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الفصل الأول 
دهم إسماعيل ذلك ا مغرور ا منتحر! وقفه مع كتابه 
(مماذا أنا ملحد؟) 


قبس د سح ١‏ لوبي كل عد وتعلم ة فى مصحر يخي مك 
أمنا النين أظهروا الألحاد ,نبوا فيه ونافحوا عن وحاولوا أن يسو عره من الداحية اللي ولس كي 
وله فى ذلك كتيّب بعنوان «لماذا أنا ملحد؟». وقد أعلن فى هذا الكتيب أنه سعيد مطمئن لهذا الإلحاد» 
تماما كما يشعر المؤمن بالله بالسعادة والسكينة بل أكثر مما يشعر ذلك المؤمن. وفى هذا الفصبل تحاول 
أن نقلب هذا الأمر على وجوهه ونناقش مبررات ملحدنا وطريقة تفكيره والمنهج الذى اتبعه للتدليل 
ا ا ان ا 
عن الإلحاد رسا ل س1 ا من اني 
خرجت عن الأديان وتخليت عن كل المعتقدات وآمنت بالعلم وحده وبالمنطق العلمي» ولشد ما كانت 
دهشتي وعجبي أني وجدت نفسي أسعد حالا وأكثر اطمئنانا من حالتي حينما كنت أغالب 
لامحقاط لمعاف ري وقد مكن ذلك الاعتقاد في نفسي الأوساط الجامعية التي اتصلت بها إذ درست 
الإلحاد ومرتاحة إليه» فأنا لا أفترق من هذه الناحية عن المؤمن المتصوف في إيمانه». ومعنى هذا بكل 
بساطة ووضوح أنه كان سعيدا بإلحاده وإنكاره لله والنبوات واليوم الآخر والثواب والعقاب الإلهيين» 
وهو ما أعاد د. قدرى حفنى تأكيده فى محاضرة له. إذ قال: «فى النصف الك من الكادةيات) وف 
وقت شهد تعدد التيارات السياسية المختلفة» » بل شهد كذلك بزوغ حركة الإخوآن المسلمين» »في ذلك 
الوقت نشر المفكر الإسلامي أحمد زكي أبو شادي مقالا في مجلة «الإمام» بعنوان «عقيدة الألوهية» 
بطرح فيه جذور عقيدة الألوهية في الإسلام . وآثار هذا المقال كاتيًا مصريًا شابًًا هو الدكتور إسماعيل 
أدهم فنشر مقالا مطولا لم يلبث إن خوله إلى كديب عنوانه: «لماذا أنا ملحد؟» يروي فيه المؤلف 
ذكرياته الشخصية عن معاناته الأهوال بين الشك والإيمان» ثم يختتمه مقررًا في وضوح كامل أنه بات 
مطمئنًا إلى ضميره واستقرت نفسه بعيدًا عن شاطئ الإيمان». 

بيد أننا للأسف نفاجأ بانتحاره بعد ذلك بسنوات وأنه لم يكن سعيدا على الإطلاق» بل كان شقيا تعيسا 
إلى ادر القن ل د اه مها أ علد على الك اد تر فى لجرا فح لق دارع 
على ننسة وهاي الآخرين مها. اوهذا هو خبر انتحاره: «في مساء الثالث والعشرين من شهر يوليو عام 
م وُحِدَتْ جثة إسماعيل أدهم طافية على مياه البحر المتوسطء وقد عثر البوليس في معطفه على 
كاب انه إلى رين التادة يكير بان لكر ذر هده فى الحياة ركز ميته لها وانه وى يعمد فال 
جثته في مقبرة المسلمين ويطلب إحراقها». 


0ك ركلى صاحب 2 ل أدهم: 


ل ل 1 اك الي 0 
«الإلحاد» وكتب في مجلاتها. أغرق نفسه بالإسكندرية منتحرا». 


ا و ل ا 0 
فأين السعادة والاطمئنان اللذان كان يشعر بهما أثناء إلحاده كما كان يز عم ! ؟ والواقع ان الملحدين هم 
أبعد الناس عن الشعور الحقيقى بالسعادة. إنهم ناس ضائعون مرتعبون رغم كل شقسقتهم وتظاهرهم 
بالتحدى للكالق وخرضهم على إعلان الثمرد وتجميع الذا ناس به. وكيف يكون | لإنسان سعيداء وهو 
ا ا ل ل 

زمما يستقق الت علد فى كلام اد أيضا وصفه أمه بقوله: «وأمي مسيحية بروتستاتية فلت 
مرو جك ان ورد ل ترق داله كيف عرف أنهنا كذلك؛ ركد مانت 
لع وعم ديا صب يم يي لس د 
يدر ك سعة آفق أمه وحريتها الفكرية؟ رحم الله صاحب المعرة؛ فلو كان حاضرا وسمع مثلّ هذا الكلام 
لقال بيته المشهور الذى شرّق وغرّب: 


هذا كلامٌ له خَبىَءً معناه ليست لنا عقول! 


والعجيب أن أختيه كانتا نصرانيتين» أى متأثرتين بوالدتهما رغم كلامه عن التعصب الشديد لوالده 
المسلم ور غم أنهما كانتا تعيشان فى بيئة إسلامية! وهو ما يعني أن الأم كانت متعصبة لديانتها حتى 
إنها لم تبال أقل بالة بهذه الاعتبارات المذكورة ونثنأت بنتيها الأكتين ن تنشئة نصرانية. أوهذا 
امرأة متفتحة الآفق حره ة التفكير ؟ د ثم اين تعصب الوالد؟ وما علامته؟ لقد كانت بنتآه تذهبان إلى الكنيية 
كل أحد حسب كلا كاك لم ١‏ تككين بهذا ل تحن آنا مسلضة.مفياء فكيف تمّ ذلك لو كان 
الأب متعصبا؟ ومن ذلك الذى عوّدهما الذهاب للكنيسة وتركهما تعلمان أخاهما تلك الديانة إذا كانت 
الأم قد ماتت وهو فى الثانية من عمره؛ وكان الأب وأهله متعصبين لدرجة أن بُغْد هذا الوالد عنه لم 
يمذعه من فرض سيطرته عليه من الوجهة الدينية» إذ كلف زوج عمته أن يقوم بتعليمه من الوجهة 
الدينية» فكان يأخذه لصلاة الجمعة ويجعله يصوم رمضان ويقو إسلاة الثر اويح .مما كان يقل كاه 
الطفل الذى لم يشتد عوده بعد. فضلا عن تحفيظه القرآن كما كما ينول أده نفس 


كذلك لا يدخل العقلَ أن يكون زوجٌ العمة بهذا التشدد ثم لا يلحظ أن الطفل الصغير يذهب كل أحد 
إلى الكنيسة» ومع أختيه أيضا! يا سلا على هذا التعصب والتشدد! إن هذا معناه أن الرجل أبله ونائم 
على أذنيه ولا يدرى كوه من بُوجِه! أ تفلت على الأقل من الطفل الصغير كلمة أو همسة أو إشارة 

تنبه العم التائه إلى ما يحدث؟ ألم يرهما أحد من الجيران أو الأقارب فيخبره يما يفعل أولاد صهره؟ إن 
مثل هذه الأمور لا يمكن كتمانهاء وبخاصة إذا كان من يقوم بها أطفالا لا يعرفون الدهاء والالتواء بعد! 
وختو لو اقار صحنا تجد» دكاتي و التو اتهم» فكيفت كان من الممكن أن ركتموا أمرااكهذا نما رسو نه على 
الكاتب: : «كانت مكتبة والدي مشحونة ةيآلاف الكتبء وكان مدر ا علئّ الخروج رالاختلط مع الأطفال 
الذين هم من سني» يدل على أنه وأختيه كانوا يخضعون لإشراف كبار الأسرة. 

أى أن الحياة بالنسبة إليهم لم تكن سَّدا ع هداج.يل كانت هذاك: مراقبة لهم واشتراف على حياتهم 


النوع الشديدء وهو ما يعنى أن التردد الكنيسة لم يكن ا عو اك ل ا 
أليس كذلك؟ ثم لو كان الوالد متعصبا كل هذا التعضنتب للإسلا م والمسلمين كما يقول كاتبنا فكيف رَضىَ 


أن روح ذاقرأة ضر ان متعصية كما فى وإضك دن أخذها تنما بالدربية النصر اذ واف ووحردهاً 


د 0 جرد بج ير اس لي و ا 5 0 
2 المسلم الذى كانتا تعيشان فيه» وتتحديان بوجة خامن عشيرة أبيهماء ؛ فتذهبان إلى الكنييسة 
الشديد فى الوقت الذى رأينا ذلك الوالد لا يهتم بتنشنة ابنتيه تنشئة إسلاميك بل يتركهما لزوجته 
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ناه المملم بالنشد والقسرة جا يا كن لمان ممصم ا ع 
فهى بنت البروفسور وانتهوف المشهور على حد قوله! وإن كنا لا نعرف ولا حاول سيادته أن يقول 
لنا: مشهور بماذا؟ ولا مشهور بالذسبة لمن؟ ولا فى أى تخصص كان بروفسيرا؟ فلماذا يا ترى سكت 

عن تجلية فخصية ذلك الجد؟ وكيف لم يظهر الرجل ولا زوجته فى حياة أحفادهماء» وبخاصة بعد 
موت أمهما (التى هى ابنتهما)؟ أو ما هى العلاقة بين كون أمه ابنة البروفيسور وانتهوف وبين رحابة 
أفقها وسماحة عقيدتها؟ ثم إن أحدا لا يعرف هذا البروفسير فى العالم العربى ولا الإسلامى رغم كل 
تلك الشهرة ة التى يلح عليها أدهم! ومن هذا الوادى أيضا نراه يقول إن زوج عمته كان يأخذه بالقسوة 
فى توجيهه الدينى له» أما أختاه فلم تكونا تفعلان أكثر من اصطحابه به للكنيسة! 

وعلى أية حال كان لا بدء فى رأى كاتبناء أن تنتهى الأمور إلى ما انتهت إليه بناء على التعصب 
الإسلامى من جهة: والتسامح النصرانى من جهة أخرى. لقد حفظ القرآن الكريم (كما يقول» 
و«الكريم» هذه من عنديّاتى لا منة) وهو دون العاشرة: بما يدل على أن حفظه لم يكن أمرًا مُعْنِنَاء وإلا 
ما استطاعه فى ذلك الوقت المبكر من عمره: «غير أني خرجت ساخطا على القرآن لأنه كلفني جهدا 
كبيرا كنت في حاجة إلى صرفه إلى ما هو أحب إلى نفسي. وكان ذلك من أسباب التمهيد لثورة نفسية 
0 وتعاليمه. ولكني كنت أجد من المسيحية غير ذلك؛ فقد كانت شقيقتاي» وقد نالتا قسطا 
رس 2 0 ا امس وكانكا كران من المعهز الت و يواد 
القيامة والحساب» وكان لهذا كله أثر في نفسيتي». 


الواقع أن كلام أدهم لا يبعث على التصديقء فكله ثغرات» وثغرات قاتلة لا بد لمن يريد أن يقتنع بها 
فوق الشمهات والالتواءات! وإلا ففصتلا عن كل هنا غر مما لاد نع قطةٌ تموء لا بشرًا يفكر ويمكنه 
أن يجادلٍ ويكذب ويطالب بالبرهان واحترام العقل والمنطق. هناك كلامه عن أخديه اللتين كانتا لا 
اومان ناي خسى فى الكناب المفحس و تير ان بالقكامة والحسات. بالله عليكم ماذا بقى فى النصرانية 
مما يمكن أن يؤمن الإنسان به إذا كان يكذّب بكتابها ويرفض ما تقوله عن المعجزات ويسخر به وينكر 
ال عله اكرن وعد وخا واف ري ع و ع 
عليها أنه مطمئن لإلحاده أكثر مما يطمئن المومن لخبت إلى دينه ليأتي هر نفسه فيكذب نفيه بنفسه 
وتعيها مقيفة بينما هى؛ فى حقيقة الأمر» الجحيم والعذاب الأليم, " 


وقد عرّف أدهم الإلحاد على النحو التالى: «الإلحاد هو الإيمان بأن سبب الكون يتضمنه الكون في 
ذاته وأن مة لا شيء وراء هذا العالم»» ومن رأيه أن «فكرة الله فكرة أولية» وقد أص بحت من 
مستلزمات الجماعات منذ ألفي سنة» ومن هنا يمكننا بكل اطمئنان أن نقول إن مقام فكرة الله الفلسفية أو 
ع ار عم لكر سحلي رح 1 الع ب ع اي 


الأول قيمة علمية أواءة عقلية. ونحن نعلم مع رجال الأديان والعقائد أن أمصل فكرة الله تطورت عن 
ل ا 1 الطبيعية. 
ل 


بغض البصر عما فى كلام صاحبنا من تأكيدات عجيبة غريبة يرجم فيها بالغيب عن جهل وغرور 
قائلا إن فكرة الألوهية قد طرآت على الفكر البشري مد ألفى سن وكأنه كان بعيش أنذاكء وكات 
معه مفكرة يقيد فيها حوادث الدنيا وتطوراتها الفكرية أولا بأول حتى لا ت فى طيات النسيان» فمن 
الغريب أن يقول إن سبب الكون يتضمنه الكون فى ذاته» أى أن السبب لاحق ب لا العكسء» بمعنى 
أن وجود الكون قد وقع أؤلا» ثم وقع السببٌ فى هذا الوجود بعد ذلك؛ وآخيرا جاء ذور البحث عن 
الس فى ل خلك :و عر لها محافي المسطق تعد المتتافاة. إن هذا إنما يصح لو كان مراده القول بأن العالم 
إله فى حد ذاته لا يحتاج شيئا خارجه؛ فهو الكمال المطلق الموجود منذ الأزل وإلى الأبد. ولا يقولن 
قائل: فليكن هذا هو المعنى الذى قصده أدهم, نعم لا ب يقولن قائل ذلك لأن كلا م أدهم إنما يدور حول هذا 
الكون المادى الذى نعرفهء ونعرف كذلك (ويعرفُ هو أيضا معنا) أنه كون بلا عفل ولا إرادةء والذى 
يمثل فيه الإنسان أرقى كائناته» والإنسان لا يعلم ين عرز الكون الا الفكات الى لو تمن ولا دي 
من جو الج د الس رانس الزن فى تحضد يها سي داف يار بسار يين السنين كما يقول 
0 ل ل ا ا اك 
بعقل الإذسان ولا لها إرادة كالتى لدى الإنسان أو كالتى يتصور الإنسان أنها لديه» على الأقل من واقع 
قدرته على تغيير كثير من مظاهر حياته وتطويرها باستمرار على عكس بقية الكائنات» جمادات كانت 
أو حيوانات؟ وإذا كان هذا هو حال أرقى الكائنات فى هذا الكون» فكيف يتصور متصور أن هذا الكون 
المائل بامساعه الهائل. الذى يقاين الآن بملاني البسدين الصو تية فعا المحدؤدية مسار فنا الخالية؛ تمرهذا 
ع ا الي ا ره لف مسن 
ل م عليه من نظام دقيق معقد يقف الإذ ن أمامه حائرا بائرا مبهورا محسورا 
و مشي فى مصطم إحر اله اراح عر د ود جو يل سكسل ا استتناتم الصاغر الذليل مهما أوتى 
من قوة ومن علغ ومن هال رامن معونة كما فى حالة كثير من الأمراضء وكما فى حالة الموت؛ وكما 
والعمل يه الآن» وكما فى حالة فقدان الذاكرة. وكما فى حالة الجهل بالغيب» وكما فى 
رو نقول: كيف يتصور متصور أن هذا الكون هو وجود شيطانى ونظام 
العجر) كي اعد (الذى هو الإتسان ذو القدرات مهما تكن هذه القدرات محدودة ونسبية) 7ك 
ويأخذه يمينا ويسارًا وأمامًا ووراءً وفوقا وتحنًا كما يحلو له والأعلى فى كل الأحوال صاغر عاجز 
عن أن يقول له: لا؟ بل قبل ذلك كيف يا ترى يكون الأعلى هو مِنْ خَلق الأدنى؟ وأى أدنى؟ إنه الأدنى 
الأعمى الأصم الأخرس الأشْلَ الذى لا يملك من أمر نفسه ولا من أمر غيره شيئا البتة! 


وإذا كان أدهم يقول عن انتهائه إلى الإلحاد وتخليه عن الإيمان بالله: «إن الأس باب التي دعتني 
للتخلي عن الإيمان بالله كثيرة: منها مآ هو علمي بحتء ومنها ما هو فلسفي صرفء ومنها مآ هو بَيْنْ 
بَيْنَ ومنها مأ يرجع لبيئتي وظروفي» ومنها مأ يرجع لأسياب سيكلوجية. وليس من شأنى فى هذا 
البحث أن أستفيض في ذكر هذه الاسبابء فقد 3 فقد قرعت منذ وقت أضع كتابا عن عقيدتي الدينية 
والفلسفية» ولكن غايتي هنا أن أكتفي بذكر السبب العلمي الذي دعاني للتخلي عن فكرة «الله»» وإن 
كان هذا لا يمنعني من أعود في فرصة أخرى (إذا سنحت لي) لبقية الأسباب»» بما يفيد أن الأسباب لا 
بد منها بالنسبة للكون» فلماذا يستثنى سيادته» من مبد! ال هر ل د 
اموي لا ل عر ل لكا و ارد ريه 


العا اك رن كام اه تان اسن وس بورد وكير 
يسكئد لغير ترغة التفرة ليس إلا 

وإذا كان الشىء بالشىء يُذْكَر فقد كتب صاحبنا عن إسماعيل مظهر ذى الأصول التركية مثله مثنيا 
على الحادة رحين كان مظهر يعلن عن ذلك الإلحاد ويباهى به)» متغزلا فى عقليته وعبقريته وأستاذيته. 
القارئ هذا الكلام عن مظهر وغيره ممن , يسميهم أدهم ب «,بطال التفكير الحر فى مصر» فى عدد 
يناير/7؟1 ١م‏ من مجلة «الحديث» الحلبية ا كان يحررها سانمى الكيالىء» د ثم ننظر بعد ذلك فنجد 
مظهر ينزع عن نفسه ثياب الإلحاد ويعود إلى حظيرة الإسلا تكش منافها عنه بعد إن كان ١١‏ يمحا 
العجب فيه؛ وبعد ان كان يجاهر بإلحاده ويتنرى در على ايفاك وتحديًا للمؤمنين. وبالمثل كتب 
أدهم عن طه حسين بحثا مستقلا صدر عن نفس المجلة وفي نفس العا ؛ يمدحه فيه هو أيضا بالإلحاد 
والثورة على الدينء وإن كان الكيالى» حين طبعه كمقل فى أحد أعداد المجلة ذاتهاء قد حذف منه كلام 
حسين بالإلحاد زم له حباين) مو سسلة كر العدد /'٠ ١‏ 5”/ا اه اك كر رس 
كتبه أدهم عن إلحاذ طه ما يدفع إلى الغضب! 


ويقول أدهم أيضا: «إن العالم الخارجى (عالم الحادثات) ي: يخضع لقوانين الاحتمال» فالسّئة الطبيعية 
لآ تخرج عن كونها 0 القيمة التقديرية التي يخلص بها بها البأحث من حادثة على ما يماثلها من 
ببعض. وقد نجحنا في ساحة الفيزيقا (الطبيعيات) في أن نثبت أن (أ) إذا كانت ننيجة للسبب (ب) فإن 
معنى ذلك أن هناك علاقة بين الحادثتين (أ) و ب). ويحتمل أن تحدث هذه العلاقة بين (أ) و(ج) وبينها 
م ل دنه رب) وتنا والكاطة ري رن 
وبين ما نطلق عليه اصطلاح ا ار 
الحديث. ونحن نعلم أن قرا ا ل للد مه ولس لي أن 
اطيل فى هذه النقطة وإنها أحيل القارى [ء كردي العلفرة لمحهد الطرعيات الألجاني والمر ب ل قر 
6 سيتمبر سنة 144 والتي ليت في اجتماع 17 سبتمبر نرت في أعمال المعهد لشهر أكتوير 
عن «المادة وبنائها الكهربائي». وقد لخصت جانبا بامن مقد بجريدة «البلصير» عدد ١7”١٠١‏ 
المؤرخ خ الأربعاء ١١‏ يوليه سنة ١9517‏ . وفي هذه المذكرة أثبثٌ أن الاحتمال هو قرارة النظر العلمي 
للذرة: فإذا كان كل ما في العالم يخضع لفانونٌ الاحتمال فإني أمضي بهذا الرأي إلى نهايته وأقرر أن 
العالم د يخضع لقانون الصدفة». 


ونحن نوافقه على ما قاله بعض الموافقة ونخالفه فيه كثيرا من المخالفة. كيف؟ الذى نعتقده هو أنه 
لا يوجد شىء حتمى فى طبيعة السبب والمسبب فى عالم الطبيعة يجعل المسبب يذشأ عن السبب الذى 
نعزوه له لكننا لا نقصد بذلك أن الكون عار عن النظام وأنه يجرى سبهللا لا يخضع لقانون العلِيّة: بل 
سبحانه اقتضت أن تكون هناك فى ذات الوقت عوامل قريبة مباشرة نعزو لها نحن السبب فى وجود ما 
نراه يترتب عليها كلما تحققت هذه العوامل. ولآن حكمته وإرادته عز وجل هى التى تقف وراء هذا 
النظام كان من المستحيل على أحد من المخلوقات دَسْر هذه العليّة؛ وإلا لكان فى مقدور أى منا متى ما 
إليه! وما أكثر ما نعجز عن ذلك تمام العجز! وهذا كله فى الأمور الجزئية لا غيرء أما أن نغير النظام 


ذاته» أى القوانين التى يسير عليها الكون» فكلا د وألف كلا! فلماذا كان ذلك يا ترى إلا أن تكون هناك 
إرادة أقوى من إرادتنا؟ بل لماذا جد الكون أصلا إن لم تكن هناك قوةٌ خالقة أوجدته بعد أن لم يكن له 
وجود؟ 


لكن تلك القوة ة المطلقة لو أرادت نظاما آخر للعالم لكان لها ما أرادت دون أن يمنعها من ذلك مانع: 
لا من طبيعة الأشياء ولا من إرادة أى مريدء بمعنى أن الله لو أراد أن يتنفس الإنسان من أذنه أو من 
مسام جلده مثلا بدلا من أنفه ورئتيه» أو ألا يتنفس أصلا لأنه لا حاجة به إلى التنفس» ٠‏ وأن يأكل 
ويشرب بأصابع قدميه بدلا من أصابع يده أو ألا يحتاج إلى الأكل والشرب أصلاء وأن يقرأ بأنفه أو 
لسانه بدلا من عينيه» وأن يفكر ويفهم بساقه أو ببطنه بدلا من عقله ومخه» وأن يسمع النكتة فيبكى أو 
يرتعب أو يصاب بالصدا أو بالإمساك بدلا من أن يضحك ويقهقه؛ وأن يرى المرأة الجميلة فيحس 
بالاشمئزاز بدلا من الإعجاب والابتهاج» وأن يشم رائحة الْبَرَازْ والنفايات فيسيل لعابه وينتشى بدلا من 
النفور والتقزز والتفزز لكان له ما أراد دون معقب أو مُرَا ! لكنه مأدام قد أراد ما هو موجود 
الآن فى الكون قاد اح مستطية أن يخيرة إلى شديء الخ لم يرد آل 

يد أن كاتبنا يزعم هنا «أن مقام فكرة الله الفلسفية أو مكانها في عالم الفكر الإنساني لا يرح 5 
فيها عناصر ر القوة الإقناعية الفلسفية» وإنما يعود لحالة يسميها علماء النفس: 0 وحن هذا ف 1 
ع ار ا لي د ا ا 0 
نخلعها عليها». يقصة أن العقل البشسري انما يقر في وجود لله لهذا الكون بيب الوهم وأتبيل 
وها فيد من أسراره ولعقيدات وما تفع ليه من تعاتب وويلات | 


يم! لكنه لم يحاول أن يقول لنا: من يا ترى الذى جعل البشر أمام هذه الأشياء يفترضون وجود 
اله إذا لم يكن لهذا الاله وجود أصلاة ترى من الذى ركب الكون على أهذا النحو بحبث يبحث الإنسان 
الذى هو موجود؛ ويشعر بالشهوة الحهذة تحاحتة إلى المراه الى كى موخودة وكان قبل الطيران 
كذلك يتوق إلى أن فى الفضاءء وكانت سباحة البشر فى الفضاء موجودة هى أيضا فى ضمير 
الكو أن كان جره طرؤانة قد اك رجو ذا لدو با لقان ل اف مح ل اق جر 
واجتهاداته فحولت هذا الؤجود من وود بالقوة إلى جود بالفعل, اوقس على حاجات الإنسان التى 
للبحث عن الغذاء. .. وأستطيع أن أمضى فى ضرب هذه الأمثلة فلا أنتهى أبداء فلماذا يا ترى يريد أدهم 
وخر ف املح اسضاء الشور الاح إل امن كد اهرك 1 لله من هذا المبدأ؟ 


ومع أدهم ومجادلاته السوفسطائية نمضي فنجده يقول محاولا نفى وجود الله وإثبات أن ما نشاهده 
فى الكون من نظام دقيق معقد باهر: «يمكننا أن نقول إن الصدفة التي تُخضع العالم لقانون عددها 
الأعظم تعطي حالات إمكان. ولما كان العالم لا يخرج عن مجموعة من الحوادث ينتظم بعضها مع 
بعض في وحدات وتتداخل وتتناسق 3 ثم تنحل وتتباعد لتعود من جديد لتنتظم.. وهكذاء خاضعة في 
حركتها هذه لحالات الإمكان التي 0 قانون العدد الأعظم الشذفي» ودل العالم في ذلك مثل 

لبعة فيها من كل نوع من حروف الأبجدية مليون حرف؛ وقد أخذن هذه الحركة في الأصطدام 
فتجتمع وثثثخ ثم تذبا عد وتذحل هكذا في دورة لانهائية» فلا فك أنه في دورة من هذه الدورات 
اللا نهنية لابد أن يخر هذا المقال الذي نَلَوْتّهِ الآن» كما أنه في دورة أخرى من دورات اللانهائية لابد 
أن يخرج كتاب «أصل الأنواع» وكذا «القرآن» مجموعا منضّدًا مسكّحًا من نفسه . ويمكننا إذن أن 
نتصور أن <ح جميع المؤ كات التي وضعت ستاحة بور ها في الظهرر' خاضبعة لحالات احتمال وإمكان في 


هذه 0 ح - ص. مج اسن هذه ١‏ ره متعم 
إلا أنه 0 لقانوق الصدفة الشاملة». 


يَسْتيْله شأنه شأنُ الملاحدة عندما يقفزون فوق مسألة خلق العالم فيقفوننا مرة واحدة أمام 
ل عم ل إن المادة التى يتصور أدهم أنها كانت موجودة منذ الأزل لا يمكن 
أن تكون مستغنية عن مُوجِدٍ لها. ذلك أنهاء كما نعرف ويعرف أدهم معناء عمياء بكماء شلاء عاجزة 
عجزا تاماء فلا إرادة لها ولا قدرة و لاا توجّه. وكائن نْ مثلها لا يمكن أن يكون هو الموجود المطلق الذى 
لا أول له ولا آخر ولا يستطيع الزمان أو المكان أو الضعف أو العجز أو الخوف أو المرض أو الموت 
أن يَحُدَه ويقيّده على أى نحو من الأنحاء؛ على عكس الوجود الإلهى الذى لا بد منه كى يس تقيم أمر 
الكون وأمر العقل والمنطق على السواءء وإلا ظللنا نرجع إلى الوراء القهقرى دون جدوى ودون 
توقفب باحثين عن كائنٍ يكون هو الكائن المطلق الذى لا يسبقه فى الوجود شىء» ويحتاج إليه كل كائن 
آخر فى الوقت الذى لآ يحتاج هو إلى أى كائن سواه. ومرة أخرى نقول: أيهما هو الذى يقضى به 
المتطق إلها يُوجد ما سواه لا يُوجده ما سواه؟ الله يكل صفات الكمال والقدرة المطلقة التى نعرفها 
ويوجبها العقل والمنطق أم المادة العمياء البكماء الشلاء العاجزة التى نراها ونلمسها وذشمها وذسمعها 
من حولنا ولا نتصور أبدا أنها يمكن أن تكون قد خلقتنا؟ 


هكذا إذن يظن أدهم ومن هم على غراره أنهم قادرون على ملاعبتنا لعبة الثلاث ورقاتء لكن هذا 
لا يصح استعماله فى عالم العقائد» وإن صح الضحك به فى الموالد الشعبية على ذقون المتخلفين من 
الاميين وأضرابهم من الاغبياء الطماعين! هده واحدة» والثانية أن ثمة سؤالا يتجاهله الملاحدة هناء ألا 
وهو: من يا ترى الذى اقتضى دفع المادة العمياء البكماء الشلاء العاجزة فج رأ ها إلى تريليونات 
اربليونات. الاجراء بعد ان كانت فى تداءة أمر ما كله محديفنة داحده» وخركها بعد از كانت ينباكد ل 
نريم؟ ومن الذى اقتضى أن تكون هناك تلك الاحتمالات اللانهائية التى يشير إليها صاحبنا؟ ومن الذى 
اقتضي أن يكون من بين تلك الاحتمالات اللانهائية احتمال انتظامها على النحو ا ا ثم 
الى اقتضى أن يكون هذا النظا م مباطنًا للكون أصلا؟ وَل قل ذلك من الذي خلق هذه المادة العمياء 
البكماء اأصماء الشلاء العاجزة؟ كل هذه أسئلة , تم تجاهلها بغير براعة ظنا من المتجاهلين أنهم 
يس_تطيعون أن بدلسيس نذا التحاهل على الأخرين. د لك ام يد 


م ال ا 0 0 سس عر رمه 
قديم له: «مَثْلّنا إزاء العالم مَنْلَ رجل أتى بكتاب قيم لا يعرف عنه شيئاء فلما أخذ في مطالعته وتدرج 
من ذلك لدرسه وبان له ما فيه من أوجه التناسق الفكري شعر بأن وراء كلمات الكتاب شيئا غامضا لا 
عرف أن هذه الآثار نثيجة لعقل إنسان عبقري أبدعه. كذلك نحن إزاء العالمى » فنحن نشعر بأن وراء 
نظامة شيئا غامضا لا ]صل إلى إدراكه عقولنا. .هذا الشنيء هو اللم». ويقول السير جيمس :حير اله 

الإنجليزي الشهير: «إن صيغة المعادلة التي توحد الكون هي الحد الذي تشترك فيه كل الموجودات. 
ولما كانت الرياضيات منسجمة 0 .ولما كانت الرياضيات تفسر تصرفات 
0 ا ع ليتس يك كر ا د ران يك 


هذا الكون. هذا العقل الرياضي الذي نلمس أثاره في الكون هو اللم». وأنت ترى أن كليهما (والأول 
00 الخاطبحة لفانون الصدفة الشاملة والتي يتبع دستورها العالم» ؛ لا لشيء إلا لتغلب فكرة السبب 
والنتيجة عليهما». 


وكما يرى القارئ فالعالمان المذكوران يجريان مع العقل والمنطق السلس.ٍ إلا أن ذلك لا يعجب 
كاتبنا العجول النْزِق كما سوف نرى . ونحن ذضيف أنه مادام لكل شىء سبب يقف وراء إيجاده» وأنه 
كلما كا ن الشىء الموجود ضخما معقدا باهرا كان موجده أمعن فى المقدرة والإرادة والتنظيم وما إلى 
ذلك:-وآن الكون باتساعه الهائل الذى لا تحيط به الطنون ولا الأو هاده .ويتظامه المعفد العديم النظير 
الذى يعيب ع مله بالنوان ولا جهار. يقتضفى أن يكون مرجده من القدر: , الإرادة و التيظيم, على نحو 
لا يضاهى ولا يُعْرَف له حدود ينتهى إليها. 


ومع ذلك نرى كاتبنا المغرور يعلق على هذا بقوله: (دالواة ا إلى وجود 
مساح إن بكرن خاصييا لحان ري رطينا لج اقلم ة 0 
1 ا ل ورك مر ري أما ما يقول السير جيمس جينز فرغم أنه 
أخطأ في اعتباره الرياضة طبيعة الأشياء لأن نجا ح الوجهة الرياضية في ربط الحوادث وتفسير 
قير انها لا يعمل على ا طيقة الأنسداء رياممية لل يدن على أن الك فاح مغر تسيل يي 
وين طببعة الأشسياء . فالأشياء هي الكائن الواقع» والرياضيات ربط ما هو واقع في نظام ذهني على 
ا رلك اق حل مسرحي عند زر ع شين الا عل براشلا 
اللو ا فر ع سام و اه الى ترس 0 من هنأ يتضح أن 
التمزز يح التاق تحت فكرة الندرب و اليه كما انعياق انتج الى التماين الناكد الرداهي في 
العالم» وهذا جعلهما يبحثان عن عقل رياضي وراء هذا العالم. وهذا خطأ لأن العالم إن كان نظام ما 
هو واقع خاضعا لنظام ما هو ممكن فهو حألة احتمال من عدة حالات» والذي يحدد احتماله قانون 
الصدفة الشامل لا السبب الأول ا 


والحق أن قول صاحبناء بخصوص ما انتهى إليه آينشتاين من وجود شيء غامض وراء نظام 
ع د (مؤلفه)؛ إن (هذا احتمال محض» لأنه يصح أن يكون خاضعا لحالة اخرى 
يواط هذه الحالق» هذا القول هو سفسطة محضة لأنه يستثنى بذلك حالة الكتاب من النظام الكونى 
الشا الذى يقوم على أن وراء كل مسبّب فى هذا الكون سبيّاء ووراء كل موجود مُوجدَاء وهو ما لا 
يمكن أن يوافقه عليه أى صاحب عقل يحترم نفسه! وإلا فليأت لى سيادته بمثال واحد عثّْر هو أو غيره 
فيه على كتاب تألف من تلقاء نفسه. قم من ذا دري الذى خلق قاذون الصدقة هذا وحتى لو كانت نطريه 
الاحتمالات بالمعنى الذى يقصده هنا ويبنى عليه إلحاده صحيحة» وهى غير صحيحة كما وضحنا حين 
نا إن هذم لنظرية تقتضي أن يكون وراء ها كئن يخلقها وينم وله على أساسهه قم الذى يجن 
نترك الاحتمال الذى لا نعرف سواه لأننا لم نر سواه؛ ونتشبث باحتمال لم نَخْبْره ولم يمرٌ بنا فى تجربة 
ل ا 0 0 » وهو لن كما قلنا) فإنه يحتاج 
إلى ملايين السنينء وربما لا يتحقق رغم ذلك كله بعد مرور 5 ا لسلس م 
وحده الذى يسيّر عقل أدهم هنا فيجعله يترك الطريق الوا اللاحب المعبّد المطروق الذى يوصّل 
تحالكه إلى عات إلى طرق مهلك فى جداء نما متتاوحة اللسافاتا هن بحاول احتاز ها بلك ولا 
يعود كرة أخرى! 


1 ومن الغرور الشائن أن يختم كاتبنا الصغير المتهور كلامه فى الإلحاد بقوله: «إن الصعوبة التي 
ارى الكتيرين يوا جهونني بها حينما أدعوهم إلى النظر إلى العالم مستقلا عن صلة السبب والنتيجة 
وخا ضعا لقانون الصدفة اأشامل» تُرَد إلى قسمين: الأول لأن مفهوم هذا الكلام رياضي صرفء. ومن 
الصعب التعبير في غير أسلوبها الرياضيء وليس كل إنسان رياضي عنده القدرة على السير في 

البرهان الرياضي. . الثاني أنها تعطى العام مذووما بجد يذا., تجمطنا بتر له نظرة 0 
ألفناها . ومن هنا جاءت صعوبة تصور مفهوماتها لأن التغير الحادث أساسي يتناول أسس التصور 
نفسه». ا ار 0 


أبضيا؟ 


أما قوله: «ولهذه الأسباب وحدها كانت الصعوبة قائمة أمام هذه النظرة الجديدة ومانعة الكثيرين 
الأيمان بها.أما آنا شخصيا فلا أجذ هذه الضعوبة إل شكلية: والزمن وحذه كادر على إزالتها. وين هنا 
لا أجد بدا من الثبات على عقيدتي العلمية والدعوة إلى نظريتي القائمة على قانون الصدفة الشامل الذي 
يعتبر في الوقت نفسه أكبر ضربة للذين يؤمنون بوجود الله» فلا أسوق فى الرد عليه أكثر من أنه لم 


يستطع أن يستمر فى هذا الإلحاد الذى كدب فزعم أنه يزوّده بسكينة لا يعرفها أكثر المؤمنين إيماناء 
فْبَحَعَ نفسه ووضع حدا لحياته تلك البائسة التاعسة التى كانت خير تكذيب لكل ما زعم وافترى! 


والعجيب بعد ذلك كله أن نقرأ له. فى الكلام عن الزهاوى وكيف تحول أولا من الإيمان بالله إلى 
الإلحاد ثم عاد ثانية إلى الإيمان بالله عن طريق النظر فى الكون ووحدة قوانينه» ان هده العقيدة التى 
يم عليها الزهاوى صرح تصوفه (يقصد أيمانهبام) فى الواقع أساسية فى التفكير العلمى؛ وهى 
مستمدة أصولها من مطا لعات الزهاوى للمؤلفات الرياضية التى كانت تنقل إلى التركية عن الفرنسية» 
ا ام ل د ريسا . والله إن هذا لأمر يطير 

ج من العقل إن أدهم لا يثبت على شىء.ء فهو يقول كلاماء ثم سرعان ما ينبذه ويقول كلاما سواه» 
لينبذه بدوره ويردد كلاما آخر. .. وهكذا دواليك. وهنا نرى أن الرياضيات كانت أساس الإيمان الجديد 
عند الزهاوي؛ 0 0 ا ل 1 0 0 ا 5 
الوطئة أ أيضا ا «من ادر 0 الأسلامي» (وهو 5-2 2 ف له 
الوطنية والدين جميعا) فى مصرء فما معنى ذلك؟ معناه أنه» وهو الذى يقول إنه كان يعمل ساعتها في 
روجا ركد جعي ١‏ اريم السرانسا الشركة لوج تمصي بل من دصرن هه الشيية 
والمريبة. يقول ملحدنا المخلول العقل دحت عنوان «الهداء»: «إلى احرار الفكر: إلى الذين حرروا 
الفكر من قيوده» وجاهدوا فى سبيل تحرير العقل الإنسانى مِن الأساطير الدينية والمزاعم الوطنية 
والذين أخذوا بيد الجماعات الإنسانية إلى الحياة الصحيحة أهدِى هذا الكُتَيتب لعلهم يجدو ن فيه نظرة 
حرة بعيدة عن تعصب الدين وجموده» (مطبعة صلاح الدين الكبرى/ القاهرة). إذن فالمسألة لم تكن 
إلحادا فحسبء بل خداعا للناس فى بلادئ لخلعهم فى هدوءء وتحت اسم حرية الفكر الكاذبة» حتى من 
وطنيتهم. ترى ماذا يتبقى لنا بعد هذا وذاك؟ 


ولماذاء إذا كان هذا الدجال صادقا فى دعوته تلكء لم يَدْعٌ بها وينشرها فى روسيا حيث يقول إنه 
كن يعمل يرما وحيث الحاجة يه أقوى وأشد إذ كان الأنحان السويتى د 0ه 
ار جر دا فك اا دره 
السنين؛ وقبلها أتانا أولئك الملاعين فى بدايات القرن التاسع عشر كى يلتهموا بلادناء لكن الله قد شاءت 
إرادنة أن ماهر سقو طنا تحك يسارك كرون لأوعاد المدر مين بصع عثر اسن الأخراء: وقليا ايعفا 
بقليل قاسينا الاحتلال الفرنسى لثلاث سنوات؛ وقبل ذلك بعدة قرون جاء الصليبيون إلى العالم العربي 
اس سس ع ا ل ل م ساو صددح الدين 
م مياه المجارى وفضلاتها المنتنة» تلاحقهم لعنات ل أحمعين. قأية 
ا ل ل 
أمه ولا من جهة أبيه» فما الذى كان يدفعه إذن للانشغال بأمرنا؟ أيرى القارئ أى فرق بينه وبين من 
يتبرعون الآن من الملاحدة الثسيوعيين وغير الشيوعيين (ممن باعوا نفوسهم برُخص الرَّالة لأعداء 
والدينية وتكسير روحنا المعنوية حتى لا يكافج منا مكافح ضد الهجمة الص لييهيونية التى تريد أن 
تمحونا من صفحة الوجود محوا؟ ألا ما أشبه ١‏ بالبارحة! 
ولكى يطلع القارئ على مدى إخلاص أدهم فيما كتب داعيا إلى القضاء على الوطنية أنقل له هذه 
الفقرة من دراسته التى سلفت الإشارة إليها عن إسماعيل مظهر (الكاتب المصرى المعروف ذى 
الأصول التركية): «ؤلِد مظهر من أسرة تركية من سلالة هؤلاء الأماجد الذين سطروا فى سجل 
التاريخ صفحة رائعة بفر وسيتهم وشجاعتهمء أولئك الذين نشأوا فى سُهُوب آسيا الوسطى فاستمدوا من 
براريها التى تمتد مع امتداد البصر طبيعتها التى لا تتصنع الإقدام مع الشجاعة والصراحة. وبهذه 
الحننات و جد ها ملكو العالم فى حقبة من الزمن لا تتجاوز بضع دورات من دورات هذا الفلك السيّار. 
ولا مُشّاحة أن إسماعيل مظهر ورث عن أجداده المتحمسين خلال الإقدام والشجاعة وصلابة الرأى 
والصراحة والاستقلالٍ المطلق والتمرد على كل شىء؛ وساعد على هذه الوراثة نشأتُه الحرة التى 
تركت لكفايته الطبيعية أن تنمو فى اتجاهها الطبيعي. لهذا خرج مظهر نسيج وحده بين المصريين»! 
بالضبط مثلما خر حرج ادهم نسيج وحده فى فى العبقرية بين العالمين من عباد الله أجمعين من إِنْسِيّين 
وجنة :“ين! وانظر كذلك هذه العصبية للعرق الطورانى فى بداية بحثه عن الشاعر التركى عبد الحق 
2-0 نص اللور ان وكفااتها الصادلية الممتازة. ع الذي مرك 
5 ا ل داه اجيوشهم ومدافعيم 
لاكتساح بلادنا مثلما هو / لذن بجانة ا مكار يول كر ارون عه ذلك ترات فلسيل > سيا كتب تلميذه 
وصديقه د. ال ا اي و ا ا عو را 


(بعد عدة ا ا ا و 1 ١‏ تاريخ الإساتمي») ل 0 
الإسلام العقول الجامدة من سّبَاتها وولّد فى تيار ا الإنسانى مجرى جديداء ولم يمض القليل 
أذ التاريخ برى فى ربوع الشرق الأدني مدنية خالدة بثارها إلى اليوم, ولو لم يكن للإسلام إلا ما أنشأ 
من حضارة فى ١‏ لعصور أ لوسطى حفظت تراث الإنسانية من الضياع لكفاه فخرا إلى الأبد» (ص "). 
وعبثا تحاول أن توفق بين هذين الموقفين له من الدين. ولكن هوّن على نفسكء فليس للرجل تفكير 


منظم ولا عقل محكم ولا موقف متبلور واضح. إنما هو كلام يأتيه عفو الساعة فيذيعه أيضا عفو 
الساعة بعبَلهء ؛ أو بعْجّره وبُجَّره كما يقول القدماء» ولا مانع إذن أن يقول الآن شيئاء وبعده للتو واللحظة 
يقول عكسة إن أمثاله يقرأون» لكن المصيبة كل المدصيبة أنهم لا يهضمون ما يقرأون» فضلا عن أن 
يكون لهم بناء فكرى متماسك ومتناسق. ذلك أن عقليتهم ليست من المتانة والترتيب بحيث يمكنهم أن 
يقيموا مثل هذا البناء! يقرأون: نعم! يفهمون ويهضمون: لا وألف لا! هذا هو وضع المسألة ببساطة. 


وبالمناسبة نراه» فى الصفحة الخامسة من مقدمة هذا لكات القاد لعوال د عر كر على متارء 
ينشر له ذلك الكتاب المذكور» وهو (كما ذكر) يمل الفصل الأول من كتابه عن الرسول ونشأة الإسلام 
فقبل. والمعروف أن هناك كازيمرسكيًا بولنديًا مات قبل ذلك بعشرات الأعوام» وعلى وجه التحديد فى 
5م وكان يعيش فى فرنسا. وهذه بعض المعلومات عن ذلك المستشرق تختلف عما ذكره أدهم: 
«كازيمز سكي ١76١(‏ 18565م): «بيبرشتاين كازيمرس كي 3211/5/0 .8 مستشرق بولوني 
استوطن فرنساء ونشر فيها معجمه الكبير: «كتاب اللغتين العربية والفرنساوية» في أربعة مجلدات» 
ويُغْرّف بقاموس كازيمرسكي. وتَرْجّم إلى الفرنسية معاني القرآن الكريم». فمن الواضح أننا فى حديث 
أدهم هنا بإزاء كازيمرس كى آخر غير كازيمرس كى الذى نعرفه. هذاء» وقد وجدت عدة تعليقات على 
البحث الذى وضعه أدهم فى أدب توفيق الحكيم ونشره له سامى الكيالى عن مطبعة مجلة «الحديث» 
الحلبية» وهذه التعليقات موجودة على الصفحة التى تلى مباشرة مقدمة الكيالى للكتاب» ومنها تعليق 
باسم المستشرق فيسفولد كازميرسكى» » كما أن هناك هامشا فى دراسة أدهم عن جميل صدقى الزهاوى 
يحيل إلى بحث لهذا المستشرقء أما فى بحثه عن خليل مطران فثمة إشارة إلى كتاب لنفس المستشرق 
بعنوان «منتخبات من الأدب العربى الحديث», وأغلب الظن أنه هو اللمستشرق المقصود هنا. 
وبالمناسبة أيضا فقد ذكر إسماعيل أدهم فى كتابه: «لماذا أنا ملحد؟» أن له كتابا با وسية ف 
الرياضيات وفلسفتهاء فيا ليت من يتوفر على البحث عن هذا الكتاب وترجمته أو على الأقل التعريف 
به» وله من الله المثوبة والجزاء! 


ولا تنتهى حكاية إسماعيل أدهم عند هذا المدى» بل هناك أشياء أخرى يحسن أن نتريث إزاء بعضها 
ااا سا ا تس اس اس سرس 
التحاره عن نبوغه وفتوحه فى عالم الفكر. لقد روى لنا الرجل» فى مقدمة كتابه: «من مصادر التاريخ 
لمدة بير سعدر #اكلى السيرة ة النبوية وأحاديث الرسول عليه السلام وتاريخ تلك الفترة ومآ يليها وتتبع 
تقريبا كل ما كتب عنها في التراث وفى دراسات المستشرقين بكل اللغات وفى كل المدن الأوربية 
والافريقية والاسيوية» وأنه انتهى من كتابة خمسمائة صفحة فى هذا الموضوع. وقذر أن بإمكانه 
الوصول بهذه الصفحات إلى رقم الثلاثة الآللاف . ثم ننظر فيما نشره الرجل من هذا كله فنجده لا يزيد 
على خمسين صفحة! فتأمل أيهاالقارئ الكريم مدي الفرق الشاسع بين شعلحات الرجل المحلقة فى 
سماوات الخياللات والأوهام وبين واقعه التعبان. مسكين! 


ثم نأخذ فيما قاله فى تلك الدراسة فنسمعه يشكك فى أن يكون اسم النبى هو «محمد»؛ مؤكّدّاء على 
امد له أنه كان يسمّى: «قثم» أو لاما رص و١‏ هى بالضبط طريقة المستشرقين المداورة 
حر سدس ا م 5 
بالنصوص والوثائق فى كتابى: «دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية: أضاليل وأباطيل». وبطبيعة 


الحال من حق كل واهم أو موهوم؛ وكل خائل أو مختال» أن يقول ما يشاء فيما يشاء على النحو 
الذى يشاء. لكنْ عليه ات و ا ا ا 3 
المنهحية العلمية: كيف ذلك؟ 


. لقد صدغنا الرجل بتأكيده : ن القوإن هو وحده 0 الإسلامي لمن الس 
عفري داجب على امزال التلى ع د 
إليه والتص ديق بما جاء فيه عن حوادث التاريخ الإسلامي الآول» اب حلة الى لك لل فهو 
مسجل عليك فى هذا الكتاب ولا يمكنك أن تنكر منه حرفا لا أنت ولا من يتشدد لك. فكيف فاتك إدن ها 
9 اسمه عليه الصلاة والسلام هو «محمد» لا «قُتم» ولا ««قكّامة)؟ ألم يكن العقل والمتطق 0 

ج تقتضيك أن تصدق بما أتى فى القران وترفض ما عداه من الروايات التى تقول إن اسمه لم يكن 
ف لام لاك كانت هناك مثل هذه الرواية العجيبة. أم أنت ممن يخُلِوَ نه عاما 
ويُحَرّمونه عاما على مقتضى نزواتهم وشهواتهم؟ ألا بئس هذا منهجا وتفكيرا! 


أما إذا كنت قد رجَغْت عن رفضك لما عدا القرآن من مصادر التاريخ الإسلامى (وهو ما لا يمكن 
أن يكون» لأنك قلت ما قلت عن اسم رسول الله عقب إعلانك مباشرة أنك لا تثق بغير القرآن أىّ مقدار 
من الثقة)» فكيف : تترك الاسم الذى تتسافرت عليه الروايات ولا يعرف المسلمون سواه اللهم إلا إن 
00 تس 1 كر ل ل 
ل 0 وجيم 
ولسَجِّلتْ ذلك كله الرواياث كالعادة. ل ارا الو ل 
مطلقاء فلا فكاك لك م م أ عسل يما قله فى هذا التسييل! مر ها وتولى كلذ حلم ن صاحبنا لا 
ا 


وبسبب قول أدهم إن القرآن هو وحده المصدر الذى يعتمد عليه فى دراسة تاريخ تلك الفترة فإن 
بعض الباحثين يجعلونه من القرانيين كالدكتور خادم بخش فى كتابه: «القرانيون وشبهاتلهم ح سول 
السنة»» وهو ما يثير دهشتى وعجبى رغم قوة بحث الدكتور بخش وسعة استقصائه ومتانة براهينه؛ إذ 
إن ذلك التركى المغرور المتعجل لم يكن يؤمن لا بقرآن ولا بسنة» بل كان ملحدا بإقراره هو نفبه». 
مكلف بعال عد «قرآني»» وكأنه كان يؤمن بالقرآن؟ لقد كان رد بعض الباحثين ممن قرأت لهم بآخرة 
ت هؤلاء أن مصطلح «القرآنيين». إنما يطلق على من يقولون إنهم لا يأخذون فى أمور العقيدة 
ا إلا بماجاء فى القرآن الكريم. وعلى هذا فإن تسمية أدهم ب«القرآنى» هو استعمال 
فى غير محله ومعناهء وهو ما يميع الأمور وبوهم القرام غير العارقين أنه كان يؤمن 

بالقرآن ككتاب سماوى لا كمصدر لدراسة التاريخ فحسب! صحيح ان «كثيرا» من القرانيين» فيما 6 
اتجتوره لا ووهتون يدر ان .ولا بسكة الصاحظه. 2 أن هناك قرقا بين وبينهى آل وهر انهم ١‏ يظترن 
كما يعلن هو أنهم ملاحدة» وهذا ليس بالفرق الهين حتى لو قلنا إنهم كلهم أو بعضهم لا يؤمنون بإلهية 


المصدر القرآنى فى واقع الأمر كما يعتقد كاتب هذه السطور. وأعجب من ذلك تصنيف بعض 
الكتاب المسلمين لأمثال سلامة موسى وجولدتسيهر بين القرآنيين» رغم أنه لا علاقة لهم بالإسلام البتة 


ولا حتى من جهة الميلاد أو الاسم كما هو الحال فى مقال «منكرى السنة» المنشور فى موقع ةا 
لصاحبه ابو م أحمد عبد الله. 


ماحد (صن )»ال ده قرله رلا إن «الحنيت ما ورد ع الي محمد من كول أر فعل أو قري" 
إذ يعود فيقول (فى «التسوية» بين الحديث والسيرة وأنه لا فرق بين هذين العلمَيْن) إن ا لحديث يتناول 
ماقاله الرسولء والسيرة ة تتناول حياته وأفعاله. وهو كلام فى التفرقة بين العلمين لا فى التسوية بينهماء 
ومعناه فى أحسن الأحوال أن كلا منهما يكمل الآخرء ولكنه لا يمساويه كما هو بين حتى للأعمى! 
ومعناه أيضا أن الرجل يقول الشىء ونقيضه: فقد عرّف الحديث أولا بأنه «ما ورد عن النبى محمد من 
قول أو فعل أو تقرير»» وها هو ذا يرتد على عقبيه فيقول إن الحديث يختص ب ««قوال النبى» فقطء 
على حين تختص السيرة ب «حياته وأفعاله». ا اع و ل 
الواقع أن هذا الرجل مصاب بإسهال فى الكلام ولا سيطرة تعد نا يستطيع 
افون أن يبور على اتحوات المعانه مور عاد 


الا ل ل ل لي ل ا 
بعدها). عظيم! فاين ذهبت أحاديث الرسول “ إذن؟ ذلك ما لم يحاول هذا المغرور أن يجيب عليه. 
أيعقل | ا ل ا 2 
بل مستحيل كل الاسستخالة | إن فى هذا اتهاما شديعا ثلامة كلها بالكذب واللاعبالاة بالدين لا يمكن أن 
يصدقه عاقلء أما الملتا ثون فليسوا حجة فى ميدان العلم! 


أم تراه يقول إنه عليه الصلاة ا ل 
يوم الجمعة قد قال شيئا قط سوى بعض الآيات القرانية فى كل مرة؛ مما جعاني أسوق (فى فى دراستى 
التى وض عثها فى الرد عليه) عددا كبيرا من خطبه ” يوم الجمعة وغيرها تكذيبا لهذا | جل الكار: 
ا ا لا لس 
جر كج سحسر ساس تقس عو امرك كد مدر ك0 در 
على العهين القيطى دون أن تلخيطه! 


على أية حال فالمنهج العلمى إنما يقتضيناء بدلا من تكذيب الأمة كلها ورميها بالتآمر على دينها 
ورسسولها ندم بازد؛ ومن ثم رزفطن الزوايات كلها على طريقة الغوام والطبغام حين يقولون: «الباب 
الذى يجيئك منه الريح» سُذه فتسترد إ» كما يصنع أدهمء هذا ال ج العلمي يقتضينا أن نعكف على 
السير على أسلوب «كله عند العرب صابون (والأنراك أيضا فو ابيعة)» فهذال: فى ميدان 
العلم والبحث المنهجى» بل يصح فقط عند العامة وأ شباههم. ثم يصف بعض النا ل اعارة 
والنبوغ! 


وهم غالوا أشد المغالاة فى مديحه الدكتور أحمد إبراهيم الهوارى؛ إذ كتب تعقيبا على ما قاله هو 
نفسه عن الكتيّب التافه الذى بين أيدينا ومصادرة الحكومة له: «وهو كاتب مستوعب مسهب لا يتهيب 
مباحثه مهما كانت عويصة. وأسلوبه. على ير جا ري القار :4 تيل إلى اشرق مجلم فى لل 
والتخصيص حتى فى الأدبيات الخالصة. على أن آراءه العلمية أخذت تتسرب كأنها زيت على الثوب 

حَ الدراسة النقدية» (3. أحمد إبراهيم الهوارى/ المؤلفات الكاملة للدكتور إسماعيل أدهم/ 
/١‏ دار المعارقف/ 1585م/ 45). روالحق أنه لا يَصذّق من كلام الدكتور الهوارى إلا تشبيهه كتابات 
أدهم بالزيت» فهى فعلا زيت قد د نسيج النقد والأدب والتاريخ ووسّخه ولوّئه بما فيه من تفاهة وخلل 
فكرى وتهافت فى المنهج كما توضح الامثلة المصارخة التى أوردتها هنا. وفى كتاباته الكثيز جدا من 
ذال لمن زرده إن يويح تتشسيسية إلى در الل لردل» إل تجار رحا وسو ذه التهاهات الحتسدابية. 
ارك 


وعقليته. ل م ا رس ل ا 
لها بعض الكتاب رغم ما فيها من ثرثرة لا طائل ورا ءها وقيامها فى معظم الأحيان على التعميمات» 
واللجوء إلى الأوصاف التى تَصْدْق على كل شىء وأى شىء. والإبهام الذى لا يخرج القارئ منه في 
كثير من الأحيان بشىء» وكذلك النقل من الآخرين دون هضم وبقاء المنقول من ثْمَّ أمشاجا منفصلة. 
وهذه أمثلة ثلاثة على ما نقول» وهى مأخوذة من كتابه: «توفيق الحكيم»» الذى قام على خلل شديد فى 
المنهج العلمى» إذ استند في تاريخ حياة الرجل وتحليل يته إلى روايتيه: «عودة الروح» 
و«زعصفور من الشرق» وكان بطلهما هو الحكيم نفسه بالتمام والكمال لا يزيد ولا ينقصء غافلا (لانه 
كثيرة مهما قامت 0 على تقاريهماء وأن الخلط بينهما ا درجه ة القول لاطايفهما هو دليل على 
جهل غليظ نعوذ بالله منه وممن يرتكبه عن رعونة وخُرْقٍ وغرور! 


وقد ألفيث الأستاذ الحكيم على هذا الرأى أيضا رغم ما أغرقه به أدهم فى ذلك الكتاب من ثناء» إذ 
قال (فى ملاحظاته الموجودة فى نهاية طبعة الكتاب الثانية سنة 184١م‏ عن مكتبة الاداب) إنه «لم 
يهتم كتير نهذه الدراسة وقث جلهورها لأنه لاحظ أن كاتيها المريكوم النكتور أدهم اعتمد فيها أعتمادا 
أساسيا على رواية «عودة الروح» واعتبرها وثيقة تاريخية» لم يفرق بين «الرواية» و«السيرة 
الذاتية». فالرواية عمل إبداعى يدخل فيه الخيال ولوازم الفن الروائي؛ فى حين أن السيرة الذاتية عمل 
والذارسين ممن ل بتعمقون الأنراح» وينظرون فقط إلى سطوح الشعليات». وأذكر الآن أننى قلت هذا 
الكلام عام 515١م‏ فى إحدى محاضرات النقد فى السنة الأخيرة من دراستى الجامعية تعليقا على ما 
مك الزملامً الذى أصبح بعد ذلك بقليل أستاذا حي الأصغر فى المدرسة الثانوية» إد 
يتحدث عن بطل رواية «عصفور من الشرق» على أساس أنه توفيق الحكيم بالتمام والكمآل» وكان 
رأيى أنه ليس هناك دليل على أن كل ما وقع لبطل هذه الرواية أو وقع منه قد حدث فعلا فى دذيا 
الواقع؛ اللهم إلا إذا قال هذا توفيق الحكيم بصريح العبارة» وهو ما لم يحدث؛ء فضلا عن أن الرواية 
عمل خيالى لا يمكن يمكن أن يكو مدورة مطايقة لذج انف و التسخصيات الث يستلهمها الكانت مهما كان 
خرصنة على الأقتر اب منها. 


ويجد القارئ أول الأمثلة الثلاثة (التى أجتسوت إليها أنفا) فى القسم الثامن من الباب الأول» حيث 
نطالع الحكم التالى عن رواية العقاد: : «سارة»» وهو حكم يعيبه التناقض والإبهام والعمومية إلى بخد 
بعيد» فضلا عن الركاكة فى الأسلوب: «أما العقاد فقد نشر عام 1717 قصة «رسارة». وفى هذه القصة 
تتجلى طبيعة العقادء تلك الطبيعة الواقعية الآخذة بأسباب التحليل. ومن هنا كانت براعة الأستاذ العقاد 
فى تصوير الخلجات النفسية والمشاعة والحسانات الذاتية . ويمكننا أن نفهم سر هذا الاتجاه من العقاد 
إذا أحيطت من الأسباب المادية والاجتماعية المتقلقلة ما أحيط بالعقاد انقلبت إباحية . ومن هنا يمكن فهم 


الإبياحية ف أدب العقاد والهجو على اعتبار أنها تابعة لنزعة أخرى هى الطبيعة الواقعءية الآخذة 
بأسباب التحليل» وهذه هى الصفة الأساسية من نفس الأستاذ العقاد. أما قصته: : «سارة» فيمكن أ تعتبر 
اكيت مافى الأدب العربى مز القضسصي الواقعى التحليلى» غير أن التناقطن فى تصوير الحلجات 
والجفاف فى العرضء» بمعنى جفاف الحيوية فى أسلوب 00 لا تقف بها عالية كثيرا عن 
قصة«زينب» للدكتور هيكل باشا» . فانظر مثلا كيف يُقِرَ أولا ببراعة العقاد ف حل مكمية 
«سارة»» لكى يستدير فيتهمه بالتثاكطن وجفاف الأسلوب معًا فى ذلك التحليل» 3 على تهافت لغته 
وغموض ما يريد أن يقول أحيانا. 


وأما ثانيها فيطالعه القارئ في أول هامش من هوامش الباب الثالث من نفس الكتابء؛ إذ يؤكد فى 
بداية الكلام أنه «لم يختلف أدباء العربية ومفكروها فى شىء قدر خلافهم فى تحديد معنى الفن والأدب 
والفنان والأديب. 26 ليعود بعد أسطر معدودات فيؤكد العكس تماما: «ومن المهم أن نقول إن الاتفاق 
يكاد يكون تاما بين كتاب العربية على أن الفن أو الأدب هو التعبير الحسن عن الأفكار والمشاعرء 
0 
واو هلان 


ويبقى المثال الثالث» وهو أشبه شيء بالأحجبة والتعاويذ التى تُتَخَد تتَخَّد لاستدعاء الجن والشياطين: «إن 
ل اتا ا ار مو د م لت 
فى السياقة واستنزال المعانى منها. والفنان بحاسته الفنية تجده يحطم حدود المعنى المحدود فى 
عالم الحس ويصله بعالمه فى النفس حيث عالم ما وراء المحسوس. وتكون نتيجة ذلك أن يدور المعنى 
فى الذهن» وعن طريق التداعى تولد 0 والحصور فتذثال على الذهن انذيالا دما تتزاحم عليه 
وتمازجت الصحون» يكرن شحصء .من الزهر: ١‏ على بهذا ار عه ترتجا ال قري فى داحده حل 
النفس. ومن المهم أن نقول إن قاعدة التداعى من حيث يدعو المعنى معتى آخرّ عن طريق المشابهة» 
والصورة صورة أخرى عن طريق المقاربة» تجرى فى ذهن الفنان بما يتكافأ وطبيعته؛ » فهى عند 
الأستاذ توفيق ق الحكيم تجرى بقوة. لان ذهنه صاف (6 مع 6م أ) ا والصور تأسر مخيلته» 
ومن :هنا تبدو مخيلته دائما فى شرود وتيه: ومثل هذا الشرود والتيه يجعل من الصعوبة بمكان أن 
يدرك الإنسان الأشياء تتأرجح على خضم من الرموز. وعد ها رج ةسيك تشدن لمحتي ار ري 
فى فن الأستاذ الحكيم. ولما كانةالقرة بعلن توليد المعانى هى شىء يرتبط مجرى التداعى عند الفنان 
والمفكرء وكلما كانت ذهنية الفنان متؤ ربة (؟) صافية (1:5وا0) وذات قوة ترابط و تعض ؤن كلما 
كانت مقدرته على التوليد أظهر. وأنت ترى عند الأستاذ الحكيم تداعى المعانى والأفكار : 
بالألفاظ أدواتا لها للبلوغ إلى أغراضهاء وهى تس تند بجانب ذلك على قد رته على التأليف والتركيب 
طراز البثاء (©6011) من حيث تنسيق الإحساسات والمشاعر والأخيلة والأفكار فى أوضاع جديدة 
مدفوعة إلى ذلك بقاعدة التداعى» فمن الأهمية بمكان النظرٌ فى سير التداعى ومجرى قاعدته فى 
الخلوصن بالبتاء الفنئ)»: ترى هل فهم أحد شيئا من هذه التعويذة الشمهورشية؟ 


الفصل الثانى 
كتحي بن العو وام 
مصر»؛ حاول كيه أن يض ع لاسي التي يتيخ ان سير علبها العملية السيية فر ارش لكان 
0 طه حسين فى 00 ا وكأن الأمر لا يتعلق بوصر العوريية العسلية ولا أ الاقتراحات 
التى د تضمنها الكتاب قد صدرت عن رجل تربى فى الأزهر الشريف وجاء من الصعيد رمز الصلابة 
والكرامة والعزة الوطنية والدينية» بل يتعلق ببلد لا علاقة له بدين محمد» وصدر عن رجل لا تربطه 
ارده والإكدر صل 


رجي وو سكس مدوم ام ال ل 0 
والعلم؛ وأحبوا كتابه ولغته وشريعته وسنة رسوله وبذلوا فى دراسة ذلك كله والحفا عليه نور عيونهم 
وذؤب عقولهم. ولقد ألف الرجل كتابه هذا بعد أن حضر فى بار يس صيف عام 371١م‏ عدة مؤتمرات 
للفكر والد يم كان فيهاء كما يقول» «أشبه شىء بالطالب الذى يختلف إلى الدروس والمحاضرات فى 
مواظبة وانتظام» (مستقبل الثقافة فى مصر/ دار الكتاب اللبنانى/ بيروت/ 1177١م/‏ 16 وأحسب أنه 
قد تلقى فى هذين المؤتمرين التعليمات بالبدء في تطبيق دعوة الأنسلاخ عن الإسلام على أخطر ميدان 
من ميادين الحياة» ألا وهو ميدان التعليم والثقافة» فلم يضيع وقتا بل شرع من فوره فى أداء المهمة 
المنوطة به فألف الكتاب وانتهى منه فى ذلك الصيف نفسه وقبل أن يعود بسلامته من ربوع مهبط 
الوحى الجديد كما يبيّن التاريخٌ والمكانٌ اللذان أملاه فيهما وأثبتهما فى آخره. كذلك فإنى موقن أن 
القارئ الكريم, بعد أن يتابع معنا ما جاء فى الكتاب من أفكار وما ينادى به مؤلفه من دعوات» سوف 
ا 6ه عن العولظ و وجو تعد زا إلمنا فك الجر ا عحد و الحفرفت 
يدل على أن أعداءنا لا يدامون ولا يأخترن الحياة ماخذ الهزل الذى نتيعة نحن ولا نريد أن نتكلى عذه 
أن قرأتُ الكتاب وقرأث عنه منذ سنوات بعيدة» ثم عدث إليه الآن مرة أخرى بتأثير طائفة من المقالات 
التى قرأتها حوله وحول صاحبه فى بعض المواقع المشباكية» وهذا هو تقريرى عنه أضعه بين يَدَئْ 
أمتى لعلها أن تفيق من الخَدر الذى تظنه لذيذاء على حين أن وراءه مزيدا من الكوارث التى لا تقل شدة 
وفداحة عما خَبَرَته منها فى الفترة ة الأخيرة» بل قد تكون أشد وأفدح وأنكى. 


وأول ما نقف عنده من السفسطة التى تطالعنا بوجهها الكالح الكثيب فى «مستقبل الثقافة فى مصر» 
ما يهرف به مؤلفه من أن العقل المصرى هو عقل أوربى. ولا أدرى على أى أساس يزعم ذلكء ولا 
كيف قاله بهذه الجرأة العجيبة. و هذا نراه يكرر القول بأن الأوربيين يرفض ون انتسابنا إليهم. ولا 
أفهم ما الذى يريده الدكتور طه أكثر وأقوى من ذلك كى يكفت عن محاولة الالتحاق بناس يكرهوننا كل 
هذه الكراهية ويحتقروذنا كل هذا الاحتقار! إنه كعاشق أحمق ولهانَ واقع فى غرام راقصة من 
راقصات الكباريهات» ينثر كل أمواله تحت قدميها استجلابًا لرضاهاء لكنها لا تزداد على هذا التقرب 
إلا عُنْوَا واشمئزازًا وتكبّرّاء فهى تدوس الأموال المنثورة عند قدميها بحذائها وتركلها في وجهه؛ لكن 
صاحبنا لا يفهم ولا يحسنء وبدلا من أن تفيق كرامته نراه يوغل فى الاستعطاف وينثر المزيد من 
لوزليه ]لا عم المجنون لا يريد أن يفهم أن الحذاء ليس شيئا آخر غير كبة الحذاء؛ وأل الحذاء 
0 نه يمر امو ها وينتةى ها ويس له إر اذه مسنتقلة عن إرانتيا وح ليا 


تحب صاحبنا المجنون الولهان» ومن ثم فالحذاء هو أيضا لا يحبه ولا يمكن أن يحبه. كما أنها 
حريصة على استذلاله وتحقيره بكل ما أوتيت من قوة وجبروته بيد أنه لا يفهم! أو قل إنه يفهم جيداء 
لكنه يتصور أن إبداء مزيد من الهوان والذل كفيل بأن تستقيم الأمور بينه وبين معشوقته الداعرة التى 
ل ا سام 0 
ا و ال 
(انظر كريمة زكى مبارك/ زكى مبارك ناقدا/ دار الشعب/ ١91/‏ هل 15 وك نجيب محمد البهبيتى/ 
مدخل لدراسة التاريخ والأدب العربيين/ دار الثقافة/ الدار البيضاء/ 1957 م .)1١‏ أنت 
يونانى؟ أنت؟ إنما أنت صعيدى قح» وأغلب الظن أنك عربى الأصولء لكنك تكابر على عادتك الذميمة 
فى العناد.وهكايدة حفهون الفرب والمسسلمين والتقرب إلى الخانية اللعوية الى حجر يت على ركل 
عشاقها الحمقى الولهانين بالحذاء لعلمها أنهم قد ضترُوا بدورهم على الغرام بهذا الركل الابمتزادة 
منه! وإلا فهل كان اسم جدك البعيد «خريستو» أو «كوستا» أو «كرامانليس» مثلا؟ أما إن كنت يونانيا 
حقًا رغم ذلك كله فمعناه أن كلامك عن الفر عونية التى تشهرها فى وجه انتمائنا العربى والإسلامى 
إنما هو من باب ذر الرماد فى العيون حتى لإ نتنبه إلى الحقد الأسود الذى يضمره قلبك تجاه مقومات 
وجودنا وحضارتنا. يقول الدكتور طه: «وأما الأوربيون فهم...يبذلون الجهود الخصبة الشاقة فى 
تحقى الصيلات بين المصرجين القدهاء و الحضمارة البو نانية التي هي أصدل حطبار فين ثم هم بعد ذلك 
كله يُعِْرضون عن الحق ويتجاهلون هذه الأوليات؛ ل كك أن مصر جزء من 
الشرقء» وأن المصريين فريق من الشرقيين. و من المهم ولا من النافع الآن أن نبحث عن مصدر 
ل ارو لي ا ل الاصة ل لس ل ل ل اليد ل مم ااه 
الملاحظة التاريخية حتى يَتْبِت لنا فى وضوح وجلاءٍ أن من السخف الذى ليس بعده س خف اعتبارٌ 
مصر جزءًا من الشرق واعتبارٌُ العقلية المصرية عقلية شرقية كعقلية الهند والصين» (ص 38). 


أرأيتم شعورا بالنقص كهذا الشعور؟ أرأيتم انسلاخ إنسان عن أصله وتنكرًا منه لماضيه ومجد 
أجداده وأبائه كهذا الست والله إنها لمهزلة؛ فالاوربيون الذين يحاول طه حسين الالتصاق بهم 
ما بعده سخف! وفاته أن كل شيء يمكن أن يتم بالإكراه ما عدا الحبء فلا يتم إلا بالتراضى! آمنا يالله 
ريا اووال اطلام ديذاء ويمجمة نبيا ورسواا”ء ل يثنا من كل من يحاول مت أخنا 
فوق ذلك فى الرّغام والطين!”" 


ثم إنه يقيم دعواه المنكّرة الزاعمة بأن عقلنا نحن المصريين هو عقل أوربى على أساس أن اليونان 

ن لها مستعمرات فى بلادنا ذات يوم قبل ألف عام عام لم يح عليه السلام (ص١5):‏ 
وأضيف أنا أنها قد احتلثنا نحو ثلاثمائة سنة قبيل الميّلاد مما تعمّد كاتبنا . أى أن طه حسين يريد 
أن يعيدنا إل لك التارية البعيد الذى شيع موتا وشحب في الذاكرة بل الطمس الطماما أفينبغى ان 
نقف عند هذه الفترة لمجي جد يو ل احا انض و التي ل كد احذاقن المصكر رون بدت اق 
يَدكُرها حتى بلسانه مجرد ذَكْرء فنتعيّد لها ونلغى كل ما سبقها ولحقها مما ينكرها وينقضها نقضا؟ 
أتراناء حتى عندما كانت اليونان تحتل بلادناء قد اعتنقنا لغتها وَآمَنَا بدينها واتخذنا عاداتها وتقاليداها 
سانا كتافتها وخطنا ا ثهافة لنا؟ علا ليقع تسب و من ١‏ للد ب كما قلت ليش قنك من بين 
المصدر ين من بكر شنيا من هذه لحف الت إن قجس العف اللتسيرى والششوور المصدرى و الحاو 
المصيردى .و الكر امة المصدرية و العزة الوطنية:: لا حلى"المسكى الخكر م ولا على المتتترى الشعيي: 


ا ل ل ل ا منهم فى تاريخ تلك الفترة من تاريخنا كما 
ينماد لقة اقرب رف مرب راسي الس ري ال لك 2 
العرب وتقاليد العرب» حتى لقد نسِينا لا الحقبة اليونانية فقط من تاريخ مصر بل ما كنا نتكلمه من لغة 
وما كان آباؤنا يدينون به من دين أيضّاء اللهم إلا من بقى منا على نصرانيتهم» أما من كان يدين بالعجل 
أبيس أو الإله أوزيريس أو آمون أو آتون فذ هبوا إلى غير رجعة فى بطون التاريخ غير مأسوف عليهم 
أحد ل اعاد الله سينا من تلك الانان بعد إن ذقنا حلذر: الوح ونهلا سن دين محم وبالمناسبة 
ل ل 
الفيصل الحاء سم) أن الذين اعتنقوا دين محمد هم الأغلبية الساحقة؛ على حين أن الذين ظلوا يتمسكون 
ما الحمقى الذين ينظرون شرو إلى دين الإسلام ويجارون بأنه دين أجنبئ وأن اللين ومنو .هم 
أيضا أجانب ينبغى أن يعودوا من حيث أذ توا فهم مجانين ليس لهم من مكا” ن يليق بهم إلا فى الخانكة! 
0 
ع م 1 


ويشاء ا يع العليم أن يكشف هذا السخف الطاهوىّ تلميدٌ من تلامذة طه حسين الذين أخذوا عنه 
شغفه بالثقافة الإغريفية؛ ألا وهو د. محمد مندورء الذى كتب فى كتابه: «فى الميزان الجديد»» عند 
تناوله ل««زهرة العمر» لتوفيق الحكيم؛ ابي «والملاحّظ فى تاريخنا الطويل أن مصر كانت بؤرة 
للثقافة اليوناذية عشرة قرون كاملة (من ن 75 ق. م. إلى 5ام). أعنى مدة البطالسة والرومان 
وبيزذطة» وهذا زمن طويل حتى فى حياة الأمم الس أندء خلال ذلك المدة كلهاء كانت لغة 
الثقافة والإدا رة هى اللغة الإغريقية؛ وأن اللغة اللاتينية ! م تستعمل إلا في الجيش ومراسلات الحاكم مع 
الإمبراطور أيام الحكم الرومانى. ولقد كان لنا أن ذ انتشار الثقافة الإغريقية بممسر بين 
المصريين» ومع ذلك فإن شيئا من هذا لم يحدث. فمصر لم تصبح إغريقية فى يو ما كما أصبحت فيما 
بَعْدْ عربية بسرعة مدهشة. فقد ظل المصريون بعيدين عن الإغريق: ظلوأ يتكلمون اللغة المصرية 
ويكتبون الكتابة الديموتيقية» كما ظلوا متمسكين بديد ينهم وأكافكهم المور وثة. وهم لم ب بتخارا عن شىء من 
فى بؤس مادى وبؤس روحى بالغ الفقر. 00 كان المصريون يبغضون الإغريق والرومان قدر بغض 
يلت ا 2 المصحريون والعرب فيما بعد وفى الحق إنها 
لظاهرة عحديةه. فألفكث عام كانت يلة بأن ا 0 :مر بذور القافة م 
1أ). 


ولا بد من القول بأن مندورء فى كلمة الإهداء الخاصة بهذا الكتاب» قد أعرب عن شدة إعجابه بطه 
حسين وباعتزازه بتلمذته له وبمتابعته فى الإيمان بالثقافة الغربية» وبخاصة الإغريقية والفردسية (ص 
6). ومع هذا يشاء السميع العليم أن يأتى تكذيب طه حسين وتفنيد ما زعمه فى هده النقطة من أشد 
تلاميذه المتحمسين لنزعته الإغريقية» وفى كتاب يعرب فيه عن نزعته الإغريقية إلتى أخذها عن طه 
حسين المفتون باليونانيات فتنة عمياء» وإن لم يقصد مندورء فيما هو واضح. أن يكذب أستاذه» بل قال 
ما قال عفو الخاطر وتعليقًا على شىء لا علاقة له بتاتا بطه حسين» إذ كتب كلامه أثناء مناقشته تحمس 


الحكيم للثقافة الغربية وآدابها. إنما إرادة ال العليم» » الذى إذا شاء ةَّ الإذنسا 
توفيق و هى إر سميع ى ن حدى 
لو كان جالسًا فى كمئثر بيته. ضح 


وعلى ذكر هذا التحمس الطَّاهَوىَ لليونان ومس تعمرات اليونان وتأثير اليونان الفكرى فى مصر 
الفرعونية أنقل للقارئ هذه السطور التى تصف فيها زوجثه بعضَ ما كان يفعله فى شتاء دار م فى 
تونا الجبل برفقة سامى جبرة المسؤول عن الآثار هناك: «وكان طه» الذى ظل مسوولا أمذا طويلً عن 
كافة أراضى الحفريات» ب يحب يحب على نحو خاص هذه الأرض التى كانت تبدو له وكأنها تخصه. فقد كان 
يجد فيها حضارة يحبها ما دام العالم الفرعونى كان يتحول هنا تحت تأثير الاندفاعة الهيلينية. كانت 
موميات القرود فى الأنفاق تهمّه بشكلٍ عابر» غير أنه كان يتوقف فى معبد بيتوزيريس. كان يمشضى 
ببطء بين أكثر القبور تواضعا أو بين التصب الجنائزية. وذات يوم دخلنا إلى واحد من هذه القبور. كان 
يشبه القبورّ الأخرى بدرّجه الخارجى الضيق. صعدنا إلى الغرفة الصغيرة» وكان قد وضع فيها قديما 
جسذ نحيفت لفتاة كانت قد ألقت بنفسها فى النيل؛ اسمها «إيزيدورا»؛ وتقول الكتابة الموجودة على 
قبرها إن أباها قد طلب من أجلها القرابين والصلوات. وفجأة لاحظتث أن طه ابتعد عناء ثم طلب إلينا أن 
نحمل إليه مصباحًا قديمًا (وكان ذلك متوافرا)؛ وأن نشعله بِالبَحُور وأن نستمر فى إشعاله. لم يعد سامى 
يدير أشغال توناء ولا أدرى إذا كان مصباح إيزيدورا لا يزال يشتعل أحيانا» (سوزان طه حسين/ 
مع 5 851 


وقبل أن أمضى أحب أن أتساءل: ما كل هذه الرقة والحِبْيّة والرهافة العاطفية؟ أين التنوير والتفكير 
سه سرك لكر لسك ع ل 


اشرق مم ١‏ يه فى لافنا يريط يده الأ لم ل 0 
من المصريين أو من غير المصريين من أهل منطقتنا هذه يقول إننا شرقيون بذلك المعنى؟ أتحدى طه 
حسين اد حر هله جسن أن ياتى لى يون تون هذالازن الى يوون رشر قيس المارتشي ن انا عرف 
0 م ل ص امار لعي 


0 ل د 4ه 
لاشىء؛ فآما الناس فإنهم لا بستطيعون ذلك ولا يقدرون عليه. وأنا من أجل هذا مؤمنٌ بأن ممصسر 
ل لسر يم السك اسردم ادير 
اقرب لأنا لأنريد ولا ملي ل ل د 
المستقبلة على حياتنا الماضية وا صر الح كت ين رط الى اح عر اك بوه 
التقدير والاستسلام للأوهام والاسترسال مع الاحلام! ولكن المسألة الخطيرة حقا والتى لا بد من أن 
م تزيل عنها كل شلكدم وتعصمها م كل له وبرنها من كل ريب» فى أن نعرف 
قلقي والغرب القافي. قدي أن فى الأرض نوعين من الثقاقة يختلفان أن 0 


"١ 


الذى نجده في أوربا منذ العصور القديمة» والآخر هذا الذى نجده ة في أقصى الشرق منذ العصور 
القديمة أيضا . وقد نستطيع أن ذم هذه المسألة وضعًا واضحًا قريب ايها إلى الأذهان وبيبئرها على 
التصور والإدراك والفهم والحكم على الأشيا ء؟ وبعبارة موجزة جليّة: أيهما أيسر علئ العقل المصتر ى: 
أن يفهم الرجل لصوي أو الياباتئ. أو أن يفهم الرجل الفرنسيّ أو: لإنجليز؟» 00 0 


واليابان وفيثنام؛ وإما أن تكون بلدا أورياء وكانه لا يوجد من الشرة إل الشرق الأقصيء فلا شام :9 
جزيرة عرب ولا إيران ولا باكستان ولا أفغانستان ولا دول أواسط أسيا المسلمة ولا ليبيا ولا تونس 
ولا الجزائر التى كانت حبيبثه فرنسا تحتلها وتعمل على إخراجها عن عروبتها وإسلامهاء ولا المغرب 
ل الو ل الم سس 1 
ذر بج يضر ل باذم توه الذي ١‏ تحرف | لأسلنية الساحقة الفاجقة من التصري لها ناريها غيرهر 
فتراه يرجع بعيدا بعيدا إلى التاريخ القديم الذى كانت مصر متصلة فيه بالإغريقء ثم يقفز قفزة عالية 
هائلة فوق القرون المتطاولة التى عاشتها مصر فى نور الإسلام لينزل على جذور رقبته فى العصر 
الحديث الذى كانت إنجلترا تحتل فيه أرض الكنانة وتلتز م مصر باتفاقيات مع الدول الأوربية تجبرها 
على أن تندر فى تعليمها وإذازتها وتشزيعاتها وسساستها متاك لا تنسجم. إن لم تتعارض تعارضا 
عنيفاء ثقافتها ودينها ولا يفكر هو فى الدعوة إلى الانعتاق منها بل بالعكس يرى أن على مصر 
الوفاء بها (ص5 4 - 45 88:87 57 115 مثلا)! ولأنه بهلوان بارع فإنه يقوم من السقطة دون أن 
تنسر له رقبة؛ ذلك أن أأصحاب السيرك قد وضعوا له الحشايا الإسفنجية التي تتلقاه عند سقوطه من 
حالق تلقيًا حنوئاء لا حبًّا فيه» وإنما فتنةً لناء نحن المتفرجين البْلّهه عن ديننا وثقافتنا واتجاهنا الروحى 
والسياسى! 

وقد غاظ هذا التقسيمُ البهلوانئٌ المرحومَ سيد قطب فكتب ينتقد صاحبه قائلا: : «وَوَضْغ المسألة على 
هذا النحو تتجلى فيه كل مهارة الدكتور فى المناّشة» فهو قد سم الدنيا قسمين اثنين لا ثالث لهما: سم 
تدثلة الصين والبابان» وإن شتت قد صم إليهما الهند وأندونيسياء وقسم تمثله فردسا وانجلترا»:وان: شنت 
مصر أمة غربية لأنهاء بلا تردد وبدون شك تَفْهَم الإنجليزيَ والفردسيٌ أكثر مما نه 
لوي اس ل اد كا الس رس 1د 
أن وجه المسألة يتغير لو كان الشرق الذى يواجهك به غير الصين واليابان والهند وأندونيسيا. أى لو 
كان هناك قسم ثالث للدنيا يمثله الشرق العربى والغرب العربي؛ ومصر بينهما حلقة الاتصال. ثم يزداد 
وجه المسألة تغيرا لو كانت الدنيا أكثر أقساما حسب عقلياتها المختلفة» وهو الواقع» فكانت أوربا 
وأمريكا تنقسمان بحسب العقلية الديمقراطية والعقلية الدكتاتورية؛ وبينهما خلاف أساسى لا شك فيه 
وكان الشرق ينقسم بحسب أجناسه» وهى كثيرة» وحسب طبيعة بلاده» وهى متغايرة. ..إلى آخر الأقسام 
التى لا بد أن يفطن إليها ويدقق فى تمحيصها من يريد و مناهج الثقافة حسب العقليات» (سيد 
قطب/ نقد كتاب «مستقبل الثقافة فى مصرعر الدار السعردية النشرة التوزيع/ 8ه 11امم/ 
,))١5- ١5‏ 


كذلك يقول الدكتور طه بسفسطته المعهودة إن العلاقة بين الغرب الأوربى والشرق الأقصى كانت 
دائما علاقة صراع وحروب» متناسيا أنه لم تكن هناك أية علاقات بين هذين القطبين فى التاريخ القديم 
البتة» أما نحن فمند القديم لم تكن لنا بالغرب من ن علاقة إلا لوقه الصدام الدموى. وبخاصبة تعد الإشلدم 


وفوور | بالحروت الصافففة الك كنبيك فيها أوزنا الحرلة الأو إلى أن تفكن المسلمون من لملمةم” 


1 


شعتهم وتضميد جراحاتهم ثم تلقين أولئك الأوغاد آلم درس خبروه فى حياتهم وأعادوا هذا الواغش 
اشر إلى مقالب الزبالة اذى كان فد جاء منهاء وكذلك محاكم التقيش النى ذاق المسلمون حلم أيدى 
جلاديها المتوحشين ما لم يذقه بشر حتى تم اقتلاعهم من دينهم و وبلادهم» وانتهاءً بالاستعمار الأوربى 
الذى بسط لعدة عقودٍ سلطانه على المنطقة وأذلها واستغلها أبشع الإذلال والاستغلال؛ وما زال يبسط 
سلطانه الإجرامى على بعض أقطارها مثل فلسطين وأفغانستان والعراق. را ا 
تأمثالك فى كل مكان:و_مان إنها يفحار ون إلى الأجنبئ مقابل عرض من-الدنيا كاذه تفيل بل لفد 
كانت علاقة أ وربا بعضها ببعض علاقة خصام وسفك دماء فى كثير من الأحيان» وما الحربان 
العالميتان منا ببعيد! لعن السوفس طائيين قوم يتبالهون ويتستيلهون! أعاذنا الله من اللفسطة 
والسوفسطائيين! 


والغريب أن د. طه لا ينكر أن مصر كان لها علاقات ببعض دول الشرق الأدنى (بعضها فقط كما 
يريد منا أن نفهم» وهى الشام والعراق» فلا كلام عن السودان ولا الصومال ولا ليبيا ولا غيرها من 
دول الشمال الأفريقى؛ وكان الله يحب المحسنين!) لكن أى مصر؟ إنها مصر الفرعونية؛ وليست 
مصر العربية المسلمة التى لا نعرف انتماءً لغيرها الآن. كما أن هذه العلاقات لا تشفع عنده لكى تُعَدَ 
مصبر اك شرقيا رغم ذلك مع أن الوضع هنا هو نفسه فى حالة الإغريق. تر 
حضارى مختلف أشد الاختلاف (ص5١- .)٠١‏ فلماذا يا ترى؟ 


٠‏ إن هذا يذكزنا بلمش الشاقع. «عنزة ولو طارت!»» كما يذكّرنا بقصة ذلك الرجل الجاحد للجميل 
والذى سيق أن عومل أثناغ اغتر ابه فى بلدِ من البلاد على يد رجل من أهَل ذلك اليك معاملة غاية فى 
الكرء و الجوت دوع مكرمه أنه هتى أفى إلى يلده قندوف ور إلدة العمرل إحسعافا. ثم حدث أن ساقت 
الطروف:.هذا المحيسين إلى يلد الجاحد فذهب اليه أملا فى أن يحد :لديه ما يزيل عنه الشسبعور بالغربة 
ووحشتهاء » لكن صاحبنا أوقفه على الباب وأخذ يتطلع إليه ويتباله منكرا أنه يعرفه أو سبق له أن رآه؛ 
لاتحم كن اع اد لا ا 1م اا 


لق الوه دكن د لالسن سي وموففة ون يك كلاف فيدر :لز للخو لقد ظل 
اع ون ترون إلى الاعر بن جلي أيه مكنا ن شرن ١‏ فلم ددر | حي را اصبستدو لجتيم ود 
أخذوا عنهم دينهم ولا تثقفوا بدقافتهمء بخلاف ما فعلوا م مع العرب يكين أترهم يالا سلامء ؤقد تعربوا 
وعسكريا. ل لاد 010000000 
مصر وحكموها مصر قيادها و تقبس منلهم ولا دينهم ولا عاداتهم وتقا هم كما 
قلنا. كما إن العرب سرعان ما خلفهم فى حكم مصر الطولونيون مرة» والإخشيد أخرىء والفاطميون 
ثالثة» والأيوبيون الأكراد رابعة, والمماليك الأوربيون خامسة.» والعثمانيون الأتراك سادسة:. لكنها 
خلال تلك النظم ل ل فر د رم أو اللسان الذى نزل به كتّاب الإسلام» 
بل ظلت قلبًا وقالبًا وروحًا وعقلاً وشعورًا وخلقًا وتشريعًا كا وعادات وتقالية بلدا إسلامناء كما لم يفكر أ 
من هؤلاء الحكام فى نبذ الإسلام أو لسانه» اللهم إلا أن العثمانيين قد فرضوا لغتهم فى أواخر عهدهم 
في بعض مجالات الإدارة؛ لكن سرعان ما انفصلت مصر عنهم عقب ذلك وعادت العربية إلى تالقها 
كَرّةْ ثانية لم يكسف من نورها خطة الإنجليز فى جعل قسم من منا فح التعليم بلحتهم: 0-0 
لصعيدى الأ هرى» لمجرد أنه هب إلى أوريا واأتقطة الأو ربيون, أن نز 2 ا 

كله ونلقى بتلك الكنوز والمكاسب فى البحر ونذهب فنرتمى على أقدام أوربا نستعطفها ونقبل حذاءها 


ارده 


حتى ترضي عنا وتقبلنا أتباعا أذلاء لها! أى منطق يقول بهذا يا إلهى؟ وأى عقل يمكن أن يظن أنه 
ينجح فى إقناع المصريين بهذا؟ لاا يا دكتور طهء يفتح الله! 


إن طه حسين يريد أن يسوّق لنا الوهم فيزعم أن العلاقة بين مصر واليونان فى التار: القديم كانت 
علاقة فاهم ومودة حتى عندما كانت لها مستمرات فى يلاها بخلاق المسلمين العرب الدين يفول إن 
مصر لم تسلس لهم قيادها بسهولة بل ثار ت عليهم معتزة بشخصيتها ا ارح رفو 00 
ترى أين كانت هذه العزة الوطنية إزاء المستعمرات اليونانية والاحتلال اليونانى؟ 


ويمضى الدكتور طه قائلا: : «قد يقال إن الحضارة الأوربية مادية مسرفة فى المادية لا تتصل 
بن "إن من أحون الجيلر وأا لكك بل ين ه٠2‏ لقره لماي د برت ده - 
مِنْ أجهل الجهل وأخطأ الخطأ أن يقال إن هذه الحضا اع 0 
الخاللصة .انها شيج العقله إنهايجة الحيالء أنه شيجة رو » إنها نها نتيجة الروح الخضبا 
لاج لاخقيجة هذا الروح العاكف على نقسه الفار - ال اذى فيها اذى تسد الث عليه أمزه فا 
غير شكء فشرقنا القريب» لم ل م 
هذه الحضارة التى نريد أن نأخذ بأسبابها. وما أعرف أن لهذا الشرق القريب روحا يميزه من أوربا 
ويتيح له التفوق عليها. ظهرت فى هذا الشرق القريب فنون وعلوم وآداب تأثر بها اليونان والرومان 
فأنتجوا حضارة أورباء وأعانهم على ذلك المسلمونء أى أهل هذا الشرق القريب. وظهرت فى هذا 
الشرق القريب ديانات سماوية أخذ الأوربيون منها كالشرقيين بحظوظهم: فمنهم المسيحىء ومنهم 
اليهودى» ومنهم المسلم أيضا. افك 4 انرا التو رمك فى الغرب؟ كلا ليس 
لك رع لذن لك ينعن الأور يد سكن ركالين فيدر ايه هر لسرن القري 
وإنما هو الشرق البعيد والشرق الأقصى. هو الهند والصين واليابان وما فيها من هذه الديانات والفلسفة 
التى لا تتصل أو لا تكاد تتصل بديانائدا وفلسفتنا. فلننظر أى الأمرين نختار لأنفسنا: أنريد أن نعتنق 
ديانة الصينيين وفلسفتهم ونأخذ بأسباب حضارتهم؟. .. إن حديث الشرق الروحى هذا حديث لا خا 
فيه . هو مض حك إن نظرنا إليه نظرة عامة؛ فإن المصريين الذين يزهدون فى الحضارة الأوربية 
ويدعون إلى روحية الشرق يعرفون إذا خَلَا إلى أنشسهم 0 ولا يجدون» وأنهم لو خيّروا 
لكرهوا أشد الكره أن يَحْيَوا حياة الصين والهند. ولكن هذا الحديث خطر لأنه يُلْقَى فى رُوع الشباب 
بغض الحضارة الأوربية التى يعرفونها فيتيّط هممهم ويُضعف عزائمهم ويوجههم نحو هذه الحضارة 
ا ا ل 0ا). 
لاعس نر كايا الشرو ا بفكررن فى الود لصي اللا من قال ذلك منهم يا ترى؟ ولملد 
المعرفة كما يعرف الواحد منا أبناءه؛ أنه لا يوجد بين المصريين من يدعو بهذه الدعوة المضحكة! إن 
والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار والملائكة والقدر خيره وشره؛ وأن الدنيا من هى 
ا ا ا سرشا ا ا ل 
ونسمعها ونشمها ونلمسها هنا على الآأرض ليست هى كل الموجوداتء بل هناك الملائكة والجن» وقبل 
ذلك كله وفوق ذلك كله الله س بحانه وتعالى الخالق الرازق الأول الآخر الظاهر الباطن الجبار الرحيم 
الكريم المريد القدير! والمسلمون عندما يدعون بهذا لا يريدون الانصراف عن الدنيا والتفوق فيه 
والاستمتاع بطيباتها كما يحاول الدكتور م 1 سل ا ار 1 
الدنيا والآخرة. إن الأوربيين والأمريكان متقدمون من دون أدنى ريب في لطبيعية والإنتاج 
والاقتعماك والاكة قات والنكتر اعات والنظام والجلد “الشخططيط و القن العكديل 0 
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الحرب:والقتال» وليسن تاك من المسلمين الذيخ يوته بهم من يقول يلاف ذلك: إلا أن هذا لا يجملنا 
نصدق ما يدعونا إليه طه حسين من الجرى فى طريقهم كحَذوك النعل بالنعل وتقليدهم تقليد القرود 
والببغاوات» فهم إن تفوقوا فى أمور الدذيا كما لا يستطيع أن ينكر ذلك أحدء مقصّرون فى مجال 
الإيمان بالله والرسل واليوم الآخر...إلخ. أما القلة القليلة التى تقول إنها تؤمن بذلك فإنها لا ترضينا نحن 
المسلمين لأنها لأ تومن بمحمد. عليه ) دة والسلام ولا بقرآنه الذى نزل عليه من السماءء بل تؤمن 
ل ل ا 
المسلمين بوجه عام متخلفون» لكن هذا لا ةلب الح باطلا ولا الياطل حقاء فدينهم باق كم هو 
بطهارته الأصلية الربانية لم يتغير أو يصبه عبث أو تحريف. 


ار بل ا ا م ل 
وما سوف يجنيه صاحبها من ورائها من كرامة وعزة ومجد, كل ذلك كفيلٌ يأن يُقَوَّىَ من روحه 
المعنوية ويستحثه علي بذل الجهد ومضاعفته إلى أن ويصل إلى مبتغاه وهو محتفظ بحريته واستقلاله: 
لس دار لل 0 حر ار ا د 
المقدلة الثى تسل لغرب ر غم كقدهة المادى والتقدى فى لحتيتواء ألا وهى الجمع بين التفوق والقوة 
والعزة فى الدنيا وبين النجاة والسعادة فى الآخرة» وذلك بالخلوص من دنس الحضازة الأوربية المتمثل 
الك با ير الخ او جا الخبو راكد قر ارو لح رو تعر الحيكي 0 رات 
والاغترار بما وصل إليه الإنسان من علم رغم تفاهته بالنسبة لما فى الكون من أسرارء والتعامل مع 
امم لاخر ف كير وسار ةو احزام وار حتن وتلايل رتدهير معني ل ردرف سينا ابعة رحد أو 
الخجل أو الخوف من الله أو مراعاة مأ يسمّى ب«حقوق الإنسان» أو «الرأى العام العالمى»...إلى آخر 
ما يضحكون به علينا ويشهرونه فى وجوهنا كى يركّعونا ريخسندونا لهم ولأخراضييهم الدنيئة التى 
يلبسونها أنبل المقاصد مما لا يستطيعه إبليس ذاته. 


إن الدكتور طه ينخرط فى فاصل من المنّ علينا بنتائج الحمضارة الأوربية التى يذكّرنا أنها قد 

تغلغلت في أرجاء حياتنا إلى حد بعيدء مثل السكك الحديدية والبرق والهاتف وطراز الملابس والأثاث 
وما إلى ذلك مما لا نجد فيه شيئا يُضَادٌ ديننا أو ظروفنا وتقاليدناء إلا فى ميدان الملابس» فكثير منا الآن 
يؤثرون الجلباب مثلا على السترة والسروال والقميص تخففًا من سطوة الحر الشديد فى فصل الصيف 
على الأقل فى البيتء كما أن المرأة المسلمة لا يلائمها لباس المرأة الأوربية التى لا تلتزم فى سلوكها 
قيم الحشمة ولا العفة» وهو ما رأينا انعكاسه فى الشارع المصرى فى العقود الأخيرة» إذ عاد ملايين 
النساء إلى ستر شعورهن وصدورهن وأذرعهن وسيقانهن إحساسًا منهن بأنهن فم فى الوطصع. الحديد 
أيا * الجابعة لا نكا تر فناة واكدة من ز مزلاتنا تفكن فى تغطرة رأسها مثا مجره تفكير | ولفد كرت 
ذلك بالذات رذًا على قول طه حسين. فى نبرة التحدى والمغايظة: «مدّت أوربا الطرق الحديدية وأسلاك 
التلغراف والتليفون فمددناهاء وجلست أو ربا إلى الموائد واتخذت ما اتخذت من أنية اله 
وألوانه فصنعنا صنيعهاء » ثم تجاوزنا ذلك إلى جميع الأنحاء التى يحيا عليها الأوربيون فاصطنعناها 
لأنفسنا غير متخيّرين ولا محتاطين ولا مميّزين بين ما يحسن وما لا يحسن وما يلائم منها وما لا 
يلائم» رص ١‏ 5 )»2 «وإنى لأعرف قومًا كرامًا صالحين كانوا ينكرون السفور واختلاط الفتيان والفتيات» 
يجهرون بهذا الإذكار ويجاهدون فى سبيله. وبناتهم يدهبن إلى المدارس وإلي المدارس الأجنبية 
ويتخذن من الازياء ما ليس بينه وبين الحجاب صلة) (ص( 1 ). ترى ماذا هو قائل الآن لو ب ورأى 
النساء الآن يخالفن عن رغبته ويُخبطن مشروعه التغريبى الخاص بهن؟ 


5 0 
تتجه وجهة مخالفة بل مناقضة للقانون الأوربىء فما العمل؟ طه حسين يبارك هذا جريا على مبدئه 
الهادف إلى أن نسير سيرة الأوربيين فى كل شىء سلوكا وشعورا وفكرا وخلقاء فالأوربى عنده هو 
المثال الأعلى الذي ينبغى علينا أن نحتذيه دون أدنى تفكير ودون همسة تذمرء وإلا كنا متخلفين نستحق 
اللعنة تعد انور وى نطاره بطه كد و انار كد نيا أحطة فى بتطه ]ار فى مطلفك وك الاوز 
هو نب العصرء أو كأنه إلهه! (الفصل السابع والثامن والتاسع من الكتاب؛ من ص٠‏ ؛ إلى ص١٠‏ )» 
أما نحن فلا نرى رأيه ولا نستطيع أن نرى رأيه» وإلا فمعنى ذلك أن ما جاء به محمد كان عبثا فى 
ا سو 5 ا ل ا د إن ا سنك 0 
أن تأكل التفاحة رلكاي لس ف ا كي ترس الك 
كلها بوره وطينها والأجزاء المعملدة مثها ولا يتسلها من وضرها وسمومها رغم الذباب الذى كان 
5 حينما ناداه أبوه أن «اركب معنا فقال: 0 إلى ج 1 0 
ا ل و لاه 
ولا ملابس ولا ماكل ولا مشارب ولا مبانى ولا عقائد إلا ما جاءتنا به أوربا حتى لو كان فى شىء من 
ذلك ضياعنا! 


يقول الدكتور طه فى سفسطة عجيبة: «السبيل إلى ذلك (أى إلى التحضر والعزة والسيادة) ليست 
فى الكلام يُرَسَل إرسالا ولا فى المظاهر الكاذبة والاأوضاع الملفقة» وإنما هى واضحة بينة مستقيمة 
ليس فيها عَِوَجٌ ولا التواء»ء وهى واحدة فَذَةٌ ليس لها تعدد. وهى أن نسير سيرة الأوربيين ونس لك 
طريقهم لنكون لهم أنداداء ولنكون لهم شركاء فى الحضارة خَيْرِ ها وشرّهاء خُلوها ومُرّهاء وما يَحَبَ 
منها وما يُكْرَهء وما يُحْمَّد منها وما يعاب» 000 يا ألطاف السماوات! هكذا مرة واحدة» خبط لزق؟ 
١‏ قد علق بحق على هذه الدعوة المريضة د. محمد محمد حسين رحمه الله فقال: «وهو شبية بقول آغا 
و ا ل ك0 “إنا عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الأوربيين» 
حتى الالتهابات التى فى رِئِيهم والنجاسات التى فى معائهم»»» 3. محمد محمد حسين/ الاتجاهات الوطنية 
فى الأدب 0 0 النهضة 0 00 4070 8 / 0 


اله كر ومنت وري تقر إل الرسول محمد يه لصلت السو 0 
اس العين» وما دامت أوربا تيع الخنزير والخمر والممسر والزنا الوط لمحي وإلرا كلا بد 
0 ..وهكذاء وهكذا له أليس هذا بعض ما تتضمنه حضارة اوربا من 
شر ومرارة وعيوب مما أوصانا طه حسين وشدّد فى التوصية أن نأخذه مع حضارة أوربا صفقة 
واحدة دون انتقاءٍ أو تطهير» وكأننا بصدد «شروة طماطم»! ا 1 
«نرى الأشياء كما يراها (الأوربى)» ونقوّم الأشياء كما يقؤمهاء ونحكم على الأشياء كما يحكم عليها 
يه ا ب ل ل ور (ص8 08). 0 
آخر «إذا دعؤنا إلى الاتصال بالحياة الأوربية ومجاراة الاوربيين فى سيرتهم التى 
ليت يهم إلى 1 ء إلى الوقن والتفوق فتحن لا تدعو إلى أثامهم ومديتاتهم؛ وإنما تدعو | إلى خير ما عندهم وأنفع 
مافى سيرتهم... ونحن» حين ندعو إلى الاتصال بأوربا والأخذ بأسباب الرقئ التى أخذوا بهاء لأ ندعو 
إليخ أن تكوق صور اتطيق الاصل لله ر سين كما بفالع فذلك شىء لا شيل ليهو لا يدهو إلبه ضاف 
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والأوربيون يتخذون المسيحية لهم ديناء فنحن لا ندعو إلى أن تصبح المسيحية لنا ديناء وإنما ندعو 
إلى أن تكون أسباب الحضارة الأوربية هى أسباب الحضارة المصرية لأننا لا ذ نستطيع أن نعيش بغير 
ذلك» فضلا عن أن نَرْقَى ونَسُود» (ص؟1)ء ؛ حين نسمعه يقول ذلك نعرف أنه لا يقول ما فى قلبه» 
وإنما يحاول أن يخدعنا عن نفسه؛ فهذه طريقة طه حسين: يضرب الضربة»؛ ثم يستدير إليك حين يرى 
أنك لم تمت بَعْدْ قائلا: «أنا أسفف أنْ المتك عن غير قصد»! ثم يمضى مسددا لك اللكمات والضربات 
المسيحية فإنى لا أستطيع أن أطرد عن ذاكرتى ما خطر لى الآن مما قرأته عن تعميده فى كنيسة إحدى 
القرى بالجنوب الفرنسى قبيل زواجه من سوزانء أو عن اقتران حفيدته بشاب يابانى» أو ما سمعته 
أواسط ثمانينات القرن الماضى من أستاذة للغة الفرنسية: لها بيار يس صلة قوية» عن تنصّر (ا الكه) 
رسميا فى فرنسا آنذاك» وإن كنت لا أريد أن أخوض فى هذا الأمر أكثر من هذا لأنى لا أملك بين يدىّ 
الآن وثائق مكتوبة. كما لا أملك نفسى من ترديد المثل التالى حسبما سمعته ذات يوم.منٍ بعض من 
ن مع حسين بسبب موقفه من الإسلام» وهو: «أسْمّع كلامك يا دكتور يف أرى 
أمورك يا دكتور طه فأزداد تكذيبا»! وبالمثل لا يمكننى فى هذا السياق أن أتجاهل ما قاله المرحوم 
لحان رصت ل ا رصي لجو يي العو له ا و ا 
له الجوء» لكنه سرعان ما يتراجع إذا استشعر الخطر (انظر أنور الجندى/ طه حسين: حياته وفكره فى 
ميزان الإسلام/ ط١/‏ دار الاعتصام/ 115917ه 9/17 ١م/ .)١5‏ 


وعودا إلى ما كنا فيه نقول إن الدكتور طه يرى» بناء على هذاء أن التعليم المصرى لا ينبغى أن 
يقام على أساس من الدين» وإن كان يسلك فى الوصول إلى هذه الغاية سبيلا ملتوية بعض الشىء. إلا 
أن من السهل علي أى ملاحظ أن يكتشف اللعبة. لنقراً: «الواقع أن آراء الناس ومذاهبهم تختلف بالقياس 
8 هذه المسألة ا الصا إدخال مادة 00 الدينية» فى مقررات التعليم): فمن الناس من يريد أن 
حم 0 العا ل م خ القومى لأنه جزء ه مؤسسٌ للشخصية 
الوطنية فلا يتبغى إهماله ود التفحصيدر فى دانم ووالضيح جدا أن هذا الازاى اللخ هو مدهب 
أساس مدنى خالصء وأن يُتْرَكَ تعليم الدين للأسّر» (ص١5- )8١‏ ). إن الرجل يبيع لنا الوهم؛ فهو من 
الذين لا يرَؤن أن يكون الدين جزءا من التعليم العام لكنه يعلم أيضا أن المجاهر صريحة بذلك الآن 
أمرٌ لا يمكن المصريين تقبله. ومن من مسسايرة لجو العام الآن؛ إلى أن تحين اللحظة 
المناسبة لإقصائه تماماء» وعندها تتغير ا 


إن طه حسين هنا يشبه هنرى مسد ساك برائة لسر خطوة»! وحتى نعرف مغزى 
كلامه عن إيكال مهمة التربية الدينية للاسرة ينبغى أن نقرا كتابه: «الأيام»» الذى لم يخطئ فيه مرة 
واحدة فيشكر لنا أنه علم ابنه أو ابننه شيتا من أمور الإسادم أو فكر فى تحفيظهما بعمنا من ليات القران 
الكريم! بل إن الكتّاب» منذ أن دخل فى المرحلة الأوربية من حياة طه حسينء يخلو تماما من كل ذكر 
للإسلام » فلا كلام عن صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو أى توجيه إسلامى للأطفال ولا ذكر لله ولا 
الرسول أو الصحاية» وكان الذى كنبه ل علاقة ل بهذا الدين! ونفس هذه الملاحظة تصدق على 
كتاب«معك» الذى حكت فيه السيدة زوجته ذكرياتها وو حياتها معه» وكذلك كتاب د. محمد 
الدسوقى: «أيام مع طه حسين»؛ ل ب كا موس درك ريد 
كا 0 


حتى الأز زهر يجبء فى رأى الدكتور طه؛ أن يدن طلابُه الفكرة القائلة بأن الدين ليس أساسّا من 
شدوورة مامه فى هذا الطور من أطوار الحياة المصرية؛ وهو أن الأزهرء بحكم تاريخه وتقاليده 


"/ 


وواجباته الدينية» بيئة محافظة تمثل العهد القديم والتفكير القديم أكثر مما تمثل العهد الحديث 
والتفكير الحديث. ولا بد من تطورٍ طويل دقيق قبل أن يصل الأزهر إلى الملاءمة بينه وبين التفكير 
الحديث. ل لا له د 1م 
تكوينا قديماء وباعدنا بينهم وبين الحياة الحديثة التى لآ بد لهم من الاتصال بها والاشفتراك فيهاء 

عرّضناهم لطائفة من المصاعب التى تقوم فى سبيلهم حين يَرْشُدون وحين ينهضون بأعباء الحياة 
العملية . فالممصلحة الوطنية العامة من جهة. ومصلحة التلاميذ والطلاب من جهة أخرىء. تقتضيان 
إشراف وزارة المعارف على التعليم الأولى والثانوى فى الأزهر. شىء أآخر لا بد من التفكير فيه 
والطبّ له وهو أن هذا التفكير الأزهرى القديم قد يجعل من العسير على الجيل الأزهرى الحاضر 
إساغة الوطنية والقومية بمعناهما الأوربى الحديث. وقد سمعث منذ هد بعيدٍ صاحب القضيلة الأستة 
القومية يجب أنْ يكون القِبْلّة المطهّرة. وهذا صحيح حين يتحدث شيخ من خ المسلمين إلى 
المسلمين ولكن الشباب الأزهريين يجب أن يتعلموا فى طفولتهم وشبابهم ره 
لآ يناقض المحور الذى ذكره الشفيخ لكين وهر محون لوطي الى لحصرها الحدود الجترافة 
الإسلامية كما تصورها المسلمون منذ أقدم العصور ! هذه الأيام ولكن هناك صورة جديدة للقومية 
مع ما تقل إليها من نتاد ج الحضيارة الحديثة» فلا بد من أن تدخل هذه الصتؤرة الحديدة :فى الار قر وهى 


إنما تدخل من طريق الد يم الأؤّلى والثانوى على النحو الذى رسمنههء وبالطريقة التى رسمناهاء 
وبإشراف السلطان العاف» رصن 95-35), 


ولةاأظاج للفازئ الأ ملقيها النخيلة المكقروقة القرع يستمطن هيا" لعافت القضية ملز كن حرقه للدية دين 

يقول فى أذناء حملته على الروح الدينية النى يراها متخلغلة فى الأز هرء إذ يزعم أنه لا تعارض بين 
القومية الديذية وبين القومية الحديثة كما أخذناها (أو بالأحرى: كما ينبغى فى رأيه ان نأخذها) عن 
الأوربيين. فهذهء كما سبق القول». هي طريقة طه حسين: يضربك الضربة. ثم يستدير إليك حين يرى 
أنك لم تمت بعد قائلا: امه عن غير قصد»! ثم يمضى مسددا لك اللكمات والضربات 
للد ا كد .. وهكذا دواليك! وباستثناء مثل هذه الكلمات التى لا تسمن ولا تخنى 
ولا ة فى الدع إلى ندا ولا فى الحضن حلي ليما من القيم: ؛ بل المعوّل فى ذلك كله على الفكر الأوربى. 
إقامة ذُوَلِهم على أللغة أو لقي بل على المنافع . والمنافع 0 وكأن الدين واللغة مجراد ردائين 
نلبسهما إذا دعت الحاجة» فإذا انتفت تلك الحاجة < ناهما ورمينا فى البحر كما رمى كاتبّنا الهمامُ 
عمامته فى مشهدٍ سج ا ١‏ اسه ار تساسم إل د مد 
الجُدد وقِبْلة المثقفين المتنورين ابص د 2ه اه 
يكون دين محمد عليه السلام أبدا! 


ويسفسط أيضًا الدكتور طه حسين فيزعم أن الأزهر كان يَعْدَ دراسة الأدب العربى أمرا محتقّرّاء 
ومن تم .كان المسسؤولون قيه يفظرون إلى'دروس الادب التى كان هو:وبعض زملاته ا 
ظر اد تررس الا هد لك لمان الدكتور طه يليه على تشسةه دول إنها ف لحت 
بالنسبة إليه هو وأصدقائه بسبب ما انهم الشيخ المرصفى وطلآبه عنده بالابتداع (ص ؟١1١)/,‏ وكان 


مغروفا عن طه حسين وبعض زملائه اللصيقين به أنهم يسخرون من كل شىء ولا يقيمون لأحد وزناء 


لل 


وأنهم كانوا يجلسون على أحد أبواب الأزهر ويطلقون ألسنتهم فى أساتذتهم وفى ما له جلاله 
وخطره لدى الأزهريين بل لدى المسلمين بعامة؛ ناظمين الشعر المقذع فى هجاء زملائهم وشيوخهم 
غير متحرجين من لفظ أو معنى» علاوة على أن أحدهم كان لوطيًا كما يقول طه حسين نفسه؛ وكان لا 
يدارى شيئا من ميوله الشاذة النجسة؛ » مما أزعج الطلاب فشكق هم إلى شيخ الجامعء فما كان من 
السأخرين لين لايرجون لشىء ولا لشخص وقارا إل أن فزوا بجلدهم وروا شَذرَ مَدر! ويستطيع 
كتابه: : «الأيام». فهذا هو السبب لا ما وسفسط به الدكتور على عادته ويعمد إليه من ليخ الأمر إلى جهة 
غير جهته الحقيقية معتمدا على خلابة أسلوبه ومقدرته على قلب الحقائق! 

راتحت عدن راع ار ختطا ب اررق ف حو حا امد إلى ككاكي لامر اروم 
بعد أل أماى عليه ما برك داللشة الحامرة: حم لم يكنب بالك يل كان يردد في فكر وثبار أنه يكنب لال 
يستطيع المُطزبَشون أن يفهموا منها شيئا (ص .)5١7‏ وهو كلام سخيف لا أدرى كيف طاوعت طه 

حسين نفسه على تسطيره. بريد منا أن نصدقه في هذا السخف التافه؟ ني الذى علمه يا ترى وجعله 

يكتب بهذا الأسلوب الجميل؟ أهى العصفورة؟ و ل 0 
أيدينا»» وهو يدل على أن تمكده من ذا سئية اللذا الجر يرة بابق على عقر إلى ملددا الفزد سين بل سادق 
على انتظامه فى الدراسة بالجامعة الجديدة. ثم إن الأسلوب لا يُكْنَسَب بين يوم وليلة ولا بين عشية 
2 بيد أ ١‏ جكير شان مويق ل ل مه 
ال ار ا ار د ا د 
أمكرء ليست ماكرة بما فيه الكفاية» إذ لا يمكن أيّ عاقل أن يصدق هذا السخف الساخف الذى يزعمه 
الرجل على أساتذته. وهو معروف بأنه لا يحب أن يترك شيخا من شيوخه الذين علّموه فى الكتاب أو 
فى الأزهر ولا أحدا فى أسرته تقريبا ممن كان لهم الفضل فى تربيته وتعليمه دون أن يشوه صورته» 

فى الوقت الذى يصور فيه المستشرقين وزوجته تصويرا مشرقا تمام الإشراق كأنه يتحدث عن ملائكة 
لسسع ور الت ا و ل وي ل 


وسيادته يحاول بكل ما أُوتِى من قدرة على الجدل السوفسطائى أن يقلل من شأن الأزهر ودار العلوم 
فيدعى أن خرّيجيهما لا يصلحون لتدريس اللغة العربية» ويستشهد على ذلك بأن أدباء العصر كالعقاد 
والمازنى وهيكل وحافظ وشوقى لم يتخرجوا من دار العلوم ولا من الأزهر! وهذا الكلام يحتاج لوقفة؛ 
فالملاحظ أن هذه الأسماء التى ذكرها لا تنتمى لجهة علمية واحدة بل لجهات شتى: فالمازنى خِري 
المعلمين العلياء وشوقى وهيكل خِرّيجا الحقوق» وحافظ خِرّيج المدرسة الحربية. .. وهكذاء ومن ا 
أن نوازن بين المدارس العليا كلها فى هذا الصدد وبين دار العلوم أو الأزهر وحده. ا 
أن نذكر من الأسماء التى تعلمت فى الأزهر أو فى دار العلوم أو فى الاثنين معًا كُلَ تعليمها أو معظمه 
ثم تلألآأت فى سماء الحياة الأدبية والفكرية» العدد الجَمَّ الغفير مثل عبد الرحمن الجبرني ورفاعة راقع 
بي عد د ا سحو د اكه رات رك مجر در لعدل والشيخ على 
يراس و البح كبر فاح امار حقدى تاصقف ومصطنى الى | لمنفلوطى وعبد العزيز جاويش ومحمد 
المويلحى وا خ محمد عبد المطلب ومحمد توفيق البكرى وأحمد السكندرى وأحمد الهاشمى وعبد 
ا ن البرقوقى ومحمد أحمد جاد المولى والشيخ عبد العزيز البشرى ومصطفى 
عبد الرازق وعلى الجارم ود. زكى مبارك ود. أحمد أمين وعلي الغاياتى ود. عبد الوهاب عزام 
سيم 2-00 0 الرقاعى وعبد الوهاب حمودة ومحمود 


>31 


وإبراهيم سلامة ومحمد نبيه حجاب وأحمد الشايب ود. أحمد الشرباصى وعباس خضر وعمر 
الدسوقى ود. أحمد أحمد بدوى ود. محمد غنيمى هلال وعبد السلام هارون والشيخ أحمد حسن الباقورى 
ود. أحمد الحوفى ود. محمود قاسم ود. ما م ا ا ا 0 
كتك والقف محمة الثر الى ود. شوقى ضيف. ..إلحخ. ..إلخ» ؛ فضلا عن الدكتور ل اس 
ل و ا ا 1 0 
أنور الجندى/ طه حسين: حراكهوفكره فى ميزان الإسادم / 17). 


وردًا على هذا الهجوم الطّاهَوِىَ على الأزهر والزعم بأنه لا يصاح لتدريس اللغة العربية وآدابها 
حون الكلمات الدلية لذ ستاك ميحاين بيع مركن الثى كلها فى ضيف إرصوت يتصن» باريد خ 5/ 
و ليا حسشن كروم فى حدق (الناس العرى» فى عند الاريكاء 8 4/ 5٠م‏ واهى 
كلماتٌ دالة سأدَغْها تتحد تتحدث بنفسها دون تدخل من جانبى: «وفى عودةٍ للماضى الجميل مع حاضر 
أن يكون أكثر جمالا 0 أنه فيما مضى» كك بالأزهر أروقة متعددة أهمّها ما سَمّى ب«رواق الأقباط»» 
والبلاغة. ال آخر جمالياتها. وقد نهل من هذا الرواق 0 د عد ع 
والمغارية. . إلخ». 


والواقع أن سر كراهية د. طه لفيا الأزاهرة والدّراعِمَة بتدريس اللغة العربية هو أن طلاب هذين 
المعهدين كانوا يَدْرُسون المواد الدينية إلى جانب المواد اللغوية والأدبية» وكان طه حسين يريد أن 
ينحّى الدين عن التدريس ما استطاع. وهذا بَيّْنُ من كلامه عن أن التعليم ب ينبغى أن يكون مدنيا لا علاقة 
للذن بف كما وتصسح أيضنا من تكرر طرحة للسؤال المتعلق بجواز تصسمين الإردافح الدراسي ماد 
«التربية الدينية» وإجابته فى كل مرة بأننا مضطرون حاليًا إلى هذا التضمين» بما يشى بكل جلاء بأن 


هدفه النهائى هو تنحية هذه المادة تمامّا عن ا ع التعليمى؛ ولكنْ قليلا قليلا بحيث لا يصدم الرأى 
العام فيثنور عليه ويقف فى طريقه. لذلك يعمد إلى هذا الأسلوب الماكر الذى يخدّر عواطف القراء حين 
بتخااة عن مده ادين فى صب المحتف . بصبعة واحدة رغم أنه قد صرح بموققه الحقيقى تجاهه حين 


كرر القول بأننا يجب أن نسير على درب أوربا وننقل كل ما عندها من خيرٍ وشرّء وحلو ومرّء وهو ما 
لا معنى له إلا أن ننحّىَ الدين عن حياتنا كما نحّته أوربا عن حياتها وأن نترك مثلا لشهوة الجنس 
العنان وأن نقيم أخلاقنا وتقاليدنا وقيمنا وتشريعاتنا على أسس أخرى غير الأسس الدينية. 


وإلى القارئ هذه السطور التى تومئ إلى موقف طه حسين من تعليم التلاميذ والطلاب فى المدارس 
شؤون دينهم: «إن الشعب الذى يريد أن ينشئ جيلا صالحا خليقٌ قبل كل شىء بأن يفكر فى المعلمين 
الذين ينشئون له هذا الجيل. وليس يكفى أن تكون حياة المدرسة صالحة من الناحية المادية والمعنوية» 
بل يجب أن يكون التعليم فيها صالحًا أيضا. فكما أن الذلة لا تنتج عزة» فكذلك الجهل لا ينتج علما. وما 
ينبغى أن تكلف المعلمَ الأولئَ تعليم الصَرْيّة تاريخ خ وطنهم؛ وهو يجهل هذا التاريخ أو لا يعر فه إلا 
07 ها بشيعى أن تكلقه تعلرم الم زد جُغْرَافِيا وطنهم» وهو يجهل هذه الجغرافيا ولا 
يعرف حدود الوطن ولا أقطاره. وقل مثل ذلك فى اللغة» وقل مثل ذلك فى النظام . وقل مثل ذلك فى الدين 
إن أردت أن يكون الدين جزءا من التعليم الأولى» رص" .)١١‏ فهانتذا تلاحظ بكل قوة أنه لم يش ترط فى 
تعليم التاريخ ولا الجغرافيا ولا اللغة لا النظام شيئاء ولم يُعَلّقه على «أنك تريد أو لا تريد» أن تكون هذه 
المواد جزءا من التعليم العام» لكن الآمر فى حالة الدين ليس كذلكء إذ نراه يعلقه على رغبتك فى جعل 

الدين مادة من مواد المنهج الدراسى. والمقصود ب«رغبتك» رغبته هوء لكنه الأسلوب الملفوف الماكر 


الذى يبرع فيه طه حسين» ونبرع نحن بدو رنا فى كشفه وفضحه! وقد رأينا الرجل يقول بصراحة إنه لا 
يمانع «الان» من قيام الدولة بتعليم الطللاب ريد أما فيما بعد فبطبيعة الحال: إكلا ثم كلا! وهذه هى 
السياسة .الكيسنجرية الخبيثة! وهو مايومئ هنا إلى ذلك بقوله: «إن أردت» مستعملا «إن» الشرطية التى 
تفيد عادة استعاد حضول الشىء أو استحالته! 


و ا ا ا ا لم يكن يصاح أن يدرّس الأدب 
العربى. ذلك أنه لم يتخصص فى هذا المجال» فهو أزهرىء أى ا 0 
عن الأزهريين» كما أنه حين ذهب إلى فرنسا قد درس التار: لأوربى القديم لا الأدب العربى (ولا 
حتى التاريخ العربى)» فضلا عن أن الدكتوراه التى 0 من هناك ليست دكتوراه الدولة بل 
دكتوراه السك لك أ لت (الآيام/ دار المعارف/ 1517م ) وهى أقل كثيرا من دكتوراه الدولة 
وتُغْطى عادة للطلبة الأجانب الذين لا يريدون التعمق فى البحث أو ليس عندهم وقت. فلو حاس بنا 
الرجل بكلامه لقلنا إنه لا يصاح لتدريس اللغة العربية بمقياسه هو نفسه وحسبما تقول الوثائق 
والشهادات! لكننا لا نقف كثيرا عند هذه الأشياء بغض النظر عن موافقتنا أو مخالفتنا له على هذا أو 
داك كفا كنب ؛ ويعطن ؛ النظر أيضًا عما أخذه من هذا مكدر أو ذاك» وبغض النظر ثالثًا عما طعن 


وكلام د ١‏ للد ارات فى جل ننه الس ساك ولا ار وف محمد مندور عن د. عبد 
اللطيف عبد الحليم ود. الطاهر مكى الأستاذين الدَرْعَمِيَيْن اللذين انتقدا زوجها في أحد برامج الإذاعة 
منذ عدة سنوات واتهماه بسرقة فصول كتابه: «نماد بشرية» من جان كالفيه أستاذ النقد الفرشسى 
ا و ا سر على درجة الدكتوراه على مدى تسع 
م ا الي ار اي رود سر غم ذلك يملا أتباعه 
الدنيا ضجيجًا ودويًا حول ما حصّله فى فرنسا من ثقافات لم يحصّلها الجن الأزرق أو الأحمر! لقد 
اتهمت ل ا المذكورين بانهماء ب بسبب ٠‏ در عَمِيتهما (تقصد أنهما رجعيان ضيقا الافق)» 
الله طبعا دون 123 | أجرًا على ذلك ودون م ل ل ا 
زملائهما من الدرَاعمَة بما يُؤْثْره الذقد لحر عن كانم عن الاي أو «توارد الخواطر»؛. وكأن 
مهمة النقد الحديث هى تسويغ م ا 00 حاسيس اللصوص المرهفة التى 
تجرحها خطرات الثسية؛ وفاتها أن الحق أحق وأن السرقة ستظل سرقة» سواء فى أعين النقاد 
العرب القدماء المتخلفين أو فى أعين النقاد 0 ثين المتحضرين المحترمين. 
ولقد فَرَّغْتُْ نفسى فترةً من الوقت لبحث هذه المسألة وغيرها من المسائل المتعلقة بالدكتور مندور 
وسْمعته ومكانته العلمية فوجدت أنه قد سطا فعلا على بعض ما كتب كالفيه من فصول عن النماذج 
الإنسانية فى الأدب الفردسى ومَّلَخَها من كتابه ونشرها أولاً فى إحدى المجلات فى الأربعينات من 
القرن المنصرم بعد أن أضاف لها بعض اللمساتء ثم ثَنّى فأخرجها فى كتاب يباهى بروعته وما فيه 
من فتح فكريّ وذقديّ هو وحواريوه بدلا من أن يكفأوا على الخبر ماجورا ويحمدوا الله الذى ستر 
رام فجحهه تسبيحة بجا جل يتسمديا الزائح والخاى فى أرحاء المعمور )او على لاقل فئ 
ارجاء المحرومسة» لكنهم ا إلا علو فى الأرض واْسمخراراء فكان أن بعث الله عليهم واحذا لأ مر 
رف ص جا م ا لاد اج ع م مار 
سرق حفا الناقد الفرنسى الحديث المتحضر الذى لا يجري على منهج العرب القدماء المتخلفين» فهو 
لذلك لا يجد أدني غضاضة فى أن يسطو على نتاج فكره وذؤب قلبه أحد من الكتاب بحجة أن هذا تأثر 
لا لصوصية! (ِيُرْجَّع فى هذا إلى كتايبى: «د . محمد مندور بين أوهام الادعاء العريضة وحقائق الواقع 
الصّلبة»/ مكتبة زهراء الشرق/ 15ه-19519ه/ ١١5 1١‏ تحت عنوان: “اتهام مندور بسرقة 
كتابيه: : «نماذج بشرية» و«محاضرات عن إبراهيم المازنى»». 


دن 


وبالمناسبة أيضا فهيكل الذى يثنى عليه الدكتور طه هنا ويقيم منه مثالا أعلى لا يَدر الأزهريون 
ولا الدَرَاعِمَة أن يبلغوا شأوه هو هو هيكل الذى طعن فيه الدكتور طه ذاته بعد ذلك وشكك فى أن يكون 
حلا يورق وين كان يتغل المناصب المتحام أما الذح م والتشكيك فقد كان بعد وفاة الرجل» وتم فى 
السرٌ بين الدكتور طه وكاتبه الذى لم يكن طه حسين يتصور أنه سوف يسجل كلامه ويذيعه فى النأس. 
ال 0 رو للعمية رأئ :فى مو لكات الدكتور هيكل: وهو رأى يتعارض مع ما قاله فى 
رثائه» فقد قال لى: الدكتور هيكل لم يكن يؤلف كتبه» وإنما كان يكتبها له ناس آاخرون ثم ينسبها لنفسه. 
ومع هذا تشتمل على أخطاء علمية واضحة»! أما ماذا قال د. طه فى رثاء هيكل فإن الكاتب يورد لنا 
منه العبارة التالية: : «ذلل القصة لكتابهاء وذلل السياسة الصحفية لكتابهاء وشارك زملاءه ومعاصريه 
فى تذليل اللغة العربية وتمكينها من أن تكون ملكا للذين يتكلمونها» (د. محمد الدسوقى/ طه حسين 
يتحدث عن أعلام عصره/ ط"؟/ الدار العربية للكتاب/ ليبيا وتونس/ 65), وقد استفرّنى هذا التناقض 
انسار و الظالم فين كلام التكتون طله فر مدت عليه في الفصيل الخاصن تأدب الرحلة عند يكل :من 
كتابى «محمد حسين هيكل أديبًا وناقدَا ومفكرًا إسلاميًا»» مبيئًا أن لهيكل أسلوبًا مميّرًا فى كل كتاباته 
التى ظهرت على مدى عشرات السنين» وأن من الصعب تمامًا أن يكتب أحدٌ لهيكل رحلاته بالذات» 
فهو الذى شاهد وسمع وذاق وشعرء فكيف يستطيع غيره أن يؤلف ذلك بالنيابة عنه» وبخاصة أن ذلك 
«الاحد» لم ير أو يسمع أويذق شيئا من هذا كله لانه لم يكن معه؟ وإننا لندساءل: اين يا تريى نتاج هذا 
الشخص الموهوم» ؛ على الأقل منذ أن مات هيكل وأصبح هذا الشخص حرًا طليقًا من القيود التى كان 
يكدله ويحتكره المكتور فيكل بها أشنا جرافه؟ و هل يمكن أن ينقى »هذا المر لف لخدا محيز لاطوال 
تلك العقود؟ ثم لماذا آم يصرج لنا الدكتور طه باسمه فيريح ويستريح بدلا من هذا الاتهام الخبيث فى 
الفجز :و الظلاء؟ ريسك الرعدر ح إلى كذاءى, المتسان انه مكتدة ر قرا لشرق/ 4ه 1امم/ 
,.))١165 1١‏ 


وإنهاءً لهذا الاستطراد نقول إن المذيع الذى تصادف أن تكلم الأستاذان الدٍّرْ عَمِيّان عن سرقة د. 
مندور فى برنامجه قد تعرض لعقوبة مالية وإدارية لأنه لم يُسْكتهما وتركهما يتكلمان فيفضحان رمزا 
من رموز مصر الثقافية! هكذا قيل له من قبل «العَيَارَى» على سمعة مصر ومكانتهاء وكأن سمعة 
مصر قائمة على السرقة والتزييف. أى أنه بدلا من أن يرد المدافعون عن مندور ردًا علميًا يثبتون فيه 
اميك ورا ل ار إلى العا انا الحلف المككت اذى د رمك كان زد رار 
التى عاتب د. | براهيم مدكور الدكتور محمد الدسوقى على أنه لم يتبعهاء ا 
الدكتوريظة من أحاددت قال إنه قم أسافبيها إلى العميد الذى طلم فيه أخلام .عصرة (انطر كتاب مدي 
ار 


سا شن هسه السصتم 2 د لود يك 
اوه إلى ار لست كا ران عن اتويت مدق اوري رك ااه ينا بالبلدى 
وبالعربى الفصيح معاء أنه يحرّضنا على كراهية الإسلام والتخلص منه ونبذهء فهو المقصود بقوله إنه 
«يجب علينا أن نخرج من آسيا وأن نلتحق بأوربا». بل إن كصاحبه طه حسينء يها جم النزعة 
الشرقية التى يعدّها مرضًا ينبغى أن نتداوى منه فلا ندرس الأدب العربى ولا نهتم بالتاريخ اعرد وله 
سرب الأملة من يلد الشراق الأقي كنا قعل ند حسين 5ك أ وفى محاولته ني شرقيتا را 
ود الع وام د عي اس الس سم 9 


بدلا 


فالانتيك فى يحدانتقنا وجكومتها شق الرايظلة الاتتلامية واللغوية ]قفا أصموكة فى كحة ما بعدة هن 
تحدّ بأن «الجامعة الدينية وقاحة». كما يوصى بوجوب إبعاد الأزهريين عن ميدان التدريس وقصضره 
2 سه ره ور مرجع امرك 1 كد اكير 1 
خُرِمْناه سد قاع الجحيم! ورغم هذا لا يفوت موسي ي أن يلاحظء كما لاحظ طه حسينء أن الأوربيين 
اه ومع لك يجازل أن يخا عن نفس او حقولنا وكر امنا ليقو إلذا لور بيد ناريك 
وتشريحًا: أفلسنا قد عشنا تحت الحكم الرومانى دهرا طويلاء كما أن هيئة وجوهنا تشبه هيئة الوجه 
الأوربىء فضلا عن أن هناك مئات الألفاظ المشتركة بين الإنجليزية والمصرية القديمة؟ فماذا نريد أكثر 
من ذلك؟ وهذا كله وغيره من الخبل الفكرى والحقد الدينى المتأ يجده القارئ فى كتابه: «اليوم والغد», 
اذى صبدر بتة 1199م فكان بمثارة رك الارض أماء عله بحسين ليقوم هذا بعد ذلك يسفلتتها! وقد اول د. 
محمد محمد حسين؛ رحمه الله رحمة واسعة؛ ذلك الموضوع بالتفصيل فى كتابه القيْم: «الاتجاهات الوطنية 
فى الأدب المعاصر» -77١/7(‏ 150)/, 


والآن ألا يلاحظ القارئ أن كل ما نادى به طه حسين هو هو نفسه ما تدعو إليه أمريكا وأوربا هذه 
الأيام من وجوب تغيير المناهج المدرسية فى بلاد المسلمين وإبعادها عن مجال التأثير الديني» وربط 
ال عر ل و ا م رم 
الغربي على أنه الأسلوب الأمثل الذى لا مهيل أماء ل 
ا راك ع الملين؟ ألا بلاحظ القارئ أن ثلامذة مله 
وغير اسمن ليصا افر ل له ا ألا ما أَشبّه 


ردنا 


الفصل الثالث 
وأباطيله حول القران 

ذشرت صحيفة «القاهرة» المصرية في الصفحة الخامسة من العدد 45 ١‏ حوارا مع أستاذ توذسي 
اسمه يوسف صديق بعنوان «المفكر التونسي يوسف صديق: نحن لم نقرأ القرآن بعد» أدلى فيه الأستاذ 
المذكور ببعض الآراء التي استوقفتني ورأيت أنها تحتاج إلى مراجعة لأنها 5 تثير قضايا على قدر عظيم 
من الاهمية لا يمكن أن يمر كلامه فيها دون تمحيص وتعقيب - 

و لتكن بداءتنا عنوان الحوار نفسه: «نحن لم نقرأ القرآن بعد»» وهو عنوان الكتاب الذي جاء في 
حديثه إلى الصحيفة أنه بسبيل إعداده ار أدلى الرجل بكلامين في 8 هذه 0 : الأول في بداية 
التقدم في معرفتنا». وهذا كلام ١‏ تستطيع الاآن فق معه فيه فاقران أوسع وأعدق وبع ور م 
أن يُفَهَم حق الفهم دفعة واحدة» بل هناك دائماء مهما طال الزمان» أيعاد تحتاج إلى من يحاو ل 
ركان هاو اكت أقاما فيها من اسار وسبب ذلك أنه من عند الله» فهو يمثل المعرفة المطلقة» آم 
معارف البشر فهي محدودة ونسبية. لكن الأستاذ صديق قد عذل كلامه هذا قرب خاتمة الحوار 
(والعبرة» كما يقولون» بالخواتيم) فقال إننا لم نقرأ القرآن بعد. وهو مايعني أن كل ما قمنا به طوال 
ا 

جم واستخْلص منه من علوم ..إلخ هو عبث في عبثء و أن الأستاذ الدكتور سيكون أول من 
سس اكه اه سا 1 لس كر دن 
صنعه عشرات الأجيال وذشتغل فقط بما سيجود علينا به قلمه في هذا الصدد. .فهل من يوافق على هذا 
ل 
وك ور را 0 اليك اكات بي تعر القارئ المح 


يا كر الس إن جم امس 2 
المنشورة مع الحوار هو: «القران: قراءة جديدة وترجمة جديدة») من فكرة تدعو إلى تفسير آيات 
القران حسب تواريخ نزولها لا حسب ترتيبها في المصحف. وكان جوابه أنه لا يمسن سوى عمل 
بشري لا صلة له بالعدسية. يقصد أن ترتيب الآيات داخل كل سورة هو من عمل الصحابة. وهذا غير 
صحيح. ولم يقل به أحد إلا هوء إذ ادعى أن الرسول قد ترك القرآن قِطعًا متفرقة لا تنتظم في سورة؛ 
وهو ادعاء باطل ألقى به الأستاذ صديق باستخفاف لا يليق بأستاذ جامعي أو غير جامعي. 


لو كان الكلام اقتصر على «تفسير» القرآن ن حسب ترتيب النزول لاياته فربما لم يجد د. صديق من 
يختلف معه اختلافا شديداء فهذا لون آخر من ألوان الدراسات القرانية الكثيرة رغم الصعوبة البالغة بل 
ر الاستحالة التي تكتنف مثل هذه الدراسة القرانية لآن كثيرا جدا من ايات القران لا نعرف لها سبب 
ون ولاك كسما رن الادات الأحردى كد افك رن يي واه ومن قبل قام العالم الفلسطيني محمد 
عزة دروزة بتفسير القرآن حسب الترتيب النزولي للسور مع الصعوبة الشديدة في ذلك لأنه لأ إجما 
رد اد تن دل 1 لعشا سدم مشر اي اي 
والكذة روفاك هلد لج كلك الو كان الكلام اقتصر « خلن , العتد م1 لخر از سفت الاررنيف الزفتي 
ل ا الس ا 0 آياث القران كله حسب 
تاريخ نزولها لا إلى «تفسيرها». ومعنى هذا أن تنفرط آيات القرآن كما تنفرط حبات المسبحة وينهار 
بناؤه إلى أن يهل علينا العبقري الذي يقدر على صنع «المستحيل» فيعيد ترتيبه حسب التاريخ الخاص 


5 


بنزول كل آية» وهو ما لن يتحقق دهر الداهرينء اللهم إلا إذا قال د. صديق إنه هو ذلك «العبقري 
المنتظر»! وهيهات أن نصدقه! ومرة أخرى نقول إن الكلام في هذا الحوار يبدأ بفكرة بريئة ثم يفاجا 
الأ ادرطوالضيدة لذي كانت تحت قدميه قد استحالت بقدرة قادر إلى رمال متحركة تريد أن 


ولا يقف الإرباك الذي يس ببه الحوار للقارئ عند هذا الحدء إذ نجده ينتقل بغتة إلى الحديث عن 
دعوة الأستاذ التونسي لترتيب سور القرآان حسب ترتيب نزولها. وهذا شئ غير ترتيب آياته الكريمة 
حسب تاريخ وحيها كما أشرنا من قبل وقلنا إنه أمر من الصعوبة جدا بمكان» وهي دعوة يجري فيها 
الأستاذ الدكتور على درب المستشرقين» وليس هو ابن بجدتها كما يريد أن يوحي للقارئ. 


وأمامي الآن ترجمتان إنجليزيتان للقرآن الكريم حاولتا هذه المحاولة: إحدهما للقسيس البريطاني 
رودويلء والثانية للمدعو داودء وهما تختلفان في ذلك الترتيب اختلافا بعيداء» كما أن بعض مترجمي 
القرآن ممن التزموا ترتيب السور حسبما ورد في المصحف يصدرون ترجمتهم بدراسة عن القرآن 
يتناوأون فيهاء ضمن ما بتناواون مسألة ترتيب الوحي ترتيا زمنيا محاواين أ تخلاص السمات 
ويجد القا يم لأمر في ليلب م عد سردم 0 00 


عل أ مسكن رفن جوابه عن قلق الأستاذة التي أجرت الحوار معه مما تمثله دعوته تلك من 
مساس بقدسية النص القرآني) ينبري مؤكدا أننا نحن الذين قد ابتدعنا هذه القدسية. وهذا كلام خطير 
جداء فالقرآن مقدس لأنه من عند الله لا لأننا الذين خلعنا عليه هذه القداسة. صحيح أن من لا يؤمن بأن 
أمر بديهي» أليس كذلك؟ والكاتب يؤكد إيمانه بالقرآن» فكيف لا يراه كتابا مقدسا؟ أما دعواه بأثنا قد 
«ألهنا» الرسول عليه الصلاة و السلام فهي دعوى غريبة بل منكرة:؛ إذ لا يوجد مسلم واحد على وجه 
الأرض يقول ب «تأليه» الرسول. صحيح أنه عليه السلام «رجل يمشي في الأسواق مثلنا ويأكل» وله 
كل المو اصنقات الدسرية» كما حاء في كلام الذكدون؟ لكنه فى ذاث الوقت لدي يشر عاديا بل هو نحي 
يوحى إليه» وأخلاقه من السمو بحيث لا يدانيه غيره من البشرء وهو ما كنت أحب أن يضيفه د. صديق 
إلى كلامه السابق حتى يكتمل المعنى. وفي القرآن الكريم أَمْرْ للنبي بأن يقول: «إنما أناً بَْرٌ مثلكم 
0 ا سيا ... إلخ» تياد وو اورجه إإلااوبولي 


ل صديق الإشارة إلى 00 القرآن ومراجعه؛ فما الذي يقصده 
الدكتور بهذا؟ إن للقرآن ممسدرا واحدا ليس غير هو الوحي الإلهي» أما الحديث عن «مصادر» و 
«مرا جع» كما لو كنا بصدد دراسة تقدم بها أحد الباحثين فتذرع لها بما يستطيع أن يضع يده عليه من 
الكتب | بقة فهو كلا م لا يليق بمسلم أن يقوله. ولصاحب هذه السطور كتاب في هذا الموضوع 
عنوانه: «مصدر اانه رددت فيه بتفصيل شديد على النظريات الاستشراقية و التبشيرية السخيفة 
التي تحاول إرجاع القرآن إلى مصادر بشرية. فالقول بأن للقرآن «مصادر و مراجع» هو فرية 
2 فهي تُمْلى عليه بكرة وأصيلا». وها هي ذى تطالعنا 
بوجهها القبيح في كلام لأحد المنتسبين للا 


٠‏ هذاء ويبدئ الاستاذ التونسي ويعيد القول بأنه إنما يريد أن يجعل من القرآن كتابا عالميا يقروه الناس 
جميعا ولا ينحصر في العرب المسلمين وحدهم . ولست أدري أجادّ هو في ذلك أم هازلء فالقرآن كتاب 
عالمي بطبيعته وبتاريخه: بطيمه 9 أنرل إلى الس كقة رو رحن ليست )؛ وبتاريكه لأبدها من امه 
في الأرض إلا وفيها نسبة من المسلمين» قلت هذه النسبة أو كثرت. والمسلمون اليوم حوالى المليار 
والنصف من البشرء وهم يه يقرأون القرآن و يدرسونه ويفهمونه ويضعون المؤلفات فيه ويحاولون أن 
يسيروا وفق تعاليمه بسنا تيمر للظرو ع بيد صديق فيجعل لهم القرآن كتابا 
عالميا. بالله أهذا كلام يقوله من يعي ما يقول؟ ولقد دخل في الإسلام في العصر الحديث أعداد هائلة من 
الغربيين» ومنهم المستشرقون والقساوسة والحاخامات والسياسيون والفلاسفة والعلماء والفنانون ..الخ, 
وهناك دول البوينة والورسك وه دول إشادمية اوروبية وجزء من تركيا يقع في أوروباء بل كانت 
أسسجانها:و الب تفال لهده تعادية قررون تفرييا دولة مكلمة تعكفت على القر ان كاخوة و ريسا وقطبيقا فنا 
كل هذه الطنطنة التي يحدثها د. صديق من لاشى؟ 


ونأتي إلى بعض ما قاله سيادته عن الإسكندر المقدونيء إذ زعم أن المسلمين لا يحاولون فهم القرآن 
بل يكتفون بترتيله «مكرسين غياب المعنى عنه» على حد تعبيره. وهو كلام عجيب لا رأس له و لا 
ذنبء إذ إن أحط عوا م المسلمين يفيمون أشياء كثيرة من القران الكريم: قما يالا بالمتففن ؟ وماذا تقول 
في الألوف المؤلفة من الكتب والدراسات التي الْقَتَ حول القران؟ أهي مجرد تراتيل قرانية؟ ذلك ما لا 
يقوله عاقل. أما تفسيره ل«ذي القرنين» الذي ورد ذكره في أواخر سورة ‏ الكهف» بأنه هو الإسكندر 
المقدوني فلي قو أول من قالة خادقا لبا جاء فى كلامد يل هذا أحد الآراء الذى طرحها المفيمرون؛ 
ل ل او شك مرفس عسرد ا وم كم لوحم نن 


1 احيرا لختريما قايدا كار د سمتلن كن كله ورك لني الت حيلارا نلا فواامها حم انه دخو لا 
اليونانية. ترى هل بين يديه دليل على هذا؟ إن التشابه فى بعض الحروف بين « كوثر» و« 
كالارسيييس اليوتائية لا يكفي: ومن الواضح أن |الكلمتين مرا دده واحدى كان كافيا فلماذا ينبجعي 
الضاد؟ إن هذا هو أسلوب المستشرقين» والأستاد الذكتور يحذو حذوهم دائما للأسف! 


إن 


الفصل الرابع 
فضيحة بجلاجل في برنامج 
(الاتجاه المعاكس) 


بثت قناة الجزيرة مساء (الثلاثاء 5/ )٠٠١5 /٠١‏ حلقة من برنامجها الأسبوعى: «الاتجاه 
المعاكس»»؛ الذى يقدمه د. فيصل القاسم المتخصص فى إشعال الحرائق الفكرية وتأريث نار الخصومة 
بين ضيفيه لاستخراج ما فى مستكن أضغانهما. وقدادارك الحلقة خول مدي ترحفة الميطمتن تحدفت 
نصوص دينية إسلامية معينة من المنا الدراسية أو فضهم لذلك,, وكانت نتيجة تصويت. المشاهدين 
على المشباك (النت) فى صالح الرفض لهذا الحذف بأغلبية ساحقة» بل إنه ليمكن القول بأن الإجماع 
0 0 الاتجاه إذا لو 0 التى صوتت بالموافقة يدخل فيها 
0 7 هذه الحلقة بالذات كانت تيكل المقانين «فضيحة ة بجلاجل» للعلمانيين المتغربين السائرين 
قي ركد عا قدو اران إل اقصبيين على سرد قر دلي من اجا لضي كل دريف ل ار 
محمد ” كلما شامُوا فى الأمة ضعفاء والمسارعين إلى الدخول فى أوجارهم أذْلّةٌ ضاغين ضارعين إذا 
استقام ميزان الأوضاع وعادت الأمور لطبيعتها الأصلية. أما كيف كانت «فضيحة بجلاجل» لهؤلاء 
الخَلق) فإليك» أيها القارئ» التفصيل: 


لقد ظهر من مناقشات القوم أنهم لا يحترمون القرآن ولا الحديث» وهما أساسا الدين لهذه الأمق: 
وبغيرهما لا يكون المسلم مسلما. كما ظهر من هذه المناقشات قدرتهم العجيبة على الكذب والتدجيل 
دون أن يطرف لهم جفن أو هُدْبء مما يدل على أن هذه الآفة سجية متأصلة فيهمء وأن الواحد منهم 
«كذاب قرارى» كما يقول الممصريون! أو «كذاب من الطراز الأول بامتياز» كما نقول بالفصضحَى 
حماها الله! وفضلا عن هذا وذاك هناك الجرأة الع ل ل سين الدينية, 
البحر» اذا لك يك قري من بحل فبكيط ر لشفت الجدار الذي اف ان الدى واه لا يهم! المهم 
ع ا عع د ا د ل ل لوم جرأة الخبيثة 
الوقحة في التلاعتب بتفسير التصسوص الدينبة يرفدها جول عليظ لا يستحى صاحبه من إعلانه 

س. وَلِمَ يستحىء والأمر إنما يتعلق بالإسلام» وهو دين بلا صاحب». أو هو فى أحسن الأحوال دين 
ليس لذي أله قنابل أو صواريخ أو أسلحة نووية كما عند ماما (أو بالأحرى: امرأة بابا) أمريكا ومن 
لفك لفهاء دين نها هى ذى الدنيا تستعد لتشبيعه إلىمثواه الاخير كما تخل لهم أوهامهم النجسة مثلهم؛ 
ولا عزاء فيه لاحد: لا للسيدات ولا للرجال» ولا حتى للأطفال الصغار؟ ترى هل يستطيع أحد من 
المسلمين أن يجرؤ على فتح فمه؟ هكذا يفكر أولئتك الخلق! وفوق هذا وذاك فالقوم لم يعودوا يخفون 
شيئا من أهدافهم ونياتهم: 0 هم المسلمون يُدْبّحون ويّدَكَ بيوتهم فوق 0 0 الذين 

هم و وتعت:صّب حرائرهم تُبْقر بطون أطفالهم وتلّطخَ أجساد رجالهم بالخر اء ود يُكْرَهون على 
عر روي ل ل كي كن د 0 قيات الأمريكيات 
واللوطيين ! الأمريكيين فى العراق» وتسَلّط الكلاب المتوحشة عليهم تأكل أعضاءهم التناسلية وه عرايا 
مقيدون قد أَبْعد ما بين ساقيهم بآلات حديدية حتى لا يستطيعوا أن يداروها عن الكلاب | ة التى 
حت حر اس نر له تك ا مسي نا وا 
يعيش فيه محمد وأصحابه البدو المتخلفون! ما لكم تريدون أن ترجعوا درك القباحة إلى ارا وعد 
مات ذلك ال«محمد» منذ أربعة عشر قرنا وشبع موتاء وينبغى أن يلحق به قرآنه وحديثه اللذان لا 


يدانا 


مكان لهما فى عالم اليوم الذي استولت فيه أمريكا على عرش الألوهية بقوة السلاح كما استولت 
على لاد الهنوة الحمر بعد أن أبانتهم رجهم اثرا من بعد عين»:وهرلتهم إلى حكابات أزوى وافلام 
تمل علي الشاشة للتسلية وإدخال السرور على قلوب المكتاهتين» ولع بعد هناك مكان لاله محمد يا أيها 
الحمقى» اسار اماس 0 ساو ديج 5 وتكونواء ولو مرة واحدة» 
قوما متحمضرد ين؟ استيقظوا وافر كوا أعينكم و قلوبكم وعقولكم جيداء فهذا الأوان أوان «الكاوبوى 
وش» لا «محمد راعى الجمال» يا أبها الصّ الم الخنى الاين يبصرون ولا يسمعون ولا يتكلمون 


ولق داكا لطت وله لور كا عون ار لكان با كر اق إبراهيم الخولى حتى شعرت 
بالسرورء إذ سبق لى أن شاهدته ولأول مرة فى حياتى) فى الحلقة التى قارع فيها د. محمد أركون 
العام الماضى فقَرَّعه بل أجهز عليه بالضربة القاضية حتى لقد رأيت أركون وقد استولى عليه الذهول 
عند انتهاء المناقشات؛ وهو يكاد يضرب كفا بكف (أو ربما ضربهما فعلا) لأن الحلقة قد انتهت دون 
أن يستطيع شيئا مما ظن أنه فاعله» تصوُرًا منه أن د. الي ا 
يضبخك ا 0 
دار بينه وبين أستاذه فى العاصمة الفرنسية قائلا إنه يتطلع إلى ا الذى تنتشر فيه الخمارات فى 
أرجاء البلاد الإسلامية كما تنتشر فى باريس) معلنًا فى جرأة لم أرها و أسمع بها فى الغابرين ولا فى 
المحدثين» ولا أحسب أحدا سوف يُكْتَب له أن يسمع بها فيما يُسْتَقبل من الزمان إلى يوم الدين» أن 
لساك قبن أركون ليين جر بات بع أر عون ! و الم نه أنه د يدت إلى ترك التذرق الهجرى 
رالميلادى والفبطى والعبري والفارسى والصيدى والجريجوري وتدشين تقوم جديد العم كله يحمل 
د أذ من عرزل كناب لح يني ركو وس لتر عله وام فياه 
وسلامًا دائمين متلازمين يأخذانه اخر المطاف يوم القيامة إلى المكان الذى يستحقه جزاءً وفاقًا على ما 
صنعت يداه! مَدَدْ يا سيدى أركون! كذ اذ و لآ شك أن هذا منتهى التواضع: من الشيخ الأكبر» ومن 
الأوويان الأضيكن على الما 


لكن الذى حدث هو أن الدكتور الأزهرى قد لقن الشيخ الأكبر درسا لا أظنه هو ولا من وراءه أو 
أمامه أو عن أيمانه أو عن شمائله من دراويش تابعين أو سادةٍ متبوعين سيَنْسّؤنه أبد الآبدين ولا دهر 
الداهرين! لقد بدأ الدكتور الأزهرى كلامه بالحمد لله والصلاة على النبى واستعاذ بالله من شرور النفس 
ومن ينات الأعمال: وأطال فى هه النيداجة وانا أستكة بيني وبين شسى أن يدخل فى المرضتوج 
خوفا من أن يقاطعه فيصل القاسم فى الوقت الحرج ويقول له كعادته: «الوقت يداهمنا». لكنى لم أكن 
أعرف أن كلمات الشيخ ستنزل على رأس الأركون كما تنزل «تعزيمة الرفاعى» على رأس الحَنّش 
الذى يريد استدراجه من داخل الجدار» فتطيّر صوابه فلا يمستطيع حَؤْلا ولا طؤلاء بل يقع فى يده 
ويستسلم كما يخرج الثعبان من الشق الذى يختبئ فيه رافعًا الراية البيضاء لراقى الثعابين! أعاذنا الله 
من الثعابين ومن شر الثعابين: من المنسوبين إلى جنس الآدميين» قبل ثعابين الحَيّاوين! قولوا معى 
بصوت واحدء وعلى قلب رجل مؤمن واحد: جع اس ير سا كر ا كير 
نبينا محمد سيد الأولين والآخرين! امهم أننى من يومها كلما جاءت سيرة الحلقة أجدنى أردد قائلا: 
«لقد أكل الشيخ الأزهرى الاستاد السربونى!». 


لهذاء ولكل هذاء ولا شىء غير هذاء ألفيتّنى أبتهج لمرأى د. الخولى وأتشوق إلى متابعته مرة أخرى 
وهو يتكلم بطريقته المميزة راسمًا بذراعه ويده اليسرى زوايا قائمة فى الهواء ومشيرًا بسبابتها فى 
حسم وحِدَةٍ ناحية الخصم كأنه يفقأ بها عين الباطل اللئيم قائلا على نحو خاطف: «ثْمّ»» ومتمهلا قليلا 
قبل أن يشفعها بالجملة التالية ثم سائر الجمل من بعدها بحروفها التى تبدو وكأنها صادرة جميعها من 
الحلق» وعلى رأسه طاقيته الداكنة المكبوسة الظريفة التى يكمن فيها السحر والظرف كله! وأشهد أن 
اي ار ا ل ل وي سرض على صم 
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وأعلن فيه ما تكنه أطواء ضميره من كراهية للإسلام وهجوم تجاوز ز جميع الحدود على آيات 
القران .مما لم يستطع أن يواجه به الجمهور ولا أنَّ يصمد به للشيحّ فى الحوار أ ذى دار بينهما على 
الهواء أمام الملايين» فما كان إلا أن وجّه له د. فيصل القاسم بدوره لكمة أخرى جعلته يترنح وهو 
يتصايح مُنْكرًا ومستنكرا دون جدوىء والقاسم يؤكد بقوة واستخفاف أن كل شيء قاله قبل بدء الحلقة 
مسجّلء وأنه لا يفترى عليه فى قليل أو كثير! وهكذا لحق محمد ياسر شرف بأركون (الذى جعله الله 
سَلْفًا ومثلاً للآخرين) غير ماسوف على أى منهما! وهذا الرجل بالمناسبة» حسبما أخبرنى 
صديق حلب البارحة عقب انتهاء البرنامج» كان يشتغل ناظرا لإحدى المدارس الثانوية بدمشق قبل 
أن يسافر للعيش فى لندن. 

وهكذا بدأت الحلقة» وكانت بداية القصيدة ة كفراء إذ لم يترك لنا أ . شرف فرصة نستعد فيها لما يقول» 
بل أخذ يمطرنا من البداية باتهام معلمى اللغة العربية والدين فى العدر تك . جميعا بالكذب قائلا 0 
يتكلمه قبل ذلك فليس من اللغة العربية فى شىء. كن لي لسر الس الريك 
على الفترة التى قضاها الطفل قبل أن يبدأ درس النحو بأنها ضاعت من حياته دون جدوى! ولا أدرى 
أين يوجد ذلك المدرس خارج أوهام المتحدث الرديئة السخيفة. لقد درّسُنا القواعد النحوية والصرفية 

فى المرحلة الانتداتية والإعذادية والثانوية والجامعة: فلم تقابل مثل هذا الأستاذ . بل إن كثيرا من أساتذة 
اللمة الدربية لباسر حون دو وسهم بالعامية. وكل ما كانوا يقولونه فى هذا الصدد أن الفصحى هى لغة 
القراءة والكتابة» أما العامية فللكلا م والمطالب اليومية فى البيوت والشوارع والمقاهى والأساق وما 
إليهاء مثلما قلنا ونقول» 1 نقول» إن المنامة للبيت والسريرء بخلاف البدلة» فهى للحفلات 
سليمة إلى حد كبيرء ودون تلكؤ أو تلعثم. اسل يد الال د ال لم ل لمق دري لي 
جازاهم سعادته جزاء سنمار! ترى بأية لغة غير العامية كان سيتكلم لولا فضل هؤلاء الأساتذة الذين 
برهم مداه بالكدت يحرريا على ارب ل 3 0 يه 


لد بار لح ل ل لمجيد حين تحدث عن 
شىءٌ جد قريب منه ما نسميه ب«فلتات اللسان». وكما قصد الرجل أن يحقر من لغة القرآن باتهام 
مدرسيها ضلهالاً منه ومَيْنَا بأنهم» حين يعلّمون التلاميذ قواعد النحو والصرفه إنما يمارسون كذبا 
بشعا عليهمء كذلك قصد الإساءة الجلفة الغبية للدين حين اتهم مدرسى الفقه» ضلالاً أيضا منه ومَيْنَاء 
الوضوء هو الرجلان إلى الكعبين؛ » بينما الذى يحدث في الواقع هو غسل المشطين إلى الكعبين» وهو 
امبر ا د الجر وهذا كلا فى منتهى الخطورة؛ فتهمة الكذب 

ل ا لكان مصبدن هما هو 
الر مسول» الذى يشأ صاحبنا أن يتهمه اتهاما مباشراء بل آثر أن يلدغ لدغته السامة على نحو خبيث 
ل ع عم م اليه كا 


5 


والواقع أن الكذب والجهل إنما هما نصيب من بت يتهم الرسول والقرآن بهماء فمعروف أن أول معنى 
من معانى «الرّجل» فى اللغة هو «القدم». كسا ل فلان راجل» أو ماش على رجليه؛» أو 
5 00 ا 0 00 000 0 َب 


2 ّ 


0 4 3 فى الآية المائة " ا والتسعين من سورة «الأعراف». 
أَلَهُم أجل يَمْسُودَ يبآ *؟. ومنه أيضا قوله عز شانه: ه( لأ ل لمن يديد وَايمْلكمٌ ين خٍَِ # [الأعراف: 5 ١١1‏ 
والشعراء الا ل و هم لكاب من رهم وين عت أيه م [العنكبوت :5 وقوله 


سبحانه لعبده داود : 35 رض بح َلك # [ص ]| ب إل أم ترى الفلحاس يفهم من تلك العبارات أنهم يمشون 
على الخااهة وسيقني أو ا الدداب يوقا وليهم من بحت افكاد وسيقانهم أو أن داود عليه السلام 
كان يركض على فخديه وساقيه؟ إن مصير من يفهم مثل هذا | لمعروف» الآ وهو أخذه إلى أقرب 

فى للأمراض العقلية! وعلى هذا فلا كذب ولا جهل إلا عند الشتّام الهجّام بلا وازع أو لجام! وحتى 
لو أدخلنا فى معنى «الرّجّل» الفخذ والساق» فالمفهوم أن تكون بداية الرّجْل من القدم لا من الساق أو 
الفخذء إذ القدم هى الجزء المنفصل من الرَّجْلء أما الساق والفخذ فهما متصلان بغيرهما. وعلى ذلك 
فعندما يقول القرآن: 8 وَأمسحوأ يروس وَأَيَمْكَكُم إل الْكعيين ي فليس لذلك من معنى فى حالة الوضبوء 
إلا غسل القدمين من أسلينا متوذا الى الكتوون و الا قو يكم هذا ١‏ ما أرننا أن توما 
وهل تراه نح ينكل دلق اقح كان يفعل ذلك أيام أن كان يصلى ويتوضاء؟ انظروا إلى هذا التننطع 


0 إلى أى مدى يتساخف تلامذة الاستعمار والمستشرقين والمبشرين فى حربهم 
م 


وكان الرجل قد أتى للحلقة ليدعو بما يدعو به الأمريكان من وجوب حذف النصوص 0 
المقررات الدراسية. ومن الواضح أنه» فى النقاش الذى دار بينه وبين د. فيصل القاسم قبل بدء الحلقة 
قد أعلن عن نفسه وأهدافه بكل وضوح.ء أما على الهواء وأمام الجمهور فكان يلف ويدورء ولكن على 

من؟ لقد كانت اللعبة مكشوفة تماما رغم الزعم الكاذب بأنه لا يريد حذف هذه النصوص.ء بل مجرد 
تأجيلها لمرحلة لاحقة. إلا أن هذه البهلوانيات اللفظية والفكرية لم تستطع أن تخفى سوأة نيانه وأهدافه 
إذلما سثل: ومتى يمكن للتلاميذ أن يتعلموا هذه النصوص؟ كان جوابه أن قراءتها لا بد أن تقتصر 
على المتخصصين لا تعدوهم. أى آنه لن يقرأ هذه النصوص إلا طلبةٌ الدراسات العلياء ولا سبيل إلى 
إلا لمن يريد أن يبلها ويتناولها على الرّيق فتطرد البلغم من صدره. والديدان من أمعائه! وسلّم لى على 
الجهاد والعزة والكرامة! أما أنتٍ يا أمريكا فقد «خلا لك الجوّء فبييضى واصفرىء ونقرى ما شئت أن 
تنقرى». نعم خلا لك المجال الجوى فى بلاد المسلمين فطيرى بطائراتك وأطلقى صواريخك وقنابلك 
فيه وامرحى على راحتك تماماء واصفرى بقنابلك التى تدمر ا ل ري 
الوادعين الذين لم يدوسوا لك على طرّفء وانقرى عيون وابقرى نهم ولا تأخذك بأحد 
رحمة؛ فهم أو يس د ل 0 
كروت فالذرصنة الأن مساحة كما لم لبج لمن ليل» لها عد ذا كريق من إحاء العسا يل ا 
ينصرك على بنى قومه» ويمدك بما تريدين أن تعرفيه من أ خبارهم» وينشر بينهم التخذيل والإحباط 
والتيئيس وروح الهزيمة والتشكيك فى القرآن والحديث ونبوة محمد وحضارة العرب والإسلام» ويقوم 
بدلا منك بالمهام القذرة. ترى ماذا تريدين أفضل من هذا؟ اضربى! اضربى الرجال والنساء والأطفال” 


والبيوت والمدارس والمستشفيات والمصانع والمتاحف والمساجد والمخابئ والحقول والجسور 
والمطارات والسيارات... اضربى بكل قسوة هؤلاء البهائم الذين لا يفهمون ولا يتحضرون ولا يريدون 
أن يسلموا لك رقابهم طواعية كى تجزريهم وتمصمصى عظامهم براحتك دون أن يعكّر عليك الجَزْرَ 
والمصمصمة مجاه منهم لنيمٌ أو عالمٌ زنيم. 


عي اح ار ل ييا ل ل لاع ا 
المسسهون ب اندي تار عينها , لتاتين جه اللررا صا مسا ادر اوييه عر الفتلفن رن سم لك 
الابتسامات اللزجة السخيفة التى يبتسمها المستر شرف والمسيو أركون؟ ل. لا. كلوه هر و أمثاله يَخْله 
لكم وجه الدنيا وبترولها وكل لذائذها. ليذ وعلتدر ف يكل تعد و لتك ار كرد رمن قد مع الهنود الحمر» 
وفعلها الإسبان مع أجدادهم فى الأندلسء وها هى ذى الفرصة مواتية الآن ن تمام الموآثاة لكى تفعلوها 
كرة ة أخرى؛ فهيا هيا يا أبناء العم سام يا سادة العالم» وأروا هؤلاء البهائم النجوم فى عز الظهر 
الأحمر أن ١‏ سد دفي ات رفك إن همسر ار للك الخو امون بو نينا بارتقاب قولوا لهم: أنتم 
قتلة! أنتم لآ تحترمون إنسانية الآخر. أنتم ما تزالون تؤمنون بدينكم؛ وهذا يزعجنا وينغص علينا بالناء 
أفلا تفهمون؟ إننا سادة العالم» ولا نريد لأحد أن يفتح فمه أمامنا بكلمة. وأنتم لا تكفون عن الكلام» فليس 
ل ا ل الاصطير ا كر سكي عر اتاج م 

كذلك انبرى أ. تركفو ومسعداء لذن مددة على الح من اوودا فى داهيل عق لكك رزلا 
نلؤذ الأسعلا م متهمين المسلمين بأنهم ينفون الآخر ولا يعترفون بحقه فى الاعتقاد على النحو الذى 
يريد! ولو أن الكلام اق قتصر على هذا السخف لهان الأمر ولما بالينا بالرد عليه» فالمسلمون الآن لا 

اق يقلا ذبابة ذبابة والاقليات فى بلادهم هى أعز الأقليات فى العالم جانبا بما فى ذلك دور 
قله واننافيم ررح دهم ل ع عن مني مدا نفسهم. لكن الطامة العظمى أن المتكلمين لمتكلمين قد 
الدفعوا فى معز ركه من الم لمات الوكحة والاته ثانا التحقر أ الموحفة إلى الرسسول الكره والقران 
الذى جاء به بما لا يمكن أن يكون له من معنى إلا أن محمدا هو مؤلف القرآن وأنه كان شخصا 
ميكيافيليا فى أخلاقه وسياسته؛ جريئا على تطويع النصوص والتلاعب بها حسبما يحلو له بما يخدم 
مصلحته ويتناقض مع كل قيمة أخلاقية كريمة دون أن يَرَّعه عن ذلك وازع! كيف ذلك؟ 


لقد ادعَوا أن الرسولء *؛ قد أثنى على أهل الكتاب فى مكة حين كانت العلاقة بين الفريقين صافية 
تتكدر كما تكدرت لاحقا فى المدينة بعد مهاجّره عليه السلام إليها واحتكاكه باليهود هناك واشتعال 
الخلافات و المعارك بينهما مماكان من نتيجته توالى الآياث الث تاعنهم وتكفر همه ناببيا أنه كثير اأما 
شهد لهم بالإيمان فى قر آنه أيام مكة قبل أن تتوتر بينه وبينهم الأمور. لكن هل هذا صحيح؟ إن هذا هو 
بعينه ما يقوله المستشرقون والمبشرونء أى أن أصحابنا لم يأتوا بشىء من عندهم. وهو كلام قديم لا 
يكف الدارسون الغربيون عن لو فى تنطع وسخف ما بعده سخف رغم معرفتهم التامة أنهم يكذبون 
ومثله دعوى بوش وبلير بأ ن اغراف يشلك أسلكة جماز شلمل. رهما يعركن كال شر هنا ا للد 2 
لق لك الهدف الع تس كفي أن ترتكب أمريكا وبريطانيا له الكذب والقتل والتدمير للعراق وأهل 
العراق وحضارة العراق» مع تشغيل الإسطوانة الأخرى بأنهم إنما جاؤوا للعراق ليعيدوا إعماره 
ومشرراطية الابسوفر اضيا وي ن الطبيعى أن إعادة الإعمار تستلزم أن يكون هناك خرابء ولما لم يكن 
العراق على أيام صدام خربا كان لا بد من شر الخراب والدمار فيه حتى يمكن أن يكون هناك إعمار. 
من استنصالهم وإفساح الطريق نام جيل جديد يسنطيع أن يقذوق الديمتراطية التى جلبنها له أمريكا: 
فهذا شىء لزوم الشىء! 


١ 


والواقع أن فى القرآن الكريم آيات مكية وأخرى مدنية بعض ها بُنْنِى على أهل الكتاب» وبعضها 
6 ويكفرهم. ليس الأمر إذن» كما زعم أصحابنا كذب ومين أن السياسة الميكيافيلية هى التى 
اقتضت أن يمدح محمد أهل الكتاب فى مكة» ثم ينقلب عليهم فيذ مّهم فى المدينة! لكن يبقى هناك سؤال 
مهمء الا وهو لماذا مدحهم القران أاحدياناء ودمهم أحيانا أخرع» وردنا ان ذكل فرد أو جماعة من 
البشر عدة جوانب بحيث يمكن أن نمدحهما باعتبار» ونعيبهما باعتبار آخر. وأهل الكتاب لبسوا بدعا 

بين البشر حتى يمكن استثناؤهم من ذلك. والقرآن حين يمدح أحدا من أهل الكتاب فإنه لا يمدحه بوصفه 
0 بوصفه مسلما قد امن بمحمد وانصا ع للحق الدى جاء به» ولم يدفعه التعمصب 


الأعمى لما ألفى أباءه عليه إلى رقض الدعر: النديلة العظيمة التى أتى بها الرمسول من للدن رب 
يسقط الهراء الباطل السفيه الذى يصدعنا به الدارسون ورجال الدين الغربيون ومن جرى فى ركابهم 
وتعلق بأذيالهم من بيننا. 

لقد ادعى أصحابناء كما رأيناء أن القرآن الذى نزل بمكة لا يذكر أهل الكتاب إلا بخير» فما رأيهم فى 
النصوص المكية التالية التى تحمل عليهم حملة شديدة وتدمغهم بأحكام عنيفة؟ قال تعالى: «( وَعَكَ اليرت 
هَادُوأ حَرَمَنَا كُلَّ ذى ظَفْرِ وو الْبَفَرِ وَالْمََوِ حَرَمََا عَكهِمْ سُحوِمَهُمَآ إِلّا مَاحَمَلتَ طهُورْهْما أو الَْوَايا أو ما 
َخْتَلَط يِعَظ ذَلِكَ جرَيكهُم 0 درا لمن صَيفْنَ (5) 4 [الأنعام: 5 وفى سورة «الأعراف» التالية لسورتنا 
هذه يحكى القرآن الكريم فى أيات بعد أيات قصة موسى مع بنى إسرائيلء فلم بقرك مثلبة إلا ودمدم بها 
على رؤوسهم ولعنهم وتوعدهم بمصير جرّاء عنادهم كفرهم بنبيهم وكتابهم وعصيانهم لربهم 
وصلابة رقابهم وعقولهم لهم وقلوبهم مهنا تكد" كارئ بدءا من الأية 150 حتى الآية 11/7 . ومثله موجود 
فى سورة و«طدم. فما الول فى هذا أيضا؟ كما نجد في أوائل سورة «الإسراء» نبوءة خاصة بالإفسادين 


اللذين سيرتكبهما بنو إسرائيل» والتأديب الذي قثره الله عليهم جزاء لهم على الإفساد الأول منهما. .. إلخ. 
فما القول فى هذا أيضا؟ كذلك فى ختام صدر سورة «مريم» حملة على نا انحرف إلنه بعص 
أتباع عيسى من عبادتهم له عليه السلام ؤصِفوا أثناءها بالكفر فى عبارة صريحة لا تحتمل لبسا ولا 
تأويلا: «دَيك عِيسى بن مم دس انق أَلَذِى فيه يمتروت (5) مَاكانَ ا عي ل إذا ذا فصو مرا أمرا هنما يتول 1ه 
35 فيَكونُ (50) وَإِنَّ أرق ور ادق هذا امك نتفي (8) األختلت لحرا ين يندم مويل دين عرو مِن منْبَدِ نوو و عم 
© » ومثله موجود فى سورة «الزخرف». فما القول فى هذا أيضا؟ 

هذا فى جانب الذمء أما فى جانب المدح فإلى القارئ هذه الشواهد التى يمكنه أن يقيس عليها ما لم 
نذكره. قال سبحانه: 2 لذي ملكتب يمرت يمآ ألَإِكَيَكَ # [الرعد:6"]. فما القول فى هذا؟ وقال 
أيضا عز شأنه: وو وه يَف عك الى عل كت وَزَرلهُ كيك (3 هل “امنأ بود ألا مو دن أو لم من كيو 
ًا شل عَلمْ يِرُونَ عزو ادقن سقدا ( رتور نحن رن إن كن وَعَدُ رَينَا لمفعولا (0) وَحخِيُونَ لِلأَدَْانٍ بكو وَيَزِبدهْر 
خسوا # [الإسراء:5١٠- .]1١4‏ فما القول فى هذا أيضا؟ وقال جل جلاله: : اَعَد كملقل لل 
د تت 50 ([5) اليس انهم الكت من قَبِو- هُم بد- بُؤمبُونَ (05) وَإِدَامَْ علي َالو ماود إَِّهُ لْحَنُ من رين تاكن من قَبَلِوء 

مُسَلِمِينَ (5) 4: [القصّتص: ١‏ 5- 51]. فما القول فى هذا أيضا؟ 

ومثل هذا فى المعنى والتفسير ما نجده من ثناء على بعض أهل الكتاب فى الوحى المدنى من مثل 
0 3 جلاله: و وَإِذَّيْنَ أهل الحكتب لمن يُوْمِنٌ ياللّه وما يرل الك ار ليم حَسْعِنَ يِه لا شروت 
بِكَايتٍ أَسَّهَ كَمَكَاقَلِياكٌ يلا أؤكيك لَهُمَ أْجَرَهُمَ عِندَ دَيَهمَ 4[آل عمران:9153١].‏ فما القول فى هذا؟ وحتى آيات 


لح 


سورة «المائدة»» الخاصة بالنصارى والتى كثيرا ما يساء تفسيرها عمدا وخبثا أحياناء وعن سذاجة 
من جانب بعض المسلمين فى بعض الأحيان الأخرىء» هذه الآيات لا تمدح ذلك الفريق من أهل الكتاب 
بوصفه من أتباع النصرانية التى تسفهها كثير من الآيات السابقة عليها بدءا من الآية الرابعة عشرة» 
بل تمده لممسارعته لاديمان بالرسول محمد والارات الثى ألرلت غلية: و لخش رع قله وفضان دمده 
من شد الوجد والتأثر بكلمات القرآن المجيد! والآيات موجودة لمن يريد أن يقرأ ها مفتوح العينين 
والقلب. وأرقامها هى -/١‏ م . وتبقى النصوص المدنية الى تحمل على أهل الكتاب» وهذ لا تمكل 
أية مشكلة» ومن ثم لست أجد أى داع لإيراد شىء منها. 


والآن هل تشكل هذه الآيات التى تصم هؤلاء القوم بالكفر عدوانا على حقوق الإنسان؟ أبدا لا تمثل 
شيئا من هذا لو اا ا 0 ونظامء » سياسيا كان أو اقتصاديا أو 
الأخيرة فى رفع هذه الللافتات والأسعار ات لريد جهارا نهار إن نكافها النبد سحي وقيمها الاجتماعية 
وفلسفتها الاقتصادية هى المثال الأعلى الذى يجب على البشر جميعاء شاؤوا أ أبَوْاءِ أن يعتنقوه. وها 
هى ذى قد أتت للعراق لكى تسقيه لناء لا بالملعقة الصينى التى كان يُضْرَّب بها ا ثل قديما على الترف 
والدلال» بل بالملعقة الأمريكانى. أقصد: : بالجزمة الأمريكانى التى لا توفقر شيئا ولا أحدا فى الدنيا مهما 
مج لل" سي ايو رار شب ا كر ا ملسو 11 8 م ماد 
يفقهون حرية تفكير وتعبير! طيب يا أخىيء نحن أيضا نحب عيشة الحرية كما يقول محمد 
عبد الوهاب! أ ن كذلك؟ بلى هو كذلك ونصف وثلاثة أرباع» » لكننا قد نسينا شينًا مهما جدّاء وهو أننا 
لسنا أمريكيين؛ وهنا مربط الفرس (أو الحمارء لا فرق). إذن فليس فى الاعتقاد بأنني ناج يو م القيامة.» 
ومن يخالفنى ذاهب فى ستين داهية» ما يمكن أن يكون افتئاتا على أحد. وبالمناسبة فهذا الآخر يعتقد 
بدوره فئّ ما أعتقده فيه. كل ما هو مطلوب ألا يكون مثل هذا الاعتقاد س ببا فى عدوان أى منا على 
الآخر» سواء بالقول أو بالعمل. والمسلمون لا يقولون: «رشكل للبيع»» فهم يقرأون قرآنهم لأنفسهم؛ ون 
يجبهون به غيرهم. أما إذا آذاهم هذا الغير فى دينهم ولم يحترم رس ولهم أو كتابهم فإنهم لا يملكون إلا 
فر اريس ولا معنى فى هذه الحالة لأعتبارات المجاملة الزائفة التى تكَلهم وتذلهم وتحرم 
اي أولأشروى تقي! إن السلام يحم على أتاعه تحريماقاطعاآن يداو أحذا العذران مهما 
الذات الل و اندع من يا مي إلى أن كل قوم يَرَوْن دينهم أحسن الأديان (الأنعام/ 
٠١6‏ ), 


رك 


شيخة الإسلام السحاقية 


كانت البداية مقالاً بعنوان «الكاتبة إرشاد مانجي تطلق حملة الاجتهاد لدعم الإصلاح في الإسلام» 
قرأثه فى صحيفة «صوت الوطن» المشباكية الفاسطينية بتاريخ . 4/ ه/ ه٠١‏ ٠كمء‏ ومعه التعليقات التى 
عاق كا تعكن لتر وي ا تعليق جزى اله حصاحيه خيرا اتبسار فنه إلى موقع الكاجة وهو 
عربية ة لكتّابها «مشكلة الإمسااة اليوم»؛ إلا أننى لم أجد النص الإنجليزى. لذا اكتفيث بعطالفة الترحمة 
العربية» فألفيث جرأة على الإسلام وقحة وأفكارا خبيثة مدمرة؛ ووجدت أنه لا بد من التعليق على ما 
قرأت» فكانت هذه الدراسة التى سيطالعها القارئ بعد قليل. ولكن علينا أولا الاطلاح على مقال جريدة 
«صوت الوطن». وهذا نصه: 


«<«تستعد المؤلفة الكندية المسلمة من أصل باكستاني إرشاد مانجي» الذئ تصفها وسائل إعلام غربية 
بالكابوس الأسوأ الذي يواجهه أسامة بن لادن؛ دتستعد لإطلاق حملة «الاجتهاد» من أجل تحقيق تعددية 
الآراء في الإسلا م وتأسيس هيئة تساعد فى خلق جيل من الشباب الإسلامى الإصلاحى لاستكشاف 
ودعم المريد من الآراء الجديدة, وفي هذا السياق قالت إرشاد مانجي في تصريحآت لص حفية 
«الغارديان» البريطانية إنه لا يمكن لأي مجتمع أو عرق أو دين البقاء بعيدا عن احترام حقوق 
الإنسا ن. وتضيف مانجي في حديثها ل«الغارديان» صباح اليوم الاثنين 01 رتك اك ون 
فهي الآن». وتوضح ما نحن حمالتها الحذيدة: والاحتهاد» غير الاشارة إلى عقول اإصبلاحية عديدة في 
الإسلام: ا ليك لتطوير علاقاتنا ونعتمد على بعضنا البعض في 
ذلك». لاا لس ال ار ل 11 بسلسة محاضرات 
حول حملتها الجديدة: «الاجتهاد» لك المزيد من المناصرين لها في العالم الإسلامي. وقالت مانجي 
أيضا بأنها تشعر بقرب النساء المسا ت منها أينما حطت رحالهاء و«هن في شوق لمعرفة كيف يمكن 
الانشقاق عن الآراء التقليدية المسيطرة والتمسك بالإيمان فى الوقت نفسة». وتتابع: «نحن بحاجة الآن 
لتحويل هذا التوق السري للتغيير إلى ظاهرة صريحة ومعلنة». وكانت أصدرت إرشاد مانجي كتابا 
عن الإسلام هو من أكثر الكتب مبيعا في الغرب واسمه «الخلل في الإسلام- دعوة إلى الصحوة من 
أجل الأمانة والتغيير»» الذي نشر في باكستان» وسينشر قريبا في العراق وتركيا والهند. ومعلوم أن 
صحيفة «نيويورك تايمز» وصفتها ب «الكابوس الأسوأ» الذي يواجهه زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن 
لادن. كما قالت عنها صحيفة «جاكرتا بوست» بأنها واحدة من ثلاث نساء تصنعن تغييرا إيجابيا في 
الإسلام». 

والآن إلى الدراسة التى عرضت فيها لكتاب المدعوٌة: «إرشاد مانجى» صاحبة حملة الاجتهاد, 
ونبدأ بإيراد السطور التالية من صفحة الشكر فى أول الكتاب: 

« شكر وتقدير: إني ألبسُ خاتمين: خاتم يرمز ز إلى حبي للهء وخاتم للتعبير عن أصرة ارتباطي 
بشريكتي ميشيل دوغلاس. وا سأبداً بشكر اللهء وأكثر ما أشكره عليه هو ميشيل. فمن بين كل ما 
منحتني إياه منحثني أيضا التو بالعدو. يسيب هده الهو اية نوردت السف مار اثون في الاداء الأول 
من تأليف هذا الكتأب. وخلال تلك الساعتين اللتين توقف فيهما العقل رأيث أشجارا على يساري» 
وشلال ماء على يمينيء وأبنية امامي» وشعرث من صميم قلبي بالتوحيدء بوحدة خلق الله» الذي 
5 ا اسار سر ومن نواحي أكثر مما يتسنَّى لي تعدادها فإن ميشيل هي 


ءٌ 


آن كولينز من دار «راندوم هاوس:عون ول مرهعمط83 » ا أيضا على رأس القائمة؛ أولا 
للتحاعن ا 3 في نشر هذه الرسالة الكتاب . ولكن هذا ليس كل شيء, فالأمانة ا مر 
ولكن» بوصفها محررة وناشرة:؛ ما كان لي أن أطمح بأفضل منها. 0 مبل وفريقه في 
دار «ماينستريم ببليشنغ:عمأطؤذاطدط مموع]08/13105 » كل التقدير لموافقتهم على هذا النص في وقت 


ابتعد عنه ناشرون بريطانيون آخرون. وهذا تذكير في محله بأن «الاتجاه السائد» لا يعني بالضرورة 
اتجاها «تقليديا». 


كان هناك آخرون مَنّ الله عليّ بهم فإن بول مايكلز ساعدني على إقامة اتصالات» وفي مجرى ذلك 
أمصبح صديقا موثوقا. وأنا أعتز بصسحبته المتألقة فكريا. والجوقة ذات القلوب الكبيرة في مركز 
«هارت هاوس» ل ا ل ا 0 
ميو نر وقد أتاح لي ه لر فر مر حكان أن امك لي تتا فى ابذك و اقيمع 
غرابة, جهازي 1 الامستحداء البريد الإلكتروني «بلاكبري: 0 الذي سجلثُ 
وحفظث فيه ملأحظات مستفيضة وَجَدتْ طريقها إلى نص الكتاب. بل إني حتى استخدمتُ جهازي هذا 
خا حمل د ان وى امساح القايروالورد ور جد لالسطياري», وفي أوقات كهذه 
أهيمُ بتضافر التكنولوجيا والإيما ن. 


رغم أن هذا الكتاب استغرق زمن حياة كاملة قبل أن يختمر فلم يكن لدي سوى عام لكتابته. وبمثل 
هذا الجدول الزمنى الضيق أ سهم كثيرون بسقطهم: فإن فال روس وجون بيرس وكندال أندرسن 
بباعد وني على تشذيب الأفكار من لحظة الانطلاق الأولى» ونشأ طابور دولي من عم مه 
معونة ريك ماثيوز وصموئيل سيغيف كبيرة في تدقيق الحقائق. وإن مداخلات فرائك كلارك وأماندا 
ساسمان ولينساي هندرسنٍ حققت 82 لقاءات هامة في حين أن النقاشات المحتدمة مع جيرالدين 
شيرمان وروبرت فولفورد وأنا بورتر وأنا مورغان وأماتزيا بارام ودوغ سوندرز ودون حبيبي 
وطارق ونرجس فتاح قادتني إلى معارف هامة (ينبغي أن أشير ا أن الزوجين فتاح يختلفان تماما 
مع وجهة النظر الذي أبديتها عن فلسطينء د أتهام بوجود تواطؤٌ 0 
للاختلاف الحاد بأن يُفسد في الود قضية). كمأ كان مهما في ثقافتي عملي مع منافذ إعلامية مختلفة 
بينها «غلوب أند ميل:1/1211 300 61006 »» و«ستي تي في:/1/6© »» و«مأكلينز: 5”مدعاء01/3»» 
و«فيشن تي في:/11 موأوا/ا »» و«ناشنال بوست::505 81310021 »» و«غلوبال تي في:/ا1 ا21ه61060 
واهيئة 3 الإرسال الندية»» ود«هُورايْرُونْز: 5م120:ه0!]»» وفي المقام الأول «تي في أونتاريو: 
27/010 حيث للافكار الكبيرة أهميتها. 


إن الدعم الذي أبداه الأصدقاء في لحظات هبوط المعنويات هو ما أقرقة أعظم تثمين. وفي هذا 
المجال أخصصٌ بالذكر سمانثا هايوود وأدريانا سالفيا وأندرو فيدوسوف وميشال لامورو ومايكل ساة 
وعصبة بوشكونغ لايك. أما الذين لا يجدون أسماءهم في هذه القائمة المختصّرة فبإمكانهم التعويل على 
وجبة عشاء على حسابي (لم أذكر إلا أكثر الأصذقاء بذخا لكي لا ينتهي بي المطاف أ إلى الإفلاس). 
وبمناسبة الحديث عن تفادي الإفلاس فميِّي أعمق التقدير لوكيل أعمالي مايكل لايفاين وساعده الأيمن: 
ماكسين كوينغلي». 


هذا ما كتبته المدعوّة إرشاد مانجى الباكستانية الكندية فى كلمة الشكر التى صدّرت بها كتابها: 
«مشكلة الإسلام اليوم»» وهو الكتاب التى تقول إنها كتبته لكى تساعد المسلمين على الخروج من 
مستنقع التخلف الذي هم فيه» والذى تصوّر نفسها عبر صفحاته على أنها فقيهة مجتهدة تعمل على 
تقد يم فهم متنور للقرآن والإسلام يناسب العصر ويضمن للمسلمين أن يتبوأوا المكان الذى ينبغى أن 
تشغله الأمم المتحضرة. 


وكما يقولون فأول القصيدة كفرء إذ إن الشكر الذى وجهته الكاتبة لله سبحانه وتعالى هو شكره على 
أنه قد وهبها ميشيل. أتدرون من ميشيل؟ إنها صديقتها التى ” تعيش معها كما يعيش أى رجل وامرأة 
متزوجين» وتمارس معها الّحاق. ولي سه لي حل لقا ةل سيل هى المفعول بهاء علاوة 
ع أن 0 أقرب إلى 0 7 5 0 كما أن 0 اذى تبديه #والاقتحاة اذى تعمل 
0 الخاصة بالفاعلين 3 0-0 0 1 هذه 0 : يشاكلهاء 
وكثيرٌ ما هُمْء وكثيراث ما هنء بين الملاحدة والمتواطئين مع أعداء الإسلام كر ات 
رفا تون منى بحسن هنا حلم ليم يبيد كه القردى الى جيه ور راك لى كل يوي اتناك تبي فئ 
حيوات المتمردين والمتمردات على دين محمد الكردٍ يمء هذا الدين الذى لا يحبه إلا من كان كريما مثله). 
قلت»٠‏ : لعنة الله على الفاعلين وعلى نواب الفاعلين. ولعئة لله كذلك على المفاعيل» سراء كانتا مفعولا +< 
أو ة فيه من أمثال ميشيل» ا حك الك اي شوو شد لا لك بد أو 
الح ار ل رص لح الوك ل على ميشيل فى 
امرأتين طبيعيتين!.. 


اك لود يه لمن مدر ام مك 0 
0ت عر سو كير الوك وجا ا لل 
والأحقاد الشيطانية المتسكنة فى قلو ار و م ل 
عدة هاش ونه فى فلسطين وافعاتسان و العراق: والبفلة تانى). أقلت إنهم ضحكوا عليها وأوهموها؟ لا 
ضحك ولا يحزنون» بل هو مجرد تعبير تقليدى مما يجرى على اللسان والقلم دون قصد,ء لأن أمثالها 
إنما يذهبون إلى وكر الشيطان بملء حريتهم؛ تحفزهم إلى ذلك النجاسة المشتركة والخبث المنحط 
الذى يربط بينهما! 


قالت شيخة إسلام آخر زمن دون أن ب ج لها جفن أو تعتمل فى أعماقها رفة ندم أو حياء إن هناك 
وال ترد أن تطرحهما لساك تيا ها فى هذا الكتابء ثم تبدأ بالسؤال الأول قائلة: «كيف 
يمكن التوفيق بين المثلية والإسلا ؟ فأنا سحاقية بصراحة (أَنْعِمْ وَأكْرم!)» حار «الإفصاح» عن 
توجهي الجنسي لأني» بعدما نشأث في بيت تعيس برعاية أب يحتقر الفرح» لسث الاآن بصدد تخريب 
الحب المتبادل الذي يمنحني البهجة في سن البلوغ. التقيث أولى صديقاتي في العشرينات من عمري 3 
وبعد أسابيع أخبرث أمي بالعلاقة. لا ا اس الذلك 
في الوقت نفسه بالكاد كدّرتني. فذاك دينء وهذه سعادة. وكنتُ أعرف أيهما أحتاء أكثر (وهل فى ذلك 
ريب؟ البّحّاق طبعا!). واصلتث حياتي أدرس الإسلام بصورة متقطعة» وأت الفن الجميل لإقامة 
علاقات مع النساء (موضوع كتاب آخر بحد ذاته)» وأنتج برامج للتلفزيون» وأعيش على العموم الحياة 


ا 


متعددة الاتجاهات لشابة في العشرين ونيف في أميركا الشمالية, 


وعندما جعلني عملي في التلفزيون شخصية عامة أكثر شهرة تطوّر أملي في التوفيق بين مثليّتي 
0 إلى واحد من انشغالاتي. وكان المشاهدون يريدون مني ع أبرّر حاتي 7 الاستثنائية في الجمع 

0 .وقة لككة إلى نويه خا ين الر اجعة دل إراودتني تحتى امكانينة التخلي احير عن 
إلى حاقة إقصاء نفسي كنث أتراجع» لا بدافع الخوف؛, وإنما من باب الأنصاق. لإصاف لفسي. وكان 
سحاقية؟ (صحيح: ٠‏ لماذا؟ أسعفينا بالحوات: جزاك الله عنا خيرا). اهل كلق أحدا آخر بدلا مني؟ 

التحديات العدائية ال«تبرير نفسي» أصبحت حدثا يكاد يكون يوميا بعد عام ١157‏ . ففي ذلك العام 
بدأث أستضيف برنامج ج «تلفزيون شاذ: موأؤوأياعاع1 مععني0»كى» وهو مسلسل تلفزيوني يُبَثْ على 
الإنترنت أيضا عن ثقاقي الملبين والسحافيات. وك ادكه اك 1 نه انررم 
على شاشسات للفزيوناتهم. وفي الواقع أني ما كنت أتوقع أقل من ذلك. 0 
أتوقع أكثر قليلا من ذلك: مناظرة بدلا من مجرد الإدانة؟», 


ل ل ا ل اك رة 
الشتو: الجنسرى :ج! بمنشديل» واقتهاء بما لا أدرى ملذا) ونش رن لها سور أن زرر الحم هاري 
عو اهل مطمعصة 8ك .وهى دار نشر يهودية. وبالمناسبة فالكتاب قد تُزجم إلى كل اللغات الرئيسية فى 
لقارات الحمسن» برع الآن فى كل أرجاء الأرض على أوسع تطاق م آنه الكثاب الثاني فقط الذي 
يحمل اسمها. فإذا أضفنا أنه يفيض بالتغزل فى اليهود والآمريكان» والغرب بوجه عام؛ ويرمى 
الميسعين و الإيثات ورسولت الواتيكل تتصة من حلت راد عيواتج ران ورهها علي الاصييع) لصحت 
لنا ملامح الصورة» وعرفنا أسرار ما يجرى خلف الأستار! 

ولكى نزوّد القارئ بعينة سريعة مما تلقته من تربية فى صباها تلك البنث السحاقية التى يَسْعَؤن 
لتكون أول شيخة إسلام فى التاريخ» وكذلك أول من يلبس من المشايخ الطاقية اليهودية بدلا من 
العمامة» لكى نزود القارئ بعينة مما تلقته من تربية فى صباها هذه البنث التى تشتم المسلمين فى كل 
صفحة من صفحات كتابها وتشيّع عليهم وعلى دينهم ولااترى فيه أو فيهم إلا كل شر وقبح وغباءء 
لما لا تستطيع أن تبصر في لبود واللريين وم إلا كلما ميل كر ذكئّ متحضرء أسشوق 
ساس ع و اع اس تتردد عليها فى بيلنها الجديد الت انتقث 

«بعد عافين على استفر ار عائلتي اكتشف الذي 1 خدمات مجانية للعناية بالأطفال أثناء غياب 
الوالدين» في كنيسة «روز أوف شارون المعمدانية: اعمط 4156م823 مموط5 4ه 8056 » ما أن 
تقول كلمة «مجانا» للمهاجر حتى تتراجع الانتماءات الدينية إلى موقع ثانوي أمام الصفقة المتاحة في 
اليد . وكلَ أسبوع عندما كانت والدتي تخادر المنزل لبيع منتجات «ليكون», بالطواف على البيوت كال 
والديء الذي لا يكن حبا كبيرا للآطفال» يترك صغاره في الكنيسة. وهناك كانت السيدة الجنوب اسيوية 
المشرفة على دراسة الكتاب المقدس تَبْدِي من الصبر معي ومع شقيقتي الأكبر سنًا ما نُبْديه مع ابنها 
الذي : من دمها ولحمها. وهي التي غرست في القناعة بأن أسئلتي كانت جديرة بأن ششال. 0 
أتى المسيح؟ متى عاش؟ ماذا كان بتفتيل؟ ل ل م 
مقصدي أن فعل السؤال» ثم السؤ ال كان داتما بلقي اتسامة أحاذة 


ا 


لعل هذا هو الحافز وراء فوزيء في الثامنة من العمر» بجائزة «أفضل المسيحيين الواعدين لهذا 
العام». وكانت جائزتي طبعة مصورة بألوان زاهية لمائة قصة وقصة من الكتاب المقدس. أَنَظرُ إلى 


الماضي الآن وأحمذ الله أن المطاف انتهى بي في عالم: : لا يتعين أن يكون القرآن كتابي الأول والأوحد 
فيه كان الغذاء الروحي الوحيد الذي تقامه لديا إلى المؤمنين. زد على ذلك أن طبعة ال ٠١١‏ قصة 
من الكتاب المقدس سحرتدذ بصورها. كيف ستبدو ١‏ قصة من القرآن؟ في حينه لم أرَ شيئا من هذا 


القبيل. واليوم ليس هناك شح في كتب الأطفال التي تتناول الإسلام بما فيها كتاب «حرف الألف مفتاح 
لكلمة اللم» من تأليف يوسف إسلام المعروف سابفا باسم كات ستيفينز: 5 /اع51 غ2)031» فالمجتمعات 
الحرة تد تتيح إعادة اختراع الذات وتطور الديانات. بعد فترة وجيزة على فوزي بلقب «أفضل المسيحيين 
ره اقتلعني والدي من الكنيسة» فإن مدرسة دينية إسلامية جديدة ستفتح قريباء وهذه المدتشاطرة 
الصغيرة لا تستطيع الانتظار. وقياسًا على تجربتي في مدرسة أيام الأحد ستكون المدرسة الإسلامية 
مسلية. أو هكذا افترضثت ببراءة». ولست بحاجة إلى أن أوضح للقارئ أن المدرسة الإسلامية التى 
أخذت تتردد عليها السحاقية البريئة الطاهرة أعطتها خازوقا كبيراء إذ طلعت مدرسة «تقرف الكلب» 
كما صوَّرَنْها!ٍ وهذا أمر طبيعى تماماء وهل كان يمكن أن نتوقع غيره فى حالة تلك البائسة؟ 


وكنت قرأت منذ وقت قريب كتاب «النوافذ المفتوحة» الذى يترجم فيه شريف حتاتة لنفسه؛ وهو 
شيوعى معروفء فلفت نظرى منه أشياءً مما لفت نظرى فى كتاب إرشاد مانجى ككراهيته للإسلا 
وشعائره» والرقة فى ذات الوقت مع الديانات الأخرىء فهو مثلا يتقبل كل الأصوات العالية المزعجة 
فى قريته التى عاد للحياة فيها بعد أن تقدمت به السن» اللي صرت الا الذى ينعته بالتشنج 
والوعيدء ويرى فى علوّه دليلا على الجهل والكذب والنفاق» مع أ ن مبلغ علمى أن الأذان فى قريتهم هو 
تش 101 فى قريتي دفي كن القرى / المين المصسرو" ب الترحة را تاهيه وال فى مسد حداف 
يقولون مثلما نقول: «حى على ١‏ الصلاة حى على الفلاح»» ولا يقولون: «هيا يا اوغاد! تعالؤا يأ 
أوباش! إل الملةة يا خجر! لحنكم الله أيها المجرمون1» مثلا. ثم إننى لا أدرى كيف يمكن أن يكون 
الأذان خفيضا. أتراه يريد من المؤذنين أن يظلوا يصعدون فى المئذنة حتى 3 أنفاسهم» ثم بعد ذلك 
يكتفون بالهمس به فى أكمامهم لا يُسْمِعونه أحدا؟ ومما لفت نظرى عنده أيضا | هاة دائماء» بمناسبة 
12 ا : ة على يد أمه (وإن لم ينس أيضا ذكر خليلات أبيه وإدمانه 
للقمار وكثرة مشاجرتها له بسبب مصروف البيت)» وأنه قد تلقى تعليمه أثناء صغره فى مدرسة 
نصرانية» وتحمّس لديانة الصليب وفكّر فى اعتناقها فى تلك السن وفى تهيئة نفسه للقُسُوسة عندما يكبر 
لولا أن سارع أبوه بسحبه من المدرسة وتحويله لمدرسة أخرى. كما أن الإطار اليهودى موجود أيضا 
فى حالته» إذ كانت أمه الإنجليزية الجنسية ذات جذور يهودية؛ وإن كانت قد تنصّرت تبعًا لأهلهاء ثم 
أعلنت إسلامها بعد زواجها من أبيه ومجيئها إلى مصرء فش كك هو فى هذا الإسلام مُرْجِعَا إياه إلى 
دوافع م مصلحية؛ وهو ما لم يفعله حين أشار إلى تصّرها وتنصّر أسرتها من قبل» ؛ بل تقبّل الأمر تقبلا 
طبيعيا غير واجد فيه ما يدعو إلى التشكيك. 


لل اح ل سا لو ا لوال سا ام ل كا 
لنا صاحبه بالتفصيل الحى» وبالصوت والصورة (واللمس أيضا) ما فعله به خادمهم النوبى 
كين كين هذ كيين أن يرب القراء بأنف-هد إذا أحيا كي بطالعوا اللوحة التملفة ال تمتها 
ريشة الكاتب لهذه الحادثة فلم ترك شارده ولا واردة إلا أوردتهاء حتي لهات الخادم وهو وعمل عملئد 
واحمرار عينيه وعملية الإنزال والمكان الذى تمت فيه من جسده وما أحسّه من دفء السائل اللز 
عر كل ل ا و ا و ا ار ع 
فى يديه بعد أن سقط عند قدميه» وكيف كان حذاؤه يصدر صوتا وهو يسير فى أرجاء البيت بسبب ما 
تسرب إليه من ماء أثناء التنظيف! وكنت قرأت فى الصيف الماضى كذلك كتاب «بييضة 3 النعامة» لأحد 
الشيوعيين المصريينء وفيه هو أيضا كلام عن انتشار الميول المثليّة بين الشيوعيين فى السجن 
وتلذذهم بذلك دون أى حرج على الإطلاق رغم ما يتظاهرون به أمام الناس من النفور من هذا الشذوذء 
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وهو ما أثار حنق الكاتب فاتهمهم بالنفاق والمراوغة؛ إذ يراهم يستنكرون فى العلن ما يأتونه فيما 
بينهم ولا يجدون فيه أدنى مؤاخذة» بل يُضفون عليه غلالة شاعرية دافئة! 


كما ينتفض فى الذاكرة الآن ما قرأثه أوائل دمانينات القرن العشرين ف فى رواية نجيب محفوظ: 
إرحلة ابن ةمسا راء بطل الرواس فى ر حل إلى الاك الت تعر في الرو اب إلى اوري 
وأمريكا من تساهل المسلمين الموجودين هناك فى مسألة الخمر وقيام طائفة منهم بالتظاهر دفاعا عن 
ممارسة الشذوذ الجنسى. وقد اكار اس تسو امي إل نحن التولقت من متساكل مس لمن الدرت ما وحتكدر. 
يي ا م مه 
ا ا ا كا 0 ل رم 
ع كر ل كه راوس ما لي ار 
ا ل ا عي لد 00 
أسمع بأن هناك مسلمين ومسلمات شوادٌ فى كندا وأمريكا وأوربا يعضّدون سحاقيتنا هذه ويشتركون 
عر د حر الح عر وا ميا جر موه لضفي الا يلا تروت 
على ما تقوله وتدعو إليه» ولهم منظمة تدبّر شؤونهم... 


من أين استمد نجيب محفوظ إذن فكرته هذه الاستباقية؟ أنقول إنها عبقرية الإبداع الأدبى التى 

تستبصر المستقبل قبل و قوعه؟ لكن مبلغ علمنا أن الإستاذ محفوظ لم يكن يوما من «ضاربى 0ك 
نظ عا خط إلى ارود او أمر كا فقا الى لد شحاف على مارب دل شيخ الرو اثيين 
العرت و ذلك المفعوضة الشساذة يدن عن عن توي واحذة ره تناتى الرزمان والمكان ز البينة والخلار ‏ 
ألا إنه لأمر غريب! لقد كتبت دراسة تحليلية لرواية «رحلة ابن فطومة» يجدها القارئ فى الفصل 
الأخير من كتابى: «فصول من النقد القصدصى» فى أواسط الثمانينات من القرن. الماصى» أبديت فيها 
ل و ا د 

ولعلنا كذلك لم ننس ما كتبه توفيق الحكيم فى أخريات حياته عن أفلام ممارسة الجنس التى شاهدها 
لع ا ع ل ل ب و ل كه 
0 ل ا 
لفاروق عبد القادر فى كتابه الذى د العام الماضى فى سلسلة «كتاب الهلال» أت الغيطانى فى 
رواية أخرى من رواياته قد أخذ راحته على الآخر في وصفب عجائبيّ (أر جو مسامحتى 
استخدافى لهذا الوصبتطاك اذى وريه الحد انير ن) لكر ظل الرو به ل على حوان ضر يي 
لا بأس أيها القراء» فنحن فى «مولد» للشذوذ الجنسى. شىء لله يا مولد! 

ونعود الآن إلى شيخة الإسلام البّحاقيّة لنقلّب حججها الشاذة التى تشهرها فى وجوه خلق الله 
الأسوياء فى الدفا عن انحرافها إلى مضاجعة مثيلاتها من بنات حواء بدلا من الزواج برجل كما تفعل 
سائر إماء الله 5-7 «ترى إذا كان الله العليم القدير لا يريد ل فلماذا خلقني 
سحاقية؟ وكيف يمكن للقرآن أن يستنكر في آنٍ واحدٍ المثلية ويعلن أن الله يخلق كل شيء على أحسن 


: 


تقويم كما جاء فى الآيتين 5- من سورة «السجدة»: هل دَلِكَ عَم مين وَالَهْدَو الْمَزِيرُ ليم (0 الى 


0200 لم م 0 لس سس سسحت سل و 


أَحَسَن كل شىءٍ َلفَه ود حَلقَ إن مِن لين (5) 4 ؟ كيف يفسر مَنْ ينتقدونني حقيقة أن الله حسب الكتاب 
الذي يلتزمون به التزاما صارماء خَلقَ عن سابق إصرار ما في العالم من تعددية أَخَاذَة وكما جاء فى 
الآية 71 من سورة «ص»: ج( وما لقنا لمك وَالذيْسَ وَمَا يابلا" دلِكَ طن ان اَي دين قروا أ مِنَ ألثَارِ 50 
# » وما جاء كذلك فى الآية /4: من سورة «آل عمران» على لسان مريم عليها السلام: مإ قَالتَ رَبَ أَنَّ 
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يكن لى واد لد ه43 , تن بعد كَل كَدَلق يلق مايق ذا فَصَح مرا وَإِنَمَا يعولٌ لُك مون (8) 4. 


ومن بين الحجج التى شهرتها مانجى فى وجوه الأنقياء الذين لا يشاطرونها هذا الدنس قولها عن 
الويستامل التى 5 فتها تعليقًا على إحدى حلقات برنامجها المرنائى الذى تقدّمه فى التلفاز الدَّنَدئَ عن 
الأوطيين والس-جاقيات والدف | عن ميولهم المنحرفة والعمل على ترويجها بين الطبيعيين الذين لم 

تتلوث فطرتهم الأصلية بهذا | قذر المنتن: «كلما كنث أبث تعليقات ل سن 
يستشهدون بالكتاب المقدس» كان من المحتم أن يعقبهم مسيحيون آخرون بتأويلات متسامحة مضادة. 
ا ا سي ا ل ع ا 
المتهجمين ينطقون با جا 1ك . ولا يعني هذا أن المسلمين كافة دون استئناء يعترضون 
على المثليين» فإن والفائحة» رمن الافتتا لدي يقب من الخبدار ؛ في التطايعة ). هو انهم حفر خة در 
المثليين المسلمين لديها ا ع أميركا الشمالية وأوروبا. وفي تورنتو على 
الأقل يحقق حفلٌ عشائها السنوى خضور: بعض الآباء رالأمهات المسلمين. ولكن حتى إذا كان الكثير 
هن الممبلميق لا وشناطر وق اضااة الاتجاه السائد أحكامّه المتحاملة فإننا لسنا بالعدد الكافي لفتح حوارات 

الاتجاه السائدء وإلا كيف نفسر السبب في أنه ما من مسلم واحد كتب إلى برنامج «تلفزيون شاذ» 
أ اتصل به ليسوق تأويلا بديلا رحيما للقران». 


اسه ل د عكر كرا ص اه لاست وه 
الصاح لا بار فون فحلا بعتن القطخ كماد صرف المتسيور . فالقادة المسيحيون يدركون التنوع 
الفكري في ص فوفهم. وفي حين أن لكل منهم أ ن ينفي صلاحية التأويلات الاخرىء والكثير منهم 
ينفوتها» فل أحد منهم يذكر وجود جملة كاملة من التأويانت. أما اليهود فهم متقدمون بمسافة بعيدة عن 
الباقين. والحق أن اليهود يشيعون الاختلافات القائمة بإحاطة نصوصهم المقدسة بالتعليقات ودمج 
0 وعلى النقيض من ذلك فإن غالبية المسلمين يتعاملون مع القرآن على أنه 
شب ثيقة تُحَاكَى ولا تؤوّل خانقًا قدرتنا على التفكير المستقل». 


حولت أن على المسلمين خلط قرآنهم بما يقوله شيوخهم حتى يصبح البساط أحمديا 
ويبقى زيتنا فى دقيقنا كمأ الحاخامات اليهود بالتوراة فى تلمودهم: وبهذه الطريقة لا يكون أحد 
أدسن من أحد. أى أن على الم ن مداواة داء اليهود بآن يصابوا به هم أيضا بحيث يفضّونها سيرة 
داف الريع اك متكر فى القت بعر جد الي و اللي بور مريت لو 0 
الذى يمكن أن تواتيه نفسه عندئذ من المسلمين على أ ن يفتح فمه بكلمة انتقاد واحدة لأهل الكتاب؟ والله 
م هؤلاء الناس! نه لزحعون مادا لل ديار في إقياة أمخاخنا الرَّنِخَة أن 
القرآن والحديث فقط ا وطْظ فى الحديث!) هو الذى ينبغى أن نتمسك به أما أقوال 
حاخاماتنا (أقصد م5 3 . حاجة تبرجل المخ؛ صحيح!) فهى بنت عصرها الذى لا يصلح أن يكون 
ل وها هم ارلا الآن بعودون فيجادون ١ن‏ تخلط اقوال سايكا بالؤر ان يم حتى 
لق الشيسياك؟ ولا اال القاري بحاجة إلى أن أقول لم9 يا جماعة؛ 0 0 


ومما له مغزاه فى هذا السياق أنها قد وضعت على رأس الفصل الثاني الذى نقلنا منه النص السابق 
هذا العنوان الموحى: «سبعون حورية». وهذا أمر طبيعى» إذ إن سحاقية مثلها لا يمكن أن تعجبها جنة 
المسلمين النظيفة التى يستمتع فيها أهلها الاستمتاع الفطرى الطاهر» وتريدها أن تكون حنة شساذة 
يما بن فيها اللو اط و السحاق :٠و‏ القرة «السسادية انار ركيم زو لم 15 عل متتفع ليد شيا من حيضا؟ : 
وذلك يدحتي تكزمل القعدة وتكلو وتضحك اخن محيللة! و51 فكلفت وسنيته الحجو د يكنة القصبس! تلت 
الأطباق المتبّلة التى لا يكون 00 أقصد 
قلة أدد بهم!). الف لوي ديت زا يطلقونه على منظمتهم الشاذة إلا 
« لفتحن (أون مور فى الكران لكريم هيا ول منهم وممن وراءهم تدنيس طهارة المصحف (مثلما 
لم يجد سلمان رشدى اسما يطلقه فى روايته: «الآيات الشيطانية» على الماخور الذى يزعم أنه كان 
موجودا على أيام الرسول إلا «الحجاب»»؛ وهو ماخور يضم تسع نساء يسمّين: عائشة وحفصة وزينب 
بنت خزيمة... إلى آخر الأسماء الكريمة لأمهات المؤمنين الطاهرات)؛ وإن.زعمت السحاقية أ أسم 
منظمة المثليين مأخوذ «من الافتتاح الذي يفيد معنى الصدارة في | #»! ومرة آاخرى نجد أنفسنا 
فى هذا السياق مع التقدميين والشيوعيين» فهم الذين يسمون أنفسهم ب«الطليعة» و«الطليعيين»! 
وبالمناسبة فقد ن الشيوعيون أيضا من بين من رفعوا أصواتهم حتى بُحَّثْ حناجرهم دفاعا عن حق 
لمان را تسدى فى عار به رداغ ممكلها كار على راس فل 5و لع الكبدر تحر مجية وراد 
«وليمة لأعشاب البحر»» التى حشد فيها كل قواه كم سس سي وإغرائه لها بمقارفته 
حقها الطبيعى فى الاستمتاع بجسدهاً كما يحلو لها دون زواجء كما أنه له يترك شيئا يعتز به المسلمو: 
إلا تعمد إهانته وسبه وتحفيره: بدءا من الله سبحانه وتعالى» ومرورًا با .سول الكريم والقرآن المجيد 
الذى جاء به وانتهاء بالشريعة والعبادات! 


على أننا إذا أتينا إلى حُجّتها (أو بالأحرى: تُبْهتها) التى تسوغ بها شذوذها السحاقى وجدناها تردد 
كلام المشركين الذين كانوا إذا دعاهم الرسول الأكرم إلى نبذ كفرهم وأوثانهم أجابوه فى عناد غبى: 7 
هه نهم الشرحكيا ول عَامَآوكا اننا من قر [الأنعام:58 ]١‏ . وعجيب أن تردّد سحاقيثنا هذا الكلام 
البدوى المتخلف وهى التى لا يعجبها الإسلام لأنه كما تقول بسلامتهاء دينٌ قَبَلِن. إننا لو اتبعنا منطق 
«إرشاد» (الاحظوا أيها القراء كيف أن أحوال هده الحك كني عوك عا فيى تي إرشاد» على حين 
بحجة أن ذا هوخ للم وعلى هذا فلا ينغي أن نكا فقرا أو مرض) لو فوضه. أو وساخة أو جلافة 
يريد منا أن نغير فيها شديئا لكان قد غيره هو بمعرفته منذ البداية! ثم لماذا كنبت هى كتابها هذا؟ أليست 
كتبثه لدعو ة المسلمين إلى أن يتغيروا؟ طيب» ماذا لو أن المسلمين طقَّتْ فى دماغهمء ولهم عندئذ كل 
الحق وقالوا : راسنا وألفى برطوشة قديمة لا تغيّر ولا تغيير؟ فلله قد خلقنا هكذاء بالضبط مثلما خلق 
إرشاد مانجى سحاقية. ولا يصح أن يفكر أحد فى تغيير خلقة الله لأنه سبحانه وتعالى لو كان يريد منا 
أن نتقدم ونتحضر ونَحُوز رضا المفعوصة السحاقية ومن يقفون وراءها ويَؤُْونها علينا لَعَيْرَنا هو 
بنفسه ولما أحوجنا إلى تجشم كل هذا التعب وخوتة الدماغ! هذا هو المنطق الذى تتبعه شيخة الإسلام 
الجديدة! أم تراها قائلة: : «إن هذه الحجة لا تصلح إلا لدسويغ السحاق فدسب؛ وعندى أنا وحدى» ومن 
بعدى الطوفان»؟ لكن المبدأ الأخلاقى لا بد أن يتميز بالشمولية» فإما أن نأخذ به فى كل مجالات الحياة 
وتعيّمه :على كل التاس» و إما أن تطرحه بعيدا'عنا غير مأمتوت عليه 


وه 


إن الله قد خلق كل شىء فأحسن خلقه فعلاء لا يشاحٌ أحد من المؤمنين فى هذا ولا طرفة عينء إلا أن 
المقصود بالآية الكريمة هو عكس ما تقوله هذه السحاقية تماماء فالله عندما خلق البشر إنما خلقهم ذكرا 
ل اي ا سيا سه ارم سا 
أو يُغرضون عنه حسبما يختارون فى ضوء ما سيق تنبيههم إليه وما يراه العقل السليم الذى لم يلوثه 
الكاب بكتابهم كى نجلل لهاما هى مرتكيدة فيه من دود ملك رنية والا هدتنا بترك الإسلام» وكان 
تركها الإسلا ل اس ا ا بس مياه م 
كل الذى أتته وتأتيه وتدعو إليه من تصرفات وأفعال شائنة تبعث على القىء! لا يا شيختاه؛ الإسلام فى 
غنى عنك وعن ش_ذوذك» فهو كما قلنا دين طاهر كريم؛ وإلهه طيب لا يقبل إلا طييا. وما دمت تحبين 
اليهود وتتفتتين وتذوبين فى هواهم وترَيْتهم أفضل الخلق» » فلماذا تتعبين مع المسلمين «أولاد 
الذين» بدلا من أن تأخذى الطريق من قصيره لني بساللة يعوب لبن الراك موا 
والسحاقيات متاعب تأليف الكتب وإعداد البرامج التلفازية فى الدعوة لين التو ذ؟ 


لقد سبق أن سمعناها تقول ما تقول فى الموازنة بين الإسلام والشذوذ الذى ابثُلِيث به وبدلا من أن 
تستتر بهذه العورة الأخلاقية نراها تجاهر بها وتفاخر وتتهم الأطهار الشرفاء فى أذواقهم وعقولهم 
لشو ال سا دان كج ب نم موا ا ا رركما حعدي 
من انشغالاتي. وك القداهتون تريدون مي اق ار حلم الامسستانة في الجمء بين هويّتين. وقد 
دحت إلى دوه حا شن المراجعة. بل ز ردي عدي إمكانية التجني احيرا عن ارجات دن أجل الح 
اسمعوا: أي حافز أؤضل من هذا الحافز للتضحية بأي شيء؟». وها هى ذى تكرر هذا المعنى بطريقة 
غير مباشرة مفهمة إيانا أنها إن كانت لا تزال حتى الآن مسلمة فذلك بفضل سعة الأفقٍ والتفهم الذى 
تجده فى القارة الأمريكية ليس إلا. تقصد أنهم لا يجدون فى شذوذها عِوَجًا ولا أَمْنّاء بل يحبونها 
ويشجعونها ويفتحون لها التلفاز على مصراعيه لتطل من شاشته بطلعتها البهية» وتنشر على الملا 
دعوتها السحاقية اللواطية: «روح عاط هذه هي الهواء الذي أشعر بالامتنان لأميركا الشمالية 
عليه. ففى 0 0 ل و ل ل 
وفي كثير من أميركا ال يتمتع المسلمون بالحرية في أن يكونوا دوي أبعاد متعددة. وهذه هي حال 
فس كار ليكي مثلى تعاء الإطفايرن الذي رعاهم طبلة يدوا (قطقت ليناء يا شيخة على هذا القسى 
المأبون!). تعددية البشرء تعددية الافكار. ولكم أن تجدوا العلاقة بين الاثنين. أنا وجدثهاء وهذه العلاقة 
أنقذت إيماني بالإسلام ؛ حتى الآن. لو نشأث في بلد مسلم لصرث على الأرجح ملحدة في قرارة نفسي. 
فق تخلعف لماذا ينبغي أن لا أفقد الأمل بالإنبلام لعف إنها تحمد الله على أنْ لم تفقد الأمل بالإسادم 
فما زال الأمل يراودها فى أن تكسب المسلمين إلى صف دعوتها الشذوذية النجسة! ونحن بدورنا 
ل ا ا د و0 


إن العاشقة المغرمة صبابة بميشيل تتساءل باستنكار: «كيف نفسر السبب في أنه ما من مسلم واحد 
كتب الى برنامج «تلفزيون شاذ» أو اتصل به ليسوق تأويلا بديلا رحيما للقرآن؟». وهى لذلك تتهم 


الإسلام بأنه «أكثر جمودا اليوم من نظيريه الروحيين: الميسيحية والبهودية. .. ما كنث أعرفه أن 


العسلفون, ا رم وفي حين أن لكل منهم أن ينفي 


مك 


صلاحية التأويلات الاخرىء, والكثير منهم ينفونهاء فلا أحد منهم ينكر وجود جملة كاملة من 
التأويلات. أما اليهود فهم متقدمون بمسافة بعيدة عن الباقين. والحق أن اليهود يشيعون الاختلافات 
القائمة بإحاطة نصوصهم المقدسة بالتعليقات ودمج المناظرات بالتلمود نفسه. وعلى النقيض من ذلك 
فإن غالبية المسامين يتعاملون مع القرآن على أنه وثيقة تَحَاكَى ولا تؤوّل خانقًا قدرتنا على التفكير 
المستقل». باختصار تريد ان ينزل الإسلام على صوت انحرافها وشذوذهاء وما هذا تكون الاديان. إن 
دين بود الطريق لمر رابكل متحوق) نكر اقه و مهار ئسحة كل شنا لدو وواللا يفكن أن كر ديت 
سماوياء يلكينا من لدن الشيطان: 


إن الأديان» يا هذه إذما جاءت لدتهذب الغرائز وتحميها من الانحراف والانجرافء أما النفخ فى 
ضرامها فلاء إذ الشهوات والغرائز ليست بحاجة إلى من ينفخ فيهاء بل تحتاج سد يا 
باحتراس ولباقة. كذلك لم تأت الأديان بمصادرة الغرائز. كلا لا يقول بهذا عاقل. رع أب حال لميات 
الإسلا م بذلك. بل أتت به أديان أخرىء ولمّا لم تستطع أن تصادر الغرائز وتقمعها بلا رحمة أو هوادة 
امستدار تليق التاحية الأخرى وأرحت لها الرماء تهاما وتركتها تفعل :ما تشاء. والسجائية المندورمدة 
تريد منا أن نتلاعب بدين محمد الصافى النقى كما تلاعب غيرنا بدينهم وذنسمح لها بالسحاق» وللرجال 
ممن هم على سُنتها باللواط! إننا لو أخذنا بمنطقها هذا الشاذ المنحرف لما بقيت قيمة واحدة كريمة 
الأرضء بل لما بقى دين أو إسلام : فالقاتل الذى يجد لذة فى إزهاق النفوس البشرية سيطالبنا بأن نكون 
القتل. والسارق الذى يجد لذة فى اغتصاب ما عند الآخرين دون وجه حق سيطالبنا بأن نكون رحماء 

به ونقدم تأويلا لآيات القرآن الكريم التى تنادى يد السارق وتهدده بعقاب الآخرة يجعلها تسمح 
له لا بتسلق المواسيرء فتلك مهمة خطرة»؛ بل بالدخول على أهل البيت الذى يريد سرقته من الباب 
وفى عز النهارء فيدخل ويقْتْن ما يريد قَشَّهِ ويخرج مشيعا بالدعوات والأمنيات الطيبة. ويا حبذا لو زاد 
كَرَمُ المؤوّل حبتين فأوجب علي أهل البيت أن يجهزوا لص ما يريد سرقته منهم بعد أن ن يتصل بهم 

بيومين بحيث لا يضيع وقته فى الانتظار فى الصالة» بل يذهب فيجد الصّرَّة التى تحوى كل ما لذ 
وطاب مما غلا ثمنه وخف وزنه جاهزة» فيأخذها ويمضى لحال سبيله وهو يغنى «لحن الوفاء» 
لعاشقة ميشيل» ال كت يو اح تالس رتس او راش ار 
يريدان منكم) ومن:: لم لي وفيا حر وان وجو يا لح قله راص لمان ان 
«إن 0-0 مر ساديين والساديّات» والمازوكيّين والمازوكيّات» أعدت أمريكا لهم ولهن 
ميشيلين وميشيلات يلوطون بهم ويساحقنهن ويتلذذون بهم وبهن إلى أبد الابدين» ابتهاجًا بوساخة 
مقصوفى الرقبة الملاعين». حَنَانَيِكِ يا شيخة الإسلام! 


حتى رشاد خليفة المتنبئ الكذاب وأتباعه. الذين كان أحرى بهم ما داموا يعيشنون فى أمريكا 
ويتبعون لما مقططر نه هناكء أن يقولوا بإباحة الشذوذ الجنسى د بين الرجال والنساء كما تريد هذه 
الملعونة الدنسة:؛ هذا النبى كدان الجاع لوو ويفا رع ذلك دا هذا الخروجٌ على الفطرة التى 
فطرنا الله عليهاء إذ قال متنبئهم تفسيرا لقوله تعالى: 0 افونت لا ضسيي ال طلهأمسكم حاص وأعلموا 
ا سَدِيدُ لقاب (0) 09 [الأنفال] : «إن الأمة التى تتسامح مع الشذوذ الجنسى مثلا يمكن أن يعاقبها 
الله بزلزال: لاط غأط عط لإهمط يعام جمهكاء ه10 بل أله ن»اعده مها 5 0 غأقطغ لإأأطنا طاطم م 
31لا وطماقعء طة». كما كتب أحد أتباعه ف موقعهم المشباكى» وهو م. صديقى» أنه مثلما 000 الله 
بعض الناس عَُمْيَا فلا ب عماهم من وجوب اتباع القانون الإلهى» ويخلق بعض الناس صّماولا 


يعفيهم صَمَّمهم من وجوب الياح ذلك القلو د فكذلة رنيقى ان يكون الأمر مع كزر تدهم مبول بجتسي 
إذ لا تعفيهم هذه الميول من وجوب اتباع القانون الإلهى ومكافحة ذلك الشذود فى أنفسهم بكل وسيلة: 


طبية كانت أو اجتماعية أو نفسية أو دينية. .. إلخ» ولسوف يبرؤون منها إذا صدقت العزائم. وليس فى 


ردك 


على كدي علي حت لصوف بل الاب الام "أى أن ذلك لني الكذاب وأ ا 
ورد بموقعهم ب لعي د با و0 كثيرا من 
القراء حسيما يقول فى التقدمة 


ع]أ5 عنقا آناه ناه علاأععع] عثلا دأعطأه لإمطقص ع اذا ممأغدع نان 3 مغ لإامعء ج ذأ كلطا. 


665 .لإ][|3نالاع05ضطهط ]0 عناوذا عطةا 5طاععممء لمأأدعنان لإا/ا» :11010 5غعلا0 
5 .أ 
عاممعم طأأنن اجع0 مغ ناملا 7م3ن9 مأ لعأمععع3 أ وا 3|19نا قط /أقصعمم لإ أأنلاءده سمط 
داع أمنطباد عط 15 3نالاع05 صطروط مق 3172 نالاع 05 صاصط ع3 مطننة». 


- 01 ع36816م لزمة ططامع؟ طأجغ365 لالامطد معمامنلا عطق صعانلا .ماد 3 ذأ إغأادنالاع5مماهلا 
عط 0 عأاممرطقلاء عط اعم صضوعن9 صآا معغ]أطأطمعم ذأ /ب6أأونالاعدكم ممهلا ./غأادبالاع5 ممهلا 
56٠١-4١‏ :لا] عم [ااأنن 600 ,عوعاء ولط عاهم الأنقا دع5اعنا عمأنلاهااه عط1 .ها آأه عاممعم |. 


10مننا عطا مأاعطه مط زطماغةطامطه36 6و طعباد غأماصطم باملا» رعاممعم ذلط مغ 5310 غأما 
ر0عع0ص!| .قطعمامنلا عط 01 0دعأكصأ رمعم عط طأأنلا »اعد ع6 1ع 3/م باملا« إعءم]عط أ عمهل كهط 
]١1:١16-١11‏ «عاممعم عمأودوع/ع1305 3 ع3 نامل ]|. 


أقط د5عناأنلا عط ع1521م ياملا تعاممعم عط أأح 1ه ,دعاقم عط ط6أأنلا عاع5 عناهط ياملا 00ا 
عام0عم ع(أودع/ع325غ1 ع3 ناملا رمعع0ص| إناملا :10 أ0ع]3عنىء كقط 0١0‏ الاملا. 


3 لاععللاأء5 ع31138م 3 طأ مقط ععطخأه متطكصم لداع أوبالاعد بام 5ل0أط)م؟ موننا0 ع5[ 
معوط عنق لإعطخ أقطة مطتداء معمممنلا لمق مصعم أونلاعده0صصط لزدوا/طا .مدممملننا 3 0مة مهمد 
5أ أطأمم كلطا طعنامط ام .ععامطء مم علاقط لإغطا أقطة ممق د5عءمعععاعمم أوبلاءد عأعغطة اننا 
معلاع .و0 عطا مأ غ1مممناد مص كقط أ ,0انمنها أدعءألعطم عطا مذ عأنامذأل مأ طعبام لمعلا 
عط أعع]]3 0ط أ0انامنها امهم كاطخ ,لإأأاهنالاع05 مطامط ]0 عالاأهم عط 01 علاأأععمدع لمأ رمعط] 
00 عط مأ لإنوعاء اناه لعمااعم؟ كنهاقا. 


عام مطقلاء ,مع .أوعغ منلاه ععط/ركاط كقط كنا 01 عمملامع/اع .أوع1 ج 5زع] || دأطخ خوط نحام طعا ء ثلا 
ع]نا ععط/ركاط عن/اأا مغ أمعاععملاه ذأ موواعم أغأقط غبط ,لقلتاط معمط عط لإهقمط عومعمماهد 
بأهطد 6001م معمط 316 5ع طخ 0 .للاق] 0005 60 26600 
10 0م]ععمناء ع3 سعط ]0 ا انط عأه...عكمم علط وماألاقط ركاععطة؟ علادودكتم عاوعنلا ,اله 
عط عم كم .ع5لا0م؟5 مأ لإأأقط ماعط لإقممط معمامنلا 01 ممعم عمرهمدك .ثادحا 600'5 ثلاهااه] 
2 ع50أناه 5أع0013 [31نالاع5 لإم3 31/00 عطق ع]|| عأوجطء ج عنازا مغ عناوط |انأد لإعطغ موعني0 
لإام0 الامصقم ه10 عه لاكدء 36 غ50 300 أدوعغ] /0زهم 3 ذأ | .لئاوا "600 نثاوااه] 6غ دعمأاعع] 
10 أأماطاناك وحاننا ع5مط] 
3|360 أأعطا أمقطخ نلامطا لإعط! .للادا 5ألا نثاهااه0] مغ مقع لإعطا عصمتط معنا مل |اأ/لا 600 
50 58أ00 مأ ك5غأوعم ددع طأممقط اجمععاء مطة. 


3 01 طقط 3 أقطا عنام أاعط مغ عناوط علا معطا ,بأ أادنالاعد5م0صطوط كمطع0صمء 600 ععواد 
8 لنوصاطتاط معغطخه بلامدعءا ذا علاقطعط6 مغ معاععملاء ذأ دعمااعع] اأدنالاعده صطوط طاعأأنقا منجمامنلا 
مأعط/ركتط غأكتوعء اأهطد عطك/ع ل .سعط مادعنا أاعط لإأعبغ عطد//رعط ]أ 5نلاد| 600'5 كلاه |ام؟ 0مة 
8 نااعما ماعط ؟ه د5عء)ناموع؟ 3/3361 اأج عذنا ر, ععمع طاغاك30 كطلأوأطتاقطم , كعمأاعع] 


6 


300 ممالاقطع6 أأعطا عمممعىعناه مغ دعأموععط أوعمأنلاوطعط 0م3 أدأعه5 ,لوعألعما 
55 م أأماطاناد 300 أ زع/ا0 عطأ6غاعع معط ماعط مغ 600 مغ /إهام لانامط؟ لإعط !ا .كع موذاعع] 
0 مأ عمعناع وعم /9إ(غأ735؟30ع56 طننا عكمطغ لإأم0 .ماد 55م/ع 35 ل/إغأ|3نالاع705طهط د5عع5 
600 مغ دو أوداصاطباك اأعطا مطعأآصمء 0 صق أدعغ ١أعطا‏ 55هم لإعطآ | أأنلا بحاها 600'5. 


3 ذلا 01 عه طعدء غأ05/ظ عط ذأ 600 ننامصا عللا «نقعم لإطلنك» ركادة وطلقا مه5اعم 3ج ممع 
0مملاء5 اناه50 ذلا 01 عه طاعقء عأأنلاد مغ 5أدوع] عط كمع أ355 عل .ععمهطء 136 3 300 أدع] ١أج]‏ 
؟:؟ )١‏ وموعم كأ 


علي أن فسوق عاشقة ميشيل عن الإسلام لا يقف عند هذا الحد رغم أنه بهذه الطريقة فسوق بلا 
حذء وفسوق عن كل حد., . إنها تؤكد أن الإسلام ليس شيئا آخر غير ما جاءت به اليهودية» ومن ثم فلا 
داعى لاعتقاد المسلمين بأفضلية دينهم لأن هذا الدين الذى يفاخرون به إنما هو مأخوذ من ديانة اليهود: 
«انتقلثث إلى ملف ض خم آخر من ملفات حقوق الإنسان: معاملة الذميين. فبس بب التقاليد اليهودية- 
المسيحية التي يتحدر منها الإسلام فإن لدى القرآن الكثير مما يقوله عن اليهود والمسيحيين. وهو يكيل 
المديح على إبراهيم» أب الديانات اق الثلاث . ؤيطري عيسى بوصفه «المسيح» أكثر من مرة. 
ويأتي على ذكر مريم أم عيسى اليسوع إيجابا عدة مرات. يضاف إلى ذلك أن القرآن يذكّرنا بكون 
اليهود ينتمون تك الا ل 6 ن؟ اليهود؟ دقَفْتُ في ب بعض الترجمات 
الإنجليزية للتوثق. إزاء هذه العذ اطفب الخاراة تجا احدادنا الروحين يكون من المنطتى أن يشير الترارد 
حي الور المح حون بان يسائر أن وولاخواة كلووم داهم يعزترن» ما اموا اموطنين باللستراليوم 
الآخر كما تنص عليه كتبهم المقد 

دن بكي درس يحل لل اد مهو ع8 لكك 51ل غريب. أم يا تُرَى أهو حقا غريب؟ 
ع ع ل ا ملا ل 21 0 51 
الإسلام أصلا . كل ما ينبغي أن يؤمن به المسلمون نزل على اليهود قبلنا بآلاف السنين. وقد حدث ذلك 
عدا سار يسن الور فى كربق اتدل عن الحم ال له سولهم إلى كبا الو سدم .د بالعجد 
الذهبي» فاستثاروا عليهم غضب الله. (ادري» ادري: أي خالق هذا الذي يغار من مولود بقرة؟ أحسبُ 
أنه خألق ب يسعى الى الصلح بين قبائل في احتراب دائم مع بعضها بعضا من خلال المحور الجوهري 
المتمل د لوا تر كن نعود الى البقرة. فان انمعااك الوكية اقتضسي :إرسال واحد آخر من اننا 
إبراهيم لتذكير عالم الساميين بحقيقة ربه» فكان مجيء اليهود» وكذلك نزول الكتاب المقدس الذي ب 
كتب موسي العبرانية ( ت:#رف عند المسيحيين باسم العهد القديم). ولكن في النهاية بد بع 
الحا ل اك كر و جع رك ماسر امس الله الواحد 
الأحد . لقد كانت الوثنية تهدد برفع رأسها (أو رؤوسها) من جديد. 


لاق هو الى كدف 1014 سوادكية عاذ اله الى كانم المر فين الثدوزة و اخكار معدا :وهر جف حر 
من أحفاد إبراهيم» لتطهير كلامه المنزل من الفساد الذي أعاثه فيه اليهود والمسيحيون . وأينما فتحث 
القرآن لم أكن قط بعيدة عن رسالة كثيرا ما تتكرر بأن ما سبقه من كتب مقدسة جدير بالتبجيل. مرحبا 
بكم إلى الفكرة ذات الأهمية البالعة التي لمحت إلبها فيل لظت : أن الجهل القبَلي لا يمكن أن يكون 
حقيقة . وعندما أعدثُ قراءة القرآن للتبصر في «الآخر» وجدثٌ أن اليهود ليسوا كلهم الذين يُقَال 
للمسلسن إن تحتس هم؛ بل فقط أولئك الذين يسخرون من الإسلام بوصفه دينا كاذبا على نحو متأصل. 
وس عل المسلمين إن كرو ضح اليد موري رقي تسيو الى شي داه 


ولكن إذا كانت اليهودية والإسلام ديانة واحدة فما هي الحكمة في جعلهما كيانين منفصلين؟ وعلى 
١‏ خرار نفسه ما الحكمة من الإبقاء على المسيحية؟ أو الهندوسية؟ أو البوذية؟ أو السيخية؟ ولكم ان 


تملاوا الفراغات التي تلي ذلك. لماذا لا تتخلى عن إحساسنا الدفين بالتفوق وننظن إلى بعضننا عضا 


على أننا من صنع خالق واحد؟ القرآن لا يتهرب من هذا السؤال الأكثر تنكيدا من الأسئلة الأخرى 
كلهاء فهو يقول إن الله جعل لكل قوم شرعة لحفزهم على التسابق من أجل عمل الخير معترفا أن عمل 
الخير لن يكون ممكنا إذا اشتبكنا في خلافات على مَنْ هو «الأحق» في تنفيذ مشيئة الله. أنا وأنتم لا علم 
لناء وعلينا أن نتخطى هذه المعضلة. والشران يوك لكا أن الله مسيتتكل وى 3 خلافاينا الماهية حين إلا 
نعود في هذه الأثناء فإن التسابق على عمل الخير إنما هو دعوة تحولت من الشطارة في عالم المال 
والأعمال إلى الإبداع الفني في تناول الطينة المقدسة ذاتها والداب على تحسين جمال ما صُنِع منها. 
ويتلاز م مع هذه الممارسة الدافع الآخر لقرار الله أن يخلقنا أقواما ومِلّلاً شتى: لكي نشعر بوجود حافز 
رين التعار فم على طارخنا فالأمر كما لو أن الخالق يريد لنا أن نستخدم الاختلاف كاسحة 
جليد بدلا من استخدامه ذريعة للانكفاء إلى زوايا متقايلة. 


أقر بأن هذا ما بودي أن يكون المعنى من الألف إلى الياء. ولكن كل شيء مطروح للتأويل لأن 
القرآن يشير على المسلمين بأن لا يتخذوا من اليهود والمسيحيين أصدقاء لهم كيلا نصبح «منهم». 
وهو يتحدث عنهم بوصفهم من «القوم الظالمين» الذين لا يهديهم الله. وثمة كلام عن إنزال اذى شديد 
وضرب رقاب وفرض الجزية على أهل الكتاب اتاوة لقاهريهم المسلمين. كلام يحت لحن 0ه 
ل ال ل فاك سيد 
جميعا بحكم كونه دين الحقه ورسوله خام الأنبياء في خدمة الواحد الأحد. نه لخر أن يدا القرآن 


لعل أحدكم يحتج قائلا: «تمهلي: ناا كان :هزلن لتر ل افوا وأقا لا ارهد أن امسرب حار 
لاحتفاله بعيد هانوكاء فلا تحسبيني على كارهي اليهود. إني إنسان حسن الطوية بحق السماء». نعم» 
إنك على الأرجح حسن الطوية. فلتسأل نفسك من باب هذه الطيبة: هل اخترث أن أتحدى الاعتقاد 
الشائ نع بين مسلمي الاتجاه السائد بأن الإسلام متفوق على المسيحية واليهودية؟ إننا غارقون في 
نرجسيكا الروحية حنى إن غالبية المسلمين لا يفكرون مرتينء أو حتى مرة؛ في 1 
لنلحظ وجود «المتطرفين»»: وأحيانا لا نلحظ وجودهم حتى وقتذاك». 

ل ا ا سس الس ا عو 1 0 
أحكامها منه وعليه» كما ذكرت هىء على الترجمة الإنجليزية لا غيرء ة فلا محاولة لتعلم اللغة العربية 
م اي ل ال ا ل و 0 
ل 0 تاب ولميؤلفه أحد الممستشرقين أ المشرين 

قر يسا واد حي يوا تجن الام لد انرا امول و المسامينة فهو يدين المسلمين والإسلام 
ل ال لو ا و ا سود كرك 
ضربة لازب من نصيب أعدائهم. بيد أن هذه مسألة أخرى لا أقف عندها الآن» وقد يكشف حقيقتها 
التاري . وبالإضافة إلى ذلك فهو مكتوب بِحِرّفِيَّة واضحة» والروح السارية فيه روح غربية مخابراتية 
لا 3 لعن و د دون وو الحيك و الفا اللذان يغلفاته: سواء فى الأسلوب الكتابى أو فى طريقة 


من أن تستطيعهما فتاة خِرةٌ وسحاقية مثلهاء بل يتطلب ثانا تسوطانيا أزرق من عتاة المسيتتيرفين 
الكارهين للإسلام من أمثال برنارد لويس اليهودى وشيعته. 


5ه 


إنها تخلط بين الأمور خلطا شنيعا: فالقرآن مثلا يتحدث عن التوراة والإنجيل بوص فهما كتابين 
سماويين صحيحينء فتأتى هى وتتحدث عن أن المقصود هو كتب اليهود والنصارى الحاليّة رغم ما 
ورد فى القرآن أيضا أن ما بأيدى القوم الآن هو شىء آخر غير ما نزل على أنبيائهم؛ فقد حرَّفوا كتبهم 
ونَسُوا بعضها وعبثوا ببعضهاء وإلا أفيمكن أن يكون ما نقرؤه فيها عن تصوير الله فى مواضع غير 
قليلا من العهد الديم تصويرا وثلوا كيد سبحاتةة رين آثم ونه اين اذه وعن توح وشكره واتكيناف 
سوأته» وعن لوط وسَفى بنتيه إياه خمرا ومضاجعة كل منهما له وحبلهما منه» وعن ن إبراهيم ورضاه 
بالتدييث على زوجته؛ ويعقوب ومصارعته لله وتكتيفه إياهء وعن هارون وصنعه العجل الذهبى ليعبده 

بنو إسرائيل» وداود وزناه بزوجة جاره وقائده العسكرى وقتله إياه تأمرا وغدراء وسليمان ومساعدته 
أ وجاتة فى عدادة الهتون الوثنية في بيته وتعلمه ل روتشيد الأناشيت» المقحم بالعهر وتزين الشهوات 
الجنسية» والمسيح وتعمّده على يد يحيى» والمفروض أن يحيى ما هو إلا واحد من عباده ما دام هو الله 
وطمع إبليس فى اختبار إيمانه وأخلاقه رغم أنه هو رب إبليسٍ وكل الأباليس الذين فى الدنيا أجمعين؛ 
وموته على الخشبة رغم ما جاء فى العهد القديم من أن من عْلِقَ على خشبة فهو ملعونء وتأكيده أنه ما 
رأف الله (أى المسيح) فى السماء عيانا بيانا وتخيّطه فى الحديث الذى ادعي أنه دار بينهما يما لذ يدل 
العقل. أفيمكن أن يكون هذا كله وأمثاله. وهو كثير جداء هو ما يقول القرآن عنه إنه وحى سماوى 
ويوجب على المسلمين تصديقه والإيمان به؟ لذلك فإن المسلم يؤمن أن ما جاء به محمد هو وحده الدين 
الصحيع ولنسوف نري يعد قأبل أن الروود يذزت روني را رام مد ولم يقل أحد لهم 
ونعتقده ويتبين الحق من الباطل» والرشد من الغ. 


0 0 0 5 تعنى و0 الباب 5 الإسلام مة مفتوح 1 ا حميفنا 0 بدعوة 
محمد والنجاة من ثمَ فى الآخرة حتى لو لم يكونوا من | لع 1م سم ررم 
الإسلام أنه دين عالمى لا دين عصبية قبلية أو قومية مثلا. ولهذا نجد أن الإسلام قد علق تلك النجاة على 
إيمانهم بالله واليوم الآخر وعملهم الصالحات: ادا لذِينَ ءَامَنُوا لدت هَادُوأ وَألتَصرئ وَالصَّدِيتَ مَنْ ءَامَنَ بألل 


الوم الآ وَعَيِلَ صل > ىه م جرهم ند رَيَهِمْ وَلَا حَوَفُ عَليِمْ و1 هُمْ يروت # [المائدة 15 ]. وفى البقرة آية 
أخرى مشابهة ليذم (هى الاية 17). والإيمان بالله واليوم لخر لا يصح إلا إذا آمن الشخص بجميع 


الأنبياء والمرسلين بما فيهم» بل وعلى رأسهمء سيدنا رسول الله “» وذلك واضح من الآيات التالية: ه( 
إنَّ اديت يَكَمْرونَ بأَلَّهِ وَرْسْيو وَيْرِيِدُوت أن يرقو بين الله وسلو ويَفُو لوت ذُوْمِنُ إِبَعَض وَتَكمُْ ببَعَض 
َؤْدُودَ آك بوبح لِك سيبلا (2) رليك هم الكو حن وَعْتَدَنا كدت عدا هيما () 4 [النساء: ٠6١‏ 


روس مس يمر مدو براض عي رعق و سد شير 


شال وَعذًا كنب ْلَه مارك مُصَدّقٌ أل بين يديد وَلِدْنَذِرَ َم العرى ومن حك لذبن ٠١‏ ومسو لد مون 0 
عَلّ صَلَامهم فظوت 405 [الأنعام]» :9 قَالَ عدا أصِد + بوء من أ وَيَحْمَّى و شن 7 6 مَأ ع عورم للد 


يَنَفُونَ مونو الرَكَرة وان هُم بَِايَِنا يؤَمِبُوتَ 0 أ نيت الول ليا أب الى ذوكة سكل 0 
َلتَوَرسةٍ وَالْإِيِل يأْمْرْهُم ترون / م هُم عن ألمٌركر وَل لَهُمْ الطَيَبتِ وم حرم عَيهُمٌ الْحَحْيتَ ويِضَع 


دجم ء لاه مم11 


عَنْهِمْ إِصَرَهمْ والأغلال أل كانت عَيهِرْ دمت ءَامَُوأ أ يو- وَحَرَّروه ونصروه وأتبعوأ تبعُوأ لور أَلَدِى- ادكه لقا 


ممست 87 » [الأعراف:157: 1517]» وغير ذلك. وما من مرة أثنى القرآن على أحد من أهل الكتاب 
إلا كان بعد دخوله الإسلام. غير 


لاه 


أن بعض ذوى الأهواء يَبْعْون منا أن نقرأ النصوص القرآنية بقلوب مريضة وعيون عمياء . وعلى 
هذا فليس فى القرآن أى تناقضء لا فى هذه القضية ولا فى غيرها كما تزعم مانجى أو من كتبوا لها 
0 أن نقرأ كتاب الله فى كُلَّيّته وشموله ولا نجعله عِضين, وإذا دقق القارئ فى الطريقة 
الترقيمية التى كُتَبَتْ بها الآية السابقة فسوف يتضح له ما أقصد . ونستطيع أن نعيد كتابتها بطريقة تر قيمية 
أخرى كى تزداد الأمور اتضاحًا: ِإنَ لين َامَنُوأْ والَذِح هَادُوأ والتصرئ وَالصَّددِيتَ مَنْ ءَامَنَ باه وَالْيوَمٍ الآ 


وَعَيِلَ صَلِحَا فَلَهُمْ جرهم عِندَ رَيْهِمْ وَلَاحَوْفُ عَم ولا هم َرَت 4. ذلك أنه لا معنى لاشتراط الإيمان بالله 
واليوم الآخر فى حالة المؤمنين» ا هم الطائفة المذكورة فى بداية الكلام» إذ هم معؤمتون 
قات على حكن الحا 0 كر ور ل سات كر 
مؤمتين كما بينا قبلا من خلال يات القران الكريم 
وقد عادت مانجى لترديد ذات الكلام فى ردها على فتاة تقول إنها كانت مس لمة ثم لم تجد س كينة 
زوحها فى الإسادم قر كته إلى اليهودب: حيت كمون الأن'فى ساد ونسادم » لكنها تخشى أهلها الذين 
يهذدونها بأن دمها الآن أصبح مهدرًا بس بب ارندادها (ياى! ياى!)» فرذت مانجى قائلة لها: إنك 
ن أن تجيبى أهلك بأنك» وإن ارتددت عن الإسلام» فإنك الآن واحدة من أهل الكتاب» الذين يكن 
لهم الإسلام كل احترام ويبشرهم بالنجاة فى العالم الآخزء أى بالجنة! وأرجح الظنء بل لا أظننى 
أجازف ولا ذرةً من مجازفة إذا قلت إننى متيقن بنسبة 4 وواحد من عشرة فى المائة أن السؤال 
والجواب مصنوعان صناعة من أجل تجرىء المسلمين على الردة عن طريق طمأنتهم على مصيرهم 
فى العالم الآخر. ولكن بعد خراب بصرة إن شا الله. تار إن راحرا راتحها وار على الفا 
سبعين خريفا! 
واف تفتتادها كحك يه انكر وق فشكن وتعلى البييدة زبيدة المضدرية روجة ميتو القائد اللت 
المصريين ويطمئنوا إلى الاحثلال الفرنس؛ إذ بعد أن قشل الاحتادل ورجع هذا القائد إلى باكنه رك 
عن الإسلا م بعد أن لم تعد به حاجة إلى تمثيل الدور الخسيسء وأراد تعميد ابنه منها وتحويله إلى 
النصرانية؛ فجاء المستشرق المذكور وعم لام الطفل المسكين آن ن القرآن يسوى بين المسلمين وأهل 
الكتاب فى أنهم جمد الجنة كما تقول سحاقيتنا البائسة أو بالأحرى: كما يقول من كتبوا لها 
الكتاب را او كرسي سر ا لو رم سي 


مأعنامعططة أمعنا | .منؤأ03نل مغ أزعنامم»ء 300 ماذاذا عناجع| 0غ عدكمطء | ,رمع3 )دعل 3 أناه0طم 
عمهل قط | أقطأا عع مألاممء ممم 300 ع0 35لا 360 عذالامء لذأ 03نال )وعلإ-عمه عط 
300 ععمعدعءىم 6005 اعع؟ لإااهعء مغ عا30 كقلها | رعمطاء غ85 عط عمع .عملطغ غخطوك عط 
5 أ( .اناه 0111 لإاعنا 5هللا لإأعأع50 عطق لإأأممة؟ لام غأكطاوع3 عاععبءغ5 عطآا .معتط متطوامنلا 
اومععاع عماعج] ععناعء العطصب] 3116كا مد ١‏ أقطة لإلتمطوة لام لاط عصة طهما اأجعها عط باط 010 
غ12 0065 عماأعصقطء عدباوععط عم أانكا مغ مطذاذا لإط لمعنلامااج ذأ غ١‏ أهطغ 300 [زممأغأهمممو0 
لإطننا لاا[ ع ظملاع ذأ كاطا أقطة معط مغ صتدامهلاء بزامه لانم ١‏ ؟| .ععلقبام محطأع5)منلا معناء ذأ 
0دع, ١‏ معطلالا .عنتمم صق غأمعامأنا 50 عمرمععط دقط أ عدناوعء6 - مذاذا ع٠‏ | لاطت ع٠‏ | 
مخاذا عناجع| 0غ ع05هطء وهطلا عام معم ,لإ03 عدمه عط/إ8/3 .عممط طخأاننا 60١1؟‏ دقنلا ا امهط ءناملا 
ل8 - «.لااععء؟ د5ع/ااعدططعط ودوعىملاء مغ 3016 عط |أأنقا 300 ك5اأعع13 عأمسطأ61أوعا| عط غم أأأنلنا 


0311 اد ع" "ناملا رللاعل 35 رأقط لإأأمطجة] ناملا لمامطعء مغ طذأنلا أطعام ياملا :دع أامعء 0حطدما 
عط 6ه عاممع5 ,صوعمكا عط مغ عطألمععق3 «كامه8 عط آه عاممع5» عه «6طوغكا-اج اطةط» أه 
اأعلاع و طلا - 53636305 300 ركط3 أ غد5أقغط0 ركلثاعل ر5اعلاءأاع8» :ل0عأععموع, ع6 مغ ع3 2امه80 
ل0ع60قلداعء عط ااجطد - غطعء ذا أهطنلا 5دع00 وطلنا 300 ,لاجم غ351 ا عط 360 600 مأ دعناءأاع6 
)١: ١١‏ «غعروع رو روع] مغ ومأطامم عناوط لإعط زلعما عمأعط برط 


مه 


هذا عن الكتاب المقدس فى عجالة سريعة» فماذا عن اليهود؟ إن الإسلام لا يدعو إلى كراهيتهم ولا 
يغرى أتباعه بالعدوان عليهم ولا على أى أمة أو شعب آخرء فالعدوان فى الإسلام مرفوض ومجرّم 
عند الله كما بينث آيات وأحاديث كثيرة معروفة لكل إنسان لان ايان تخي هذا أن يسكت المبدلم على 
مايوجّه له ولدينه من عدوان تحت شبهة أن عليه احترا م الآخرينء لأنه إذا لم يحترمنى الآاخرون فمن 
واجبى أن آخذ حقى بيدى. فما بالنا لو كان الأمر أدهي من ذلك وأطمّ على نحو ما هو حادث بيننا وبين 
وبهتانا ب «الفرقان الح ببعيد لا ولا الدنيمن المصاحف بإلقائها فى ماضن محتقاذت جوانتانامو 
ن نسيانه أو التغاضى عنم)» وكذلك احتلاله بلادنا واغتصابه ترواتنا واعتداؤه على حريتنا 
الفلسطينيين تقتيلا وتهجيرا وهدما للمنازل ومصادرة للحقول وخلعا لأشجار الزيتون وتضييقاً عليهم 
فى السفر والعودة» وكلما أن الفلس طينيون وقامو ابعشر معشر ماينبغي أن يقوموا به دفاعا عن 
جودهم وأرضهم وأولادهم ونسائهم ا ا ا ل 1 
أسّى على اليهود المساكين ‏ سالمين واتهامًا للفلسطينيين المتوحشين اللاإنسانييين! ترى ما هو المراد 
منا؟ أن نسكت على ما سحا سو ا نكري مع ممه 
الألاف ويتيشف النتوت و المشباكد والمو ساف لصفا 2 ا 5 
الدنيا علينا وماجَّث وقيل إننا قتلة وحشيون! 


تقال فى الأبة 4 من مسورة «التوبة» مثلا: (١‏ كيار كوا الي 5 يوج يئر ر1ائرو الكبز ولا مرو با 


د دين لق بن ليت 0 7 0 ألْجرَية هماسر 
كه اتير ل ع ل ا كر )أذ كلم الس عن ام لفتاد 
متاك باش لين وتوجيه تسسزية خادرة اليه فكال لاد أن فول اراك لهم لاتركرا هزلاء 
للاحتكاكٌ بالمسلمين وتوجيه ضربة غادرة إليهم ؛ فكان لا بد ان ل القران هم لا تتركوا هؤلاء 


اوج تون دون عقاب| لشن السحاقفة لبانس إلى تحوضن الفر على المسلمين على طول 
الروم. 


مثال آخر: لقد كان اليهود فى المدينة إذا ما سمعوا الأذان يووا الموان والكبيوو :الخد و الذي 
ينهق وتهكّموا بالحركات التى يأتيها المصلون تهكمًا سفيهاء فنزلت الآيات التالية: :ل وَدَامدَيتُم لَ آل 


ووس لس سر عر وم 2> ف و لد رار 


أحَدوها هوا ولعبا ذلك نهم قوم لا يحقِلُونَ 200 ل يهل الكتب هل تَنقَمُونَ هنا إل أنْ ءامنا باه وم1 بزل ينا وم1 أنِْلَ من م ل 


222 سِعُونَ )كل كل يكم در من دَلِكَ متب عند أ من لَََهُ هوعدب عَليَهِوجَعَلَ متهم الْقَردة لازو وكيك ولد 

تر مكنا وأصَلُ عن سو سيل (5) 4 [ المائدة: 6/6 .]٠‏ (لا بد أن أصارح القراء 0 أ" 
اتسىما 13د ويك حنانة فى حي ١1‏ دان والمؤتنين! . ثم إن الذى يسمع كلام هذه الشاذة الموتورة ولا 
يعرف حقيقة الأمر قد يصدّق ما تقوله عن اليهود ونماكتهم وناعة افقوم وزقهم م مد الفتقم فى الدين 
واستعدادهم لفدائهم بأرواحهم؛ على حين أن الواقع يفقأ عينها هى ومن يتشدد لها. ولقد أَخْرىَ استطلاع 
للرأى فى أوربا منذ وقت غير بعيدء فكان رأى الأغلبية أن ع كرس لسلس اده 


58 


8 


ثم لماذا نجد اليهود على مدى التاريخ مكروهين من جميع الأمم التى عاشرتهم» وعلى رأسهم 
ل ل ل ل 
ذأك هما تفثل الشحذوة على القاعدة لا يدوم ضري كها تقول كلمة التارر” الى لا فكدن: ولا نظن أن 
يكبي جور السيا الس اللقودى يكن افصيل اي السيو البسايت تي كاك سي ين اديه 
الآأخرى. وعلى أية حال فالكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد يفيض باللعنات والدمدمات على اليهود, 
ل ل ا سه ا د ل سد سبه لهم أشد 
البائسة تكن كذيها وجتوتها المستعر هد الإسلاء والمسلة 


ثم إن كتابهم هذا يذهاهم عن إبداء أى قدر من الرحمة أو الفهم عند التعامل مع الأمم الأخرى فى 
الحرب ويشرّع لهم إفناء بما فى ذلك الحيوان الأعجم بحيث لا يتركون كائنا واحدا يتردد فى صدره 
نفس من حباة» كما يدعو الك مم ويثفتن فى تضوير ما وننطر هم من وذال وذكال؛ وذمار واوا 
فضلا عن أن التلمود يقيّن لليهود ى أن يصنع بالأممى ما يشاء دون أن يكون. ل ار 
مسؤولية! كيك يضر سم الوأ لسن عَلْيمَ) فى أ دمن 200 سبي كما سيل عليهم القرآن الكريم! 


وقد قرأث فى أحد المواقع المشبَاكِيّة اليهودية التى : او ل وك مرت « 031510نال 
المتمسكون بدينهم» رغم إيمانهم بالله الذى يعبده بنو إسرائيل مع اختلاف تسميته عندهم » لن يكون لهم 
مكان فى ذلك العلم انهم لد مون بالاو ا. المر جودة فى ايده الزهوة اننا زوه التوراة الذي ومن 
على وضسعها هذا على تش التوزاة الحفيقية التى احنفت والتى يؤمن بها المسلمون مر كل قلونيهم 
ويجلون الرسول الذى حملها وأتى بها إلى قومه). كما أنهم» وإن أمنوا بوصايا نوح السبعة تما 
ررد القسرك والونية والتجديف فى حو الله والقل والزيا و السررقة ولحم الحيوان الحى» كل ذ٠د‏ 
لا ل ب ا ا م ل ل ا يا ا 
الموجودة فى أيدى البهود الآن. أما النصارى فرغم إيمانهم بان التوراة التى بأيدى اليهود حاليا قد 
ل ل ل ا سي يلار الذى 


:ملاع ذاعء عأعغطة عوانضعدطه 05 عبنمأنا بلط ع][| اأجمععاع معوء دعالكامع6 كبامأعذاعء ااح غخملنر 
طعنامط) 00 علا أجطا 600 عممودد عطا مأطكاملها 5ممطعادهل/ا أمطخ لمع أمومعع ذز أ عاأطللا 
طوااث طتط عدفااوع» (اع3ءذ!ا 01 600 عمرود عط ذأ عطء كأعمعغ عط نلامااه] مطننا عدمطة معناء 
600 ]0 د5علازء عطا مأ كنامعغطوء لعععلأدممء عط أمصصوقء ممأوذاعء عتعط ٠01‏ لإعط عديوعء6 
اهماعاءه عط ذأ لإ003 كلقاعل عط 1ه كعصقط عطا مأطوعه 1 مع لوللا عطخ أهطخ خأمعمع3 غأمم هه 
١035 5‏ ]0 5نلاةا معناءع5 عطةا أمععع36 أمم مل لإعطخ 0ص3 000 لاط لنخامل ععلصقط طوعه 1 
معطا مه عصتعصلتط. 


600 ملامءع؟ لإابامخ 35 عاطاأ8 بلاعءمعط عط أمععء3 بلإالهمعمعع مل كموءداعطك عط عاأطللاء 
5/ع]0013) ع3 (دلادعل ]0 لإغأمأنلاأل لعاادء-ه5 عطغخ أمءعءع3 هطئلا عدومطا) سعط 1ه لإصهمط 
طته! عطغآ مغ ع05ألمءعء3» طاخوعل لإط عاطقطكامنامء» عط لإمزمع غمم أاأأنلا لإامأوغمعء ممه 
عط طعتطنةا مأ صمأعغةصتأصممعل 3غه ععطصمعص 3 عماعط أدباز أمم ؤذ أ أناظ .عممم مغ لاءمللا 
100311 ذأ أقطخا لإأتمءا عطا مأ دىععناعزاع0 عع بأممزهم 


. 3611م 100130105 |2مهك5اعم ألناط١» ط 313 1'5نال المأ عط ععناعأهطللا.‎ ٠» 


30160 طوعه1! مغ ع5أ0مععم» معلاءعد لإانطو؟ كلط 0م طدهلظا عناوعو 60600 
عدعغعط! .000 عطةا صم معط لأعناود عغط موعطنقا عتبمعوطه مغ كأمعممطلصقخصمطم 
5كأطع ال طةطاصطامء؟ كأصعط ا لمصمقصصمء عل أطوملا عه عنتطوملا عط 5 مغ لععرعقع» عاج 
كك وعغم قطن وأوعمع6 مأ أمعغ]دع88ناد 3|50 أناط طه لق لاط معمعوع1» ديلاهااه؟ 35 ع3 0مة: 


' لمغواهل| أأصسصم مغأاغمم 

" لامصعطمكواط غتصصمء مخ غأمم 

” ععل امم اأمطصرمء مأ غأمم 

5 ]اع أوبالاء5 معلل 1أطعم] عناوط 10 غأ0م .ء 

أ1عط أأمطصسم مخ أمم .6 

اأومطاصة عطاناذا جح ممع أبك طوعا؟ خأهء م1 غخمم 1 

5/خاة| <أد نعطغأه عط 4ه 015غ3أوأن/ا ط5أطنام مغ عء أ غأؤناز أه 5غانامء طؤأاطجؤوع مغ .لا. 


30 اطع 531 300 عامماأد /إأمأج؟ مطعع؟ لإذمط كغخمع ططلص 3صططام عكعط[ا» أومم مطة 
أنا8 .د5عامأعماءم 703١‏ ناهد 35 لملا عطةا 1ه دمص لإط لمع2أمومعع عع ممعطخ أه 
600 عكلاوعع6 كنثاقا| عدعط عناثاع005 وطلها دعاأمع6 عدمطغ لزامه طوعه! عط مغ عم أ0 م360 
عنااع065 لإعطأ ؟| :عممهم0 مغ لاءمنللا عطا ماع]ا بإمزمع ااأأنلا طوعه] دتلا صا معطغ مع ءمقصصسمء 
600 أقطغ عاصاطخ لإعطة عدبوععط ,ه عاطومهمدوعء «ممرععد لإعطغا عدباوعء6 أدباز معط 
طوعه! عطا صا مقط ععطخه باونلا عمممك مأ معط لمعل صمتصصم»ءء غمم ااعى كه غخطعام لإعط 
لع طأاععصم ذأ عممه0 مغ ل0اءمل/لا عط مأ هم 3 35ع53] هد طعط لاعمه. 


ولنقرأ كذلك هذه النصوص التلمودية عن المسيح التى زوّدنا بها مايكل هوفمان١؟‏ فى موقعه الذى 
يفضح فيه ما يقوله اليهود فى تلمودهم عن ذلك النبى عليه السلام: يقول السنهدرين 8٠١7:‏ «نصب 
المسيح حجراء ثم اتخذه صنما و ركع له. كما أنه قد مارس السحر وحرّض بنى إسرائيل وأضلّهم». 
ل ""/ ترجمه إلى الإنجليزية الحاخام ادين شنتاين 
زالتس/ راندم هاوس/ نيويورك/ حقوق الطبع ا لمعهد إسرائيل للمنشورات التلمودية 15115١م).‏ 
ويقول نصن تلمودي آخر حول المسيح من السنهدرين ؟84. «وفى ليلة الفصح أَغَدِم يسوع الناصرى. 
كان محرّضّاء وجاء ؤ فى التوراة: ل 0 :إن بعض طبعات الجيتين 
لتى خضعت للرقابة والمتابعة تستبدل اام «المسيح» اسم ررمذنب أي مختبى) بنى إسرائيل): 
أنه يقاسيه بعد وفاته. . وكالعادة نرى 006 إل» تتجنب إيراد كلام الجيتين 51م ومن ثم كان 
(أى الحاخام) وأقام بتعويذاته مدني بذنى مر من الأموات» وسبالهد:.. 5 عقوبتكم؟ فردُوا قائلين: 
هى إلقاؤنا فى خراءٍ ب 


ع لع ا رع ا ليد ممم مد وى ماده 


1١ 


مايدل على ما كانوا يعاملون به الآخرين من قسوة مفرطة ليس فيها أدنى مراعاة لضميرٍ أو قانون» 
فضلا عن أنهم يَعْرونه إلى بركة الله ورضاه عنهم. من كايا ب فى الدج لزاب ورتين 
من سفرٍ «التكوين» على النحو التالى: » وَخَرَِحِتُ ديئة ائة لين الِي و لذنها ليكوب لتبظر ينادم تٍِ 
الارض 'فْرَآهَا شَكِيحُ ابْنْ حَمُورَ الكو رئيس الأركن واخ ها واصكق نه زادنها. "وَتَعَلقَتَ تكشة 
بدِبة آَبْتَة يَعْقُوب وَأَحَبّ القَنَاة وَلَطْفَها. دفْفَالَ شكيمُ لِحَمُورَ أبيه: «خْد لي هَذِهِ الصّبِيّة زَؤْجَة». وَسَمِعَ 
م وَأَمَّا يَنْوهُ فَكَانُوا مَعَ مَوَاِيِهِ في الْحَهْلِ فَسَكَت يَعْقُوبُ حَنََّى جَاءُوا أفَخَرَ 

حَمُورُ أَبُو شبِكيمَ إِلى إيَعْقُوبَ لِيََكلَمَ مَعَهُ. "وَأَنَى بَنُو يَعْقُوبَ مِنَ الْحَْلِ حِينَ مسَمِعْوا ا 0 
وَاعْتَاظُوا جذا لآل م َبَاحَةٌ في إِمْرَانِيلَ بِمُضَاجَعَةِ ابْنَة يَعْقُوبٌ. وَرِهَكَذا لآ ينغ أوَقَالَ,لَهُمْ 
حور الح ا قد ل ل الا أغطوة إِيَّاهَا رَوْجَة أَوَصَاهِرُونَاٍ اتُعْطُوتنًا بناتَكمْ وَتَأَخْدُونَ 

'أوَسيلَكنُون مَعَنَا وَتَكُونُ الأَرْض فَدَامَكُمُ. 0 2 ثْمَّ قال 
يما ولاخو ته «دَغْونِي أجذ نعْمَة في أَغَيُنِكُم. فَالِذِي تقولون لي أغطي "كبْرُوا عَلَيّ جذا مَهرًا 
وَعَطِيَّة فَأَعْطِيَ كَمَا تَقُولُونَ لي. وَأَعْطْوِنِي الْقتَاةَ زْؤْجَة». "'فَأَجَابَ بَنُو يَعْقُوبَ : مَ وَجَمُورَ رَ أَبَاهُ بمَكْرٍ 
لأنّهُ كَانَ قَذ نَجّسن دِيتة أَحْتَهُم:, «الا لس ا ر أنْ نُعْطِيَ أخْتنَا لرَجَلٍ أغلف لأنّهُ عَارٌ 
نَا. *'غَيْرَ أَنَنَا بهذا تُواتيكم: إنْ صرَكُم مِذا: ِ 
مَعَكُمْ وَنَصِيرُ شعباً وَاحِداً. لون لم تسمغوا أن أن ختذرا تخد اننا وننضيي “'فَحَسْنَ كَلامُهُمْ في 
عن كموة وف عدي سكن حن حمر “َم يئر الكلام أن يفل الأمز لأثة كان مل رُورأ يكم 
يَعْقُوبَ. وَكَانَ أَكْرَمَ جَمِيع بَيْتِ أبيه. :'فَأنّي حَمُورُ وَشَكِيمْ ابْنهُ إلى بَاب مَدِينَتَه: يمَا وَقَالاً لأهل 
مَدِينَتِةُنَمَا: ' «هؤْلاء الْقوْمْ مُسَالِمُونْ لَنا. فلْيِسْكُنُوا في الأَرَض وَيَتَجِرُوا فيها. وَهُوَدَا الأرض وَاسِعَةٌ 
الطْرَفَيْنَ أَمَامَهُْ. َأحد لنا باهم زوْجَاتٍ وتُغطيهز َنانا. '' غَيْرَ أنه بهذا فقط يُواتِينَا الوم 0-0 
مَعَنَا لَِصِيرَ شعباً وَاحِدَا رةه "آلا تون موَاشِيهمْ وَمُقتنَاهُْ َكل بهَائْمِهم 
لَنَا؟ ُواتِيهم فَقَطْ فَيَسَكُُونَ مَعَنَا 'يدَسَمِعَ العو وَشْكِيمَ | بَنِه حِمِيعْ الخَارِجِينَ مِنْ بَابِ المَدِيئة. وَاخْنتن 
5 كل الْخَارِجِينَ مِنْ اب المع 'فَحَدَث في الْيَوْمِ الثالث إِذ كَانُوا مُتَوَجْعِينَ أن ابْنَئْ يَعْقُوبَ 
انتوق ولاري خرن ييه أ 0 اجو مسقه ون على التدونو بين وقد :0 لي 0 
المرينة لَأنّهُمْ جروا حت *'عَنْمَهُمْ وَبَةُ بَكُرَهُمْ وَحَمِبرَهُمْ وَكُل:ٍ قا في المبينة وما فى الخفل أغوة. 
''وَسَيُوا 1 0 أَطْفَالِهِمْ وَنِسَاءَهُمْ وله في ابوت ''قَقَالَ يَعْقُوبُ لِشَمْعُونَ وَلآوي: 
«كَدَرْنْمَانِي بتكريهكُمَا إِيَاي عِنْدَ كان الأزض الكَنْعَانِتِينَ وَالفِرِزَيِينَ وَأنا نَفرٌ قليل. فَيَجْتَمِعُونَ عَلَيَّ 
وَيَضْرِبُونَنِي فَأَبِيدُ أنَا وَبَيتي». '"فَقَالاً: : «أتظيرَ رَانِيَةِ يَفْعَلُ بِأخْتِنَا؟ة»». 


0 
ال ل 1 ا لضا ا كت و ماكر مود 
«أوَخْيّ من جهّة مِصر: هْوَدا الرّبُ رَاكبٌ عَلَى سَحَابَةٍ سَرِيعَة وَقَادِمٌ إلى مصرء فتزتجف أؤْثَانٌ مِصْرّ 
مِنْ وَجْهه وَيَدُوبُ قَلْبُ مِصْرَ دَاخِلَهَا. 'وَاهَيِجْ مصْربَينَ على مصربينء فَيُحَإِرِبُونَ كُلَ وَاحِدٍ أَخَاهُ وَكُل 
وَاحِدٍ صَاحبَة: مَدِيدة مديئة» وَمَخِلحة مدا وا سس عو 12 
عله ملك عير يول الي ردك الود 

“وَتُنَشئّف الْمِيَاهُ مِنَ الْبَخرٍء وبحفك اتير و ال ارق العا حت ف واي ممم 
وَيَلْفَ الْقَصَبٌ وَإلقْسَلٌ بل ,والصواضق على ايل حل حافة اليل وعلن مزرعة على اليل ين ويه 
وَلا تَكُونُ. 'وَالصّيادُونَ يَتنُونَ» وَكُلُ الْذِينَ يُْقُونّ شِصًا فِي اليَيلٍ يَنُوحُونَ. وَالَذِينَ طون بك على 
وَجْهِ المِيَاهِ يَحْزَنُونَ 'وَيَخْرَي | دين يَعمَلُونٌ الكدان مقط وا لذينَ يَحيكون الا لأنسجّة البَيْضَاء. 
"وَتَكُونَ حَمَُدُهَا ممنكوفة؛ وَكْلّ العاملين بالأكرة مكقبي: التفين. 
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''إِنَّ رُوَسَاءَ صُوعِنَ أَغَبيَاءُ! حُكَمَاء مُشيري وِزَعَوْنَ مَشورَثهُمْ بَهِيمِيةً! كيف تفولون لفِرِعَونَ: «أنا 
ابْنْ حَكَمَاءَء ابْنْ مُلُوكِ قَدَمَاء»؟ '"'فَاَيْنَ هُمْ حَكَمَاوُكَ؟ فَلَيُخْبِرُوكَ. ِيَعَرُِوا مَاذَا قضى به رَبٌ الجُنُودٍ عَلَى 
مِصر. "'رُوَسَاءُ صُوعَنَ صَارُواءأغبيَا. . وُوَسَاءْ وف انْحَدَعُوا وَأَضّلَ مِصْرَ وْجُوهُ أسْباطها,ٍ مرج 
الرّبّ فِي وَسَطِهَا رُوحَ غَيَ» فَإضِلُوا مصرٌ فِي كَل عَمَلِهَاء كتَرَئْحَ السَكْرَانٍ في فَيئْهد *'فلا يَكُونْ لمصير 
عَمَلَ يَعْمَلّةَ رَأَمنَ أؤ ذَنِبٌء نَخْلَةٌ أو أسلة. *'فى ذلك اليم تون مِصر كالسباء قز جد وَتَرَجُف من هزه 
درب الخد الى هذا عا" ونون أرْنَ هونا وغ لممر. اال 0 
ا د 


2ه #«#لا>حك؟ > | سه 


لب فبريلك ليزم ون يدا ومة .ارون لز ذا وذ د ار 


,"في ذَلِكَ مده تَكُون سِكةٌ مِنْ مِصْرَ 8 ا َيَجيءْ م الأو ريون إلى . مِصْر وَالْمِصْرِيُونَ إلى 
أشُورَء وَيَعْيدُ المصرِيُونَ مَعَ الأسُورتِينَ. "في ذلك الْيَوْمِ يَكُونْ إِسْرَائِيلٌ تنا لمضر وَلأسُورء بَرَكَةَ في 
الأرضٍ» *'بهَا يبَارِكُ رَبْ | نُودٍ قَأَئلا: وشارك شن مسار عمل يذ أشرن » ومير الي إلارافيك” 
أثْرَى شيخة الإسلام السحاقية لا تعرف هذا؟ إن الذين كتبوا لها الكتاب يعرفون هذا وأفظع من هذاء 
لكنها الحرب المعنوية التى يراد منها تكسير نفوسنا وتدمير عقيدتنا ودينناء ومن هنا استقدامهم 0 
التسححاقية ووضح هذا الات فى فمها كى يكرن الإيلام الذى ير يدون إنزاله بنا أوجه وافظه! 2 
ا ل ري م 0 
تهاجمه هجوما رهيبا . حتى شيخ الأزهرء الذى يبدى من المرونة ما يثير عليه الدنيا ويتهمه الكثيرون 
بالمسارعة إلى التستافل فيما 3 يمكن التفريط ديه رجال: عنى سي الأرهر لا ربخل مها ولا لملا 
عينهاء بل تشتمه وتتهمه بمعاداة السامية والإرهاب وتحرّض المسؤولين الغربيين عليه. واللعبة 
مكشوفة! إذ اي 
في نهاية المطاف مهما بدى مزيدا ومزيدا ومزيدا ومزيدا ومزيد من المرونة إإنااهنا تتعامل :م 
د 0 ل 
3١١ 5«‏ ممما ,لوتعممن 0 0 عموععطم برعلل بعنوان « ترعاءصقصاط :معل2.آ صلط ومتدر0 
1 1656117 26ة1ة01]م1: 06 : أسامة بن لادن ممؤّل الإسلام الصحراوى المتعصب»» وسعد 
الدين إبراهيم» الذى تكررت الإققارة 2 الحرية: 20115 لططمحلءء11» بواشنطن فى 
"١‏ أكتوبر 5٠م‏ والاقتباس منها. 

والآن أضع تحت عين القارئ الكريم ما كتبثه (أو كُتِبَ باسم) فقيهتنا السحاقية عن شيخ الأزهر 
وجابز عمحتفوة ونصعة الدنن إبر اهم حنى تكون لذده قكر د عن الطريقة التى يتبعها الأمريكان فى 
تقويمهم لنا والأسس التى يستندون إليها فى ذلك. رها هو ذا كلاميم ف شيخ الا در «خذوا قضية 
محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهرء وما أدراك ما الأزهر بسمعته التي لا تضَاهى؟ فإن فريد زكريا 
يبصف الأزهر بانه «ا هم مركز لإسلام التيار السائد في العالم العربي». وإلى جانب كون طنطاوي 
المسؤول الأول في الإسلام السائد فهو أيضا راعي «منتدى الديانات الثلاث» الذي يتخذ من بريطاند 
مقرا له. والمنتدى منظمة هدفها مساعدة المسيحيين واليهود والمسلمين على تحفيق التفاهم المتبادل 
بينهم. يبدو الامر لطيفاء ولكن دَغونا نَجْلوا الخطابية وننبش ما تحت السطح. ففي موعظة في إبريل ( 
نيسان ) 7٠٠٠م‏ ترجمها «معهد الأبحاث الإعلامية في الشرق الأوسط» وَصَف طنطاوي اليهود بأنهم 
«أعداء الله وأبناء الخنازير والقرود». وفي مؤتمرٍ عَُقد عام 6481م حول الطاقة النووية في مصر 
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حَضٌ الشيخ المسلمين على «امتلاك أسلحة نووية ردًا على التهديد الإسرائيلي», وقطع عهدا بأنه 
لا كلت د سراد ابد لسري تكو اول امورو لياه تعيش في عالم لا خوف فيه من 
الموت». هذه الأقوال ينبغي ألا يُستهان بها كنبا ار م ب ل ار 
الجنون. فحتى عندما كانت عملية السلام لم تزل على قيد الحياة أطلق طنطاوي تعليقات مماثلة. وفي 
يناير (كانون انون الثاني) 6م أجرت قناة 5 مقابلة لشيخ. الذي كان قد <١‏ مؤخرا 
بكبير حاخامات إسرائيل في لقاء بالقاهرة أثار زوبعة في ١‏ 0 وتساءل مقدّم «ا يرة» 
إن كانت هناك فائدة من مثل هذه اللقاءات . نعق طنطاوي مؤكدا فائدة مثل هذه اللقاءات» حاو إلى أنه 
هاجم الحاخام وأذبت له أن الإيسلا م هو دين الحق. .. وباعتقاده أن كل من يرفض الأقاء مع العدو 
لبصدعه في,وجهه جبان.طالما أذقي مثل هذا اللقاء ما يخدم الإسناام . أهذه هي نظرة شيخنا ذي الكف 
المتحرقة شوقا لتوجيه الحصفعاتء إلى رعايته لمنتدى الديانات اللاث؟ باعتبارها فرصة لإنزال 
اللطمات بمزيد من اليهود؟ أم إن مثل هذا الموقف يُراد به إسماع الآذان العربية فقط؟ لست متأكدة: 
فبعد الإجابة عن سؤالِ أَوَّلَ مني قطع «منتدى الديانات الثلاث» خط الاتصالات عندما سألت: لماذا 
يُغبَل طنطاوي صاحبٌ اللسان المسموم راعيا للمنتدى؟ وأيَّا يكن من أمر فإن رب طنطاوي ليس رب 
التجديد بل رب الخداع. ل اا ار نر ا 
يتطلب المضئّ دهن انحور ين ار 


ونأتى إلى جابر عصفورء الذى تتغير معزوفتها تماما عند الحديث عنه: «جابر عصفور كاتب 
مصري يبدي ارتياعه إذ يرى زحف «إسلام الصحراء» على ما فى بلده من تقليد فى التبادل الصاخب 
بالأخذ والرد. وهر يشير إلى أن افلم المتدراء يتعار دن مع ما في رزحراة الحار 40 من تعددية 
ومساومات» إذ إنه متعصب». وعلى غرار بَدذو لاسا ررس أن يأخد القارئ باله من عبارة 
«بدو القرن السابع» هذه!) الذين كانوا يرَؤن في كل منعطف ثارا يتربص فإن الإسلاميين الذين 
يستوحون حياة الصحراء يرتابون فورا ب«الآخر». وحتى يضمر د لم كر اه و«الآخر» هو 
التهو دو الدرميون ةنو الغراة الى يول عضيقور إن تقاقة الس حر اك 1د ها مدا الخوابة والشدن». 
وهو يزعم أن أموال النفط التي تدفقت على العربية السعودية أسهمت في إشاعة عادات الصحراء 
القاسية دون شنك. ولكني أعتقد أن هذه العادات حدّدت ش كل الإسلام زمنا أطول بكثير مما نريد 
د 


براهم الجن لمر الكانية خلدل عامين. 0 اشن خحفة اا 0 1 6 0 0 
عليه بالسجن سنوات مع إمكانية الأضغال الشاقة »يكاد يكون شهادة وفاة« تعلن موت 
و وى كارك امسر من العمر 56 هاما إلى السحن يبقى 
غامضاء فهو صديق قديم ألرئيس المصري حسني مبارك؛ وهو الأستاذ الذي أشرف على رسالة ليخ 
سوزان مبارك لنيل شهادة الماجستير وكاتب خطابات لها. وكان إبراهيم يستضيف برنامجا تلفزيونيا 
أسيوعيا عن التنمية الاجتماعية» وله أبحاث رائدة في اراق المتكتدين الإسلاميين» وقام بتمثيل مدصر 
في مؤتمرات دولية حول حقوق الإنسان. ولكن هذا كله ن قبل ٠‏ يونيو ( حزيران له 
القبض عليه. وخلال الأشهر الأربعة والعشرين التالية من التوقيفات المديدة والمحا ت الصورية 
وفترات الحبس بات واضحا له أن «الذين أغضبثهم قرروا التحرك لإلغاء سعد الدين إبراهيم من الحياة 
العامة في مصر». المرجّح أن غضب خصومه الأسُوّد كان يغلي منذ منتصف التسعينات. ذلك أن 
إبراهيم» بوصفه رئيس مركز ابن خلدون للدراسات التنموية فى القاهرة؛ د شعر أن من واجبه إشباع 
عمله بروح صاحب الا سم الذي أطلقه على مركزه. ذن ابن كدو الذي كان هن حر حمالدة 5-0 
في عصر الإسلام م الذهبيء حل اتاريخ والسوس يوأوجي إلى ترعين محترمين من ريع المعرفة. 
15ام. فقد بادر إلى تنظيم مؤتمر حول حقوق الأقليات. وفي حينه كانت مصر تتمسك بقانون يفرض 
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على المسيحيين الأقباط أن ينالوا موافقة الرئاسة قبل أن يتمكنوا من ترميم كنائسهم. وإذطعن 
العم ل ضه 1 كوو ا ات مسوم بك دن فركيد اعتبر الأقباط 
افر اطي الانتخابات البرلمقية الذي جرت في مر وكسيا عن ممارسة التزوير بجع م كان 
ليمكن التفكير فيه سابقا إزاء صورة ألبلد بوصفه واحة للتنوير العردي. ثم كانت الضربة الثانية. فإن ما 
توصل إليه إبراهيم كان نذيرا بالاتجاه الذي لم تكن مصر تنزلق فيه فحسب, بل وتحث الخُطّى صَوْبّه: 
استبداد فاسد بدلا من ديمقراطية هشة أصلا». 


والآن إلى ما تقوله الكاتبة (إن صح أنها هى التى كتبت الكلام) عن عمليات المقاومة التى يحاول 
بعض المسلمين أن يدرؤوا بها العدوان الأمريكى المدمر عن أمتهم وعن بلادهم. وسوف أنقل ما قيل 
عن الشيان الذين قيل إنهم هما لذين شنوا هجوم س بتمبر ١١٠5م‏ على البنتاجون ومركز التجارة 
العالمى فى نيويورك لأن هذا هو الذى وجدثه فى الكتاب. لذستمع: «اسمحوا لي أن أفك لكم مفاتيح هذه 
اللغة المألوفة في أفلام الدرجة الثانية: أن عطا والشباب كانوا يتوقعون أن يدخلوا بحرية مطلقة على 
عسوا العدر ارات في الجنق وهم ليسوا وحدهم في ذلك. فقبل شهر من ١‏ سبتمبر (أيلول) قال 
مسؤول عن كسب أنصار لحركة حماس الفلسطينية» التي تحولت من المقاومة إلى الإرهاب في 
تصريح لمحطة «سي بي إس» التلفزيونية إنه يلوح بمرأى ٠‏ حوريّة أمام المرشحين لتنفيذ عمليات 
انتحارية. يبدو الأمر وكأنه رخصة أبدية للقذف عند بلوع الذروة الجنسية مقابل الاستعداد للتفجير. وقد 
زْعِم منذ زمن بعيد أن القرآن يَعد بمجازاة المسلمين الذين يُمسْتَشهَدون. ولكنّ لدينا سببا للاعتقاد أن 
هناك متاعب في الجنة» فإن خطأ بشريا وجد طريقه إلى القرآنء إذ تفيد الأبحاث الجديدة أن ما يمكن 
سيدا توقية مال اسحخياتهم أيئن جر رداك لها ترات 310 أن الكلمة الذي غر اها فقوا ٠‏ قر أن 
طيلة قرون على أنها كلمة «خور» قد نُفْهَم فهما أدق بمعنى «الزبيب الأبيض» لا تضحوواء ليس 
بإفراط على أية حال. فالزبيب في الجزيرة العربية خلال القرن السابع كان من ١‏ ت الثمينة بما فيه 
الكفاية لأن يُعْتَبَّر طبقا من أطباق الجنة). ولكن أت يكون الزبيبي هو المقصسود يدلا من الخور ؟ حاكا 
لله. كيف يمكن للقرآن أن يرتكب مثل هذه الغلطة؟ 


المؤرخ 2 سحوق هذه الحجة. كريستوف لسر م1550 01)» خبير : 
0 الإسلام لين بن ال لق زراب ل كادي الأرجو كن لسع .ود 
كان القرآن متأثرا بالثقافة اليهودية- المسيحية؛ الأمر الذي ينسجم انسجاما تآما مع دعواه بأنه 5 
سبقه من كتب منزّلة» فإن الآرامية كانت ستْتَرْجَم بيد بشَّريةٍ إلى العربية؛ أو ثُسَاء ترجمتها في حال 
كلمة «الخور). والله أ كم من الكلمات الأخرى. ماذا لو كانت عبارات وجُمَلَ كاملة قد جرى 
اختورها نصحو مكار كي النبي محمد الذي كان تلجرا آمياء اعثمد على ثاب لتسجيل ماك 
وهكذاء على ما يُذكرء الت مجمورهة رالا يات الشيطانذية»» مقا فم تؤله الأوثان» قبولٌ 000 
ومسُجّلت على أنها نصوص حقيقية في متن القرآن. و هيد الى كدر إسقاط هذه الآيات متهما 
القصة على مر القرون تؤكد شكوكا غابرة الْقِدّم في كمال القرآن. والآن أكثنٌ:من أي وقت مضحى 
نحتاج إلى إحياء هده الشكوك. 

ماذا كان سيحدث لو تربى محمد عطا على أسئلة تبحث ة في الروح عن إجابات بدلا من تربيته 
كات تس رج ال تي جل ار ف يه اللا ع ١‏ ل اليك ار ف اسوك 
كلمات مختارة» كلمات محورية عن الآخرة؟ وأنها قد لا تكون بالمرة «كلمات خالق الآأرض والأجرام 
السماوية»؟ وأن جزاء تدمير الذات» ناهيكم عن القتل الجماعي» سيكون مكافأة مشكوكا فيها؟ ع 
الجنة هو رجم في الغيب وليس وعدا مضمونا؟ ربما كان حينذاك سيغير رأيه ويتراجع. ربما. 


م ورك كر كن وك 2 ا كا / 
أنها ستُغطى لكم. قال لي ضه باط مخابرات في تورئتو يعملون ل 
جسمهم 0 لحماية” الام التناسلية من قوة ا 
0 المنطقة ل كع ل ل على عفلية 
خائبة ة لحر كاد رعجتها التسرزتي ٠‏ عفلية مأبون. كذلك لا يمكن لقائل ذلك الكلام أن يزعم 
ل ل ل ل اي ونحن حين 
نقول هذا نقول معه أيضا إن هذه المفعوصة حرة تماما فيما تقوله وتعتقده» كما أنها حرة تماما فى أن 
تكون سحاقية أو امرأة طبيعية. اد ا ووه د 7 0 سكم 
قط اد فى مببرك وي تر قينا درفن بد من ذل رح وود وسجر الس دري الرسائل 
و 2 وواضح أن كاتب الكلام 
قد وضع نصب عينيه تكسير مجاديف المجاهدين فى سبيل الله أولئك الأبطال الذين يجرّعون أمريكا 
الصاب والعلقم ويطيّرون النوم من عيونها ويستنزفون ملياراتها ويوقعون عشرات الآلاف من القتلى 
و لحن حك هن جنودها رغم قلة مواردهم وتخلف وسائلهم وأسلحتهم؛ ورغم التضبيق الخانق 
المضروب عليهم واشتراك أطراف الارضس كلها تفريبا فى عداوتهم وحصارهم وأقتفاء أثرهم والتلية 
م حكامًا ومحكومين. إن الأمريكان يبذلون كل غالٍ ونفيس 
ويتمنؤن» ولو ب الضرسء بل ولو بة لعين؛ أن يقضوا على روح الجهاد التى يخلقها الإسلام في 
تفوس أتيا عه وال لولا هى ذكانت أمريكا قد انذهت منا ا 0 
م ال اا ل 0 ا 
ويَجِدَون ويكدذون ويبدعون ويستكشفون وينتجون ويتقنون؛ ولم يلقوا الهم ره كلها على عاتق 
تلك الطائفة القليلة منهم التى لم تستس لم و تهن أو تَهُْنء مازالت تحاول القيام بالمهمة وحدها 
قتُودُق أحيانا وتخفق فى كثير من الأحيان لأنها تتحرك فى إطار مُعَادٍ أو على الأقل غير مبال؟ ولا 
ا 0 ل 


اق ايع لتك بل وذ 16 فيضت نر مسف طن لد مقن الروك عن 
إجابات بدلا من تربيته على يقينيات بسيطة؟ وعلى أقل تقدير» ماذا لو عرف هذا الطالب الجامعي أن 

من الممكن المراءٍ في أصول كلمات مختارة» كلمات محورية عن الآخرة؟ وأنها قد لا تكون بالمرة 
وكلمسك خالق الأرض والأجرام السماوية»؟ أن جزاء تدمير الذات» ناهيكم عن القتل الجماعي» 

ن مكافأة مشكوكا فيها؟ وأن وعد الجنة هو رجم في الغيب وليس وعدا مضمونا؟»» ثم يجيب 

الحو التالى: «ربما كان حينذاك سيغير رأيه ويتراجع». لكن لهذه الإجابة تكملة هامة هى أنه إن 
صدقنا صاحب الجواب وَغَيّر عطا رأيه وتراجع فلسوف يصيبه اليأس وينضم؛ إن عاجلاً أو آجلاًء إلى 
م جد ا لد عا خا جه ويفسدون كل شىء عليهاء مما يمد فى 
سطوة أمريكا على بلاد المسلمين ور يفتح شهيتها الجشعة الذهمة المجرمة لابتلاع كل شىء؛ أما في ظل 
ل ل عر ست يك 
ووجودنا نفسه» وبمشيئة الله لن يكون ذلك بعيداء اللهم إلا إذا استمرأت جماهير العرب والمسلمين هذا 
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الخُمَار الذى يغيّب عقلها و ويضيَع عليها الفرص وى الكقيوة إلى رقيهها اللداليا وهفلف فونه 
الأمم التى تَودّع منها فيستبدل | لله بها أمما أخرى أكثر عزة وصلابة وصمودا واستعصاء على الالتهام 
لتتحمل مسؤولية نصرة هذا الدين العبقرى ال الذي فرّطنا فيه بغباء نادر» ولم نستطع أن ن ستلهرما 
يستكنّ في أعماقه من إبداع كفيل بإبلاغنا الذّرَى لو عَقَلَنا ونَشِطَتْ إرادتنا الخائرة المتهافتة التا 

لا تستطيع أن تنظر إلا إلى ما تحت أقدامها فلا تبصر السماء والنور والقمم! 

5 أَيُغْقل أن تكون هذه الأمة هى أمة محمد؟ والله إنه لحرام! إن فى قلبي» وأنا أخط هذه السطورء 
َخْصَّهُ ثقيلة! كيف وصل الأمر يا إلهى أن تتجرأ علينا «جنّة عله سحاقيّةٌ مفعوصة» (سواء كانت هى 
سحن م كي ا سي ار د رمه 1 سان و بد 
برأس الشافعى 0 حنيفة ةو الطبرى 3 وابن 3 قيمية ليوط والشوكاني 0 بأديس 0 


ا الكتاب» 0 متا 1 الجلد 2 0 0 0 0 
الجديدة أن ما يمكن للشهداء توقعه مقابل تضحياتهم ليس حوريات؛ وإنما زبيبات! ذلك أن الكلمة التي 
قرأها فقهاء القرآن طيلة قرون على أنها كلمة «خور» قد نُفْهَم فهمًا أدقٌ بمعنى «الزبيب الأبيض» (لا 
تضحكواء ليس بإقراط علي أية حال. فالزيب في الجزيرة العرية كاذل القون السار كان.من الطيبات 
الخور؟ حاشا اله كيف يمكن للقرآن أن يرتكب مثل هذه الغلطة؟». .وهذا الهراء قد نقلثه من مقال نشرته 
النيويورك تايمز للصحفى 5111 18“80105م بتاريخ " مارس ٠٠"‏ 7م بعنوان « ا83018 
مهه»! عط و دوماع 01 عط 0مخق دمذاذا +ه ديع ذ/ا بيراعل(»» وقد بحثث عن المقال حتى وجدته 
فقرأته ورأيت أن أنقل للقراء الفقرة التى تهمنا فى هذا السياق» وهى الفقرة الخاصة بالخطإ الذى يزعم 
ل اا ار الجَنّة بأنهن النساء الجميلات» 
على حين أن المعنى الصحيح هو الزبيب الابيض. وحتى لو كان المعنى هو الزبيب الأبيضء أليس هذا 

أفضل من قعر سَقرء الذى سيُشوّى فيه المصد لون الجهلة الكافرون؛ كلما نصمجت جاو دهم 
لي ا ل لا ل 


عام ططوناء عمعء عباط 60منلا عطا مه لع5قط ذأ كماعأأنلا عط ألامط3 ع35538م كلامماة؟ عط“ 
عأمطقاذا ».عأأطنلاه لإأمصملأد عمتصوعطم ١ذكناام‏ عصتصتمصعع عطا ما عناتلاععز30 مو ذذ طعتطنلنا 
أالامط« ,50 05طقغ5 علاط مع عطا كأوأكمصاً طه ١23016‏ مامألا دمهعط طعاتطنها »» .ءلللا أنم 
أمعأاعصة طغمط ما .الاعغ عطخ 05 عم0زألدعء2وتام مععم6 3 ذأ ولط أقطا 5أوأكصأ عععطمعء«اننا 
6301م لإأمدع ]0 لإأقصطه غ016 لعأععمدع؟ عصه أددع| غ31 مأ 300 عتومسوعظ١»‏ عأتطنلاهد دموعط ألالط 
مأكلة). 


اع مدأغأد قط 3 مغ ع33015م طأأنها عوأادءع0 د5ع35538م عطأ لمعع63 دقط عاعطمعئاناا .١لا‏ 
0مننا عط 5310 عععطمعلاننا .ءا/اا .مطاناة لاالاأمعع-ط]اناه] 3 لإ 2323015 0 كمطلا معااوء 
05 كطه غم أمعوع0 عط أأج 300 دع320ع 102 0منلا أ مطوعق عطةا مممع] لع /اأمع0 كهلها 15 3130م 
5 ]للا ع0أنلاه|؟ 01 مع30ع 3 35 أ 0ع 1عوع0 ع35أ330م) عغأأطنلا 300 كأأاناء؟ أمق0عصنيطة 
5 ألاع]أ رمك كاطخ ما ادوع غنوعلظ أمعأاعصق عطا مأ للعوء ذأاء0 مع12رم ١‏ كصاكتةء عألطنحك 
لاط 35 ماع01 ععمهاغأمعم 5310 عاعءطمعلاننا .عالاء 0 60قللاعء 3 طقطخ عدمع؟د ععمم دع اهما 
05 أانلالاع5. 
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كما وجدث فى موقع « مارممع موأؤدناء5أ0 وطوقء0 طغزء8» مقالا بعنوان « عط عمآناز© 
1501 3 0630!» للصحفى غ|أزن© ممأل يتناول ما زعمه بعض المستشرقين من وقوع تغييرات 
فى النص القرآنى وفهمه؛» وقه إشار ة إلى لكر ع وها قاله دن الخور والريب ا وكانج كمد 


للاعلا عط غ3 أذ أاهمانامز لإمط من 0عاعأم 35ثلا موأدنااعممء كناماغأمعاغامم عمط ععطخامصمم 
١١‏ .م5 ع3 63050 عط لمج كعمستل اءملاء “756١١‏ أععر أل عناهط 0غ ومرعع؟ ]أ عدباوعء6م 
واعاء 3 [أط عدمطأ ]0 ك5ضه3أم35 عط م1 كصضملأوء أاممطاء كعطصلط علأعأبند طأأادبثلاا عمج 
دأالامط عطةا دطععصم | .لإاأهمعمعع» طهطنها كماع ألا عه داععمة عط صعخ]]أءنها ذأ غأل» هلاج 
5 أآلاط كطاع]ألا 2501 ع3 «الاط» أقط] دعباع3 عاعطمعلاناا .3305م طأوخ36 مطلها عدمطا 
355 01 ع5 غ3 لإعوئذاع0 أوععع 3 مععع لأومم عععننا طعأطنلا كعموعع عأتطنها بإااجء ا ؟أاععم5 
معط غع! ااأنى عللا» :05دع؟ كباطةا كعص ذا كنامط عط ]0 ممأوععنا 0عمغؤوع, 5نععع طامعلانالا .عمطلا 
(5عم803) عغألطنلا طغانط معطدوعقعء عط (ع2323015 مز لعووعاط عطا)ء» ]0) واعبموعز رم غاذا) 
عأالاد 06 مغ ع6]|| عم دوداءعناء 05 ومملغأمم ادوباكمع؟5 د5دع| 3 15 غ| ».(!2أولااء» أباط» أقطا معلااع 
عامممع؟ ع5 مغ 5310 معءط كلإةنثااج عناقط كماعءأنا عط أاعنلا 5ج عمه أاجطع »3113م و5وعا 3 . 


وخلاصته أن قوله تعالى: مَُورُ عن (5) كأمئَل لوو لمكو (5) # [الواقعة] ينبغى أن يفسّر على 
النحو التالى: ار ل سس 00 ويعلق الصحفى شامتا متهكما بأن 
5 أقل شهوانية» لكنه أ كلك أقل ا للنساء 00 أقل إساءة للنساء 


وهذا كله كلام سخيف لا طعم له فى دنياالعلم ولا لون ولا رائحةءه 50007 أن اقفو الاك 

ينقل عنه هذان الصحفيان إما جاهل أو يستبله؛ والعلم سارك ل باه 
كدر من الست شر قين حى بلد هيد اللسان إذا ما جاءث بير ١‏ الحزاى قير عقون أن. هده اللفظة القر اح 
مأخوذة من الآرامية أو السريانية أو العبرية. العا لس ا لسار ومقطع الحق فى هذه 
القضية أنه كانت هناك عدة لغات فى منطقة الشرق الأو سط. بعضها لا يزال حيا مستعملا حتى الآن» 
قد لاحظ المستشرقون بينها شبها فى الألفاظ والصيغ والتراكيب» فاستنتجوا من ذلك أن هذه اللغات هى 
فى الأصل فروع من لغة أصلية اندثرت فى الزمان الأول هى اللغة السامية. أما الفروع المشار إليها 
فهى السومرية والأكادية والآشورية والعبرية والسريانية والآرامية والعربية. .. بل إن بعض اللغويين 
أنفسهم يقولون إن العربية هى تلك اللغة السامية الأم التى تفرعت منها اللغات المذكورة. وعلى كل 
حال فسواء قلنا إن العربية ما هى إلا فر من اللعة المستامة زر ها فى هده النغة ال مد سياه 
فالنتيجة التى ينبغى أن ننتهى إليها أنه لا يصح القول دائما وعلى نحو آلى كما يفعل المستشرقون بأن 
هذه اللجة السامية أو تلك را رامية والعبوية والمرياندة بألدات؛ وى اللغات النى ترتبط بالكتاب 
لمعتس واتباعة)..هى الأضدل الذي استعارت منه العريية اللفظ القاددئ كما بحلو لبعض المستشر فين ان 
يقولوا كلما أرادوا أن ينفوا الأصالة عن القرآن الكريم. فالمشكلة إذن عندهم هى القرآن لا العربية فى 
حد ذاتها. 


والآن ن فإن مادة «ح ور» موجودة ؤ فى العربية على نطاق واسع؛ والمعنى المحور ى فيها هو البياض 
والصفاء . و«الاحور» هو الابيض الصافى: و«الحوراء» صفة تُطلّق على المرأة الشديدة بياض العين 
وسوادها. ولتكن هذه الكلمة بعد ذلك فى الآرامية ما تكون» فإن معناها هناك لا يلزمنا فى شىء. إذ 


المهم ماذا تعنى عندنا نحن؟ ثم ها هى ذى آيات القرآن التى وردت فيها هذه الكلمة» وكلها تتحدث عن 
سعدة المؤمنين فى الجنة مع أزواجهم: #حَدَلِكَ وَرَمَجْكَهُم بور عبن 00 # [الدخان]ء 
«١‏ نتكين عل شور مَصَشُوفَةٍ وََجتهُر بور مين (2) 4 [الطور ]» رد تَعُسُودتٌ في لقِيَاوِ © [الرحمن]» <( 
محر عن (5) كأمكل اللو لسن (20) © [الواقعة]. ترى هل يمكن عاقلا أن يقول إن الكلمة هنا تعنى 
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«الزبيب الأبيض»؟ فمتى كان الزبيب الأبييض أو الأحمر أو الأزرق (أو «المهتب بهباب افر 
كقلوب هذا الصنف من المستشرقين وعقولهم) يتزوج به الرجال؟ هل رأيتم تم زبيبة ثُرَفَ إلى رجل؟ يا 
ألطاف اللهء ادركينى! ثم دَعُونا من «الحُور العين»» التى يصر المستشرق الجاهل الحقود أنها لا تعنى 
إلا «الزبيب لي فماذا نحن فاعلون في الآيبات الأخرى التى تذكر «العْرؤب الأتراب» 
و«قاصرات الطّْف اللاتى لم يَطْمِتْهُْنَ إندنٌ من قبل ولا جانٌ» و« المؤمنين الذين هم وأزواجهم فى 
ظلالٍ على الأرائك متكئون». ..إلخ, أهذا كله زبيب أبيض؟ يا عالم» اختشوا! صحيح: «اذا لم 3 
فاصنع ما شنت»! وهؤلاء قوم لا يمستحون ير ا تكد ها امي 
ا م 2 ى لم لم يكن أصسحابه. ولا مساتمعوه 
حورية؛ أى سبعين | مرأة جميلة لا سبعين زبيبة كما ينبغي أن د إن معنى | لكلام» ومنها البيت الذى 
على كذب ما يقول المستشرق). والأبيات لابن إسرائيل وامرئ الفيس وعاجبة الهمدانى, وعَبِيد بن 
الأبرص وعمرو بن قميئة وسلامة بن جندل ومالك بن فهم الأزدى والأعسر اتاجير انر الأكبر 
وعرفجة بن جُنَادة على الترتيب: 


وعَدَتْ بوصلء والزمان يُسَوْفْ 
فسسرّعث الإياب بخَيرٍ حال 
وَإذ هي حَوراءٌ المدامع طفلّة 
تهاعين حَوْراءَ في رَوضّة 
وَعندناقينة بَيضاءَ ناعمّة 
وَجعدة بنت حارئة بن حَرب 
حور تواع مق لَهَوتُ بها 
وفيهن حور كمثل الظباء 


0 0 عن يمين زَوية 


حَورَاء ناظرُها حسام مُرهَفْ 
حوراء حاننيّة على طفلٍ 
إلى خوراءً خرعبَة لعوب 
كقمِثل مَّهةخْرَةٍ أمّ فرقدٍ 
وَتَفْرُو مَعَ النَبْتِ أرْطى طوالا 
مثلْ المَهاة مِنَ الحُورٍ الخّراعيب 
من الكور المُحَبَّرَة الحِسَانٍ 
وَشَفقَي شمن لاتها تَفسي 
مَفَرَوَا بأعلى السليلٍ الهدالا 


اك 1 


قون بحياتهم إنما 


حين يبضحو 
ل 0 0 مه 1 0 الجميلات ف بهذا المعنى الهلوا 
يزعمون؟ أنا مثلا واحد من الذين يفكرون دائما فى الجنة» وما أتطلع إليه عادة هو الراحة الأأبدية 
الشاملة واللسعادة النقية المبرّأة من الأكدار (وعلى رأس هده الأكدار 0 وجيوفنه من 
المستشر فين :و المدقيد نن و السححافيوة الكاذيين المخادعين الكالين المكضانت! . إننا لآ نزعم النفور من 
ل د ب ل سن ل م 2 لديا الذى يحاول هؤلاء 
المستشرقون أن يخيّلوه لنا. ثم أليس مض حكا أن يسخر أولئك اللوطيون والسحاقيات من «الحُور 
العين): لكر م الفحت حك فى الأمر وام نان شسراذ؛ والكواة ل يتيمون معني الاسيتمة بالمتع 
الطاهرة النظيفة ولا يقدرون عليه؟ إنهم يريدونها جنة شاذة مثلهم! اذ مثلا كيف يتحدث الكتاب الذى 
يتحدث باسم إرشاد مانجى عن فتوى أصدرتها منظمتان إنجليزيتان للوطيّين والمّحاقيّات (ردًا على ما 
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قيل إنها فتوى كانت قد أفتت بها جماعة إسلامية فى بريطانيا بمحاكمة كاتب بريطانى ألف مسرحية 
«ردا على الشيخ (. ..) أصدرت مجموعتان للدفاع عن حقوق المثليين» ٠‏ هما جرومرعع عنم موتطوع]ا» 
و«ع010438»»: «فتوى شاذة» ضده. وقيل إن 0 ..) «بتعذيبه من خلال اللواط به 
دون توقف لمدة ألف عام». مسكين ذلك الشخص | ل ره 
لكم هذا الطبق الشهى الذى تجدون فيه بغيتكم كما تجد الديدان القذرة بغيتها فى اّمم المنتنة! 


, وبالمناسبة فبالإمكان الرد على هذه «الفتوى الشاذة» بفتوى أخرى فيها الدواء والشفاءء من داء 
لبه الياء؛ الذى حار فيه الطباء؛ ألا وهى تنو دير كل واحد من هؤلاء المابيم يقليل من مسحوق, 
الشطة السودانىء وأنا زعيمٌ بأنهم ف يتوبون بعدها توبة نصوحًا ويمشون كالألف لا يلتفتون يمنة 
أ وكصرة والله عان ذا لنافة المجتمعات! لم بو إل اللوطيون ر السكفرات يتوكمون على الكر ام 
الأطهار بدلا من أن يتوارّؤا خجلا ويتمنّؤا أن تنشق الأرض وتبتلعهم! 


ونختم كلامنا بما أشار إليه الكتاب مما يسمّى: «قصة الغرانيق»» التى تتلخص فى الزعم بأن سورة 
«النجم» كانت تحتوى فى البداية على ايتين تمدحان الأصنام الثلاثة: : «اللات والعْزّى ومَنَاة»» ثم خحُذفتا 
منها فيما بعد. يريدون القول بأن محمدا عليه الصلاة والسلام كان يتمنى أن يصالح القرشيين حتى 
يكسبهم إلى صفه بدلا من استمرارهم فى عداوتهم لدعوته وإيذائهم له ولاتباعه» ومن ثم أقدم على 
تضمين سورة ة «النجم» نَيْنِك الآيتين عقب قوله: :9 ميم الت وار ومََوةَ لتَاحَة الخخرت 0 0 
على النحو التالى: «إنهن الغرانيق ق العلا * وإن شفاعتهن لَتْرْتَجَى». والمقصود من وراء ذ 
الإساءة للرسول الكري ازول اده لو يكن ملحا فى اصرح ول ل دكن لين اندر ران لا افع عل 
إحافة هاتين الأيتين من حند تنه وفته التزية فى مما وكار لياسر تين والمساسرين ناير توما 
للمكايدة وإثارة البلبلة» » مع أن أقل نظرة فى سورة «النجم» أو فى سيرة حياته ” كافية تلك 
الل ل حا لا ستاك شر و امسر اشير 
الإسلام يرددونهاء شأن الكلب الذى وجد عظمة فعض عليها بالنواجذ وأخذ ينبح كل من يقترب منه! 


وقد تناول عدد من علماء المسلمين قديما وحديثا الروايات التى تتعلق بهاتين الآيتين المزعومتين 
بينوا أنها لا تتمتع بأية مصداقية. والحقيقة إن النظر فى سسورة::3 لتحم » ليركد هذا الحكم الذى تومل 
ل ا ل 0 
ل ا توس م م ا ا 
التقريظ ليعود كرة أخرى فى الحال للسب والإهانة؟ هل يعقل أن يبلع العرب مثل .هاتين الآيتين اللنين 
تمدحان آلهتهم؛ وهم يسمعون عقيب ذلك قوله تعالى: :ل ألكم الذكر وله الْحَقٌ :(5) يلك إِذا يسمه ضِيرطة 5 إن هىّ 


لفطب 


لَك أنماة ميسسموها نتم وََابَاوَه مآ وَل أ يها من سُلْطنَ إن يبن إلا لظن وما صَهوَى الْأنفْس وَلِقَدَ بهم ين بَيمْ اذى (©) 
ا ل ل ا يك 
قد ضعفت يوماء فقد كان مثال الصبر والإيمان بنصرة ربه له ولدعوته. ومواقفه من الكفار طوال ثلاثة 
وعشرين عاما وعدم استجابته فى مكة لوساطة عمه بينه وبينهم رغم ما كان يشعر به من حب واحترام 
صيق نحوى ورغم الإياء الرهيب الذي كان يتعرض له هو وأتباعاء وكثلك رفضه اما عرضوه عليه 


والتخاذل! 


هذاء وقد أضفت طريقة جديدة للتحقق من أمر هاتين الآيتين هى الطريقة الأسلوبية» إذ نظرثُ فى 
الآيتين المذكورتين لأرى مدى مشابهتهما لسائر آيات القرآن فوجدت أنهما لا تمتان إليها بصلة البتة. 
كيف ذلك؟ إن الآيتين المزعومتين تجعلان الأصنام الثلاثئة مناطا للشفاعة يوم القيامة دون تعليقها على 
إذن الله» وهو ما لم يسنده القرآن فى أى موض نه إلى آى كائن مهفا تكن مذرله عتده مصياده. ولن 
نذهب بعيدا للاستشهاد على ما نقولء فبعد تين الآيتين بخمس أيات فقط نقرأ قوله تعالى: «وكم مِنْ 
مَلَّكِ فى السماوات لا تَعْنِى شفاعتثهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وير ضّى». فكيف يقال هذا 
عن الملائكة فى ذات الوقت الذى تؤكد إحدى الايتين المزعومتين أن شفاعة الأصنام النلائة جديرة 
بالرجاء من غير تعليق لها على إذن الله؟ ثم إنه قد ورد فى الآية الثانية من أيتى الغرانيق كلمة 
«ُرتجَى»» وهى أيضا غريبة على الأسلوب القرآنى» إذ ليس فى القرآن المجيد أى فعل من مادة «ر ج 
و« على صيغة «افتعل». أما ما جاء فى إحدى الروايات من أن نص الاية هو: «وإن شفاعتهن 
لنُزْئَضَى»» فالرد عليه هو أن هذا الفعل بهده الصيغةء وإن ورد فى القرآن ثلاث مرات» لم يقع فى أى 
منها على «الشفاعة»» وإنما شَنْتَخْدَم مع الشفاعة عادة الأفعال التالية: : «تنفع» تُعْنِىء يملك». 


كذلك فقد بدأت مشووعة 3 الآيات التى تتحدث عن الللات والعْرّى ومناة بقوله عَنَّ شأنه: «أ(ف)رأيتم. 2000 
وهذا التركيب قد ورد فى القرآن إحدى وعشرين مرة كلها فى خطاب ا 
وما إلى اللعيسن 6 0 التالية: ل 00 ا 0 3 0 ا 


0 0 


2 [يونس]» 0 قل 2 يشم إِنَكَانَ مِنْ عند أله كف يكم به وَسَهِدَ 32 من بف إِسَرَدِيلَ عل كله كام تت ره 

لاجوى الم اريت (8) 4 [الأحقاف]ء < ْلَه الى ربو (لمخ) ءانس السو من الْمرْن ار 

ا ل 0 وت 2 4 [الواقعة]. فكيف يمكن إذن أن يجىء هذا التركيب فى سورة ة «النجم» 

بالذات فئ سياق ملاطفة الكفار ومراضاتهم بمدح آلهتهم؟ وفوق هذا لم يحدث أن أكيف كلمة«»شفاعة» 
فى القرآن الكريم (فى حال مجيئها مضافة) إلا إلى الضمير ««هم» على خلاف ما أتت عليه فى آيتى 

000 من إضافتها إلى الضمير «هن». 


وفضلا عن ذلك فتركيب الآية الأولى من الآيتين المزعومتين يتكون من «إنّ (وهى مؤكّدة كما 
نعرف) + ضمير (اسمها) + اسم معرّف بالألف واللام (خبرها) . 0 
عاقلة» فى أى من المواضع م ع ل سا ير ات) دون زيادة التأكيد 
لاسم «إنْ» الضمير 0 مثله» كما فى الأمثلة التالية «الا إنهم فسدون/ الا إنهم هم السفهاء/ 
إنه هو التواب الرحيم يم/ إنلك انث السميع العليم/ إنك أنت الثواب الرّحيم/ إنه هو السميع العليم/ إنه هو 
العليم الحكيد, دا كو الخفرو الرحيم/ إنى أنا النذدير المبين/ إنه هو اللسميع البلصير/ إننى أنا الله/ إنك 
أنت الأعلى/ إنا لنحن الغالبون / إنه هو العزيز الحكيم/ وإنا لنحن الصافون/ وإنا لنحن المستحون/ إنهم 
له التتصي رون انك لت الوهاتيار نهر السية ابضيوز أذ هر اعرد ارك الك انف الترير 
الكرب يم/ إنه هو الحكيم العليم/ إنه هو البَرَ الرحيم/ ألا إنهم هم الكاذبون/ فإن الله هو الغنى الحميد». أما 

فى المرة الوحيدة الدد ورد التركيت| لمذكور دون زيادة التأكيد لاسم «إن» الضمير بضمير مثله 
(وذلك فى قوله تعالى «إنه الحق من ربك»/ 0 فلم يكن الضمير أعاندا على ذات عافلة. ولو 
مثله على عادة القرآن الكريم بوص فها ات عاقلة»» ماداموا يعتقدونق أنها آلهة,. وعلى ذلك فإنّ 
التركيب فى أولَى آيَتَي الغرانيق هو أيضا تركيب غريب على أسلوب القرآن الكريم. 


الا 


مما سبق يتأكد لنا على نحو قاطع أن الآيتينٍ المذكورتين ليستا من القرآن» وليس القرآن منهماء فى 
قليل أو كثير. إل اتى الاسحتيعد أن لكون كلم روالغر انيقي قد ورافت فى أى من الاحاديت الثى 3الها 
اسح و ا 0 ل 


ولقد قرأت فى كتاب والأصتام» لابن الكليى انتوق أحمد 12 الدار القومية للطباعة والنشر/ 
1 ) أن المشركين كانوا يرددون هاتين العبارتين فى الجاهلية تعظيما للآصنام الداحكة ومن ثم فإنين د 
ورد من روايات فى هذا الموضوع إذ يرى أن النبى» عندما كان يقرأ سورة «النجم»؛ ود نم الآيات 
التى تهاجم الأصنام الثلاثة» تو توقع بعض بعض المشركين ما سيأتى بعد ذلك فسارع إلى ترديد هاتين ١‏ بارتين 
فى محاولة لصرف مسار الحدية إلى المسدح بدلا من الذم ات ( عط1 ,تاط عععصم 
١138‏ ,همه ,دنالم اللا 0م مغأوطك ,موادا 4ه غمأم5 ). وقد كان الكفار فى كثير من 
الأحيان إذا سمعوا القرآن أحدثوا لَغْطا ولَعْوَا كى يصرفوا الحاضرين عما تقوله آياته الكريمة (فُصِلَتْ/ 
51'), فهذا الذى يقوله الكاتب الهندى هو من ذلك الباب. 


ولتقريب الأمر أسوق للقارئ مثالا على هذه الطريقة كنت من شهوده؛» إذ كان رئيس ومرؤوسه 
يتعاتبان منذ أعوام فى حض ورى أنا وبعض الزملاء» وكان الرئيس يتهم المرؤوس المسكين بأنه 
يكرهه» والآخر يحاول أن يبرئ نفسه عبثا لأنه كان معروفا عنه خوضه فى سيرة رئيسه فى كل 
مكان. ل ل ا ري ا ا «إن ما بينى وبينك عميق!»» 
فما كان من زميل معروف بحضور بديهته وسرعة ردوده التى تحوّل مجرى الحديث من وجهته إلى 
وجهة أخرى معاكسّة إلا أن تدخل قائلا فى سرعة عجيبة كأنه يكمل كلاما ناقصا: «فعلا! عميقّ لا 
يُعْتر». وهنا أمسك الرئيس بهذه العبارة وعدّها ملخصة أحسن تلخيص للموقف ولمشاعر مرؤوسه 
المزنوق الذى يحاول التنصل مما يُنْسَب إليه! 


ونختم كلامنا بنقل المقال التالى الذى كتبه أ . حسن السرّات فى جريدة «الشعب» المصرية بتاريخ 
الجمعة ؟١/‏ 5/ ٠٠١5‏ عن الشذوذ الجنسى وانتشاره كالوباء بين الأوربيين والكوارث الصحية 
والأخلاقية التى 5 تترتب عليه» والقوم رغم ذلك لاهون وماضون فى إشعال الحرائق كما فعل نيرون 
الطاغية بروما. ونحن نؤمن 0 جازما أن ذلك سيكون من العوامل التى تؤدى إلى انهيان: العالم 
الغربى رغم كل القوة والجبروت اللذين هو عليهما الآن» وإن كان هذا لا يعنى بالضرورة أننا نحن 
المسلمين نصلح بأوضاعنا الحالية لقيادة العالم بعده. على كل حال لنقر! المقال ولنعتبر: 


«الاشتراكيون الأوروبيون والشذوذ الجنسي- إسبانيا الكاثوليكية تبيح للشواذ الزواج وفرنسا 
تترقب»: «صوت البرلمان الإسباني ذو الأغلبية الإشتراكية على مشروع قانون يعترف للشواذ 
الجنسيين بالزوا ج فيما بينهم وتبني الأطفال وتكوين أسرة. وبتصويت ١8١‏ نائبا برلمانيا لصالح 
مشزوح القدون فى مقابل ١17١‏ من الرنافطيين و امساح ١‏ عن التضويت يوج العميض 11 أبريل فب. 
تكون إسبانيا على عهد الحكومة الاشتراكية بقيادة زاباتيرو أول حكومة أوروبية ستغير مدونتها المدنية 
للك السجال أمام رواج الوا وني الالطقال في الوقت الذي ما نر اك حكومة دول أخررى في مرحدة 
سنت . بيذما اعتر فت كل من هولندا وبلجيكا للشواذ بالزواج من دون تبني أطفال عام 


وقد قوبل مشروع القانون بابتهاج جماعات الدفاع والضغط لصالح زواج الشواذء إذ كان بعضها 
حاضرا يوم التصويتء كما أنها قامت بعدة مسيرات ومظاهرات احتجاجية وعمليات ت ضغط مستمرة. 
ومن 00 ان 0 مدسينة ة حا شدة اللاحتفال بهذا «الانتصار التاريخي» في 6 2 


07“ 


وفي الجهة الأخرى؛ أعربت الكنيسة الكاثوليكية الإسبانية عن معارضتها الشديدة لهذا الاعتراف 
في بيان. وصفت فيه هذا القانون بأنه «ظالم بشكل جذري وضار. بالمصلحة الحامة : وأن «المصلحة 
العليا للأطفال تقتضي ألا يُصُنَعوا في المختبرات ولا أن يتبناهم أشخاص من جنس واحد». وأضاف 
البيان ان «صناعة عملة مزورة هو إهدار لقيمة العملة الأصيلة» والسترة زر الشواد بالزواج 
السوي إدخال لعنصر خطير لتفسخ النظام الاجتماعي». 


وفي السياق ذاته» دعا الكاردينال ألفونسو لوبيز تروخييوء رئيس المجلس البابوي للأسرة: إلى 
معارضة هذا القانون» معتبرا أن من واجب المسيحيين أن يعارضوا هذا «القانون الظالم». وصعد 
الكاردينال من لهجته وهو يجيب عن أسئلة صحيفة «كوريير ديلا سيرا» قائلا: «على كل المسيحيين 
أن يكونوا مستعدين لدفع الثمن اللازم والغالي» ولو اقتضى ذلك ضياع فقدان مناصب عملهم». 


وفي فرنسا قررت الإدارة المركزية للحزب الاشتراكي دعم ««حقوق» الشواذ في الزواج ومساواتهم 
في هذا مع الأسوياء جنسيا. ويشتغل الحزبء الذي توجد في داخل هيئاته هيئة تمثل الشواذ الاشتراكيين 
الأمميين؛ منذ مدة على إعداد مشروع قانون في هذا السياق ليتقدم به إلى البرلمان. وكان السكرتير 
الأول للحزب فرانسوا هولند قد صرح بأن «الزواج ينبغي أن يفتح للجميع». كما أن عمدة باريس 
الاثستراكي برتراند دولانوي لا يتردد في الكشف عن شذوذه والدقاع عن حق الشواذ في الزواج؛ 
وسجل ذلك في كتاب وقع بعض نسخه في المغرب أثناء زيار ةله في مطلع سنة .٠3٠٠١5‏ وقد سبق 
للزعيم الاشتراكي ليونيل جوسبان عندما كان في الحكم ان و 3 المدني «الباكس» للشاذين» 
0 اليمين الفرنسي والرئيس جاك شيراك ووزيره الأول رآفاران زواج الشاذين وتبنيهم 

في يوم الجمعة ؛؟ يناير 5 نشرت الجمعية الوطنية الفردشسية للوقاية من الأنكولوجيا 
والأديكتولوجيا نتائج أول تحقيق حول سبب تصاعد انتشار شرب الخمور وأخذ أقراص نفسية منشطة 
وعلاقة ذلك بالش دوذ الجنسي. وكشف التحقيقٍ أن تناول الخمور أصبح مفرطا متجاوزا التردد 
ل م م وك - 15 سنة بين الشواذ ( 0 
الك ارون الأكر اع الشدحية المتشسطة والمخير ات بمست الف اراحها مما يعدي لاله قود على رحة 
الاضطراب والانهيار النفسي والاجتماعي الذي تعيشه هذه الفئة . كما أن دراسات كندية أثبتت _ ثبتت ارتفاع 
نسبة الانتحار بين الشاذين الكنديين والأمريكيين. 

وبالإضافة إلى انتشار السيدا بين الشواذ وعودة الأمراض. التنقلة جذسيا كشفت آخر الأخبار الطبية 
عن ظهور مرض جلدي متنقل جديد بين الشواذ (ل. جي. في أو مرض نيكولا- فافر)» وقد سجلت منذ 
يناير ١ 7٠١5‏ حالّة في فرنسا و ١"‏ في هولنداء وكذلك في ألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا. 

غير أن أخطر انزلاق ينحدر إليه «المناضلون» الشواذ هو الميل الكنستبي للأطفال (البيدوفيليا) 
وسعيهم إلى تطبيعها وممارستها والدفاع عنها. وقد عرف في تاريخ أوروبا عامة» وفرنسا خاصةء 
عدة كتاب وزعماء من اليسار ممن دعوا إلى الاعتراف بالبيدوفيليا و«التسامح» معها. وتعتبر حالة 
عمدة مدينة بريم مايكل إنجلمان (5؟ سنة) عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة جيرهار 
شرودر ورئيس فيدرالية الاشتراكيين الشواذ حالة نموذجية إذ ضُبط متلبسا بالتعاطي للبيدوفيليا مما 
دفعه إلى تقديم استقالته. 

في فرنسا دائما يدور اليوم نقاش واسع حول حقوق المدرسين الشواذ في الظهور والخروج من 


الظل إلى واضحة النهار. ويتولى مطالبهم, » بالإضافة إلى التنظيم الدولي للشاذين والسحاقيات» نقابات 
خاصة بهم وقد شاركوا في مسيرات عيد الشغل تحت يافطات خاصة بهم. 


لف 


. يذكر أن الشواذ الجنسيين منظمون على الصعيد العالمي تنظيما محكماء ولهم جمعية دولية تتولي 
معتبرة» ويستعدون حاليا لتنظيم م ب ع ري ا ع كر 
في مدن عالمية. وإذا كانوا قد استطاعوا الحصول على عدة «حقوق» في البلدان الغربية» فإن البلدان 
الإسلامية تمثل لهم قلاعا لم تفتح بعد في وجوههم للظهور العلني. ولديهم بو خطط خاصسة بعدة دول 
الجنسيين «المسلمين» حسب كل قطرء وتحريضهم ليكشفوا ل لع اس 
وارجعتهم الى منطة الطل بار حت هده حقسيات اد إلى .ول الدقاح عن «مطلوميتيي» وقد عرق 
المدر مسر حالات ملق مكلت ديا منشلمات دو ب اله بل وشخصيات سياسية من 
الخارج. . 


ل ا و ا ل 2 5ه ١‏ 
ا ا ا 1 ال تيك و 
مسألة الشذوذ الجنسي في الإسلام. ولم يستبعد برادو إمكانية تزويج الشواذ من المسلمين في إسبانيا 
وفق القانون الذي يبيح زواج الشواذ في أسبانيا. كما استنكر برادو في حوار له مؤخرا مع مجلة 
«يلوجر » الأسبانية ما أسماه: «ملاحقة الشو د في البلدان الإساسيف عرفت امتشتكرية المسات 


/ 


الفصل السادس 
مسيلمة أمريكا الأفاق رشاد خليفة رسول الميثاق 


رشدد خليفة هو ابن قرية «شبرا النملة» التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية بممصرء 
والواقعة بين طنطا وتلك المدينة على يمين المتجه إلى الس كندرية. وقد ؤلد فى ١917©‏ م لأب يتولى 
دشيخة إحدى الطرق الصيوفية: ويعد عامين من تخريجة من كلية الزراعة بجامعة عين' شمن فى /151 أم 
ذهب فى بعثة لمواصلة دراساته العليا فى أمريكا وحصل على درجة الدكتوراة في الكيمياء من جامعة 
أريزوناء ثم عاد إلى أرض الوطن فى ١155‏ م ليعمل مدرسا فرئيسا لقسم البحوث البستانية فى كلية 
ل له رئيس تحرير مجلة «عرب 
حرث. عمل خيير | فى إلا مم المتحدة ال ا يق إلى مد وان الت الى مامه هاور 
”0 03 0 م أعلن خليفة أن جبريل عليه السلام قد أتاه بالوحىء ثم أخذ يدعو الناس 
ورحة دبر هق ها دن حمل التحيطا . وقد اتخذ خليفة لنفسه لقب «رسول الميثاق»»: وهو اللقب الذى ما 
زال أتباعه المهازيل اللقطاء يسمونه به. 


وهذا اللقب الغريب لم يَرِدْ فى القرآن» الذى لا يريد خليفة أن يكون هناك غيره بغية التخلص من 
حديث رسول الله كى يخلو له الجو فيعيث هو وأتباعه الضالون فى الإسلام ا 
«الرسول» أو وو شسول 000 (وقد تكرر ذلك عشرات المرات)» أو وز سيول رب العالمين» زمر 
واحدة)» أما «رسول الميثاق» مثلا أو «رسول الحرية» (كما ورد فى عنوان الكتاب الذى ألفه عبد 
الرحمن الشرقاوى عنه ” من وجهة نظر يسارية) وما إلى هذا فتلك تسميات بشرية لا يعرفها القرآن 
الكريم. وهذا أول الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يفضح دائما هذا «النبى الكذاب»» الذى 
كتبث مرة أصفه بهذا الوأصف فى دراستى: «شيخة الإسلامآ قية والاجتهاد على الطريقة 
الأمريكية» فى جخر د روشبات مصر » المشباكية أوائل شهر يؤنيه ١6‏ ١م‏ فزن غلئ واحد من أشاعه 
اسمهء حسبما ورد فى أسفل التعليق» «أحمد» (وأكمل معلقٌ آخَرُ الاسم على أنه «أحمد صبحى 
مذنصور» شافعًا الاسم بما لذ وطاب من النعوت التى د يستحقها هذا الموكوس)» أقول إن هذا 0 

قد رد فى تعليقه بأنَ وصف خليفة ب «النبى الكذاب» وصف غير صحيح لآن خليفة لم النبوة بل 
كان رسولا («رسول الميثاق» على وجه التحديد)» ثم فرّق «الأحمد» بين النبى 0 تفرقة لا 
أدرى من أين جاء بها! 


هذا هو تميق واس حمية بغ ان اعملك فيه للم ااتستتميع الإمادتى وااتخؤى واللخرى. «سلام 
عليكم. يتهم «فلان» فى هذا المقال الدكتور رشاد خليفة بأنه نبى كذاب. هذه التهمة با طلة لسبب بسيط: 
لم يدّع رشاد يوما أنه نبى» بل أكد مرارا تصريح القرآن بأن محمدا هو خاتم النبيين. لم يخبرنا الله أن 
محمدا هو خاتم المرسلين» »؛ لأن هناك فارقا جوهريا بين النبي و الرسول: فلثبى هر رسول يبغ كناب 
نبؤات» أما الرسول فهو يبين هذه النبؤات ويستخرج أيات الله من الكتاب. وعلى ذلك فكل نبئّ رسولٌ. 
أما العكس فهو حجة إبليس ليجعل الناس ترفض الرسل حتى لو قدّموا معجزات مَؤْيّدةَ لهم كما حدث 
مع «رسول الميثاق» رشاد خليفة» فقد أيده الله بكشف معجزة القرآن التى ظلت فى مكمنها أربعة عشر 
قرناء ألا وهى برهان صحة تنزيل القران» المعجزة و ا 


والواقع أن هذه التفرقة بين الرسول والنبى لا تستند إلى أى أساسء وإلا فليقل لنا هؤلاء المخبولون 

من اين استمدوها. رر ل ثم إن فكرة «كتاب النبوءات» الذى 
لي ب التي لك : للا بيع فكرة لحي كنا لفييها من القران. فالنبى إنسان نزل عليه الوحى 
بدعوة الناس إلى وحدانية الله سبحانه وشمول 0 م وإلى الإيمان باليوم 


اك و اجات و تراك و العنات الجده ر الدار ون لى لديم ا ا ا 
ولأ ككل مو فعا ساسا فى الذعوة.. مظلما بهو | ب ك1 ار 
بضع سنين بعد انكسارهم على يد هؤلاء» وكتكرار التأكيد فيه بانتصار الإ لإسلا م علي الدين كله رغم ما 
كان يبدو فى بداية الأمر من أن هذا حلم بعيد:المدال» إن لم يكن مسستحيك وكالئنيؤ كبيل غرؤة الحديبية 
بأن الر سول والمسلمين نموف يدخلون المسجد الحرا ل 
ارون فى تر جد القير حت ايل كيه ومكن أن يطل هذه التبوؤات دون لفسين حدى يدوت اللدن ل 
على ارس يض اجر اف حفر لبد لد إن الدى الدى لك ومنو يه كن بن لحتيكياة وديا ما 
رشاد خليفة لم يهلّ علينا بطلعته الغبية إلا بعد أربعة عشر قرنا! 


والمضحك أن الناس قد آمنت بمحمد / ودخلوا فى دينه أفواجًا لا تُعَدَ ولا ُخصّىء ولم ينتظروا حتى 
يرسل الشيطان عليهم رشاد (أو بالأحرى: ضلال) خليفة نبيا! وب يزيدنا ضحكًا أن المسلمين حين أتاهم 
هذا المأفون كفروا به وقتله واحد منهم ولم يبالوا به أدنى بالةء اللهم إلا العملاء الأذلاء الحقراء لعَاقى 
ذه لمان التي زان لله أن يجت بها ولاك حليقة) عيرة لمن ومين ومن لا بعتير؟ 


لللسيه ع لص ال سر ل كر 
ال م ثم انتهى أمره بأن قَتِل فى قلب الحمضن الأمريكى يكى ولم تنفعه 
حماية الكاوبو ى د احير م 2 امه الت كاست سور حل ختاه ل سيار قعل لاسي 
ود 1 0 بالنبى محمد ” حين نزل عليه الوحى بأن الله عاصمه من 
ا و خايفة وان بانخائق عقله وقابه أنه يكقى أن يكلذ النرئ مهدا نحتى تام 


رهد تسن كلق ديق :قا البو قوب لدرن ارق تمل رجفي ٠6‏ من سورة «الأنفال»» أسوقه 
ردا على «أبى حميد», الذي زعم أن «رسول الميثاق» الضلالى لم يقل أكثر من أن الهجرة لأمريكا 
سوف توفر لدعوته فرصة أفضل: 


غخ! .3أطوعث3 05 عطأءخ أدعع مم5 عط مطمع] ,30 صام قطباالاا بأعطممءم اهم ذذل عومطء 600 
مطامع]--عناوجع| 600'5 لا--ومزعناعء أاع0156 عطةا معأ معناع )م أقطخ كده1 23016 0مة كنلاقا طم دهنلا 
عط ]0 عععموودوع/ا ذأ عناممط مغ أأأننا 6000"5 دقلا أ ,/إل دا لماك .0دصمصممهطنالا عد اانا 
8.ك.لا عطخ مغ ,لمانا مععط عناقط لانامننا عط عععطلنلا ادوع غ1ل0ل1ل/لا عطخا صمع] غأمومع ه00 
5أ كولطا .عطماع عط©خ 5ه ععصعمء لمعلاء طعوعء ممق طؤلاناها؟ طوء عع3ددعطم 6005 عمع اننا 
١-١ 0‏ كلم دورع اميم مومعلا 8 ند عطخ :معمطرقاممء 00 


ل الا عا م ل لا و لما رمم 
حياديا لا قصديًا كَئْريًا بحيث يختار من الأيات والأسماء ما يوصله إلى غايته ويترك ما لا ينفعه 
مؤامراته» لا يخرج عن أن يكون مسألة رياضية هى نتاج التفكير البشرى واستخدام الحاسوب. 3 
يقل القران ولا الرسول إن هذا الرقم يمثل نبوءة. ثم إن الله الذي يخزى دوما رشاد خليفة وبطانته 
شاءء ولا راد لمشيئته» ف ل ير ديا الاق سجله ركز بلاته وشتعرة انه إنما”” 


ك/ا 


هو عدد خزئة جهنم (والعياذ بالله) كما جاء فى الآيات 11د "١‏ من سورة «المدثر»» إذيقول المولى 
سبحانه وتعالى جَدُّه عن أحد الطواغيت المعاندين البرك كيد الها ب «( ضيه قر (5)مَمَا نوما 


سد )لوانتن (22715 بكر (3) َي ينعد عقر ()وَب هلا صب الذَر إلا مليْكة ومَاجَمَلنَا َي إلا وهر كقوأ 

أى أن رشاد خليفة الكذاب لا يعرف إلا الشياطين» ولا تؤدى دعوته بمن يعتنقها إلا إلى الجحيم! 

كذلك أرجو من القارئ ) الكريم أن يتذبه لما يقوله الله عن عدد خزنة جهنم. لقد جعل الله ذلك العدد 
فتنة للذين كفرواء وها هو ذا «ضلال خليفة» يفتتن به ويحاول أن يفتن المسلمين أيضا حتي يوردهم 
لو أننا لم نصل إلى معرفة هذه الفسالة الصبائيةة أفلن نؤمن بمحمد وبدعوة محمد؟ لكن الناس قد دخلت 
فى دين الله بالمليارات بعد المليارات على مدى القرون» ولم تنتظر أن ترى سحنة هذا الأفاق» وعندما 
شرف هذا العَيِرُ المربط تشكّك الناس فيه ولم يعلن متابعته على القىء الذى 0 المح فوج 
«أحمد» فى آخر تعليقه المذكوز إلى موقع كناد (اقرأ : «ضلال») خليفة حيث قرأناء ضمن ما قرأناه 
لرسول الشيطان الكذاب» النصن التالى: 

0 15 20155102 1115 .1ع12655618 2025011031105 2 15 أمهء007) عط ]0 تاععمء و5415 000'5 
8101 15 22خ1؟] .(1610155100ا5) لتنة[ذ] :غ02 100 كمماع اع عمتاكلء 211 تاكتمنا ممه لتتتام 
0111 لخ 000) م1 70000ع0 لله 2م ا1دوكتصططتاد 1021 'عمه 01 00م تتءدع0 2 15 غ1 زعمتمم» 
١1/121597 71011] 100112125 5‏ 20لتتمحطتطط8» كتلط كأععمط 0ط عممومك .كامتدد عطلا :ره 
11616101 .]لط نا5) «لطتاود18» 2 15 ممتت1عغتتن» لعل ممتامبك8ة 2 ع :2033 ع00؟ لتتاكنك8 2 
0 1112011 مستاودكة ١2‏ )80015 مستائون8 2 مستاددكاطا ستاك ك8 1ه 

وبهذا تنكشف اللعبة الجهنمية» ف«ضلال خليفة» قد جاء وفى الخطة التى رسموها له أن يهدم 
الإسلام ويجعله أثرا بعد عين2 وخبرا من أخبار «كان»» إذ لم يعد عنده كافر ومسلمء ٠»‏ بل ل 
لا يعبدوخ فنواة 0 هناك مسلمٌ يهودى: ومدان دكر ىه ومْسلة بوذئ» 0 (حلوة مسلءٌ 
مسلم هذه! )؟ كما أن الإسلام عنده ليس هو الدين الذى جاء به محمد 1 ومن هد نا فإنه يبيسمية: 
«0زووتدوطن5»»» مثلما يسمّى المسلمَ: «1]661مطن59», تري أهى مصادفة أن ينهج محمد أسد هذا النهج 
من قبل كما رابنا فى الذرامية الدى كتيث! عن تر جمتة للفراق: أ هى حلقات؛ كل حلقة تمهد للأخرى؟ أيا ما 
يعن الأمر فهذه هى الماسونية اللعينة بعينها العوراء الو هام تلك الماسونية التى تربد ان تشضيع 
الاضطراب فئ كل شىء وتلييس على المسلمين أمرهم وتفقدهم الثقة فى دينهم وتنسخ من أدمغتهم وإلى 
الأبد ا 5-0-6 ل ل ون 
صالحا ار ,الكنيب فى حالتنا هذه أن المسلمين» فى رأى رشاد (ضلال) خليفةء قد انحرفوا مبكرا 
والصابئين» وعلى رأسهم بطبيعة الحال الرضاصيون الخليفيون. 
ال لا و ل ا تر ١‏ لكريم أن مرجع فى ذلك 1ل 
الخاص ببأهل الكتاب» من كتابى عن «سورة المائدة» حيث يجد تناولا مفصلا لهذه المسألة من كل 
جوانبها. ومع ذلك فلعل من المستحسن أن نعيد هناء» بش من انعد ع نا في الك الم ضوع 
فى الدراسة التى كتبناها عن شيخة الإسلام السحاقية التى تردد هذا الكلام مما يدل على أ 
جميعا ذرية بعضها من بعض فى الخيانة والعار والعمالة المشينة. ذلك أن قوله تعالى الذى استشهدث 
به مانجى على أن اليهود والصابئين والنصارى لا خوف عليهم ولا هم يحزنونء فلا يعنى ما تريد أن 
تُدخِله فى رُوع القراء من أن أولئك الأقوام داخلون الجنة حتى لو بَكُوا لسر لي 
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أن الباب فى الإسلام مفتو أمام أهل الأرض جميعا للإيمان بدعوة محمد والنجاة من ثمّ في الآخرة 
حتى لو لم يكونوا 00 ع امنوا فى البداية كه 25 إد الإسلام دين عالمي لادين عصبية قبلية او 
قومية هذا : فمعروف ان أنبيا بنى إبنسر اتن كلوم لع ريعتوا الأحد من خارح أمتهم. بتصبح ذلك من 
النص التالي,(متى/ :)١5‏ «'نْمٌ خَرَجَ يَسُوعٌ مِنْ هُنَاكَوَانْصَرَف إِلَى تَوَاحِي صُورٌ وَصَيْدَآء. '"وَإِذا 
امْرَأة كَنْعَانِيَة حَارِجَهُ مِنَ تلك الد وم صَرَحَت إِلَيْهِ قَائِلة«ارْحَمْنِي» ؛ يا سَيّء يا ابْنَ داؤد! ابْنَتِي مَجْنُونَه 
جذا». '"'فَلِمْ يُجِبْهَا يِكَلمَةِ . فَنَقَدمَ تَلاَمِيدهُ وَطْلَيُوا لَيْه + قَايْلِينَ «اضرفهاء لأنّهَا وَرَاعَنَا يي 'فَأجَاب 
وَقَاَ :ملم 2 إلا إلئ خرّاف بَبتِ إِسْرَائِيلَ ألضّالة». "'فَأتَتٌ وسحِنك ل قل :<«يَا سَيّدء أَعِنّي!» 
''فَأَجَاب وَ قَالَ:«ِلَيْسَ حسَنا أَنْ يُؤْحَدْ خُبْرُ الْبَنِينَ وَيُطْرَ ع للكلآب». "'فَقَالَْ» :«نَعَوْء يَآ سَيَدُ! | وَالكلابْ 
يهنا تاك من نّ الْقْتَاتِ الذي يَسْقَط مِن مَائْدَةٌ ة اربَابها!». 7 'حِيدَيْد د أجّاب يسوح ءُ وَقَالَ لهَا: ««يَا اموأ عَظيمٌ 
إِيمَانُك! لِيَكْنّ لكِ كَمَا ثُريدِينَ». فشفيت اننتها من تلك السساعة» فليس فى الإسلام مقولة «خراف بنى 
أسرائيل» ولا «أفراخ بنى إسماعيل»» بل الدعوة والرحمة مفتّحة الآأبواب لجميع أبناء ادم ماداموا 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون الصالحات» وهذا كل ما هناك. 

ولهذا نجد أن الإسلام قد علق نجاة اليهود والصابئين والنصارى على إيمانهم بالله واليوم الآخر 
وعملهم الصالحات فقط دون اعتبار آخر: «إن الذين آمنواء والذين هادوا والصائئين و التصادى من ام 
بالله واليوم الآخر وعمل صالحّاء فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا .هم يحزنون » (المائدة/ 
518 . وفى البقرة آية أخرى مشابهة لهذه هى الآية الا ير الآخر لا يصح إلا إذا امن 
الشخص بجميع الأنبياء والمرسلين بما فيهم» بل رأسهوة سيدنا رسول انه ولت واضح من 
الآيات التالية: إِنَّ الررت يَكْمْرونَ أله وَرَسَله وَيْرِيِدُوت أن رفوأ َي له ورسلو. وَتمرلورك ومن ِسَعْضٍ 
وَنَحك م بَعَضِ وَيرِِدُونَ أن يَتَحِذُوأ بَيْنَ دك سبلا (5) وليك هم الك كَرُونَ َف وَأعمَدَنا كلذ نَ عَذَابا هيما (5] ©: 
[النساء]» :9 وعدا كيب 0 و 0 0 لذن 211111101119 00 
عَلّ صَلَاِِمَ يَافِظونَ 4 [الأنعام]ء :3 قَالَ عدا ا وت 2 ور َحَمَج وس عت علخ 50 ا يبا لِلَدذ . 
يَنَعُونَ يوون ارك وَاَلَذِنَ هم يدن بومِيُونَ 10 ال نيبوك اذل يلوس الى يدوك خم 0 
التّورنةَ ولاخ ل يأْمْرْهُم المع روف ينهم م عَن ألم كر ل لهم لطي 033 وَنحَم لهم | لْحبيتَ 0 


1 


عَنْهُم إِصْرَهُم وَالْكلَ 8 عَبهد اريك امثوابو ووو كرو واتبتوا الور الذف أزل ممه ف وليك + هم 
الْممْلِحُوت 0 )© [الأعراف]» وغير ذلك. وما من مرة أثنى القرآن على أحد من أهل الكتاب إلا كان بعد 
دخوله الإسلام» إلا أن بعض ذوى الأهواء يَبْعْون منا أن نقرأ النصوص القرآنية بقلودب مريضة وعيون 
عمياء؛ ». كن كيف يبصر الأعمى ومن فى قلبله مض ل مام ؛ لا فى هذه 


ون د ار فى الطريقة اترقبسي الت به الي السابقة فصوف يتضح لم أقصد. 
ونستطيع أن نعيد كتابتها بطريقة ترقيمية أخرى كى تزداد الأمور اتضاحًا: إن ألِنَ امنأ وَالَذِيت 


هَادُوا وَالسرَ وَأ لصيكف مز امن َه َاليَومٍ لآير وََعِلَ صلِسًا # فلهم أجرهمٍ غند رهم ود خوف عليهم 


المتحاميت: وهم الطائفة المذكورة فى بداية الكلام» إذ هم مؤمنون فعلاء على عكس الحال مع اليهود 
راصي تسر السو اه بوه را محم يد رن د قد ون موي لها اف ب حال 


ايات القران الكريم». 
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على أن تسمية «رسول الميثاق» بعد ذلك كله هي تسمية لا يعرفها القرآن الكريم كما قلت, بل لقد 
وردت كلمة «الميثاق» فيه خمسا وعشرين مرة لم يُذكر فى أية آية منها أنه سبحانه وتعالى قد أخذ هذا 
الميثاق من أى رسول! ليس ذلك فقطء بل إن الله الذى يفضح دائما هذا الأفاق الاشر قد شاءت ردك 
العلية» ولاراد لمشيئته سبحانه» أن يذعر القرآنُ. أنه سبحانه وتعالى إنما أخذ الميثاق من النبيين (أكرّر 
«من النبيين» لا من الرسل)» النبيين الذين قال كذابنا وقال تابعه قُفَةَ (المدعو: «أحمد») )لبه ل يكن ولحدا 
منهم بل كان رسولا! وهذان هما النصان اللذان ورد فيهما ذلك: َزْوَِدْ أحَدَ آمَِكَقَ لين لَمَآءَاكَبَمُكُم من 


حكتّب وَدِكمَةٍ جاسكم وول مُصَوْق لما مت كم لتؤُومْنَ بو وَلتَنصرَهُ. #[ آل عمران: »]5١‏ و( وَإِدْ أَحَذْنا مِنَ أَلييَنَ 


متَقَهُم + وك و وين فج ع تراه وموس وعسى أبن مم وعدا نهم : متَلقًا عَلِيظًا 409 [الأحزاب]. وهذا خذلان آخر 
من خذلانات الله الكثيرة لذلك الكذاب! 

قد يقول رشاد ومن يرافئه على ضلاله المبين إن المقصود ب «رسول الميثاق» هو أن الله أخذ 
جداً وبسيطء وهو أن هذا ليس خاصا برشاد خليفة (إِنْ صّحٌ أصلاً أن باب الرسالة لم يغلق كما يزعم 
السابقون» فكيف د بريد خليفة أن يخص به نفسه؟ ثم إن ما أتى به هذا الخليفة إنما يضاد دين محمدء ومن 
ثم يضاد أديان الأنبياء الآاخرين جميعا ولا يعضدها أو يصدقها. وعلى هذا فالآية لا تنطبق عليه بحال» 
الأ لصاوت الندوة خيلا لذ وحدانة وطايووا خامينا! حاننا نذا 

ويحصر رشاد خليفة دور الرسول محمد فى مجرد تبليغ القران فقطء. محرّمًا عليه أئ دور آخر» 
وذلك اعتمادا على الآيات التالية حسب زعمه: إن عَكَكَ َلك ِلَّا البكعٌ #[الشورى :]| !دنا عليِكَ الْبَلعْ 
وَعلَدِما لْسَابُ # [الر عد 5]» 3 مَاعَلَ ألرَسُولٍ إلا البْلَعْ 4[ المائدة 1]. وهو يترجمها بما يعنى أنه ليس 
للرسول إلا تبليغ «الرسالة»» والرسالة هى القرآن. وعلى هذا فإن وظيفة الرسول عليه السلام هى مجرد 
1 ثم لا شىء بعد ذلك, ل ا اد 
ل خليفة وأتباعه على إيهام القارئ» إذ ليس فى القرآن أن دوره ” منحصر فى تب نم القر لقرآن وحسبء. 
و إل لكان تكفى أن روفن الله كتانا بحفنه ار سيول إلى قرمة و سدع فين الدرهد ثم يقر لهم: هاكم القرآن 
الى ار ساني الله يك انرو قية: وكن عد وأنك تخي .ل نر هه ناه ر يتصرف لجال ههركا ال 
يحب المحسنين! 

امات راي اك ابس سرح لسك 1 ور جر ا 
مسؤولا عن إدخال الناس فى الإسلام »؛ فتلك مهمتهم هم التى موف تلوت عنها يوم القيامة» أما هو فكلّ ما 
ا ا 0 ولاشك أن 
شرح الرسول للقرآن وتطبيقه إياه يآتى فى المقام الأول قبل أى شرح أو تطبيق آخر لأنه آفهم الناس كلهم 
لكتاب الله وأقدرهم على و صخ تدليمة مرستع اللنقيد د كن الذى إخدر الله من دون التلس نهد للك 
وس من السر ل إن حى» قي كل ار مال رقي أمر يك لد الج السجية ردن حار ات الذي لين 
لحرن را رو لاص اسار ايف لزاني 
ذلك قدره التاقه اكير إلس التسلط رالتجبر على ليد ال 2 

من فجور الوغد تسميته أحاديث رسول الله وسنّته: «ء1صه)ج5 5م0ة12207: اختراعات 

شيطانية» ! أما هو :فالضتؤواط الذى يطلقه من يطنه القذرة وهس سماوى! أنعم وأكرم! 
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ثم يمضى خليفة فيزعم أن الرسول محمدا ممنوع من إصدار أية تعليمات دينية إلى جانب القرآن 
بناء على قوله تعالى: ونه قو لعون رول كدير رك وَماهْوَبقَولٍ سَاعر فليا مافومُونَ )وآ بقولكاهن كليل مَائدَكرُونَ (05) ليل ين 


ربٍِ الْعَلمِينَ (15) ور مول عَلين] ب بَحصَ الْأََاولٍ 20 لَحمنَا و مِنَهُ لبن( ثم لَمَطَعَنا منْهُ لون  )5(‏ [الحاقة] . وبالمناسبة 
فالترجمة رديئة ولا تؤدى المعنى كما يجبء إد هى تقول: «لعاقبناه ولقطعنا عنه الوحى»» وأين هذا 
من النص الأصلى؟ ومرة أخرى لا علاقة للآيات بما يدّعى خليفة: بل المراد بها تكذيب الكفار الذين 
كار متيسو عهد ”انه كا قن أو كاعر زو مجدون يار شل لشت بيطا ول شكل لهااعا جهر فا يدينه 
الشيطان» الذى يريد أن ب يمنع الرسول الكريم حتى من تفسير القرآن استنادا إلى قوله عز شأنه: لا خرَكَ 
به- لِسَلَكَ تَحَجَلَ يده ([5) إن علا عه ور انهه )دا َه َف أنه 2 إن علمَابَائَهه ديعا معطو لنفسة 
سع حسا اونا ار ل ل سر اء دون حسيب أو رقييء 
ا ل ل ل كه اه 
تيه قاد ورد وراء تجبريل كلد دول وكام كلمة ما يوجيه 51د بل ره أن يفتكي ما جاء يه روج 
القدس ويدع الباقي على الله» الذى تكفل بحفظ كتابه وتحفيظه إياه تلقائيا بمجرد أن يستمع ! ليه أول مرة من 
الروح الأمين. هذا كل ما هناك» ولا صلة بين الآيات الكريمات وما يتقرّلهء ببجاحة ما بعدها بجاحة 
رسو الضاال المسمّى: «رشاد» اسمًا على غير مسمّى! 
ومما يتعمّل الكذاب التوسانى كذلك لتفسيره تفسيرا ضالا مثله قوله تعالى: «الرحمن * علم لقرآن»» 
الذي يخرج منه بالقول بأنه يعنى أن الله هو وحده الذى يقوم بشرح القرآن وتعليم معانيه للناس. والواقع 
إذ يقولون مرة إن الشيطان هو الذى يوحى إليه بهذا القرآن» ومرة إنه عليه السلام كان يكتتبه مما فى 
كتب الأولين...إلخ» فجاءت فاتحة سورة ة «الرحمن» لتؤكد أن الله لا غيره هو الى علم نبيه القرآن 
الكريم. وحتى حين يشر النبى هذا القرآن فإن ذلك يكون بتعليم الله له أيضا. ولا مستند من ثم فى 
هاتين الايتين لما يزعمه ١‏ ذاب الدجال المكتوب على جبهته بحروف سوداء يراها كل من فى قلبه درة 
إخلاص لله ولرسوله: «ون1,عرمى مذ ع2430)»»: وتحتها بحروف حمراء: «أيسن من رحمة الله»» ثم 
تحت ذلك بحروف زرقاء: «عليه لعائن الله»! أقول ذلك وأجرى على الله! 
وهو لا يكتفى بهذاء بل يمضى فيَعْدَ الشِقّ الثاني من الشهادتين لونا من الشرك. أى أنه لا يجوز أن 
يقول المسلم أو من يريد أن يدخل الإسلام: «أشهد أن محمدا رسول الله»» بل عليه أن يقول فقط: «أشهد 
0 وهذا كفرٌ بَوَاح؛ء وإن حاول المتنطعون الأفاكون أن يزايدوا على نقاء التوحيد» 
متصورين أنهم نهم يستطيعون أن يخدعوا المسلمين بأنهم إنما يبغون تطهير الإسلام مما يناقض وحدانية 
الله» وكأن الشهادة بأن محمدا رسول من عند رب العالمين شرك ووثنية. فانظر أيها القارئ إلى هذا 
الكفر اللئيم! لقد كان هذا ب يصح لو أن المسلمين يؤلهون الرسول محمدا ويشركونه الله فى العبادة أو حتى 
في الدعاء؛ لكنهم لا يفعلون هذا ولا ذاك. إنهم حين يقولون: «أشهد أن محمدا ر ل 
هم التى يعتقدونها فى قلوبهم؛ فهل من الخطإ أن يعتقد المسلم أن محمدا رسول الله؟ وما الفرق بين 
الاعتقد بر النه وبين الصو بهذا الاعتقاد؟ إن الذى يؤمن بشىء أو يحب شخصا إنما يحب أن يذكره 
ويلهج باسمه ؤ فى كل حينء فلمأذا يريد هؤلاء المخابيل أن يجرّموا ويحرّموا ويكفّروا النطق بالشهادة على 
أل مهدا رمسول اندة فعا ألذى بتكي ا تف قيد © 2 ؟ تر اهم ستطعه التقائي قراو انيم لا يدول 
ا و حرس ا واه (اترسم لح عه 
على ألوهيته سبحانه؛» أو تشهد بصحة رسالته عليه السلاء؟ ' 


ومن هذه الآيات قوله تعالى: (١‏ يََمَاَلَدنَ امَنْوَاَامنُوأ باه وَرَسُولِو 4 [النساء: 6 »]١1١‏ مِإِتَمَا النؤيثوت 
44- عو 


لبن اموا بأ وَرَسُول # [النور: 15 والحجرات: ١2:‏ ]2 «ا إنَآ أَرسَلَدَكَ سَنِهِدًا وَمُعَيْرًا وَيَذِيرَا (4) لِنْوَمِيُوأ يال 


-ه 


ل لير و و لس سن ار عي بر 


وَرَسُولِوء وَتْصَْمُهُ وقوه وَضَْيحُوهُ بمكرَة وأصِيهًا 5 6 [الفتح]ء (١‏ يَتأيها لدي اموأ 00 نه وَلِرَسُولٍ إِدَا 


- 


عام بدا ميتم #[الأنفال:* 7]» <( جَأيا الَ امنالا عونا لك الول وا أتكيكم وم تتكثوة (5) 4 


[الأنفال]ء 5 فل اطيعدا الله وال قت 4ل عمران: ١ ١‏ ]» هِل وَمَن يع اله وَاََسُولَ َأَوْلهِكَ مم الس أَهُم لَه عَلهُم 
انك والضيفة (الشيدء والملس عو اريك رقنا ( [النساءآء من يْطِع أَلرسُولَ مَمَدَ اع أله 


كه سه ل سه صا 


4 


[النساء: *]/٠١‏ +( وَأيليعوا الله وآِيعُوا ليسول وحَدَرُوأ #[المائدة: 15]؛ 0 عَن لد 
[الأنفال: ]١‏ «( ما كن ند أ] أو ين َلك ولككن يسول لله حا الي ود يكل تء عليمًا نا 
[الأحزاب]ء مِإتَحَمَديسُولُ مه [القتح:" "]» ب وَإِذَاقِلَ هم َالو قهز لَك رَسُول أله ووأ وسح وَرَأبَْهم يدون 
وَهُم مُسَتَكرونَ ((5) # [المنافقون]. 

بل إن من يشهد بأن الرسول حق ثم يرجع عن هذه الشهادة فإن الله سبحانه وتعالى يُضِلّه ولا يهديه: 
كِيِفَ يَهَدِى اله قوم حكَدَروأ بعَدَ إِيمَوم وَسَّهِدْوَا أن أن سول حي وجاءَهم لنت وَألّهُ لا يَهْدى الْمَوْمَ لطَِيِينَ (2) 
“4 [آل عمران]. وفى هذا أقوى برهان على أهمية الشهادة برسالة محمد “: فكيف ينكرها ويستنكرها 


هؤلاء المتاعيس المريبون؟ كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يريد لهذه الشهادة أن تكون صادقة نابعة من 
القلب لا مجرد ترديد باللسان مخادعة ونفاقاء وإلا لم تُفذ صاحبّها فى شىء لآن الله طيب لا يقبل إلا 


الطيب ل دا ج21 دَ لفون ملوأ متب إِنّكَ مول امد واه يم نك لرسولة. وأللّه هد 
إِنَّ ألْمَفِقِينَ 8 رت (0) # [المنافقون]» فكيف يأتى هؤلاء الضالون المضلون فيقولوا ل 
5 له القلب واللسان لعريقون» وفى الضلال والغواية والكفر ماردون! بل 
إن الله ليشهد على صحة الرسالة المحمدية بذاته العلية: : 9 وَأرْسَلْكَ نس رَسُولَاوكقَ به صَِيدًا # [النساء: 1 1]» 
ريت نسل شوك تع تومن انحن يمرم عل از لذ وك له ينا (12 ) [الفتح]ء <١‏ لكي كلوقب 
ما اول للك أنرله بعلي وَالمكتيكة مَدْبَدُونَ وَكقٍ أله سَوِيدًا )4 [النساء] لحا من ادا 
هذاء لكنه يوظفه لغرض خبيث آخر هو الزعم بأن محمدا لم يكن معه ما يدل على أنه نبى إلا شهادة الله 
له . وفوق ذلك فها هم أولاء أهل ) الكتاب الذين أسلموا يعلنون أنهم آمنوا بما أنزل الله واتبعوا رسوله. 
داعين الله سبحانه أن يكتبهم على ذلك من الشاهدين: 6 ءَامَكَا يما أَزلتَ وَأتبَعَنَا الرسول م لّ كينا مع 
لكتهييت (2)) [آل عمران]. 
انعا الس لا ل 3 وَأَنرلنآ | لَك الإسخر يي اي -1 
لم 4 [الذحل: ؛ ؛ ]» ه23 وَمَآ رلا عليَكَ لكب إِلَا بِعْيينَ همُ الى او فِهِ #[الذحل:154]؛ وهو ما يعنى 
دضو امقر كار وو جهو لحري لجا اح ال ألا وهى تبيين مرامى هذا الكلام 
وتوضيحه. كذلك فهناك قوله عز شأنه: كم يد يتنهم يمآ َل م وا مَبّحَ آهواهُمَ # [المائدة |“ 
وهو ما يوضح أنه عليه السلام كان يقوم أيضا بمهمة القضاء. فكيف نتجاهل أقضيته ولا نفكر فى 
دراستها على الأقل لنتعلم منها؟ 


4 


والغريب أن الدَعِئَ الأفاق يزعم (فى تعليقه على ترجمة الآية 9/ا من سورة «النساء» أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام لم يأت بأى دليل على نبوته؛ اللهم إلا شهادة الله له. يريد ان يفو إن الآابواب 
مغلقة فى وجه من يبحث عن دليل على صدق رسالة محمد عليه السلام! ومعنى هذا أن من لم يؤمن به 
فلا حر + ل عق اومن دنع امن دي ابل خلى رض ع ف واو حا فل الاقاق لخر ان لكرج الى 
تحدى الله به الإنس والجن فعجزوا عن أن يأتوا ولو بسورة من مثله» وتناسى أيضا النبوءات التى أنبأ 
بها سيد الخلق سواء فى القرأن أو في الحديث والتى تحققت كلهاء وتناسى كذلك أنه عليه السلام كان 
مثالا للصدق والأمائة ويقظة الوعى فلا يمكن أن يكب فى أمر الوحى أو بِخْدعِ فيه؛ وتناسي أنه عليه 
السلا م لم يكن له أى مأرب فى ادعاء النبوة» إذ لم تكن وراءه مخابرات دولة غربية مثلا تؤزه على 


هلاك أمنه بادعاء رسالة شيطانية غايتها تشتيت تشتيت عقول المسلمين وإشاعة الارتباك فى دينهم من أجل 
الانساا + عنه قليلا قليلا فيضيعوا فى الزحام دون أمل فى العودة إِلَى الطريق. كما تناسى ذلك النبئ 


وكان ف إنقاذ الأمة العربية وكذلك الأمم الأخرى التى دخلت الإسلام؛ وتناسى التحدى الدائم الذى 
كرره القن أن كان كن محمد موق يتتسل رغم كل ما يبذله الكافرون من أموال وجهود فى سبيل 
عرقلته والقضاء عليه» وتناسى برهان العقل على أن الدين الذى أتى به محمد لا يمكن أن يكون دينا 
زائفاء بالضبط مثلما يقول لى عقلى الآن إن مثل رشاد خليفة لا يمكن أن يكون رسولا حقيقياء وإلا فلا 
ثقة ف أى شىء إذن! 

وبطبيعة الحال فإن كذابنا الرقيع يهدف من وراء ذلك إلى القول بأنه هو الذى أذيت نبوة مدمد» 
ولولا هو ما عرف أحد أنه نبى من عند رب العالمين» أما هو («أبو الضلال» خليفة) فقد جاء وفى يده 
يي والله عال! ترى أأنا فى علم أم فى حلم يا ناس؟ إننى لا أصدق ما أقرا! لم يبق !3 هذا 
بطريقة ضمنية غير مباشرة أن فى القرآن مأ يشهد لمحمد» ؛ إذ أكد (عند تعليقه على ترجمة الآية م 
من سورة «النساء») خلوّه التام من أى شىء غير معقول رغم نزوله فى «العصور الوسطى» على 
حد تعبيرم, 

ولقد كذّب خليفةٌ نفسّه بنفسه فى مسألة إنكار السنة النبوية» إذ كان منطلقه فى موضو 0 
أن عددها مين فى البوع يو الليلة» وأث عدد ركعات كل منها كذاء وعدد سجداتها كذاء 0 
ركعة هو كذا...إلخ» ولبس ملا ا ا سا رس 
الأحاديث التى عذها لونًا من الشرك والوثنية كما رأيناء ذاكرًا أنه قد تحقق من صحة ما قاله فى الصلاة 
من خلال تطبيق نظريته فى الرقم ١5‏ ييه كر القرآن فى هذا 0 0 
بنصنه كن يرا القواء: بأنفسهم مدى التنطع 0 الذى ينتههه هذا الكذوب: 

10 عط صعط17؟ 5 :: ؟ ع 111١5, ١:18‏ ,1:55 ستلمصنم] عند كع نومام عكق [آاخى 
017طعممم) ععمعاولءتء صا مععط6 2039ع215 0هط (5213) كنع:2]35 أعدامهمن) عطا ,لعلدء7ع1 17135 
(85ة كل8؟1) كاتطمنا 2ه نأ ططتتام عط ممه علاعع؟ ما خهطتا--5لء :1235م 856 211 0 كلتماعل ع1" 1١.‏ 
ع[مططوعدء 01 .لع نومك (9لالدع21متعطاهطط عنتد--.عاء ,1391م اعم عطا امل ع ماخر 
5554 " اعع م78 ,تعطاه طعدء ما انعط ,كع :1233م 8566 عطا 05 طاعوء 1018 دأتطنا 04 ع طاطتتي 
8 عطا-[*] عتعطن ,لطمطعنمةط-لى) ١‏ 512 لمعدعامع؟1 مغ [*] عونا 1117 روواخ .121581 ١‏ 
طاعوء 01 اع طمتتم عط نإ 1011010 (,(ل) وعونعء؟ 01 تتعطمتتاه عط نز 101100 )١(,‏ ءطصتام 
رللعااع1 تإاع7ك 01 عنالة7 11221 ل2ططاعع عطا ممه رعذلء؟؟ اعدء م[ وتعناع1 01 تع اطتام عطلا رعومع؟ 
ه كعع01ه0صم[*][*][*][*] أ [*]1*]ل*] ]ل *]ل*]ر*] 5[*][*]ل*]ل*][*]ر*]" مسومل عمناتدى 
٠:١‏ ععو 06(١1(‏ م1م[نام . 

ويجد القراء كلامه هذا فى تعليقة على ترجمة الآية 17/1 من سورة «البقرة». ومثلها إقراره (أثناء 
تعليقه على ترجمة الآية 0١‏ من سورة «الأنعام») بأن نسبة الزكاة هى ه "0 رغم أنه لا وجود 
لشىء من هذا فى القرآن» لكنه ككل بَعْاش عريق فى البَكش يَدَعِى أننا عرفنا هذا من ديانة إبراهيم عليه 


م 


سي كف ررق د امل لالز الع غير ها! فلو ساسك إل الإقرار على 
أنفك المنتن بأن السُّنّة النبوية» والسَّنّة النبوية وحدهاء هى التى فَصّلْتِ القول فى هذاء لكن التخطيط 
الجهنمى الذى دشنك رسولا كذابا هو الذى ألزمك بإنكار السنة المحمدية توطتة لإثكار القرآن ذاته بعد 
العبث به شرحًا وتفسيرًا والالتواء بآياته عن معانيها ومقاصدها الحقيقية! 

الحق أن هذا الهلفوت قد تجاوز قدره تماما ومسّه طائف من الجنون فتخيّل ثم خال» وظن أنه قادر 
على أن يُسْكت رسول الله فلا ينطق بشىء زاعما أن مهمته “ تقتصر على تبليغ القرآن» وكأنه مجرد 
أداة تسجيل» ثم لا يكتفى بهذا بل يريد أن يسكتنا نحن أيضا فلا نشهد له ” بالنبوة والرسالة فى الوقت 
الذي ١‏ يكف هذا لوبعد عن التسهادة لنقسة بال سالة رالرمالة الدريقة الممصبوعة فى أمريكا رفي 
سراديب مخابراتها الشيطانية المجرمة)» ويملاً الدنياً كلاما وحديثا فى التفسير والتعليق والتحليل 
ل 55 1 لم بوص لصيس سركي لد ارام 
د قبا شط ال فو سيقي صساض لكين الث رج و لل ص ب مشقان امد سن ارلقر يكال 
لأنْعُم الله» وكأن الرسول عليه السلام لم يخلف وراءه أدعية عبقرية وألوانًا رائعة معطرة من الشكر 
على نعم الله عليه وعلى أمته تستحق أن ن يحفظها الحافظون ويرددوها ويعلقوا عليها. العنة الله عليه من 
كائن جامد الوجه مأفون مخبول! فانظروا بالله عليكم أيها القراء إلى هذا الوغد ربيب أمريكا الذى يريد 
أن يضع نفسه فوق سيده وتاج رأسه ورأس الذين نفضوه! 

ويتماول:خليفة أن وهم المشلمين أنه هو الرسول الذى تدمقة عه الآية الثائية والثمانوق من :تتورة 
«آل غمران): وإ أحَدَ لعي اليَينَ ََآاتدخُسكُم ين كب وَحِكمَةٍ شر 1 حكُحْ رسول مُصَر 3 لَمَ معَكُم لمؤومُنَ 


يوه وَكَتمْييَد ل ا اي قال 6و انا م ناهين ادا 4 . ولست أدرى 
على أى أساس يظن أنه ب يوهمنا بأن الآية قد نزلت فى حقه («ركسْر خقّمم )2 فهذا الكذاب لم 
يأت مصدقا لما را ل ل ع كر سن كر 
جاع على الأر كا اذ زعم أن الخد بالسنة النبوية كفروإكم» وأن ذكر الرسول فى التسهادة شارك 
ووثنية» وأنه ليس هنالك دين محدد اسمه الإسلام» بل الإسلام هو مجرد «الخضوع لله: 22112100 
كما وضحنا آنفاء وهى كلمة مطاطة» وسيان بعد ذلك أن يكون الشخص يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو 
عفريتا أازرق» والمهم ألا يكون هذا التشخص مسلما يؤمن حقا وصدقا بمحمد؛ بل لا بد أن يكون من 
أتباع الأفاك الضلالى الذى يشتغل هو وأنصاره وحواريوه غُمَلاءَ أذلاءَ وَخْدَامًا خُقَراءَ لأمريكاء 
اك تضربهم بها فى وجوههم وأعينهم وأنوفهم وأسنانهم فيزدادون تراميًا 
ا لا جره شح ام ا ولع ا لكا ب الم ري 
يستمعوا لأية كلمة من كلام سيد النبيين والمرسلين! 
ثم ما الدليل على أن هذه الآية تنطبق عليه هو بالذات بافتراض أن باب النبوة إذا كان قد أَغْلِق فإن 
باب الرسالة لم يُغْلّقَ؟ سيقول إنه قد اكتشف إعجاز العدد ١5‏ فى القرآن الكريم. ولقد بينا من قبل كيف 
أن المسألة ليست بهذه البساطة. أو قل: ليست بهذه الخباثة» فهذا الكشف إنما يدخل فى باب العمليات 
العقلية لا فى باب الوحى السماوى بأى حالء وإلا ففى مكنة واحد مثلى أن يدّعى هو أيضا الرسالة» فقد 
اكدشفت كثيرا جدا من السمات الفارقة بين أسلوب القرآن الكريم وأسلوب الحديث الشريف وأصدرت 
كتابا ضخما في هذا الموضوع (ضغف كتابه ثلاث مرات أو أربعا) مما يدل على أن مصدر القرآن 
غير مصدر الحديثء وأن الرسول الكريم لا يمكن أن يكون أبدا هو مؤلف القرآن! لكنى رجل عاقل 
فيما أتصور وأعرف حدودىء ولا أستبله الآخرين فأخلط بين الكمبيوتر وجبريل كما فعل الأفاق رسول 
الميثاق» وكأننا لم نَبْلُ المصائب من وراء «الميثاق» الذى أراد بعض المخابيل المهازيل فى دصر فى 
ستينات القرن الماضى أن يستبدلوه بكتاب الله فبادوا وباد معهم ميثاقهم بعد أن هُزموا شر هزيمة ما زلنا 


00 


م 


نقاسي لهيبها الشاوى الكاوى حتى الآن» فجاء هذا الأفاق ليحاول استبدال الميثاق مرة أخري بكتاب اللّه» 
فباد هو أيضا كما بادوا من قبل وبادت معه دعوته ورسالته التى هى بالسيرك والبهلوانات وألعاب الحواة 
أشبه. اللهم إلا بقايا من بقاياه المرمية فى الأركان المظلمة المهجورة! ومع هذا فإن أتباعه لا يريدون أن 
فثرة وأصيخت تحومه المفغخسلة هن الحاقيات الشاذات والزانيات التفييات | ملات من السفاح 
والمتهوسات اللاتى مكانهن الطبيعى هو مستشفى الخانكة (أو إذا أحببت فقل: «الخانقام») لا سواه! 

وممايدل على أن ما قا م به رشاد خليفة فى موضوع الرقم ١5‏ هو عمل عقلى لا صلة له بالوحي 
النيماوى هذه الفقرة التي أنفلها للقزاء الكرام من كلامه الموجرد فى موقعه عن الطريقة التى توصل 
بها إلى إحصاء كلمة «الله»» تحت عنوان «المعجزة الحسابية في القران الكريم»: «المجموع النهائي 
لكل أرقام الآيات التي توجد بها كلمة الله هو »١١6١7‏ وهو من مضاعفات الرقم 55١1-48‏ خخ 
1 ك0 عليه سهولة هذا العد لكلمة لله والآيات التي توجد بها. هذه الكلسة فلهد 
لأقل خريج جامعه؛ ومعه كوه مبيوتر ليساعده في الحسابات. ولقد وقعنا في عدة أخطام قبل أن نراجم 

نج التي حصلنا عليها بالعد والحساب والجمع وحتى مجرد نقل النتائج من برنامج للآخر. ولعل هذا 
لاا يك 1 كي اساي ا كوو عردم يمام 
الهم اذ ا جد سك ورم : 

من الواأضح أن الأمر ليس أكثر من كمبيوتر ومساعدين أمذه الأمريكان بهم لإنجاز المهمة 
الميثاقية! وبالمناس بة فقد تركت كلام الضلالى كما هو بِعْجّره وبّجّره فى الإملاء والنحو حتى يعرف 
الزراء مدى خذلان الهانه حتى: فى أبسيط الأشياء! ومما يدل أيضبا على أن عمل ذلك الأقاق إنمنا هو 
ا ا ع ل ا ل ل م 0 
الرقم ل ل د ا 1 وهذا البحث موجود لمن يريد 
الاماد بموقع «عرب سوفت»» وعنوانه: «البناء الرقمى لأيات القرآن الكريم». 000 فإن 
الرجل 0 » الذى انخبط فى محَّه الزنخ وادعى الرسا فأخزاه 
الله وتلاحقت عليه لعنات الله والناس والملائكة أجمعين من وقتها إلى يوم الدين! 

لكن أين فى القرآن ما يدل على أن رشاد خليفة هو رسول من رب العالمين؟ يجيب رشدد بأن 
مشتقات «ر ش د» التى أخِد منها اسم «رشاد» قد تكررت فى القرآن ١9‏ مرة» وأن كلمة «خليفة» قد 


عه صهر< و 


تكررت مرتين. وهذه بعض الأمثلة: << لآ إهَاء في ألدِينِ مَد يَينَ أرْسَدُ مِنَ لمن 4 [البقرة:56١]»‏ «وفل ع 
أن يَمَدِيِنٍ رَقٍ لِأكَرب مِنْ هذا وها # [الكهف: ؛ ١‏ ]ء وآ ميك إلَاسَي لاد 4 [غافر :71 جل يعوا أن عون 
وما ] آم وعووت شين غود 11د دود لت لْمََتيَكدِ 53 جَاعلٌ ْ لْدَرْضٍ خَلِيعَة د #[البقرة: لاك 0 
يَنْدَاوْد نا جَعَلنَكَ حَلِيفَهٌ فى الْدرْضٍ #[ضن ]: 

والحق أن هذا الذى يقوله الرجل (إن جاز تسميته: «رجلا») هو محض هذيانء إذ ما العلاقة بين 


ورود مشتقات «ر ش د» وكلمة «: يفة» فى القرآن» وكون رشاد خليفة رسولا؟ هل هناك آية واحدة 
تذكره بالاسم وكقول اخ الله قد يجشلهدرء سولا؟ هذا هو المهمء أما ما عدا ذلك فهو لعب أطفال وبهلوانيات 
حواة لا تليق بمقام الرمسالات والنبوات. والملاحّظ أن الأفاق قد حرص على النص على أن مشتقات 
«رش د» قد وردت 14 مرةء على حين لم يحرص على ذلك فيما يخص مشتقات « خ ل ف» التى 
أخذت منها كلمة «خليفة». لماذا؟ لان مشتفات ««خ ل ف» ليست ١١‏ ولا مضاعفات » وهو مايدل 
على أن العيّنة التى يختارها دائما ليست عينة محايدة بريئة بل متحيزة مشبوهة ومصنوعة صنعا. كما 
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أن الأفاق الضلالى يلوى عنق الآيات الكريمة ليقول إنها تتحدث عنه كما صنع على سبيل المثال مع 
قوله تعالى: ه( وَلَمَا بجَاءَهُمْ رَسُولٌ ين عر أَسَّه مُصَدَقُ لَمَا مَعَهُمَ بد يق مَنَ ألَذَِ ونا الككتبَ كتب أل 7 
هورم كَأتنمٍ لا تنكفو (3) ولتبوا ما كنذا لتيل عل مك سُلَتسنَ وما كَكرٌ سكين وَل النيتوِرت 
اكمويا ملدون الاقن أَلَخْرَ # [البقرة: ٠١5 ٠:‏ إذ زعم المنافق الكافر أن الكلام هنا عن اليهود 
والنصارى والمسلمين» مع أنه إنما نزل فى بنى إسرائيل وحدهم كما هو واضح حتى من هذا الجزء 
الصغير المقتطع من سياقه العام الذى يبدا قبل عشرات الايات» وكله عن بنى إسرائيل لا غيرء لكن البكاش 
يريد بهذه الألاعيب الصغيرة أن يلقى عبنًا فى رُوع المسلمين أن «رسول» المذكور فى النص هو رشاد 
خليفة» » مع أن الكلام قد ورد بصيغة الماضى مما يدل على أنه قد وقع وانتهى الأمر» ولا صلة له به! ! وهذا 
هو كلامه بنصه فى ترجمة الآية المذكورة: 

5 ©12 ل0118ط] 2اء67 220 ,لاع ما عمامك كقط 0[0) 010آ] اعم 726552 2 غ62 هاا 
5 ,615[) 1م5011 عط 01 5اء1011077 5010 ,ع1لأمتكه5 كله تتاعطا كمتنكدمء ممه 
2237 1230 26561 عط 11 35 ,ككاعوط تتتعطا لصتطعط عنتتخامتء5 010'5) 70دع01516 (5ج111[كن/8 مه 
م 5011. 

ثم هذا هو تعليقه فى الهامش على الآية الكريمة: 

قطع11213) الاعصهدادء1' 010 عط 11 ادن 1 15 أمهء007) عط 01 ل 0005 
.(61:') امعسفادء] لقصاط كنطا لصة ,(؟ 1-5 1:١‏ ؟علناط) امعسفادء]' وعلط عط ١3,‏ ؟ 

ثم إن مشتقات أسماء كثير من الذين نعرفهم كثيرة جد كثيرة ة فى القر انه فيل بهو باضيطة متاك 
الأسماء أن يقولوا إنهم رسل من عند الله؟ كذلك فاسم ل مثلا (الذى هو اسمى) قد ورد فى 
القرآن مباشرةً مراتٍ كثيرةً ونصصّ نضا على انةابى» قول علق فى تماعى وأذ حه أنا ايض النى رسول؟ 
وبالمثل يمكن لمن يريد أن يجعل من نجوى فؤاد ذاتها رسولة أن يقول إن اسم «نجوى فؤاد» قد ورد هو 
أيضا فى القرآن: «نجوى» ١١‏ مرة ة (غير مشتقاتها التى تجاوز ورودها سبعين مرة)» و«رفؤاد» 5ه مرات 

غير «الأفئدة» التى وردت ١١‏ مرة). ومن الممكن كذلك لك أن نبحث لها عن معجزة:؛ وما أسهلهاء فى ميدان 

الرقص الشرقى. وهوء رغم فجوره ووساخته» لأخف من دنس العمالة لأمريكا وفجورها ملايين المرات! 
يا آخا الخيانة والضلال والفجورء إن الذين اخْدَشْوْا قد ماتوا منذ زمن بعيد وشبعوا موتا! ولا تضحكوا أيها 
القراء من حكاية نجوى فؤاد هذهء فكله رقص فى رقصء كما أن ذلك الهزل الذى يتقايؤه خليفة لا يصلح له 
إلا ما أقول» وإلا أصابنا الضغطء والحكاية ليست ناقصة! 

ولنلاحظ أيضا أن كلمة «رشاد» فى إحدى المرتين اللتين وردتهما فى القرآن قد جاءت على لسان 
فرعون الضال الذى كان يزعم أنه على حقٍ وأنهِ يريد أن يهدي قومه سبيل الرشاد. وهذا هو حال 
رشاد خليفة؛» فهو ضال مضلء» ثم هو مع ذلك يَدَعِى أنه يريد أن يهدى المسلمين إلى سبيل الرشاد: 
المسلمين فقطء أما اليهود والنصارى والبوذيون وعبدة البقرة والخنفساء والفرج» وعبدة غير الخنافس 
والترر اتروع كيم بحمد الله» مهديّون هدايةً طبيعيةٌ ولا يحتاجون إذن هداية من أحد. 

ثم هناك الطامّة الكبرى المتمثلة فى أن رشاد خليفة» بسبب من خذلان الله له وإخزائه إياه» لم يجد - 

ل الأرض وعرضها ما يفسر به كلمة «خليفة» التى وردت فى الآية ٠‏ من سورة «البقرة» إلا 
0 الذى يقول عنه فى شرحه للآية بين قوسين فى ترجمته إنه «إله مؤقت»: « ميد 1 
متتو ده 600 تكتة01ممرع) 0 الله ألاعدع 1م12 0 اد وها هو ذا واحد من أتباع الأفاق 
الكذوب؛ واسمه أ. كريم» يشرح لنا أن هذا ١‏ الإله المؤقت (الذى اسمه حسب نطقه العربى هكذا: 
«1تل2ط1[») هو «الشيطان» لا سواهء وذلك فى مقال بعنو ان « 02 0مع '1015مطاعا 2 متفملوك 15 
طتروء2)») يجده القراء فى موقع خليفة» وهذا نص الكلام المذكور: 

عطا رأءتعا م0 عذلء7؟ عط ما لمك .'ع25أطعد5ع1م12 مدعل عاطوتخ م1 '21112طكا' 7010 ع1" 
مكنا لع تمسنا 1012 طاكوء 0 ع2111]أء5ع1م16 2 35 52101 32200112160 0500 .52132 15 "14121113" 
11770 15 عط ,77111 03005 59 رع اماع ع1 .(ء(7ع101 لاع 11 أدعناع 2 دعطامءءط عط الغاصن) 
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671 20 كقط عط ,لصمقط تعطاه عط 00 .5مع2ع11ع0156 عط ع0ممطه ذتاعء:101101 5لط م111 
55: 6 / كا ا 11 1 لعمتععل0 كط 000 كه عنيناتنا عط 1 . 
لا سواه وهذا تفسيره هو لا تفسير أى إنسان آخر! ا ل ا 
ولا علاقة لها من نَمّ برشاد خليفة! وهكذاء أيها القارئء فإن هذا الكذاب الذى زعم أنه قد أتى لإعادة 
الاعتبار للتوحيد قد أشرك بالله شركا لم يشركه أحد قبله؛ اللهم إلا التَنُوِيَّة الذين كانوا يقولون بإله للنور 
وإله للظلمة» وهم أتباع زرادشتء إذ جعل مثلما جعلوا من الشيطان إلها آخر مع الله. فلعنه الله من مفتر 
كذاب» وأخزاه الله هو وكل من يض ع يده فى أيدى مجرمى العصر الحديث لمحاربة محمد ودينه 
الطاهر النظيف الشريف والتطاول عليه ووصفه عليه السلا مم بد«الصنم البشرى العاجز»» لا لشىء 
سنوى أن المبلمين ينولون يشفاعنه لهم بوم الزيامة ! وهذا هر كلامه فى الريبرل عليه السلام ينصه 
حسبما ورد فى تعليقه على ترجمة الآية 5 5 ؟ من سورة «البقرة»: 

5 10 11161655101 01 ل2017 عط 5 انا طتتاكه 15 ككاعاها تزعتاعله 5'مةغاة5 01 عم 
0ط لله كتادع ل 35 طعناك 10015 لقمتتتط . 

ولعله من المستحسسن هنا أن تكرن ما قلناه قبلا من أن' الله الذى يكزى دوما ركناة خليفة ويطائفه قذ 
شاءء ولا راد لمشيئته» أن يكون الرقم ١9‏ الذى يدير عليه هذا الأفاق دجله وخز عبلاته وشعبذاته إنما 
مع ل ا ا ل اس هج برت لكر أى أن الرجل لا 
يعرف إلا الشياطين» ولا تؤدى دعوته بمن يعتنقها إلا إلى الجحيمء وهذا إن صح أن نسميه: «رجلةه» 
لأن الكائن الذى يبيع نفسه فى سوق النخاسة الفكرية والعقائدية ويتآمر على دينه وأمته لا يمكن أن يقال 
عنه إنه «رجل»! 

إن الرسل والأنبياء هم فى الذؤابة العالية من الخلق والكرم وطهارة السلوك لا من المشبوهين 
المتهمين فى قضدايا تسن إلى رقا و الكر اهة فى ميذان الغالاو السساء. على ها اقدرفه فى يزانهافي اجر 
اا كذلك لا يمكن أن يتركهم الله يركنون إلى الذين ظلموا وأجرموا وكفروا برسوله وحاربوا 
دينه ولا يزالون يعملون بكل ما لديهم من قوة ومكر وكيد على محوه واستئصاله. بَلهَ ما اجترحته 
أيديهم النجسة فى حق الهنود الحمر مما يعرفه كل من له أدنى إلمام بالتاريخ ولا يجرؤ هذا الوعد بهو 
أو 'أى واكد من اتباعة أن بلمهوا إليه مجرد إلماح» ذ فى الوقت الذى يهاجمون فيد | متهمين 
إياهم بالانحراف عن الإسلام تماما لا لشيء إلا لأنهم يستندون فى فهمهم لد ينهم إلى ما تركه لهم سيدنا 
ريتول الله كير كي هنا الود واتضار» حادق لجان الله الف حي وتاأحدهم نري الهدران التكفير ةا 

ومن سفاهة هذا الدجال أيضا جراءته على تكذيب القرآن نفسه حتى فيما لا يحتمل تكذيباء فقد أكد 
القرآن فى عدة مواضع أن البشر جميعا بما فيهم سيدنا محمدء سيموتون؛ وأنهم سيظلون فى مرقدهم 
إلى يوم يبعثون حين يُنْفخْ فى الصُور فيهبٌ الجميع من قبورهم؛ وهذا مما لا يشاح فيه أحدء لكن خليفة 
يقول إن الصالحين لا يموتون» بل يذهبون مباشرة إلي الجنة» بخلاف الطالحين» فهم يموتون» وتبدو 
لهم فترة موتهم وكانها يوم وأحد ليس إلا» رغم أن القرآن يقول إنه يوم أر يعض يوم؛ لا .يوم فقط قو.. 
واحدا. وحتى هذا القول ليس من كلام الله؛ بل كلام الرجل الذى أماته الله فى الدذيا مائة عام ثم بعثه 
للحياة مرة أخرى على هذه الأرضء أما كلام الله فهو أنه لبث ميتا مائة عام. ومرة أخرى هذا نص 
كلامه» وهو عبارة عن تعليقه على ترجمة الآية 755 من سورة «البقرة»: 

عطا جع01 كتامعغطع قطنا عطا تثآمه --طاتدعل 01 1100ءم عطا أقطا 15 عتعط متتمع| ع7 ررمووع]1 ع 1' 
027 عمه ععلنا وء55م --معتكوع]11 ما اداع هتاذ 0ع كتامعاطع11. 

أى خبل عقلى هذا؟ وأى خلط فى فهم القرآن ونقل كلام الله سيحانه؟ ذ ثم هوء رغم ذلكء يقول إنه 
دل من ري الم احير ١‏ را لصيف الريساد 1 لى قل إن الي لوا فى تين آل احياء شا بم 
يُرْرَّقون لكنا صدقناه لآأن هذا هو ما جاء فى الآية ١51‏ من سورة «آل عمران»» أما القول بأن ذلك 
هو مصير الصالحين جميعا والآن» فلا ندرى من أين أتى به. 


اله 


كذلك نراه ينتىء على نحو شنيع فهم قوله تخالى: :ووو ل يأتيرت ألم حِضَّه من حك فَأسْتَشِْدُوأ عَليْهِنَ 


22021 


بيكَةٌ مَنحكُم ون شَهِدُواأ اتؤشك ن الشثوت عي يهن التورك أو حجَمَلَ أَُّ طن سبيلا (0) # [النساء]ء إِذ 
يفسره على أن المقصود هو زنا المرأة أربع مرات مع أربعة رجال مختلفين بحيث يراها أربعة من 
الناس فى كل مرة» وأن المقصود بالإمساك فى البيوت هو الحَجْر الصحى؛ أما السبيل الذى سيجعله الله 
لون كهو أن يتقدم للرانية بحل يثر وجها. وهكدا مكون التشيو الميثاقى» والا قلذ. ترى ها الذى يتل 
من أفاق يحارب الرسول الكريم ولا يطيق أن يسمع له كلمة» غير هذا المخاط المغتّى؟ 

وبالمثل يطلعنا على جهله العبقرى فى تفسيره لقوله تعالى: :9 وَمَابؤْمِنُ رُم أيه إلا وَهُم مُتَركرْنَ (103 
© [يوست ]و إدديقول (تعليقا على ترمة اليه 7 ٠‏ من سورة «الذساء») إن معظم من يؤمنون بالله هم 
في ذات الوقت من المشركينء بينما المعنى الصحيح هو أن كفار قريش وأمثالهم ممن نزلت فيهم الية 
مشركون رغم إعلان إيمانهم بالله. ذلك أنه إيمان مغشوشء إذ لا يكفى أن يكون الإنسان معتقدا بوجود الله 
حتى يكون موجّداء بل لا بد أن يواكب هذا الاعتقاد اعتقادٌ آخرٌ بتوحيده. لوا لو يق 
الويخف المخطع الدى يورت يهدلك الجهول! 

كع سه مم فوقع ا ا اس راي 
الخالق رن الوح طيها) هذا الكلام مواجود فى تعليقه حلى لرجمة الآية 80 ١‏ قن بسورة والتساءة 
و رعان القار ى يري يكل و ضوح هذا الحمق الذى لا يدردى ١‏ شان تدر اننا من دناه انه كام 
غير قابل للفهم ولا للتصورء إذ كيف يكونٍ الجسد خالياء وفى ذات الوقت لا تزال فيه الحياة؟ ودعنا 
الآن من قوله إن عيسى عليه السلام قد عدب وصُلِب رغم تأكيد المولى سبحانه أنه لم يُصْلبء فهذه 
كذلك كدف ف الأحمق فيز عم 3 الله قد أَطْلّعَه على ميعاد قيام الساعة؛ مصددمًا بذلك ما أكده 
القرآن مرارا من أن عند الله وحده علمهاء وأن أحدا من البشر لا يمكن أن يعرف متى تأتى» وأنه لا 
يجليها لوقتها إلا هوء وأنها إنما تحدث بغتة. وهذا تهور رهيب منه يدل على أن عقله قد انفك انفكاكا لا 
أمل فى صلاحه. ومن خُبْئْه أنه قد حدد ذلك الميعاد بعد ٠٠١‏ سنة بدءا من سنة ره 
التى أعلن فيها عن هذا الغيب. وتطبيعة الخال فاناة يميكون حينتة قد متاك بو شدي موذا ,قاد د : أحد 
الأمريكى هذه المرة)! وهو يسلك إلى هذا سبيلا معقدة أشْد التعقيد معتمدا على ح ساب الخمل ونظريكة 

فى الرقم ١5‏ وكأن الله سبحانه حاخا من حاخامات اليهود يُقيم خططه الإلهية على أساس من حساب 
أ حا يقوا زور تور ء! وأرجر من القارى ان بر بج هذا الحبل الحقلى فى الملحق الخامس 
والعشرين لترجمته للقران الموجودة فى موقع ال«م15510دةطنا5». 

وهذا الذى يزعم أن الله قد أطلعه على ما هو من شأنه وحده سبحانه» وهو عِلْم الساعة» قد ضرب 
الله بِالعَمَى الحيسى على عينه وقلبه وعقله حتى إنه لا يستطيع أن يفهم ما لا يمكن أى عامى جهول أن 
يخطئ فهمه. إذ يذكر (فى تعليقه على ترجمة الآية 55 من سورة «الأعراف») أن الله قد خلق الأرض 
فى أربعة أيام» ثم يشير إلى الآية العاشرة من سورة «فْصّلَتْ» دليلا على ما يقول» مع أن الآية تقول 
شيرب الغبار: إن تيح" وتعالى حلى الارض فى يوم ١‏ أريدة وا كانت ق أضافت عقب ذلك 
أنه عز شأنه بارك فيها وقدّر فيها أقواتها فى أربعة أيام» فظن الجاهل الفذم أن هذه الأيام الأربعة هى 
أيام الخلق» وَعَمِئَ عما قالته الآية قبل هذا مباشرة. 


/ا/ 


ا ل ل ا ا ا 
هل 5 حو و 
غيره أنهم منه براء قائلا إنهم مشركون وثنيون» لاريا كل اية درلت فى حن الهرد والتعيارى 
والكافرين بحيث يلص قهاً بأتباع النبي محمد» كما فعل على سبيل المثال فى الآية ١‏ من سورة 
«التوبة». التى 3 تتحدث عن اتخاذ آهل الكثاب لأحبارهم ورهبانهم والمسيح بن مريم أربابا من دون اللّه» 
إذ يزعم أنها نزلت أيضا فى المسلمين أتباع محمد أعبادتهم مشايخهم وعلماءهم» قافرا فوق القرون 
ليزعم أيضا أن الآية 7 من نفس السورة» ونصّها: 3 تارك رركن رن اك اكتف ورين الى ليله 


رص ص 


عَلَ أَلدِنِ كل # » إنما تقصده هوء مع أنها تصرخ بِعْلَوَ صوتها أن المقصود هو النبى محمد ” لا 
مسيلمة ماما أمريكا! ومثل ذلك اتهامه المسلمين بأنهم يؤلهون النبى محمدا ويشركونه فى عبادتهم لله 
وذلك بترديد اسمه فى الشهادتين والاذان والتحياتء» مساويا بذلك بينهم وبين المنافقين الذين بِنَوْا مسجد 
الضرارر للتآمر فيه على النبى ودعوته. نجد هذا فى تعليق المنافق الكافر على ترجمة الآية ٠١7‏ من 
سورة «التوبة»» التى تتحدث عن مسجد الضرارء وهو المسجد الذى أسّس لما أسّس له مسجد الضلال 
فى توسان! 

م ل ل ال ا ل 0 
فأضافوا إليه ايتين فئ. نهاية سورة «التوبة», وهما قوله تعالى: 
:3 لَقَدَ جا كم ر رم سول*”*”ت من أ َشكُمْ عرد ك1 م 52 متحكم بالمؤمنييتت رعو تسم 07 
إن يلوا َكل حَسَوس أَنَّهُلا إِلَهَ إِلَا م عق يكل وهر رَثْ ألْصرْش المي (5) #. وهو يشير بهذا إلى ما 
ترويه كتب علوم القرآن من أن هاتين الآيتين كانتا مع خزيمة بن ثابت وحده؛ فأخذ بهما جامعو القرآن 
رغم أنهم كانوا بشترطون أن يكون هناك شاهدان لا شاهد واحد» نز زولا على ما قاله الرسول الكريم فى 
حق خزيمة من أن شهادته بشهادة اثنين. ولا بد إن تفيه القر اج الى أن ل نتن لم تكونا مع در يمة , حده 
إلا من ناحية الحفظ الشفوى وفى نطاق المدينة وحدهاء إما عن تاحية الكدار” فهذ ا كانتا مبيكلنين: «بالقلم 
وبخاصة أنه ليس هناك ما يمكن الاستناد إليه فى التشكيك فيهما لا من الناحية السياسيّة ولا من ناحية 
العصبية القبَليَة ولا من أية ناحية أخرىء إذ لماذا يُقْدِم المسلمون» وهم على ما نعرف تحرّجًا وخوفًا من 
دوحللا وتقديدتا لكلامه سبحانه؛ وليسوا كعملاء امريكا الرقعين المناففين حلي اختر اح وبحي رائف 
وإضافته إلى كتاب الله؟ ومن هنا لم نسمع أحدا من الصحابة يعترض على هذا التصرف الذى تصرفته 
ب ا ثم إن ماء الأسلوب فى هاتين الآيتين هو نفس الماء فى أسلوب أمثالهما من الآيات وروحها 

مضمونهاء على العكس مثلا من أسلوب آيَتّي الغرانيق» أو أيات سورة «النورين» التى يقول بعض غلاة 
الشيعة إنها كانت فى القران ثم حيفت فى عهد. عتمان» ممأ أثبث فى كتبى أنه لا واشجة تربطه بأسلوب 
القران المجيد مهما كانت تافهة. 

وهأنذا أضع بين يَدَي القارئ العزيز بعض الشواهد التى تدل على أن الأسلوب والمضمون فى 
الآيتين المذكورتين وأشباههما شىء واحد: «ا يَنايها لئاس هَدَ ججاءك الرَسُولُ بالْحَنْ من ع 4 
[ لنساء: »]١٠ ١‏ 3 يَتأهْلالكتي هد جَاءكم رَسُولنًا بن لكم عَلَ قرو نَأل » [المائدة 1 وما سحاد 


انام ولو رديت بِمُؤْمنِينَ 13 # [يوسف]ء 0 إن تحرص عَلكَ هد دهم وله لا جيك من يِضلٌ ل #[النحل:537]ء 0 
لعَكَ بح تَنَسَكَ عل اكرهم إن لد يؤْمُأ هنذا لْحَدِيثِ أَسَمَا (5) © [الكهف]» (١‏ لاد بي تَسَكَ ألايكووأ مُزمنينَ 
(2 4 [الشعراء]» (١‏ يِمَاوَحْمَةَ ينمه نت لَهُمَ # [آل عمران:+51١]»‏ مورلا ليك الكتب ينيدا لكل َوْءِ 


دك ويمور لين 4 [النحل: 65]» «( ودين اران ما ةين [الإسراء: 5]» 


م/م 


« وَمَآرسَك إلا سَمَهَُحَلِيَ () 4 [الانبياء]» مل حِىَأمَُ ا نَ # [الزمر م 
وَقَالأحَسْبَْا لويم لتحيل * [آل عمر ان: »]١1"‏ موس َكل عل أله مَهوحَسَبْهء #[الطلاق: ١]ء‏ «ؤفل هْوَرَقَ 
له إلا مو يِه بََكَلتُ ويناب # [الرعد: ٠.1‏ ليث لصوب اس ورت لصنل ار > 
[المؤمنون]؛ ١‏ مهل إل إل هَوَرَبُ الْمَرْش الْمَظِيرِ # [النمل:1 ...]١‏ فماذا بقى لهذا البهلوان لكى يعتمد عليه 

فى الزعم بأن الآيتين المذكورتين قد أضيفتا إلى القرآن على سبيل التحريف والتزييف؟ . 
المؤمنين بكلهاء ومن ثُمَّ نرى الأفاق يقول إن عدد المرانت سج داجرنه 
لقان بحن الى الحو هر 617777 ويفا الخد ول اليد على ٠1‏ , أما لو افا يتين المتكر رين 
فإن كلمة «6600» التى فيهما دسو ع ع له ا ا ام 0 
أرأيت أيها القارئ منطق العيّال ٠‏ هذا؟ ألا إن هذا لهو ا بعينه» إذ من قال إن عدد تكرار كلمة 
0600 (التى يستخدمها كذابنا الضال المضل ذ فى ترجمة 3 ججاللم» وكلمة «رب» جميعا) لا بد أن 
يقبل عند هذه الآية القسمة أجاءه وح يقول له هذا؟ وهذا كله إن صَحّ ما يقول هذا المأفون» 
ار ع ولعي وا عد سد كر ا وا 
الأول فى دعواه هذه التي يقيم عليها رسالته الكاذبة الضالة» ومنها ما الحقناه بهذه الدراسة كى يتبين 
الغبىّ الذى كان يحفظ النحو دون أن يحاول إعمال عقله فيما يدرسء فكان يردد دائما فى إعراب جملة 
«ضرب زيد عَمَرَا»: «ضرب» فعلٌ ماض» و«زية» فاعل» و«غمرا» مفعول به. فإذا سأله أحدهم أن 
يعرب جملة «ضرب علىٌ أخاه» كان جوايه: «ضرب» فعلٌ ماضء» ولو كان عندنا «رزيد» لقلنا إنه 
فاعل» أما «عليٌّ» فلا أدرى ماذا يكون. ثم يمضى مرددا ما كان يردده من قبل: ««ضرب» فعل ماض» 
و«زيد» فاعل» و«عمرا» مفعول به. ‏ «دضرب» فعل ماضء» و«زيد» فاعل» و«عمرا» مفعول به. 
««ضرب» فعل ماصضن» و رززيد» فاخل» وررعمرا» مفعول به ووضرت» فعل ماضنء» وررزيد» فاعل: 
و«عمرا» مفعول به. ‏ «ضرب» فعل ماضء» و«زيد» فاعل» و«عمرا» مفعول به... وهكذا دواليك 
كالحمار يحمل أسفارا . فهذا مثل هذا. إن رشاد خليفة ليشبه ذلك النجار الأحمق فى الأسطورة: الذى لم 
يأخذ مقياس صاحب السرير قبل أن يفصّله له» فجاء أقصر من جسمه. فما كان منه» حين رأى أن 
الرجل لا يستطيع أن يمد قدميه براحته وهو نائم؛ إلا أن أتى بمنشار وقّصّ ساقيه حتى أصبحتا على 
قدر مقياس السريرء وبذلك حَلَ المشكلة! وقد كذابنا ما ذلك النجارء إذ قام بحذف الآيتين 
المذكورتين من السورة: هكذا بجرأة متناهية فى قلة العقل والأدب وآلإيمان والضمير! .. 
عثمان بالزيادة فيه إلا انهم أرادوا أن يصيفوا الأبتين من باب الثناء على ال 1111 ؛ وكأن 
الفرآن لا يمتلئ بالآياث التى تثنى على الرسول الكريم بمآ هو أهله..والمضحك أيضا أنه يزعم أن غلبا 

ل الخحسن رحد يون المسخلة الى اذ نه يطدء رصدافة راده قت جه الك إن فى سدور د الندرة 
ل التزييف. وقد اعتمد كذابنا هنا على خبر فى «الإتقفان فى علوم القران» 
للسيوطى لا علاقة له بجمع القرآن فى عهد عثمان» ولو كان لنا أن نصدق ما قاله الكذاب لكان معناه 
أن عليّاء ابن عم الرسول وختنه؛ كان هو الشخص الوحيد الذى يكره أن يضاف إلى القرآن ثناءً على 
النبى “) اك سصس ا لس رد وين الر سكول كانوا هم المتحسسين ليذا 
عدت هاتين الآيتين عندما ل 0 مقاليد: الخلافة؟ إن قرآن التشكيعة بتضيييق ها تين الآينين لما 
تتضمنهما المصاحف التى فى أيدى أهل السنة سواء بسواء! يا لله لهذا المنافق الأجيان فاق العقل 
والحياء! أما احتجاجه بأن وجود آيتين مكيتين مثل هاتين الآيتين فى سورة مدنية هو أمرٌ جد غريب 
فهو احتجاج غير مقبول لأن هذا ليس شيئا شاذا فى القرآن» فعندنا مثلا سورة «الأنفال»» التى تسبق 
«التوبة» مباشرة» وهى مثلها مدنية» ومع هذا ففيها سبع أيات مكية وكذلك سورة <«محمد»» ا 
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التى نزلت الآية الثالثة عشرة منها قبل الوصول إلى المدينة. أما سورة «إبراهيم» المكية ففيها آيتان 
مدنيتان» وتشبهها فى ذلك سورة «النحل» المكية التى 3 : تتضمن فى نهايتها ثلاث ايات مدنية» وسورة 
«الكهف» المكية التى 5 تحار ل ذلك كي ما يري قن عل ين 1 ديد 

والمضحك أيضا للمرة الثالثة قوله إن الله» الذى تعهد بحفظ كتابه» قد هيأه هو لدرء خطر العبث عن 
ذلك الكتاب بعد أربعة عشر قرنا. فإذا تذكرنا ما قاله الكذاب من أن القيامة قد اقترب ميعادها وأنها على 
عن فل كر ع ف أن قرا عائ ص اد ارو سيو الحو ل 
لرك_ادية السيطانية للقر أن الكريم ا ل ل م ل ل 
لخادت الليورة رو اهار خط من حول الكيطاوى كمه فأنها ترك ور طية دن طن لبه الى عدن 
اد ع م 000 ال نار كا 
آياته! 

ومن بغض هذا العميل لسيدنا رسول الله نراه ينكر عليه الشفاعة مستخدما منطقا أعوج لا يدخل 
العقل» إذ يقول عند تعليقه على الآية ٠‏ من سورة «التوبة»: كيف يمكن أن تُقْبَل شفاعة التبى فى من 
لا يمتون له بصلة قرابة فى الوقت الذى رُفضّت فيه هذه الشفاعة بالنسبة لأعمامه وأخواله وأبنائهم؛ 
كما رُفضّت شفاعة إبراهيم فى أبيه» ونوح في ابنه؟ والرد على هذا التنطع الغبى من أيسر ما يمكن؛ ؛ إذ 
إن شفاعة هؤلاء الأنبياء إنما رُفِضّث بالنسبة للكافرين من أقاربهم هنا فى الدنياء أما المؤمنون» سواء 
كانوا من الأقارب أو ل« (إذ الإسلام لا يعترف إلا بقرابة العقيدة إذا تعارضت معها قرابة الدم), فإن الله 
دن لزسراحتي لصاف حي ترم امه رارك إراجه وحكاته قاد رورجم للد 
© 

والآن أحب أن ننظر معا فى النتائج المخيفة التى تجرنا إليها دعوة هذا الأفاق متمثلة فيما كتبه أحمد 
عقلة» وهو واحد من أتباع قتيل «توسان» مسجد الكفر والضلالء فى مود ضوع حشمة النساءء إذ أكد 
ع يا تيت أن را عه العر ةف ماد جه لا يكرح 02 عن القواعد الثلاث التالية التى اس تمدها من 
القران فقط واكتفى فى تفسيرها بعقله هو دون الرجوع إلى أحاديث الرسول أو كلام أصحابه؛ وهو ما 
يمكن المجادلة فيه للصببح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم صبح اليوم التالى وظهره وعصره 
ومغربه وعشائه. .. وهم جا إلى أبد الآبدين» لأن ما يقوله إنما هو رأى من الأراء؛ ولن يحسم المسالة 
أو على الأقل يساعد فى حسمها ويضيّق شقَة الخلاف بينه وبين من لا يتفقون معه إلا أن يكون هناك 


مر خارجى يحظى باحترا م كلا الطرفين» ألا وهو تفسير الرسول عليه السلام لمثل هذه الآيات. 
لكنه كأستاده ا ا إدخال النبى محمد عليه السلام فى الأمر فى الوقت الذى يريدنا فيه أن 


ل ا ع ل ل ل ا ا 0 
لنافى صمت دون أن يفوه بكلمة واحدة» بل دون أن يكون له الحق ف أن يقر اكلعة واحدةء لا لالد 
منعه من ذلك؛ بل لأن رشاد خليفة قد أراد له الصمت المطبق. يعسي أن لخليفة وأتباعه الحق كل الح 
فى أن يتكلموا ويفسروا القرآن» أما محمد فلاء إذ هو فى نظرهم لم يكن أكثر من ساعى بريد! مع أن 
ساعى البريد عادة ما يقف معنا بعض الوقت عند تسليمه إيانا ما يحمله لنا من رسائل ويتبادل معنا 
بعض الكلماتء وقد نناوله قطعة من الحلوى مما يتصادف أن كنا نأكله عند مجيئه» وقد نسأله عن الجو 
حيس د عر اليد ا يقرا تناد كليفة إن ارول لم كر وا سداة بويد وحص ١‏ اوقا برد 
خْرْسًا ميا طرشا ؛ فهم لا يَرَؤن ولا يسمعون ولا يتكلمون. حاجَة كذا مثل هيلين كيلر! لكن حتى هيلين 
كيلر يا خَلْق هُوه قد تعلمت كيف تعبر عن نفس ها وتتكلم بطريقتها وتعرف ما يقال لها بعد أن علّموها 
عن طريق النش بالأمتسائع على كفها د كان اللمن هو الحابية الوحيدة الى كانت فد يكرتا لها من 
نين الحراءن كميها كيذ أن رشاد خليفة قد ألزم النبى عليه السلام ألا يفتح فمه» وإلا كذّر من 
يسام إليه ووسمه بالشرك والوكية 1 طبري إذا كان هذا هو .ما ينتظن من يستمع إلى أحائيث النبى 


ويغدها جزءًا من الدين؛ فما الذى ينتظر النبئّ نفسّه إذا تكلم, وهو بالطبع وبكل تأكيد ويقين قد تكلم؟ 
أترك الجواب للقراء! 

والآن إلى ما يقوله ضلال خليفة وأتباعه فى من يعتمدء إلى جانب القرآن الكريم» على السنة النبوية: 

1 5عكل203 ع5ل1ء؟ 10110177128 ع1 .10012159 15 2هة1نا0) مقطا تتعطاه عع5001 2 10110105 
5 0ع272ع0 15 عه50111 تاعطاه 225 101101125 .7آ02 ادع 1 7005 15 هتنا0) عغطا غقطا متدعاء 
11177 
10 طاعع 'لكأء5 7710655 عطا 15 عط .000'5)» ,5337 «”7أوع 5121 عط 15 0057لطتادع] عدوم ط/ألا» ,5239 
771 2120 80011 10 غ1 أعدع1م 10 ,عمط 0غ 12501160 ومععط 125 100نا0) كلطا غقطا 1امث8 ممه 
41> ,5337 «.00©) ع56510 كلمع اعطاه عته عتعغطا أقطا ووعم 6 توعط 9011 بلعع1]20 .وعطعوع] 1 
عه تإآمه كز عتعطا :0 1امئز كه لاكتادعا )مم مل 1:١3‏ ] «تجاج1هل1 عناهئز مكزمكتل 1 لمه . 

ومعناه أن الاعتماد على أى مصدر آخر غير القرآن هو وثنية وشرك» وهذا ما تقوله حسب نظرهم 
الأعشى الكليل الآية التالية: «قل: أئٌّ شىءٍ أكبرُ شهادة؟ قل: الله شهيدٌ بينى وبينكم. وأوجئ إلىّ هذا 
لدان لأنذركم به ومن بلغ. «إبتم لبدو للك ع لت ]يه زا لاقي ل تم هُوَ إل 2 ةا 
يرتبوه ا علاقة له بها من قريب كر علد فالآية تتحدث عن شهادة اله سبحانه لرسوله 
ف ما ل وان الأخذ بها هو شرك ووثنية مَقِيتََ على ما يزعم هؤلاء الأوغاد. أرأيتم أيها المسلمون إلى 
مايهدف إليه رسول الميثاق؟ إنه يتكلم ملء فيه ويسوّد الاف الصفحات ويفسر القرآن تفسيراته الشيطانية 
الكافرة» ثم يستكثر على الرسول الذى نزل عليه هذا القرآن أن يفتح فمه ببنت شفة أو أن يعلّق بكلمة 
واحدة على أى آية منه! وهكذا تكون «الرسالات الميثاقية» التى ترعاها أمريكاء وتمولها أمريكاء 
الع ساس ل اده 
على أمره؛ فلم تُعْنِه أمريكا بشىء ويُقتل شر قتلة 

ويعتمد عُكْلّةَ على الآية الأولى من ل ات 
شيئا من عند نفسه؛ وهذا نص الآية: «ريا أيها النبى» لم تُحَرّم ما أحَلَ الله لك» تبتغى مرضاة أزواجك؟ 
والله غفور رحيم». لكن الآية لا تدل على ما يريد الكاتب أن يرصل إليه. ذلك أنها تتحدث لا عن تشريع 

تى به النبى الكري يم من عند نفسه» بل عن تصرف شخصى له عليه السلام لم توافقه عليه السماء فنبهته 
الى ذلك وأمرته دول عنه. وإذا كان فاكاحدة تصدرف شسخضسى له لفه كان أخرّى وأحجَى أن 
فما معنى أن لسماء ترعنه عليه السلام ينم على أشياء قال إنها محببة إلى الله» وأشياء اهيا عل أساغه 
باسم الله وأشياء حرّمها عليهم من ذات المنطلق أيضاء ثم لم 3 تعقب على شىء من هذاء وهى التى عوّدتنا 
على أن تتدخل فتنبهه إلى أن هذا الأمر أو ذاك لا بحظى من الله بالموافقة؟ إن الجواب بكل اطمئنان هو أن 
السماء قد تركت ذلك دون تعقيب أو تنبيه لأن ما قاله أو فعله عليه السلام يحوز القبول» وإلا اتّهَمْنا السماءً 
بأنها نُوَالس معه ” وتساعده فى تضليل المسلمين وتعريضهم للارتداد عن دينهم إلى الشرك والوثنية» وهى 
التهمة الجاهزة عند الرشاديين (أو بالأحرى: «عند الضلاليين») لكل مسلم يلنزم سنة النبى محمد “2 أى 
للمسلمين جميعاء على حين أن الأمريكان عندهم ناس طيبون يحظؤن بالرضا الإلهى. 

ا 0 عندهم بالرضا الإلهى أيها القراء الكرا م؟ لأن جور واشنطن قد أعلن 
الس محادة الأمريكان لله ولنبيه محمدء بل وإهمالهم لرشاد خليفة نفسه (رشاد خليفة «رسول 
امداق كما سمي انه سه اشاحيد ا وإلا فلماذا لم يؤمن الأمريكان بما يقوله هذا الرشاد على ما فيه 
من غْرَرٍ وغْجَرٍ وبْجّر؟ وهذا هو نص كلام الأفاقين فى هذا الموضوع كما ورد فى موقعهم: 
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31 170 21]165لالمقططمك لمة ع1ممعم عط كجعووع61 عط هط 100نا0) عطا ما كنا 15[آاع) 000 
عكة 5اء7ع1اء0150 عغطا لإلم0 .دع طاذدعاط 2320 100151005م 1115 01 ع00أماعع ]ممه 
01 5عع27عنالوع 05ت عطا تع كناد (المبقمعتء 111 تإعطا ممه #مندعن) ماعطا 01 ع الماع ]م مممنا 
2120 12602عع1م32 02 5ع7615؟ مج501 ع3 عع .ععمدعمتته مه 1ع1اءع156ل تتعطا 
مااع 1 2201 غطا ,علطا علصطقطا 9011 عامط عط1< :لععمعع0 عمط 101م.آ تتتاهلا :ع ستكاع كعلمقطا 
11167 011لا 11 أناظ .«ناوللء 201 .[لا:؛ ]١‏ عرعلاع5 15 امتاتاطتتاع 1/19 معطا 
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011( 11 ,0ا0لآ 111151118م منتمآ متدع 6010 511 غمط117 ]١:١55[.‏ علتأواعع1ممهمنا 
ع8 لمث .[؟ ]5:١‏ أمعاءئتمم0 ,ع لتماععنممك ذز 0010 (لعرعتاءط له ع لتأماعع1ممه 
,615 00105 ]601112 7:011 11 .101 قلاط ع:101م1 1م980 أقطا دعصتطا 01 كلمك] 211 1ا0ئ5 وعتكاع 
5 15 56125 لتقططتتط عغطا ,لع1206 .لطعغطا 355مطامعمء 26561 لوه 32011 
5 56211 ناملا» :ه150 811 مممصتوسآ 0ع:001مء عتتقط ع/11 .[؟ 5:7 (] عالتتماع رم مدصنا 
وك .5000 010 قلط 101 دك تل لاك 15 تل لاك 5 17170571 .«(0010) 01 126107ع16مم3 
5 1:1ا] ه2215 بلععم 10 مز 15 00010 ,ع اللقاعع1م قطنا مكتة مطن عؤمط) 101 . 

وخلاصته أن اللهء حسيما جاء ذ فى القرآن؛ يبارك الشعوب والأمم التى تقدر عطايا الله ونعمه؛ وأن 
الكافرين ل ا وأنهم سيذوقون عاقبة كفرهم وكبرهم. ثم يستشهد الأفاقون 
أتباع الأفاق بقوله تعالى:ه( مَدَوُون: ادمح وَأشْكُرُوا لى ولا مَكُدُرُونٍ 4 »؛ وقوله جل شأنه: ما يَفَكلُ مه و 
ِعَدَابِِكُمْ إن سَكَرَْشْرَ وَءَامَنَكُمَ #» وقوله سبحانه: 2 وَإِذْ دن ريك إن سَحِكَرَثْرٌ لََرِيدَئكُمْ وَلِين 
درم إِنَّ عَدَاِ لَتَردُ # » وقوله: مإ وَلِعَدَ قن الك ا ل رن ال ا 1 100 
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إِنْ الله عن حصي 


فانظروا بالله عليكم إلام انتهى الحال بهؤلاء الضلاليين؛ فكّروا المسلمين جميعا من أول الصحابة 
قنارلاً فى الوقت الذى يفون فيه !لامريكان بالإيمان ويعلذون أن الله راصن عنهم ويباركهم رغم كل 
الجرائم التى ارتكبوها وما زالوا يرتكبونها فى حق البشرية:؛ ورغم الإبادة التامة للهنود الحمر 
واستيلائهم على بلادهم بالأساليب المتوحشة الغادرة التى يعرفها كل من قرأ التاريخ» ورغم حربهم 
مان وما ابن تخي سن اسلاج لمر لفباء لم وام متهم وس اجدهم ومارت». 
1 ع و لا ادا 
ا 0 خاطره طرفة عين. طبعاء أما الأمريكان فيكفى أنهم 
تدكروا الله مره ووم اكترين عاد 1مك لعلو دعد هذا ما يشاؤون» فهم قوم مغفورة لهم 
الخطيئة الأولى؟ فماذا نريد أكثر من هذا؟ إن هذه مداه وَابْمِ الحق» فَرَاغَةُ عَيْنَ! 

ليس ذلك فقطء فهؤلاء الرشاديون؛ الذين يستشهدون بجورج واشنطن ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها 
لكلمة قالها لا راحت ولا جاءت» ويجعلون منها متلا يُحتذى فى الإيمان باللد و الديام بواجب الحمد له 
شتحائة نواه فى ذات الوقت يحرمرن على العشلمين أن تيدر ا نان كلف قلي الين ٠/١‏ ويمقيي 
فى نفس الاتجاه تعليق رسول الخزى والعار على ترجمة قوله تعالى لرسوله محمد: :اَذ حَرْمْتَ فول حك 


أله إِنَّ لَه يحب الْمَتَوَكينَ 4 [آل عمران: ]١1‏ بأن الأمريكان هم الأمة الوحيدة الذين يكتبون على 
دولارهم: «توكلنا على الله»» فلذلك كانت عُمْلّتهم أقوى العملات؛ وكانت هى الأساس الذى تقاس به 
عمللات الأمم الأخرى جميعا: 
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000 12« :ع135ام عطا دع2111ء أقطا تإاعمعتتتتكء 1ه عط 15 .خث.د.نا عطا 1ه تإعمعتتنك عل" 
عط ما تإعمع تنك أوعم ممناذ عطا صعء6 قط 00112 مدع رعدمك عطا غقطا أعة1 2 15 غ1 ».أكنتا عن 
7011“ .2062511160 32 5ع1ع كناك تاعطاه لله طعتط؟ 797 لهل مدأ5 عط ممه 

اعد ا المرأة نقول كم ا 0 ا 0 
] تخطلية الشعر و الاحتشاة فى الملان على الجر لذ 
تمارسه المرأة المسلمة هذه الأيام ظنًا منها أنها تنفذ تعاليم دينهاء على حين أنها إنما تقلد هؤلاء النسوة 
ا الجهلة الدين يشْرّعون لها ما ليس من الدين بل ما يخرجها منه إلى الشرك 
وا ثنبة! 

وبالنسبة لما قاله القرآن فى هذا المح كفن فى كرض كاذك لينل تخزن! وهذه القواعد يمكن 
استخلاص ها من الآيات التالية: 3١‏ ينبن عَادمَ مَد رلا عَكِيٌ يَاسَا يُكرى سَوَءيَكم وَرِسِما وَلَِاسُ انتوق دَلِكَ حَيَدُ ‏ 
[الأعراف: .]١١‏ فالمهم هو التخلق يُخلق التقوى» وهذه هى القاعدة لاد التى ينبغعى أن تشيحفيا 
المرأة نُصْب عينيها فيما يتعلق بملابسها. أما القاعدة الثانية فيشير إليها قوله تعالى: «(ولابيت زِيِنتَهن 


ِلَّامَاطهَرٌَ نهآ وَلْصْرِقَ برهن َك حون 4 [النور : .]'١‏ والخمّار عنده ليس غطاء الرأس الذى تغطى به 
المرأة المسلمة شعرهاء بِلّ يصدق على كل غطاء سواء كان مفرش سفرة أو بطانية أو ستارة أو فستانا 
أو معطفا أو شالا أو قميصا أو بلوزة أو حتى رباط رقبة...إلخ. وكل المطلوب فى هذا الخمار أن يغطى 
يريد تغطية الرأس والشعر فما الذى منعه من التصريح بذلك؟ أما الزينة التى نهى الله النساء عن إبدائها 
(مستنيا مع ذلك «ما ظهر منها» على ماجاء في الآية). فإنه سبحانه لم يحددها بل تركها عامة تتبع 

ف والتفاليد. ونأتى للقاعدة الثالثة التى ينبغى أن تلتزم بها المرأة المسلمة فى موضوع الملابس ولا 
تزيدء وإلا حق عليها غضب اللهء وهذه القاعدة تتمثل فيما تقوله الآية التالية: : © يكأما لي ل لَدَرُونِيكَ 


وَيَانِكَ وضَك الْمَؤِينَ يدّزيت> علي من جل بي كو المقصيود هو تطويل الفادبين عجره تطظويل امع امراعاة 
أن القرآن لم يحدد مدى هذا الطول» بل تركه للعرف والتقاليد أيضا. ومعنى هذا أن الظهْر لا تجب 
تغطيته ولا الأفخاذ ولا السيقان ولا الأذرع ولا الشُرّرء فقد سكتت الآيات عن كل ذلك فلم تذكر إلا 
الجيوب والسوءاتء ومن ثم فليس من حق أحدء ولا حتى الرسول نفسه. أن يوجب تغطية شىء من 
هذا نا دام المحتمع والعرفف يبتخادم ومعنى هذا ببساطة أن كل امرأة ستكون على هواها فى ملابسهاء 
يقول لنا شيئا فى ذلك الموضوع.: لكن يحق للمجتمع أن يفرض سلطانه وكلمته على المرأة المسلمة 
حتى لو كان مجتمعا كافرا لا يؤمن بالإسلامء أو لا يؤمن بأى دين على الإطلاق! وبالمناس بة فهذا 
لا ل ا ا 
العتمارى: وعن المرع واشتل» وستل عن قرينه! 

دز استى هذه: 

١‏ - تعريف برشاد خليفة وبحثه لبسام جرار: «رشاد خليفة مصريء حاز على شهادة الدكتوراة في 
الكيمياء الصناعيّة» وعمل خبيراً لدى اليونسكو. كن هدة ترسا. التي تقد في ولاية ري را 2 
الولايات المتحدة الأمريكيّة. قدّم نفسه على أنّه إمام لمسجد توسانء وأخذ يتحدث عن إعجاز العدد 1١؛‏ 
وذلك في النصف الثاني من السبعينات. فد صّذر بحثه في أكثر من نشرة؛ ثم جعله في كتاب بعنوان: 
«معجزة ة القرآن الكريم», وكانت الطبعة الأولى عام لكان آم حين بَدَأت أمارات الانحراف تظهر في فكر 
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وسلوك رشاد خليفة جاء ذلك متزامنا مع بروز خلافات ومشاكل له مع المصلين في مسجد توسان»؛ 
ا ا ل ارم و ا 1 ا 0 التي استهلها بإنكار السنّة 
واه بجي معدية ملام وكلت ختمته ل وج مقتوم ناس قن ولك في المركز ال أن 
رسالته؛ في محاولة لإكمال مسيرة الكيد للإسلا 

وإليك أخي القا رئ 5ت تعريفا بكتاب 00 ة القرآن الكريم» ١‏ 5 فى دار العلم للملايين» في 
بيروت: عام :14/85١م:‏ مضافا إليه بعض المسائل التي أشار إليها رشاد ف شروات كوو 

-١‏ أول ما نزل من القرآن الكريم ١5‏ كلمة:! مر يبن رَبْكَ الى حَلَقَ () حَلَيَ لانن مِنْعَلق (0©) أقرأ وريد الام 
50 الى عل بلك (2) عل امن ما ليم # » هذا على اعتبار أن «ما لم» هي كلمة واحدة. وهذه الكلمات ال 
1 هي 6" حرفاء أي »)4<١1(‏ وذلك وفق الرسم العثماني للقرآن الكريم. أمَا عدد أحرف سورة 
«العلق» فهو 5865 حرقاء أي ».)١5<١59(‏ وعدد آياتها هو 71 آية» وهي السورة ١1‏ قبل الأخيرة في 
ترتيب المصحف. 

تعليق: هذه المعلومات صحيحة؛ ولكن لا وجه عندنا لاعتبار «ما لم» كلمة واحدة. 

0 - ثاني ما نزل من القرآن الكريم الآيات ١(‏ امن سور «الح اوهي الع 1 
0 مانزل الآيات ١-١١9(‏ ؟) هن سويرة «المنتر»» والآية 0 «عليها تسعة عشر». وتخامين 
مانزل سورة الفائحة؛ وكان أن نزل:«يسم الله الرحمن الرحيم» الاي الأولى من سورة الفائخة 

تعليق: أ- نزلت سورة «العلق» أولآء ثم «القلم»» ثم «المزّمل»» ثم «المدتثر»» ثم «الفاتحة». 
والمشهور أنْ أول ما نزل هي الآيات ١(‏ 6 من بدورة «الكق. أمَا ترتيب نزول «القلم و المرّمل و 
المتثر» فلا مجال للجزم بصحته لأنْ هذه ا هي محل خلاف وتعددت فيها أقوال العلماء. 

ب- ثم إِنْ عدد كلمات الآيات ١١(‏ :)من سورة للم هو 1" وليس 5 . ويبدو أنْهُ اعتبر «ما 
يسطرون» كلمة واحدة على اعتبار أنّ هذه الجملة يمكن أن تُوَوَل بكلمة واحدة هي كلمة «كتابتهم». 
وهذا غير مقبول؛ لأننا نعتمد في عدد الحروف والكلمات على رسم المصحف المسمّى: الرسم 
العثماني» وليس على أساس المعنى. وإذا تم هٌ اعتماد المعنى كأساس فسوف لا تكون كلمة «كتابتهم» 
كلمة وأحدة. ج- عدد كلمات الآيات ١(‏ 0 عن سور رارم نهو باق و لين اذ . ويبدو أنه اعتبر 
«ما يقولون» كلمة واحدة. 

3 عدد أحرف البسملة هو ١4‏ حرفاء وذلك وفق الرسم العثماني. وتكررت كلمات البسملة كالآتي: 
«اسم» تكررت ١5‏ مرة. وتكرر لفظ الجلالة: ج«الله»» ا مرة» أي .)١ 494١5‏ وتكررت كلمة 
«رحمن» اه مرة» أي (15؟), وتكررت كلمة «رحيم» مرةء اي (5١<<اا),‏ وعليه يكون 
مجموع تكرارات العدد 8 لهذه الكلمات هو -)175+١55+١١‏ 5ه -١‏ (6<15/)), 

تعليق: تكرار لفظ الجلالة الله في القرآن الكريم هو 515535.». وليس 5153/8» وما ينبني على ذلك لا 

ن صحيحا. 

:- تكررت البسملة: «بسم الله الرحمن حين الريقين» فى الكران الكرريم ؟ 1١‏ مرف امور اا . وإذا 
بدأنا العد من سورة «التوبة»» والتي لا تُْتَهَلَ ببسملة» فسنجد أن ترتيب سورة «النمل»» والتي 
تنضمن ين» هو ١51‏ . وإذا جمعنا أرقام السّورء من سورة «التوبة» إلى سورة «النمل»» فسنجد أن 
الجر د علو 7" أي (01215)ء وهذا هو أيضا عدد الكلمات من بداية سورة «النمل» إلى نهاية 
الاية 51 . ولا ننسى أن الآية "3٠‏ هي: «إنّه من سليمان» وإنه بسم الله الرحمن ن الرحيم». 

تعليق: هذا إلى حذٍّ ما صحيح. ولكن وفق قاعدته في إحصاء الكلمات» من مثل: «ما يسطرون» 
و«ما يقولون».2 فإِن عدد الكلمات من سورة «النمل» هو *» وليس ”5"؟, لأنْ هناك كلمتين في 
الآية 5" هما: : «ما تَخْفُون» و «وما تعلنون». وبذلك يتضح أنه لا يلتزم قاعدة في الإحصاء. 


1: 


5 - هناك 4؟ سورة في القرآن الكريم تُستهل بأحرف نورانيّة» وعدد هذه الأحرف هو ؛ ١‏ حرفاء 
يتألف منها ؛ ١‏ فاتحة. وعليه: )١8+1١5+59‏ لاه أي (3١2ا1),‏ 

تعليق: هذا صحيح. 

1 تستهل سورة «القلم» بالحرف «ن». وقد تكرر هذا الحرف في السورة ١7‏ مرّةء أي 
لدي وتستهل سورة «ق» بالحرف «ق». وقد تكرر في السورة لاه مزّة» أي (1215). وتستهل 
سورة «الشورى» بالحروف «حم عسق»» وقد تكرر الحرف «ق» في السورة أيضا 57 مرّة. وعليه 
يكون مجموع تكرار الحرف «ق» 0-0 هو 54١1ء‏ أي .)1<١5(‏ وتكرر الحرف «ص» في 
سور «مريم» الأعراف» صىيء والتي 3 تَستَهَل ب «كهيعص» المص» ع ص» ١١7”‏ مرةء أي 1 ١»ا6),‏ 

تعليق: هذا لايصحّ حتى نُرْسَم «ن» هكذا: «نون». ولم نجد هذا الرسم في المصاحف العثمانية» 
ويحتاج الأمر إلى كر ابمية ومحايكة للتحدق مق كود هذا ار ضح في الى لحف العثمانيّة. ولا يكون 
مو الخرت بن في سر رن ل ١"‏ حرفا حتى نُخْصِي حروف البسملة. ا 
إدصاؤهُ لحرف «ص» ف ال سور الثللاث حتى تَرسَم كلمة «بصطة», في سورة «الاعراف»»: هكد 
«بسطة» ولم نجد ذلك في المصاحف العثمانيئة حتى الآن. 

/ا- تستهل سورة «مريم» بالحروف «كهيعص». ومعمرة كران الأحرف: جك» ه. ي» عء ص» 
في سورة «مريم» هو 6/8", أي .)57١51(‏ وتستهل سورة «يس» بالحرفين: «ي» س». ومجموع 
تكرار الحرفين في السورة هو 785 أي .)١5<١5(‏ ومجموع تكرار «ح+م» في سور «الحواميم» 
هو 7١57‏ أي .)١١7<2١5(‏ ومجموع تكرار الأحرف «ع+س+ق» في سورة «الشورى» هو ٠١9‏ 
أي .)١1١15(‏ ومجموع تكرار «حلم» في السور: «غافر» فصلتء» الشورى» هو ١١”١‏ أي 
(65515), ومجموع تكرار «حلم» في الشور: «فصلت» الشورىء» الزخرف». هو ه55١٠‏ أي 
1 ١»اه‏ 6 )/. أمّا تكرار «ح+م» في «الزخرف. الدخان» الجائية» الأحقاف» فهوا”". ١‏ أي 1 ١»اةه)).‏ 
واخيرا فإن تكرار «حلم» في «غافرء الذخانء؛ الجاثية, الأحفاف» هو ١١١"‏ أي )1 الم ة)). 

تعليق: أ هذه الإحصاءات صحيحة؛ مع ملاحظة أنْهُ د تم إحصاء الحرفين « » في بسمالات سور 
«الحواميم» السبع. نكاد تمّ إحصاء مكار لحري 6 0 السيع كلها فكان المجموع هو 
من مضنا عفات العدد ١5‏ . أما مجموع الفكران في كل سورة على حدة فليس 

د ا 7 ا ل 5 
وذلك وفق ما ورد في كتابه: «معجزة القرآن أ ري المشان إليه يابنا: 

-١‏ لم يصح إحصاؤه لحرف الألف في سورة «البقرة»» وتناقض في قاعدة الإحصاء للألفات 
والهمزات في هذه السورة وسور أخرى. 

١-لم‏ يصح إحصاؤه لحرف الألف في سورة «آل عمران»» وتناقض أيضا في قاعدة إحصاء 
الألفات والهمزات. 

5 له بأ ار الأحرف: «اءل» م» ص» ة «الأعراف» 

0 بن مجموع تكرار الآحر م؛ ص» في سورة «الاعراف» هو من 


3 - لم يصح قوله بأنّ مجموع تكرار الأحرف: «اء ل» ر» في سورة «يونس» هو من مضاعفات 


العدد ١9,‏ 
-- - لم يصح قوله بأنّ مجموع تكرار الأحرف: «اء ل» ر» في سورة «هود» هو من مضاعفات 
العدد ١19,‏ 
97 - لم يصح قوله بأنّ مجموع تكرار الأحرف: «ا» ل» ر» في سورة «يوسف» هو من مضاعفات 
العدد ١19,‏ 
00 - لم يصح قوله بأنّ مجموع تكرار الأحرف: «ا» ل» م» ر» في سورة «الرعد» هو من مضاعفات 
العدد ١5‏ 


0 /- لم يصح قوله بأنّ مجموع تكرار الأحرف: «اء ل» ر» في سورة «إبراهيم» هو من مضاعفات 
العدد ١5,‏ 
3 - لم يصح قوله بأنّ مجموع تكرار الأحرف: «ا» ل» ر» في سورة «الحِجّر » هو من مضاعفات 
العدد ١5,‏ 

للك و ات كج ل ا الح ا اد الحا و 
ذلك عن طربق الكمبيوارء فكان | غلب تلفيقاته متعلقة بحرف الألف» الذي يصعب التحقق منه؛ لآن 

مج الكمبيوتر المتوفرة في حينه لا تُعين على ذلك. ولم يجد رشاد خليفة أن مجموع تكرار الحرفين 

5 ا هو من مضاعفات العدد 5 وكذلك الأمر في الحرفين: «طء س»؛ من 
سورة ة «النمل»» وكذلك الحروف: «طء س» م»» من سورتي «القصص والشعراء». لذلك كله ذهب 
إلى القول بأن مجموع تكرار «هه طء س» م» في سور «مريم» طه؛ الشعراء» النمل» القصص» هو 
من مضاعفات العدد 1١6‏ . ولا ندري ما هي هذه الفاتحة: «هطسم» التي اخترعها. ثم إِنّه قد أحصى 
«ه» في سورة «مريم»» ولم يحصء على سبيل المثال» «س» في سورة «يس»! 

ا ين تكرار الأحرف: جاء» ل» م» في سورة «العنكبوت» هو من 
مضاعفات العدد ,4 : 
0 5555 «اء ل» م» في سورة «الروم» هو من مضاعفات 
العدد ١5,‏ 
0 - لم يصح قوله بأنْ مجموع تكرار الأحرف: «اء ل» م» في سورة «لقمان» هو من مضاعفات 
العدد ١5,‏ 
2 - لم يصح قوله بأنّ مجموع تكرار الأحرف: «اء ل» م» في سورة «السجدة» هو من مضاعفات 
العدد .١5‏ 

بعد التحقّق من تكرار الأحرف في المتور المذكورة سالفا وجدنا أنّ رشاد خليفة قد تعمّد التحريف 
والتلفيق ليخلص إلى نتيجة أن تكرآر الأحرف المذكورة في كل سورة من هذه السور هو من 
مضاعفات العدد ١9‏ . ولا مجال لتصور أن يكون الأمر من قبيل الخطا لظهور ذلك تماما في أبحائه: 
وقد جاءت التطورات في فكره وسلوكه لتثبت هذه المسألة. 

لفك كوف ركان خليقة إلحصداء احرف قراه تح )١١(‏ سورة. أما فيما يتعلق بالعدد ١1‏ ومضاعفاته فلم 
تصح أقواله في (71) سورة من أصل .23> هر سور اللراك. أي رسول هذا؟ئ»,. 

مقال أسامة فوزى عن رشاد خليفة محرر صحيفة «عرب تايمز»: «في الثاني من يوني و حزيران 
بالسؤال: ممكن أتكلم مع أسامة فوزي؟ قلت: : أنا أسامة. قال: أذا شاد خليفة سول الله قلت له. 
رشاد مين؟ قال: رشاد خليفة رسول الله. قلت»٠‏ : رسول إيه يا خوي؟ قال: ليفة سول ال فت لا لد 
وهلة أن المتصل قارئ يريد أن يتظارف. . لكني تذكرت على الفور أني قرأت شيئا ما عن مواطن 
أمريكي من أصل مصري يدعي النبوة في أمريكا. كما كنت قد نشرت رسالة بعث بها الدكتور أسعد 
ا 0 ظهور مسيلمة جديد في أمريكا» تناول فيها رشاد خليفة بشكل مفصل, 
زاشول الله » يدعوني فيها إلى الدخول في دينه الجديد والتصديق به. ا 
«إن هذه أهم رسالة في التاري خ. وقد ترك لك الله سبحانه وتعالى حرية الاختيار: فيمكنك أن ترمي هذه 
الرسالة وترمي معها كل أمل في الجنة وكل السعادة والعزة في الدنيا والآخرة. أما إذا اخترت أن تنشر 
اسووم حول لسار فو ده سحا ل و اك 2 

شاؤون». 
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نشرت رسالة رشاد خليفة في العدد الخامس عشر من «عرب تايمز»؛ وجعلت مانشيت الصفحة 
الأولى: «دكتور مصري في أريزونا يدعي النبوة» ودكتور فلسطيني يرد عليه»» فبعث إليّ رشاد 
خليفة بر سالة شكر ضمنها «عينة صغيرة من المعجزة التي تفوق معجزات موسى وعيسى مجتمعين» 
كما يقول. ويقصد بها معجزته هو. 

أرفق الدكتور رشاد خليفة برسالته ورقة تتضمن «شهادة البراهين على أن رشاد خليفة رسول الله». 
قمت آنذاك بنشر رسالة رشاد خليفة على غرابة ما ورد فيها وألحقتها بمقال وصل إلينا من الدكتور 
أسعد بصول أستاذ العلوم الإسلامية في الكلية الإسلامية الأمريكية في شيكافو. كان عنوان المقال 
ررخ يرن ويد مل بدي في ادر كاي حصي 1ل يليو على رشاد خليفة وتكفيره ودحض ادعاءاته. فعاد 
رشاد خليفة يكتب إلينا مكافعا عن دينه الجديد لتتحول صفحات «عرب تايمز» أنذاك إلى ميدان لمعركة 

رشاد خليفة وعشرات المسلمين الذين ردوا عليه. وكان والدي ممن تصدوا للرد على رشاد خليفة 

لمعت و ا 0000 
ولم يمل في دعوة الناس إلى التصديق به لضمان دخولهم الجنة. ولم يعد رشاد خليفة بظهر في مسجد 
توسان» الذي أسسه في ولاية أريزونا. وفوجنا بخبر بصسغير تنشره الصحف الأمريقية يفول إن 
الشرطة وجدت جثة رشاد خليفة في شباط فبراير عام ١15٠‏ مضرجة بالدماء في 
بعد المعاينة أن الرجل قُتِل ذبحا وطعنا بالسكاكين. وبعد عامين على مقتله أغلن 0 
بعض أتباعه بتهمة ارتكابهم لجريمة القتل. وأفدل المستار على وكا .خليفة رغد أن مجاه لا رال 
مقرا لأتباعه في مدينة توسان. وكان مقتل رشاد خليفة موضوع غلاف لمجلة «المجلة» السعودية» 
التي تصدر في لندن (العدد رقم 575 الصادر في >7" مايو ١55٠‏ . وقد تلقيت قبل أيام رسالة باللغة 
الأجلزية من أحد ناعه يذ فيه مجددا برخي هو رسو اللّه! 


6 0 0 عر رد فوس سيره رمام عن الي 
ميز رشاد خليفة عن غيره من مدعي النبوة هر أنه الوحية يديم الذى وصيل إلى ترج عالوة من 
التعليم. فهو دكتور في الكيمياء» وكان أستاذ! لهذه المادة في جامعات الولاية. وكان رشاد خليفة عبقريا 
في اس تخدام الكومبيوتر لإثبات نظرياته في وقت لم يكن جهاز الكومبيوتر معروفا لدى العرب أو لم 
يكن منتشرا بعد. 

ولد رشاد خليفة في كفر الزيات عام ١175‏ لأب اشتهر بأنه شيخ طريقة صوفية اسمه عبد ا 
محمد خليفة. أما أمه فهي زينب سليمان دويدار. ورف رشاد في سنواته الأولى بالورع والتصوف قبل 
أن يلتحق بجامعة عين شمسء التي تخرج منها بتفوق وحصل على بكالوريوس الزراعة قبل أن يعمل 
وطق ميتس بلهية العام ارضلاع الزراعي عام ١551‏ كاه م 
لدراسة الدكتوراه في أمريكا حيث حصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء من جامعة اريزونا. في عام 
١555‏ عاد الدكتور رشاد إلى مصر ليعمل مدرسا في جامعة القاهرة ورئيسا لقسم البحوث البستانية في 
كلية الزراعة. إلا أنه هرب من وظيفته عبر الحدود الليبية» ومنها إلى الولايات المتحدة للعمل كخبير في 
لامعا ل ل سرك ل ير ال ار رو رسام لمح م لي وري لمر الوك 
في المدينة. 

كان رشاد خليفة معروفا لدى العرب والمسلمين في الولاية» وكان رئيسا للمركز الإسلامي ة 
المدينة» وظل زعيما للمسلمين فيها إلى أن أعلن في مطلع عام أن جبريل عليه السلام قد أتأه 
بالوحيء وأن جبريل أمره بالإعلان عن رسالته في عام ١١35/8/7‏ وهو تارد نشر بيانه في «عرب 
ع ا سه 1 مسد كدر ا اراك خول في ديه الجدية الى ب 
اليهودية الخيرية ذون مقايل. * 
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من أبرز دعاوى رشاد خليفة حض المسلمين على رفض ما جاء في السنة النبوية والاكتفاء بما ورد 

في الدران الكري. وهو يقول إنه رسول من عند الله» وإن القران لا ينفي وجود الرسل بعد محمدء وإنما 
ينفي وجود الأنبياء. وهناك؛ كما يقول» فرق بين النبي والرسول. يقول رشاد خليفة في بياناته إن 
226 ل در له 
وركدا كر لم١‏ ومطاحت | 
اس 0" سم كد رك وم رود 
ينادي به أستاذ الكيمياء الدكتور رشاد خليفة وتهجمه على الأزهر. وقال إن نشرات رشاد خليفة التي 
ل ا وكان رشاد خليفة أول من ارتدى البدلة من بين 
الرقم ١5‏ للشكتور شاد خليفة اراج كتيرة حفر لحتل فهر يقول: فلاعة الرسيو لمح و احنة فقمل نيما 
نه من الفران الصلاة تكون كما صلاها إبراهيم وليس كما حددها الرسول. هناك آيات شيطانية 
أَفْحِمَتْ على القرآن وهي ليست منه؛ مثل الآيتين الأخيرتين من سورة «التوبة»: «لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم عزيز عليه ما عَنِتّمَ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم». أما لماذا يعتبرها مدسوسة 
على القران فيقول: «إن كلمة «الله» تتكرر 6 مرة في القران. وهذا الرقم ا عم 
١‏ . ولو جمعت أرقام الآيات التي نجد فيها كلمة وول * تجد 5 . وهذا ارق ايد 
مضاعفات الرقم ١5‏ . فإذا قبلنا هأتين الآيتين الأخيرتين من سورة «التوبة» لوجدنا أن ١‏ 0 
للقرآن سوف ينهار». كل من اتبع البخاري ليس مسلما لان البخاري لا يتبع بل قول الله سبحانه 
وتعالى. الشنيعة والخميني جمد فى النار. الإخوان المسلمون لا يلتزمون بالقرآن» ومن لا يلتزم 
بالقران هو من أهل النار. ف ان ل أنا رسول الله» وقد ورد اسمي: الاسع 
القران ١5‏ مرة. ابن باز وابن عتيمين ومتولي الشعراوي وشيخ الأزهر يقودون الملايين إلى جهنم 
وبئس المصير. جميع الاذ نبياء من قبلي لم يونا معشال ما آتاني ربي. والأنبياء ثلاثة فقط هم إبراهيم 
ومحمد وأنا. قال لي جبريل: م سو سه ا ربعين سوف يذهب إلى الجنة. لا يوجد للزكاة 
بسكت . أي أحد معه يعطي لمن ليس معه. الحج عند المسلمين باطل لأنهم جعلوه ثلاثة أيام. اما في 
من الملفات الغامضة في حياة رشاد خليفة علاقنه بمعمر القدافي» فقد زار رشاد خليفة ليبدا والتفي 
من أفكار رشاد خليفة. وعاش رشاد خليفة في قصر القذافي» وكان له تأثير قوي عليه. ويقال إن القذافي 
كان يموله. ويبدو أن خلافا وقع بينه وبين القذافي في المراحل الأخيرة حيث رغب القذافي في انتحال 
صفة النبوة» وبدأ يغير في القرآن الكريم مما خلق تنافسا مع رشاد خليفة» الذي هرب من ليبيا إلى 
أمريكا وشن حملة شعواء على القذافي. وبعد مقتل خليفة نشرت مجلة «المجلة»» كما أشرت أعلاه؛ 
الاعتداء 0 قأصر. وتقول المحلة :. «اعترف خليفة بمداعبته بعض مفاتن دوا إلا أن 
التهمة لم تثبت تثبت عليه» ولم يصدر بحقه أية عقوبة حسبما جاء في مجريات المحاكمة». 
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الفصل السابع 
لكل مسيلمة سجاح كلمة عن أحمد صبحي منصور 


أحمد صبحى منصور مدرس سابق فى جامعة الأزهر بدأ حياته التدريسية بمهاجمة ما يسمى 
ب«كرامات الأولياء»» وانتهى المطاف به إلى اللحاق برشاد خليفة ومرافقته زمنا فى أمريكا ثم انفصل 
عنه وعاد إلى دصر معلنا رفضه لادعائه الرسالة» إلا أنه عاد بعد زمن ن إلى أمريكا كرة أخرى بعد أن 
كان يتعاون معهااقى مطبر على نطاق وانسع وأخد يكنب من هناك منطنفا من أفكان رمحاد خليفه 
التى ينكرها أشد الإنكار ويرى الأخذ بها وبالشهادة لسيدنا محمد بالرسالة كفرا وشركاء وكذلك ما كان 
كوله خليفة عن المسلمين من أنهم جميعا كفار مشركون بدءا من الصحابة حتى يومنا هذا وإلى ما شاء الله 
إلا من تابعه هو ورشاد خليفة فى ضلالهما وفسقهما عن مبادئ الإسلام و ري وف فده 
نقطة البدء المقال الذى كتبه بعنوان «إلى شيخ الأزهر لمجرد العظة والن والإرشاد: تعليفا على هحؤ 
على مركز ابن خلدون» مهاجمًا مَا فيه د.,محمد سيد طنطاوى لهتكه د بعض أاستار ذلك المركز لذى كان 
الشرا تعوو لاسا ل 3 ور ا ور ا 
الإسلامي السابق للمركز» كما كتب هو نفسه تحت اسمه فى عنوان المقال الذى نحن بصدده؛ إذ كانت 
أمريكا وما زالت تمده بالملايين حسبما قرأنا فى الصحف مرارا . وقد قام هجوم الشيخ الصغير ضد أستاذه 
الشيخ الكبير على عدة محاور: الأول تلقيب الناس له ب «شيخ الاأزهر والاماه الأكبر»» والثانى احتكاره 
تفسير الدين كما يقولء والثالث الادعاء بأنه يكفر الآخرين. 


وبداية لا أحب أن يتوهم القارئ ولو للحظة واحدة أنى هنا بصدد الدفاع عن الشيخ طنطاوىء فليس هذا 
فق إردى فى قل د كدر و يحاض اذى لا أخد من المتحيين الشيج دان حل لذن هذا لا ومسي تكلم 
بما أرى أنه الحق حتى لو جاء كلامى بمحض المصادفة فى صف الشيخ الأكبرء إذ إن عدم حبنا أو إعجابنا 
بشخص ما لا يعنى بالضرورة أننا ضد كل ما يصدر عنه. فإذا كان ذلك الشخص يتكلم فى قضايا تتفق 
رؤيتنا مع رؤيته فيها فمن الطبيعى أن .ندافع عما يدافع هو عنه» بغض النظر عن الحب والإعجاب أو 
الكراهية والنفور. إنها مسألة مبدإ أولاآ وآخرًا. 


وأول شىء أقف عنده هو سخرية الشيخ الصغير المتأمرك من لقب «شيخ الأزهر والإمام الأكبر». 
ومعروف أن الألقاب هى مجرد مواضعات واصطلاحاتء وعلى هذا فليس من الحكمة أن نملا الدنيا 
عويلا ونقيم مأتما على لقب أو اصطلاح لا يقدم كثيرا أو يؤخر! وإذا كان منصور يضيق 0 
دع لسر ا يك ل ور ار ل ري سر 
ألا يصادم اللقب عقيدة من العقائد اوتتخيه إلى مسخصس و طائفة مق النابن مثا أو يست الوق 
الاجتماعى. .. إلخ. فماذا يا ترى فى لقب «شيخ الأزهر» مما يحرج صدر منصور وضميره؟ لنقرا ما كتبه 
منصور فى هذا الصدد: «تقول جريدة الوفد: »طالب فضيلة الإما م الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي 

الأرهر الشريض» ‏ وأقول: ل دن اوسا ددح لقت ««الندس و الريت 1 ألقاب دينية تطلق على أي 
5 وليس بعد خاتم النبيين عليه السلام «إمام»» إذ انه عليه السلام هو إما م المسلمين بعده» إذ أن شيخ 
الأزهر يجعل نفسه «الإماء الأكبر للمسلمين». فإذا كان هو الإمام الأكير» ا أبقى لخاتم النبيين عليه 
وعليهم السلام؟». 
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وسؤالنا إلى سّجَا الأمريكية: بأ كتاب (و لن أقول «أمْ فنأثة سْنْة؟» الأنك ترفضين الإيمان بالسنة 
بوصفها كفرًا وش شرك يا ينها الكاهنة التى تكفر المسلمين أجمعين!)ء بأى كتاب رين أن لفب «شيخ 
الأزهر أو الإمام الأكبر» لا يجوز إطلاقه على الشيخ طنطاوى وأمثاله؟ هاتى لنأ آية من القرآن؛ يا يا من 
تكررين أنك لا تؤمنين إلا بما ورد فى القران» ندل على :مدق ما تقولين! واتحداك أن تهدى مثل هده 
الآية ولو طلعث روحك من بدنك ورجعث اليه مليون مرة! هل كان النبي ” يلقب ب رشيخ الأزهر» أو 
ب«الإمام الأكبر» ونهى القرانٍ الكريم أن يلقب بذلك اى شخص غيره؟ أتحداك يا سجاح أن تأتينا على ذلك 
ولو بآية واحدة أو حتى بغشر أية! 

, إن الذى نعرفه أن النبى والرسول محمدا هو آخر الأنبياء والمرسلين» ومع ذلك فقد صدرت الأوامر 
الأمريكية يكية لمسيلمتك يا سجاح بان يسرق لقب «الرسول» حتى يُحْدِثْ ثغرة فى جدار الرعادم تين يهان 
المسلمين وتربك عفيدتهم وتشوش عليهم الأمر كله ثم تابعته أنت على ذلك العهر العقيدى يا من تنظاهرين 
بالشرف: فخالفتما بذلك ما جاء فى القرآن الكريم بتفرقتكما الحلمنتيشية بين:النبى والرسولء والزعم بآن 
7 ا الف 0 ومن (قبيا» .نلك حتى ريا من النحن الارادى الذى يقول: «ما كان 
محمد أبا أحد من رجالكم؛ ولكن رسول الله وخاتم النبيين»» مع أن المقصود هو أن عصر الوحى السماوى 
قد انتهى بعد مجىء ميد محم ير ببالتة العلمرة اللشاتهة وإر .جاه جراد التشكر الحقلى الم تق وجارر د 
ب ا ل ا ور ا ار ا 
إلى الأسو] كما حدث على يديك أنث: ور سو لك الكذاب: الأشر. 


فلينظر القراء الكرام إل هذين البكٌّاشين اللذين أسلما نفسيهما إلى الكاوبوى ظَانَيْن أنهما سيجدان 
عتده العالارو البسميعة رالحماية: كلم ينفع مسسيلمة تسوء من الكو نل في مجه رغم ]نف الكار يوا 
ومخابراته وأجهزته الأمنية» ويوم القيامة يشويه الله فى نار جهنم جزاء وفاقا لكفره ومروقه وموالسته 
مع أعداء الملة والأمة, 

والعجيب من سَجَاحنا بعد ذلك كله حرصّها على إضافة الألقاب لنفسهاء فهى تكتب تحت اسمها فى 
عنوان المقال الذى ننظر فيه أنها «المدير السابق لرواق ابن خلدون والمستشار الاسلامي السابق 
للمركز». فكيف تحللين لنفسك أيتها الكاهنة سجاح ما تحرّمينه على الشيخ طنطاوى؟ ألأنك تَأمْرَكْتِ 
سي كب وسوس تسئينها أنت نفسك :دون أن يكون لأحد أبة ضصلاحية لمشاءلتك؟ نأا 


ليس ذلك فحسب؛ بل إن ن الست سجا الكاهنة تدّعِى لنفسها القدرة على التنبؤء فى الوقت الذى تنفى 
فيه نفيا قاطعا جامعا مائعا أن يستطيع | سول الأكرم معرفة أى شىء من أنباء الغيب» 00 
رركا ..! يقول متنبئنا المحروس فى نفس المقال الى يهاجم فيه الث 
طنطاوى: رلقة تننات بحكة ١551‏ «التدمير الذف ستيحقت العر أء في» وهو ما يحدث الآن. 1 
١‏ فى خاتمة كتابي: «السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة» ع بأن الصدا م سيحدث بين الشباب 
المتدين والسلطة المصرية إذا لم يتم تنقية التراث من تلك الأحاديث الكاذبة إلا تفصد سجاح تنقية التراث 
ع ع الاخاية ةين البسد الور كلها على كرة ليا وت عتدفاء راكد ربراه لكك لد 
يصلى الآن بمشيئته تعالى جحيم لنار فى قعر جهنم» كفر وشرك وإثم)» وحدث ما توقعت بعد عشر سنين 
من صدام بين السلطة والشْباب) 0 خلال الأنخصف .الآول من عقد التسعينيات. وأنا الآن فى غربتي عن 
بلدي الحبيب أخشى من نبوءة ثالثة: إننا إن لم نصاح أمرنا بأيدينا فسيأتي الدمار. فستذكرون ما أقول لكم 
وأفوض أمرى الى الله. إن الله بصير بالعباد. المحروس بسلامته يرى أنه قادر على التنبؤء لا نبوءة واحدة 
بل ثلاث نبوءات» كل نبوءة تنطح النبوءة التى قبلهاء أما رسول الله فقد أصدر هو ومسيلمته بشأنه فرمانا 


بأنه لا ولن يعرف شيئا من أمور الغيب (من خلال وحى السماء طبعاء فنحن لا نؤمن بأنه يعرف الغيب 
من تلقاء نفسه)! 


وبالمناسبة فإن سجا كانت قد أعلنت فى بداية المسرحية الهزلية أنها لا توافق مسيلمة على دعواه 
الوسالةة الكو يمه احتف - الكيمة التي طييع لها مفتفلخة الطيوب الحادة النقاذ: الذى عدن عقل المسحر 
فى النساءء وبعد... وبعد... عادت فسلمت قلاعها له! مبارك عليك يا سجا تسليم القلاع! أما الخطوة 
الثالثة فقد تكون ادعاءها النبوة ذاتهاء ويومها لن يعر عليها أن تتنصل مما قال: 0 
ذ من المكن جدا أن تقول إن الدرة الى لاعيها تختلف عن النبوة النى كانت تفول أن محمدا قدو 
بمجيئه بدعوته حدا لها! ألم تقل هي ومس يمتها إن النبى هو من يأتى بكتاب نيرءاتة فها هى ذى تتنبء 
وتأنى تنبؤائها كفلق الصبح! لا أطلع الله عليها صبحاء ولا جعلهاً تبصر مسا 


وعلى انأنهال فالشيك طتطاوى: الى لا توالا أ خكت يه مكل مذ كان متكا قم يطلاف شال تايل 
أى لقبء بل الآخرون هم الذين يطلقون هذه الألقاب عليه. وفى سياقنا هذا نجد أن صحيفة «الوفد» هى 
التى سمته: «شيخ الأزهر» و«الإمام الأكبر»» أما مسيلمة وسجاح فهما اللذان يحرصان على إطلاق 
الألقاب على نفسيهما حتى لو كانت ألقابا كفرية كلقب «الرسول»» الذي يمكن أن يتلقب بعده الشيخ 
أحمد بلقب «النبوة» إذا ما اقنتضت ظروف الخيانة والعداء لدين محمد ” أن ل د 
فى معبد المغدور الكافر عليه لعنة الله؟ فما الذى يمنعه من أن ينتقل من هذا إلى ادعاء أ 


القلة لقي الي باجم شيع الأذهر يها له قل ناليع مقطاو بكر الا ف 
7 لنفسه. ولست أظن أن هنا لك مسلما يستطيع ان يدعى احتكار الكلام فى الدين الذى تريد سَحّاحناء 
من قبلها مسيلمتهاء أن يحتكراه لنفسيهما دون البشر أجمعين على ما فى موقفهما من اتباع للهوى 
امارح الساقة الى ل تصيظة إمحول عمد أ ترد ات أحد ليب ل يحص قلات مور رادي 
إلا ادعاء الرسالة ذاتها تقف وراءه وتشجعه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية» وكذلك ادعاء 
المقدرة على التنبؤ على ما رأينا فى كلام منصور منذ قليل. على أن ليس معنى هذا أن الكلام فى الدين 
ينبغى أن يُتَرَكَ سداحٌ مد حَ لكل من هب ودبء بل لا بد من اقتصاره على من تؤهله طبيعة دراسته 
ا مك ادر مات الى لاه ار الوم و ا و11 
العلم؛ سواء كان التخصص رسميا أو أخهالكاتب على عائقه فنخصص في هذا الموضوع من تلقاء 
كرب اناري د حر ان 0 لطي أنه امن فى لق وسجاحنا نفسها أكبر 
حر ع ع ا ا مر 00 


ولقد جمعتنى مناظرة علمية على الهواء فى التلفاز المصرى منذ بضع سنوات يأحد الزملاء من 
الأساتذة الجامعيين» وكان مما قلته ردا على مناظرى الشيوعي: إن أحدا لا يستطيع أن يجبر احدا فى 
الإسلام على اعتناق رأى ليس مقتنعا به حتى لو كان صاحب الرأى هو شيخ الأزهر نفسه. وأذكر أنه 
قد علّق من فوره قائلا: «ما أنبل هذا الكلام!». تر 8 قراء بالخلافات الثى تقوم 
بين شيخ الأزهر وغيره من أساتذة الأزهر وغير الأزهر حول بعض آرائه ومواقفه التى يهاجمونها 
هى وصاحبها أشد هجوم واعنفه؟ إن أشد ما أنفر منه هو هذه الأسطوانات المشروخة التى يشغِّلها لنا 
دائما كل من يريد أن نخرٌ صْمًا وَعْمْيا وبِكُمَا على ما يقول من آراء مارقة تصادم الدين وتحاد الله ورسوله, 
تشغيل الأسطوانة إياها إرزقايًا لمن لا بشاطر ةر أيه الفطير المارى ! وهل أذا تحاجة هنا ايها إلى أن اذكر 


دة 9 0 مه بأنه يعادى <لله لله نه 

السادة القراء بأن الشيخ طنطاوى هو آخر من يمكن اتهامه بأنه يعادى أمريكا «لله فى لله»! الحق أ 

يكل هنا قال عن ير كو ادن لفون إلا ببعد أل كانت روائج نشصاطاته قد ملأت الأفاق ووكمت الآنافً 
وخاضت فيها الصحف والمجلات! 


وبالمناسبة فالدكتور أحمد صبحى منصورء الذي لا يريد أية قيود على الكتابة فى الإسلام» هو هو 
نفنييةه الذى يفول فى رده على عبد ارحيم يم على (أحد الذين كانوا يتعاونون مع مركز ابن خلدون ثم 
إلى واحد مثله لا يستطيع معالجة مثل هذه المسائل بما ينبغى. وبالناسبة أيضا فهذا ل يدّعِى دائما 
الفقر ومعاناة شظف العيش فى بلاد العم سام هو هو نفسه الذى كان يكتب لدرابيات و الأبحات 
تقريبا لمركز ابن خلدون بما يعنى ذلك من دخول الأموال التى لا حصر لها ة 0 
المركزء أئ فته أمَ كثك! ودليلنا على ذلك أنهم فى المركر كان قد اسل ا عبد الرحي حلى لهذا 
رهم ما قالره فيه من أنه لا يصاح للكتاية في الشؤون الإسلامية) مبلم خمسة الف جديه نحت الحمات 
مقابل إعداد بحثٍ لا راح ولا جاء من وجهة نظرهم » فماذا كانوا سيعطونه على البحث حين يكتمل 
ويقبلونه؟ وماذا كان هو (المستشار الكبير يأخد لقاء ما كانوا : فونه به من دراسات تهاجم الإسلام 
وتعلعن فى القرآن والحديث وكبار الصحابة وتكّر المسلمين على بَكرَة أبيهم منذ الصحابة فنازلاً حتى 
عصرنا هذا وإلى ما شاء الله اللهم إلا من كفر بمحمد ودينه وامن برشاد خليفة رسول الميثاق؟ ومما 
له مغزاه فى هذا السياق أن ابنه الصغير جدا (حسبما كتب هو فى مقال له يخاطب فيه هذا الولد)» حين 
فكّر فى القضاء على مشكلات مصر الاقتصادية؛ لم يخطر له إلا رقم البليون دولار قائلا إنه يمكنه أن 
يحل كل تلك المشاكل بذلك ١‏ كما سطنى هذا إن أبنائنا حتى الكرار ملي لذ تخرجوا وأصبحت 
الا ست و ا عر م ل و ل 
ال منه. وأقصى ما يبلغه خيالهم هو بضعة عشرات من الآلاف» ومثلهم أنا فى ذلك إذ كل إنسان 
إنما يتكلم عما يعرفء فما الذى عرّف الولد الصغير ابن صاحبتنا سجا بمبلغ البليون دولارء إلا إذا 
كان هذا الميلغ هومن أحاديث الحياة اليومية فى ا المركر الكلفونى الذدى 
تغدق عليه أمريكا الملابين حسبما ذكرت الصحف وخبار الكتاب والمفكرين الذين كانوا يتعاونون مع 
ثم انفضوا عن ويستطيع القارئ أن يراجع المسألة فى مقال منشور بموقع المركز المذكور كتبه 
القرن الماضى مع أغنية: ١"‏ سلامات» يا واحشنى؛ " سلامات»!). ومع هذا رب ا 
الآن فى بلاد العم سام. ولو لم أكن أعرف خبيئة أمره لتقطع قلبى حزنا عليه فأنا سريع التأثر كالمنفلوطى 
للمساكين وأطير لمساعدتهم طيرانا لأنى كنت واحدا منهم يوماء ولظننت أنه (يا كبدى عليه!) قد اتخذ من 
أحد الأحواش فى جبّانة نيويورك أو شيكاغو أو فرجينيا مهجعا له ولأولاده ليلاء أما بالنهار فيقفون على 
باب اذى الكدانس ا 0 علاقة له بمساجد المسلمين) يمدون أيديهم إلى 
كه فى صورة من الصور التى تن الجاحظ فاضح جيل المبين» قاللين: 7 لخ سرك با رج 


هجومه (أى | طنطاوى» د شيخ الأزهر 1 إذ م لحك للدي 

لشي نطوى؛ شخ اراز ين الذى احتكره ه لنفسه. وهو يتهمهم مرتين بأنهم «أعداء 

0 «ان هؤلاء جماعة خارجون وسبق ان اتهم أحدهم بخيانة البلاد»» ويدعو الى مواجهتهم 
بقوة لآنْ ما فعلوه «وصمة عار ونكبة يجب أن يتداركها المجتمع والمسلمون»» وب يطالب بقوة «بمنع 
هذه المهاترات» و «ضرورة ايقاف مركز ابن خلدون لدورها التخريبي فى ١‏ المصري» وأنه 
«يجب ايقافها 0 ايده حاءت ٠‏ هذه ا اعخري معو ب البة بالتدخل 00 


أضعاف أضعاف ما ذسرته فى غارتها السابقة على المركزء وإما أن تتجاهل الدولة فتاوى شيخها 
الأزهرى وتترك الفرصة للمتطرفين كي يقوموا عنها بذلك الدورء وبذلك يتكرر ما حدث فى اغتيال 

فرج فودة حين أصدر الشيوخ ضده وضدي فتاوى الردة» ثم بعد اغتيال فرج فودة أعلن أحدهم فى 
21 كمة القتلة أن فرج فودة مرتد ومستحق للقتل وأن القاتل افتأت على السلطة حين قتل من يجب أن تقتله 
الدولة. ان خطورة هذا التكفير محققة» وتستهدف اغتيال د. سعد الدين ابراهيم ورفاقه» خصوصا القرآنيين. 
والسوابق تؤكد ذلك من حادثة فرج فودة الى نجيب محفوظ وغيرهم. وهنا فإن شيخ الأزهر د. محمد سيد 
ل لي ا ا ل س1 0 
الدولية الداعية للإصلاح فى مصر والشرق الأوسط والمعنية بحقوق الانسا ن. 


ثانيا: : ان شيخ الأزهر فى اندفاعه للهجوم غفل عن حقائق علمية قرآنية وتاريخية وقانونية. انه 
يقول: «ان توصية المركز بتنقية التراث اديس لآ مهما ها يتلق بالحديث النيوي والستنة واعتهاد 
النص القرآني مرجعية حاكمة وحيدة, هى دعوة صريحة لإغفال مصدر رئيسي فى الاسلام وهو السنة 
النبوية». وأقول أنه: 

-١‏ ينكر أن يكون القرآن مرجعية حاكمة وحيدة. 

"- يهاجم تنقية التراث والأحاديث والسنن. 

ونرد عليه بإيجاز قدر المستطاع: ينكر أن يكون القرآن مرجعية حاكمة وحيدة: 

-١‏ وهو بذلك يتجاهل قوله تعالى «أفغير الله ابتغي حكماء وهو الذى أنزل اليكم الكتاب مفصلا: 
الأذعام 200 والقرآن هو وحده الذى نحتكم إليه حين نختلف؛ وعادة ما يحدث الاختالاف بس بب 
الأحادية الضالة المنسوبة كذبا للنبي عليه السلام أو لله تعالى. ولذلك فإن الله تعالى يقول قبل الأآية 
السابقة: ل( وكَدَكَ مَل لِكلِ يي عَدُوا ينين لانن وال يوج بَحْصُهُمَ إل بض يحت الول حورا ولو سك رَبك ما 
0 َدرَهُمٌ وما يشرؤ رت 1 الأنعام: ]١ ١‏ . فهنا يشير الله تعالى الى الوحي الشيطاني بأحاديثه الضالة 
المزخرفة؛ ثم يقول عمن يتبع هذا الحديث الضال ) ولتصغى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة 
وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون: الأنعام »»١١7‏ أى يهواها الذين لا يؤمنون بالآخرة ويفسدون فى 
0 ثم تأتى الآية التالية لتجعل الإحتكام الى القرآن وحده فى تلك الأحاديث الضالة: ك3 أَفَعَيرَ أكَو 


تَتَعى حَكُمَا وَهوٌَ الى أَنْرَلَ ليحك الكتب مضل مَُصَلَا 4[ الأنعام: 5 .]١١‏ ثم تأتى الآية التالية تؤكد تمام القرآن 
وصدقه وعدله: ه( وَكَمَتَكِِسَتَ وَيْكَ هداوج لَامْبَدِلَ لِكلِمَِد وَهوَالسَمِيعٌ اليم 4 [ الأنعام: .]١ ١5‏ 


الي بي نوتيز 


ويدور سؤال: : ماذا اذا خالف البشر جميعا آية قرآنية واحدة» وتأتى الإجابة من رب العزة سبحانه 


وتعالى ١‏ وَإن بيلمَ حر من ف الْاَرْضٍ يَضِنُوكَ عن سبل أل إن : 0 يَيََحونَ إلا لطن وَإِنْ هم إلا يصو #6 [ الأنعام: 
]ا ان هم يتبعون الظن بدلا من كتاب الله الذى لا ريب فيه. وعلناء الحبزت يقررون أن لخادت 
را الك ا اله ساس شي لالش نر اسك 
الذين ماتوا بعد انهماكهم فى السياسة والفتوحات والفتنة الكبرى. ماتوا دون أن يعرفوا ماذا أسند اليهم 
الرواة بعد موتهم بقرون فى العصر العباسي. حك ناس ار ررك 

أن فى تلك الأحاديث أنه يعترف ضمنا بتعارضها مع القرآن ويخاف عليها من الاحتكام الى القرآن 
لاني يتان ليها مناه عن شنهاك فرك ادن ينون فى دعر إلى لحك إلى الإران, 


3 - تنقية التراث من الأحاديث والسنن: ان شيخ الأزهر حين يهاجم تنقية التراث بأحاديثه وسننه 
اذما يغفل حقائق تاريخية عليه أن يعرذها ويعترف بها. فآئمة الاجتهاد فى الفقه والحديث انصب 
اجتهاد هم على تنقية التراث الشفهى أو الأحاديث الشفهية. فَمَالِكٌ انتقى كتابه: : «الموطأ» بأحاديثه التى 
تزيد قلياك على الألف حديث من عقرات الألوف من الأحاديث الرائجة فى عصره. والبخاري انتقى 
«صحيحه» (حوالى “* آلاف احديث) من بين ستمائة ألف حديث . ومسلم لم يقتنع باجتهاد البخارى» 
فكتب «صحيح مسلم» بمقدمة رائعة عن الوضع فى الحديث و الكذب فى الحديث . والحاكم استدرك 
على البخاري ومسلم معا. وجاء ابن حنبل فألغى أبوابا كاملة من الحديث حين قال: ج«ثلاثة لا أصل لها: 
التفسير والملاحم والمغازي». بل إن ابن حنبل ألغى «الإجماع» من مصادر التشريع لدى المسلمين 
حين قال: «من ادعى الاح جماع فى شيئ فقد كذب. ومن أدراه أن الناس قد اختلفوا وهو لا يعلم؟». ثم 
جاء الحنابلة أتباع ابن حنبل فأكثروا من وضع الحديث» ومنها حديثهم المشهور: «من رأى منكم منكرا 
فليغيره». وقد تصدى لهم أئمة الحنابلة أنفهسهمء ومنهم ابن حر ل ل السادسء في كتابه: 
«اللالئ الممصنوعة فى الأحاديث الموضوعة». وابن تيمية فى القرن الثامن فى كتابه: «أحاديث 
القُصتاصن): وابن القيم صاحب ابن تيمية فى كتايه: : «المنار المنيف فى الصحيح والحمفيف)»؛ ثم 
السيوطي فى القرن العاشر فى كتابه المشهور عن الموضوعات فى الحديث. وكنى عكيرا الرائن 
فى نفس الإطار: «تنقية الأحاديث أو تنقية د التراث», وقد قام بها علماء من خارج الأ هرود قبل وبعد 
انشائه. 


على أ ن علماء أجلاء من الأزهر قاموا أيضا بنفس الدورء فالشيخ محمد عبده فى تفسيره أنكر 

الات راك ع الى الي محتكما فى ذلك الى القرآن العظيم. وصار على نهجه الشيخ شلتوت» 

شيخ الأزهرء فى كتابيه: «الفتاوي»» و«الإسلام عقيدة وشريعة». وان لم يقترب من عبفرية الإمام 

محمد عبده. ولا نذدسى جهد أ ستاذ المحققين أحمد أمين ن فى كتبه: «فجر الإسلام؛ ضحي الإسلام ظهر 

0" والى عهد قريب كان يقال أن هناك لجان فى الأزهر لتنقية التراث. كناك خ الأزهر 

نطاوي أن يقوم بهذا العمل» ليس فقط خدمة للإسلام وإصلاحا للمسلمين بالإسلام ولك يضا لأن 
ذلك ما يمليه عليه وأجبه الوظيفي. ان قانون الأزهر يفرض على أساتذة الأزهر «تجلية حقائق 

يجب كشفها وفضحها وإزالتها. والمعيار فى ذلك هو الميزان الكتاب الفرقان القرآن العظيم. و 

0 ا ل ل ين انا ولكن شيخ 
7 نح ال تكو ان لحان سنة البخا ري وغيرء من مصادر التشريع فى الاسلام. وهذا خطأ 
فى التعبير. فهل يعقل أن تظل مصادر التشريع فى الإسلام ناقصة الى أن يأتي البخاري وغيره بعض 

موت النبي بقرون ليكملوها؟ وماذا نفعل بقوله تعالى: الوم َكلت لم ديت وَأَمَعَث عد نعمت وَرَضِيِتٌ 

لَك الْإِسْكَمْ ديئا 1 المائدة: ؟ ان العبارة الصحيحة هي ان القرآن الكريم هو المصدر الوحيد للتشريع 
فى الإسلام . أما المسلمو: ن فقد أضافوا له مصادر اخرى توسعت بها الفجوة بينهم وبين الإسلام. وكان 
من بن تلك المصيسادر !ل حاديت (الديتن وكليه مختنون فيها جر نيا ركليا. ان تلك الأحاديث ليست 
جزءا من دين الاسلام. وأولئك الذين يعتبرونها جزءا من الاسلام انما يتهمون النبي عليه السلام بأنه 
نم الدين كاملا وبأنه فرط فى تبليغ هذا الجزء. وهذا اتهام نرفضه لأنه عليه السلام - 5-50 
وهو القرآن العظيم المحفوظ الى يوم القيامة. ولتأكيد هذا فإنني أورد تلك الحقائق الاسلامية لتذكير شيخ 
الازهر وغيره: 


-١‏ أن القرآن الكريم وحده هو الحديث الذى يجب الايمان به وحده: ألم ينظروأ د فى مَلَكُوتٍ السَمود 


والاركن وها حلق الند ون شو وَأَنّ عموج أن و ألو 5 أي حَدِيثْ بَعَدَه: ومن 4[الأعراف ١18:‏ ] ما 


حَدِيثٍ بعد ومو 5 6 وكما ينبغي الايمان بالله وحده الاها ينبغي الايمان بالقرآن 
وحده حديثا: يَلَكَ | كك أثه تاها كك لعن وَأ دمع :ته الود لدي [الجاثية: .]|١‏ ويتكرر ة فى القرآن 
الكريم التأكيد على أن أفظع الظالمين ظلما هو من افترى على الله كذبا أو كدّب بآياته. وبعضهم يكدّب 
أيأت الله اذا تعار ست م آل كاري ويرفك لامتكا الى القرآن فى أحاديث البخاري وغيره. 


ع 


ددا 


5-1 


"- القرآن وحده أصدق الحديث وأصدق القول: :ِ«(آمّه 1 ا ل ل ل د ل 
أَصَدَقٌ * ِنَ أنه حَِينًا © | النساء: 18٠‏ يإ وََلَدِي ءَامَنُوا ملوأ ألصَلِحَتٍ تو يف2 كات جَنتٍ كَرِى ين عَتها 
الْأَنهرُ حَلِدنَ 00 ا را 0( قي 6[النساء: 7" , والقرآن سك الحديث» 
وما عداناين كاد في الدين هو طاغوت 108 كان حسنا مزخر فا: (١‏ الَدبنَ مَْتِِعُوت الْمَوَلَ مَعَِحُوَ 


1 
َولتيكَ اَن هَدَ هَدَدُهُمُ لَه وَوْليِكَ هم وا الألبي 0 أَصَنْحَقَّ عليه كِمَة كلِمَةٌ الْعَدَابٍ أَقَامَتَ مُنْقِدُ مَن ف آلمَّارِ (150) لكن الذي أنَقَا 


5 ا 2 2 سف سلب 20 70 عه 16م ددن لام م 
7 م لحم حر ين هوفها خرف مَيدِبَكُ يَِى ين تتن) نهد وَهْدَ أ انه لا يخلِفُ ا مَهُآِبَادَ (8) ألم ك نَ الله أترَلَ مِنَ اَلسَمَلهِ مآ 
ا 0 2 اك آ هه 5 ا 0 - ع أت 01 9 

لكك يبي ن الأ فد درت لون هيج فَرَيَهُ مشر با 5 ثم علد جما إِد في ذلك ذ فر لأولى 


دوس مه على ج ساو قر هس 


سه 002 ُ 5 15 ل يم وى 5 1-1 0 . 
لنب (5) فس سَرَح لَه صَدْرَهُ اسل فَهُوَ عَكَ نور ين ريو مويل لَقسِيَةٍ قُلُويهُم ين ذِكْرِ أله وليك فى صَكَلٍ مين (05) 
و 


مو ءهه 2 


كدرل لَحْسَنَّ لْذَرِيث كنبا مُتَعَِهَا مان كَمَعٌ مِنَهُ جود لذن عدم سوس وَيَهُمَ ثم تين جلود هُمْ وَُلُوبهُمإِكَ ذ سه لاك 
كذ أله د يه 2 اد وم كر 1 أسَُّ نا له ين مَادٍ #[ الزمر:6١ .]5١-‏ 


الو سرس ل ديكا عَبْدَءٌ وحوَفوبلقت تلك بالزيت من ونيد ون ييل نَّدُْهَمَا 
مُينَ كاد 4[ الزمر: *]» ويكتفى أيضا بالقرآن كتابا وحيدا : « أوَكد َكْنِم أ را كيك لحمب ينل 
ل د كر لِمَوْر يُؤِْئوت © [ العنكبوت: ]-١‏ وكما أنه ليس له تعالى مثيل: 8 
اير لسوت وَالْارْضٍْ جَعَلَ لكر د نأك وجا وم امه أزوبا يدوو مد تن كدو َى” وَهُوَ أل 
لَصِيرٌ # [الشورى: ]١١‏ فإنه ليس للقرآن مثيل: ه3 قل لَْنِ أجْسَمَعَتِ الاش وَالْجِن عل أن ينوا ِمِئْلٍ مدا 5 


00 واكاك يتفي لكين لهي 1 الإسراء: 6 )]. 
-١‏ النبي والمؤمنون مأمورون بإتباع القرآن وحده: «( كنب بُلَِيِكَ لوس رك ره 
و دوكر لومت ((2) أتبوا مال إل يريك وك حاون ون هلآ تيا ادك 0 0 
3 0 7 2 غء ل 09 


وَأدّ هذا صر مُسَيَقِمًا َوه ولا لا نموا الشجل فندر عن سبلو كم وض لات تدر 
[ الأنعام: ١57‏ ]. 


أ هناك فرق فى مفاهيم القرآن فيما يخص النبي محمد بين لفظى «النبي» و«الرسول». 0 
هو شخصه وعلاقاته بمن حوله. لذا يأتى له الأمر باتباع الوحي بصفة النبي: 0 إَِدََ 
يدت 0 0 1 ويأتيه لاوا يي يا ىليد 2 حرم مآ أل 
0 ل ايلك شر ص الكيزة ينا مزه تاج أب ل 0” 
00 يننا سآ لبي 3 0 بِفَاحِسَةَ 0 تم ع لَهَا الْعَدَابُ 2 > ذَلِكَ عَلَ الله كسيرا 

الك 67 ]. أما محمد الرسول فهو عندما يبلغ الرسالة. وبعد موت النبي وتبليغ الرسالة كاملة فإن 
| هو القران وحدم 2 نفهم هذا من قوله تعالى: 


0 ااانه 0-010 ٠.‏ ص+ عم | ل بخ ام مي مسير حجن مره و 2< داهس 2 بس 
0 لَه يد في ا رض مراحم كرا 1 رح من بيه مَهَاجِرًا إِلَ اله ل الود لماوع جره عل 
اج هيد ل مجو بر مر 3 َو <> رده 58 9 5 #ر اين .اموي ع 
أله وَكان الله عَفُورًا بَحِيمًا جد )| انندم »]٠‏ وك كرون 02 تل عَلتَكمْ ا ينث ١‏ 6 حم روم َم بل 


آ آ مه 
بحا رم 5 6 سج غ6 


كد مُق إل مكلف مسقم # «[ آل عمران: ٠٠١‏ أن كج ع يا 0 3 كول الأب اين مزق أل 

سك و 2 يلاتو علكء زات لم نيتو بعال اموا جا ليحت ينأ الظمت إِلَ 0 
صَللحًا دَحِلَهُ جَنّتِ يرق من تحتها لتر حَلِبنَ فآ أَامَد لعن 00 َه لَه نا *[ الطلاق: .]١١- ١‏ بل أن كلمة 
«الرسول» قد تأتى بمعنى «كلام الله»» أى صفة من ام ويستحيل أن يكون مقصودا منها النبي 
محمد. نفهم هذا من قوله تعالى: +( يَمْوّصِمُوا الله ورسوله. وَبمَرْددهُ وَموقِرُوهُ وَضيْحُوهُ بُسَكْرَة وَصِيلد * [ الفتح: 
4]. إن المطاع فى قوله تعالى: 3 وأطيعُوا اله وأطِيعوأ الرَسُولَ 6*: هو واحدء وهو الله تعالى فى كتابه الذى بلغه 
الرسول فى حياته. ولذلك فإن الضمير يعود بصيغة المفرد فى قوله تعالى: :3 وَإِذا دعوا ِل مه وَسُولِو- يحم 
بم # [النور: 6 لم يقل عن الله ورسوله: «ليحكما بينهما» لأن التحاكم هو للرسالة؛ للقرآن. 

5- لقد كانت وظيفته عليه السلام التبليغ فقط. ويشمل التبليغ أنه كان شاهدا ومبشرا ومنذرا وداعيا 
الى لله ومعلما للقرآن ومزكيا للمسلمين بالقرأن. ولكنه كان فى كل ذلك يتكلم بالقرآن فقط: « تك 
إِليِكَ اليكل فى صصدرة كمع يِنهددِد يو وَوَكُر ِلْمُؤْضِيت 1 الأعراف: هك 3 وَأَنذِر يد الَدِينَ يحَافُونَ أن و 
ِل ميهد ل ليك ين ديو ويك وَلامَنٌِ ّم ْو # [الأنعام: ٠]0١‏ جل( جَنُ يا يوون وَمَآ أت علوم جار هذ 
ِأَلْفْرْءَانِ مَن يحَافُ وَعِيدٍ 4[ ق: ] . ومن الطريف أن النبي عليه السلام خطب الجمعة أكثر من خمسائة 
مرة» ومع ذلك فلم يحفظ له العصر العباسي خطبة جمعة واحدة» لأنه كان يخطب الجمعة بالقرآن» ولأنه 
كان مبلغا فقطء فلم يكن من حقه التشريع لان التشريع حق الله وحده. لذلك كان يسألونه عن أشياء تكرر 
ذكرها فى القرأن من قبل» و كان في وسعه أن يجيب بمجرد قراءة القرآن والاستشهاد به ولكنه كان 
ينتظر أن تان الإجابة من الله: «يسألونك عن»» 510 


5 - مفهوم السنة فى القرآن هو «الشرع والمنهاج». ولذلك تأتى السنة مذسوبة لله فى شرعهه؛ كقوله 


تعالى للددي: 3 كان عَلَ اَي ون يح فيمَا صل اهل مسن أله في اديس حَلَوَا من قبل وكانَ م اللو قدرا مقدوذا 
[الأحزاب: 1] . فالسنة هنا هي سنة الله أو فرض الله أو أمر الله. ويقول تعالى فى منهاجه فى التعامل 


ا يا 


مع المشركين: 0 ا ور ا مهيديا # [ الفتح: 7 ]١‏ .والنبي محمد هو أول 


الناس طاعة لسنة الله تعالى وشرعه.ء ونحن نتخذه قدوة حسنة لنا فى هذا . يقول تعالى: «ٍ لَمَدَكَاَ 
لحم في رشول أله سوه 4 َتُُ حَسَئَةُ 4 [ الأحزاب: ]١١‏ . لم يقل: «سنة حسنة»» وانما قال: «أسوة حسنة». 

1- إلا أنهم يعتبرون ما كتبه البخاري وغيره هو السنة النبوية الإلهية» ويدّعون أنها وحي من السماءء 
وان ذلك الوحي قد امتنع عن كتابته الرسول فى عهده والخلفاء الراشدون وغير الراشدين الى أن جاء 
بعض الناس كالبخاري وغيره فتطوعوا بدافع شخصي لتدو ين تلك السنة . فظل الإسلا م ناقصا الى أن 
00 البخاري ي وغيره 0 لفتن والاستبداد والانحلال: اولستر عورة هذا 0 
ب لَك لتر يقلتي َا مُزْلَ لهم * ارارق أن الذكر الأول هو السنة التى تبين ١‏ رن ما أنزل 
اليهم» وهو القرآن عندهم. وهم بذلك يخرجون الآية عن سياقها اذ تتحدث عن أصحاب الكتب السماوية 
السابقة ودور القرآن فى توضيحها. يقول تعالى: « وَمَآ آَرسَلنَا من قَِكَ إلا رجالا وح إِليِمْ ََسَنْوَا آهل لكر 
إِنَمُثْرٌ لَاسَامُونَ (2 بالبييست وَالزْير ونا يك كر لين داس مال لهم لهم كروت 4[ النحل: 47 
5 ؟]. ويتكرر نفس المعنى فى نفس السورة: ( تم لقذ سنك رك أم ين مَك مع لمكن أل مهو 
و لوم َك عدا ا وم ] أَندلْنَا عَلتَكَ الْكتبَ إل لِشَبَين ادق العدلكرا شه وَهُدّى وَنَحمََةَ د لَمَوَرِ د تومنو 
[النحل: لك 10 ويتأكد هذا فى صورة أخرى: :3 إن علدا لقان يَعْضٌ عل بََإِسَريِيلَ كير الى هُمْ فيه 
لفوت 4 [النمل: 0006 


وهم يدّعون أن الحكمة هي المدُنّة حين تأتى مرادفة للكتاب» «أى الكران»» فى حدواقولة تعالى: زر 
وَأَنَّلَ أده 121 ك2 كمه 1[ النساء: : ]١١١‏ ويعتبرون واو العطف تفيد المغايرة. اى أن الكتاب 
غير الحكمة» وهذا خطأء فواو العطف فى القرآن تفيد التوضيح والتبيين» ولا تفيد المغايرة. يقول 
تعالى: و وَلدَدَ َقَدَ ايسا مومئ وهدرون الْقْرَْانَ ضيه كا ال 4 [ الأنبياء: ]| . فالفرقان والضياء والذكر 
كلها صفات للتوراة وتوضيح لها. ويقول تعالى لعيسى عن الإنجيل والتوراة: 3 د فَالَ أله يليم أبن ص 
كروت علك فعل والنيكن: 1 تك رزو الذثى فك اكات قاقر كيل وز متك عَلَمَمْكَاْْكتبَ 
وَللْكمة والتورئدة وَالإغيل 14 المائدة: .]١١١‏ فالكتاب والحكمة هنا وصف للإنجيل بدليل قوله تعالى 
عن عيسى: ا وَلمَاجَآءعسَئ يدت َال قد جف 4 م يلْسِكمَةِ 4[ الزخرف: 0 أوغليه ون الكذاج والحكيه 
جاء اموه فم المنيدة و لخر يطة اف اباو الاسراء يدم 0008 َقصَى ريك توأ ليد 
َل صما . وختم الأوامر بقوله تعالى: «(كلة مئاع َه بك يليك 6[ الاسراء: -4؟]. 
وقال تعالى لنساء الشبوع: وا دحكررسي مَاسَل فى د تكن مِنْ ايت الله وَلَلْحَكمةَ 
|الأحزاب: 4 ]:فايات الله القرائية خى الحكمة المافور بتلاوته :و لذلك فإن الحمين يعو علق 
الاثنين معاء الكتاب والحكمة بصيعه ة المفرد؛ لأنهما شيئ واحد. يقول تعالى: وم أل عَليحْ مَنَ أ كر 
وََلْحِكْمَةَ يَِظْيٌ بي #[ البقرة: »]7١‏ ولم يقل: «يعظكم بهما» لأن الحكمة هى الكتاب؛ هى القرآن. 


/ا- وهم يحتجون بالصلاة ل الل د ل م 
القرآن بأنه ناقص وأنه محتاج لتفصيلات البخا ري وغيره. ونقرل انظ ورد من احادت اللداري بن 
الصلاة يفسد الصلاة ويشكك فيها. وقد تعلم أجدادنا المسلمون الصلاة والقرآن من الفاتحين العرب قبل 
مولد البخاري وغيره. والصلاةة والزكاة والحج متوارثة من ملة ابراهيم: والقرآن الكريم ها فررطظ رفن 
شيئ حيث يورد التبيين لكل ما يحتاج لتق ار الصساد :وجي البسن الجيلية السرار نا دحوت قل 
عدد ركعاتها وكيفيتها. لذلك لم يو رب العزة فى القرآن من ملة ابراهيم المتوارثة الا ما أحدثه 
لاع ا و بع جديد» مثل التشسريع الجديد فى الصسوم (البقرة 
67-7 1) أو فى صلاة الخوف (البقرة 77/6؛ والتصاء ١ل )٠١4‏ 

/- ان البخاري الذى يخاف شيخ الأزهر من مناقشته والاحتكام فيه الى القرآن انما يحوي فى داخله 
أفظع الاتهامات للنبي عليه السلام» ولدين الاسلام العظيم وتشريعاته. وكل ذلك كنا قد أوضحنأه فى كتاب 
م له 0 أبتنافى الفصل الاول أن القرآن وحده هو المصدر التشريعي 
أبى الناشير إلا أن يغير عنوآن الكتاب فجعله «القرآن لماذا»» وإلا ا المؤلف؛ فجعل اسمه د. عبد 
الله الخليفة, رمع ذلك ققد رص ودر الكداب من المطا ع يتنه 1551 وخيم الشديوم؛ وهم أحينا يفههؤن» أن 
المرلك عر كلد يد المطور». 


تفن منه ما نريد وتركنا مال ريده وفيت على أساريه كما خ بركاكاته و اخطائه اماي 
والتدرية ختى يعرف القراء مستوى هذا العبقرى الذى يوشك أن » يتنبأ ويلحق برسوله الكذاب» وإن 
كنث ملحت يعض ما ظنثته: أخطاء مطيعية. .و الناظر فى هذا الكلام يلحظ على الور كم المنالطات 
والبهلوانيات الرهيب الذى لجأ إليه ا النبوءات الثلدث: ا حل ارعس م 
اس ام بن قر شرف راق تسرف ان 0 انسل ل اجا بهن ع مسد اتنا و 
عبث الفاجرين المدلسين الذين يريدون هدمه خطوة خطوة على طريقة زعيمهم كيسنجر: ان 
والقوات غذا. كلد يل الفرآن الأن أيضجاء فها هو ذا شاد حليقة نه كتيسن نصنوضن القر ان واذعن 
الرسالة؛ ثم ها هو ذا صاحبنا قد ادعى المقدرة على التنبؤء لا مرة واحدة» بل ثلاثا فى عين كل عدو 
يكره دين الله وقرآنه وسنة رسولهه؛ فى الوقت الذى يشدد فيه على أن النبى محمداء عليه الصلاةٍ 
والسلام (وعلى من ينكر سئئته ويحارب دينه من شياطين الإنس المجرمين الخبثاء الخزئ واللعنةٌ 
الل تا صر اح ل الطيراراي ا ري اسمن 


وهو يقيم اتهامه لشيخ الأزهر على أساس قوله تعالى: 7 أَفَعَير أل سك بَتَعى حَكَمَا وهو ألَرى” َرَلَ يحم 
01 كنب مفَضَ 0 مضل #[الأنعام: 10 ١]ء‏ وأن القرآن هو وحده الاق تكراب ا نختلف؛ وأن الاختللاف عادة 
ما يحدث بسبب الاحاديث الضالة المنسوبة كذبا للنبي عليه السلام أو لله تعالى بدليل قوله سبحانه قبل 
الآية السابقة 


أ 00 دس و مج و 


(١‏ وَكََِكَ مالكل َي حَدُوَايينَ لاضن وَالْينَ وى بَعضُهُم إل بَضٍ محرت اقول خرو دول له رَبْكَمَامَوة دهم 
وَمَايئرُوت * [ الأنعا: , إذ يزعم أن الله تعالى إنما يشير هنا الى الوحي الشيطاني بأحاديثه الضالة 
المزخرفة» كما يشير إلى من يتبع هذا الحديث الضال بقوله: ؛< وَإِنَصَعَإِلَنَهِ أقَِدَهُ ألَِنَ لا يؤُمبورت بالكخْرة 
َلِرَصَوه وَلفَوّأ مَاهُم مُفَووْرت [الأنعام: »]١١7‏ أى يهواها الذين لا يؤمنون بالآخرة ويفسدون فى 
الأرضء وأن الآية التالية تجعل الاحتكام الى القرآن وحده فى تلك الأحاديث الضالة: 


تمام القر آن و وصدقه و 0 وََتَ لمث ويك ل رايع تي [الأنعام. 
.]١ ١‏ ثم يطرح جنابه هذا السؤال: «ماذا اذا خالف البشر جميعا آية قرآنية واحدة؟ م ليجعل الإجابة 
هى قول رب العزة سبحانه وتعالى: « ويلع لحر من فف الْارْضٍ يُضِنُوكَ عن سبل | إن يعون إلا لظن وَإِنَ 
هليصوت 4 [الأنعام: 1 وعلماء الحديث؛ كما يقول» يقررون أن الأحاديث تقوم على الظن» 
حين ينسبون لني أحاديث بعد مواته بقرون» دنس وق تلك الأحاديث لع الكتحاءة* الذين ماتوا بعد 
المح عد قرحت را كر ارا درن اسار رج أسند اليهم الرواة بعد موتهم 
بقرون فى العصر العبا 


00000 
الكفار» الذين كانوا يريدون من النبى أن ينزل على عقائدهم وشرائعهم وعاداتهم وتقاليدهم» ويترك ما 
جاءه به الوحى الكرم؛ ولا علاقة لها من قريب أو من بعيد بالاحاديت اثبوية. 0 
ا ا ب و و كم 2 
لا يستطيع إلا أن ينفذ ما يُمْلَى عليه! وهذا الأسلوب فى 5 تفسير القرآن هو تطبيق لما ينادى به التفكيكيون 
عن ودر السدون على للحن ون اجون إلى اق لية تماق ب | رس حدق قن ري الهم للك 
به وإنطاقه بما تريده شياطينهم دون حسيب أو رقيبء وهو عمل الباطنية القدماء. ومن هنا سمَّيْتُ أتبا 
هذه الطريقة فى عالمنا العربى ب «الباطنية الجدد». إذرأيت أحد من يُسَمّؤن: نقادا فى بعض 1 
الخليجية يستعمل هذا المنهج النقدى فى ترويج الأفكار الكنسية الصليبية فى مهد الوحى المحمدى من 
خلال قراءته لشعر أحد الشعراء السعوديين المسلمين الذى لو فيض له أن يهب من قبره لبصق فى 
وجه هذا الكلام الشيطانى الأثيم الذى يعمل على محاربة الإسلام تحت ستار التفكيكية؛ فكك الله عظام 
إصبخاةة وثر كيم مسرو عن فى الردل والعرن! 


اعتبارا لترتيبها تأربخيا أو ل لل الا م 
متنبئ آخر الأزمان (صاحب الثلاث نبوءات) أن ناخذ به؟ ألا إن ذلك لشىءٌ يستطيعه أى جهول» إذهو 
لا يكلف صاحبه بحثا ول تنيرا ول تعباء بل ينيع له الكلام فى أعقد الأمور بمجرد تحريكه لطرف 


ا تنقية 0 بأحاديثه وتسيلقة اذما 0 0 د 0 1 0 27 0 فاكمة 
الاجتهاد فى الفقه والحديث انتصب اجتهادهم على تنقية التراث الشسفهئ أو الأحاديث الشفهية, فمالك 
انتقى كتابه: «الموطأ» بأحاديثه التى تزيد قليلا على الألف حديث من عشرات الألوف من الأحاديث 
الرائجة فى حمر والتخارئ انتقى «صحيحه» (حوالى ؟ آلاف حديث) من بين ستمائة ألف حديث. 
ومسلم لم ب يقتنع باجتهاد البخاريء فكتب « مسلم» بمقدمة رائعة عن الوضع فى الحديث أو الكذب 
فى الحديث. .. والحاكم استدرك على البخار ا وجاء ابن نبل فالغ أبوايا كاملة من الحيت جيل 
قال: «ثلاثة لا أصل لهاء التفسير والملاحم والمغازي». بل إن ابن حنبل ألغى «الإجماع» من مصادر 
التشريع لدى المسلمين حين قال: <«من ادعى الاجماع فى شيئ فقد كذب. ومن ادراه ان الناس قد اختلفوا 
وهو لا بطلم؟»؛ ثم جاء الحنابلة أتباع ابن حنيل» فأكثروا من وضع الحديثء ومنها حديثهم المشهور «من 


رأى منكم منكراء فليغيره». وقد تصدى لهم ائمة الحنابلة أنفدتهم؛ ومتهم ابن الجوزي فى القرن السانس؛ 
في كتابه: «اللألئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة»» وابن تيمية فى القرن ا لثامن فى كتابه: «أحاديث 
القصّاص»» وابن 0 صاحب ابو قمية كن كد «المنار ع د والضعيف»» ثم 2 
«تنقية الأحاديث ل وقد قام بها 0 0 0 


وهذا فى الواقع دليل ضد المبطل الأفاك لا له؛ إذ هو برهان على أن علماء الحديث» رضوان الله 
؛ كانوا يطبفون منهجا علميا محكما دقيقا ولا يقبلون الأشياء علي علاتهاء وإلا فلو كانوا قد 
انكين حو | الأحادية الدبوية للإسجاءة إلى الإسلام فلميا ترى كانوا بتعبون انفسي ويعيدون النظر فيما 
اخترعوه رزتفوه لنتقوا منه أشياء ويحذفوا منه أثشسياء؟ كما أنه برهان على أن أولنك العلماء الذين 
يتخذهم نَكَةَ ةَ للتشكيك فى الأحاديث المحمدية هم أنفسهم الذين اهتموا بهذه الأحاديث وجمعوها ولم 
يهملوها كما يريد هو حتى يخلو الجوٌّ له ولأمثاله من المتعاونين مع الكاوبوى البلطجى د دين محمد 
“ فيعيثوا فيه فسادا وتدميرا. . إن الفرق بينه وبين أولنك الائمة الأعلام كالفرق بين السّمًا والعمى؛ ؛ أو بين 
الوواحل والماس» أو بين الماع العذب الفرات وماء المجارى المنتن! قد بذل هؤلاء الأئمة عبار هد دي 
الحفاظ على سنة رسول الله؛ أما هو فيريدء بخبث مَرَدَ عليه؛ أن يهدم السنة النبوية توصلا بهدمها إلى هدم 
القرآن والإسلام كله, فلماذا يزيد أن يحسر نفسه بينهم إذن؟ أما قوله إن الإسلام لم ينتظز البخارى ومسل 
وبقية علماء الحديث حتى يؤلفوا كتبهم تلك؛ بل كان المس لمون د يمارسون دينهم قبل هؤ لاء بقرون فالرد 
عليه من أسهل الأشياء . فقد كان المسلمون يستعينون طوال تلك القرون بالأحاديث النبوية» وكل ما فعله 
علماء الحديث ٠‏ أنهم أرادوا. غربلة هذه الأحاديث بحيث يجد القضة والمفتون وأصحاب المذاهب الفقهية 
مجموعات الأحاديث بين أيديهم جاهزةٌ مقشّرة 5لا تحوجهم كل مرة إلى تقويمها والتثبت من صحتها. وهذا 
يشبه العمل بقواعد اللغة قبل تأليف كتب النحو وبعد تأليفها فالعرب قبل تأليف تلك الكتب كانوا واعين 
بوجود هذه القوا عدء لكن كلا منهم كان يعتمد على جهده الفردى فى التحرز من الخطإ. ثم لما أَلَفْتْ كتب 
النحو والصرف سَهْلَ الالتزام بتلك القواعد إلى حد كبير وخُكف عن المتكلم كثير من الجهد الذى كان عليه 
أن يبذله. ولس معنى هذا أن الأخانيث الثى جمعها أهل العديث هى فوى النقد » فما هم فى نهاية المعداف 
إلا بشر يصيبون ويخطئون» شأنهم شأن أى عالم آخر فى أى ميدان من ميادين العلم. لكنهم قد بذلوا مع ذلك 
جهودا عبقرية فى الفحص والتقويم لم يعرفها علماء أى تخصص اخر فى ميدان «العلوم الإنسانية»! 
كذلك فهو يتهم الشيخ طنطاوى بأنه يخشى المقارنة بين القرآن والحديث لأنه» كما يقول» يعرف 
مسبقا أن الأحاديث النبوية تناقض القرآن وتحاربه. وهذا كلام تافه» وتفاهته بينة للعيان» إذ متى كانت 
أحاديث الرسول مناقضة للقرآن؟ إن ذلك لو حدث فمعناه أن كلك الروايات ليست من كلام النبى عليه 
ا م» وهذا قليلٌ جِدُ قليل فى كتب الحديث المعتمدة :كنا بعرفه كليون له تخيرة فى هذا المحال؛ 
إلا إذا قبي إن التتافص المرعره لبن تاتفدا بلقو تخصبيض لحكم عاذ مثلاء أو استثناء لحالة من 
م لس كر جها 6 نذا العامة ار حكر وق انين العمل يترويقى الحنيت 
ايحن © للدت مي 


البنة: وكانه عليه السلا ل 0 ١‏ 8 ا 
على رجلين. وفات هذا اللجوج أن إذاعة القران نفسها لا تكتقى بقراءة القرآن: بل تضيف إليه ا ب 
ل ع لكو والتحايل ورد الشيوات والوعظوالإرشاد ومناقشة الكت والدرائسات التي 


سيصلى بسببها عذاب الدرك الأسفل من نارا يم بمشيئة الله! إن ما يقوله هذا الأفاق» وكان يقوله 
الأفاق الأكبر قتيل تومسان من قبلء إنما يجعل من الرسول الأكرم شيئا يثسبه تلك المرأة التى تقول بعضن 
االزوايات التى تحظى برضا العامة إنها لم تكن تتكلم أو ترد على أحد إلا بالآيات القرآنية. وهو فى الواقع 
أمر يبعث على السخرية ويجعل كفى تأكلنى لصفع تلك الوجوه الكالحة ذات الخدود الغليظة. 

ترى ألم يحدث قط أن سأل أحد الصحابة النبى عليه السلام عن معنى آية قرآنية | فهمها 
قل ا جا اح امس تس قل حل ماس لا برك كي بل عر لحت ارا د 
ل سام ون عت يك السرم رم ل و 
عسكريا وقاضياء إلى جاني كونه نبيا مبلغا للوحى. ل ل 
بعض المنتسبين إلى جنمن اليش ! لاقت الو حوه! شم نان فيد لامتف حون أنه قار على إزيامنا 
أن اران والسنة ينافضان ولا لقا أبدا أ أن لقان لا يعليق وجود الحديث بجانيه 


كانتا يمك أن نقول لنا قائل إن محارلة صصياحة هذه القوانين تكناقضر مع جود القران؟ إن القرا 
يكتفى فى معظم الاحيان بالنص علي الخطوط التنريعية العريضة والمبادئ الأخلاقية العامة؛ ثم يأتى 
الحديث النبوى فيقدم لنا الفتاوى والأحكام التفصيلية التى تستوحى تلك المبادئ العامة وتحولها إلى تطبيقات 
عملية يومية. ثم إنهماء رخه ذلك كله: لا يقدمان لنا أحكاما مباشر» جاهزة للوقاة التى تستجد مع الأيام» »بل 
لا بد التقهاء أن يعملوا عتولهم ونستوحوا نصوص القرآن والسنة كى يصلوا إلى الحكم الصحيح لهذ 
الوقائع والنوازل المستجدة.. وهكذا. 

ولدرد عن اللفسيان كعرة لفون ونان لأا لفيا قدفر ا خالزية جدود الأنقوا واو : .يزعم 
أنه عليه السلام «كانت وظيفته التبليغ فقط. د و كل ل 
الله ومعلما للقرآن ومزكيا للمسلمين بالقرأن» ولكنه كان فى كل ذلك يتكلم بالقرآن فقط : ١‏ كنب ِل إليكَ 
ملايكش في صذرة عع ن دنر يو وَوَكْر للمؤوييت 58 4 [الأعراف]» (١‏ وَأندِرَ يلين يَحَافُونَ أن سردا إل 


يِذ لبس لسر ين دوو ون لامي للع ُو () 4 [الأنعام]» «ل( عون ليما يوون وم نت حلم يجار مدر وان 
مَن ياف وعيدٍ (() (2) > [ق] . ومن الطريف أن النبي عليه السلام خطب الجمعة أكثر من خمسائة مرة ومع 
ذلك فلم يحفظ له العصر العباسي خطبة جمعة واحدة لأنه كان يخطب الجمعة بالقرآن» ولأنه كان مبلغا فقط 
فلم يكن من حقه التشريع لأن التشريع حق الله وحده. لذلك كان يسألونه عن أشياء تكرر ذكرها فى القرأن 
ل ل 
من الله: «يسألونك عن»» «قل... 

حا ل لق م تَنْهَى النبى عن أن يتكلم بشىء يوضح 
به القران أو يجادل به الكفار ويرد على عنادهم وشبهاتهم؟ أبداء وكل كلام غير هذا إنما هو كب فى 
والحديت يقو يدور الشارح, ولا تعارض البتة بين الانتين. ركلا الرسول وإتعلة حى جره 2 الوحرء 
اذ لحي ارون عليه السلام من عند نفسه؛ ولم توافقه السماء على ما اجتهد » فعندئذ ينزل القران 
منبها إياه بوجوب العدول عن هذا أو باستحسان ذلك العدول على الأقل: :ل عبس وول (0) أجةه لخن 80 


وَمَايدرِيك لَه يرك (/1) أ يذ فتفعه لوي (()أْمَمنِ أستَعق "5 كت له صَدّ (ر0) وما َك أآيكَ )واس ج51 ين 8 
وهر يخس يه )كانت عله كا تلض 20 كلا إِتهَا تذكرة 0 6 [ عبس ]» :يلما ىلم حم ململ أله َك بَنِى مَرْضَاتَ نوك وم عَفُورٌ 
يحم () 6 [التحريم]ء 


155 0 00 
لهي آم 4 عير ل أله 8 يَيى اله الكيقيت قز 0 4 [امتفون). 
:يما الي ِدَاجَآهكَ الْمُؤِْتُ بنك 1 ا اق قر 5ك ولاتر كاري ولجقلل الف كي 1 
بين دين وَأَتَجُلهِرَ ولا يَحْوِيسَك في مغرو ايحن وَأَسَتَعُه سَتَعَفْرَطُنّ أله المحم دسي اقل الى جيك ق 
رجه 0 إك لتو ةمتخ ياد لَه سميع يع بَصِيرُ 0 * [المجادلة]» دي آلَدتَ ءَامئْوَا ذا ميم ارول 0 
بيْنَيدَىَ يوسي صَدَكَةٌ #[ المجادلة]» بإ مَاكْدبَ 0 توه عل مارك 8 » [النجم]ء ١د‏ يكنا ليت اممو 
00 َوْقَّ صَوْتِ لبي ولا ججَهروأ له امول كجَهَرٍ . يعض حك لبَحَضٍ أن تبط أعمللي وام أ لاسنئريد 403 
[الحجرات]» مإ لَمَد رض أنه عن الْمُؤميت إِذ َبتك حَحت السَّجَرَوَ ملم م ملم أل ألسَككِةَ ليو وأتبَهمٌ فنا 
ربا () 4 [الفتح]ء <ِ(لْقَدَ صَدفك أنه رَسُولهُ اليا لحن لتَدَخْلنَ الْمسَيِدَ الْحَرَامٌ إن صَآه أَمَهُ 4 [الفتح]ء بوم كن 
لِمؤِْ ولا مُؤْنَةٍ دا صَصَى اله ورسُولة: ما أ ا م ير منْ أمرهم ) وَمَن يحص الله ورَسولهففَدَ صَلَّ صللا ما (0) وَإذ ول 
لد أَهم لله يوادت 0 4 [الأحزاب: ٠15‏ 37.]» فا َإدا تل كم أت مآ أل 
أله الوا بلَ نَم مَا دكا علد ابآ12 # [لقمان: ١‏ "1 فا وَإِدَا ِل لهم أسَجَدُوا نالوم لمكن جد مسد لِمَا تمر ووَادَهُمٌ 
ورا 4 [الفرقان: (١ »]٠١‏ وَلَا نَُوكَنَ ِمَأنْءِِفٍ ماعل ذلك غَدَا © أن يَسَآء سه #[الكهف:7؟, ؛ <١ ]١‏ وَإِد 


_- 
عمدت" عن ص ١‏ :82 مر و عزرا يل 2 


لما لك إِنَّ ريلك أحاط بلاس وَمَاجَعَلَنَا 
عُووِِت ‏ بو وَلِيِنَ ‏ صررم لَهَوَ عل “الصفوقة © 4 [النحل]ء 


يمرك 


ًّ 
« مجدِلوتكَ فى الح بعَدَ م1 يِه عا مَاوْهَ إل المَرْتِ كَمُمْ يَظُرُوة (5© » [الأنفل]ء 
5 


راح مهيح وه ها 


نا ألَى أَريَكَ إلا َةَنَس # [الإسراء ٠‏ ]» ون اف مساقو أ بِمِئْلٍ 


إذْ َْيَحِيِمُونَ وَيَكْ فَأَسْيَبجَابَ لحكُمْ أن مِدُمْ بالق ين المتيكة مادؤيت > 050 [لنفل]. إلا تَصَرُوهُ مَكَدَ 
رامقا النرية انين كدرو كت انين | هما ف الكار إ5 كدرل لويف او لق اميه 
2 0000 
وَسَيحْلف بِآَهُ أو أسَتَطعْمَا خَرَتَامَصَكُْمْ مبكوْنَ أنضجع وَأعَيَحَكَمْ إَِّعمْ لذبت 27 عَمَا هه عنلك لِمَ أَوْنتَ لَه 
حبص لك ألرّيت بح صَدَفوا وَتَعَلمٌ الككّذبيت 2 [التوبة]ء :ل قل روأ إِنتَ أله حرج 0 

وَلَين صَالبَهُرْ يشورك إِكَمَا حكدًا حوْسُ كلمب #[التوبة: 4 ٠6‏ 15]» مما عل منت من سبل وله 
فور يحب (5 1 الي إِذَا مآ ابوك لصَحْمِلَهُمْ قذت لآ يُمِدمآ أْملْسحُمْ عليه » [التوبة: 231١‏ 17]» ه« 


وج سر اع 


قلا وَرَيّكَ لا يوْمِيوْت حَقٍّ يكوك جما صَجِر يَيَنَهُمْ ثم لا دوأ ف أَنَفْسِهمٌ حرجا ضما قَصَيْتَ وَيُسَلْموأ سََلِيمًا 
(5) 4 [النساء]ء (١‏ د مَمُول ْم ننؤمنيك أل يَكنيك: أن ن يدك رَيّكُم لَه َال من الْميْكدَ َ مُرَينَ 4 [آل عمران]. 

فهذه نصوص قاطعة الدلالة على أن النبى لم يكن (كما يريد البكاش هو ورسوله الكذاب أن يصوراه 
لنا) مجرد آلة تسجيل لا تنطق إلا بما يتضمنه الشريط الموجود فيها لا تخرج عنه ولا تقول من عندها 
شيئا. فالايات تتحدث عن رُوّى رآاها ” فى المنام وحدث بها من حوله؛ وحوارات ومعاهدات سبق أن 


درت ينه وميك المؤمنين أو مجادلات قامت بينه وبين الكافرين» وقد تَدكْر الايات هذه الحوارات 
والمجادلات كما وقعت أو توردها موجزة؛ وقد تكتفى بالإشارة إليها وحسب. وفى كل الحالات نعرف أن 


لوطه 1 و م وهناك أيضا كلام 
اران قبها ار اتبة ليها وهنا راى ارناء النبى من نقد نفسه كر القر ان . ..إلخ. وهذا كله برهان لا يُرَدَ 
ولا يُصَد على أن ما يصور به الكذاب الأفاق رسول الله عليه الصلاة والسلام من أنه لم يكن أكثر من آلة 
تسجيل ليس فيها إلا أشرطة للقرآن الكريم هو ضلال فى ضلال! 

فإذا أضفنا إلى ما مرّ أن فى القرآن أحكاما كثيرة أتت مجملة عامة؛ وتحتاج عند التطبيق إلى النظر 
فيها لاستخرا ج الحكم فى هذه الواقعة الخاصة أو تلك لتنزيلها عليهاء ؛ تبيّن لنا على نحو يقينى أنه “ كان 
بجنهديرايه وتصرفه ولم يكن محرد جهار تسجيل شما بص وره المتر الكذوب. مثال ذلك آية 


م كد التى لا بد أن حو غك تر اءكها الاسعلدة الخالية . ما قيمة المبلغ الذى تقطع 
يتم القطع؟ ل م ؟ كذلك عندنا الزكاة» ولكن كيف يخرج المسلم 


كانه رما تمساها؟ وما متها إلى مالا تقل الركوات كلها شي واحد ام كل تحتف حنست لو 
لبان المرطى عدا وخل ابد من داجيا عا آم لل ون الحار أن وكيا !وقد بر قرو 
والتكليق و الككو إل 

أما ما قاله ص ويحبنا عن الصلةة وأنها إنما وردت لنا من أيام إبراهيم عليه السلام ولم تَرِد عن 
طريق السنة النبوية» فإنى سائله: وكيف وصلت إلى العرب على أيام النبى؟ أترى العرب فى الجاهلية 
كانوا يصلون على النحو الذى كان يصلى عليه إبراهيم طوال كل هاتيك القرون منذ عصر أبى الأنبياء 

حتى عصر محمد؟ أم تراك ستقول إنها قد وص لتنا فى كتاب من كتب إبراهيم؟ فأين يا 3 ترى ذلك 
الكتاب؟ وهل كانت صلاة اد براهيم تتضمن مثلا «الفاتحة» التى لم تكن قد نزلت بعد» أم ماذا؟ الواقع أنه 
ليس أمام هذا ا 1( ألا لعنة الله 
لبدو و نكر زلا تكير يسن فنصي أنذاء يحل حدر مطلى قد الجن فى أن يفطل كل ذلك و إكار بدن 
ذلك بما يعنى أنه يضع نفسه فى مرتبة أسمى من سيده وتاج رأسه! 

أما بالنسبة لخُطّبه “ فى الجمعة وغيرها فها هى ذى بعض نصوص ها ننقلها عن كتاب «جمهرة 
خُطب العرب» لأحمد زكى صفوت من فصل بعنوان «الخطب والوصايا عصر صدر الإسلام : خطب 
النبي»: «أول خطبة خطبها بمكة حين دعا قومه: حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الرائد لا يَكُذْب أهله. 
والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم؛ ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم. وال الذي لآ إله إلا هو 
إني لرسول الله إليكم خاصة. وإلى الناس كافة. والله لتموثنَ كما تنامونء وَلَبْعَتْنَ كمأ تستيقظون» 
وَلتَّحَاسَيْنٌ بما تعملون» وَلتُجْرَوْنٌ بالإحسان إحساناء وبالسوء سوعا. وانها لجنة أبدا أو لنار أبدا. 

. أول خطبة خطبها 0 : دمد اله وأثني عليه بما هو أهله ثم قال: : أما بعد أيها الناسٍ فقدموأ 
و اجاح سس درده لم يأك رسولي قبلخك واثيتك مالا ,اد ت عليك فما قدمت لنفسك؟ فلينظرن 
يمينا وشمالا فلا يرى شيئاء ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم. فمن استطاع أن يقي وجهه من النار 
ولو بشق من تمرة فليفعل. ومن لم يجد فبكلمة طيبة» فإن بها تُجْرَى الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة 

ضعف. والسلام عليكم وعلى رسول الله ورحمة الله وبركاته 

خطبته في أول جمعة جمعها بالمدينة: الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأومن به ولا 
أكفره وأعادى من يكفره؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أر 
بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان 
ودنوٌ من الساعة وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوي وفرّط 


وضل ضلالا بعيدا. وأوصيكم بتقوى اللهء فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على 
الآخرة وأن يأمره بتقوى الله. فاحذروا ما حذركم الله من نفسه. ولا أفضل من ذلك نصيحة ولا أفضل 
من ذلك ذكرا. وإن تقوى الله لمن عمل به على وجل ومخافة من ربه عون صدق على ما تبغون من 
أمر الآخرة. ومن ن يصاح الذي بينه وبين الله من أمره ف في السر والعلانية لا ينوي بذلك إلا وجه الله يكن 
له ذكرا في عاجل أمره وذخرا فيما بعد الموت حين ب يفتقر المرء إلى ما قدم. وماكان من سوى ذلك يود 
لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا اك ا شب د والذي صدق قوله وأنجز وعده لا 
خلف لذلك» فإنه يقول عز وجل: ما يُبَدل القول لدئّ» وما أنا بظلام للعبيد. فائقوا الله في عاجل أمركم 
عظيما. وإن تقوى الله يُوَقّى مَقْتَهه ويوقى عقوبته» ويوقى سخطه. وإن تقوى الله يبيض الوجوه ويرضى 
الرب ويرفع الدرجة. خذوا بحظكمء ولا تفرطوا في جنب الله. قد علمكم الله كتابه» ونهج لكم سبيله ليعلم 
الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. فأحسنوا كما أحسن اللّه إليكم, وعادوا أعداءه» وجاهدوا في الله حق جهاده. 
هو اجتباكم وسماكم: المستامون اكيلاكا من ملك عن بيه كوا من حي عن لين , ولا قوة إلا بالله» 
ذلك بأن الله يقضى على الناس» ولا يقضون عليه. يملك مخ الدادىء الأ يملكت مقة :“الله أكيرء .ولاقو 
إلا بالله العظيم 

خطبة له يوم أخُد: أيها الناس أوسيكم يما أوضاني الله في كتابه من العمل بطاعته والتناهي عن 
محارمه. ثم إنكم بمنزل أجر وذخر لمن ذكر الذي عليه ثم وطن نفسه على الصبر واليقين والجد 
والنشاطء فإن جهاد العدو شديد كربه؛ قليل من يصبر عليه إلا من عزم له على رشده. إن الله مع من 
أطاعه؛ وإن الشيطان مع من عصاه؛ فا سيتدرا أعمالك بالضدر على الجهااة والتشميوا يلك ماو عدت 
الله . وعليكم بالذي أمركم به» فإني حريص على رشدكم. إن الاختلاف والتنازع والتثبيط من أمر العجز 
والضعفء وهو مما لا يحبه الله» ولا يعطى عليه النصر. أيها الناس» إنه قذف في قلبي أن من كان على 
وقع أجره على الله في عاجل دنياه أو في آجل آخرته. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة 
ع ا ل 0 ومن استغنى عنها استغنى الله عنه» والله غني 
حميد . ما أعلم من عمل يقربكم بكم إلى الله إلا وقد أمرت بك ول أغلم من حمل يتيك إلى الثار إلا وك 
نهيتكم عنه. وإنه قد نفث الروحٌ الأمينُ في رُوعِي أنه ن تموت نفس حتى تستوفى أقصى رزقها لا 
بينقص منه شئء وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله ربكم وأجملوا في طلب الرزقء ولا يحملنكم استبطاؤه على 
أن تطلبوه بمعصية ربكمء فإنه لا يُقدّر على ما عنده إلا بطاعته. قد بين أ الحلال والحرام؛ غير أن 
لاعسرم ار ا د م فمن تركها د نوقيقة 
محويه والمرم د اموق 15 ا قن الح : إذا اشتكى تداعى إليه سائر جسده. والسلام عليكم. 


خطبته بالخيف: : نضّر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم بسمعها. فرُبٌ حامل فقه لا 
فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أذفه منه. ثلاث لا يغل عليهن لب المؤمن: إخلاص العمل لله 
والنصيحة لأولى الأمرء ولزوم الجماعة. إنْ دعوتهم تكون من ورائه. ومن كان همه الآخرة جمع الله 
شملهه. وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كان همه الدنيا فرق الله أمره» وجعل فقره 
بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. 


ومن خطبه أيضا أنه خطب بعد العصر فقال: ألا إن الدنيا خضرة حلوة. إلا وإن الله مستخلفكم فيها 
ذفناظر كيف تعملون» فاتقوا الدذياء واتقوا النساء . ألا لا يمنعنَ رجلا مخافة الناس أن يقول الحق إذا 
ل ل صرت صاصم فقال:) إنه لم يبق من 


خطبة له: : إن الحمد لله أحمده وأستعينه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا 
مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إن أحسن الحديث كتاب 
الله . قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاره على ما سواه من أحاديث الناس. 
إنه أمصدق الحديث وأبلغه. أحبوا من أحب الله وأحبوا الله من كل قلوبكم؛ ولا تملوا كلام الله وذكره؛ 
0 0 ا كا ا 

خطبة له: 5 الناس إن لكم معالم؛ ٠‏ فانتهوا إلى معالمكم» وإن لكم ذهاية. فانتهوا إلى ذهايتكم» ٠»‏ فإن 
العيد يين :'مخافتين: أجل قد مضى لا يدري ما الله فاعل فيه» وأجل باق لا يدري ما الله قاضٍ فيه. فليأخذ 
العبد من نفسه لنفسه» ومن دنياه لآخرته» ومن الشبيبة قبل الكبّرء ومن الحياة قبل الممات. فوالذي نفس 
محمد بيده ما بعد الموت من مُمْتَعْتّبء, ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. 


خطبة له: : أيها الناس» كأن الموت فيها على غيرنا قد كُتب» وكأن الحق فيها على غيرنا قد وجبء. 
مر ل ل ا ع 
ا م ار ا ا 5 
وأمسك الفضل من قوله؛ ووَسِعته المننّة» ولم تستهوه البدعة. 

خطبة له: : ألا أيها الناس» توبوا إلى ربكم قبل أن تموتواء وبادروا الأعمال الصالحة قبل أن تشغلواء 
وصِلُوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتؤجروا 
وتنصرو ا. واعلموا أن الله عز وجل قد افترض عليكم الجمعة في مقا مي هذا فى عامي. هذا في شهري 
أمره. آلا ولا حج له, ألا ولا صو له. ألا ولا ضدقة له. لوألا يك لم الا ولايوة أعراتى مهاهنا ألا 
ولا يؤم فاجرٌ مؤمنا إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه أو سوطه. 

خطبته يوم فتح مكة: وقف على باب الكعبة ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. صدق وعده. 
ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحده. ألا كل مأثرة أو دم أو مال يُدَعَى فهو تحت قدميّ هاتين إلا سدانة 
البيك ونكقاية الحاح. الا وقتل الخطأ مثل العفد بالمسوط والعصا: فيهما ادي مشاظة منها ار معو لفة 
في بطونها أولادها. يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم ذ نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. الناس من 
آدم» وآدم خُلِقَ من تراب. (ثم تلا:) )لا أبها الناسة إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعار فو" إن أكرمكم عند الله أتقاكم... الآية». يا معشر قريش أو يا أهل مكة؛ ما ترون أني فاعل بكه؟ 
ار ال أخ كريم وابن أخ كريم. قال: 0 
سر د ع 0 


أتيناك والعذراء يدمي لبابها وقد شغلت أم الرضيع عن الطفلٍ 
وألقى بكفيه الفتى لاستكانةح_2 من الجوع حتى ما يمرّ ولا يُحْلي 
ولااشيء ممايأكل الناس عندنا سوى الحنظل العاميّ والعلهز 
وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى ادنك 


فقام النبي يجر رداءه حتى صعد المنبر فحمد الله وأتنى عليه وقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا هنيئا 

مريعا سَخَا سجالا غدقا طبقا ديما دررا تحيي به الأرض وتنبت به الزرع وندِرٌ به الضرع. واجعله 
سقيًا نافعة» عاجلا غير رائث. فوالله ما رد رسول الله وآله يده إلى نحره حتى ألقت السماء أرواقهاء 
وجاء الناس يضجون: الغرق الغرق يا رسول الله! فقال: الهم خوانينا ولا علينا. فانجاب السحاب عن 
المدينة حتى استدار حولها كالإكليل» فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه. 


ال نر الحية اد كك 3 و اميد دو جعزي وتوت إلا بيو غود ذا لمر قارو 

وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ل 7 
وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد أيها الناس» اسمعوا مني أبيّن لكم» فإني لا أدري لعلي لا القاكم بعد 
عامي.هذا في موقفى هذا. أيها الناس» إن دصاء كر دراك سان سيك إلى ال شور كد كد 
يومكم هذا في شهركُم هذا في بلدكم هذا. لي ل كانت عنده أمانة فليؤدها إلى 
من ائتمنه عليها. وإن ربا الجأهلية موضوع.ء وإن أول ربا أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب.وإن 
دماء الجاهلية موضوعة:» وإن أول دم نبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب. وإن مآثر 
الجاهلية موضوعة السداتة والسقاية. والعقد قو وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجرء وفيه مائة 
بعيرء فمن زاد فهو من أهل الجاهلية. أيها الناس» إن الشيطان قد يئس أن يُعْبَد في أرض كم هذه؛ ولكنه 
قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. أيها الناس» «إنما النسئ زيادة فى الكفر 
يُضَل به الذين كفروا يُحِلُونهِ عاما ويحرّمونه عاما ليواطئوا عِذَة ما حرّم اللم». ا سر 
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء و«إن عِدَة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم 
خلق السموات والأرض منها أربعة حرم»: ثلاثة متواليات» وواحد فرد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجبء الذي بين جمادى وشعبان. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. أيها الناس؛ إن لنسائكم عليكم حقاء ولكم 

حق. لكم عليهن ألا يُوطِنْن فُرُشكم غيركم؛ ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم» ولا يآتين 
بفاحشة. أن فعلن أن 0 ا ا 01 ا 
١” 0‏ أبها اندي إنما المؤمنون لخره ولا يحل لامري ماق نيد ا 
عن طيب نفس منه. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فلا تَرْحِعْنْ بعدي كفار ايضرب بعض كم رقاب بعض» 
فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعده: : كتاب آلله م ا امه أيها الناس» إن ربكم 
واحدء وإن أباكم وأحد. كلكم لآدم؛ وأدم من تراب. أكرمكم عند الله أتقاكم. وليس لعربي على عجمي فضل 
إلا بالتفوى. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. قالوا: نعم. قال: فليبلغ الشاهد الغائب. أيها النامن» إن الله قد قسم لكل 
وارث نصيبه من الميراثه ولأ يجوز لوارث وصية؛ ولأ يجوز وصية في أكثر من الثلث. 0 
مسرتر اصن ادم ترك ورخف 1 


قد عصب بأسهم فقال: الس عي م ثم قال: 0 
كبر ب فل أما بعد أيها الناس» فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. وإنّه قد دنا مني خفوق 
0 ل دي ايه ور هه 
اي أن هذا غير من عنى؛ قوم فيكم مرا رم 0 
لمقالته إلأولى» فادعى عليه رجل بثلاثة درا هم فأعطاه عورض ها د ثم قال: ايها الناس» من كان عنده 
شيء فليْوَدْهء ولا يقل: فضوح الدنيا. ألا وإن تصبدوح الدديا أهون من فضبو- الآخرة. ثم صلى على 
أصحاب أحد واستغفر لهم ثم قال: إن عبدا خيّره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو 
كر برقال قديناك بأنفينا و اجاننا. 


ثم نُتَيّى بعدها فننقل هذه الحُطّب الجُمْعِيّة النبوية من كتب الصّحاح ليزداد القاصي والداني علمًا 
بمدى الجرأة على الكذب عند أفاقنا حوارئ رشاد,خليفة؛ » ففى البخارى: «قَالَ مَحْمُودُ: حَدَتْنَا أَبْو أسَامَة 
قَالِ: : حَدَثَنَا شام م بْن غْرْوَةَء قَال: أخْبَرََنِي فاطمّة بنْث الْمنْذرٍ عَنْ أسْمَاءَ بنْت أبي بَكْرِء قَالت: : تَخَلتْ 
يَة؟ فَأَشَارَت بِرَأْسِهَا أئ نَعَم, قَالَتْ: :قأطال رَسُول اله * جدا حثي تجَلائي الت وَإلى لبي قرب فيها 
مَاءُء فَفَتَحْنَهَا فَجَعَلٌ أَصُبٌ 1 صب مِنْهَا عَلَى رَأْسِي. فَانْصَرَف رَسُْول الله ” وَقَدَ تَجَلِتِ,الشسنُ؛ فَخَطب النَاين» 
وَحَمِدَ اله بِمَا هُوَ أَهْلَهُ ثُمّ قَال: «أمًا بَعْدُ», قَألَت:٠‏ العام و و اللصار كنات التو ا ين ا 
لعَائْشة: : مَا قَالَ؟ قَالِتْ: قَالّ: «مَا مِنْ شئء لَمْ اكْنْ أريثة إلآ قذ رَأَيْتُهُ في مَقَامِي حتى إلجَنَة وَالنَانَ 2 
َإِنَهُ قد أوجي إِلََ أَنَُمْ تفتنُونَ في القيو ر مِثْلَ (أؤ قريب مِن) نه المببيح التجال. زؤثى اكاك 1 
لَهُ: : ما علْمَك بهذا الرَجِل؟ فأما المؤْمِن رأ قال: موقن شك هِشامٌ) فيفول: هْوَ رَسُول اللم. 00 
لط ا َيْقَالَ له لفك بهذا اذ قد كُنّا د ا لت ون 


«حتكنا إيْرَاهِيم ين لمر قال: حَدَينَا اليد كَالَ: مك الى خفروء كان: 00 
بْنِ أبي طُلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ بْن مَالِكِء قَالَ: أصَابَتٍ الثّامن سَنَة عَلَى عَهْدٍ النَبِىَ 5» فَبَيْنَا لني “ يَحْطّبٌ في 
يَوْمِ جْمْعَةٍ قَامَ أَغْرَابِيَّ فَقَالَ: يَارَسُول الله هلك الم رجاء ليل كد ع أله لنَا . فَرَفْعَ بَدَيْه وَمَا نَرَى 
فِي السَّمَاءٍ قَرْعَهَء فَوَالَذِي نَفسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَنَى ثَارَ | بْ أَمْثَالَ الْجبَال» كُمَ لم يََزِلَ عَنْ مِنْبَرِه 
حَنَى رَأَيْبُ الْمَطرَ يَتَحَادْرُ عَلَى لَحْيَتِهِ “ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذلك وَمِنَ العَْدِء وَبَعْدَ العَدٍ وَالذِي بَلِيكُ 
الجْمْعَةَ ة الأخرَىء وَقَامَ ذَلَكَ الأغرَابيٌ (أف قَالَ: غَيْرُه) فَقَالَ: يَارَسْول اللّهء لَهَدْمَ الْيِنَاءٌ وَغْرق الَمَالُءٍ 
قَادْغ اله لَنَا. فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَال: «اللْهُمَ حَوَالَيْئَاه وَل عَلَينَا» . فَمَايُشِيرُ بِيَدِهِ إلى نَاحِيَةٌ مِنَ السّكاب إلا 
انْفَرَجَتْء وَصَارّت الْمَدِيئَةَ مِثْلَ الْجَوْبَةه وَسَالَ الْوَادِي قُنَاةُ شَهرَاء وَلْمْ يَحِىْ أَحَدْ مِنَّ نَاحِيَةِ إلا حَدّتَ 
بالجَّؤد». 


ومن صبحيح مسلم: «حَدَتَنِي مُحَمَّدْ بْنُ الْمُنَنَى حَدَنَنَا عَبْدُ الَوَهَابِ بْنُ عَيْدٍ المجيدٍ» ٠‏ عن جَغْفر بن 
مُحئْب عَنْ أبيى عن حابر بن حَنْدٍ أل قال: كَانَ رَُول اله ” إِذَا خَطَبٌ اخْمَرّث عَيْنَامُ وَعَلِا 
وَاسْنَدَ عَْضَبْهُ حَنَّى كَأَنَهُ مُنْذِرُ جِيشِ, يقو لُ: «صَبَحَكُمْ وَمَسَاكُمْ). وَيَقُولٌ: «بعثث أنَا َالسَاعَةً كهَاتين»؛ 
ا يه وَيُفُولُة .«أمًا بعد فَإنّ حَيْرَ الحديثٍ كتَابْ الله وَخَيْرُ الْهُدَى هدى 
مُحَمَّدِ وَشَرّ الأمُورٍ مُحَدَنَاتُهَاء وَكُلُ بدعَةِ ضَّلالة» . ثْمَّ يَفول: «أنَا أؤْلى بِكُلّ مُؤْمِنِ مِنْ نَفيِه. مَنْ تَرَكَ 
مَالاً فلأهْلِهء وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا أؤ ضَيَاعَاً قَإِلََ وَعَلَىَ». 


00 «حذثتا سَعِية بْنْ مَنِصورء حَدنا شِهَاب بن خراشء حدئنى شعني بْن رز 
يُحَدِنَنَا قال وَقَدتُ إِلَى رَسُول الله > سَابة سَبْعَة أو نَأ لحف قحلن لبد قلا" 0 
زُرْنَاك قاد غ إلله لنَابِخَيْرٍ. فأمَرَ بِنَا أؤ ملكا يشب من 2 رء تيان , إذ 900 إفأقمْنَا بها أيّامَا 
حَفِيئَاتٍ طَيْبَاتِ مْبَارَ كاتِء ثُمّ قَالَ: «أدها الام إِنعُم لور تطيقوا أو أن تفغلوا كل ما أموثم بد ولك 
ليه اكلطاوطي سَمِغت أيَا دَاؤُدَ قَالُ: تبني في شيئْءٍ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابنَاء وَقَد كَانَ 

0000 
عَنِ ابن مَسسْعُودٍ أن رَسُول الله ” كَاِنَ إذا تَشَهّدَ قَالَ: «الْحَمْد لله تَسْتَعِيئة وَنَسْتَعْفِرُهُء وَتَعْودْ ياللّه مِنْ 
شرور أَنْفسِنًا. مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فلا مضل لَه وَمَنْ يُضْلِلَ قلا هَادِيَ لَة. وَأَشْهَدْ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَسْهَدُ أن 
مكنذا عد ورشولك ارم بلحو بشيناز تن شن يدي الساعة مَنْ يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَذ رَشَد وَمَنْ 
يَعْصِهمَا فَإِنَهُ لآ يَضْرٌ إلا نَفْسَة» وَلآ يَضْنْرٌ اللّهَ شَيْنَا » . 


«حَدَتَنَا مُحَمَّدْ بْنّْ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُ» أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء عَنْ يُونْسَء أَنَّهُ سَأل ابْنَ شِهَاب عَنْ تَشَهُْدٍ رَسُول 
الله 5 يَوْمَ الَجُمْعَةَءٍ ؛ فَدَكَنَ نَحْوَهُ قَال: «وَمَن يَعْصِهمَا فق عْوَى). وَنَسْألُ اللّهَ رَبَّنَا أنْ يَجْعَلَنَا مِمّنْ يُطِيعْهُ 
وَيُطيعُ رَسُولَهُ وَيَتَبِعْ رِضوَاتَهُ وَيَجْتَدِبْ سََخَطَهُ فإ َمَائَحْنُ به وَلَهُ». 


ومن سنن النسائى: «أَخبَرَنَا قَْبَكُ قَالَ: كن للك عون مقيوية اك لانن كنا الل ع 
عَبْدٍ الله بْنِ عَمَرَء عَنَ رَسِ سيول الله ” أَنَّهُ فَإِلَ وَهْوَ و قاد بم عَلَى الْمِنْبَرٍ: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجِمْعَةَ فَليَعْتَبِل ». 
ذل ألو علد الرشمن ها اعد أخنا تا الليث على هذا الإنمداء غير إن حرج وكات الرشرق 
يَقُولُونَ. «عَنْ سالم بْنِ عَبْدٍ الله عَنْ أبيه<< بَدَلَ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ اله يْنِ غْمَرَ». 

«أَخْبَرَا مُحَمَدْ بْنُ عَبْدٍ لله بْنِ يَزِيدَه قَالَ: حَدَثَنَا نُفيَانُ؛ عَنٍِ ل ار 
قَالَ: سَمِعْتُ أبَا سَعِيدٍ الْخْدرِيّ يقول: جَاءَ رَجُلّ يَْمَ الجُمْعَة وَالنَبِيْ 7 يَخْطْبْءٍ ٠‏ بِهَيْنَةَ بَدْةِء فَقَالَ لَّهُ رَسُو 
الله 7: : «أَصَلَيْتَ ؟». قَالَ: لٍٍ. قَالَ: «صلُ رَكْعَتَيْنِ». وَحَثْ النَامنَ . الصَدّقّة 3 فَالْقَوَا ثيَابّاء أل ما 
تُوْبَيِنِ. لما كَانَتِ الْجُمُعَهَ النَانيَةٌ جَاءَ» وَرَسُولَ الله ” يَخْطْبْء فَحَت النامن عَلَى الصّدقة. قَالَ» ٠:‏ قله 
تَوبَيهء فَقَالَ رَمُولْ الله ”: «جَاء هذ يم الجئحة هزه ب فامزث الذان بالصتدقة فقا ياب فأمرث له 
0 وبين 8 م جاع 0 م 0 بالصّدقة 0 إعضام ل ول حد 06 


00 كن اي رسن الو على بار لسر مح وذ 
يُقْبِلُ عَلَى النّاسٍ مَرَّةَ وَعَلَيْهِ مَرَةَ وَيَقُولٌ: إِنْ ابْنِي هذا سَيّد . وَلْعَلَ الله أن ن يُصَلِح به بَيْنَ فِنَتَيْنٍ مِنَ 
المُسلِمِينَ عَظِيمَتَيْنِ». 


ومن سنن ابن ماجة: «حَدَنَنَا دَاوْدُ بْنُ رُشَيْدِء حَدَنَنَا حَفْصُ بْنُ غيّاثِء عَنِ الأغمش» َ عَنْ أبي صَالِحء 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ وَعَنْ أبي سَْفيَانَ عَنْ جَابِرِء قالآ: ا ليك الغطفافي ولول اده يخطنة. فَقَالَ 


الندية: «أصلَيْت رَكْعَتَيْنٍ قَنْلَ أن تَجِيءَ ؟» قَالَ: لآ. قَالَ: فصل رَهْعَتَيْنِ وَتَجَوَّرْ فيهمَا». 


«حَدَتََا أبُو كُرَيْبء حَدَننَا عَبْدُ الرَحْمَنِ الْمُحَارِبِيُ» عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلم »عن الْحَسَنء عَنْ جَابِر 
عب الله أن رجه كل الْمسجد ؤم الجدخة ور ولع اشر يُخطت فجيل يُتَملَى_الأمن فقا و شرق أل 
٠ 4‏ اخلمن فَقَدَ اديت وَانَيَت»». 


ومن ابن خزيمة: «أنا أبو طاهر: حدثنا أبو بكر: حدثنا أبو زهير عبد المجيد بن إبرا 
حدثنا المقري: ثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي رفاعة العدوي قال: انتهيت الى النبي 
“ وهو يخطب» فقلت: يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل إليّ وترك 
خطبته فأتِي بكرسي خِلثُ قوائمه حديدا (قال حميد: أراه رأى خشبا أسود حسبه حديدا)» فجعل يعلمني 
مما علمه الله . ثم أتى خطبته وأتم آخرها». 


«أنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر: : حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعى: : حدثنا زيد (يعني ابن الحباب) عن 
حسينء وهو بن واقد: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله يخطب» فأقبل الحسن 
والح سين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان» فنزل فأخذهما فوضعهما بين يديه» ثم قال: صدق 
ام إنما أموالكم وأولادكم فتنة. رأيت هذين فلم أصبر. ثم أخذ في خطبته». .. وهلمَ جَرَّاء وهو 
ما ينبت إثباتا حاز ما حاسما أن الأو غاد: يتتفسون الكذب تنفسًا يدل الهواء الذى “يتنه سائر عباد الله. 


فإذا أضفنا إلى هذا أنهم يكفرون المسلمين جميعا لكونهم يشهدون بنبوة محمد ورسالته عرفنا إلى أى 
مدى يكره هؤلاء المجرمون سيدنا رسول الله لحساب الماسونية العالمية بحجة أنهم حريصون على 
الوحدانية النقية التى لا تشوبها شائبة. أى أن الشهادة لسيدنا محمد بأنه رسول من رب العالمين تناقض 
عند هؤلاء المناحيس عقيدة التوحيد. فهل رأى القراء عهرا وفجرا كذلك العهر والفجور؟ ومن هنا 


اس و و ا للد يه م سن ل 0 
العريم» إنما يشركون بالله إلها آخر هو الرسول الكريم! 


وعلى هذا فإذا كان الشيخ طنطاوى شيخ الجامع الأزهر قد كفّرهم فهو على حق فى هذا التكفير بلا 
أى جدالء إذ يرفض هؤلاء المهاويس الشهادة بأآن محمدا رسول الله ويعدونها كفرا وشركا. كما أنهم 
يرفض ون الأحاديث النبوية ويكفرون من يأخذ بها أيضا. ثم هم فوق ذلك كله يمالئون أعداء الدين 
والأمة والوطن والله والرسول ويشهدون لهم بالطهارة ويتعاونون معهم على تنفيذ مخططات الكفر 
والعدوان! إن سهد التاجر: كر أن يكزرها الشسرك ملنظارى زو إن كنت لم اثرا هذا التكلير بولم 
أسمع به)» أقول إنها 3 تستنكر تكفير الشيخ لها مع أنها تكفر الأمة كلها! 
ويتلاعب أبو حميد أيضا بكلمة «سُئّة» الواردة ة فى القرآ ن متصورا أنه يستطيع أن يخدع المسلمين 
القول دأن هناك تعارعنا بين القران والبسنة البوية: مع أن الأمر أبسط من هذ تملما: ةف 
القرآن أقرب ما تكون فى المعنى بوجه عام إلى ما نسميه الآن ب«القوانين الكونية», أما بالنسبة إلى 
الرصدل قي الططرة ال بت عليه الداع ءا د القن ولق خ1انة وواضي ماروا بحا 
التنفيد . وإذن فعندنا معنيان للسنة: السّنّة ب بمعنى القوانين الكونية الدائمة؛ والسُنّة بمعنى 
المعنيين» ار عد ا ره وليس فى * شتىء من ذلك غرابة؛ فكثيرا 
ما يكون للكلمة الواحدة معان شتىء وهذا مما يعرفه كل أحد عنده أدنى إلمام بطبيعة اللغات. وهو 
معروف فى القرآن على نطاق واسع ومنه على سبيل المثال كلمة «الأمّة.» إلتى تعني فيه الجماعة 
منه اسمها «كُتُب الأشباه والنظائر»» ومن أشهن من الوا شه مقاتل بن - ن (ق؟ه) وابن الجوزى 
فنا وابن الدامغانى (قاه) وابن عبد الصمد المصرى وابن قاس 0 العماد رقكه). أما 
فقون الذين يتلاعبون بالنصوص ويريدون أن يقسروها على النطق بما تكن قلوبهم من رجس 
فهؤلاء لا يؤخذ عنهم علم؛ ولا يُسْمَع منهم قول» أو يُخْتَرَمِ لهم رأى! 


أما الآيات القرآنية التى يستشهد بها المارق فهى, كما سبق القول وكما نعيده الآن» قد نزلت فى حق 
الكافرين من أهل مكة الوثنيين لا فى حق المسلمين» ل ل 0 
فى الأرض وعلى مدار التاريخ كله مثلهم» والذين حفظوا قرأنه وسنة نبيه» التى فسر بها عليه السلام 
هذا القران وطيّق من خلالها مبادئه واس تخرج بها منه أحكام الوقائع الفردية» بخلاف ما يريد هذا 
لمدارر ان داع فى وعدا ون أن م 11دات اليرت الطاهر اك ف حولت لتتشين الممسلمي وار را 
عليهم وتوعٌدهم بنار اللظى! وهذه هى الآيات الثى استشهد بها المارق على أن الله سبحانه وتعالى قد 
كر اله سحمة عند وك حي لسن 4 شد الصلرة السادع ددر جد السيحاة لكر 

«( أل روا فى ملكت لسوت وَالارضٍ وَمَاحَلقَ لمن مو وَأ عَم أن مَكوْنَ قد أرب لهم فَأَيَ حَديث بده 
مون 2 4 [الأعراف]ء <١‏ يي عَدِيث بَعْدَهُ يُقمئوت (422 [المرسلات]» (<١‏ يكت نماك لحي د 
حَدِيث بد يكيو مُؤْممُونَ ((2) 46 [الجاثية]» 0 لك له إل 0 بو و الْفَيمَةِ لَارَيب فيه وَمَنْ أَصْدَقٌ من للد 


عَيئًا )4 [النساء]ء مِؤ ايت اموا وعهلوا المداحيي مكيبن اوم تكد جَنتٍ جَرَى من كَتها الْأَنْهْرُ حَدِدنَ فيه 
)ك5 ود لم عَم ومن أصَدَةُ هن لله فيلا )4 »# [النساء]ء 


ا لبن يمعو الْقوَلَ يصون أحسكه: أوْلهِكَ اين هَدَحْهُم َه ولك هْمَ ولوأ الأبب (0)أفسَنْحَقَّ عَلهِكِمَةُ الْعَدَانٍ 


وا ع 22 42 - 26 


أفانت تقد مَن فى آل رِ (1) لكن ألَدبنَ رُم لم حرف ين موقا ْرَُ مده يرك ين تنا الاتبد وَعَدَ لت 1 


آذ 


لي (2) ألم كر لد لكين تمق م مله يي ف ار خم خخ بد. اَن الود ار 
د يجعلة. خطلدماًنَ في للك لرك لأولى الزبتب 5 أ شرع له صَذره ل ويلٌ لََسِيَةٍ 
مو ل ليقف سكين ©1901 تسح ادك ها تاو لقعي من اله قوس 
2 اك رْ أ كَِكَ هُدَى أله يَبْدِى يه مَن كاذو شيل ا قَا له يِنَ هَادٍ (50) * 
[الزمري 

0 أَلتَىَ أله يكف صوصو لكك يلك يألدرت من دونه وَمَن يُضلِلٍ أله مِنّ هادٍ كاد (5) © [الزمر]ء « أوَلرَ 


ينهم أت أ ونا عَيكَ الك كن جود ركوو ايلك رَحَسَةٌ وَنِكرئ ا بومنوته 50 (5) » [العنكبوت]ء 
ل وَالارْض حل ل مين شك أو جا وين الاتعاو أَرويجًا ركم يذ 1 كك تون 2 وَهوَ السمِيعٌ 


ص جح اساسا 


لصِيرٌ (25 4 [الشورى]» 9١‏ ثل لِّنِ أْسَممَتِ الإنش وَلْحِنُ ع أن يَأنوا بِِْلٍ هذا ال لا يَأوْنَ نيه وَلَوْ كت 
بعص لبَمْضٍ ظهيرًا (0) 6 0 (١‏ كنب أل إلِكَ لاخو حار ع 5 تمد اودقف للمؤمييت (2) 


2 
أن د 


الخاناة ار وئاة لدم مِن وال انكر كَرُونَ (2) 4 [الأعراف]ء ون عدا فرظ مسقا 


َأبَحوه وكا تَنَْمُوأ الشهل فَنَفْرقَ ب كم عَن سيلو كم و كم بو. لملكْمْتَنّهُونَ (2) © [الأنعام] . ومن الواضح 
ل ا الى الا مجم عارت و يي 
سورة «النساء» نرى أن الكلا هر عن اليوم الآخر. وأن ما يفوله الله بشأنه لا يمكن إلا أن يكون هو 
الحق الذى لا ريب فيه. فالمقاد »؛ كما يرى القارئ» ليست بين القرآن والحديثء بل بين الإيمان بالله 
واليوم الآخر وبين التكذيب بهما. أما أحاديث النبى عليه السلام فليس فيها أدنى مخالفة للقرآن» إذ هى 
تشرحه أو د تطبقه على الوقائع اليومية الجزئية أو تستخلص منه الحكم الفردى: . إلخ» » فكيف يتصور 
عق ان الرسوك ار اسح أو ههه يمت أن يكار ضر سينا بنتجط اله وى إلى حل ايه 
وكتابه؟ إن مثل هذا الزعم لا يمكن أن يصدر إلا عن خبث شيطانى عريق! 
هذاء ولا أريد أن أغادر االسخف الذى الذى يقول فيه المارق: «هناك فرق فى مفاهيم القرآن فيما 
يخص النبي محمد بين لفظى «النبي» و«الرسول»: محمد النبي هو شخصه وعلاقاته بمن حوله. لذا 
يأتى له الأمر باتباع الوحي بصفة النبي: (١‏ وَأتَيمَ ما وح إلَلَك من رَيْكَ يت أله كانَ يمَاكَمَنُونَ خِرا ((15* 
[الأحزاب]. ويأتيه العتاب واللوم بصفة النبي: يا كيم لين لم حرم مآ لله َك يقن ميا م 
(3) [التحريم] :رياني اللكديكا يعن غاحكاته يدق حوله يعنئفه الدي: يكأيها الي قل 9 زويّمك إن مسن ردت 


الحيزة لديا وَِستَهَا فَعَالبَنت 0 مرك ما له 48 [الأحزاب]ء يسا أي تيأ أ مك 


متو افق لها العذات ات لِك عل الله سير 42 2 [الأحزاب]ء :3 يتأ ا امنوا لا مَدَحْلُوا 
يوت أليّيَ إَِّا أن يُؤدت لكمُم # [الأحزاب:57]. أما محمد الرسول فهو عندما 3 الرسالة. وبعد موت 
الج وقلخ الرسالة كاملة قل الرسول هو القران روكدم نفهم هذا من قوله تعالى: ون جر في سَبيلٍ لَه 


1 عر جو 8 مم مسو يري زور سحو معرء و 226 سهد هوم 2 


يد في لْدَرْضٍ مراحما كرأ وسَعَةٌ ومن حرج مر يبتو مهاجرا إل الله ورسوليو- ثم يدَركه اموت ففد وَقَمْ أجره. عل ا أن وكا أ َلَّهُ عَفُورًا رَّحِيما 


١6 


() 4 [ النساء ]ء ه( وَكبِى تَكمْرونَ ا وَهِححُم َل شوم وم ينيم يله مد دع إل صطٍِ 
1 لس 0 0 1 ينان كل يا اانه ال ا مس 
7 0 نر حَلِرِينَ 3 0 2 0 بل أن كلمة له قد تأتى به بمعنى 2 
اللّه»»» أئ صفة من صفاته» ويستحيل ب نفهم هذا من قوله تعالى: 3 
موأ أله وله رده وقوه مدخ بمُسكَرَة وكصِيل (5) » [الفتح]. إن المطاع فى قوله تعالى: <« 
أطيعوا الله َه وَأطِيعوا ليل 6 هو واحدء وهو اند كعانى في كقابة الذلى سلطة الرسر ل فل سواه وذلك فإن الضمير 
يعود بصيغة المفرد فى قوله تعالى: 9 وَإِذَا دعوا إل أله ومَسُولِو. ليحك يم # [النور: ]. لم يقل عن الله 
ورسوله: «ليحكما بينهما» لأن التحاكم هو للرسالة» للقران»» أقول: إننى لا اريد أن أغادر ذلك السخف 
ا أن ا لو مامد كي حر عم التبيّن خيط الحقيقة الأبيض الناصع من خيط 

وإذن فباسم الله نبدأ 1 هل وردت كلمة «الرسول» فى الآيات التالية فى سياق الكلام عن تبليغه 
“ رسالته: 0 ِلَإِليَهِ من ريو والْمَؤمور ديا ل يد لكا 
1 لخر 92 |[ النساء: 0 إن عَم في شَْءِ فردوه إل اله وَارَسُولٍ إن ونون بألله وَالْْوَو الآ حر 
[النساء:1 9]» © يتأيها الرّسُو لُ لَاَرٌنكَ المت يُسَرِعُون فى الكثر مِنَ الدب كَالوَا امنا وأفؤلههة وَكرَ مُؤْمِن 


-ه 


ممم #[المائدة: ١‏ 6]ء «(يتار تارك ع امال ل َال نه ْول 4 [الأنفال: ١ »]١‏ يان اي مئال زرا 


لها 


0 ولا تيك وأ تنكثرة (8) 4 [الأنفل]ء طَايَ رة شل للح داك لي [التوبة:١1].‏ 
(١‏ لني شرل الي :انث تس هضرا ,ايز مز أشي 4 التومة:88]» جيذ يود لس سد وول 
للد ولك الى 2 2 ا للتّقَوَئ 4 [الحجرات:؟]ء 


اما لذن ا إدا سيم الول عقوأ ينيد يجو د 1 دَمَهَ #[المجادلة: ؟ ١]...الخ؟‏ إن سياقهاء على العكس 
من ذلك» يدور حول العلاقة بينه عليه والسلام وبين المؤمنين من حوله. وهو السياق الذى يقول هذا 
التابع لأمريكا إنه لا يأتى إلا مع كلمة «النبى»! كما ورد عتابه ” فى قوله تعالى بشأن تحرّجه من الزواج 
من بنت عمته زينب بنت جحش بعد تطليق زيد لها: وتحتى لاس وَأمّهُ أحن أ 1 0 ]١‏ 
فى سياقٍ سبق أن تكررت فيه كلمة «الرسول» سبع مرات. وبالمثل فإن قوله عر شأنه: 3# وَررلُواحَىّ يَصولَ 
لرَسُولُ وَألَدنَ !متو مََُهمَقٌ سركي #[البقرة: 4 ]7١‏ لا يخلو من رائحة عتاب! 

أما التبليغ الذى يزعم البكاش أنه لا يأتى إلا مع كلمة «الرسول» فها هى ذى بعض الآيات القرآنية 
التى تثبت 2 ل أكثر مما يأتى مع كلمة «الرسول»: يتأيها لين فل لِمَن في ركم يرت 


الأمضرعة إن يلم أهَة في موب حَيْرا زد و ا 
لين فل لاروك إن مسن شرب الحبزة لدينا وها تتا أن و سَيْفك سلما جلا (0) ولكش ردنت 
لَه ورَسُوله وَاَلدَارَ الدخرةَ وَإِنَ أله عد إِلْمُحَيِئَاتٍ دكن لجرا هذا با( 4 [الأحزاب]ء يكام لي فل لَرَوبوكَ وَيََاِكَ 


وضَآ الْمَؤْمنِينَ ينيب عَلبْهْنَّ من جَلببِهنَّ دَلِكَ دق 3 وكاس الله عَهُورًا بَحِيمَا 0ه 42 [الأحزاب]. فهذا 


كله أمر من الله لرسوله بتبليغ ما أنزله إليه من وحىء؛ وليس كما ظن الجاهل من أن الآية ٠٠١‏ من 
سورة «الأحزاب» إنما تتناول علاقته بمن حوله. 


أما ادعام ل 0 كلمة ا قد 0 00 كتاب الله كما - قوله 00 0 0 


ا 


م سدور« ع 00 1 


0 لك ا سل لي لآ نت ترق من كرالك كَلينَ 1 70 
9 > [الطلاق] ,فهو كلام 9 يستحق .عنت الزد .عليه :وار فكفته يقول الله عن القران إنهبوريلر. عليكم 
آيات الله مبيّنات»؟ هل يعقل أن يتلو القرآن ما فيه من الآيات؟ ومثل ذلك زعمه أن كلمة «الرسول» قد 
تأتى بمعنى كلام الله» أئ صفة من صفاته» ويستحيل أن يكون مقصودا منها النبي محمد كما فى قوله 
تعالى: :3 يِنُؤْمِسُوأ بَأَلَّهِ ورسوله- وَبصَرْمِدهُ وَيُوَفرُوهُ وَشيْحُوهُ بُحِكرَه وأصِيلًا )1 4 [الفتح]. ترى هل يمكننا مثلا 
أن نسبّح كلام الله؟ إن ن المقصود هو الإيمان بالله ورسوله. وكذلك تعزير الله وتوقيره وتسبيحه. وقد 
تكررث الآياث التى يتقدم فيها ذكر شخصين أو شيتين ثم لا يعودا الضمير بعد ذلك إلا على واحد فق 


مثل: بوانت يَكُْرُونَ ألذَّهَبّ وَلْفِصََه ولا قبا ف سيبل الله مَبسَرَهُم بِحَدَابٍ أَلِيِي » [التوبة:؟ 7]» 2 
اوبحر نشوا ليا و 2 [الجمعة: »]١ ١‏ دمل ل لون »]١‏ وعلى 


وبعدء» فأود أن عفر دق جف بساك الخطريط الاررد فى ل مده تور أحمد صبحى 
منصور مأخوذة من كتاباته هو: إنه يدعو إلى الاستعانة بالتدخل الأجنبى» رافضا فى ذات الوقت أى 
حل تقدمه المعارضة الوطنية وبالذات الإسلامية» التى يتهمها دون سائر طيوف المعارضة بأنها 
تسعى إلى الحكم بالأساليب الدموية التى ستدمر الوطن كله فلا تبقى منه شيئا » اللهم إلا ما نادى به 
0 محيى الدين («فارس الوطنية المصرية والشيخ الأكبر لليسار المصرى والعربى» كما يلقبه) من 
الاستعانة بهذا التدخل حسيما ذكر. والتدخل الأجنبى» كما جاء فئن كلامه هو التدخل الاوربى 
والأمريكى. 
وإلى القارئ بعض ما كتبه كويتبنا فى هذا الصددء وهو مأخوذ من مقالٍ بعنوان: «إلى المعارضة 
المصرية: لا بد من الاستعانة بالأجنبى الحرب الأهلية القادمة»: «أن شعارات الناصرية فى 
رفض التدخل الاجنبى لم تعد تلائم العصرا لى. الاستعمار القديم انتهى» بل وقد ثبت لدينا بالدليل 
العملى ان ذلك الاستعمار أفضل وأكثر تحضرا وشفقة من الا ستبداد المحلى الحالى الذى أضاع البلاد 
والعباد. لم يعد مستساغا أن يتخفى حاكم فرد خلف شعار الوطنية ليستأثر وحده بالوطن ويكون الشعب 


كله أسيرا فى قبضته ويقوم فيهم بدور الإله يعز من يشاء ويعذب من يشاءء فاذا تدخل المجتمع الدولى 
للدفاع عن حقوق الإنسان أو لطلب الإصلاح السياسى و والديمقراطية هَبّ ذلك الفرد يرفض ذلك معتبرا 


دعوة العدل والإصلاح تدخلا فى الشئون الداخلية لا ترتضيه العزة الوطنية والقومية. لقد أن لهذا الغباء 
أن ينتهى من عقولنا. أن عصرنا الجديد هو عصر القرية العالمية الواحدة الثى : تم الغاء المكان والزمان 
ا تمك بكل حقوق الانسان ومتمتما بحماية | الدولي 


الذى جعلته ثورة الاتصالات شاهدا على كل يحدث فى العالم من انتهاكات. تععارزات | ناصرية 
والقومية والسلفية الوهابية لم تعد تتفق وعصر حقوق الإنسان الفرد الذى يجب على الحكومات ان 
تعمل لخدمته ورفاهيته لا لتسلبه كرامته وحقوقه. لا بد للمعارضة المصرية ان تعايش العصرء و لا بد 
لها أن تتخلص من ذلك التراث الماضوى وتخاطب المجتمع الدولى تطالبه بالتدخل الفورى السريع 
لانقاذ مصر وحضا رتها وسكانها من حرب أهلية قادمة لن تبقى ولن تذر. إذا أصر شيوخ الناصرية 
ان فارس الوطنية المصرية والشيخ الأكبر لليسار المصرى والعربى الاستاذ خالد محيى الدين لا يرى 
بأسا فى التدخل الاجنبى الايجابى لاقرار الحق والعدل». 


١" 


ل ا د ل لس قات 
بال «مسلمين والمؤمنين»» فى الوقت الذي يلخ هو وكل أتباع رشاد خليفة على وَصنمنا تحن الفسباميق 
جميعا ‏ المسير كار الكفر يدءا من الحسيكادة حدى يوه هذا 00 إلى ما شاء اللله: : «الأقباط بالذات 
فى حكم دقلديانوس وكراكلاء إلى الاعسطهاد فى فثرات مختلفة فى التمتور الأمواية والعيانية 
والمملوكية» ولا نقول: العصور الإسلامية لأن الإسلام يرفض الظلم. كان الأقباط ولا يزالون يتحملون 
يد ل ا كر 2 بع سي سس ير ير 
لك المصريين استحقاقا لمعنى الإيمان الظاهرى» أى الأمن والأمان. د المعتدى عليه 
يكون بنفس القدر أبعد الناس عن الإيمان بمعناه الظاهرى ومعناه الاعتقادي لبا حك كاف تكلم 
والمسالمة و الام والأمان. وهم بذللك, 6 الدقر. حديها تورك «الإسلام» بمعنى السلام والمسالمة؛ 
وبوصف «الإيمان» بمعنى الامن والأمان». 


وهو يقف دائما وأبدا فى خندق أمريكاء ولا يحب إلا سعد الدين إبراهيم وفرج فودة والعفيف 
الأخضر وعلي سالم (الذى لم يجد من يدعوه إلى الترشح لمنصب رحمة الجصيرر يه !)وا 
البغدادى وأمينة ودود (التى أَمََثْ منذ وقت قريب بعض من ينتسب إلى الإسلا من الرجال والنساء فى 
صلاة الجمعة بتخطيط من أمريكا داخل إحدى الكنائس) وكذلك مجدى 0 (وما أدراك ما مجدى 
خليل؟)؛ ولا يثنى على أحد إلا عليهم» ولا يخطئ مرة واحدة فيكف لسانه عن المسلمين بما فيهم 
١‏ بة والتابعون والفقهاء والمفسرون وعلماء الحديث أجمعينء بله أن ا 
يحب دينه! ومقالاه فى أبى بكر وعمر رضى الله عنهماء اللذين رسم لهما فيهما صورة كريهة بشعة؛ 
فلم يترك فى الفاروق شينا طيبا على الإطلاق إلا يذل حسته سوءا واصنما إباه ِكل .عار ومنقصة 
وتعصب واستبداد وانغلاق ذهنء كما ادعى على الصّديق أنه كانت له حدبة فى ظهره؛ هذان المقالان 
متاحان لمن يريد على موقعه فى المشباك! 


وأجتزئ بالفقرة التالية التي م فيها مجدى خليل (وهو من غلاة المتعصسبة من أقباط المهجر 
الكلا م حتى تستقيم الأمور» ومن ثم فإنهم يدعون المسلمين إلى العودة إلى دين أجدادهم كما يقولون 
لع هر ب ساس فلي ويتخَلؤا عن دين التوحيد ويهدموا مساجدهم ويبنوا مكانها كنائس)» 
قائلا إنه هو وسع الدين إبراهيم الوحيدان اللذان يعاونانه على بناء مسجد له ولامثاله: «قفضيت 
عشرين عاما فى 1 الحقيقى القرآنى الذى كان عليه خاتم النبيين» وعانيت فيها 
من مطاردة الجاهلين. لين. تركت لهم جامعة الأزهرء فظلوا ورانى من مسجد الى مسجد يطاردونني» 
بيتى» فانقطعت عن الذهاب الى بلدى وبيتى. أى أخرجوني من بيتى الذى بنيته في قريتى ليكون بينا 
ومسجدا. جنت الى أمريكا بلد الحرية الدينية فوجدت المتطرفين فى التحكم فى المساجد 
ووجدث نفسى فى نفس العزلة التى تعودث عليها. رلك ادال السسوال الو لج يح عل سي الا 
يوجد لله تعالى مسجد حقيقى يمكن أن نذكر فيه اسم الله تعالى وحده ونبشر فيه بالقيم الاسلامية المنسية 
من العدل ولأسلام والتسامج والخرية وحفوق الإنسان و الاينقراطية: تلك الحقوق :الت منتق يها القران 
الحرية والسيمتر إعطية والتامح وحقوق الالس ان لل غنا البوال بل فى لقن الى أن جني و 
البوح به لقرائى صديقى الدكتور سعد الدين ابراهيم» رفيق النضال والكفاح ضد الطغيان» فى جلسة 
فى بيتى فى مدينة الاسكندرية مقاطعة فرجينيا الامريكية كان معنا الكاتب الصحفى الصديق مجدى 


خليل» أخذنا نستعيد فيها ذكريات الماضى وآمال المستقبل. تحدثت عن اضطرارى للصلاة فى 
بيتى» وشكاوى القراء المسلمين المتنورين في أمريكا من تخلف خطباء المساجد وجهلهم والصورة 
السيئة التى يقدمونها عن الاسلام. حا لحت ل سردي وجوه مسح بعلم فيه لتر الاسلام 
ا ا ل 1 ا ل ا 
يبشرون بالاسلام الحقيقى بين المسلمين ليثبتوا للغرب التناقض بين الاسلا دم والتطرف. اقترح الدكتور 
مسن الس باهي أن ترجه بيده القكر: إلى الدر اه المفسليي فى كل مدان طاليا آر ار السو 
وهأنذا أفعل. الع ا د ان عرهه صر اي ا ا د 
انمه مستلمون ير اكير العصيرج » عصر الديمقراطية وحقوق الانسان؟ تعضيدكم ا اه 
ينقلها الى حيز الامكان» وانا فى انتظار رسائلكم». 


وهو يرى أن من حق أمريكاء حفاظا منها على مصالحهاء أن تفعل بنا وبالدنيا ما تشاءء وفى ذات 
الوقت ينتقد المسلمين الأوائل لفتحهم البلاد ونشرهم التوحيد بدل التثليث والثنوية والوثنية» كما يدعي 
على المسلمين الحاليين المزاعم القاتلة متهما إياهم بالإرهاب واض طهاد الأقليات: : «الأقليات الدينية 
والمذهبية والعرقية عندنا 5 كر كل ارج الك مكلف دن ارط لهاك وسار العم ليها يفك لو 
روسك مر الى اركاب احاح العرا كحضا لخد 6 فلد ان الغراق ثم فى اران . ذا فشَل التعتيم 
وتدخل الغرب لاقرار العدل و فاع عن المظلوم اتهمناه بالتدخل فى شتوننا الداخلية وبالتامر على 
العرب والمسلمين. حدث هذا حين تدخلت أمريكا والغرب لاغاثة ضحايا دارفور الأفارقة المسلمين من 
مذابح أرتكبها فى «أشقاؤهم العرب المسلمون». بل ان التعتيم قد يصل الى تجاهل دور أمريكا 
والغرب فى حماية م كوسوفا من الابادة الجماعية على يدى الصرب المسيحيين لأنه لا يصح ان 
حك ا حا اامرية رالعرية |مقابل هذا التعتيم والتجاهل تتنطلق حتاجرنا بالصراخ حين تسل 
الم الاح لحر لدي لجع وه دك من التمبيز الذى ترعم 
اإبراهيم حين تح بصراحة ملف الأقليات فى الوطن العردى مطاليا باعطاة حقوقهم بالمساواة والعذل» 
ا دو أغتال معنوى التبخصبية شار ك-فيه متقفى الاستيداك و الاسبتعراه من دعاة القومية 
العربية وفكر الستينيات العظيم الى دعاة السلفية الوهابية السياسية مع ذيول الحاكم المستبد القائم. 
و د ا 


ا" حاكما ل ال 1 0 0 
الأجنبى يبدأ بالمختلف معنا فى الداخل؛ المختلف دينيا ومذهبيا وعرقيا ولغوياء ثم يمتد و خم ليشمل 
الأجنبى الغريب فى الخارج. كلما زادت الفوارق بيذنا وبين الأجنبى وزادت قوئه وازداد احتكاكه بنا 
ازددنا عداء له مهما فعل من خير لنا. ينطبق هذا على الغرب وأمريكا بالذات» فاذا قدمت أمريكا خيرا 
وى نز امن واد تختور فت امريك وققا لمحتلحة شعي اوقا شر راجا أن حكري فى الدلم ادا 
حكوماتنا المقدسة؛ اشتعل الهجوم علي الرئيس الأمريكي لأنه لا يعمل لمصلحة الشعوب العربية كما 
لو كان رئيسا للولايات المتحدة العربية وليس الامريكية. فى نفس الوقت فان الحاكم المستبد المحلى 
يرتكب ما يشاء من جرائم ويجد من بداذ عر كل خبانة الا ل ل 
الأكر يكير الاستوائيلي. ولى راحفت الأملة الشعية السشاكة لوجدنها تنطرق على هذه الخالة المرطنئة. 
فضرب الحاكم لنا شرف ومثل أكل الزبيب» ونحن نبلع له الزلط» بينما نتمنى لأمريكا الغلط,. ا 
امريكا أملنا ولم تغلط بادرنا نحن بالغلط فيها لكى نفرغ فيها احباطنا وعجزنا وفش انا وقهرنا 
نستطيع ان نقدر على الحمار (هل عرفت المقصود به الآن ياصاحبى؟)» نر 
ترد ولن تنهق ولن ترفس مثل الحمار». 


وهو يردد هذه الفكرة المجرمة الخطيرة ة فى مقال له آخر يهاجم فيه الأستاذ فهمى هويدىء الذى 
فضح علاقته بأمريكا فرد عليه قائلا: «يستشهد هويدي باختطاف أمريكا بعض الذين لهم صلة بمنظمة 
القاعدة واس تجوابهم حول معلومات عن القاعدة» ويتخذ من ذلك ذريعة لاتهام امريكا بانتهاك حقوق 
الانسان. انه ينقل هذه المعلومات عمن يدافع عن حقوق اولئك المختطفين» وهي المنظمة الامريكية: 
«اءغ ةلالا 45طع81 مومن ل ». كما ينسى ان أمريكا فى حالة حرب معلنة جديدة في نوعها يستخدم 
داحم ل ار عد كي ل ل لم سس 
السام تحور ل ايام ول بون وى اد ل ارد لم رما 
ريدي بقلمه ضد أولك المصلحين. م المت و م 
ولا قوة 


ويتحدث بعدها عما يسميه بالاستقواء الأمريكي الذى يسعى للهيمنة على العالم. على أنه ليس عيبا 
على أى دولة أن تسعى للاستقواء والتمكين» بل العيب أن تكون أى دولة فى خيبتنا القوية! أمريكا الآن 

هى أكبر قوة فى العالم» وليس عيبا أن تحافظ على مكانتها وقد سبقها فى احتلال مركز القوة الأولى 
فى الام إسين ورد دن لقح القرين ور كان و ليق الا حاير ول كل كد إن هل 
والعثمانيين. انما يأتي العيب حين يستخدم الاستقواء لاستعباد الآه خرين كما حدث من كل 
د ل ل و 10 أمريكاء بعد ان صارت القوة الأولى فى 

منعزلة وفق مبداً مونروا بعيدة عن تقائل أوروبا حول المستعمرات؛ ثم دخلت الحربين العالميتين 
شا ع الجر ا ع ل حرب باردة مع الاتحاد السوفيتى أيضا للدفاع عن الديمقراطية 
لح سن جد ست ا رت سك كر جه ايه اليه 
الفكرية التدميرية» وبدأ هذا التيار بالاعتداء على أمريكا فى عقر دارها فاضطرها الى الدخول فى 
حرب ضد عدو خفى متحرك متنقلٍ من المتعذر تحديده أو حصاره. أثناء دفاعها عن الديمقراطية 
ساندت أمريكا الشنعوب الواقعة دحت الطغيان النازى (فى أوربا)» والطغيان الياباني (الفلبين)» 
والطغيان السوفيتى الشيوعي (وربا الشرقية وكوريا الجنوبية وفيتنام الجنوبية ة وأفغاذستان)» وحررت 
الكويت المحتلة من صدام., ثم قامت بتحربر ا لشعب العراقى منه أيضا. وهى الآن تدعو المستبدين 
العرب الى الاصلاح السياسي والتحول الديمقراطي سلما لتفادى الحروب الأهلية والتدخل الأجنبى؛ 
الاصلاح السلمى الداخلى. وتجد فهمى هويدي ينقم على أمزيكا هذا التدخل الاملاحي ويعتيره .من 
لوازم الوم 


ا لبد م ا ل لس ا را 
لعي فين تحر ء و أقنا تعاى تاها وحياكاتو يكلف خلى, سما عه حمر انيل الثر له لشي كيل لدرخ نيد ها 
الفلسط تيون الار هاون المت حون اعداء الحياة والتقدم والحضارة. ويجد القارئ هذا الكلا م الرهيب 
فى مقال بعنوان. «العملية الانتحارية الأخيرة فى اسرائيل ودلالاتها» كتبه فى 1؟/ 5.. لام وهذا 
نصه كاملا: 


لحر ون , الممكن أن تفرك الاتفاقات ا د ا 1 

الحماهير العربية المعنية أنساننا بالتعايش السلمى بعيدة عما بجر مشسمافة الى ثيار الزرفض للبلا 
الأمر الذى لن يخدم عملية السلام والتعايش السلمى. السبب يرجع الى عاملين 0 : الأنظمة 
المتناز عتين. هاتان القوتان المتنازعتان الففنا على لكر امور التمطية لأسرااتل ف مه 
الحما مين الحوبية والإباامية محيث تق التو دل فى الجدو الرجيد لكل العرت والمسلفينر الذى (؟ 
ا ل ل ا ا 


ل 0 1 0 ع 0-0 ا ةر 
والغرب وابسر يل عن طربى الاستهاء فى اتفاقات الناد» المر حل بن إسهر ادل و فلس بين لوق 
لصالح الأمن الاسرائيلى فى المدى القريب المنظور. وبذلك تسترضى تللك النظم أمريكا والغرب 
الموتتهرة والمستقرة تلك الأنطية عند 2,24 فى توحية عمست الجماهير: و تقمكها واخداطها نكو 
الخرايل ره لمر الذى يجب ان نوحد صفوفنا تجاهه» والعدى الدى بياه مس تكلتا. ولد ل 

غن التامر عليناء والدى هو سيب كل التكبات التى تحيق:ينا. وعلى. تلك الشسماعة يتم تعليق كل 
الاصلئحات وتاجيل كل ااستحقفات ويتم تفسير كل الفشل فى ضوء التآمر الأسؤائيلى والعرتى 
وخرب البلاد وقتل الأبرياءء وهو نظام الحكم المستبد» ا ا ب وبختئ 
بل بترير ذلك للجماهير كى تل أغراهية لأ نبل هى اي ة الحاكمةة 


م يد ا ع لي وا 
معسكر الايمان» وهو معسكرهم وحدهم؛ ثم معسكر الكفر الذى تقبع اسرائيل واليهود فى أحط درجات: 
ري المسيحيين فى الغرب ب وامريكا فهو أكثر قدسية والحاحا ضد الدولة 
بكار نه في اناك وامستقدون انه لا مقر متها ومستمد رن لها تدوز لكر هيه لامر ادل وأكل ها و 
يهودى. 

هذه هى الثقافة التى تربينا عليها فى الصغرء ثم لات ار فم ظم المد السلفى الوهابى 
ومع تكاثر المساجد والمدارس والجامعات والجمعيات والصحافة ١‏ دية والاليكترونية والقنواك 
الفكحكوات هده الثقاقة وجدت مسار لها ب" بين القوى السياسية الأخرى من اليساريين والقوميين 
لأنكياز ها لأشرائيل. عل هذا اناا المدر م لي للجاري للك الفا ار 0 وهذا ما 
يعرفه المستبدونء الذين ساهموا في انجاحها ليخدعوا اسرائيل بمكسب وقتىء بينما هم قد حفروا لها 
فى الس و لماجا رات اميكا ‏ النعار ان لكي ير التري اراتك لكر واكم هده 
يفجرون انفسهم املا فى مستقبل افضل فى الجنة حسبما أقنعهم شيوخهم. وتلك الجنة هى الأمل الباق 
لديهم بعد ان أفقدهم الاستبداد والفساد كل حلم أو أمل فى الحمصول على حقوقهم الأنسانية فى هذه الدنيا. 
الضحايا تجدهم فى عشرات الشباب الأبله من طلبة الجامعات لذ يدفعه التحريض الاعلامى 
المت اضل عند اسرائيك فقسلل الى اسبو ايل لكى يجا هذ أو يموت وهو لا يمر ع شين تعن الفنان 


والدفاع. انهم مجرد شباب غض شاء سوء حظه أن يكون مصريا فى هذا العصر الكئيب. وهى 
ظاهرة مدمرة ومرشحة للتكرار طالما بقى الحال على ما هو عليه. ولكن فى المرات القادمة قد يكونون 
أكثر مهارة وخبرة وكفاءة واستعدادا بحيث يفلتون ويقتلون ابرياء اسرائيليين. الضحايا ايضا من اليهود 
الاسزائيليين المي صرعى العمليات الانتحارية 0 استشهادية. ان تلك العمليات الانتحارية 
عدو الحليقي الذى افقرهم وعذدهم وأذلهم وصادر حتوقهب. فاه بغسيل المخ يتوجه نحو اسرائيل فى 
ظل أكبر حملة دعائية استمرت لأكثر من خمسين عاما تحاصر العقل العربى المسلم من طفولته الى 
كهولته تدفعه دفعا الى كراهية كل ما هو اسرائيلى ويهودى. والشباب العربى المسلم هم الضحية. 


ا ا ل م على المستقبل لأنه 
المستقبل. أمافى مصر والشرق الأوسط تجد الشباب منغلقا مشدودا فى الموت اكثر من 
الحياة» يريد أن يرحل الى الجنة مفجرا نفسه ومعه «بعض الكفرة» ليدخلهم الارليتمتم هو بالحور 
العين فى الجنة بعد أن فقد أمله فى الزواج والعمل والسكن. المشكلة أن عدد الشباب هو الأضخم فى 
شما اليكل واد كروا سيكاون ديذه الع القر ضوح الو خخار ا فت مع التخطرة اع 
هم وحدهم باحتكار اأسلطة والآرئؤة فى هذا الحيل. أن فال ستقيلٌ يحمل مخاطر جدية لعملياء التمارية 
مقبلة طالما ظلت الثقافة التراثية السلفية سائدة يعززها الأستبداد والفساد. والعمليات الانتحارية سلاح 
قذاك لا تعر كك مقرو أدن وكيف يكار ولا سبيل لمواجهة هذا السلاح إلا بسلاح فكرى عقلى اسلامى 
من داخل الثقافة الإسلامية ذاتها ليعرف كيف يخاطبها ويقنعها. 

المحصلة النهائية أن ن تلك الإنفاقات الرسمية على مستوى القمة لن تجدى شيئا فى إقناع الشباب 
التطكون التاق والماروم. بل ستتزيدها تفاقما لأن أولئك الحكام المستبدين المكروهين انما يعبرون 
عن أنفسهم وليس عن شعوبهم. ووالدلى كان الكواحي لهم 1 جا تكن على ما 1 يدراف جارد 
وماس يواسم ل و رو ل 0 


تكنو اتفاقات رسميه ة على الماء لن تمنع ل 00 0 


الفصل الثامن 
القران وكفى مصدرا للتشريع ! 
كلمة أخرى عن 
00 منصور 

الفضيحة وإن يحؤلها إلى وسام شرف ونيم د إن | نفسه بنفسه 0 عم 
الدافى حاماة يكل جيده إن يسع السهالة على تمتعه التسرف والكرامة والحرية وا كلا 2 
وكراهية الاستبداد السياسى, والفكرىء لكن كانت لله القوى القاهر مشيئة أخرىء, ومشيئة الله فوق كل 

مشيئة. ولكن تعالًؤا أوَلآ نقرأ ما خطه قلمه. قال: «ما أعرفه أن أحد المسلمين المستنيرين في ألمانيا 
كتن إلى ورالمر كز العالمي لدراساتٍ وأبحاث الكتاب الأخضر» في ليبيا يقتر عليهم نشر مؤلفاتي 
ويعرفهم بمعارعي مع السْتيّين ومقالاتي الأسبوعية في جريدة «الأحرار». اهكان لاف ير لواء 
كان هذا ضحيحا فلماذا أعاتى الفقر في مصبر؟ ولماذا لا أشد الوحان ال ايحدى الجامعات اللببية أن 
فيها بما كان ينعم به بعض زملائي وتلامذتي؟ لا يعرفون أن المفكر الحر يستحيل أن يكون أجيرا لدى 
أي حاكم مستبد. قد تلجأ سلطة مستبدة لنشر كتاب لي مضطرة 5 أو تشجع نشره إذا كان ذلك يحقق 
مصلحة وقتية لها ولا يستطيع أذنابها من الفقهاء الأجتهاد في تأليفه. حدث هذا في بعض كتبي التي 
تثبت التناقض بين الإسلام والتطرف. مثلا احتفلت السلطة المصرية بكتابي: «حد الردة»., الذي كتبته 
ل ل و ا عد ارو د 
الإسلام. فم تشسزره مرا فيد دن 0 الإرهابية إلى رموز السلطة 
سنة ٠٠١7‏ أفتوا أن المرتد لا يُقْتل ولكن كيئتكات فقط كم لحكم القذاف في ليبياء الذي رأى 
أن بعض كتبي قد تشسد أزر العفيد المهورس بالثقافة والفكر الحا ل التلاقي 
الاستثنائي محكوم عليه مقدما بأن يكون جملة اعتراضية استثنائية في العلاقة بين عقليتين متناة 
علي الاستبداا وألاستعبا امي ل ترى في الكاتب المثقف إلا رائص] في مواكنهاء وعقيةالمفن الحر 


: أت راس ف ل اين كير نقد علق ادق للد امع زر لاز اود كله لس دل شري وفى 
أسبوعين بالضبط انتهيت من تأليفه وأعطيته لهم. يقول الصحفي الهام المليجى» الذي تابع الموضوع 
معي ب صلاته بالقيادة الليبية وقتهاء أن القذاف قرأ الكتاب وأعجبه ووافق علي نشره على أساس 
تغيير العنوان إلى «لماذا القرآن؟» وتغيير اسم المؤلف ليكون «د. عبد الله الخليفة». ووافقثُ طالما لن 
يغيروا شيئا في صلب ما كتبت. وكان مقررا طبع الكتاب في القاهرة ليوزع في مصر أولا. وفزرعت 
إحدى المحجبات» وكانت تعمل في المطبعة» حين قرأت صفحة من الكتاب» فأبلغت مباحث أمن الدولة, 
فتحفظوا على جميع ل ا 2 
الحال» إذ أدركوا (كما قيل لي بعدها) أنني المؤلف الحقيقي للكتاب. وفعلا حملت عربة نقل كل 
الكتاب اتلنيه إلى أولى الام الليديين على الحدود. م نش ,لسخ اكاب في لياه ولكن قامت عليه حم 
واج متخو بج أحرى وانشغل الجميع عن بقية مستحقاتي المالية لديهم و ضاعت». 


هذا ما قاله صاحبناء وهو كلام لا يدخل عقل أى طفل عنده ذرة من العقل والتفكير. والواقع أن 
الجهات العالمية إياها هى التى تخطط لأمثاله وتضع له الأوامر والنواهى التى لا يمكنه أن يخالف عنها 
مهما بدا الآأمر وكانه يتصرف من ن دماغه . ترى من ذلك المستنير الْمَتَألْمِن «أبو قلب رهيف» الذى 
يحب الثقاقة كل هذا لحب (اتصيل المسشوو ين اللسون هو لفاح شي هي تان الذار ون المزار 
0 هم إلى صاحبنا؟ ولماذا تم الاتفاق بينه وبين ن الليبيين بتلك السرعة؟ وهل يليق ب«مفكر حر» 
بدوفى بد من فقول هر تله عنه أنه مسايد ومخلف عقيا وتقافيا كما وصف الذائى» ول 
0 لك بل يلف له كايا ,المقايس. التى يحددها حو وكلنا فى وركة نهارة 7 
بالموأصفات الذى يعينها العميل؟ وماةا يعتى ما قاله من أن الغايات بينه وبين مسدبد متخلف جاهل مكل 
استبداد المستبد وتخلفه وجهله ويتعاون معه لقاء عَرَضٍ من الدنيا قليل؟ وانظرء عر يزى القار »إلى 
جا اسك اس ادم ل ام مت 1 عد 
غم استبدادهم وتخلفهم, إلى أن انقلبوا عليه وبدأوا يضطهدونه؛ فانقلب هو بدوره عليهم وقال فيهم ما 
قله مالف فى الخمر يعد أن كانت با قد بهم مدمنا حفسلا (ومزة أخوى: هذا كلامه هوء وليس كلامى 
أنا). والعجيب أنه يحاول أن يلبٍسنا العِمّة فيزعم أنه كان يتضور جوعاء أنه فى ذلك الوقت كانت 
احتفاء . وكل هذا طبعا ليس بلا مقابلء بَلْهَ الشهرة التي أتته تجرر أذيالها منقادة له كل الانقياد مع أنه لا 
يعدو أن يكون كويتبا من الدرجة الرابعة أو الخامسة أسلوبًا ولغة وفكرًا كما سوف يتبين من هذه 
الاراس ريخم عن النيوات ر ايلات الذى بتحدك بها ع تسج ورهم كل الطيول والرعور الذي 
تصاحبه فى عزفه النشاز الحاقد على الإسلام! 


ويمضى الكويتب (درجة رابعة أو خامسة) فى كذبه وجرأته على قلب الحقائق وتزيين الباطل 
فيقول: «وها هو الكتاب الآن بين يديك عزيزي القارئ بعد 5 ١‏ سنة من المصادرة يقدم لك حجة 
ناصعة لا يبقى معها عذر بالجهل. بعد قراءة هذا الكتاب ستتضح الحقائق وسيزول الجهل ويبقى اتخاذ 
القرار عن عمد وعن : إما بالتبرؤ من البخاري وغيره نصرة لله تعالى ورس وله الكريم؛ وإما 
بنصرة البخاري وأئمة ا كر صو ا روسو اريس كل منا حر فيما يعتقد» وسيكون 
مسئولا أمام الله تعالى يوم القيامة عما اختاره لنفسه؛ وسيلقى الجزاء بالخلود في الجنة أو الخلود في 
الجحيم, إنها قضية خطيرة ومسئولية أخطر». 


والذى يقرأ هذا الكلام ولا يعرف شيئا عن صاحبه سيظن أنه أمام إنسان حَبِيَ نَقِيَ تَقِىّ» وليس كائنا 
يحاول فيها أن يضرب الإسلام فى مقتل حسبما خطط له المخططون ونفخوا فى أنفةً ونقثوا فى رُوعه 
أنه قادر على إنجاز هذه المهمة «القذرة». ل دن 
وغيره من العلماء الذين حفظوا لنا هذا الشطر الكبير من دينناء ونسلّم لأمريكا وند 
أعراضنا وكرامتنا وديننا وحاضرنا ومستقبلنا وثرواتنا. يقول كل هذا فى براءة ال م 
على الجانب الذى تخصص فيه وبذل فيه جهودا كريمة عبقرية. لكنه» قبل ذلك كله بعد ذلك كله» بشر 
تحار يك و حلت اتن حندها ور وأمذاة اوعد .لكاي عكتويها تزكر عد إلى 


افإعدال هبويقية :ا ليريا لايك لكات كران المسام شين الوا ال مين العلا ساني : 
على ذلك يبعض الأيات الكريمات التى لا ضسلة بينها وبين ما يقولء فهو تعلل فى غير محله تماماء 
م ل أما كتب 


ا ع ا ل مك .قم بالط لو كان :هذا الكدات بعكم 
حي ردن الو اكور تحلص مق اكع نما مسحي ل امور حك | كا جر مريط ارين مداه 
إنما هو تضبيع وفتء؛ وترديد مزاعمَ ودعاوّى لا تساوى ثمن الحبر الذى سَّجّلت به! 

وعلى هذا فحين نقرأ لأحمد صبحى منصور كلاما مثل قوله: «القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد 
للمسلم: لا إله إلا اللهء ولا كتاب للمسلم إلا القرآن كتاب الله. يقول الله تعالى في ذاته العلية: :ما لَهُميّن 
دونه من وَل ولا شرك في كوي ذا 01) وائل ذا أو ردك مو كاي ريلك لا مول ههه ران د فق ذ ولد 
ملعا (5) 4 [الكهف: ' ا 0 تاك ركد قل اراي الذي امرك فى حكيه حداء و لعزن لقو ويجده 


لكات ران لها ل “لين و مل ()) [الجن] و االنني يضما لين نددة انأ 
القرآن ملتحدا وملجأً: «واتل مأ أوحجئ إليك من كتاب ربك. لا مبدل لكلماته» ولن تجد من دونه ملتحّدا». 
هذا بالنسبة للنبي عليه السلام »؛ فكيف بنا نحن؟»» حين نقرأ لأحمد صبحى منصور كلاما مثل هذا فإننا 
لل ل 1 
ورقات. ذلك أنه ب اي ا ل 0 إذ مَنِ ل 
لي توق سبة سول ال بالج تر التاني توه أ ا 0 
تسامته؛ فهل هناك دليل بعد هذا على صدق ما نقول؟ 

أما الآيات التى يحاول أن يلويها كى يخدع القارئ بأنها نزلت فى علماء الحديث فلييست إلا ردًا 


على المشركين» الذين كانوا يضيقون صدرا بالقران وما يدعو إليه من توحيد وتنوير وما يعمل على 
غرسه من قيم نبيلة بدلا مما كان عندهم من عادات وتقاليد غير إنسانية كما بينث فى دراسة سابقة. 


فلماذا نتللاعب بالنصوص القرانية لخدمة الاهواء المنحرفة والأغراض الخطيرة الدنسة؟ ومن ثم فكل 
كريس لل سوق تويينا من هذا الام هي يات ارت من إطار هاو خ حت داحلا فالايات 
تجوز ل جاو د لت 8 

يقول: «ويلفت النظر أن الله تعالى وصف ذاته العلية بأنه الحق»ء ووصف إنزال القرآن بأنه أنزله 
بالحق» ووصف القرآن نفسه بأنه الحق. عن وصف الله تعالى بالحق يقول الحق تعالى: 1 ف ذال درق 
ل قَمَادًا 55 لْحَقّ َّ أَلصَّكَرُ 4 [يونس:57؟]» 
« لِك أله مْوَاْحَنٌ وَدٌمَاسعنَ من موز ايل 4 [لقمان:٠].‏ وعن إنزال القرآن بالحق يقول تعالى: <« 
دكن أترلنة ويللى ل “| الإسراء: :6 ,]. وعن وصف القرآن بأنه الحق يقول تعالى: الى رسب إِيّكَ 
من الكتب هْوَالْحقٌ # [فاطر ١:‏ ']» #إإِنَ هنذًا لهو الْمَصصٌ 4 [آل عمران:157]. بل إن الله تعالى يصف الحق 
القرآني بأنه الحق اليقيني المطلق. يقول تعالى: 9١‏ إِنَ عدا لو حنٌ يتين (8) 4 [الواقعة ٠]‏ مل ونه لَمَن يتين (5) 

[الحاقة]. وجاءت الصيغة بالتأكيد. فإذا كان الله قد أكرمنا بالحق اليقيني فكيف نأخذ معه أقاويل ظنية 
مع أنه لا مجال في الدين الحق للظن؟». ويقول: «وصف الله تعالى القرآن بأنه حديث» وتحدّى المشركين 
أن يأتوا بحديث مثله فقال: تعالى: (١‏ أ بَمُوتَ لود بل لا بؤمئوت (2 كبايث مَدليء إنكاثوأ ديقت (28) 4 


[الطور]. ووّصف القرآنَ بأنه أحسن الحديث: هل سه زَلَ أَحْسَنَ لَكْرِيثِ كنبا مُتَسَيِهَا مَتَاقَ تعر مِنَهُ جود 
لذن شورب ري م ثم تَِينُ جَلُودهُمْ وَقلُوبُهُمَ إل ذم أله دلِكَ هذى أله ه يجَدِى يه مَّن ا #[الزمر 7]. فإذا 
را لوقي لصن الخو فكي ركه لي جيرء! روجع رد درا أن حدق عله في حول 
الله تعالى في القرآن: :َإِوَمَنَ آصَدَقٌ مِنَ أله حَدِيًا (2) #4 [النساء ]. وتوعد الله تعالى من يكذّب بحديثه في 
القرآن: ب لدي سَََدْرجهُم ين حَيتُ لَايَعْلمُونَ () # [القلم]. وأكد رب العزة أن الإيمان لا 
يكون إلا بحديثه تعالى في القرآن الكريم؛ فقال في آخر سورة المرسلات: ه« ييدث بَشده يُويبوت 
() # [المرسلات]. وتكرر نفس المعنى في قوله تعالى: 3١‏ أولَمَ ينظرُوأ في مَلَكوْتٍِ لسوت وَالأَرْضٍ وَمَا حَلَقَ أله 
من عَم دعس أن يكن لَب لمأي دين بده ينون () 4 [الأعراف]؛ وهى دعوة لنا لنتفكر قبل أن 
بان الأجل المحتوم. بل إن اله تعالى يحعل من الريمان بحديث القران وحده مقترنا بالإيمان به تعالى 
وحذه. فكما لا إيمان إلا بحديث القرآن وحده فكذلك لا إيمان إلا بالله وحده إلها. وكما أن المؤمن يكتفي 
بالله وحده إلها فهو أيضا يكتفي بحديث القرآن وحده حديثا. وجاءت تلك المعاني في قوله تعالى: :3 يَلكَ 


0 صرسر وام 50 


ل مهتتوهَا ع يحي يدن نه .موك يت 0 يهم بِمٌ مسدَكرا كأن 
وفنا مر يدان ألم (2) * [الجاثية]. وذلك الذي يُعْرِض عن آيات الله شأنه أنه يتمسك بأحاديث أخز ى 
غير القرآن سماها القرآن: «لهو الحديث». يقول تعالى: ه( َس الاين م شرك لهو الحريث لِضِلَّ نل 


-ه 


وء د ا 


سرع ويسخِذها هرْوًا ١‏ وليك معدب مين (3) وَدا نك عله اول مسسخيراكأن أ ممه كن و 
6 يدا ليم م . ترى كيف يظن كويتبنا أنه يستطيع بهذا المنطق المتهافت إقناعنا أن 


ر فريس: يزيدون اطرا ح القرآن والاستعاضة عنه بأقاصيص رستم وإسفنديار 
1 0 وتقاليدها وعقائدها وخرافاتها > تشر يعانها؟ 


وهو يحاجّنا بقوله تعالى شأنه: لما رطا فى لمر من كو #[الأنعام:8؟]ء وقوله سبحانه: م« وَبَرَلن 
يلك الك ل لكل تار ب | الحول :51:] #امتصسور | اذه يمكنه الاستالال يه على ومو امستفناء 
كتبه ومقالاته وأن يريحنا من الصداع الذى يرهقنا به على الدوام : الس القران قد ذكر كل شىء: وين 
كل شىء» ولم يفرط فى أى شىء كما يفهم العام م مثل هذه الآياث؟ ومنه هذا السؤال الذى كنا نسمعه 
فى صبانا من بعض من حولنا: «إذا كان القرآن فيه تبيان كل شىءء فكيف لم يذكر عدد الأرغفة التى 
تنتجها أفران مصر على سبيل المثال؟». إننا لا نشاحٌ أن القرآن قد بيّن كل شىء ولم يفرّط فى ذكر أى 
شىءء ولكن بمعنى غير المعنى الذى يقوله صاحبنا. إن القران إذا كان قد فصّل لنا القول فى ميدان 
العقائد حسب حاجتنا إلى ذلك فإثه كثيرا ما يكتقن يرم الخطوط العامة فى ميدان السياسة والاجتماع 
ا ا ا كود الاجم 
وتشريعاته العامة وتطبيقها على الوفا ع الى تس تجد كل يو يوم» اكد دس دنه 
الرمسول الكريم على اعتبار انه يتنافض مه إيماننا بالقران. وفي داك الوقث ناخد يكلام كل من هبٌ 
ودب ممن لا يحسن الفهم ولا الكتابة السليمة؟ عجبث لك يا زمن! أما قوله إن التي يوع القرامة يعن 
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براءته من أولئك الذين تركوا كتاب الله وهجروه جريا وراء مصادر أخرى ومعتقدات ما أنزل الله 
بها من سلطان. يقول تعالى: هِ'ٍ وَوَالَ سول يوبن وى أعَحَدُوأْ هنذا لمان مَهَجُووا (57) وَكدَِكَ جنا لكل بي عَدوًا 
نامرون و َي برَتَك هَاوِيا ومِصِيرا (5) © [الفرقان] « فهو تكرير للاتهامات الظالمة التى لا يَكلّ ولا يَمَلَ 
من توجيهها لعلّماء الحديث خاصة:؛ والمسلمين عامة» إذ لا يوجد مسلم يستعيض بكتب الحديث عن 


كتاب اللهء بل كل ما هناك أنها تساعدنا على فهم القرآن وتطبيق مبادئه وتشريعاته على أحسن وجه 
ممكن» بدلا من الانفلات فى أجواز للح ا ما رك بف أده 


منصور 
ورشاد خليفة ومن يلف لفهما. عاك اسار أ مكار الع ير اه مت اليد لد باتو و ارضاكة ررقت 
من يكر الذى يقول: «أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله»؟ وإذا كانت الشهادة لمحمد 
بالثبوة والرسالة كفرا وشر كا وإثماء فما هى الشهادة يا ترى الى تضي الله ورسوله؟ 
وعن أحاديث رسول الله 4 وتصرفاته يقول كويتبنا: «كان عليه السلام «خُلقه القرآن»» وحقيقٌ به 
حينئذ أن يكون على خلق عظيم: ذاوَِكَََ لوِعَِيرٍ (5) ) [القلم]ء والخلّق في المفهوم القرآني هو 
0 الخاصية و العامة وكستز لبانهز عل قانف: فيل هذه الأقوال والأفعال تعتبر جِرْءًا من 
الدين؟... محمد عليه السلام في حياته خارج الوحي كان حاكما وقائدا عسكريا وزوجا وصديقا لأصحابه 


بجا اف المسكن. وكان وده أعلى في صل كله وكان فصيح اللسان» وقد نجح في إبلاغ الدعوة وتكوين 
الأمة وإقامة الدولة. وقد واجه في حياته مشاكل سياسية وشخصية. وقد تغلب عليها ونج 0 
بمهارته لباقته وكياسته. وبالطبع انعكين: عليه أحيانا ضعف. الإنستان ) في داخله أو من | 

وعاتنهافي بعضها الآخر, ونعطى أمثلة: في غزوة بدر خرح عر يدر 
6 د مرك ع و الك 0 0 والقرآن يصور ذلك الموقف 
فيقول: << كنا كمرك ربكم يتك يلي وَإَمَرمدًتنَالْؤمنينَ تكرطُوة ()بجدد وك فى لحي بداب كلا َافْنَ 
إِكَ أَلْمَوَتِ وَهُمْ ينظرُونَ (5 4 [الأنفال]. وفى هذا الموقف 00 القائد نبي الله يشجع أصحايه» وسجل الله 
له هذا «القول»» وذكر مقالته في هذا الشأن في معرض المدح: 9١‏ د تَعُول نموي ألن يَكنيكُم أن كر 
كَلكَةِ َالَف من الْمليِكْةَ م مَنرَلِنَ 058 4 [آل عمران]. قال لهم النبي في ذلك الموقف: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 
بثلاثة آلاف من الملائكة؟ إذن هذا حديث للنبي القائد في معركة بدر ذكره القرآن في معرض المدح. 
وفى غزوات ذات العسرة (انظر أيها القارئ إلى هذا الكلآم الركيك والفكر المشوش! بالله عليك ما معنى 
«غزوات ذات العسرة»؟) تثاقل المنافقون عن الخروج» بينما جاء بعض فقراء المسلمين يريدون 
الخروجء ولكن ليس معهم راحلة ولا مئونة» فاعتذر لهم النبي قائلاً: لمحت وا . ونزل 
القرآن يروى الحادثة: 3 نس عَلَ الصعَضآء وَلاع1َ الْمَرْضَى وكا عَلَ لدت لا يجذورت ما فقوت حَرَجٌ ذا فصحوأ يله 
وَرَسُولو ماعل الْمُحَسيديت من سبي ل وَألَهُ حَفُودٌ يحبدُ 28 ولا عَلَ اليرت إذَا يي لت لذ أي 1 
أملْكم عليه تَوَلُوأ و عه تيص من ألدّمّع حرا ألايحِدواأ ماد سَفِقُوتَ (2 4 [التوبة]. قال لهم النبي في ذلك 
الموقف: الا حدما أجل ف ع عَيِهِ # » فهذا حديث مرتبط بظروفه المكانية والزمانية شأن ما سبق في 
غزوة بدر. رفي فقلية زواع رودو طليو وبحت التي طبحت برويكة النني اليه السام يتول تولى: 


1 وذ تَهو/لُ َل أنهم / أله علي وَأَنْصَمْتٌ عليه ميك عَلِنَكَ رَوْجَكَ وبق اللَهَ وَنحْنى فى تفلك ما أَلَّهُ مُبّدِيِ وتحْتى النّاسَ 


وَأ أَحَقّ أن كَخْمَهُ “#[الأحزاب:"؟]. أمر الله تعالى النبي أن يجعل زيدا يطلق زوجته ثم يتزوجها النبي 
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فيما بعد لكي ب يقضى النبي عمليا على عادة الجاهلية في اعتبار زوجة الابن بالتبني وطليقته مثل زوجة 
الر عي ص ا د ل عر منهن وطرا. وكان 
ينبغي على النبي أن «يقول» لزيد: ,طق (وجنك»: ولكنه تحرج وقال العكس تماماء فنزل القرآن يونت 
النبي ويحكى القول الذي قاله واستحق بسببه التأنيب من ربه: « وَل نول للق هم أنه َيه وأنسَمْتَ عَكقِهِ 


أنيك عَيكَ ردك كاله 4. إذن هنا حديث للنبي هو «( أنيك عَيْكَ رَبك وى َه 4 » قاله النبي لزيد بن 
فيه. والمراد أنه كان للنبي في ” ل ا أقوال وأحاديث» وهذه الأحادييث كانت مرقبطة 
م ل م 
والأشخاص والظروفء لأنه تاري نتهى بانتهاء أبطاله وموتهم؛ ولم يبق منه إلا العبرة والعظة. 
رسيرة التبى قيها الكثير من الأحدات والأقر آل التسورة للشبي في القترة المككة وفى الفترة المدنية» وهى 
تاريخ يجوز عليه الصدق والكذب. وليس داخلا في دين الله تعالى بأي حال. أما ما أورده 7 
بهذا القصص يدخلٌ في إطار الإيمان بالقرآن: إن أقوال «النبي» 0 الريصي القواني لي ا 
القرآن هي قصص للعبرة نؤمن بها ضمن إيماننا بكل حرف نزل في القرآن. وأقوال 0 خارج 
الوحي القرآني والتي كتبها الرواة في السيرة بعد وفاة النبي هي تاريخ فيه الحق والبا طل والصحيح 
والزائف» ع ا 

وأنا أتساءل: إذا كان النبى هو المثال الأعلى فى الخلق والسلوك والعقل والفصاحة والدعوة 
على إهمال ذلك التراث النبوى العظيم والبدء كل مرة من جديد دون محاولة الاستفادة من هذا التراث 
الذى يقول فيه كويتبنا قصائد وَلْهَى ليستدير فيفاجئنا بأن علينا نبذه تماماء وإلا كنا مشركين كافرين؟ ؟ثم 
إذا كان الوحى قد عاتبه عليه السلا م فيما لم يوافقه عليه» وفى ذات الوقت لم يعترض على شىء ممأ 
وصلنا من أحاديثه وتصر فاته الشريفة الأخرىء أفلا يحق لَنا أن نفهم أن هذه الأحاديث والتصرفات 
يهتدى إلى الخروج من المازق الذي أوقع نفسه فيه سبيلا؟ وإلكاتب يقول إن هنا وضملنا من روامات 
أحاديث رسول الله فيه الصواب والخطا. وتعليقنا عليه هو أن علماء الحديث» كما هو معروفء لم 
يقبلوا كل ما وصلهم من كلام أو فعل منسوب للرسول “» وهو دليل على أنهم قد بذلوا جهودا جبارة 
ذى لتخيض سكلنه الكربطةء ون كنا لا لمنتطي ال عه بأن هذه الجهود العبقرية لا يخرّ منها الماء: 
ذي اك حايت سكين ؛ لد ردكا قطن السلماء د ونان احاكه أخر ١.‏ بطم لي الل ميا 
مالا بقتنع به العقل» لكن ذلك قليل بوجه عام. أما صويحبنا فقد غالى فى الرفض مغالاة رهيبة ودعا 
إلى اطراح الأحاديث النبوية جملة وتفصيلا. وهذا هو مفترق الطريق بيننا وبينه: فهو إلى سكّة الندامة 
زسكة الدد يروح قلا يرجم أما تون فار جو من الله أن تكون ينكتدا سك السلامة! 

ولا ينبغى أن ننسى ما أمرنا به القرآن الكريم وما يذكّرنا كويتبنا به من اتخاذ رس ول الله أسوة 
حسنة؛ إذ كيف يكون أسوة لنا ثم ننبذ ما كان يقوله ويفعله؟ ففى أى شىء إذن هو لنا أسوة؟ إن هذه 
0 أما الطنطنة التافهة فى كلامه التالى فلا تستحق غير الازدراء. قال: ار هذا 

سول حبنة؟ ويستدر فك السائل حين يتاكن عذوان البح :رسن ليسول في القران فشدل» 

0 ا ا والإجابة في القرآن. يقول تعالى: لَمَدَكانَ 6 
ف رثول الله هر عم 2 ركبا 57 » [الأحزاب:١‏ ؟]. فلم يقل الله تعالى: 


رق كان لكمادى راسو الأ ملح سيد وإنما قال: أسوة حسنة». 


وخر 


والله ثم والله إني لا أستطيع أن أرى فى هذا إلا شغل بهلوانات» وأستغرب أن يكون كاتبه مدرّسا 
سابقا فى الجامعة الأزهرية! لقد كنت متعاطفا مع هذا الرجل حين سمعت به أول مرة فى منتصف 
جار لنا فى القرية) فى زيارة لى فى القاهرة فشرّق بنا الكلام وغرّب» وكان من بين ما أخبرنى به أن 
ا ا أسسمه كذا واقعا مع السبؤوين فى الجامعة فى بعض 

لمشاكلء» وفهمت منه أن السبب هو حملة | ا 0 1 ركم ارك 
فى حي علي مشر ين در سرون للدكور المتكرر لديم ريا رقن ل رك ل ف 
أستطيع أن أجد فيما سمعته ولا فيما فر رْتّه من صفحات المذكّرتين ما يمكن أن يؤاحَذ عليه أستاذه. ثم 
مرت الأيام لتطلعنى من أمر الرجل على أشياء لا تُطَّمْيْنُ ولا تَسُرٌ حتى رأيته سنة 115١م‏ فى ندوة 
بجريدة «أفاق عربية» كنا نناقش فيها أنا ود. جابر قميحة ود. بحن ممما عل كذ الحمال النذا تدصر 
فيه إلى تجديد الفقه أو شىء من هذا القبيل حيث فوجئنا بمجموعة من الناس تقتحم علينا الندوة اقتحاما 
لفت أنظار الجميع وأثار استياءهم؛» وفهمت من بعض الحاضرين كه ورم رن فس 
اسم عم ده دعسم ثم بدي 3 م ا 
الشريفة وار جر ألا ن الذاكرة قد عبثت د لل ل ره 
يعطيهم فى النهاية فرصة لمناقشة ما يقول. إل أك الوقت أخد وتضى وشو هتماق لا يارى على أسىء 
أو على أحدء ولا يبالى بما نبهه إليه مدير الندوة الأستاذ مجدى عبد اللطيف من وجوب الاختصار حتى 
يعطى الآخرين الفرصة لقول ما عندهم. وفى إلنهاية فوجئنا به» وقد انتهى مما أراد الخوض فيه» يترك 
الندوة هو ومن معه جماعة كما دخلوها جماعة» لاحسًا بذلك وعده أن يعطى الحضور الفرصة لمناقشة 
ماقال. وقد كان من رأيى أن يتركوه ينص رف على راحته ولا يلحّوا عليه بالبقاء ما دام لا يريد. ولم 
يكن منظره تلك الليلة مما يبعث على الارتيا بنظراته القاسية وملامحه الغليظة. وقد كانت هذه 


المناسبة وما ظهر فيها من عدم التزامه يآداب المخؤل والكلام والانصراف عاملا هاما فى كلوة كز أن 


عسوا ع ساس ور ل كير سه 
عَوْنَ ولا ناصرء بل لن يكون لأمريكا نفسها عون ولا ناصر. لا أظن ألرجل إلا يعرف ما هو مرتكس 
فيه من باطل وخطيئة؛. إلا أن النفق الذى دخله لا ب يسحمح له بالرجو غرة فاها لتبتلع والتيار الذى 0 
م شاد ا عكر موسر ل 
ويرجع لما فارقه من الانتماء إلى الإسلام والمسلمين. وك ع ال كر قو سا ول لا 
يعجزه شىء فى الآأرض ولا في السماء. وفى ظن العبد لله أن أمريكا نفسها والغرب كله قد ينقلبون 
مسلمين فى يوم من:الأيام نرجو ألا يكون بعيدا جدا. 


على أننى قبل أن أدخل فى مناقشة ما قال صويحبنا أود أن أنبه إلى ثغرة منهجية قاتلة فى كلامه؛ 
فهو يهاجم المحدثين والأحاديث التى يروونها هجوما شديدا لا يُبْقِي ولا يَدْره لكنه مع ذلك يعتمد عليهم 
ويصدق رواياتهم تمام التصديق ويصبح ما يقولونه شهدا مصفى كلما ظن أنه يستطيع توظيفه فى 
الهجوم عليهم. 5 «ويؤكد أن النبى نَهَى عن كتابة غير القرآن أن الخلفاء الراضدين بعده 
مار على مترديقه فنهو | كن كناب | لأحاديت ون رزو ايتها: فأبو بكر الصديق جمع الناس بعد وفاة 
النبى فقال: «إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيهاء والناس بعدكم أشد اختلافاء فلا تحدثوا 
عن رسول الله شيئا. فمن سألكم فقولوا ا م ا ل 
أريد أن أكتب السنن» وإنى ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبّوا عليها وتركوا كتاب الله. وإنئ وال 
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لا أشوب كتاب الله بشىء أبدا . ورواية البيهقى: جرلا ألبس كتاب الله بشىء أبدا», وروى ابن عساكر 
قال: ما مات عمر بن الخطاب حتى بعث إلى أصحاب رس ول الله فجمعهم من الآفاق» فقال: : ما هذه 
الأحاديث التى أفشيتم عن رسول الله فى الآفاق؟ أقيموا عندى. لا والله لا تفارقونى ما عشت. فما فارقوه 
حتى مات». ومنه كذلك قوله: «وعلماء الحديث يتفقون على صحة حديث «من كذب علي فليتبوأ مقعده 
من النار»» وبعضهم يضيف إليه كلمة «متعمدا»: «من كذب عل متعمّدا فليتبوأ مقعده من النار». وهم 
يجعلون هذا الحديث من المتواتر» وعدد الحديث المتواتر لا يصل إلى بض عة أحاديث عند أكثر 
المتفائلين. وا أنهم بإقرارهم بصحة هذا الحديث إنما يثبتون أن الكذب على النبي بدأ فى حياة النبى 
نفسه. واإلا ماقا النبى هذا الحديث يحذر من الكذب عليه». ومنه أيضا قوله: «وأكثر أبو هريرة من 
الحديث بعد وفاة عمرء إذ |اصبح لا يذشى احدا . وكان أبو هريرة يقول: إنى أحدثكم بأحاديث لو حدّثنث 
بها زمن عمر لضربنى بالْرّة (وفى رواية: «لَشجّ رأسى»). ويروى الزهرى أن أبا هريرة كان يقول: 
ما كنا نستطيع أن نقول: «قال رسول الله» حتى فبض عمر. ثم يقول أبو هريرة: أفكنثُ محدّثكم بهذه 
الأحاديث» وعَْمَّرٌ ون أما والله إذن لأيقنت أن المحفقّة (العصا) ستباشر ظهرى» فإن عمر كان يقول: 
اشتغلو! بالقرآن» فإن القرآن كلام الله ». 

وكويتبنا فى تفسيره للقرآن لا يستطيع أن يقول شيئا ذا بال دون الاستعانة بالحديث. ولنأخذ مثلا ما 
قاله فى أخلاق النبى عليه السلام إذ وصفه المولى سبحانه بقوله: «وإنك لعلى خلق عظيم»» فقد أضاف 
كويتبنا أنه ” «كان خلقه القرآن»؛ وهذا الكلام لم يرد فى القرآن؛ بل هو من كلام عائشة رضى الله 
عذهاء وقد أوردته لنا الأحاديث النبوية» وكرره كويتبنا مرتين ف كتابه التافه الذى يريد أن يقلب به 
كان عليه أن ينفذ سْنّة انلف أ شرع الله وأوامره» حتى لو كان فيها حرج. وقد نزلت آية: «ما كان على 
النبي من حرج فيما فرض الله له. سُنَة الله في الذين خَلَوْا من قبل» وكان أمر الله قدرا مقدورا» في 
موضوع زيد بن حارثة وزواجه وطلاقه من زوجته...». والسؤال هو: كيف عرف مذصور أن الكلام 
الي ع ري وان را هر ريد حرق ولي ريك اجر ذلك أن الذي له تسكن إن ال ري 
وحده دون اسم أبيه» وكذلك دون اسم زوجته التى أصبحت طليقته. 00 
يقول. إن القرآن يحدد زيدا بأنه من «أدعيائكم»» لكنّ مرة أخوي: عن ادق تهوافة أن زيدا 0 
النبي, عليه السلا م (أى ابنه بالتبَيّى) إلا من الأحاديث النبوية؟ قد يقول: لكن هذا تاريخ و 
الصبح: ل ا ار ب 
على كل وجوهه وأن نتريث قبل إصدر الأحكام وأن ننظر جيدا فيما يقوله الآخرون؛» وبخاصة من 
يخالفوننا فى الرأىء وهو ما لم يدخر فيه المحدّثون وسعاء وإن لم يمنع هذا من إضافة المزيد من 
الجهود فى هذا السبيل. أما نبذ الأحاديث جملة وتفصيلا عن جهل واندفاع فهو عمل لا يُقدِم عليه إلا 
حرى احمى. 


وهذا إن كان غير مريبء أما المريب فله عندنا وصف آخر قد أَقَضْتُ القول فيه مراراء ولا مانع أن 
نزيد أمره بيانا حتى يعذرنا العاذرون فى شدتنا عليه وعلى انحرافاته وضلالاته» فهو يرى أن أ ديث 
ل م ل ل ا ل ا الما 
فى اعسات القن المسهدرم )برد ار نينئ رحيكة حوار على الماقى قل الندوه التي حاصين يها الطلاد 
فى أحد المدرجات. وهذا نص ما قاله منصور: «ونحنء وإن كنا نعتبر القرآن هو المصدر الوحيد لسنة 
النبى وشريعة الرحمن ودين الله الأعلى» فإننا نضع تلك الروايات الحديثية موضعها الصحيح؛ وهى 
أنها تاريخ بشرى للنبى وللمسلمين وصدى لثقافتهم وأفكارهم سواء اتفقت أم لم تتفق مع القرآن». معنى 
ذلك ببساطة أن كلامه هو التفسير الصحيح للقرآن» ولا يمكن أن يكون انعكاسا لثقافة عصره وبيئته 


والعلاقات المريبة التى يدخل فيها هنا وهناك؛ أما فهم الرسول للقرآن فمن الممكن ألا يتفق مع كتاب 
كع للك تاد ما ار 2 
الله ! 0 «إن. الاقتداء اوالتأسى يعنى الاتباع؛ 07 يكون الاقتداء اء والتأسي على إطلاقه إلا 
بالاقتداء بهدى الأنبياء الحافن فقال: أزتية ان هَدَى أ ا أقكية [الأنعام: ٠ 3 ٠‏ فلم يقل 
تعالى: 0 الذي وإنما قال: اه أقتده». 
لا يستطيع أن يتقدم اي ل ا 
لدنا يفاح ؛ على الإطلدق إلى الامتعانة بالحديث أن بغيرى فقد كني فى تفسير ارت ١١5 ١١5‏ من 
سوره ة «النساء» ما يلى: «وباعتبار النبي بشرا فقد استطاع بعض المنافقين أن يخدعه. حدث ذلك حين 
سرق أحدهم درعاء وشاع بين الناس أمرهء وأحس أهل اللص بالعار مما ارتكبه ابنهم فتآمروا بالليل 
نه لمر ظ 6 - 25 م مم 507 ا 
بدهم م. وانخدع وصدقهم ودافع عن بنهم» ويد صبح بر »ءواصبيمع ىء 
هى قصة تتكرر في كل زمان ومكان مُوجَزها أن ينجو المجرم صاحب النفوذ وأن يدخل 
ار ب ادن شل والقرآن الكريم ذكر القصة ة وكولها من حائقة ثار بحية محدد: دالز مان و المكان 
والأشخاص إلى قضية إنسانية عامة تتكرر في كل عصر. وفى البداية عاتب الله تعالى النبي ووحّه 
ل ل ارم ب دا إِنَآ رلا إليَكَ لك الح ك2 
بَينَ ألدّيس مآ ينك أذ وكا مَك كيين خَصِيهًا حَصِيمًا (03) 4 أي أنزل الكتاب الحق ليحكم بين الناس بما أراه الله 
في ذلك الكتاب» فالاحتكام تلككابي . ولأنه نسى فقد جاء الأمر بالاستغفار: 
و عقر أله | نك أننّه كان عَهُوَا يّحِيمًا (5) #4 » ثم جاءه النهى عن الدفاع عن أولئك الخونة الذين تآمروا 
لتبرئة المجرم واتهام البريء: «( لجل عن ال ياوه أنشهم إن أنه لايك يت مَنَكَنَ حَوَانًا أَِمَا (0) 
ار لوو تون ما لا برص من امود 5 و م ا 


ا > را در ف ا .. إلخ؟ ل 
مصدر آخر اعتمد عليه كويتبنا هنا عدا الحديث؟ أما قوله إننا فى فهمنا للقرآن الكريم لا نحتاج إلى أى 
شىء آاخر خار ج نصوصه فها هو ذا: «كتاب الله هو الكتاب المبين بذاته» وآياته موصوفة بالبينات» 
أي التي لا تحتاج في تبيينها إلا لمجرد القراءة والتلاوة والتفكر والتدبر فيها. والذي جعل الكتاب مبينا 
وجعل أياته بينات هو رب العزة القائل: «بعدما بِيّناه للناس في الكتاب»», والقائل عن كتابه: :3 وَلمَد مسا 


مهدر فََلَ من مُمَكرٍ 5 [القمر ]١ح‏ وَإِنَمَامَمَرْيهُ يِسَانِلك يبَر به الْمُتّقيت وَسَذْرَيو- وما دا 468 
[مريم] ٠‏ 

:ل وَإََِاسَربَهُ بلسَانِكَ َ عله يتَدَكَرُونَ # [الدخان]. ومعروف أن أى نص يحتاج إلى وسائل تعين على 
فهمه» كالمعرفة باللغة التى , بلح بيار بترت لمعم الحا راو لماو رويك 1 
ا ا جر لك مي ا ولا ا 0 كر هذا هو كلام لا يستحق 
أن نصغيى آذاننا له. ولق رأينا خف إن كزيتينا نقسه لح يسط 1 يفي الاباك القرآنية إلا بالاستعانة 
بأسباب النزول» وهى جزء من الأحاديث النبوية. وهذا مجرد مثال. 
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أما الصلاة والزكاة والصيامء وهذه الشعائر مجرد أمثلة أيضاء فإن أحدا لا ب يستطيع أن يؤديها دون 
الاستعانة بالسنة النبوية المشرفة. ولعل القراء يذكرون ما فضحت به رشاد خليفة أستاذ صويحبنا في 
أشياء كثيرة منها محاولة طمس السنة النبوية بشبهة الغيرة على التوحيد!) حين أشرث إلى تحديده نسبة 
الزكاة فى الإسلام ب ”905:5: وبينث أن هذا التحديد لم يرد فى القرآن بل في الأحاديث الشريفة» وإن 
لم يكن على إطلاقة بل :في بعض "انراج المال قط كما هر معاره . ولعلهم يذكرون أيضا 
لسخافة الأستاذ والتلميذ اللذين يزعمان كلاهما أن الصلاة على الحو الذى نؤديها به الآن فى الإسلام 
قد انحدرت إلينا من ديانة إبراهيم. يريدان أن يقولا إنه ليس للمنة فضل فى هذا . وقد تساءلت فى ردى: 
إذا كان الأمر كذلك فمعناه أن الجاهليين كانوا يصلون بصلاتنا ويقرأون فيها بقرآننا ويصلون على 
نبينا. فهل هذا صحيح؟ أم تراهما يقولان إنها قد وردت فى صحف إد 0 
ترى؟ وهل كان إبراهيم عليه السلام يقرأ الفاتحة مثلنا. .. إلخ؟ بل هل كان العرب الجاهليون ب 
الصلاة أصلا بهذا المعنى؟ لقد كانتٌ الصبناذة فن يحياة العرت انذاك تعنى الدعاء مطلقاء اما الأقعال 
ا ل را لطر ص ررس وقد «الحادة» فل يكونوا يعر دونهاء 

إن عند انان زاكر لا يذ ؤي .و فلك اأكرية اليك فهو افيد باينا 111 
عُْرِفَ سبب نزولها مما ذكرته الأحاديث أو الروايات المشابهة للأحاديث» وإن لم ندع لهذه الروايات 
العصمة دائماء لكنها بكل يقين أفضل من ترك الميدان سداحَ مداح لكل خرّاصٍ منافقي يلعب بالبيضة 
والحجر ممن لا يلتزمون بمنطق ولا عقل ولا يعتمدون علي وقائع التاريخ النبوى؛ بل يتركون العتّان 
لأفكارهم الشيطانية جريًا على تخطيطات القوىٍ العالمية إياها لتحقيق الأهداف الشيطانية إياها. 
ونضرب على ما نقول الأمثلة التالية» وقد اعتمدث فيها على كتاب «أسباب النزول» للوأحدي 
النيسابوري: ففى الآية من سورة[البقرة] نقرأ قوله تعالى: 2( يَتَأمهًا ألَذِيح َامَمُوأْ لا مَعُولُوا وَعسا وقولوأ 


كن عي أ ركفي كَدَّابُ ليد 7 » » فكيف يا ترى يمكن أن نفهم ما فيها من الأمر والنهى 
دون أن نعرف ما جاء فى سبب نزولها مما هو مرتبط بسيرة النبى عليه السلام وأحاديثه؟ إذ «قال ابن 
عباس في رواية عطاء: ا اا ا ار 
«راعنا»)» فلما سمعتهم اليهود يقولونها للنيي ” أعجبهم ذلك؛ وكان «رَاعِنَاي في كلام اليهود سبًا 
قبيحّاء فقألوا: إنا كنا نسبٌ محمدًا سرًا . فالآن أغُلنوا السب لمحمد لأنه من كلامهم. فكانوا يأتون نبي الله 
” فيقولون: ذا مكند : اعذا: ويض حكون. ففطن بها رجل من الأنصارء وهو سعد بن عبادة» وكان 
عارفا بلغة اليهود» وقال: يا أعداء اللهء عليكم لعنة الله! والذي نفس محمد بيده لئن سمعتها من رجل 
منكم لأضربن عنقه. فقالوا: ألستم تقولونها له؟ فأنزل الله تعالى: يا أَيَهَا الَّذِينَ آمَنوا لا تقولوا: رَاعِنًا.. 
الأية». ولزيادة الأمر إيضاحا أذكر أنى قرأت أن الكلمة فى العبرية مأخوذة من «الرعونة». ومن هنا 
نهى الله سبحانه المسلمين عن استعمالها فى خطابهم لسيد الأنبياء والمرسلين حتى لا يعطوا الأوغاد 
فرصة للسخرية منه ومنهم بخباثتهم وقلة أدبهم المعروفة عنهم. 
ا ا ات السورة: و( اشر حيتي كك الخيظ الأب و 9 
جع امي ع اسل ا م و أخيزة هيد تن معت ره كان 
احبر عدي ره أخبرنا أبو عمرو الحيري قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: 
أخبرنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: نزلت هذه الآية: وو وَأَسْرَبوأ حَهَ يتين 
لك الْحَْظ الْآيسُ من اط الأو # [ البقرة : 141 ] ولم ينزل !«ِإيِنَالتَمْر #. [ البقرة : 141 ] وكان 
رجال إذا أرادو الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل ويشرب 
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حتى يتبين له رؤيتهماء » فأنزل الله تعالى بعد ذلك م( مِنَالْتَمْرِ *» [ البقرة : ١41‏ ] فعلموا أنه أنما 
يعني بذلك الليل والنهار. رواه البخاري عن ابن أبي مريم؛ ورواه مسلم عن محمد بن سهل عن أبي 
مريم». 

وبالمثل كيف يمكن فهم قوله تعالى:ه( يَتآيْها الِيِنَ َامثو را كا جحل لكآ ونأ اداه كيعا كا مو 
ِتَدْهَبوأ يعض مَآءَاتَيْتْموَهَنَ إل أن يَأْيِنَ بمحِكَة مُيَننَةَ وَكَادِرُوسُنّ بالمعروف فَإن وَهَتُمُوهن . صسَوح أن مَكْرَهُوا يما 
وَيجْعَلَ لَه فِهِ حَا كَيْيرا 01 [لنساء] دون أن نعرف أن الميراث هنا ليس أن نرث ما تركه هؤلاء 
النسوة من مالء بل أن يرثهن الرجل أنفسهن بوصفهن متاعًا يُورَثْ حسبما وضّحت الرواية التالية؟ 
«قال المفسرون: كان أهل المدينة في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من 
غيرها أو قريبه من عصبته فألقى ثوبه على تلك المرأةء فصار أحق بها من نفسها ومن غيره. فإن شاء 
أن يتزوّجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت» وإن شاء زوّجها غيره واخذ صداقها ولم 
يعطها شيئاء وإن شاء عَضَلها وضارّ ها لتفتدي منه بما ورثت من الميت أو تموت هي فيرثها. فتوفي أبو 
قيس بن الأسلت الأنصاري وترك امرأته كبيشة بنت معن الأنصارية» فقام ابن له من غيرها يقال له: 
حصن (وقال مقاتل: اسمه قيس بن أبي قيس)» فطرح توبه عليها فورث نكاحها ثم تركها فلم يقربها ولم 
توفي» وورث ابنه نكاحي. م م م ا ل وى 
سبيلي. فقال لها رسول الله “: اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله. قال: فانصرفت وسمعت بذلك 
ع ا ليه ما نحن إلا كهيأة كبيشة» ؛ غير أنه لم ينكحنا الأبناء ونَكَحَنا 

بنو العم,. فأتنزل الله تعالى هذه الآية». 


1 م كيف بالله يمكن؛ دون الاطلاع على روايات أسباب النزولء أن نفهم على وجهه الصحيح قول 
الحق تبارك وتعالى فى الآيات 0/3 61 من سورة «المائدة» ولا نقع فى المحظور الذى يحاول أن 
يوقعنا فيه بعض من ليسوا بمسلمين فنتوهم أنه سبحانه وتعالى يمدح النصارى ويُشِيد بقساوستهم 
ورهبانهم رغم بقائهم على نصرانيتهم وتثليثهم وتصليبهم ورفضهم الإيمان بمحمد عليه الصلاة 
وا دم؟ ؟ ومعروف أن من يكفر ولو بنبى واحد فإنه يكون من الكافرين حقا كما جاء فى الآيات 1١65 ٠‏ 
7 من سورة «السساء»» فا انا يم يكفر بخائم الأنبياء والمريسكين. » الذى جاء إلى الدادن كاف 2 

م ل 0 50 
ل ا 0 ؛ مثبتين بذلك أن قساو سة 
من غير المسلمين على عوامّنا وأشباههم زاعمين لهم أن القرآن يُتْنِى على النصارى ورجال دينهم 
رغم رفضهم للإسلام ونبيه وبقائهم على ما هم عليه مما جاء محمد لإبطاله وتبيين مخالفته لدين الله. 


وهذه هى الآيات المذكورة اتيم علاوة وه للد موأ لد وار 0 5 جه 
عَوَدَة لَنَنَيْقَ امكو اريت قاو إكا هسرف 6 للك يِذ منَهُمْ سيت وَرُعَْان واد ل 1 تك وو 2 
مداع أل إل تررك اي م لذن ماهر ناهين (2 و 


وى دد1 را ولد ساس صح هج 


ا مومنُ يله ومَا جَآَنَا رت ألْحَيّ وَنظمَعْ أن يدْيْلنَا رَبَامَمَ الَو أَلصَلِحِينَ (00) دَأنبهُمُ أله يما قَالْوا نت حر من كَحَهَا 
لْتْهئرٌ حَِينَ فها ولك جره المحوين © وَالَدَ كَفَُوأ أ وَكَدَوأْ يتم ولي انمد افير 48 
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متي يو ل 


[ مده | م يعزاقي دزجا ورد ع سدح وها «قوله تعالى :ا لَتَجِدَنَ أشَدَاَلّايس عداو لََِنَ اموا 


لوو ودر أ مره وَلصَصَدَ دك اوور مودو ترج كوا اديت مالا إكا مصرف تبان وليه فمسيسة 


مهم قسد 


ا َم لا كرون 0ك وذ مممواما انول إل سول 1 عه ع م الي مكاعر امن الى لوو 
ا ات خيرم وما لنَا لا نُوَمِنٌ يله مانام أَلْحقَ وَنَلمعٌ أن ْنَا امم الَو و لصحت 89 
هم آله يما قالوا بك نت ججْرك من ها الْْهرٌ حَين فيا ولك جَرَآْ الْمحسيين (20! وَالَدنَ كَفْروأ مَكَدَوأْ 4 1 
المائدة : 3 45 ] , نزلت فى النجاشئ واصحابه. قال ابن عباس: ل ل 
على أصحابه من المشركين» فبعث جعفر بن أبي طالب وابن مسعود في رهط من أصحابه إلى النجاشي 
وقال إنه ملك صا لا يَظْلِم ولا يُظْلَّم عنده أحدء فاخرجوا إليه حتى يجعل الله للمسلمين فرحًا. فلما وردوا 
عليه أكرمهم وقال : تعرفون شينًا مما أنزل عليكم؟ قالوا: ل اقرءوا . فقرءواء وحوله القسيسون 
والرهبان. فكلما قرءوا آية انحدرت دموعهم مما عرفوا ل قال الله تعالى: «ِ(يآنَ مِنَهُمَ قب بره 


هنر كقكسجت 


وتعيكانا وأنوم 0 - سَحكيرونَ (20) وَإِذَا سمعوأ ما أَنزلَ إِلَ ليسول 2 ا ا نل 5 
رينآ ءامنا فأ كي امم ألشَّهِدِينَ # [المائدة ]. أخبرنا الحسن بن محمد الفارسي قال: حدثنا محمد بن عبد الله 
بن كمدو نكن الفطدل قدا : حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو 
صالح كاتب الليث قال: حدثني الليث قال: حدثني يونس عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وعن 
عروة بن الزبير وغيرهما قال: جارس عا ام سي عه ل اي 
فقرأ كتاب رسول الله “ ثم دعا جعفر بن أبي طا لب والمهاجرين معه؛ فأرسل إلى الرهبان والقسيسين 
فجمعهم» ثم أمر جعفرا أن يقرأ عليهم القرآن؛ فقرأ سورة «مريم» عليها السلام فآمنوا بالقرآن؛ وفاضت 
أعينهم من الدمع. وهم الذين أنزل فيهم:ه' وعد رك الو كود يَلَدِينَ َامَنُا اديت قَالْوَاإنَا عَصرى * 
[ المائدة : 5 ] إلى قوله: 0 حامَمَ ألشَهِيِنَ * [المائدة : 87]. وقال آخرون: قدم جعفر بن أبي طالب 
من الحبشة هو وأصحابه ومعهم سبعون رجلا بعثهم النجاشي وفدا إلى رسول الله ” عليهم ثياب الصوف: 
اثنان وستون من الحبشة» وثمانية من أهل الشام» وهم بحيرا الراهب وأبرهة وإدريس وأشرف وتمام 
وقثيم ودريد وأيمنء فقرأ عليهم رسول الله ” سورة «يس» إلى آخرهاء فبَكَوَا حين سمعوا القرآن وآمنواً 
وقالوا : ما أشبه هذا بما كان ب ينزل على عيسي. فأنزل الله تعالى فيهم هذه الايات . أخيرنا أحمد بن محمد 
العدل قال: حدثنا زاهر بن أحمد قال: حدثنا أيو القاسم قال: حديًا البوي قال حدثنا علي بن الجعد قال: 
حدثنا د شريك عن سالم» عن سعيد بن ججُبَير في قوله تعالى: ذَلِكَ بأنّ مِنْهُمْ قَسبِيسِينَ وَرُ هْبَانَا قال: بعث 
النجاشي إلى رسول الله * من خبار أصحابه ثلاثين نّ رجلاء فقرأً عليهم رسول الله ” سورة «يس» فبَكُؤاء 
فنزلت هذه الآية», 


وعلى نفس الشاكلة لا نستطيع أن نفهم على وجهه الصحيح قوله تبارك جلاله فى الآية 17 من سورة 
«المائدة» 2 يس عَلَ اديت ءَامَنُوأ وفوا آلضَِّسَاتٍِ جاح فيمَا طَعِمُوَأ ا مَا أتَّعَوأ وَّءَامَيُوا وَحَحِلُوا ألصَّلِحَتٍ م انوأ واوا ثم 
اتا ولصو قد غ2 انه © 4. فظاهر الآية قد يُفْهَم منه أنه لا حرج على المسلم أن يأكل ما يشاء 
ويشرب ما يشاء ما دام تقيّا محسناء حتى لو طعِم الخنزير والميتة» وشرب الخمر. أما إذا عطست 
نزولها فقد انجلى كل شئ وتبين لنا أنها لا تعنى شيئا من هذا البتة» بل الكلام فيها عمن ماتوا من 
المسلمين وكانوا يشربون الخمر قبل تحريمهاء فظن المسلمون أنهم فى النار لأنهم لم 5 ام الور جه 
و ل ل ل لي 


للإقلاع عنها كما أتيحت لهم هم: :9 ليس عل ايت اموأ وَعَْمِلُوأ آَلَّيلِسَاتِ جَنَاحُ فِيمَا طَعِمُوأ ذا ما أتَّقُوأ وَّءَامَمُوا 
وَعَمِلُواًاً 0 صَلِحَتٍ مم توأ وَدَامَنُها مم أتَعوأ 0 واه يحب المحَسنَ 49 [المائدة]. 


١8 


أخبرنا محمد بن عبد الرحمن المطوعي قال: حدثنا أبو عمرو محمد بن أحمد الحيري قال: أخبرنا 
أبو يعلى قال: أخبرنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكيء » عن حمادء عن أنس قال: كنت ساقي القوم يوم 
حرمت الخمر في بيت ابي طلحة وما شر ايوم إلا الجسدخ والتنتخر. والتمر, وإدامكاد يدادي: الا إن 
بعضدهد: فكل فلان وقيل :فلن ويشي فى بطر فيدر قال. فانسزل الله تعالى: و َل أت موا ون 


َلصَللِحَتِ جناح فيما طَعِمُوَأ إِدَا مَا تقو وَءَامَنُوأْ وَحَمِلُوا لصَِّحَتِ ثم توأ وَءَاممُوا كر وَلَحْسنُواً وأثة يي انيت 9 7 
[المائدة]. ا عن أبي الربيع ورواه البخاري» عن أبي نعمان» كلاهما عن حماد. أخبرنا أبو 
عبد الله محمد بن إبرا المزكى قال: الي ا 1 حدثنا أبو خليفة قال: حدثنا أبو 
الوليد قال: ١‏ مدنا شهة قا : حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال: واكنون عدت اي 3 وحم 
يشربون الخمر . فلما حرمت قال أناس: كيف لأصحابنا؟ ماتوا وهم يشربونها. فنزلت هذه الآية: :“9 ليس 

عل الدرك امنا وَحمِلُوا آَلصَّلِسَاتِ جَنَاح فِيمَا طَعِموَأ إِذَا ما أتَّهَوأ أوَءَامَمُاوَحَحِوا لصحت ثم توأ وموم توأ 1 وَألّهُ يحي 
عر | المائدة ]... وأحسب أن هذا يكفى» فلا داعى للمضيّ فى ضرب أمثلة أخرى. 


ثم ما الذى فى الأحاديث التى قالها النبى “ مما يمكن أن يكون مناقضا للقرآن أو يؤدى بمن يصدقه 
ويتخذه مثلا أعلى يعمل على احتذائه فى سلوكه إلى الجحيم؟ ترى ماذا فى الحديث الذى ينص على أن 
الكواكبء أو الحديث الذى يقول إن مداد العلماء يُوزّن بدماء الشهداءء أو ذلك الذى ينبئنا بأن إماطة 
الأذى عن الطريق أو أن تبسّم الواحد منا فى وجه أخيه صدقة؛ أو ذلك الذى يغرينا بالتفكير المستقل 
وجود له فى أى نظام تربوى أو فلسفى أو سياسى من أن المجتهد مأجور حتى لو أخطأ فى اجتهاده؛ أو 
الذى ينبهناً فيه عليه السلام إلى أن الصدقة : فى السر تطفئ غضب الرب» أو أن اليد الخشنة من أثر 
العمل , الكذ هي يد يكبها اند ور وله أو أن العين القى دكت من تكش ة الله أبنت تحوس في ييل 
الله لا تَمَسَها النار أبداء أو أن من رُزْق من البنات ولو بواحدة فأحسن تربيتها وزوّجها دخل الجنة» أو 
أن الله فى عون العبد ما كان العبد في عون أخيه؛ أو أن السٍَغط يأخذ بيد أبويه فى . موقف الحصساب 
ويراغم ريه حتى يُدخلهما الجنة© أو أن أحق الناس بصحبة الابن. هى أمه ثم أمه ثم إمه ثم أيودة أو أن 
ا لي ا م ا 
استكريفتا علياه أ إن اللد قد حلق لكل ذاء دراء: إر قل الريسول الكرريم لر حل احذه الحرهت منه: هَوْنْ 
عليكء إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة» أو قوله: لا نُطْرُونى كما أَطْرَتِ النصارى 
عيسى بن مريمء أو قوله: كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان فى الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان 
الله العظيم» أو تسبّحون وتحمّدون وتكبّرون ذَبْرَ كل صلاة ثلاثا وثلاث ثين» أو من أذى ذِمَيّا فأنا خصيمه 
يوم القيامة, عند مدص كن التحيا ,لكر اد سند 1 و رمن الوب د 1 بكثر قر 
أ و خيركم خيركم لأهلهء وأنا خيركم لأهلى؛ أو ليس الإيمان بالتمني؛ ولكن ما ور فى القلبء وصدقه 
الله أو إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوىء أو إن الشيطان ليَحْرِى من ابن ادم مجر 
الدم فى العروق». أو الحياء من الإيمان» أو إذا كّنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث» أو إذا تستح 
ل ا م ات ل 
وا » أو ذو الوجهين يُكْتَب عند الله كذاباء أو اسمعوا وأطيعواء وإن استغمل عبد حبشئٌ كأ 
رأسه زبيبة» أو النظافة من الإيمان» أو إن الله جميل يحب الجمال» أو مالكم تدخلون ع قُلخَا؟ استاكوا 


(أى نظفوا أسنانكم بالمسواك؛ ولا 3 تتركوها صفراء)» أو إن الله يحب أن يري أثر نعمته على عبده. 
ع ب وي ١‏ ا 0 ا ل ا 0 
بلله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ نبيًا ورسولاء أو اللهم أسلمتُ وجهى إليك» وفوَّضْت أمري إليك؛ 
0 0 إليك» رغبة ول ة إليلك» لا مَلْجَا 0 إلا إليك» أمنث يكتابك الذي 5 
0 كزبة من كُرَب | ااا ا 0 اك 
ظله يوم لا ظل إلا ظله: إما م عادل» وشاتٌ نشأ فئ عبادة اللهه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال 
فقال: إنى أخاف الله. :> أو إن الله لني للظالة حتى د أخذه لم يقلتي أو من لا يشكرا النائن لا يشسكر 
اللهء أو دخلت امرأةٌ النار فى هِرّة حَبَسَتها: لأ هى أطعمثهاء ولا هى تركثها تأكل من حَشَْيِاش الأرض» 
أو انّقُوا النار ولو بِشِقٌ تمرة» أو إن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظَهْرَا أبقى» أو من بات كالاً من عمل يده 
بات مغفورًا لدء أو إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يُتْقنه» أو إذا قامت القيامة وفى يد أحدكم فَسِيلَة 
فليغرسهاء أو ألق السلام على من تعرف ومن لا تعرف. أو لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؛ أو 
اطلبوا الرزق بعزة الأنفسء أو الغنى غنى النفس» أو لا ينبغى للمؤمن أن يُذِلَ نفسه. أو ليس الشديد 
بالصّرّعة» إنما الشديد من بملك نفسه عند الغضب» أو قوله لشاب خطب فتاة: إنظر إليهاء فإنه أخرّى 
أن يُوْدَم بينكماء أو قوله: لا تنح البكُر حتى تم تأدّن ولا الأييث :م حتى تل تَأْمَر أو ادرؤوا الحدود 
بالشبهات»ء أو يسّروا ولا تعسّرواء أو من أمّ فى الصلاة فليخفقف» ؛ فإن منكم الضعيف وذا الحاجة؛ أو 
أحب لأخيك ما تحب لنشسكء أو إخوانكم خَوَلكم جعلهم الله دحت أيديكم؛ ؛ فمن كان أخوه دحت يده 
فَلِيْطْعِمْه مما يَطعم؛ وليُلبسه مما يلبسء ولا تكلفوهم فوقٍ طاقتهم» فإن كلفتمو فأعينوهم, أو اتقوا الله 
فى الضعيفين: النساء وما ملكت أيمانكم» ٠‏ أو رففًا أنُكشة بالق ار ير (يدعو الجمّا أن يرأف بمن يركب 
بعيره من أفراد الجنس اللطيف وأن يراعى رقتهن 00001 00 ..أو.. . إلخ مما لا يكاد ينتهى 

من التوجيهات والتشريعات والأدعية النبوية العبقرية التى أكرمنا الله بها والتى ذكرتُ ما ذكرثه منها 
هنا ار تحال عن متتفوظ الذاكر : من العنج ا وبالفدى فى عض الأحيان . رار حو ألا أكون قد خيرات 
في شىء منه؛ ثم يريد بعض الكارهين لنبينا العظيم أن يُنْكروها ويكدّروها علينا توصلا من ورائها إلى 
ارك جملة وتفصيلا عندماً تنضج الظروف؟ ألا شاهت النفوس 
وعلى أشباعه فى أهم ما رفير :1 الإبناا.:" الا وهو يوحي الله عر وجل؟ 

وتطبيقا لضلالاته فى موضوع السنة النبوية وإنكاره لها تمهيدا لإنكار القرآن أيضا ثم الإسلام كله 
فيما بعد على سياسة كيسنجر الخبيثة: سياسة الخطوة خطوة» يقول الكاهن الاعظم فى معبد المُروق 
والتدمير إنه «اذا حاول باحث أن يتفهم الآيات وأن يناقش روايات التراث عن عن موضوع حديث الإفك 
تناولته الأتهامات كما لو أن أسطورة تخلف عائشة عن ركب النبى واتهامها أصبحت من المعلوم من 
الدين بالضرورة». والرد على ذلك الكلام التافه سهلٌ جد سهل: فالكاتب يحاول التشكيك فى التأريخ 
دون أن يكون فى يده دليل على هذا الدتشكيك الذى يعمل على بثه فى ثانى مد صدر من مصادر ديننا. لو 
ل عدن ا ل اي كلعو اد لطر اماه 
دأت الوق ا 2 من الممكن اخ يكون له هيه ما على نحو مق الأنهاء بولق طعغيفا: 


ل لاك سيوس رست سوم ار ام 
حالتهم أنهم لا يفهمون. إننا هنا أمام نص لا يزيد على سطور معدودة؛ ومع هذا نفاجأ بعدد من الأخطاء 
التى لا تليق بطالب واعء فما بالكم بكاهن أعظم ومدرس سابق بجامعة الأزهرء وفى كلية اللغة العربية 
من هذه الجامعة؟ ترى هل يصح أن يقع مثله فى أخطاء مثل: «أن النبى كان إذا أراد سّقر اقرع بين 
نسائه فايّهن خرج سهمها خر و ل : مفعول به» وبدلا من «أيتهن» 
لأن الكلام عن نساء لا عن ر ل وبدلا من «أقرع» بهمزة قطع لا وصل. والمصيبة أنه هنا إنما ينقل 
فلا يحسن حتى النقل» فقد جاءت نصوص الا حاديث كلها ب«سفرا» و«أيتهن» و«أقرع» كما راجعتها 
بنفسى رغم اطمئناني التام أنها لا يمكن أن تكون قد وردت بخلاف ذلك, لكني أردت ألا أترك بابًا 
يمكن أن يكون له ذيه أى عدر ولو متوهمًا)» أو مثل: «جاءت البراءة من الوقو ع فى الإثم الخبديث 
لأولئك الطيبات وأولتك الطيبون» (بدلا من «الطيبين»: بدل مجرور)» أو 2 انهم أهل اليسيدة: 
(بدلا من «إنهم» بكسر الهمزة لمجيئها بعد القول. 


وهذا خطأ مطرد مثل إهمال الهمزات أو إثباتها على خلاف الصواب في كتابات الحبر الأعظم الذى 
ا م ا ع 1 ير 5 ا م ا ا 
الذى نفذ من خلاله أعداء الدين وا واقتادوه من أنفه» وسيادثه بما طمّس الله على بصره وبصيرته 
يظن أنهم معجبون بفكره وكتاباته! ومن أخطائه أيضا فى فتح همزة «أن» دائما وعدم تفرقته بين همزة 
الوصل وهمزة القطع قوله: «يقول الصحفي الهام المليجى. .. أن القذاف قرأ الكتاب وأعجبه»» حيث 
كتب «إلهام» بدون همزة» وفتح نح الهمر ةببد الشول بدلا من كسار هاه ومما اقترفه كذلك من أخطاء فى 
كتابه الحّافه) قوله: «وكرة 06 دخول الحرب خوقا» (بدلا من «المسلمون»: فاعل)» أو مثل: «أما 
ما أورده القرآن من قَصّصٍ , يخص النبي محمد فهو القحصص الحق ؛ بدلا من «محمدا»: بدل من 
المفعول به» أو مثل: وإن أقوال التبى حار الوحي القرآني والتي أوردها القرآن هي قصص للعبرة» 
(ترى ماذا تفعل هذه ا هنا؟ إن الكلمة ألتى بعدها تَغث ل«أقوال»» فكيف يفصل 
ب التعد ومتعوثة يوار هذا كاده يال صكار لم وكيوا فيد ذا ارتدرة فى الأر فر التتريف )او 
مثل: «كان الوحي ينزل» والشرع لما يُكتمل بعد»» بدلا من «لمًا يكتمل» أو «لم يكتمل بعد»» أومثل: 
«يحلوا لبعض الناس. ..»» بدلا من «يحلو» بدون ألف (وقد تكرر هذا الخطأ الإملائى كثيرا فى الكتاب 
مما يدل على أن مرجعه إلى الجهل لا إلى السهوء ومنه: «وكل المطلوب منا أن نتلوا القرآن» وإذا 
تلوناه نطقت أياته البينات بنفسها بنفسها والتي لا تحتاج منا إلا لمجرد النطق وعدم الكتمان»)» أو مثل: «ومع 
هذا فإنه فى حياته عليه السلام لم ينقطع عن قيام الليل ومعه أصحابه المخلصينء»» بدلا من 
«المخلصون»: : نعت المبتداء أو مثل: «وشاء واضعوا هذا التشريع. « بدلا من «واضعو» بدون ألف» 
أو مثل: «برئ» (بهمزة على ذيل الياء» والصواب كتابتها على السطر لأنها مسبوقة بمذة: إذهى صفة 
لا فعل؛ فتُكْتّب من ثم هكذا : «برىء»)» أو مثل: «وبعضناء دون أن يدرى؛ يقول دائما: اللهم صلي 
على النبى» (كما يفعل العوامٌ بدلا من أن يقول: «صّل على النبى» كما يعرف كل من له أدنى معرفة 
بالللسان العربى)» أو مثل: «وهذه إحدى أفضال البخارى. 0 بدلا من هذا أحد أفضال 
البخارى». 


حتى الآيات القرآنية لا يحسن كتابتها أحيانا» لا أقصد من ناحية الحفظء بل من ناحية القواعد» مع 
أن الأمر فيها لا يزيد عن نسخها كما هى. مثال ذلك قوله تعالى: ه( مُلِْيّ أن جرف من أله أحد وَلَنَ دمن وزو 
مسد( 4 [الجن]ء حيث نصب الفاعل: «أحد» بدلا من رفعه. وقد صوّبت له بعض الأخطاء التى 
اجترحها فى كتابة النصوص القرانية ألفاظا وضبطا للالفاظء. ومنها: « فذلك الله ربكم الحق»» التى 
أرجعتها إلى أصلها: « ملام # [ يونس : 53١‏ ]. 


والكاهن الأعظم بسلامته يَصِمْ الحديث الخاص بواقعة الإفك بأنه «أسطورة»: هكذا «لله فى لله» 
دون أن يعتمد على أية رواية تساعده فى ذلك. وحتى لو اعتمد على روايةٍ كما فعل مرات فى كتابه 
فسوف يقع حينئذ فى خطإ منهجىء إذ كيف يقبل شيئا من روايات الأحاديث» على حين يؤكد دائما 
وبكل قوة أنها كلها كذب فى كذب؟ إنه إذن من ألذين يقبلون ما يحلو لهم؛ ويرفض ون ما لآ يحلو لهم 
دون مراعاة لقاعدة أو مبدا. أى إنه من الذين يُحِلُونه عاماء ويحَرّمونه عاماء وهذا ليس من المنهجية 
العلمية فى قليل أو كثير! كما أنه يَسِم البخارى بأنه كذاب. إى نعم كذاب» دون أن كلف نفسه مشفة 
حك لخاد م ا أو وحم الر عقا من و وو اند جد ارارق 05 ارويتحيي 


الامر عند هذا الحد دون نقض ولا إبرام! 


العا 1 لسو كك كر اك مود ال الي 1 2 ود ع 
مريكا كلما عن له الذهاب إليهاء وكأنها عزبة تركها له السيد الوالد أو السيدة الوالدة» ولا يكلفه السفر 
2 > افير فى ساعة عصريّة وينطلق إلى هناك فيجد بيتا ينتظره ومرتبا كبيرا تحت 
رقة نس عن افر لمر يكوه الى اصن حون الجنة بو لسار اسيل و لحمل ييا جره 
الايام. م ا ا ل ضميره وحبه لدينه 
َكَاء الكذب بكاء! والبخارى لم يكن ب يدكر السئة ويشتم المسلمين لحساب اليهود والنصارى؛ الذين 
على حساب أمة محمد وضد مصالح أمة محمد بحجة أن أمة محمد قد انحرفت عن تراث 
0 » ألم ينحرف اليهود والنصارى هم أيضا عن تراث عيسي وموسىء وتراث محمد أيضا 
فوق البيعةة أيتد كي جد سرك جا يك ور كه لور 


يه منها أنك 


أنت الكاذب» وهو احتمال تقوم كل الشواهد عليه كما قلناء ومنها أنه يمكن أن يكون قد أخطأ أو سها أو 
سيك ا نر سا ومسي وار ا 1 
تستبعد وقو. لح ل ل 0 . وأستطيع أن أستمر فى تعداد الاحتمالات 
0 ك أرحت دماغك من البداية وآثرت أن تتهم الرجل بما لم يثبت شىيء منه فى حقه؛ وإلا 
فهل هناك من اتهم الرجل بالكذب؟ أو هل وقع من الرجل ما يدل على أنه كان كذابا؟ أأنت عالم أنت؟ 
إن كان العلم هو أن ينقض الواحد منا بحقده وضغنه على الكرام الأبرياء فيلوثهم باتهاماته المسعورة. 
ب لسك العلد د اجلقاء لكن من يشسق الحظ إن لين العلء قدا ر أن سنت ين هل اشم وار حل 
سبيل التوهم! 
وهذا المُخَرْبق يفترى على النبى وعائشة فى حادثة الإفك الأكاذيب فيقول إنه 7 قد «غضب منها». 
فانظروا إلى هذا الذى يض رب الودع كيف يضرب عن الروايات التاريخية صفحا ويذهب يؤلف 
التاريخ من عند نفسه! متى غضب النبى من عائشة؟ بل لماذا يغضب منها أصلا؟ هل أجرمت رضى 
الله عنها فاستحقت أن يغضب منها الرسول؟ لقد قضى الرسول الكريم شهرا فى ألم وحيرة:؛ لكنه لم 
يغضب من زوجته الشريفة العفيفة» وكل ما حدث أنهاء حين لم تجد منه الاهتمام المعتاد بسبب ما كان 
عليه من ألم وحيرة تأثرًا بما كان يتردد فى جنبات المدينة من شائعات مؤذية للنفس الكريمة» استأذنته 
أن تذهب لبيت أبيها فأذن لها. فهل هذا هو الغضب الذى يقصهه الكاتب؟ كذلك يؤكد منصور أن 
«القرآن الكريم ينفى أن النبى كان يص طحب معه نساءه فى غزواته» فالله تعالى يقول للنبى عند 
خروجه لغزوة بدر أولى الغزوات: 1# كمآ أخر حدَكَ جَكَ رَبك من يبك بحن 4 [الأنفال: 5]» والبيت يعنى الزوجة. 
وفى توضيح أكثر يقول تعالى عن نفس الغزوة:ل! وَإِدْ عَدَوْتَ مِنَ آمِكَ تَوَئُ الْمُؤْمِِينَ مَمَاعدَ إلقِتَالٍِ * [آل 
عمران: »]١١‏ 


أى خرج النبى عن أهله» أى عن زوجاته» لكى يَصُف المؤمنين للقتال. إذن لم يكن معه واحدة من 
نسائه منذ ول غزوة غزاها. ا من الهجرة نزلت سورة الأحزاب» 


عي دن سدوهدء بود ل صرح عر 020 سه هه مير مدو دوج ودب و عرا مهي 


م ولا تبرجت» تبرح الهف اناك وَأَقِمَنَ لصَلْوة واتيت الركرة 5 لله ورسوله: إِنّما يريد الله 5 
0 م البمس قل اللي ولي تتلهب © 4 [الأحزاب: "]. فكيف يأمرهن الله بالبقاء فى البيت» 
تع ار اولض وو تلهيك 4١9‏ الاحاب: ٠١‏ يف مدر نايف ف اليت. 
الغزوات عادة إسلامية حرص عليها النبى والمسلمون بحيث لم يكن يتخلف عن الغزو إلا النساء 
والآطفال والشيوخ غير القادرين. وحين تخلف المنافقون عن الخروج مع النبى فى احدى معاركه 
ار انع مر وح ا 0 يشو يأن 


سر آمنات ف المديتة؟ي. 


والرد على ذلك أنه ليس فى القرآن الكريم ما يمكن أن يعتمد عليه م مُعْتَمدُ فى نفى اصطحاب النيى 
إحدى زوجاته عند الغزو. لو أنه قال: إن 154 هر ما أقيمه من الآرات القرانية لقلذا له. هذا فهمك! أما 
أن يزعم أت القرآن قد نفى هذا الأمر فعلا فالجواب عليه: أنت كاذب! لقد ساق أآية «الأنفال» التى 
تقول: 3 كما حر خْرَجَكَ رَيّكَ مرا يَبِيِكَ بِنَْيَ # [ الأنفال : 5]» ثم زعم أن معناها: «تركت زوجاتك وراءك» 
ل ةا و هنا التفسير البهلوانى فالمعنى هو أن الله أخرج النبى من زو جته. 
م ب ع يحم 1 او ا ع م أن يدلونى على الكيفية التي 
«سأخرجٍ من بيتى الساعة الفلنية لأقبلك على المحطة» كان معناه أنه سيخر ج من زوجته؟ لكن من 
عند ولاذثه يحرج من بطن أمهه أما عند الخروج من البيت» فلا أدرى كيف يكون خروجه من زوحته؟ 
أترى أحمد صبحى منصور يفعل ذلك كلما خرج من بيته؟ فماذا يفعل إذن كلما خرج من مصر كلها؟ 
وماذا فعل عندما خرج من ديننا وترك «الجمل» بما حمل والتحق بخدمة الكاوبوى يقود له «الحصان» 
فى بيداء الضلال والهلاك؟ ألم يأته قولة المعتمد بن عباد: «رَغَيْ الجمّال خيرٌ من رَغْي الخنازير»؟ 
أما آية سورة «آل عمران» فهى تذكر الأهل» لكن ليس هناك تطابق بين «الأهل» والزوجة إلا فى 
ا د ا ار ال وو ل له ا والدليل 
على ذلك هو القرآن نفسه الذى يقول لنوح عن ابنه:مآ قَالَ يم إِنَّه تعن أعإركة [هود :57]» أى ليس 
جز من أل ما بف أن انا يدخون فى امل بصا وم ول للوط عليه السلام: 
2 ننه وَأَهَلهء إل أنه نت مر المَرِينَ (2) #[الأعراف] » فالزوجة هنا مستثناة من الأهل بما يفيد 


لح لك 


أن ل أوسع من أن يقتصروا عليها. وهناك أية سورة «النساء» التى يأمر الله فيها» عند حدوث خلاف 
بين الزوج وزوجته. أن يبعث أهلُ الخير والإصلاح حَكَمًا من «أهله» وَحَكَما من «أهلها»., أى من أقاربه 
وأقاربهاء لبها لا الإأصلاح بينهما. وبالمثل هناك قوله تعالى على لسان يوسف لإخوته وهو يسلمهم 


قميصه: هل أدْهَبوأ يممص هَنذَا مَأَلَقُوهُ عل وَبْهِ ل يأك بَصِيًا وَأَثْوٍ بِأمْلَِكُمْ مه جمَعِيت (05 6 [يوه ف]ء 
فأحضروا أبويه وكل إخوته. ومثلها قوله عز شأنه عن الذساء :8 مََسَكْحْوَهُْنَ بإِذْنِ أَظْلهِنَ ودَاء شرك حوره 
ِأَلْمَرْوفٍ * [ النساء: 5" ]| حيث لا وجود لزوجات أو أزواج هنا على الإطلاق» وهو ما يعنى أن 
دائرة «الأهل» أوسع بكثير مما يريدنا أحمد صبحى منصور أن نفهم! 


وعلى ذلك فحين نقرأ فى «آل عمران» أن رسول الله قد غدا من أهله يوم يدر فلا ينبغى أن تفوتنا 
خليدة أن هذه كات أول. غروة يعزوها الريسول: وأنها كاتقة مفاحكة ل يبلط لها أن تكرن عررةء 
علاوة على أنها قد وقعت قريبا من المدينة فلم يكن فيها سفر ولا تجهيز قافلة ولا ابتعاد عن الأهل كما 
يحدث فى مثل هذه الأحوال. هذاء ولا اريد أن أذهب مذهب بعض الشيعة» الذين ينكرون أن تكون 
زوجة الرجل من أهله كى يقصروا مصطلح «أهل البيت» على فاطمة وزوجها وولديها! فعلام يدل 
كل هذا؟ يدل على أن أحمد صبحى منصو ر جاهل كبير! ومع ذلك فيا لثثل لله عنذما ترا فى صيررده 

فى المواقع الذى تتحنا يكتاباته الجاهلة مكله وقد انجعط للوراء بكر شه القبيح ونظرته القاسية الشريرة 
لامح الخليطة: وفى بده القلم والورق كانه مفكر بتري كر ! 


ونأتى لما قاله بشأن الحجاب المذكور فى سورة «الأحزاب»» وهو أيضا لا يدل على ما يهدف إليه؛ 
فليس معنى أمر القرآن نساء النبى بالاستقرار فى بيوتهن أنه ينبغي عليهن ألا يخرجن البتة منهاء وإلا 
كان معناه أنهن لا يجوز لهن الذهاب للمساجدء ولا لقضاء الحاجة فى الخلاء على ما كان الأمر عليه 
فى أول الأمر فى المدينة كما هو معروف, ولا لزيارة أهليهن» ؛ أو للمشاركة فى أى واجب اجتماعى 
كالعزاء والأفراح وما إلى ذلك. حتى السيد أحمد عبد الجواد («سى السيد الذى يُضْرَب به المثل فى 

على الاستبداد بالمرأة والحجر عليها فى البيت) كان يسمح لز وجته أن تذهب لزيارة أمها يا 
أخى! ١ء‏ تراك لع تقر رواية «رززى الفاصرين»'واء تح هد للمها؟ ولقن كان الريدول عله الدستم اكريما 
المرأة لا ككرج من بيت زوجها إلا إلى القبر! يا حفيظ على منطقك السحيف المتهافت! إن كل ما هنالك 
م اح ا ا د ا ل فى مكانهن 
0 ومن ثم فا صحبين الرسول فى غزواته صحبهن على نفس الومشع الذى 
يصونهن عن العيون وال 

يماتقوله رواية افك من أن صفوان بن المعطل حين عرف أن الشيجالذى براه فى الصحراء هو 
تدس لحي ولم ب لمق شار جد وتسم نر ع ماي ريو ار 
«وكان صغوان بن المعطل السلمي قد عزس من وراء الجباق 0 منزلي.فرأئى سواد إنفمان 

نم فعرفني حين رآني فخمرت وجهي بجلبابي. د حتى أناخ راحلته فركبتها 
0 ق يقود الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في حرّ الظهيرة». 


أما هجوم منصور الحاقد على البخارى بوصفه المتسبب فى لَوْكَ المستشرقين والمبشرين سيرة 
عائشة فهو خبث شيطانى عريقء فكثير من المبشرين والمستشرقين لح د يتركوا شيئا فى حياة النبى أو 
تصرفاته دون أن يقلبوه عن حقيقته ويؤوّلوه أسوأ تأويل. بل إنهم قد افوا حليه الأكاذيي افتراءٌ وكالوا 
عنه كلاما ما أنزل الله به من سلطان. أفترى البخارى مسؤولاً عن هذا أيضا؟ وهذا لو كان البخارى هو 
الى :روف القصة ؛ لكنه فى واقع الآمر لم يكن له فيها من يد إلا أنه سجلها كما ينه بعد أن بذل كل ما 
لديه من جهد فى تمحيصها وتحريرها. ولو كان هو الذى اخترعها كذبا وزورا ونس بها إلى آخرين» 
فلماذا لم ينبر له أحد من هؤلاء الناس الذين عزاها إليهم فيكذبه ويقول له إنه لم يرو له شيئا من هذا؟ 


والذى يقرأ ما كتبه منصور في تفسير آيات سورة «النور» يدرك على الفور أن الرجل قد خلّى 
ل ا له من منهج أو علم. فيا لضيعة 
التفسير إذا كان هذا الذى يجترحه ا ويس تفسيرا! لكن ما الذ ننتظره من مسعو على 
المسلمين أن يشهدوا لمحمد بالرسالة أو أن يستعينوا بأحاديث النبى ذ ف قهم القر نامتك دن الأحكام 
الشرعية» ويرميهم جميعا من لدن الصحابة حتى يومنا وإلى ما ا ا كر 
وأنا بكر والبخارى:ورجال الحديث كلهم هجوها ناريا في الوافت الذي يندى على البهود والتصحاردى 
والفلاحدة أحَر النناء؟ 


وعجيب أن يتخذ من استعمال القرآن لصيغة الجمع فى الكلام عن الطرف المُقْتَرَى عليه فى حديث 
الإفك دليلا على أن الشائعات كانت تطارد ع 0 0 وليس لعائشة أية علاقة 
بها البتة. م ا ا ا الل د د 


لرسوله عليه السلام:ٍ( آسَتَمْوِرَ َم أوْلَامَتَئة 0 ا 0 »# [التوية +5 ]؛ 
مستخدما صيغة الجع مع ل الام عن واح هر بن بي سكول اذى دعا لرسرل وله بلتفوان له 
لعمه حمزة أنْ أ اتمسوت يداز للمقل يه عشر اك الأصهافت: وان عن فحاقر ا كال ما عر 
بم مشعماد صيعة الجمع فى خطاب الرسول» وهر قود .. وهكذا. 


وها هما الطَّبَرْسِىَ والطُوسِىئَ مثلا يلمسان هذه المسألة بما يوضّح مغزى استخدام القرآن لصيغة 
الجمع فى آيات حديث الإفك رغم أن المفترى عليه شخص فرد ليس إلا: «لولا إذز سمعتموه ظن 
المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا : معناه هلاء حين سمعتم هذا الإفك من القائلين له» ظن المؤمنون 
والمؤمنات بالذين هم كأنفسهم خيراء لأن المؤمنين كلهم كالنفس الواحدة فيما يجري عليها من 
الأمور»., وبالمئل يعلق الطباطبائى فى «الميزان» علي قوله سبحانه: «الخبيثات للخبيثين» والخبيثون 
للخبيثات» والطيبات للطيبين» والطيبون للطيبات. أولتك مبرّأون مما يقولون» لهم مغفرة ورزق 
كريم»؛ قائلا إن «الآية عامة بحسب اللفظ تصف المؤمنين والمؤمنات بالطيب» ولا ينافى ذلك 
احختصماصن شيب نز و لها وانطياقها عليه وثانيا: أنها تدل على كونهم جميعا محكر مين شريها والدواءة 
عما يُرْمَؤْن به ما لم تقم عليه بينة. وثالثا: أذ بيه مذكر مول بالمين ة و الررق الكريم. كل ذلك حكم 
ظاهري لكرامتهم على الله بإيمانهم, والكفار على خلاف ذلك 

أما سؤال كويتبنا: «ما علاقة عائشة بذلك كله؟»»: وجوابه عليه بقوله: «لا شنىء . لقد جَرَتْ أم 
المؤمنين عائشة على نفس ها نقمة الكثيرين ببس بب دور ها فى الفتنة الكبرى وموقعة الجمل. لذا 
تخصصت طوائف من الشيعة فى الهجوم عليها واتهامها فى شرفها. وكل الأحاديث المفتراة التى تهتك 
التحاميت وبسترون نقدها وقيونة الس سول وأهل بيته مها إنكارا للست ويكنينا آن الحم لاير انون 
حتى الآن يربطون عائشة بحديث الإفك تصديقا مدي العتراياك عا يسدر بالعضد . الخاتى))» فتعليقنا 
والفيض الكاشان والطباطبائيَ ومحمد تقىّ المدرسي) لأعرف ماذا يقول الشيعة فى حادثة الإفك» 
فألفيت بعضهم يذكر أن الكلام فى الآيات عن عائشة:؛ لكن الله قد برأ أم المؤمنين مما رُمِيَتْ به. ثم يزيد 
فيؤكد أنه.ما كان لتبى أن تكونه روجته أبدا؛ وأن النبن عليه السبادة لم يشنك فى عائشة قط 


ااي ا درس رده ينفر القلوب 
الدهوة: ١‏ كنت بيده الحجة الحنية عنتهن رقنا لا حا عر ا قحسا ل امع 
كونٍ النبي صلى الله عليه وآله وس لم في ريب من أمرها إلى نزول العذر مما لا ريب فيه؛ وهذا مما 
يجلّ عنه مقامه صلى الله عليه وآله وسلم. كيفء وهو سبحانه يقول: «لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون 
والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا: اف مني بور خ المؤمنين والمؤمنات على إساءتهم الظن وعدم 
ردهم ما سمعوه من الإفك؟ فمن لوازم الايمان حسن ١‏ بعرم :و النيرة :ص الله عليه اله ييل 
أحن من يتصف بلك ويتحرز من سر ال الذي من الثم وله مام ادو والعصمة الالميه». . 
2 وبعضش آل يقول إن العامة (أى أهل السذة 2 اك جو سفوا دود 
ا ا ا وعلى هذا فالذين يقولون من 
الشيعة إنها عائشة يبرئونها كما برأها القرآن الكريم»ء ولا شك أنه فخر لهاء وأى فخرء أن تنزل آيات 


القرآن بتبرئتها من فوق سبع سماوات مثلما كانت تقول؛ وحق لها أن تقول. أما الذين يقولون إن 
المقصود بالآيات هى مارية فهم لا يتهمون عائشة فى عرضهاء وإن كانوا يتهمونها بالقذدف فى حق 
مارية يُطلاً» وهذا طبعا شىء آخر يختلف عما نحن بسبيله. 

أى أن ما قاله منصور عن الشيعة في هذه القضية هو كلام لا قيمة له على الإطلاق. ومن ثم 
لحار الساض نقصية الافك لا مساج فيه اعان قد فى لين ار كتيرن ب كو يمتالة ر ماج خلى صيدر ها 
الطاهر الشريف على عكس ما يهرف به جاهلنا الذى يتلظى قلبه على الإسلام وقرآنه وأحاديث رسوله 
حقدا وضغناء لكنه يختص الحديث النبوى الآن بالهجوم كخطوة أرلى زهوف يها الكطوة الثانية 
عندما يئين الأوان» ألا وهى الهجوم على القرآن والتطاول على الرسول عِيَانَا بياناه وجهارًا نهارًا! 
اللهم افضح من يعمل على الإساءة إليه واهتك ستره؛ ولو كان فى جوف محارة تانهة فى أعماق البحار 
ل ا ا ا ل را لأثْر الذى 
انك كاي رو ركه لكان هذا بدوره مفخرا له؛ وأى مفخرء على عكس 
إلى طريفة صاحيا فى البحث والتليف» ذهو يخبط على نحو قيين» ول الى بن بقع كلامه مأثم 


ونوا حفط ا سي اك كفس افر متهما البخارى باختراعها بغية الإساءة على 
الرسول الكريم حديث أنس: «جاءت امرأة من الأنصرر إلى النبى فخلا بها فقال: والله إنكن لأَحَبّ 
الناس إلى»» وهو الحديث الذى علق عليه قائلا: «والرواية تريد للقارئ أن يتذيل ما حدث فى تلك 
الخلوة التى انتهت بكلمات الحب تلك. ولكن القارئ الذكى لا بد أن يتساءل: إذا كانت تلك الخلوة 
المزعومة قد حدثت فرطنا فكيف عرف أنين» وهو الراوىء ما قال النبى فيها؟». وهو لماز ل مشت هنا 
فى قلبه تجاه رجال الحديث؛ بل تجاه النبى نفسه الذى يسىء هو إليه ثم يدعى أن البخارى يقصد كذا 
وكذا مما لا يمكن أن يدور فى ذهن البخارى ولا فى ذهن أي إنسانٍ سّوِيّء بله أن يكون هذا الإنسان 
من أتباع النيبى الشريف ويريد أن يجنبه إساءات البخارى وأمثاله! 


ثم يتمادى كويتبنا فى تأكيد معانيه وإيحاءاته المجرمة قائلا: «وفى نفس الصفحة التى جاء فيها ذلك 
الحدبث يروى البخارى حديثا آخر ينهى فيه النبى عن الخلوة بالنساءء. يقول الحديث: «لا يخلون رجل 
بامرأة إلا مع ذى مَحْرَّم». وذلك التناقض افيه وب فى الح هج الواحدة فى «صحيح البخارى» يدفع 
القارئ للاعتقاد بأن النبى كان ينهي عن الشىء ويفعله. يقول للرجال: «لا يخلون رجل بامرأة» ثم 
يخلو بامر أة يقول لهاء جو الله إنكن ا النساء إلى». هل نصبدق أن النبى عليه السلام كان يفعل ذلك؟ 
نعود ٠‏ بالله (راجع 0 م 0 0 


اه ونسوق الما أورده البخارى فى المواضع المكلفة من برصحيحهم. 
ونبدا بالرواية التى 5 عليه كويتبنا وتعليق ابن حجر بشانها: «حدثنا محمد 
بشار : حدثنا غندر: حدثنا شعبة عن هشام قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حاءك امراة 
من الأنصار إلى الندي 7 فخلا بها فقال: والله إنكن لأحب الناس إلي». ويلاحَظ أنه قد ورد فيها الكلام 
على النحو التالى: «انكن...»» وهذه هى الرواية الوحيدة التى استحْدٍ م فيها الضمير «كنٌ». على حين 
أن الروايات ال ا ل را أو غيره تقول: «إنكم», ا إنكم أيها الأنصار. لكن الكويتب 
ترك ذلك كله وتمسك بهذه الرواية لغرض فى نفسه مع أنها يمكن أن تكون غلطة مطبعية أو نسخية. 
وبخاصة أن ابن حجر في شرحه لها قد أوردها هكذا: «إنكم» على ما سوف يتضح على الفور» الأ أن 
كاتبنا الذى يهيم فى محبة رسول الله كما يز قد أغمض عينيه عن سائر الروايات وشروحها جميعاء 
والتصق د نيدء ! ان هذا اسان القري كي مسيء ليسول الكريد» فل لوقت الذي لجار فيه 


صْرَاخًا بأنه إنما يعمل على نع «الظلم» عنه عليه السلام بل وعن الله ذاته» وهو تعبير غريب لا 
أدرى من أى وادٍ من أودية الشيا إن أقى 14 لم يتمع من قبل ولا أطنتى بحاس مع قن يعد كان الله 
يمكن أن «ِيُظلّم». 


وعلى أية حال فهذا الح له ترف الى القران مات استعمله كويتبناء الذى لا يكف لحظة عن 
عم ل عو 2 واه سين 0 م 
0 


والآن مع شرح ابن حجر للحديث» ثم مع الروايتين الأخريين عنده» فالروايتين اللتين أوردهما مسلم 
وابن حنبل وشزح الإمام النووى لرواية 0 يقول ابن حجر: «قوله: «عن هشام» هو ابن زيد بن 
أنّسء وقد تقدم في «فضائل الأنصار» من طريق بهز بن أسد عن شعبة: «أخبرني هشام بن زيد»» 
وكذا وقع في روأية مسلم. قوله: «جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي ”»» زاد في رواية بهز بن أسد: 
«ومعها صبي لهاء فكلمها رسول الله “». قوله: «فخلا بها رسول ألله “»؛ أي في بعض الطرق. قال 
المهلب: لم يُرِدَ أنّس أنه خلا بها بحيث غاب عن أبصار من كان معه» ومح بو بكرت ١‏ بسي من 
حضر شكواها ولا ما دار بينهما من الكلام. . ولهذا سمع أنس آخر الكلام فنقله ولم ينقل ما دار بينهما 
لأنه لم يسمعه». ووقع عند مسلم من طريق ا ا 
شيء قالت: يار سول الله إن لي إليك حاجة. 00 يا أم فلان» انظري أي السكك شنْتَ حتى أقضي لك 
حاجتك». وأخر رادو تسر ما السياق من طريق حميد عن أنسء لكن ليس فيه أنه كان في عقلها 
شىء. قوله: برقال" : والله إنكم لأحب الناس إليت»» زاد فى رواية بهز: «مرتين»» وأخرجه في «الأيمان 
والنذور» من طريق وهب بن جرير عن شعبة بلفظ «ثلاث مرات». وفي الحديث منقبة للأنصارء وقد 
تقدم في فضائل الأنصرر توجيه قوله: «أنتم أحب الناس إليّ». وقد تقدم في حديث عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس مثل هذا اللفظ أيضا في حديث آخرء وفيه سعة حلمه وتواضعه “” وصبره على قضاء 
حوائج الصغير والكبير» وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرا لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة» ولكن 
الأمر كما قالت عائشة: : «وأيكم يملك إربه كما كان “ يملك إربه؟». 


وبعد الانتهاء من رواية البخارى الأولى ننتقل إلى الرواية الثانية: «حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
كثير: : حدثنا بهز بن أسد: حدثنا شعبة قال: أخبرنى هشام بن زيد قال: سمعتثت أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنضياه إلى رسول الله “7 ومعها صبي لهاء فكلمها رسول الله 4 
فقال: «والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إليّ« مرتين». ثم بعد ذلك إلى الرواية الثالثة عنده رضى الله 
عنه: : «حدثنا إسحاق: حدثنا وهب بن جرير: أخبرنا شعبة» عن هشام بن زيدء عن أنس بن مالك أن 
عر أة عن الأتضنار إنت الندن 03 معها أولاد لهاء ففال الندي 5 والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس 
إلي. قالها ثلاث مرار». 

أما رواية مسلم فها هى ذى: «حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار .جميعا عن غندر قال ابن 
المثنى: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة عن هشام بن زيد: سمعت أنس بن مالك يقول: جاءت 
امرأة من الأنصار إلى رسول الله ”. قال:٠‏ فخلا بها رسول الله “ وقال: «والذي نفسي بيده إنكم لأحب 
ا 5 وحدثنيه يحيى بن حبيب: حدثنا خالد بن الحارث ح» وحدثنا أبو بكر بن أبي 

شيبة وأبو كريب قالا: : حدثنا ابن إدريس كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد». 


الوق هيد اغا تشوح ارون لحني وتاي «قوله: «جاءت امرأة إلى رسول الله “ فخلا بها» 
خذيا بحمضرة ناسء وام يكن كوة مطلفق وهي الخارة المنهي عدجا ول وات الطاء اعد 
ونصها: «قال عفان: أخبر ني هشام بن زيد بن أنس قال: سمعت أنس بن ما لك يقول: جاءت امرأة 
من الأنصار إلى رسول الله ع معها ابن لها)» فقال: والذي نفسي بيده. وقال: ابن جعفر 


قال: كه بها رطود الله 0 «والذي نفسي بيده إنكم لأحبٌ النانن إليّ« ثلاث مرات». 


ل ل 5 بلح ف سول ارا 
عه امسا ل سان لو ل كي كرد وهى 
طريقة لا تصلح أبدا فى ميدان البحث ولا تليق بالباحثين والعلماء ولننظر إلى علمائنا الأفاضل الأفذلا 
كيف يقلبون كل شىء على جميع جوانبه ويزنون الكلام بميزان الذهبء؛ وليس بميزان قبابنة البصل! 


ومما يورده كويتبنا ويأخذه على البخارى ويتهمه بس ببه بالعمل على الإساءة للنبى عليه السلام 
الحديث التالى الذى اختصره على هذا النحو: «كان رسول الله يدخل على أ م حرام بنت ملحان فتطعمه؛ 
وكاننثا أم حرام تحت بعداد: بن أبى الضامت» فذخل ليها رسول الله فاطعمته وجحلت تفلن راش خنام 
رسول الله ثم استيقظ وهو د برضحكء فقالت»٠‏ : وما يضحكك يا رسول الله؟. .. إلخ». وقد علق كويتبنا عليه 
قائلا: : «فالنبى على هذه الرواية المزعومة تعوّد الدخول على هذه المرأة المتزوجة» وليس فى مضمون 
الرواية وجود للنزروج. . أى تشير الرواية إلى أنه كان يدخل عليها فى غيبة زوجها. ويصورا 
كيف زالت الكلفة الاختشام بين الأبي ولك المرا المرعومة إذ كان ينام بين ينها وتفلى له رأسه 
وبالطيع ل بد أن يتخيل القارئ موضع رآس التبى بينما نفليها له تلك المراة في هذه الرواية الخبالية. 
ثم بعد الأكل والنوم يستيقظ النبى من نومه وهو يض حكء ويدور حديث طويل بينه وبين تلك المرأة 
نعرف منه أن زوجها لم يكن موجوداء وآلا شارك في الحديث. وصيعغة الرواية تضمنت الكثير من 
الإيحاءات والإشارات المقصودة لتجعل ١‏ لقارئ يتشكك فى أخلاق النبى» فتقول الرواية: «كان رسول 
الله يدخل على أم حرام». ا ا ا ل 1 «كان يزور». والدخول 
على المرأة له مدلول جنسى لا يخفىء والايحاء هنا موظّف جيدا بهذا الأسلوب المقصودة دلالته. ثم 
يقول عن المرأة: «روكانت أم حرام تحت عبادة بن أبى الصامت»» فهنا تنبيه على أنها متزوجة؛ ولكن 
وهى عبارة محشورة فى السياق عمدا حيث لا علاقة لها بتفصيلات الرواية. الا أن حشرها هكذا 
مقصود منه ان النبى كان يدخل على امرأة متزوجة فى غيبة زوجها ويتصرف معها وتتعامل معه 
كتعا ل الزوحين, وحتى يتأكذ القازىء آن:ذلك حرام وليس حلالا يجعل البكارى انيم المرأة «رام 
حرام» ليتبادر إلى ذهن القارئ أن ما يفعله النبى حرام وليس حلالاً. ثم يضع الراوى بكل وقاحة أفعالاً 
يذسبها للنبى عليه السلام لا يمكن أن تصدر ه من أى إذسان على مستوى متوسط من الأخلاق الحميدة» 
فكيف بالذي كان على خلق عظيم عليه الصلا 5 والسلاء؟ فيترى الرناوى كيف كانت تلك المرأء تدلعمه 
وتفلى له رأسه؛ وينام عندها ثم د يستيقظ ضاحكا ويتحادثان. نعوذ باللّه من الافتراء على رسول الله. وقد 
ا 11 عومة بصور متعددة وأساليب شتى ليستقر معناها فى عقل القارئ 
2 البخارى : الجزء الرابععص 48 ١ك‏ 55 آم والجزء الثامن ص 272 والجزء التاسع ص 

«« 


لل ا بساك كا ل سم ور م مد 
دلالته». ماح ا توس يه ابماس ل ل 0 
حرصا على نقاوة التوحيدء إذ قال تعالى عن زكريا ومريم عليهما السلام: كلما مَل يها ريا الحا 


وَجَدَ عِنَدَهَا رِرّمًا 4[آل عمران 5]. أما المعنى الذى يفسر منصور اجلاة ل ل 
بفلانة» لآ «دخل. عليها». فهذه واحدة, أما الثانية فهو زعمه أن البخارى قد تعمّد تسمية المرأة بداأم 
حر » للإيحاء بأن النبى كان يرتكب حراماء أى أن البخارى كان يتعمد الإساءة إلى النبى تعمدا 55 
هوا الفكرى بوضه وقضيضه» لأن أم حرام لوست شخصية خيالية ن يُنَيَات خيال البخارىء بل 
مساية متر رقة نوه الككية ةو قنتطليت من از بنجول فى هذا الخديت أن يدعو لها بان تكون ل 
المجاهدين المسلمين الذين يركبون البحر غازين فى سبيل الله» فاستجاب الله له واشتركت فى غزو 


قبرص أيام معاوية» وماتت وذفنت هناك. وكان قبرها يُْزف ب «قبر المرأة الصالحة»» كما كان 
الناس يستسقون به. وكانت تُكَنَى باسم أخيها: «حرام»» كما كانت خالة أنس بن مالك وزوجة الصحابى 
الجليل عبادة بن الصامتء وهى من بنى النجار أخوال الرسول بالمدينة» ولم يكن النبى يدخل عليها كل 
حين؛ بل عندما يذهب لبعض الأمور فى قُبَاءِ كما جاء فى الحديث حيث كانت تسكن هى وزوجها. 
وبطبيعة الحال لم يكن النبى لينتقل من المدينة إلى قباء دون أن يكون معه بعض الصحابة. وكل ذلك 
متاح لمن يريد الاطلاع عليه فى الحديث الذى نحن بصدده؛ وفى شر ابن حجر له وللروايات 
رك ورياك كم وا ب ادس نا * 
وفى كتب طبقات الصحابة وغيرها من المظانّ التاريخية» إلا أن الكويتب الأمين جدا لا يشير إلى 
شىء منه. 


بل إنه ليعيّم تعتيما خبيثا على طبيعة الحوار الذى دار ب بين الرسول وتلك الصحابية بحيث يقع فى 

يدور حول رؤيا رآها الرسول ل رن البحر ا 
فطلبت أم حرام منه ” أن يدعو لها كى تكون منهم» ففعل وكان لها ما أرادت حس بما قدمنا. وهذا هو 
نص ما داز برديما كما ورد كن البخاررى: بإرحدكدم إسماعيل قال: حددي ملت عن إسحاق بن عبد 
ل قباء يدخل على آم حرام بنت ملحان فتطعمه؛ وكانت تحت عبادة بن الصامت. 0 
غرضوا علي غَزَاةَ ة في سبيل الله يركبون تبج هذا البحر ملوكا على الأسرّة» أو قال- عل امرك 2 
الأسرة (شك إسحاقة قلت»٠‏ : ادع الله أن يجعلني منهم. مدن ل مدا ع 6 
فقلت: ما يضحكك يا رسول الش؟ قال: ناس من أمتي عُرِضُوا علي غَزَاةً في سبيل الله يركبون تَبَج 

البحر ملوكا على الأسرّة أو مثل الملوك على الأسرٌة. فقلت٠‏ : ادع الله أن يجعلني منهم. قال: 0 
فرَكبّتِ البحرّ زمان معاوية فصر عَتْ عن دابّتها حين خرجت من البحر فهلكت». فانظر الفرق بين 
الحديث كما عر ضه هذا الشيطان الذى يريد الإساءة إلى النببى والبخارى معا ثم يتظاهر بالبراءة كأنه طفل 
ساذج غريرء وبين الحديث كما أورده عميد المحدّثين. 


اي ا ل ب و حمطا ل ا ان 
ل ل ار 
البخاري هو الذى اخترع الحديث؛ فهل كان المسلمون ليس كتوا عنه؟ أم ترى كويتبنا يقول إنهم كانوا 
جميعا ذوي مأرب فى الإساءة إليه 4 جعلهم يغض ون الطزف عن هذه الإساءة بل يبتهجون بها 
ويفركون أيديهم حبورا وانشراحا؟ ثم إن هناك محدثين آخرين قد روَؤا هذا الحديث مثلما رواه 
البخارىء؛ فهل ذ هم أيضا بتعمد الإساءة إلى النبى والعمل على تشويه أخلاقه وعفته؟ فلماذا 
ميت سعوا إذن في الكلام واخبالات كي تكون الإساءة حلئية بدلا من الحديث عن الغزر والشهادة في 
دق لصباتة 


ويمضى الشيطان فى أذاه للنبى وللبخارى وللسنة النبوية المشرفة قائلا: «ولا تقتنع روايات 
البخارى بذلك» إذ يروى عن بعضهم حديثا يقول: ل 0 
بستان أو حديقة) يقال: له: : الشوط»» حتى انتهينا إلى حائطين سنا بينهماء فقال النبى: اجلسوا هاهنا 
ودخلء وقد أي بِالجَونِيّة فأنْزْلتْ فى بيت نخل فى بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيلء ومعها دايتها 
حاضنة لها. فلما دخل عليها النبى ” قال: هبي نفيك لى. قالت:»٠‏ : وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ فأهوى 
بيده عليها لتسكت» فقالت»٠‏ : أعوذ بالله منك» (راجع البخارى الجزء السابع ص ”57). وبالتمعن فى هذه 


الرواية الزائفة نش هد رغبة محمومة من البخارى لاتهام النبى بأنه حاول اغتصاب امرأة أجنبية 
جىء له بهاء وانها رفضته وشتمته باحتقار. فالراوى يجعل النبى يذهب عامدا إلى المكان المتفق عليه. 
وينتظره ه أصحابه فى الخارجء والمرأة الضحية (واسمها الجونية) قد أحضروها له» ونفهم من القصة 
أنها مخطوفة جئ بها رغم , أنفها. .ويدخل النبى فى تلك الرواية المزعومة على تلك المرأة وقد جهزتها 
طلس ا لي سي له مطل وترفض المرأة ذلك بإباء وشمم قائلة: تروهل تيب الماكة 
نفسها للسوقة؟». أى تسب النبى فى وجهه بزعم البخارى, وبدلا من أن يغضب لهذه الاهانة يصر على 
أن ينال منها جنسيا ويقترب منها بيده فتتعوذ باللّه منه. أى تجعله. 6 ع 
تستعيذ بالله منه ع اه رواج سر ادع الور ا 0 
الورضف التفصيلي والحوار الذى حدك ف يكلوة ين الخدران 1 


يا شيطانء أنا أقول لك كيف عرفء فذفقد خرج ج النبى عند ذاك وطلب منهم أن يجهزوها ببعض 
لثياب ويلحقوها بأهلهاً معززة مكرمة» إذراها لا تصلح لأن تكون زوجة له فقد كانت مخطوبة له 
عليه السلام وجىء بها ليدخل عليها لا ليغتصبها يا فاسق» لكن تصرفها دل على أنها لم تكن تصلح له 
4 ل رم لي سر م 
فعل الرسول حين أس تعائت بالث» 3 كال: ل 0 
تَرْضَيْنَ ما دمت قد استعذت بالله! 


وهذا هو نص الحديث كما ورد كاملا عند البخارى: « حدذنا أبو ذ نعيم: حدثنا عبد الرحمن بن 
» عن حمزة بن أبي أسيدء عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: حرا 4 حتى انطلقنا 
إلى حائط يقإل: له ««السوطع حتى النهينا إلى حائطين» فجلسنا بينهماء ا : اجلسوا ها هنا. 
ودخلء وقد أتي بالحؤقية فأنزاث فى بيت فى نخل فى بيت أميمة بنت النعمان د بن شراحيل» ومعها 
دايتها حاضنة لها. فلما دخل عليها النبي ” قال د قالث: وهل تهب الملكة تفسها للسوقة؟ 
قال: فأهورى بيده ب 0 أعوذ بالله منك؛ فقال: قد عُذْتِ بمعاذ . ثم خرج علينا 
0 : يا أبا أسيدء أخنشها رارقيتين 'والحقها بأهلها. لك اك 
و ل ا ل ل ار ل و 
ثوبين رازقيين. حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا إبراهيم ب بن أبي الوزير: حدثنا عبد الرحمن» عن حمزة 
» عن أبيه» ا ١‏ 


ثم هذا هو شرح ابن حجر للحديث: «قوله: «حدثنا عبد الرحمن بن غسيل» كذا في رواية الأكثر 
بغير ألف 4 وفي رواية النسبقي: «ابن الغسيل»؛ وهو جه ولعلها كانت «رابن غسيل الملائكة» 
بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الأنصاري. وحنظلة هو غسيل الملائكة» استُثهد بأَحُد 
وهو جُنْبء فغسّلته الملائكة» وقصته مشهورة. وو م اله .0 
«عبد الرحمن» كما نبه عليه الجياني. قوله: «الى نط يقال: له :الوط« بفتح المعجمة و 
الواو» بعدها مهملة. وقيل معجمة: هو ببستان في المدينة معروف. قوله: رك لشي إلى جا 
جلسنا بينهماء فقال النبي “: اجلسوا هاهناء ودخل» .أي إلى الحائط» له رواية لابن سعد عن أبي أسيد 
قال: «تزوج رسول الله ” امرأة من بني الجون» فأمرني أن آتيه بهاء فأتيته بها فأنزلثها بالشوط من 
وراء ذباب في أطمء ثم أتيت النبي ” فأخبرته»,فخرج يمشضني ونحن مجه. و«ذباب» بضم المعجمة 
وموحّدتين مخففا: جبل معروف بالمدينة. و«الاطم»: ا اي ا 1 


ال 1 سس ست الى سما قال أبو سيد ا 
ساعدة» فدخل عليها نساء الحي فرحين بها وخرجن فذكرن من جمالها. قوله: «فائزلت في بيت في 
نخل فى بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل» هو بالتنوين في الكل» و«أميمة» بالرفع: : إما بدلا عن 
الجر رما سلف سان ور صر الع لاصيا و فى اح عي زر وآية التي بعدها: 
تزوج رسول الله ” أميمة بنت شراحيل. ولعل آلتي نزلت في بيتها بنت أخيهاء وهو مردودء فإن مخرج 
الطريقين واحدء وإنما جاء الوهم من إعادة لفظ «في بيت»,. وقد رواه أبو بكر بن أبي قتيبة في مسنذده 
عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه فقال: «في بيت في النخل أميمة. .. إلخ». وجزم هشام بن الكلبي بأنها 
أسماء بنت النعمان بن شرآحيل بن الأسود بن الجون الكندية» وكذا جزم بدسميتها: «أسماء» محمد بن 
إسحاق ومحمد بن حبيب وغيرهما. فلعل اسمها «أسماء»» ولقبها «أميمة». وو قع في «المغازي» 
رواية يونس بن بكير عن ابن إبسحاق «أسماء بنت كعب الجونية»» فلعل في ذ مَنَ اسمه كعب 
نسبها إليه. وقيل: هي أسماء بنت الأسود بن الحارث بن النعمان. قوله: جومعيا ذانتها حاضيةة لياه : 
«الداية» بالتحتانية الطثر المرضع.ء وهي معرّبة. ولم أقف على تسمية هذه الحاضنة, قوله: هبي 
2 0 ب لسع دامر رك ا ركم اه 
0 وكان > فد ل 0 
نبيا تواضعا منه 5 لربه. وكيا لس كدي سر الطب سيد اطي وقال غيره: 
يحتمل أنها لم تعرفه ” فخاطبته بذلك. وسياق القصة من مجموع طرقها يأبى هذا الاحتمال. نعم سياتي 
ل ع ل يي «ذكر للنبي ” امرأة من العرب» 
فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليهاء فَقَدِمَثْ» فنزلت في أَجُّم بني ساعدة» فخرج النبى ” حتى جاء 
بها فدخل عليهاء فإذا عكر ال ل أعوذ بالله منك. قال: لقد أعذتك مني. افقالوا 
واحدة قلا يكون.قولد في ديك البات: «ألحقها بأهلها» و تراه ف حك عشيية : «الحقي بأهلك» 
ع وإن كانت القصة متعددة» ولا مانع من ذلك» فلعل هذه المرأة هي الكلابية 
م ا ال ل قال: وكان النبي ” بعث أبا أسيد 
الساعدي يخطب عليه امرأة من بني عامر يقال لها: عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رؤاس بن كلاب بن 
ربيعة بن عامر. قال ابن سعد: اختلف علينا | سم الكلابية» فقيل: فاطمة بنت الضحاك بن سفيان» وقيل: 
عمرة بنت يزيد بن عبيد» وقيل: ا ا 10 العالية بنت ظبيان بن عمرو بن 
عوف. فقال بعضهم: هي واحدة اخثلف في اسمهاء وقال بعضهم: ذل كر لخنها؛ ولكن اكد راهذة كين 
قصة غير قصة صاحبتها». ثم ترجم الجونية فقال: أسماء بنت النعمان. ثم أ خرج من طريق عبد الواحد 
بن أبي عون قال: 7 النعمان بن أبي الجون الكندي على ر سول الله ” مُسْلِمَا فقال: يارسول الله ألا 
اك ساد في ١‏ برب؟ كانت تحت ابن عم لها فتوفي وقد رغبت فيك. قال: نعم. قال: فابعث من 
إليك , سك معهانا السب الساعدي. قال أبو أسيد: فأقمت ثلاثة أيام ثم تحمَلَتٌ معي في محقة 
فأقبلت بها حتى قدمت المدينة فأنزلتها في بني ساعدة؛ ووجَّهْتُ إلى رسول الله ؛ وهو في بني عمرو 
بن عوفء فأخبرته. ..'الحديث» قال ابن أبي عون: ل وم . ثم أخرج من 
طريق أخرى عن عمر بن الحكم عن أبي أسيد قال «يعدني رسو الله ” إلى الجونية فحملتها حتى 
5 لت بها في أطم بني ساعدة؛ ثم جئت رسول الله ” فأخبرته» فخر يمشي على رجليه حتى جاءها.. 
الحديث». ومن طريق سعيد بن عبدٍ الرحمن بن أبزى قال: ال بن أبي 
الجون. قيل لها: استعيذي منه» فإنه أخظى لك عنده. وَخْدِعَتْ لما رُئِيَ من جمالها. رك ار له 
مَنْ حَمَلَّها على ما قالت» فقال: إنهن صواحب يوسف وكيدهن. فهذه تتنزل قصتها على حديث أبي 


هذه أيضاء فإنه ليس فيها إلا الاستعاذة لق ا 2 ا 0 - القصةء 
فيقوى التعدد» ويقوى أن التي في حديث أبي أسيد اسمها: «أميمة»», والتى فى حديث سهل اسمها: 
«أسماء»» والله أعلم, وأميمة كان قد عقد عليها ثم فارقهاء وهذه لم يعقد عليهاء بل جاء ليخطبها فقط, 
قوله: «فأهوى بيده»» أي أمالها إليها. 1ك 1ك «فأهوى إليها ليقبلهاء وكان إذا اختلى 
النساء أقعى». وقيل في رواية لابن سعد: «فدخل عليها دا خل من النساءء وكانت من أجمل النساء» 
فقالت»٠‏ : إنكِ من الملوك» فإن كنت تريدين أن تَحْظئ عند رسول الله 8 فإذا جاءك فاس تعيذي منه». 
ووقع ا م د بن الغسيل بإسناد حديث الباب: «إن عائشة وحفصة 
دخلتاً عليها أول ما قدمت فمشطتاها وخطتيةاها: رقالت لها احذاهناء إن النبي “ يعجبه من المرأة إذا 
دخل عليها أن تقول: أعوذ بالله منك». قوله: «فقال: قد عُدْتِ بمعاذ»» هو بفتح الميم ما يستعاذ به», و 
اسم مكان العَؤذء والتنوين فيه للتعظيم. وفي رواية ابن سعد: «فقال بكمّه على وجهه وقال: «رعذت 
معاذا» ثلاث مرات». وفي أخرى له: «فقال:٠‏ آمن عائذ الله». قوله: «ثم خرج علينا فقال: : يا أبا أسيدء 
ل ا 0 وف للعلم به . والرازقية: اليا مرت 
كتانٍ بيضٌ طوَال قاله أبو عبيدّة» وقالٌ غيره: يكون في داخل بياضها زرقة» والرازقي: الصفيق. قال 
ابن التين: متّعها بذلك: إما وجوبا وإما تفضلا. قلت: وسيأتى حكم المتعة في كتاب النفقات. قوله: 
«وألحقها بأهلها»: قال ابن بطال: ليس في هذا أنه واجهها بالطلاق. وتعقبه ابن المنير بأن ذلك ثبت في 
حديث عائشة أول أحاديث البابء فيُحْمَل على أنه قال لها: «الحقي بأهلك»», ثم لما خر- إلى ابي أسيد 
قال له: «ألحقها بأهلها». فلا فلا منافاة: : فالأول قصد به الطلاق» والثاني اراد به حقيقة اللفظء وهو أن 
يعيدها إلى أهلهاء لأن أبا أسيد هو الذي كان أحضرها كما ذكرناه. ووقع في رواية لابن سعد عن أبي 
أسيد قال: «فأمرني فرددتها إلى قومهأ»» وفي أخرى له: «فلما وصلت بها تصايحوا وقالوا: ا 
مباركة؛ فما دهاك؟ قالت: خُدِعْتُ. قال: فتوفيت في خلافة عثمان » ر. قال: «وحدثني هشام بن محمد 

عن أبي خيثمة زهير بن معاوية أنها مانت كمدا» ثم روي بسدد فيه الكلبي «أن المهاجر بن أبي أمية 
تزوجهاء فآراد عمر معاقبتها فقالت: ما كرت علي | 0 المويية الك ميا 
بطال أراد أنه لم يواجها بلفظ الطلاق. وقد أخر بن سعد من طريق دشا بن عروة عن أديه أن الويد 
بن عبد الملك كتب إليه يسأله. فكتب إليه: مت ج النبي “ كندية إلا. حت بدي العون فيلكها؛ لها 
قدمت المدينة نظر إليهآ فطلقها ولم ين دير فقول فطل ها يحتمل أن يكون باللفظ المذكور قبل, 
ويحتمل أن يكون واجهها بلفظ الطلاق. ولعل هذا هو السر في إيراد الترجمة بلفظ الاستفهام دون بَتْ 
الحكم, واعتر ض بعضهم بأنه لم يتزوجهاء إذ لم يدر كر صدو ل العد و امتعف ان جد له لديا 
كيف رطلقها؟ و الجوات 2.41 كان لكا بر عمل تقيعه تغير إذن العراة وكير إن ولهاء فكان بورد 
إرساله إليها وإحضارها ورغبته فيها كافيا في ذلك؛ ويكون قوله: «هبي لي نفسك» تطبيبا لخاطرها 
واستمالة لقلبها. ويؤيده قوله في رواية لابن سعد: «إنه اتفق مع أبيها على مقدار صداقهاء وإن أباها 
قال له: إنها رغبت فيك وخطبت إليك». هفاج ف ادر شرح بن حور ل رن ا ابه أن 
يكون شياطين المستشرقين والمبشرين قد صنعوا مع منصور كما كانوا يصنعون مع خليل عبد الكريم 4 
دأدرة لك الفصجلة وك على هذا الدذو القلو ىق طدر هده أن بسسفسل نينا ؛-بالاستعانة بالمادة 
التى أمدوه بهاء كتابا فى هذا الموضوع., ففعل. 

لوقه يحيظايه كروت رضنا حيكا عشيواء 2015 الذالى الذي ياسيرة عنقي الو فوح إلى أنه لا يعرف 
0 التأليف خطأ على حين أنه لا يزيد عن أن يكون «كاتب دوبية»؛ فظن أن كلمة «كاتب» 
المشتركة بين المهنتين تخوّل له أن يندمن بين المؤلفين والمفكرين؛ فظلم نفسه بذلك! مسكين! يقول الكويتب 
المسكين: «وفى صفحة واحدة حديثان متناقضان: «اذا شرب كلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعًا»» وبعده 
مباشرة حديث: «كانت الكلاب تبول وتقبل وثذبر فى المسجد فى زمان رسول الله فلم يكونوا يرشون شينًا 
من ذللك» (البخارى: الجزء الأول ص ”57)». 


لقد فاته أن الكلام فى كلا الحديثين إنما يدور على أمر مختلف: فالحديث الأول خاص بلعاب الكلاب 
الذى يصيب الأوانى» ويمكن من ثم أن ينتقل إلى جوف الإنسان ويؤذيه بما يكون فيه من مكروبات 
وجراثيم وفيروساتء أما الثانى فيتعلق بتبولها فى أرض المسجد, ولا خطر فيه على صحة البشرء وإلم 
اه وقد زجع إلى موقع ,البيطرة العربية» بعدما كتبت الأسنطر الشابقة: فوجدبة هذه الفقرة 
عن ذات الموضوع بقلم 22 عر لا سر جر حم ل اس 0 
«أنواع الميكروبات التي قد توجد في لعاب الكلب تعتبر خطرة على الصحة العامة 5 تعتمد على مكان 
وجود الكلب مؤخرا قبل أن يتم الكشف عن اللعاب. . وقي الحقيقة من أهم الأخطار التي + من الممكن أن 
لطفيليات وديدان خطيرة. وأحاول أن أعدد لك بعض الميكروبات التي توجد : في لعاب الكلب والشى ية 
أخذ الإجراءات الطبية لمقاومتها عند عضة الكلب: الإصابات ذات الاهمية ةم الإصابة بيكتريا 
السسكور يالا مالتو سميداء وونستية تفوق 5 من مجموع الاصابات الأخرى؛ وكذلك كل من: 
أامء ونأطء معطءعوع ,ؤناء]نا3 5لناععمءوالإطام3غ5 ,ؤلاءءعهمء0+مع5» وكذلك البكتريا الأهوائية مثل: 
دلناعع601060 5م56 ,لالاأمع636وولناع روه106أم,8326: فضلا عن الاصابة 
ب ون 3010015 ,00383/إع60م03 . وفي الحقيقة يا دكتور باسمء كل هذه الإصابات تتمثل 
خطورتها عند انتقال هذه الميكروبات من اللعاب إلى جسم الانسان عن طريق العض المباشر للكلب خلال 
فترة الارد وعشرين ساعة الأولى. وتتمثل الخطورة الحادة في هذه الحالة في ” تخثر الآوعية الدموية 
وكذلك حا ل من التسمم والفشل الكلوي. ومن تاحية أخرى في حر اند ة حديثةت الكشقت عن أن لعاب الكادة 
اك التي نك ٠‏ عق صخو ها الجزاء بكري حلى مواد خاصصة تقوم ينث و شيط تمر اللكتر) الضحار: 
الموجودة على جسم الجرّاء مثل الإي كولاي وغيرها من الميكروبات. فسبحان الله الذي جعل من لعابها 
لصغارها رحمة:؛ ولأعدائها والبشر مرضأ إن لم يتخذ احتياطه! والله أعلم». 


والواقع أن مشكلة منصور التى أوردته حيث هو الآن من مأزقي ضَئْكِ عَسِرٍ لا أدرى كيف يمكن أن 
يعر مد لكان أن يقرع رتور باد هى شدة إعجابه بنفسه وعقله مع أن عقله وثقافته وإمكاناته 
الجامعي فدون ذلك كما هو طاهر من ردودى عليه وتينى موانه العقلية واللغرية والمنهجيةا الرجل 
يحتاج إلى علاج طويل على أيدى محللين فى الطب النفسى حازمين يأخذونه بالشدة ويطردون عنه 
وشاوس: القورية التى نكل له آنه على ل .أن المتووي . فى العا مجناجو الى خبثر ينها كان اله 
فى عونه وأخذ بيده وأنعشه من عثار جهله وضلاله! والعبد لله يظن أنه من الآن فصاعدا سوف 
يُضرَب بصويحبنا المثل فيقال: «أجهل من أحمد صبحى منصور» و«أخزى من أحمد صبحى 
منصور» مثلما يقال: «أبخل من مادر»» وأخلف من عرقوب»» و«أخرأ من سِنؤر»» و«شهاب الدين 
أضرط من أخيه». .. وهلم جراء اللهم إلا إذا تاب وأقلع عما فيه» وما شىء على الله بعزيز رغم كل ما 
عندى من تحفظات. 
أما التناقض 0 «أبو الو أنه موجود بين الأحاديث ا عدن 
لسىء؛ فهو تناقضر ا ا ا ل لاي 
هذه المرة خاصة بالتهجم على الحديث النبوى» فكلما أبصر حديثا ل «سيد الأنبياء والمرسلين» ركبه 
الف حلي يطاو يتخيتوتة مهافت يهم هم فى مخه ولا يتركونه يهدأ أبدا. وإنى لمشفق على من يعاشرونه» 
نهم يعانون من هذه الحالة عنده أشد المعاناة. لهم الله لكن أرجع فأقول: كله بثوابه! 


والآن إلى الحديثين المتناقضين فى عقل صويحيناء» الذى كتب فى واحدة من الحالات المشار إليها 
مايلى: «وتأتى أحاديث كثيرة تحض على سرعة التبكير بالذهاب لصلاة الجمعة وتملاً هذه الأحاديث 
صفحات من البخارىء ثم يتبعها حديث ينقضها جميعا يقول: «إذا أقيمت الصلاة اناا سارت 
وو ا السك فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا» البخارى: الجزء الثاني 

على 6)», إن لمعي واطك نمم الوضوع ح» وهو أفضلية التبكير. ل سم عن 
المصلى لسبب أو لآخر فى لذهاب إلى صلاةة الجمعة؟ أيجرى فى الشار فيظن الناس به الظنون 
2 حمة سحي اتطتور أل سين ذاختا و اميا على تند لدي يدق عير كريد 

وبالمثل لا تعارض بين الحديث الذى يقول إنه عليه السلام كان يتوضأ لكل صلةاة والحديث الآخر 
الذى يقول إنه صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد. وقد شرح ابن حدر حديث البخارى التالى: 
«حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال: سمعت انس بن 
مالك قال 0 حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني عمرو عار عر اسار 
مالك قال: كان النبي يتوضأ عند كل صلاة . قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يَجْرِْئْ أحدنا الوضوعٌ 
مالم يُحْدِمْي2 أقول: شرح ابن حجر الحديث على هذا النحو: «قوله: «حدثنا محمد بن يوسف» هو 
الفريابي» وسفيان هو الثوري. قوله: «وحدثنا مسدد» هو تحويل إلى إسناد ثان قبل ذكر المتن. وإنما 
8 وإن كان الأول أعلى» لتصريح سفيان الثوري فيه بالتحديث. وعمرو بن عامر كوفي أنصاري» 

ومستحح العري أن البجلي راو آخر غير هذا الأنصاري. وليس لهذا في البخاري غير 

ثلاثة أحادوث كلها عن أنس» وليس للبجلي عنّده رواية. وقد يلتبس به عمر بن عامر د بضم العين (راو 
اخر تار بعد حر له سم ولد لمكي ابكار يط قوله: رركت كل هاده أو سررضة 
زاد الترمذي من طريق حميد عن أنس «طاهرا أو غير طأهر». وظاهره أن تلك كانت عادته» لكن 
حر بر لكر في لحت رن على ل لمرو اا قال الطحاوي: يحتمل أن ذلك كان واجبا 
عليه خاصة؛ ثم تسيخ يوم الفتح لحديث بريدة. يعني الذي أخر جه مسلم أنه؛ 7» صلى الصلوات يوم 
افج بوضوء واحدء وأن عمر سأله فقال: «عمدًا فعلته». وقال: يحتمل أنه كان يفعله استحباباء ثم خشي أن 
سو ب المسنء لك جل فى حير وي لل ل بزمان. قوله: ركف كلم 0-5 
قال: ذ نحم». ون ماحد «وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد». قوله. م ار 
«إجزا» أ يكنيب ولإسمايلي : يكفي». فهل بقى فى نفس القارئ من التشكيك الذى أثاره كويتبنا بجهلٍ 

منة و 


وإذا كان منصور يزعم أن فى الأحاديث السالفة تناقضا بينها وبين أحاديث أخريى فى ذات 
الموضوع. فإنه فى الفقرة التالية يدعى وجود تناقض بين بعض الأحاديث وبعض آيات القرآن المجيد. 
يقول: «عموما فكل الأحاديث التى رواها البخارى وغيره» وفيها ينس بون للنبى أقاويل عن علامات 
الساعة وأحداثها والشفاعة وأحوال القيامة» كلها أحاديث تناقض القران ضواح فالقران يوكد فى أكال 
فيما سبق» وأتينا بالآيات الكثيرة هذا الموضوع: ويكفينا ينها قوله قعانى ال : 550 يِدّعَا من 
ال ل 1 د ّم لاما وجح إلََ # [الأحقاف :]. وإذا كان النبى لا يعلم ماذا سيحدث له 
أو لغيره» فكيف ننتظر منه أن يتحدث عن أحوال القيامة وشفاعته أو عدم شفاعته؟ ثم ألا يكفينا قوله 
تعالى خق عدم بعلم الندى بالعييب: قل لا ْول لسري اا اي 
أملِكُ لِتَمْسى تَفْمَا وَلَاصَرًا لا مَاضَه اس ول كك ل لعي اتتجك 1ت 0 اشر ونا فتى لكر إن أنأ إلا مير وكشود 
ْو ِمُؤمِبْونَ ( # [الأعراف]؟ 


والحق أنى لا أدرى وجه التناقض بين الحديث والقرآن ة فى الموض وعات المذكورة: فليس فى 
الأحاديث أن النيى يعلم الغيب أبداء وإن كان لله يدنه ملى ا و2 راد لإرادته تعالى, أن يكشف 
على الفرس فى بضع ماين بع أن لاقت الريمةلمرة على أديم» ركاتيز بأن الجمع سيُهْرَمون 
ويُوَّلون الدبر» فى بدرء وكإطلاعه سبحانه نبيه فى غزوة الحديبية على أنه سيدخل مكة 
قر والعب امون لإذاء العمرةء مما تحتق العام الذي فلا خلقه .. فهذم آيات قرآنية لا يستطيع كويتبنا أن 
يكذبها البتة» أما فى الأحاديث فهناك نبوءة غزوة الأحزاب الخاصّة د فارس والروم» وهناك النبوءة 
الخاصة بفتح القسطنطينة» وهناك النبوءة الخاصة بتداعي الأمم على | كما تتداعى الأكَلة إلى 
تصلتعدهاء لذ من قلةه.بل من كله . .. وكل هذا قد تحقق كما أنبأ به النبى العظيم. امرة أخرى نحن لا نقول 


خرزينا له الأملة لازنا من كاب الله وستة رسول لد رفي القرآن ارم عر الآيات التالية: «١‏ دَيِكَ ين 


أَنْبه الْمَيِ نوِْيِوكَيَكَ #6[ آل عمران: ؛ 5 » ويوسف: »1٠١ ١‏ مِإوَمَاكانَ لَه لِطمكٌ عل اليل وَلكنَ الله يجتَى من رُسْلِو 
من هع 46ل عمران :+ «١‏ يلك ين أب لب ؤيها لِك مَاكْتَ تعَلَمُّهَآ أت ولا هَوْمَكَ من قَبّلٍ دا *: 
افا عير لح تياو ود كل كي - لها (5) إلا من )نت تضَى من رَسُولِ * [الجن: 2 ']ء وهى من 
الوضوح بحيث لا تحتاج إلى أى تعليق. وإذن فليس من تناقض بين الأمرين كما يعمل أحمد صبحى 
منصور على إيهام القراء ليُفقدهم الثقة فى أحاديث النبى الكريم! 

ويدخل فى هذا الإطار مسألة علامات الساعة» فقد كرر القرآن فى مواضع شتى منه أنه ما من أحد 
من خلق الله يعكنه از يفام كارن فريك هاه اكنة متبوانه وتعانى فداقال في القرآن أبض :١‏ :3 مهل يروي إل 
لاه ك تبي بيد مقَد جه أشْرَاطها #[محمد أى علاماتهاء وهو ما لا يقع بعيدا عما جاء فى بعض 
الأحاديت التى ينكر ها هذا المارى النتصبتلت القفن والرقئة .ومعاوم أن لكل كنيع مقتفانه إلقى قو دى 
إليهء وإشاراته التى تومئ نحوه» وإن لم يعن هذا أنه لا بد أن يعلم الناس متى يقع بالضبطل .ء » بل قد 
يأخذهم رغم ذلك على سبيل سبيل البغتة. ومع ذلك فقد تعنى الساعة فى بعض الأحاديث النبوية حدوث 
انقلاب خطير غير مترقع فى مبسسيرة (مة هن لابخ أو د بحياة ار دمن الاقراد. ومن المؤكد أن عددا 
من الأحاديث الشريفة هى من هذا الضرب مثل حديث البخارى التالى: «كان رجال من الأعراب جفاة 
يأتون النبى ” فيسألونه متى الساعة؛ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يَعَنَْ هذا لا يدركه الهرم حتى 
تقوم عليكم ساعتكم»» أو ذلك الحديث الآخر الذى يتكلم عن الحفاة العراة رعاة الشاء الذين يتطاولون 
العا أن كويتبناء كما هو واضح من هذه المناقشات والتحليلات» نزقٌ متسرعٌ غشوم قليل 
البضاعة من ا والعقل على السواءء وهذا أسوأ ما يُبْتَلَى به كائن! 


أما الحديث الشريف الذى يشير إلى أنه «لا يبقي على ظهر الأرض بعد مائة سنةٍ تَفن منفوسة» فقد 
فسره العلماء فى ضوء ما رواه الإمام مسلم مثلا من حديث أبي سعيد من أنه «لما رجع النبي “ من 
تبوك سألوه عن الساعة؛ فقال رسول الله “: :رلا كاي هانة شبنة وكلى الأر كن فدن منار يس اليو . 
ل سج ب الل سرك ٠لا‏ أن القيامة ستقوم بعد مائة 
سك من .ذلك الوقت كما فهم ص ويحينا نا وظن أن فيه تناقضا مع قع الثارد لد نات الساحة حذى 
الان. والسبب فى حاجة هذا ل تي لكوي ب .بين المتحاورين غالبا ما 
يكون مختصرا يقو م أكثر ما يقوم على الإشارة لا على التفصيل والتحديدء» لأن الحديث مواجهة يغنى 
عن كثير من التفاصيل والشرة وتكنى فيه عذة اللمحة ال الة أما بع تعولة إلى نض مكتري فإ 
يفقد العوامل التى من شأنها أن ت عد على فهمه فهما أدق وأفضل كإشارات الأيدى وتعبيرات الوجه 
المقابلة بين روايات الأحاديث المكتافة الثى تكمل ينها تخضياء وكذلك اعتمادا على السياق التاريخى 


والاجتماعى والفكرى والنفسى للمتحدثين. وهذا السياق» فيما يهمنا هناء يتمثل فى الظروف التى قال 
فيها عليه السلام ما قال. وخير مثال على ما أقول أحاديث الشيخ الشعراوى التلفازية التى كانت 
واضحة وضوح الث ل لا را 0 
حتى يفهمها القارئ الذى ده أن يرى الشيخ وهو ينظر إلى هذا وإلى ذاك من حضور 
درسه. أو يحرك يديه ورأسه بطريقة مساوقة لما يورده من آراءء أو يهمهم دلالة على الرضا أو للفت 
الانتباه» أو يبتر الجملة تاركا للمستمعين مهمة إكمال الكلام» أو يستطرد إلى موضوع لا علاقة له قوية 
الدرس خطر له فجأ أثناء الحديث» أو يوجه سسواله إلى واحد من الجالسين أمامة. رار 
التى كان يجدها فى الاستماع والنظر إليه. 


الفصل التاسع 
من ال مسؤول عن تخلفنا؟ 
عمرو خالد ام طه حسين 

كنت قد ظهرت منذ سنوات فى التلفاز المصرى مع الأستاذ شريف الشوباشى وعدد من الأساتذة 
الجامعيين لمناقشة كتابه: «لتحيا اللغة رشق .1 رمب الذى كان حديث عهد بالصدور وقتذاك» 
ثم حدث أنْ حَوَّلْتُ تلك المناقشة إلى كتاب كامل بسطت فيه رأيى بتوسع وتفصيلء وجعلت عنوانه: 
«لتحيا اللغة العربية يعيش سيبويه»»؛ إذ كنت على النقيض من رأيه الذى بدا لى وما زال رأيا فطيرا 
غير ناضحء فضلا عن أنه صادرٌ عن غير خبير. وهأنذا أعود إلى الأستاذ الشوباشى كرة أخرىء إِذ 
قرأت بتاريخ الأربعاء ١١“‏ من ذى الحجة /1:5577١اه‏ 5 ديسمبر 7١٠٠م‏ فى صحيفة «الأهرام» 
المقال التالى للأستاذ شريف الشوباشى وكيل وزارة الثقافة فى مصر المحروسة:؛ فكان أن كتبت أنا 
بدورى مقالا على المقال. وإلى القارئ مقال الأستاذ الشوباشى أولاء ثم مقالى بعد ذلك. 

ع ل و دي 1 ندوة في قاعة 
صغيرة» فالأرجح أن عدد الحاضرين لن يتجاوز بضع عشرات. ولو أفترضننا أن الداطية عبرو ,خالد 
أقام في نفس الليلة أمسية دينية في إستاد القاهرة الدولي فالأرجح أنه سوف يمتليء عن آخره؛ بل 
وسيكون هناك تجمهر من المريدين في الخارج يمنعون من الدخول نظرا لامتلاء الإستاد. هذا هو حالنا 


الآن في عصر مِنُحِبْتْ فيه السجادة من تحت أقدام أهل الثقافة وانفض الناس عن كل من يتحدث بلغة 
0 ويتخد الفنطق والعذائاية وسيل للدائير في التتوين. 


انون والمسلرك على مقرات الاد: وك مم لبح جر الا على لطب ونيب خرات 
كر نا عا و ا لك راد سمدم 


وبدأت بشائر عصر النهضة عندما بادر الوالى محمد علي» مؤسس مصر الحديثة» بإرسال البعثات 
إلى الخارج ليذهل مبعوثوه من العلم والمعرفة التي كانت أوروبا قد استوردتها من العالم العربي 
الإسلامي في عصر نهضتها. وشيئا فشيئا بدأ عصر جديد تماما على مصرء وهو ظهور طبقة ممن 
يمكن أن يطلق عليهم: المثقفون استفادوا من اطلا عهم علي الفنون والآداب والعلوم الأوروبية» 
ا رك 099 كو ساي لس وا كو 


ولأول مرة تم تأليف كتب بمنهج جديد تماما على العقلية العربية» وهو وض مول في موضوع 
خاص غير الدين» ويكون للنص منطقٍ وتسلسل يصلان بالقاريء إلى رأي في قضية عامة. وربما 
كانت مقدمة ابن خلدون هي المحاو لة الوحيدة الجادة في هذا الاتجاه قبل ذلك . فلم يكن هذا العبقري 
مسق هذا ان هر ليس الإر ير في للسيض ارد ارقاعة المطيطاري الذي ومسحة شد جود 
من باريس واطلاعه على حضارة فرنسا وأوروبا. نوالى قار المنتتى امن امثل على هبارت 
ومحند عبذد واعة الرحس ن الكواكبي وقاسم أمين وأحمد لطفي أ لببيد ومضطفى عبد الرازق» تمه 
مثله لكل سابقيهم. ونبه كل ولا لقيمة ذلك الاختراع الجديد فكنبوا جبيعا في الصحف وكان ألمع 
المثقفين يتكذون من الأهرام منبرا للوضول إلى أكير عند ممكن من القراع. 


وظل هؤلاء هم الذين يشكلون عقل مصر وضميرها طوال حقبة الملكية» وحتى نكسة ١1751‏ . وفي 
هذه الفترة الفاصلة في تاريخ مصر الحديث بدأ دور هؤلاء المثقفين يخفت شيا فشيئاء وبدأ الناس لا 
انث وظهر تيار يتهمهم بالكذب والاحتيال على الناس حتى أوصلونا للهزيمة 
و . 


سا 1 كا اجا ا الو م ل و تتا و 
إلى التهور والعريمة):فإن قادة ال اي الجدة الاين خذون الاين ويميلة للوص ول إلى البحلطة إنهآ 
يناهضون الحكم وينتقدون الحكومة ويعتبرون أن البعد عن الدين هو سبب كل المصائب التي حلت 
على يضر و أن الحكوفات المتق الب ة اتناس الدين فجرت البلاد ‏ لي الهاوية. وأسكت الله الثى رنقلها 
الناس هي لغة الغيب والخز عبالات حتى رأينا العجب العجاب علي شاشات الفضائيات. فإذا كان العقل 
قد أثبت ذشله في تفسير الواقع فلا بد من وجود وسيلة أخرى لإرضاء الناس المتلهفين لمعرفة الحقيقة. 
3 باسم الدين يغرسون قيما جديدة معظمها يأخذ من ديننا الحنيف القشورء 
ما المناخ الجديد ليستشري في الحياة السياسية المصرية كما لم يحدث في 


تاريهها الطوي 
بع نكسن دزو لقف انيت هؤلاء هم الذين يتحكمون في عقل مصر ويمثلون المثل الأعلى 
0-0 الذي يرى افاق متيل مويييدة فى وها حلى اصرح على استعداد لإلقاء 


بعكييهم 
الدين» بل يركبون الموجة للترصل إلى أهدافهم التي لا حلقة لها بالمسماء؛ لكنهاً أهداف تنيوية وماد 
وسلطوية. وأصبح الذين يدغدغون الغرائز ويلعبون على أوتار الحرمان والفقر والخوف من المستقبل 
ويستغلون الإيمان المتجذر في أعماق الشعب المصري هم الذين يتحكمون في عقل عقل الأمة. 
وفي رأيي المتواضع فإنه لا أمل في أن تأتي أية إصلاحات اقتصادية أو سياسية أو هيكلية بثمار 
حقيقية مادام المتحكمون في عقل مصر يفس دون هذا العقل ويجرون المجتمع إلى قضايا وهمية 
ومعارك دون كيشوتية يكون الخاسر الأول فيها هو الشعب المصري». 


و ول شىء نلاحظه في هذه السطور هو أن المؤلف يضع المثقف مقابل الداعية كأنهما نقيضان لا 
دا اه لت و ل قر اد 
ل ل ل 
نفسها من بركات المثقفين من أمثاله هو وطه حسين! باختصار إذا كنت إنسانا متدينا: سواء كنت داعية 
أو واحدا من جمهوره فأنت إنسان لا عقل لكء ولا أمل فيك ولا فيما تسمعه وتقرؤه؛ بل الأمل كل 
الأمل أن #تصحرف :عن الدين.وعن الدعوة إن الدين» لأن الدين حهل واتغلاق عفل. وأنت» إذ تفعل 
ذلك إنما تنقلب على الخطة الصحيحة التى اتثهجها محمد على ورجاله ومثقفو عصره حين تركوا 
وغيذا يحارل الإشدان أن "ينهم على أى أساس جخل) المؤلف من عله بحسين مقا .ولم يجعل :من حمر 
خالد مثقفا هو أيضا. ذلك أنه إذا جعلنا القراءة مقياسا للثقافة فكلاهما يقرأء بغض النظر عن طبيعة 
م اه اا ل ل ل ا ل 
أما إذا أطلقنا القول وجعلنا الثقافة هى أى تإمساط معنوي يدخل فيه العادات والتقاليد والفكر والخلق 
والقيم والسلوك والفن والأدب», فيكون المؤلف قد سهّل الأمر علينا وعلى نفسه وساعدنا على أن نجزم 
بضمير مطمئن تمام الاطمئنان بأن عمرو خالد مثقف مثل الدكتور طه أيا ما يكن لون ثقافته ومدى ما 


فيها من عمق أو ضحولة؛ وسعة أو ضيقء وانبساط أو انقباض. ..إلخ. وليس معنى كلامي هذا أننى 
من المعجبين» ودعك من أن أكون من المفتونين» بعمرو خالد» بل كل ما أريد أن أقوله هو أن المؤلف 
لا يعتمد أسلوبا صحيحا فى التفرقة بين الأثنين والحكم لأحدهما بأنه متقف» وعلى الآخر بأنه غير 


متقف. 


ع لا ب ل 0 
فقال طه حسين المثقف العاقل نابد الخرافة ومُزيلها وقاشع حُجُب الظلمات عن العقول والنفوس 
والضمائر: وإِنْنُ؟ أى فليقل القرآن الكريم ما يشاءء أما أنا المثقف صاحب العقل المتنور فلا أصدق 
بشىء من هذا. ام هل كان طله حسينء إِذ أنكر الشعر الجاهلى كله أو جُلّهِ لا لشيء إلا لآن مرجليوت 
المستشرق البريطانى قد أنكر هذا الشعر بعد أن كان هو نفسه قبيل ذلك مباشرة لا تدور فى خاطره 
خالجة من الشك فى ذلك الشعر بل كان يؤكد وجوده إلى الدرجة التى كان يراه أساس الحضارة 
الإسلامية» وهو ما يجده القارئ فى الفصل الأول من كتابه: «قادة الفكر»» أقول: هل كان طه حسين 
وقتها مثقفا عاقلا رغم أنه فى إنكاره للشعر الجاهلى لم يَسْقْ قَطْ على دعواه الفطيرة أى دليل علمي؟ أم 
هل كان طه حسين» عندما دعانا إلى احتذاء أوربا فى كل ما تصنعه من خير أو شرء وحُسُنٍ او سُوءء» 
ار ار ولي حي لا اليا رار الع وح ع يي او وا التعان ا المدرة 
الاوديية: ع ا ل 
مخطناء ل 
على خط ما يقرل» لقلنا له. نِعْم العقل. أما أن يكذّب بالقرآن دون أن يكون بين يديه أى برهان على 
صحة ذلك التكذيب فهذا هو فقدان العقل» وهذه هي مخاصمة الثقافة. ولو أن طه حسين أنصت جيدا 
ا ل ا ره ا ال 1ك 

جدا من ذلك الشعر 100 حدرم وعفولهم وتفافتهم ولم تاخده العزة بالإثم 
ويزداد تمردا دون دليل أو أثارة من علمء لكان رجلا مثقفا بحق وحقيق» أما أن يتمرد عليهم ويرفض 
أن يتعلم على أيديهم ما يجهله» فهذا هو فقدان العقل» وهذه هى مخاصمة الثقافة. 


وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فهل من العقل والثقافة أن يعجز طه حسين عن أن يربى ابنه» وهو 
وذلك الابن ن يعيشان فى بلد عريى» بل بلد هو زعيم العروبة الآن» بديث يعرف لغة البلد والثقافة 
والحضارة التى ينتمى إليهاء إلى جانب اللغة الفرنسية التى لم يكن يعرف غيرها لأن أمه الفرنسية قد 
غرست فيه حب الفرنسية وكراهية العربية» التى لم تحاول أن تتعلمها هى نفسها رغم أنها عاشت فى 
مصر عشرات السنين» ولو على سبيل المجاملة لزوجها وللبلد الذدى جعل من زوجها وزيرا للمعارف. 
أى وزيرا للغة العربية وللثقافة العربية؟ يقول أنيس منصور بالنص والحرف إن «ابن طه حسين 
الدكتور مؤنس لا يعرف العربية!» (من مقال له بعنوان «جاءوا من وادي الجن!»/ جريدة «الشرق 
الأوسط» الدولية/ السبت 5؟ جُمَادَى الأولى ١575‏ ه ؟ يوليو 5١٠٠م/‏ العدد 31777: وعلامة 
التعجب الموجودة بعد عبارة أنيس عن جهل ابن طه حسين بالعربية هى من عنده لا من عندى). هذا 
ما قاله أنيس منصور عن ابن طه حسينء الذى كان ينادى فى البيت باسم فرنسى هو «كلود»؛, كما 
كانت أخته تسمى: لحري قرولا ع يمسي اا الذر سي الجا ١‏ الى كلت نيسار ء 
نصرانية فيما قرأناء ولم يهتم أبوهما فى المقابل أن يربيهما تربية إسلامية» وها هى ذى كتبه التى 
ترجم فيها لنفسه وبيته وأولاده موجودة تشهد على ذلك. وقد استشهدت بأنيس مذصور كيلا يقول قائل 
إننا نستشهد بخصوم طه حسين. 


وهناك كلام آخر كثير يمكن أن يقال فى هذا السياقء ولكن نكتفى بما ذكرته جريدة «الرياض» 
السعودية يوم الكميين ١ ١‏ صفر هد ١‏ إبريل 4:١5م/‏ 5.8 ١4‏ العدد ١١+58‏ السنة 54 عن ذات 
الموضيوع: وإن كانت توسافت فيه يها يجلى الصور: أكثر رأكثر؛ إذ كتبت تحت عنوان «الابن المنسي 
لطه حسين»: «قبل أسابيع قليلة توفي في باريس الابن الوحيد للدكتور طه حسين من زوجته الفرذسية 
سوزان. اسم ابن طه حسين هو مؤنسء وكان يحمل شهادة دكتوراه في الأدب الفرنسي. وقد عمل فترة 

من الزمن أستاذا جامعيا وموظفا في منظمة الأونس كو بباريس. وقد جاءت وفاته في ذكرى مرور 
افر عاما بالض بط على وفاة والدى. وإثر حديث دل به إلى جريدة «الحياة», الذي نشرت مع 
الحديث صورة لمؤنس بدا فيها شبيها شبها واسعا بوالدهء سواء من حيث طوله أو من حيث ملامح 
وجهه. ولكن مؤنس غادر فجأة هذه الحياة إثر داكو يهدا الحديث؛ فما إن عادت ؛ الصحفية التي أجرت 

عند وفاته في الحادية والثمانين من العمرء وهو العمر الذي عاشه والده أيضا. وقد أجهد الكتير ون هن 
القراء أذهانهم وهم يبحثون عن آخر ظهور لمؤنس طه حسين في مصرء أو في الحياة الثقافية الأمصرية 
والعربية؛ ار عنما ٠١‏ كان قد ظهر أصلا في الصحافة المصرية؛ أو في ناد من نوادي القاهرة؛ فأعياهم 
الجنسية الفر مسي وعائ في فرنسا كأي مواطن من مواطنيها. ومع أنه نقل بعض أعمال والده إلى 
الفرنسية» ومنها كتابه: «رأديت» ؛ كما آنه كتب ذكريانة عن والدية ومترل الأسرة في القاخرة: إلا ان 
ذلك لم يكن له أي صدى في الحياة الثقافية المصرية. وهذه الذكر يات عن والذية وحداكة معهما وهو 
لوس كر ل در هي كر م 
مترجم مصري + ينقلها إلى العربية. وقد أثارت وفاة مؤنس طه حسين على هذه الصورة في منفاه 
الباريسيء إن صح أنه كان يعيش في منفي» ردود فعل مصرية تمحورت حول المسؤولية عن غيابه 

خارج مصر طيلة هذه المدة وانقطاعه انقطاعا تاما أو شبه تام عنهاء إذ يحضر إليها سوى مرات 
قليلة تَعَدَ على أصابع اليد الواحدة» ومن أجل المشاركة في مناسبات عائ ية تستلزم مشاركته كوفاة 
والده أو والدته. 


ال ل ل تي ام كه سر م سر 
به طه حسين في كتابه: «مستقبل الثقافة في مصر»؟ أم للسببين معا؟ وقال مثقفون مصريون اخرون 
إن سبب وبال ابن طه حسين في فرنسا يعود إلى التربية الثي تلقاها في منزل والديه في مصر. 
فالأسرة كلها كانت تتخاطب بالفرنسية فيما بينهاء والمدرسة القاهرية التي كان مؤنس يتلقى فيها العلم 
كانت أيضا مدرسة فرنسية. ومع أن طه حسين كان يريد لولديه مؤنس وأمينة أن يجيدا اللغة العربية 
إلا أن وجود زوجته الفرنسية في البيت حال عمليا دون تحقيق هذه الرغبة» أو لنقل: إن رغبة زوجته 
طغت على رغبته. والغريب أن مؤنس ليس الوحيد في أسرة طه حسين الذي هاجر نهائيا ياهن مصر 
إلى الخارحء تبه لحفت :> الى باريس ابنة الحفيفته اميد" المتزوج من و ير جار جرة مصبر اسايق 
فاحرت يدورها إلى الولايات المتحدة هجرة نهائية. لسعم د سام ار 
قدا طر هؤلاء المثقفون المصريون السؤال التالي: لو أنه كان لعباس محمود العقاد أولادء هل 
ا ن أن يتركوا مصر نهائيا إلى الخارج؟ لقد كان العقاد شخصية مدصرية صميمة متشبعة 
ع ا . وقد كان مستبعدا لو تزوج ورُزق بأولاد أن يسلك أولاده طريق باريس أو 
باريس. ولكن لأن طه حسين سلك سبيل «التفرنج»» ولم يكن إسلامه متينا من البداية» فقد مهّد 
لنسبيل إن ندخل الرياح إلى منزله وتم أصرته خارج بتها ومحيطيا. سن 


هجرة ولديه نهائيا من مصر إلى الغربء بل إلى هجرة مصرية جماعية إلى أي مكان. بدأ حياته 
الفكرية بكتاب عن الشعر الجاهلي تك فيه بشخصيات واردة في القرآن الكريم كشخصية إبراهيم عليه 
السلام., ع اودر اا ل رك ل ا 0 
هذا الحضور. وذكر في أحد كتبه أن مصر خضعت لغزاة كثيرين كان منهم العرب. وفي كتابه عن 
متي اك برجو اب سرع ا الطب وسو حدس الرجرد لقنا إن إن ل و لل 
ما ورد في كتابه: «مستقبل الثقافة في مصر» شكّل السبب النظري لهجرة ولديه إلى الخار 0 
في هذا الكك أن العقل المصري إذآ كان قد تأثر بشيء فإنما يتأثر بالبحر 00 وإن تباكل 
ف م ل ل ا ل ل ل التأز ري 
أو الأؤرّبة. فعنده أن طريق التقدم والقوة هي «أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقم للكون آي 
ال ل و خيرها وشرهاء حلوها ومرها». فإن خيف على مصر 
«أن يؤدي الاتصال القوي بالحضارة الأوروبية إلى التأثير على شخصيتنا القومية وطئس ما 
ا الرد لديه أننا إنما «كنا معرّضين لخطر الفناء في أوروبا حين كنا 
ضعافا مسرفين في الضعفء وحين كنا نجهل تاريخنا القريب والبعيد» وحين لم نكن نشعر بأن لنا 
وجودا ممتازا». أما الآن بعد التحرر والتطور والتقدم؛ «الآن وقد عرفنا تاريخناء واأحسسنا أنفسناء 
واستشعرنا العزة والكرامة» واستيقنًا أن ليس بيننا وبين الأوروبيين فرق في الجوهر ولا في الطبع ولا 

في المزاجء» فإني (يمضي أو ينتهي طه حسين) «لا أخاف على المصريين أن يَقْنَوا في الأوروبيين». 


ويبدو أن الدكتور مؤنس حسينء رحمه اللهه سمع كلام والده وأراد أن يختبر صحته بنفسه. سار 
سيرة الآأوروبيين وسلك طريقهم وكان لهم شريكا في حضارتهم, فانتهى إلى الفناء فيهم. وفي غمار 
هذا ع ل اي مر ا صصص ابد 1 
لم يكن كامل المواطنية الفرنسية» فإلي ع ا ا كت 0 
انها أن تخورو لجنيس القر عي وأن يلسرا في با بدن و تعيوا لعي الرحده فيها. صحيح أنه 
كتب في باريس ذكرياته عن منزل الأسرة: «رامتان» بالقاهرة» ولكنه كتب هذه الذكريات بالفرنسية لا 
بالعربية التي نسيها مع الوقت تماما وكمالا. وذكر في الحديث الذي أدلى به إلى صحافية مغربية 
رنشره جريدة «الحباقة ل ا ع و ا . ولكن المشكلة كانت في 
ذلك أن التقدم لا يعني وجوبًا التأؤرب» فهو يمكن أن يحصل بطريقة أخرى لآ تؤدي إلى طمس 
جازما إنه ليس بيننا وبين الأوروبيين فرق في الجوهر ولا في الطبع ولا في المزاجء ولذلك لا خوف 
على المصريين من أن يَعَنَوا في الأوروبيين. ا لك م 
رقم في شقة في عمارة بأحد أحياء باريس! ' 


مع الوقت نسي مؤنس طه حسين مصر كلهاء كما نسي منزل الأسرة وتراث والده. لم يكن قد بقي 

قن د كرته وى ماهد صدابية لأسرة: الروج فيهاامتصرت إلى تسؤون الجامعة والتلي والأت 

والثقافق والزوجة فيها منصرفة إلى تربية ولديها تربية فردنسية مسيحية في جوهرها. كان العالم 

الجزائري عبد الحميد بن باديس يمجّد الآأمهات الجزائريات اللاتي يلدن للجزائر أبناء بررة مخلصين 

لهاء ويخشى على بلده من الفرنسيات المتزوجات من جزائريين لأنهن يلدن للجزائر أبناء ضعفاء في 

وطنيتهم وثقافتهم ولغتهم القومية. وقد أثبتت تجربة مؤنس طه حسينء الابن المنسي لطه حسينء الذي 
توفي في باريس ودفن فيها كما يُذْفْن الغرباء». صحة نظرة ابن باديس وخطأ نظرة والده». 


وبمناسبة إشارة الكاتب إلى أن مؤنس طه حسين «ربما» ذسى إسلامه أقول إن هناك كلاما فى هذا 
الصدد إن صح.» وهو عندى أقرب إلى الصحة منه إلى الخطإء ؛ فإن «ربما» هذه سوف تتحول إلى 
«يقين». ويخاصة أن المرحوم أحمد حسين زعيم حزب «مصر الفتاة» قبل ثورة يوليه قد كتب فى 
بين ليد تحن لحترا إن ملا جد نم نس فى لس ريه ا ات ٍِ تعيش فيها أسرة 
سوزان زوجة المستقبل. م ال ب 0 «الأيام» 
عن رفضه القاطع أن يصاحبه أحد من زملاء البعثة المصريين انذاك فى رحلته إلى تلك القرية فى 
تدخّل خالها القسيس وأقنعها بالزواج منه قائلا لها إنه سوف يسبقها على الدوام! يسبقها إلى ماذا؟ لعل 
هذا المقال عن ابن طه حسين وتثير أمه عليه يجيب على شىء من ذلك السؤال. 
ا ار لع الس اكنةا 
الثقافة! أية ثقافة يا ترى؟ لا أدرى. كلا بل أنا أدرى أش د الدرأية» إلا أننى لا أريد أن أفتح أبوابا لو 
فتِحَتْ فلسوف تقلب كل شيء وتفضح أشياء خطيرة؛ وإن كنا قد تناولناها فى غير ذلك الموضع فنالنا 
بسببها ضر كبير نحتسبه عند اللهء الذى لا تضيع عنده الودائع المحتّسبة» ضْرٌ لم نكن نكن نظن أنه يمكن أن 
يمسّنا فى يوم من الأيام» وبالذات على أيدى من يجعجعون طول النهارء وطول الليل أيضا حتى وهم 
نائمون» بحرية الفكر وحرية التعبير» أو فلنقل على سبيل الاختصار: بالتنوير» ذلك «التنوير» المسكين 
الذى تحولء على أيدى تتار العصر الحديث المنغلقى الذهن المنكوسى القلب الملتوى الضمير الفاقدى 
الانتماء لهوية الامة ودينها وثقافتها وماضيها رحاضرهاء إلى «تبوير» و«تدمير»! آه أيها التنوير» كم 
من الجرائم والمظالم والمخازى والكوارث تَرْتكب باسمك! 


أما قول الأستاذ الشوياشى إن مصر «ظلت قرونا طويلة ترز رك تحت مظلة الكيل و تعوربب العفل في 
ب«الأجانب» فهو كلام مضحك. ذلك رك العربى» بل العالم الإسلامى ل كان فى ذلك 
الوقت قويا مهيا عرير_الجانف لا نستطيم أوريا أن:: إليه إلا خاشعة الطرف خافضة الجناح. لا 
كما تفعل الآن حيث لا تتعامل معنا إلا بمأ فى قدميهاء ونحن عاجزون عن أن نصنع شيئا لوقف هذه 
المهانة التى جاءتنا على أيدى «أ هل التنوير» الواقعين فى غرام أوربا ومافى قدم أوربا اللاعقين 
الذر اب الذي ند وسسيتة كسم زر جا وها شين قد او يادو الاين إلى قب قن الار امن على حا اوري 
والاكتفاء بالفتات الذى يتساقط تحت حذاء أوربا. نعم لقد أصاب المماليك والعثمانيين فى نهاية المطاف 
بعد عدة قرون من العزة والقوة والمهابة ما أصابهم من الضعف والتقهقر والانحلال؛ سنة الله فى دنيا 
البشرء بل فى دنيا البشر وغير البشرء لكن الدور والباقى على «أهل التنوير». الذين لم تنل البلاد 
العربية والاسس لاني حلى لان على أبدريد عزة ولا قوة ولا مهابة رغم مرور أكثر من قرنين من 
الزمان. ثم ما حكاية «الأجانب» هذهء تلك التقليعة التى ابتلينا بها فى العصر الحد يث ويريد بعض منا 
أن يطبقها بأثر رجعى على أزمنة وأوضاع لا تتسق معهاء إذ كانت الرابطة آنذاك» وما زالت في 
الغرب حتى الآن؛ وإن ادعى الغرد بيون ومن يجرى فى اد ثرهم من أبناء جلدتنا خلاف ذلك؛ هى الرابطة 
الدينية لا الوطنية. وهذا دا الرايظة الوطنية أفصتل من الدينية فلي أدد حال؛ با أس تاذ 
وتاي لك ترلى امرك ١‏ لي لبدو « حلب #المنياتك فين كن كوي الترف ر الملسلفين افمن ون 
حكم المماليك والعثمانيين الأجانب أولاد ستة وستين؟ لقد كانت البلاد فى ظل حكم المماليك والعثمانيين 
لع قرو ن مستقلة شامحة؛ وكانت لها فى فصلتها باوريا اليد العليا فلد + 0 0 
وخممن الخمسة كم؟ وعشر العشرة ل بر الك ا عدن 


فى أقل تقدير: .إلا بالاحترام ولزوم الحد! ولم يكن بين علماء تلك العصور وكتابها من يفترون 
فى أوربا فى ذلك أ قت إذ «يربطون المريض في شجرة ويضربونه بالسياط لاعتقادهم بأن الشيطان 
بداخله هو السبب في علته» كما يقول. 


ذلك أن المصريين» كسائر المسلمين» » كان عندهم فى ذلك الوقت؛ قبل أن ينهار كل شىء فى نهاية 
المطاف شأن كل شىء في دنيا البشرء االو ا يي حو و 0 
الأوربى العجيبء وذلك انطلاقا من قول الرسول الكريم حسبما جاء فى صحيح مسلم»: «لكل داء 
دواء» فإذا أصيب دواء الداءِ برأ بإذن الله عز وجل»» ذلك القول ا 56 هه امام النووى الشامى 
المولد والإقامة بقوله» وكان النووى بالمناسبة يعيش فى عصر المماليك» وتحديدا فى عصر الظاهر 
على مغول العصر. مز صتليديين وصفهانة ويكنين أردطن الغروية والاملا م من دنسهم ودنس ذيولهم 
الذليلة المنهارة من أبناء البلاد الذين تسكن جنوبهم قلوب بائسة يائسة حلم ايه : «قوله “: ««لكل داء 
شوراع: فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله»: الدواء بفتح الدال ممدودء وحكى جماعات منهم الجوهري 
فيه لغة بكسر الدال. قال القاضي: هي لغة الكلابيين» وهو شاذ. وفي هذا الحديث إشارة إلى استحباب 
الدواء» وهو مذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلف. قوله ”: «لكل داء دواءء فإذا أصيب دواء 
الداء برئ بإذن الله» فهذا فيه بيان واضح لأنه قد علم أن الأطباء يقولون: المرض هو خروج الجسم 

عن الع ري الط يقي الف اواة رده لحف حفط الحد عازه حلب لتفط) كر بإصلا الأغذية 
ري ررض ري سرافو ع دري مضا درس وبقراط يقول: الأشياء تداوى ضذادها. 
ولكن قد يدِقٌ ويغمض حقيقة المرضء وحقيقة طبع الدواءء فيقل الثقة بالمضادة. ومن هاهنا يقع الخطأ 
من الطبيب فقطء ذقد يظن العلة عن مادة حارة فيكون عن غير مادة» أو عن مادة باردة أو عن مادة 
حارة لوك الحرارة التي ظنها فلا يحصل الشفاء . فكأنه “ نبّه بآخر كلامه على ما قد يعارض به أوله. 
فيقال: قلت: لكل داء دواء» ونحن نجد كثيرين من المرضى يُدَاوَؤْن فلا يبرءون» فقال: : إنما ذلك لفقد 
العلم بحقيقة المداواة» لا لفقد الدواء» وهذا واضح. والله أعلم». 


وانظر» أيها القارئ الكريم» أيضا إلى شرح الإمام ابن حجر (1/177- 65 /ه). وهو عالم مصرى 
فقليطينى من علماء العصر المماوكي. كذلك, للحديث الخالى الذىئ وروا التخرى و الذي يجري فو تفي 
رن «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء»» إذ يقول كلاما لا يقل روعة ومنهجية 
النووى فى شرح حديث مسلم» علاوة على تنبهه إلى ما نسميه الآن ب«الآثار الجانبية» للدواء وإلى 
طبيدة الأسسباب اللتيوية أن بتكم حنها ما شعودذاء من نا »بل كل ما هنالك أن الأمر مجرد عادة 

تعودنا تحققها مرجغهاء عند المفكرين المسلمين» إلى إرادة عات الذى لو كان أراد شيئا آخر 
لرانا ناح خرى عي اللي قود تحبقن. قال فى كتابه: «فتح البارى بشرح صحيح البخارى»: 
«قوله: «ما أنزل الله داء»: وقع في رواية الإسماعيلي «من داء». و«من» زائدة» ويحتمل [3 يكون 
مفعول «أنزل» محذوفا فلا تكون «من» زائدة بل لبيان المحذوف, ولا يخفى تكلفه. قوله: «إلا انزل له 
شفاء»: في رواية طلحة بن عمرو من الزيادة في أول الحديث «يا ايها الناس» تداوّؤا». ووقع في 
رواية طارق بن شهاب عن ابن مسعود رفعه: «إن ألله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداوؤا». واخرجه 
النسائي وص ححه ابن حبان والحاكم» ونحوه للطحاوي وأبي نعيم من حديث ابن عباس. ولأحمد عن 
أنس «إن الله حيث خلق الداء خلق الدواءء فتداوَؤا». وفي حديث أسامة بن شريك «تداوَؤا يا عباد اللّه» 
فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاءع» إلا داء واحدا: الْهَرّم». أخرجه أحمد والبخاري في «الأدب 
عي والأربعةه وص ححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وفي لفظ: الا السّام» بمهملة مخففة؛ 

يعني الموت. ووقع في رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود نحو حديث الباب في آخره 


«عَلمَه مَنْ ع عَلِمَهه وجَهلّه مَنْ جَهلّه». أخرجه النسائي وابن ماجه» وص ححه ابن حبان والحاكم. 
ولمسلم عن خاين رفعه «لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء برا بإذن الله تعالى». ولابي داود من 
حديث أبى الدرداء رَفَعَه: «إن الله حعل لكل داع دوا فتداوَّوّاء» ولا تداوَوا بحرام». وفي مجموع هذه 
الألداظ ما يعرف مشه المراد بالإتر ال فى بحديث الباب» ويهو إنرال حلم شلك على سان الملك للد + 
مثلاء» أو عبر بالإنزال عن التقدير. وفيها التقييد بالحلال فلا يجوز التداوي بالحرام. وفي حديث جابر 
الإشارة إلى أن الشفاء متوقف على الإصابة بإذن الله» وذلك أن الدواء قد يحصل معه مجاوزة الحد في 
الكيفية أو الكمية فلا ينجع» بل ربما أحدث داء آخر. وفي حديث ابن مسعود الإشارة إلى أن بعض 
الأدوية لا يعلمها كل أحذء وفيها كلها إثبات الأسباب وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله لمن اعتقد أنها 
بإذن الله وبتقديره؛ وأنها لا تنجع بذواتها بل بما قدره الله تعالى فيهاء وأن الدواء قد ينقلب داء إذا قدر 
الله ذلك . وإليه الإشارة بقوله في حديث جابر«بإذن الله». فمدار ذلك كله على تقدير الل الله وإرادقة, 
والدعاء بطلب العافية ودفع المضار وغير ذلك. .. ويدخل في عمومها أيضا الداء القاتل الذي اعترف 
حذاق الأطباء بألا دواء له» وأقروا بالعجز عن مداواته. ولعل الإشارة في حديث ابن مسعود بقوله 
«وجَهله مَنْ جَهِلّه» إلى ذلك؛ فتكون باقية على عمومها. ويحتمل أن يكون في الخبر حذف تقديره: لم 
ينزل داء يقبل الدواء إلا أنزل له شفاء. والأول أولى. ومما يدخل في قوله «جهله من جهله» ما يقع 
لبعض المرضى أنه يتداوى من داء بدواء فيبرأء ثم يعتريه ذلك الداء بعينه فيتداوى بذلك الدواء بعينه 
فلا ينجع. والسبب في ذلك الجهلٌ بصفة من صفات الدواء . فب مرضين تشابهاء ويكون أحدهما 
مركبا لآ ينجع فيه ما ينجع في الذي ليس مركبا فيقع الخطأ من هنا. وقد يكون متحدا لكن يريد الله ألا 
ينجع فلا ينجع. ومن هنا 5 رقاب الأطباء. وقد أخرج ابن ماجه من طريق أبي خزامة» وهو 
بمعجمة وزاي خفيفة «عن 5 قلت»٠‏ :يا رسول الله أرأيت رُقَى نسترقيها ودواء نتداوى به؟ هل 
يرد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله تعالى». والحاصل أن حصول الشفاء بالدواء إنما هو كدة 
الجوع بالآكل والعطش بالشربء وهو ينجع في ذلك في الغالب؛ وقد يتخلف لمانع؛ والله أعلم. ثم الداء 
والدواء كلاهما بفتح الدال وبالمد» وخحْكي كسر دال «الدواء». واستثناء الموت هي حديت أسامة بن 
شريك وا ولعل التقدير: «الا داء ألموت». أي المرض الذي قُيّر على صاحبه الموت. واستثناء 
02 واية الأخرى إما لأنه جعله شبيها بالموت والجامع بينهما نقص الصحة.» أو لقربه من 
الموت وإفضائه إليه. ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعاء والتقدير. «لكن الهرم لا دواء له». والله 


أعلم«. 


فانظر بالله عليك أيها القارئ الكريم لترى الفرق بين كلام عالمين يعيشان فى العصر المملوكى 
الذى يتن إلئيه كاقينا الألسعى اللوذعى نظرة تعال واحتقان ريتضدت عقن أطراك متاخيره» عالمين 
يزن كل منهما كلامه بماء الذهب ويحلل كل لفظ كأحسن ما يفعل أعظم المناطقة الوضعيينء» وترى 
أيضا تناوؤّل حديث رسول الله بمنتهى سعة الأفق وانبساط العقل والصدر حتى إن النووى ليتخذ دور 
المعترض على كلام الرسول فيسوق على لسان ذلك المعترض ما يحوك بصدره من شكوك ك ليجيب 
عليها هو فى أناة وهدوء بال عجيبين كأنه بصدد الموازنة بين رأيين علميين فى مسألة لا تهمه فى قليل 
ل و بك ع كد د كر سد 0 ١‏ 
ب ا د و ضيقاً العقطن» وبين كلام واأحف مق المتتورديك 
الذين ل يسعيه العحب ولا الصنهاء فى رخن ودر كلثم بتقصد التدفوق والتعميق ويفتقر إلى المنهج 
والمنطق» ود يهجم صاحبه على موض وعه دون أن يتدرع له بما يقتضيه العلم من قراءة وتفحص 
وتنقير» مكثفيا بأن يلقى ألفاظه كما : تتفق له لا يفكر من أين أتت ولا أين تقع ولا ماذا تصيبء إذ هو لا 
مرف شديذا امه المالاة والاعتمام» و إلا ما و انه تقسة على كول ما ند بحسطه نا من كن اعرد 
دهياء وكارثة نكراء وبلوى صماء عمياء مما نعنّى أنفسنا بالرد عليه وفضح ما فيه من تغشمر 


واعتساف. 


وأنكلن كذلك: أيهنا القار مخ لكريم إلى فلك الجر ا ال تسمل لميتاحهديا أن نر ظلها ويفا 
0 دا الك الي ار امن شمر ل 
ل محارية رهسن والؤراكع سول 
أغطؤه فى النهاية خازوقا كبيرا خرج من حلقه وهتك أحشاءه واعاده إلى نفطة الصفر محطما لا يصلح 
لشىءء وكأنك يا أبا زيد ما غزوت! وهو ما فعلوه ويفعلونه وستطلون يفعلونه مع حكام العرب 
رخاف رهم لاطت ها ب انها د ينه ا كد .ل قليل: | كل همه ذى رع الوك 
الكبرى النى تس تخدمهم أحذية فى أقدامها ثم تخلعهم بعد أن تأخذ منهم ما تريد وتلقى بهم فى أكوام 
الزبالة بعد أن تدمرهم تدميرا. | ما قعاتة مع محمد على يدو قن تقزية ا لطلتد م شرف جسن وما 
فعلته مع جمال عبد الناصرء وما فعلته مع شاه إيران» وما فعلته مع صدام حسينء وما تفعله الآن مع 
1 ااا ل 
رارض ف جارع لأ جا :لانيل علي باس بلط كي مخرجرا ردح لسريو من 
أجسادهم. فمن يا ترى ا ضع لدينا كان كذلك؟ أم تراه شم ا 0 
كان يحدث؟ لنقرأ مثلا هذا 5 3 استمددناه من كتاب صلاح الدين المصفدى: «أعيان العصر 
وأعلام النصر»؛ وهو من ترجمته للأمير جمال الدين الأشرفى | ب ب«قوش» من رجال الدولة 
المملوكية» وعاش فى في القرنين المسابع والثامن الهجريين فى الش_ام أولا ثم فى مصيد ثانيا وأخيرا: 
«وولاه السلطان الملك الناصر نظرا رستان المنصوري» فكان يدخل بعض الأوقات إلى المجانين» 
ويُدخلهم الحمّام, ويكس وهم قماشا جديدا . وأحضر لهم يوما جماعة من الجوالقية» فعَنُا لهم بالكف 
ورقص المجانين. وكان يبر المباشرين الذين هم به بالذهب من عنده؛ ويطلع في الليل قبل التسبيح 
المئذنة» ويتفقد المؤذنين» وكان للبيمارستان به صورة عظيمة:؛ وأملاكه محترمة لا يُرْمَى على سكانها 
ل 0 افإذا كان هذا هو حال التعامل مع المجانين؛ فما بالنا 
منتشرة فى كل مكان» وكانت الدولة توليها الاهتمام اللائق بدولة متحضرة؛ وتسند الإشراف عليها لكبار 
رجالها كما رايا فى الكلام عن الامير اقوش أنفاء وترتب لها الأطباء فى كل تخص-صء وتجرى عليها 
كل نوع وصرف الدواء لهم والإنفاق عليهم مدة إقامتهم فيها. 


هذا فى العصر المملوكىء أما فى العصر العثمانى فنقرأ على سبيل المثال السطور التالية؛ وهى من 
مقال بعنوان «كركوك ودور المدارس والتكايا والعلماء في تطوير العلوم من عام ٠٠” -١501/‏ ”م لنظام الدين 
إبراهيم أوغلو منشور بموقع <«013.6010 14103100 ]ناءا. الالالالنا»»» وتجرى على النحو التالى: 0 
الإسلاميّة» وكذلك في تطوير حضارة الْدّولة الإسلاميّة» ووصلت إلى ذ ررتها عنم كنا أحة واحده 
وارتفعت فيها المعاني الرّوحيّة السّامية» وازدهرت فيها كافة مجالات العلو علم الفلك واالتكنلوجيا 
والطب والكيمياء والفيزياء والفلسفة ونحو ذلك. كح لاسي رم ار دي ذلك أيضا. 
شيعر فنا محمد أدو المحد المو طهدو في رسالته: «ومما لافك فيه لقد ازدادت ده نارين ريادة 
صرح لو مستشفى (ابيل ستنات] أو سبيل» وكافت تلوس في مشرسة الحلقد أ ةالوم لدي 


الموجه؛ وكذلك الزوايا والتي كانت بداية الزوايا بداية علمية» حيث يتخذ كل ش يخ أو عالم زاوية من 
ل 5 الشف ل د كن للكسئات ليس نفس 
والمماليك والصفويون؛ وتعرّزت في عصر الدولة العثمانية والتي وصلت إلى ذروتها فوا معها مرافق 
أخري من مسجد ومدرسة للتعليم وحمام وتمكنبة ومستشفى ووقق لإذازة أمور فها». 0ظظ والواة قع أنه فى أيام 
الدولة العثمانية قد اتسعت مساحة 0 كثيرّاء وكانت المدارس والزوايا والمسباحد 57 0 . إلخ 


أما إن كان هناك نن ,لحا إلى الخولقاق فق معالجة الذر قبسي لان حمسال 3ك ود كافون الانورن 
ا ا ا ا ا ا 0 
هذا العلاج الخرافى الجاهل بمباركة رجال الدين. 7 ات ا كو ات 0 
فى كتابه: («الاعتبار ».عن الطب عند الصمليييين: «ومن عجيب طبهم أن صاحب المنيطرة كتب إلى 
غاب عشرة أيام حتى عاد فقلنا له: ما أسرع ما داويت المرضى! قال: أخخضّروا عندي فارسا قد طلعث 
في رجله ملك وامرأة قد لحقها نُشَافء فعملث للفارس لبخة قفتحت الدمّلّة فصلحت» فحميت المرأة 
أن تعيش برجل واحدة أو تموت برجلين؟ قال: اعبت "برحل و احدة قال" حدر قر هوقا 
قاطعا . حضر الفارس والفأس وأنا حاضرء فحط ساقه على قرمة خشب. وقال للفا رس: اضرب رجله 
بالفاس :كوس | و ادا( تمطعيها' فضربهه. وأنا أراهء ضربة واحدة ما انقطعت» فضربه ضربة ثانية فسال 
مخ الساق» ومات من ساعته.وأبصر المرأة فقال: هذه المرأة فى أسها شيطان قد عشقها! احلقوا 

شعرها. فحلقوه» وعادت تأكل من مأكلهم: لوم والخردلء فزاد بها اَّاء فقال: |الشيطان قد دخل في 
رأسها. فأخذ الموس وشق الرأس صليب وسلخ وسطه حتى ظهر عظم الرأس وحكه بالملح» فماتت من 
وقتها. ففلت ليم: ا ك2 فجنت وتعلمت من طبهم مالم أكن أعرفه»؛ وإن كان د 


غناي إلى لد هيه القالة فى سال ويكين وزراة القافة فى طون :ىرنه ق الاق اغوي 
يصلان بالقارئ إلي رأي في قضية عامة»» وإِن كان قد استثنى؛ ولكن من وراء قلبه» «مقدمة ابن 
خلدون»» التى وصفها هذا هذا بأنها هي المحاولة الوحيدة الجادة في هذا الاتجاه قبل ذلك ». أى أنها 
مجرد محاولة ليس إلا! ما هذا الكرم والتواضع والتنازل يا أستاذٌ شوباشي؟ لا لاء إن هذاء وايم 
الحق» فى الواقع لكثيرٌ جِدٌ كثيرء وإسراف ما بعده إسراف! الحق أننى كلما قرأت شيئا للأستاذ شريف 
ترحمت على أيام أبيه محمد فريد الشوباشى وعلى مؤلفاته» فهى مؤلفات تَرْفدها قراءة عميقة وتفكير 
طويل ومنهجية صارمة:؛ مؤلفات أنصفت الحضارة العربية الإسلامية إنصافا عظيما رغم يسارية 
الرجلء فقد كان كاتبا محترما متعمقا وملما إلماما واسعا ودقيقا بأى موضوع يتناوله فى كتاباته» وكان 
له أسلوب دافئ محكم مع بساطة وسلاسة. والحقء بعد هذا كله أنى لا تصور أن يكون الأستاذ 
الشوباشى قد قرأ «مقدمة ابن خلدون» أو حتى اطلع عليها. 

الواضح الذى لا يمكن أن ينتطح فيه عنزان أو يتهارش فيه ديكان أن الأستاذ شريف الشوباشى لا 
يعرف شيئا عن هذا الآمر الذى رزج فيه بنفسه «كالبقدونس»» وهذا التشنبيه ليس من عندياتى» بل 


استقيته من تمثيلية «أم شناف”»» التى أستمع إليها فى هده اللحظة من تسجيل محمّل على كاتوبى وأنا 
أعني ما كك ادن كدر لمر جوج عبد الفتاح مصطفى مبدع هذه التمثيلية الفائقة الروعة وأغنياتها 


المشجية ذات العذوبة الصافية. تم من الواضت أنه ليون عنده فكر عن التمرهندىء وإلا لم يقل ما قال. 


ى ماذا نسمى مثلا كتاب «تاريخ خ الرسل والأمم والملولك»» الذى أبدعه شيخ المؤرخين ابن جرير 
ا 0 علماء المسلمين فكتب مثله فى علم التاريخ» 
وكذلك «كتاب» سيبويه وجميع كتب النحو المشابهة» ورسائل الجاحظ وكتابه عن «البخلاء»» وكتاب 
«المعارف» لابن قتيبة» وكتاب ابن حز حزم: : «طوق الحمامة»» وكتاب المفقرئ: «نفح الطيب»» وكتابَئ 
«معجم الأدباء» و«معجم البلدان» لياقوت وسائر الكتب التى تجرى مجراهماء وما كتبه اين المعتز فى 
«البدي (« و«طبقات الشعراء»» وما ألفه ابن الحوزى من كتب فى «راخياز النساء» و«أخبار الحمقى 
وا ين»» و«الاذكياء», وما كتبه ابن سلام وابن قتيبة وعبد القاهر وابن الأثير وابن بسام الشنترينى 
رد الأدب والنقد الأدبى والبلاغة» وما افترعه لغويونا العظماء كابن جنى وابن فارس وابن سيده 
ررح روك سي مرا ل ل ا 0 
مؤلفات فلسفية كالكندى والغزالى وابن الطفيل وابن رشدء وما رسمه أدباؤنا الكبار بريشتهم من صور 
هجائية فاتنة ك.«رسالة التربيع والتدوير» للجاحظ و«الرسالة الهزلية» لابن زيدون و«مثالب 
الوزيرين» للتوحيدى مثلاء وكذ ك ما وضعه علماء الكيمياء والفيزياء والطب من رسائل وكتبء وما 
كتبه المؤلفون في الترجمة لأنفسهم كالغزالى وأسامة بن منقذ والسيوطى وابن خلدون؛ علاوة على 
روائع القصص كرالبخلاء» للجاحظ و«رسالة النمر والثعلب» لسهل بن هارون و«رسالة الغفران» 
لابى العلاء و«مقامات» الهمدانى والحريرى و«فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء» لابن عربشاه و«حى 
بن يقظان»» الذى كتب قصته أكثر من فيلسوف مسلم وحمّلها كل منهم أفكاره الفلسفية. .. إلى آخر ما 
تركه لنا الأجداد من تراث علمى لآ يمكن إحصاوه؛ وكله قد ألّف بمنهجية محكمة ينتقل الفارئ فيه من 
المقدمة إلى النتيجة فى سلاسة ويسرء علاوة على ما فيه من عمق وإبداع؟ أم ترانا ينبغى أن 
وجود كل تلك المؤلفاك التى تج عن الحصر ونذهب فنزعم مع الأستاذ الشسوباشي تلك المؤاعم التى 


أما قوله إنناء باتصبالنا بأو وربا وبما لديها من معارفء قد تكوّنت عندنا طبقة جديدة اسمها طبقة 
«المثقفين»» فلا أدرى أكان الأستاذ نائما أ م كان يقظان صاحيا حين قاله. ذلك أنه لا معنى لمثل هذا 
الكلا م إلا أن الحضارة العربية الإحلامية كانت تخلو من ذلك الصتف من الرجال» إذ كان كل هم 
العرب والدميلمين فى تلك الأرمان الغيراء التكراء هو بح شيو مصماريتهمو السادم: أما عزر لهم فلها رب 
اسمه الكريم! لقد كانوا لا يعرفون شيئا اسمه الكتابة والقراءة والتفكير والتدبيرء وكانوا فى عمو عمومهم 
ل سه ب ا م 1 م 
ما وراء هذا فهو والأحلام سواء بسواء. ومن قال لك مجنون أو معتوه ملتاث إن فى تاريخنا 
مثقفين» ومثقفين كباراء كالجاحظ مثلا (أقول: مت أو ابن قتيبة أو الاصفهانى أو ابن المعتز أو 
التوحيدى أو أبى تمام أو البحترى أو ابن الرومى أو المتنبي أو ابن جنى (أو ابن عفريت أو ابن إبليس) 
أو ابن خروف (أو ابن جدى أو ابن كبش) أو ابن زيدون (أو ابن نقصون) 0 ابن حزم أو الشهر ستانى 
أو الثعالبى أو ابن ببسام أو ابن بيده أو القزويني أو | قريزي أو ابن خلدون أو ابن عربشاهه أو 
السيوطى أو 00 أو النووى أو ابن حجر (إو ابن زلط) أو القلقشندى أو الجبرتى... إلى آخر 
الآلاف المؤلفة من تلك الأسماء فإياك ثم إياك ثم إياك أن تصدق حرفا واحدا من هذا الهراء. فقد قال 
مزلفنا إن كلاه : ««الماقفين» فى يحبار تنا إتما بات فى العضيير الحديث بعد اتصتالا بأوديا: ولم يكن 
لهاء والحمد الله الذى لا يحمد على مكروه سواهء أى وجود قبل ذلك بتاتا. وما دام مؤلفتا قد قال فالقول 
المازنى مثلا لأنه عاش فى فرنسا عدة سنوات؛ على حين أنهم لم يعيشوا في فرنسا ولا فى أى بلد 
أوربى قط, فهم إن كانوا مثقفين إذن فليبسوا «مثقفين» كما ينبغى أن يكون «المثقف»» بل مثقفون من 
منازلهمء وتان بين «والمتففت » المنازلى و«المتقف» الذى تحاضل, حصص الثقافة ومحاضراتها . حية! 
ل 2 ا 2 
وانكسار الخاطر مثل محمد مصطفى المراغى ومحمد الخضر حسين ومحمود شلتوت وعبد الرحمن 


تاج وعبد المتعال الصعيدى ومحمد حسين الذهبى ومحمد الغزالى وسيد قطب والسيد سابق وأحمد 
الشرباصى وخالد محمد خالد وعبد الحميد كشك؛ وهو ما يدل على أن المسألة ليست فى المقارنة بين 
طه حسين وعمرو خالدء تلك المقارنة السطحية الساذجة رغم كل ما سبق أن قلته بشأنهاء بل فى النظر 
إلى الدين ومن كتيون فيد على أنه لا وشيجة له ولا لهم بلثقاقة. 


وإذا كان الأمر كما قال الأستاذ الشوباشى من أن المبعوثين إلى أوربا بدءا من عهد محمد على قد 
اا ارا م م ا ات كه 
العقلية العربية» وهو وضع مؤلف في موضوع خاص غير الدين ويكون للنص منطق وتسلسل يصلان 
بالقارئ إلي رأي في قضية عامة»؟ إذ ما الذى استفادته أوربا إذن من أجدادنا من علم ومعرفة ما دام 
أولئك الأجداد لم يكونوا يس تطيعون أن يتخطوا الخطرة الأولى فى العلم والمعرفة؛ ألا وهى «وضع 
مؤلف في مو ضوع خاص غير الدين ويكون ن للنص منطق وتسلسل يصلان بالقارئ إلي رأي في قضية 
عامة؟ ألا, يرى القارئ الكريم» مثلما أرى» مدى ما فى كلام الكاتب من اضطراب وتفكك وتنافر 
وتشوش فى الفكرة والعبارة» وأن مقدمات كلامه لا تسلم إلى مؤخراته؟ 


أما قوله إن كتاب «تخليص الإبريز فى تلخيص باريز» لرفاعة الطهطاوى هو أول كتاب فى 
العصر الحديث يستحق لقب الكتاب المنهجى فهو كسائر كلامه لا معنى له فقد سبق الجَبَرْتَىُ نُ رفاعة 
فوضع كتابه المسمّى: «عجائب الآثار»» اذى © يمتكتي خيب القارى القااعن هنا قيةامن <رر حلمو 
ومنهجية وحيادية عجيبة ودقة فى الاستقصاء والوصف وحيوية فى الأسلوبء» د الزماك يمل 
وفيلسوفا كأرنولد ثُويئبى إلى الإشادة بالجبرتى ذلك المؤرخ العالمى الذى قلما يجود الز 
ل ا ل و ار ا ا رك 0 
بعض الخطإ والركاكة اللذين لا يقل رفاعة عنه فى مقارفتهما. وحتى في الجانب الخاص بإطلاعنا 
على منجزات الحضارة إلغربية الحديثة ووجوه المقارنة بين أوضاعنا وأوضاع الأوربيين أجدء بكل 
يقين» أن كتاب الجيرتى يَفضّل كتاب رفاعة: على الأقل لآن الجبرتي حين يتناول هذا الجانب إنما يتناوله 
دحتا ات حاضر ا على شكير ره 3ن دي كا كف كلد بالكو الجر اماو لل فى الخارر 
كن !ا اجدات :وا بخاص 0 خ المؤرخين في العالم أح 0م 
لاش رمه فى القضاء العريس نو ا تك جره أو ل ا 


ومما لا أهضمه أيضا فى مقال الأستاذ الشوباشى قوله إن صوت المثقفين بعد هزيمة يونيه /151١ام‏ 
شرع يخنت نينا فشيثاء:ولم يعد الناس يلقون فيا يكتيون وانصر فوا نهم دلك أنه لم يحاون أن يفير 
لنا سر انصراف الناس عن هؤلاء الذين خلع عليهم سيادته لقب «المثقفين» دون بقية عباد الله ممن 
شرارد كود و بن و وروي . كل ما فى الأمر أننا نفاجأ بقوله إن الناس قد انصرفت عنهم 
ل ا لي كي اللو 1 م 
وعلى أبدى الحكام الثين كانوا يقز يون متقنى الأستاد الشسوبائسي» إن توالت الهزاتة ولم يستطع أولئك 
لحكام ولا معاونوهم من مثذى الآأستذ الشوباشى أن ينجزوا شنا مما وعدوا به الجماهيرء والكشفت 


الأقاب اي 0 0 0 ولد 
سيادته على الغيب وقزنه إياه بالخزعبلاتء ثم التفافه عقبها للإشادة بقيم ديننا الحنيف رغم 0 
وكأنه بجد سفطه عل الغيب وانهامه ياه اخز عبلات قد بي فى دينا شىء أسمه «قيم دين لحني . 
لشي مه قعاذا تق نه دن له ستيه تعالى جين بحسف اللتقى داجن الجن بوم القدامة دأنية 
المؤمنون بالغيب حسبما جاء فى بداية سورة «البقرة» فى أول المصحف الشريف؟ أنقول له إن عبدا 
من عبادك يدعى الأستاذ شريف الشوياشى ويعمل وكيلا لوزارة الثقافة فى مصر قد أصدر فرمانه بألا 
يؤمن أحد بالغيب فصدقناه وأمنا بما أَمَرَنا به ونبذنا ما قلت يا ألله؟ ولكن هل يصح هذا عذرا لأحد أمام 
المولى سبحانه؟ وهو يلطم الخدود لأن هؤلاء الغيبيين الخزعبلاتيين كذ سبدو بتحكدون فى كذول رامنا 
وكان ينبغى كما قلت أن يسأل نفسه: ما الذى أوصل الأمور إلى هذا المدى؟ كما ينبغى أن يسآل نفسه: كد 
ونوافذها وسقوفها وسراديبها فى وجوههم؟ ها هو ذا الأستاذ الشوباشى ورفاقه من المتنورين غير م 
وغير الخزعبلاتيين فى أيديهم وتحت تصرفهم جميع وسائل الإعلام ؛ فكيف ذشلوا فى اكتساب ثقة الناس؟ 
وكيف لم نسمعه يوما يهاجم فسادا أو ينادى بإصلاح؟ وكيفه ما دام يرى أن هؤلاء الغيبيين والخزعبلاتيين 
لا يفهمون شيئا فى الدين وأنه هو وحده ومن على شاكلته الذين يفهمون الدين ويعرفون قيمه الكريمة» لم 
يَدْعٌْ الناس ولو مرة إلى التمسك بتلك القيم الكريمة؟ 


ثم إنه يعيب هؤلاء الغيبيين الخزعبلاتيين بأنهم استولؤا على عقول الشبابء الذين أصبحوا على 
استعداد لأن يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة غرقا أمام شواطئ إيطاليا لانسداد أبواب الأمل فى وجوههم؟ ألم 

يكن أولى به أن يعيب من نسببوا فى إيصال: الشباب إلى هذه الدويجة من اليآين والإحياط ودفعوه من ل 
إلى إلقاء نفسه فى المهالك؟ كلاء إنه يؤثر أن يترك الحمار ويضرب البرذعة. و هذا فإنى لا أ : 
أن أكتم دهشتى من موقفه هذا من هجرة الشباب إلى أوربا! ألا يمكن أنهم إنما نوا يريدون الإحتكاك 
بأوربا وتشرّب ما لديها من علوم ومعارف واكتساب لقب «المثقفين» من ثم على يدى الأستاذ 
الشوباشي؟ 

والطريفء وكل ما فى مقال الأستاذ الشوباشىء الذى لا أريد أن أكون سببا فى مضايقته لدماثة خلقه 
راع خدفى الشديد معة آنه وعود قير مين المتخش يانه الذي نابم يلعبون على غرائز الشباب. أوبعد 
أن أوردوهم موارد التهلكة تتهمهم بأنهم يلعبون على الغرائز؟ ا 
0 ن بها الشباب ويعدونهم ويمنونهم بأنهم» متى وصلوا إلي | 
0 , حبر نهدا هو ما أفهمه من اللعب على الذر ادر ؟ ا 

ا شى يطلون على الناس من القنوات الفضائية بسحن مخيفة ولحى طويلة هائشة 

لتى ل .عب فى القلوبء آر على الأقل تجلب الاحياط د الخميرة والخبز أيضا من البيت. و من ثم 
فتلك التهمة قد خرجت هي أيضا «آوت» للأسف يا أ نداش باتسى! وجل كل حال الم يكن أجدر 
ا اكت لجرو ا لوس مره 
ل ل ل اه 


أما زعمه فوق البيعة بأنهم يستغلون الفرصة رغبة منهم فى الوثوب إلى الحكم» فهو اتهام سخيف» 
ذ الحل بسيط وعلى مد الذراع لو أراد الست نظ لي سرس اذا رودن مضا إعددح 
الحال المائل» إن يكن من أ شىء فمن أجل قطع الطريق على هؤلاء المنافسين الذين يريدون أن 
يجردوه هو ومن شاكلته من أسباب السلطان ويستولوا عليها منه» لا أهنأهم الله بها أبداء وذلك بدلا من 
إفساد أعصاب نفسه بالشكوى والتذمر منهم والزراية عليهم وإلقاء التهم فى وجوههم عبثاء إذ إن الناس لا 
يمكن أن يصدقوا أى كلام إلا إذا رأوا بأم أعينهم ثمار ذلك الكلام. وأباعاركى لمر ها رجه العم فى إن 
يتطلع أحد إلى الحكم؟ ترى هل هناك طائفة من البشر أخذوا على الله عهدا ألا يزيحهم من كرسى الحكم 
أبدا مهما خابوا وأفسدوا وفشلوا وعكّروا على المواطنين صفو الحياة» وصفو الممات أيضا؟ أليس الناس 
و ا فيوما لك ويوما عليك؟ أم إن الأستاذ الشوباشى يريدها ديمقراطية تفصيلا 

له ولمن على شاكلته وعلى قَدَ مقاسهم وحدهم؟ ولكن بأمارة ماذا؟ فليأتنا بأثارة من علم أو حتى من جهل إن 
كان من الصادقين. 


وأخيرا فإنى لا أدافع فى هذا المقال عن أحدء إذ إننى أومن بشىء واحدء وهو أنه إن لم تهبّ الأمة 
كلها مرة واحدة وتأخذ زمام أمورها فى أيديها وتكف عن التنبلة والخوف والنفاق والفساد وكراهية 
التقدم والنفور من التحضر فلا أمل: لا على أيدى الحكام الحاليين ولا على أيدى «المتحدثين باسم 
للوصسول إلى 'الحكه: ذلك أن نبرة صوته لا يمكن أن تخطئ معناها الأذن» فهى نبرة كلها وعيد 
واستعداء. اك تي ا 


أما اتهام ٠‏ 8 ,الأستاذ الث ا 0 3 0 2 0-0 ية 2 0 
ل ا 0 
لا بررحمها ولا يرعى فيها إلا ولا ذمّة. وساعتها لا تلومنٌ إلا نفسها. وهذا إن كانت هناك فرصة بعد أن 
يأكلها الذئب كى تبكى وتلوم نفسها! وقديما قيل فى الأمثال: على نفسها جنت براقش! وأناء فى الواقع» 
لا أفهم كيف تدعى الآمة أنها أمة مسلمة وتحرص على الصادة والحج وما إلى ذلك مما لا يتم إسلام 
المرء إلا به» وفى ذات الوقت لا تعمل ولا تنتج ما تحتاجه يا * تتفنن بكل ما فى وسعها من أجل 
تج سك الجيد الختيلى رتكر: إنكان الجهل رسكن من القن -. و العام و المفكين وتتته ل الحقل ورا تور 
لقيمة الإبداع طعما ولا معنى ولا ترى فيما يسود حياتها من قبح وفوضسى وقارة وإهمال وإزعاج 
وتخلف وتشويه وفساد ورشاوى وبلادة وترهل وغلظ ذوق وخشيوئة سسلوك أى.بخظاء بل تتعايتن معه 
فعلته بنفسها فى الدنيا وأوردها موادر الهلاك والذل وجلب على رؤوسها الخزى والعار وأدى إلى 
سيطرة أعدائها علي مقدرات أمورهاء وهى طوال كل ذلك الوقت تلهو وتضحك وتتناسل وترقص 
وتصفق وتهرجء وكأنها قد حازت الدنيا كلها فى يديها؟ والله إننى لخجلان أكاد أتوارى من القهر والغم. 
ع ا نا كو ري ات حيرو اسم اتوت روامجا رو للحي 


١ا/١‎ 


محامو الشيطان مع ا مستشار الكوني سعيد العشماوي 
كنت أبحث ذات مرة فى مكتبة كلية الآداب بجامعة عين شمس عن كتاب «تاريخ الثقافة العربية فى 


السودان» ا ساقي د رن اسع ف كس لكي 01 0 
الفرنسية» للمستشار سعيد عشماو ى 0 (سلسلة «تاري لمصريين»/ العدد 5 اامم)ء فأخذته 
واستعرته. رمن الطريا الطتي نام | حار علي كتاب الد تور عابدين مع ذلك؛ وهى تدبيرة من تدابير 
الك لسع ل كر الكثاجء فهالنى أن أجل الولف ينكاز احتريقة مسائرة 
فِجَّةِ إلى الجانب الفرنسى عاملا بكل قواه على تشويه المقاومة الدينية الوطنية التى مرّرت حياة الكلاب 
الفرنسيين فى مصرنا الحبيبة وجعلتهم يعيشون طوّال وجودهم على صفيح ملتهب حتى جَلوا عن 
أرض الكنانة بعد أن ظلوا يدنسونها بوجودهم النجس ثلاثة أعوام ا م ا 
فكال الاتهامات البشعة لسليمان الحلبى البطل العربى المسلم ا شرفه الله سبحانه وتعالى بقتل 
الخنزير الحقير المسمّى: «كليبر» بيديه الطاهرتين. 


وكاده قد الاحظث فى المقدمة التى مهد بها لكدتابه .هذا أنه يديه عُجْبَا وفخرا 0 امعط 
كما هالنى ما رأيته من وصفه لنفسه بأنه «مفكر كونى». جاء ذلك ردا ايه اك مد 
وزير العدل الفرنسى فى سنة 188١م‏ أثناء زيارته المذكورة لفرنساء إذسأله بالإنجليزية: << رئناه!] 
«7عنناءاناء 60011336 عناملا 5ه ممأءعبء]أوع0 عط عموعوع ناملا 0أل »؛ ومعناه: «كيف استطعت 
الإفلات من الأثر المدمر لثقافتكم؟». والمقصود د بطبيعة الحال هو «الثقافة العربية الإسلامية»» هذه 
الثقافة التى وص فها الوزير الوقح مرارا بأنها برثقافة لم 1 أى جاهلة منغلقة «ذات تأثير مدمر 
على العقلية والشخصية»., إذ تؤدى إلى «انشطار العقل وانكسار القول» على حد تعبيره. 


ومن يداب زرا ماكر الكرتي لسوتي الورير الف سحي لد كرا الماك ايا 0 ل 
بنطبق يعلى قافتا بل غليهم همه إد يريدون منا باسم «العولمة» وما أدراك ما العولمة؟». أن نتخلى 
عن خصائصنا الثقافية» سسواء:قيما يتعلق بالحقيدة أو التشنريع أو الذوق الفنى والادبى أو العادات 
والتقليد أو المثل العلياء ونتابعهم على ما هم عليه بحجة أن الأرض قد أاضحت قرية صغيرة.. . إلى 
آخر هذا الهراء! بدلا من ذلك نراه ينخر فى معزوفة مملة عن منحاه العقلى والفكرى وأنه رجل 
كونى منذ شبابه الأول يعلو فوق الخصوصيات المحلية فى «الثقافة والمعرفة والفن»» ومن ثم كُتِبَثْ له 
النجاة من الجهل الذى يدفع إلى التعصب لما عند قومه وأمته» وأن سر نجاته من هذا الأثر المدمر هو 
«طبيعته الخاصة وثقافته لاني وأنه إن كان يُحِسَ (كما لاحظ الوزير الفرنسى السليط اللسان) 
بوالاغتراب» بن أبناء مجتمعه فإنه» وهذا هو المهم, يشعر «بالتوحد مع ذاته» ويحس انه ,««فى 
يم الكونية وحفيق الإذنسانية و الصّدقية». ليس ذلك فحسبء بل أضاف قائلا: : «فصزث أَبَشْر 
بالإنسان الكوني وأقدم نفسى مثلا ومتانا لا عليه»! 0 التواضع الحميد المحيد! 


شسم ار بن اد اسداس اسسواراك التبشير بذاته الكونية 
بين الفرنسيين والغربيين الذين يش نف آذانهم ود بهم هذا النوع من الألحان الفكرية! وإن كنت 
أعرف من تلقاء : نفسي الرد على هذا السؤال» لم متك هذه الأفكار ل تال إلا للمتخلفين من أمكالنا نحن 
000 أما هم فسادة أعزة كرام لا يتخلؤن أبدا عن ثقافتهم الفرنسية أو الإنجليزية أو 
الأمريكية. .. ولا يلتفتون لهدًا الهراء الذى لا يجوز إلا على عقول الدتذّ الأغرار كأنا رأمثالي ! 
الحق أنه لا يوجد فى الدنيا شىء اسمه «الكونية» بالمعني الذى يقصده السيد المستشار» وإلا 
الجاع ب سد ور اسلاسان له ان كن وار سوا 
أعتز بالصالح من عاداتى وتقاليدى إذا وضعت فى دماغى أن كل العادات والتقاليد متساوية؟ أو كيف 


١ 


يمكننى أن أدافع عن وطنى وأمتى إذا وض عت فى دماغى أن كل الأوطان والأمم متساوية؟... 
وهكذاء وهكذا. إن هذا تمييعٌ للامور مؤدٍ بل شولك ., هد تميي تررجه الدوائر المعااي: إنا كى تحتله 
روحنا المعنوية فتصير موأقفنا بهذه الطريقة مواقف هلامية لآ تماسّك فيها ولآ تمك بشيء؛ ومن ثم 
بديننا وإيماننا بأنه هو وحده الدين الصحيح الذى لم ينله تحريف ولا تبديل» فضلا عن أنه هو وحده 
الدين العالمى؛ أما هذا الاعتزاز فهو ضمانتنا الوحيدة للصمود والبقاء والانتصار عاجلا أو آجلا على 

والركوع تحت قدمه وفناء هويتنا فى هويته وامّحاء اسمنا من خريطة الحضارة: بل من خريطة 
التاريخ ذاته. راي لا ع ات عر ا م ااه 
يوجد خارج نطاق كل الأرضين بحيث نستطيع وصفه ب«الكونى»؟ 


والواقع أن الذى يسمع سيادة المستشار وهو يتحدث عن «كونيته» سيظن أن لدى الرجل علما 
غزيرا عميقا لم تَجُد به الأقدار على سواه. مع أن كتابه الذى يحتوى على هذه الدعوى العجيبة مملوء 
بالأخطاء الفاحشة من كل شكل ولون: بدءًا بالأخطاء الإملائية واللغوية» وانتهاءً بالأخطاء التاريخية 
والحضارية والسياسية. ونبدأ بالأخطاء الإملائية واللغوية التى هى من الكثرة والشُئْع بمكان مكين» 
وكان ينبغى ألا يكون لها موضع فى كتابات مستشار قانونى له كتب متعددة ويوصف من قبل من 
يرافئونه على أفكاره ومواقفه ويفتحون له صدور مجلاتهم وينشرون له كتبه بأنه «مفكر». وكان قد 
سبق أن تهكم الدكتور محمد عمارة عليه وعلى استعماله كلمة «الفطيرة» بمعنى «الفطرّة» شارحا له 
أن أن هنا ص لا ليك لكن يبدو أن سيادة المستشار ليس لديه وقت يضيعه فى مثل هذه الصغائر التافهة. 
ولهذا لم يستغل هذه الفرصة «الفطيرية» التاريخية التى أتاحها له القدر وكانت مسجلة فى اللوح المحفوظ 
منذ قديم الأزل» فرصة ” الدكتور عمارة له وتنبيهه إياه إلى الأخطاء اللغوية المخرية الى يحبا أن 
يتحرز منها بمزيد من التعلم وا فة» وليس فى ذلك أدنى عيبء بل العيب فى أن يظل الإنسان على ما 
هو عليدمن الجيل كما لا يعي له الحيل به 


وكلنا نجهل هذا الموضوع أو ذاكء لكننا إذا ما نُبَهْنا تنبهنا وحاولنا أن نستدرك على أنفسنا ما كان 
قد فاتناء ولا نس تنكف أبدا من أن نتعلم من جديد حتى لا نكون سٌُّخْرَةًَ لللماخرين ولا هدفا للنقاد 
المتهكمين وحتى لا يفكر أحد كالمرحوم عباس الأسوانى فى كتابة مقامة عن وكستنا اسمها: «المقامة 
الفَطيرِيّة» ك«المقامة المتضيريّة» التى ألفها بديع ا الهمدانى» أو مادا م لا يمكن أن يكتب عنا 
عباس الأسوانى مقامة لأنه قد مات رحمة الله فقد يفعلها ابنه علاء ويكتب عنا رقصة قصيرة» اسمها 
«فطيرة عَشْمَاؤيان» على غرار اقرع فيها حكاية الفطيرة؛ وهل كانت بالسمن 
أو بالزيت أو بالسكر أو بالسجق أو بالجبن الرومى أو د ل ومن الذى يا ترى عجنها؟ ومن 
ل ل ا ا مَمِ؟ لقد دخلت هذه الفطيرة ة التاريخ ولن تخرج 


ش رن دن ا ره أن يقول مثلا. «وعددهم اثنئ وعشرون مستشارا» (ص ١٠)؟‏ ولا يمكن 
ان يكون هذا خطأ مطبعياء والا لكَدَبَثْ «الياء» د يه ر أن الطابع قد كتب الياء» وفى 
ذهنه أن يلحق بها «نونا»» فهى من ثم ياء متوسطة 3 بتفلتين تحقها. أما وقد خلت «الياء» من نفطنيها 
فمعناه أن سيادة المستشار الكوني قد كتب الكلمة فعلا على أنها «انْنَئْ»! وفوخطا كونى ليحدث أن 
«اثنان وعشرون مستشارا». ومثل هذا الكلام لم يصدر ة ل 0 
وهو يذكّرنى بما سمعته من سيدة روسية فى أوائل الثمانينات متزوجة من شاب مصرى قالت 

وزرجتي فى دكان من دكاكين الأثات كبلناها فيه بحدائق القبة إن عند زوجها مكنية «فيها كذ ألف كب 
ونسن» (أى. «ثلاثة آلاف كتاب ونصف الألف»)! إنه كلام خواجاتى! أعاذنا الله من الخواجات وكلام 


الخواجات! ١‏ كل بلس نين يوحت انار رسكن رو رر دكن كو ولدن فلك ا جد لكا أن يرن 


١ 


«العاطى والآخذ» رص ؟١١)؟‏ إن العامة تقول مثلا: «سبحان العاطى»» يقصدون: «المعطى». غير 
دارين (وكيف يدرون» وهم عوا ع أن العاطى هو «المُدَتاول» لا «المُئاول»» أى أنه الآخذ لا المعطى» 
لعن بأذة المستشار ««الكودى» لا دعر ف هذا الفرق بين الكلمتون أنه لا يتترل لمستوئ المحلية! فهو رجل 
كونى أكبر من الانتماءات القومية والعرقية والبيئية والثقافية واللغوية» ومن باب الأؤلّى فوق الاهدمام 
0 هاتين الكلمتين اللتين يمكن أن يهتم بالتمييز بين معنييهما رجل مثلى لا هو كونى ولا ذَيَاوْلُو 
بل رجل على قد حاله. رجل لا فى العير ولا فى النفير» رجل لا يجد من ينخدع فيه فيص فه بأنه «مفكر»» 
حل ار عد وها ب سعله عن لهام بالا قات جمد ار ربالتالى بنلطي أن يريج كهودة إلى فتاه 
تافهة كهذه لا يليق الالتفات لها ب«مفكر كونى» كسيادة المستشار عشماوى! 

بيد أن سيادة المستشار ينظر من عَلٍ إلى لغة الجَبَرْتِىَ ومعاصريه قائلا إن «لغة الكتابة فى ذلك 
العصر كانت قد انحطت شأن كل شىء فى مصر آنذاك» ر(رص 06 وهذا هو الذى دفعنى إلى أن أفتح 
هذا الملف فيما كتبه جنابه فى الكتاب الذى بين أيديناء ولولا ذلك فلربما كنت قد ألصقت ت ««سيلونيبًا» 
على فمى وسكث. لكن انتقاده لأسلوب الجبرتى الذىء رغم ما فيه من الهنات؛ هو أفضل مائة مرة من 
تأدية كل المعانى والأفكار التى كان كثير منها جديدا على الرجل رحمه الله فضها عن أنه لم يكن 
مصريا صميما كعشماوىء بل يرجع بنسبه إلى «جَبَّزت» الصومالية» ولا كان يتمطق بالحديث عن 
مجد الفراعنة فى مواجهة الإسلام كما يذعل بعض المتحذلقين ممن توقعهم حذلقاتهم فى المعايب 
والتخاطت! وفوى ذلك كانت العريي:: ثقاقة ولعة؛ فد وصييلت إلى ادنى دركات التخطاطها على مدى 
لل ال ل نياك ف لت قال خْرَيْتْ بن عَنَّاب 
يهجو بني 


يَافِيَة قلف كأن خَطِيبَهُمُ سَرَاةَ الضحى, في سَلحِهء يتطق 
أقول: إن انتقاد عشماوى لأسلوب الجبرتى ومعاصريه قد ذكّرنى ببيت الشعر الذى يقول: 
يا أيهاالرجل المعلم غَيرَه هلا لانفئشك كنن ذا التعليم؟ 
ودفعنى بالتالى إلى تنبيهه لتلك التفاهات التى ما كان يصح ولا يليق ولا يحق أن أشغله بها عن 


مهامه الكونية التى لا ي صلكح إلا لها ولا تصاح إلا له كما كانت الحال بين الخلافة والمهدئّ على حد 
قول أبى العتاهية: 


أتته الخلافة منقلادة إليهتج رَّر أذيالها 


فلم تَكَ تضصلح إلاله ‏ ولميَك يصلح إلالها! 
وَمُضِيًا مع سياسة تنبيه الكائنات «الكونية» للتفاهات «المحلية» أقول إن سيادة المستشار قد و قع فى 
أخطاء كثيرة أخرى تافهة مثل هذه أرى أنه لا بد من التنبيه إليها. صحيح أنه فوق الاهتمام بأمثالهاء 
لكنْ على القراء الكرا م ألا يَْسَْا أننى إن لم أشغل نفسي بمثل هذه الأمور. قماذا أفعل؟ ومن أين كل أنا 
واولادى؟ ار وظتقتى فى فى رضم هذه التقاهات والكتاية عنها عزن يدان إننى أستاذ كاتب» وحتى 
تفرح أم عيالى التى لا أدرى أىَ شيطان سول لها أن تختار رجلها على أساس أنه أديب! منها لله! هى 
التي أوشعتنى فى هذا الشر! 


١: 


ومن هذه التفاهات التى لا يليق أن أشغل الرجل «الكونى» بها لولا أننى ليس عندى شغلة ولا 
مشغلة ل ل ال ا وك قليلوا الخبرة» 
رص الا وهذه لا فيها إلا الكتاب من فئة 3 «الكؤنِيين» الذين عند هم من الاهتمامات والمشاغل ما 
يصرفهم عن الانتباه ومعرفة أن هذه الألف لا تضاف إلا للفعل المضار المسند لواو الجماعة 
فى حالة النتصب والجزم مفحسب))» وكذلك قوله: «فكان عزون هد الى ارو النعرة الطائفية» 
(ص 1 برفع اسم ا وصحته «العثمانيين»)» وكتابته: «يجترءون» بهمزة على السطر لا 
على نبيرة (ص 00 وقوله: «يسميها (الجبرتى) ديوان» (دص *١‏ » بدلا من «ديوانا» بالنصب لانها 
مفعول ثان كما يعرفها كل من له أدنى إلمام بعلم النحو «المحلى» الذى لا وشيجة بينه وبين 
«الكونيات», العشماوية)» رلك «إنها فكرة الجبرية. 1 . التى تدعوا الناس إلى..» بزيادة ألف جماعة 
فى غير محلّها (ص »)١١5‏ وقوله: «وكان كل فرد غارق فى الجهل والأنانية» (ص :١5١‏ وصوابها 
«غارقا» حسبما يعلم ذلك صغار التلاميذ منذ المرحلة الابتدائية لآنها خبر «كان» كما هو بين واضح 
حتى للأعمى)»؛ وقوله: «وإذا بهم يفرّوا من المعركة ويتخلوا عن الممصريين» رص 0١‏ ؛ بحذف 
«نون» الرفع من اخر المضارع مرتين عي درن لص أ جار )ا د رركات يغين القضساة 
بعد أن يحصل منهم على الرشاوى فيظلموا هم كما يشاءون» (ص -١54‏ 155١؛‏ وهى نفس الغلطة 
السابقة)» وقوله: «وهل خلَد أحد منهم تخاذله وجبثه؟» (ص 048 برفع «احد» رع أده مول 0 
وقوله: «ألم يعى أحدهم المعانى الحفيقية للكفا ..؟» (ص 5١5١.ء,‏ بإثيات حرف العلة فى نهاية 
المضارع المجزوم)» وكتابته كَلِمتَئْ «رءاءا ورياءا» ردص ”5 » على خلاف ما كما نفعل ونحن عيال 
صغعا الكتابء إذ كنا وما زلنا نكتبها هكذا:«رتاءً ورياءً»: وهو ما لا تصح كتابتهما بخلافه 
علاوة على أن «رئاء» هى ذاتها. «رياء» دون أى فرق إلا فى تحقيق الهمزة أو تسهيلهاء فراحمد» 
هو «الحاج أحمد»)؛ وقوله: «أما الممصريين فما إن بدرت البادرة...» (دص 1 «أما 
المصريين. .. فقد كانت لديهم. . . حالة من الانكفاء على الذات» (دص 8 »؛ بذصب «المدصريين» فى 
الجملتين رغم كونها مبتدأً)» وقوله: «فما بين هزيمة المماليك. .. وبين سنة 1877 خمسة وعشرين 
عاما”» (ص 177» بنصب المبتد! مرة أخرى؛ وهو «خمسة وعشرين»؛ وص حته «خمسة 
وعشرون»))» 5-5-2 «ملء» بهمزة على ألف فى الجملة التالية: «.صار ملأ السمع والبصر» 
(ص , بدلا من «مِلء ١‏ والبصر»).؛ وقوله: «كان الفرنسيون مستعمرون» (ص 1,65» برفع 
خبر «كان»)» وقوله: «مجاز وأدٍ واقع» (ص 2١‏ برَفع خبر «ليبس» أو ربما خفضم)» وقوله: 
«فضلا عن أنهم ورؤساوهم كانوا يشاركون التجار والحرفيين فى أعمالهم» (ص ,٠٠ ١‏ يرفع المعطوف 
على اسم «إن» (أو المفعول معه) كماهووا ذى عينين و كل غير ذى عينين أيضاء وجميع 
التلاميذ يدركون ا سل ري اك كا اك او لكا 
واضح أيضا لكل ذى. .. وكل غير ذى. .. إلخ. كذلك يعرف تلاميذ المدارس أن المفعول معه حقه 
النصب)! 
ا أذيه لادان إلى أن هذه عكر م كه 0 ل 1 أن 

ناكد كوي د فضلة عن ان من صفحات الكتاب تهول من 
الحيرتي: لال رك لخ المستشار 0 
مع ذلك من المسارعة إلى القول بأنها إنما توصف بكونها «فاحشة» بالنسبة إلى الكتاب «المحليين» لا 
غيرء أما الكتاب «الكونيون» فلا تُعَدَ فى حقهم شيئا لأنهم أكبر من أن يشغلوا أنفسهم بمثل هذه 
الترّهات! على أن هذه الأخطاء ليست كل شىء فى الكتاب على صغر ما خطته فيه يد الكاتب كما قلناء 
ل فاك الخولا ور زا لخر دعو لا يجري على رد ٠‏ و اند فى اراي الكلمات اللو يكتدها بير 
قوسين شرحا لما يكتبه الجبرتى مما يرى سيادته أنه يحتاج إلى شرح ومن ثم يجعلها «بدلا» من 
الكلمة التى تفسرها أو «نعتا» لها حسب السياق» » بل نراه يكتبها مرة مرفوعة» ومرة منصوبة؛ ومرة 
مجرورة كيفما اتفق» وهو ما يدل على أن المسألة غير واضحة فى ذهنه بتاتا. كما أنه كثيرا ما يهفسر 
عبارة الجبرتى تفسيرا خاطئا. 


لنأخذ مثلا الشواهد التالية: إنه يفس ر«الإيراد والإصدار» فى قول الجبرتى عن مراد بك إنه كان 
يشارك إبراهيم بك «فى الأحكا والنقض والإبرام» والإيراد والإصدار» بأنهما «المصروفات» (دص 
»"١‏ مع أن الكلام ؛. حسيما فول اليا لسياقء هو عما كان يَرِدْ عليه من أمور وما كان يصدر عنه من 
تضرفات لخن الأمنو ال 0 كذلك تحده يفمسر (رالتقدات)" ب وباليمُب»» (ص شرك بدرة 
وكأننا إزاء ما يلعب به الأولاد فى العيد من بُمْب يفرقعونه فى الشوارع وعلى سلالم البيوتي» ولسنا 
جه 5 امهشههه ١‏ لاسر اد الا لي 
كثيرا ما عبر عنها الجبرتى ب «اتقنبر» و«القنابر»» وهى الكلمة التى تطورت بعد ذلك إلى 
«القنابل»). وبالمثل يشرح كلمة «البَوّ» فى قول الجبرتى عن رجل. أبله سمين غاية السمن إنه «صار 
مثل البَوَ العظيم» بأنه «الشىء» (ص ٠‏ 5» وهو شرح لا معنى له لأنه يصدق على كل شىء وعلى أى 
شىء»ء إذ ما من شىء إلا ويوصف بأنه شىءء فهو كمن يفسر الماء بعد الجهد بالماء» أو كالشاعر الذى 
يقول عابثا هازلا: 


0 أرضء والسماء سماءء والمام ماءى, ا فضاعء 


ل تر 0 0 لاه ترم 5 55 
ا : جلد ولد الناقة إذا خُشِئ تبنا وقرّب من أمه لتحنّ فيسهل إدرارها اللبن. .. وهكذا). 


أما فى قول الجبرتى عن شناعة ما فعله الفرنسيون فى أول ليلة لهم بالقاهرة وعَجْزه عن وصف 
ذلك» زرو كاك ابن وعداهها فى كا النشاهة. جرى فيها ما لم يتفق مثله فى مصر ولا سمعنا بما شايّة 
بعضه فى تواريخ المتقدمين» فما راءِ كمن اا » (ص 55)» فإن سيادة المستشار «الكونى» يشرح 
كلمة «شتنابَّة» بمعنى «حَدّث»» فاعجب أيها | ريأ الكريم كما يحلو لك من تلك العبئرية الكو كيف فج 
تجد من يلوملك. أما عبارة: «فما راءٍ كمن سَمِعَ» فإنها تتحول بقدرة قادر بفضل عبقرية سيادته التى 
ليس لها شبيه إلى: «فما (فمن) رأى (ليس) كمن سمع»» مع أن الجملة مثل مشهور عند العرب! وهو 
مايص دق عليه المثل البلدى: «جاء يكحّلها فأعماها»! وفى العبارة التالية: «تبين أن الإفرنج 
(الفرنسيون) لم يعدّوا إلى اليد الشرقى» (ص )0 يكتب فى شرح كلمة «الإفرنج» كلمة «الفرنسيون» 
بالرفع» مع أنها بدل من «الإفرنج» المنصوية! ومثلها: «بخلاف ما رأيناه بعد ذلك من أفعال أوباش 
3 .. وتجّاريهم (اجتراءهم) على هدم البنية الإنسانية» رص 4» بنصب الكلمة المفسّرة بدلا من 
«اجترائهم» بالجر شاع لجر جار بي ومثلها أيضا: : «وقَتَحَ بعض الإفرنج البلديين (المقيمون فى 
مصر) بيوتا» رص ,)6١‏ «رالتفت عليه طائفة من المشارية البلدية (المقيمون فى مصر)» رص 34 
بدلا من «المقيمين» فى الحالتين). ومثلها: «هذا من فعل تإصيكفت) باشا وكتخدا الدولة وإبراهيم بك 
(العثمانيون)» رص "٠‏ بدلا من «العثمانيين»). أما ف المثالين التاليين: «وكانت العساكر 
(العذمانيون يخطفون ما 5 بايذى الناس» رص ٠‏ 16 «بخلاف ما رأيناه بعد ذلك من أفعال 
أوباش الى .. وتَجَّاريهم (اجترائهم) على هدم البنية الإنسانية» (ص 65) فقد كتب الكلمة الشارحة 
صحيحة؛ لكن على سبيل ل ولعت بط ييه الكال: فهو كما قال الشاعر: 


يُغطى ويَمْنَعُ لا بخلآ ولا كرما وإنما خطراتث من وساوسه 


وفى قول الجبرتى إن الفرذسيين قد استحدثوا بمصر نظام 3 تسجيل العقود «وأن يُقَيّد. .. من يتصدى 
لذلك ويرتبه ويدبره» (دص )١‏ نجد سيادة مفكرنا الكونى يفسر كلمة «يُقَيّده ب« “#فيض»»؛ مع أن 
معناها بمنتهى البساطة هو «ريُعَيّن» كما هو ظاهر لا يحتا- لأى تفلسفء» أما «ئقَيضِ» فمعناها 
«يتاح»» وأين هذا من ذاك؟ أما فى الشاهد التالى فهو يفسد الأمر إفسادا شنيعاء وإن ظن أنه ب 
خطأ وقع فيه الجبرتى: «لم يُحِزْ هم (يجيزهم) على عوائدهم» رص 5 أى أنه للمرة الثائية «جاء 
يكحّلها فأعماها», إذ عندنا هنا حرف جَزْم هو «لم»» وعلى هذا فلا بد من حذف ياء الفعل المضارع 


١/1 


الأجوف تبعا لدسكين الحرف التالى لها وخ حرف «الزاى») فنقول: «لم يُجزْ»» لكن جناب السيد 
المستشار (جنابه الكونى العظيم الذى لا به الالتفات إلى الصغائر والسخافات التى لا تقد مولا 
تؤخر) قد أثبت هده الياء برغم انف النحو واللغة وعلمائها وأصحابها! ولم.لاء والنحى ماله لوكرت 
و«القومئ» لا يناسب «الكّؤنىَ» ولا يرتفع لموطئ قدميه كما هو معروف؟ تُرَى: أَقَوْمِئٌ وكَوْنِىَ؟ طبعا 
لا يجوز! 


وفى قول الجبرتى يصف أول معركة بين الفرنسيين والمماليك: «ودقٌ (يقصد الجيش الفرنسى) 
طبوله وأرسل بنادقه المتتالية والمدافع» (رص"5:» ) نرى مفكرنا الكونى الذى لا نملك غيره يفسر 
عبارة «بنادقه المتتالية» بأذها «البنادق الآذية» رغم أن ذلك السلاح لم يظهر إلى الوجود إلا فى 
00 را ل ا 050 
عمللا تحت عَنوَان «صباع عمأطعوال/!»: 


« دمصعأاوعل طنع-ءمأطعوط اناأودععع ناد خوط ١45١١5‏ -لام عط اغمب عط غمم لانمل غا 
عع مع ]5 ألاء مامأ عملوء» 


لكن أ صول الكَؤْنِيّة تقنضى من جَنَاب المتصفين بها التعالى عن المبالاة بمثل تلك التفاهات العلمية 
أيضا قياسا على التفاهات ناهات اللحوية فكله.» كما ترىء تفاهات فى تفاهات! إن البنادق هنا ليسمست هى 
الآلات التى نعرفهاء بل الطلقات التى كانت تشيه هذا اللون من المكشّراتء» ولهذا كاننتا تسحكى: 
«الينذق» وَتَجْمَع على «بنادق»» ومن هنا جاءت تسمية «البندقية». جاء فى «لسان العرب» ضمن 
معانى «البندقي»: «واليُندق: الذي يُرْمَى به» والواحدة يُنْدْقَةَ وا البتاديق». وفى 52 0 
للزبيدى: «اليندقٌ, .: الذي يُرْمَى به الواح تسررهاع: والجمع وال 0 كما في «الصحا ح».. 
وفى معجم «لاروس» (العربى- العربى): «البندق: رصاص كروي الشكل صغير يُسْتَعْمَل فى 0 
القاذفات للقتال أو للصيد. واحدته «بندقة». 4 ويزيد «المعجم الوسيمع الأمر سبوا فيقول: 
«والبندق: كرة فى حجم البندقة يُرْمَى بها فى ال لقتال والصيد. .. والبندقية فية: قناة قناة جوفاء كانوا يرمون بها 
البندق فى صيد الطيور. والبندقية: آلة حديد يُكدّف بها الإصحاض على التشسبية بالاولى». أى أن هذا 
المعنى هو مما ينبغى أن يعرفه كل طالب عادى:» إذ لا يقتصر وجوده على المعاجم القديمة بل يوجد 
0 الحديث 3 أيضا . ثم إنه لا لذ يصح أن يقال إن الفرنسيين قد «أرسلوا» على المماليك البنادق (بهذا 
ا الآلات) لا تُزسّل على الأعداءء بل البنادق (الطلقات)» وذلك من الوضوح بحيت لا 
0 ن ماذا نقول فى الكَوْنِيّة العشَمَلَيّة؟ أكاد أخرج فى هذا العيد إلى الشوارع وفى يدى 
0 «يا رب با متجلى» عليك بِالعَشْمَلى»! لكنى أخقى أن يظن النأس بى الظتون وينتهى 
أمرى إلى العباسية! كما أقنَى أخاف أن نفقد «المفكر الكونى» الوحيد الذى نملكه» ونحن لم نكد نصدق 
أن عندنا مفكرا كونيا! مسكين يا جبرتى مع سيادة المستشار الألمعى الذى لا يعجبه أسلوبك وينظر إليه 
بتَعَالِ «كَوْنِىّ»! 


إن المفكرين الصغار المحليين من أشباه محمد عبده وإبراهيم اليازجى وسليمان البستانى والشدياق 
وحفنى ناصف وباحتة البادية والرافعى وشكيب أرسلأن والعقاد والمازنى وأحمد أمين ومحمد كرد 
على وشفيق جبرى وخليل سكاكينى وعبد الحميد بن باديس ومحمد عزة دَرْوَزَّة وعادل زعيتر وأمين 
الخولى وعبد الوهاب عزام ومحمد حسين هيكل والزيات وسيد قطب ومحمد عبد الله دراز ومحمود 
شلتوت ومحمد مفيد الشوباشى وعبد المتعال الصعيدى ومحمد الطاهر بن عاشور والبشير الإبراهيمى 
ومحمود قاسم وأحمد الحوفى وبنت الشاطئ ومحمود شاكر وشوقى ضيف ومحمد عبد الغنى حسن 
وغيرهم من فئة «العشرة بمليم» الذين كان الواحد منهم يمشى بجوار الحائط داعيا الله أن يعذيها على 
ار لت كع ره لي شمر يي م عر ون المغربء وإذا 
ركبا إلى ميدان التحرير جسيوا أنفسهم قد وصيلوا الى البطب الشمالية ولا تتطال امالهم إلى محالم 
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الوزراء الفرذ نسيسء هؤلاء المفكرون الصغار المحليون لم يكونوا يخطئون فى اللغة لأن هذا كان 
منتهى الأمل عندهمء تدهم أما مفكرنا الكودى الفومد الوحيد فإن عيديه العقريتين تتطلعان إلى الأعالى: 
وليس لديه من الوقت ما ينفقه فى مراعاة ذ نحو أو صرف! وصدق الله العظيم إذ يقول: ج«قل: كل يعمل 
على شاكلته». وشاكلة المفكر المحلى ع ل شيا بالأشياء الصسغيرة أما المدكر الكونى 'فتباكلته 
القضايا الكبرى! وأين المحلئٌ من الكونيته؟ 


والكتاب مقسم إلى فصول: الفصلان الأولان بعنوان «مصر قبل الحملة الفرذنسية» ؛ و«الوضع العام 
فى مصر»» وفيهما يعرض المؤلف لقطاتٍ مما نعرف جميعا أنه كان سائدا فى مصر آنذاك من استبداد 
وجهل وفوضى وفقر وقذارة وابتعاد عن الفهم والمرّاس الصحيح للدين» وإنْ ظن هو بكونيته أنه قد 
أتي فيهما بشىء جديدء فأصوات المصلحين قد بُحََتَ وحناجرهم وقلوبهم وعقولهم تعبت من كثرة ما 
يي قا اكش ل ود اف وشسة ل جر لا 1 
لطر نال ون ر جا التحاس هن هده الارمة الحبار الى تيده الام فى وم ا 6 
عن التآمر المستمر من جانب الدول الاستعمارية والمعارك التى يستدرجوننا إليها كل فترة ويحطمون 
واس الممسيار ام رن لصوا الم الو م 0 
دولة منها إلى سيد أجنبى يسومها الخسف والهوان ويمتص خير تها ويمنعها من مد يدها لأخواتهاء 
وزرع الدولة الصهيونية زرعًا فى قلب الوطن العربى... إلى آخر م التى تعرقل مسيرة نهضتنا 
ار . وليس فى هذين الفصلين تقريبا تسو مما دمكن أن تكون تار خلاف ندا وفية 


أما فى الفصل الثالث» وعنوانه «الفرنسيون فى مصر» فيبدأ التدليس على أصوله. وإن لم يمنع هذا 
من وجود بعض النقاط التى نلتقى نحن وهو فيها كالقول بأن المصريين؛ حكومة وشعياء »لم يكونوا 
ل ل ل ل ل ل اه 0 
ا ا ل د المسان الال عت هر 
معروفء وإِنْ أدت المقاومة الوطنية دورها الذى عوّض عن هذا الخزى وجعل حياة الفرنسيين ن جحيما 
ريك التفوق الذى كاتوا لمعتسو يه كيلكر ا وإداريا زر علمياء وكا للعما.ك ميد هنيع فيه هد أرجنا. 


ومن التدليس قَوْلَ الكاتب إن الفرنسيين قد عبّروا عن أهدافهم من احتلال مصر ب «أنها إزالة 
العمايك وريب ديوان منتكب لحكم الناكه وتطبيق التجر يهل كن 6 ), فأى شريعة تلك التى جاء 
الفرنسيون لتطبيقها؟ وأى حكم كانوا يريدون أن يعيدوه لأبناء مصر؟ هل سمع أحد أن الحدأة ترمى 
كتاكيت؟ إن المستشار الكونىء بطيبته وصفاء نيته ورهافة قلبه التى لا يشك فيها إلا جاحد معاندء» يظن 
أن بمستطاعه تربد الداذ 5! وهو هنا ينتقد المصريين انتقادا شديداء وأنا معه؛ لأنهم لم يقفوا فى وجه 
الاستبداد المملوكى الذى أوص لهم إلى هذه الهزيمة وذلك الهوان الذى لم بتوقف تقريبا منذ ذلك الحين. 
لكن سيادة المستشار الكونى قد انتقد المصريين أيضا لعكس هذا السببء ألا وهو أذ هبوا ثائرين فى 
وجه المجرمين الفرنسيين» فاندفع فى فاصل من السخرية والتبكيت والتعنيف لأنهم ١‏ ذلك . والسبب 
0 لم يصنعوا دين يمكن أن يتلل به عليهم المصريون الظلمة الكفرة 
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لقد كان سيادة المستشار يريد من الثائرين ن أن بنتظروا حتى تكون لد 0 لجان ومنظمات تخطط 
لنشاط المقاومة ومحاربة الفرنسيسء وهو ما يعنى أن الانتظار كان سيطو عقودا وعقوداء إذ أين 
لممسر آنئذ الفكر والتخطيط اللازم لتلك العملية؟ لقد هب الناس بباعث من دينهم فأذاقوا المجرمين 
الغزاة من المصائب والبلايا على قدر ما استطاعوا دون حذلقات إنتليجنسية ماسخة لا تقدم ولا تؤخر» 
حذلقات تنظيرية من تلك التى ؛ دخ ها شر .هيا من احدين المكافب و الفهر ات رالدئ وسح قري من 
المنتسبين إلينا هذه الأيام على أساسها أبطال المقاومة فى أفغانستان والعراق وفلسطين لانهم ارتكبوا 
لكر حوره الست ا ل د ور ل ا بر 
ارت و لما رين و القساح رجن اسان السسا وازر جل احا على الأعراض وبَقْر للبطونٌ 
وسَجْنٍ للأحرار الشرفاء فى معتقلات فظيعة مرعبة وقذرة مفحشة لم يعرف التاريخ لها نظيرا . ولا 
بخطئ أحلاس المقاهى بد فيتحوا أفواههم النجبة الفبيحة أبدا كلمة حق بنتقدور 0 
المجرمون الملعونون فى كل كتاب من أمريكان وصهاينة وبريطان وغيرهم).. 


ولقد دَسِئَ المفكر الكونئّ أنه هو نفسه بعظمة لسانه قد ذكر فى الفصل المسمّى: «الخطاب الفرنسى 
ع ا ل ل ا ل ار 5 
ا من أفواه القائلين بها!): فقد قالوا مثلا فى البداية إنهم جاءوا لتخليص مصر 
نهم يلوا هذا اكلم بعد كك فهاجما العمتين وبل لان والمتوف لسار والجول ولايد د 
ور اعدو ون ب اع لويد سه كور 5 ار 
احاذي لممبر قر هن الأمون الفشدرر م الأزل فلا معنى لمقاومته ولا جدوى من الثورة عليه. 
ا اسح ننجتا المارة اي نوم 


رمع للق اميد عر لان :نه رروز ون تلز وى :الظلوائدة نان قافر ايو رولا راون قا 
خبيثا مثلهي وأن المصريين حين لم يصدقوهم وثاروا عليهم وكبّدوهم الخسائر إنماكانوا يتبعون عين 
العقل والحكمة؛ ولو كانوا فعلوا غير هذا لكانوا من الضالين الخاسرين. ومهما يُؤْخَدْ عليهم من أخطاء 
فلا ريب أن ظفْر أحقر حشرة فيهم» كما يحب عشماوى أن يسمى أبطال المقاومة الوطنية» هو أشرف 
من رقبة اى ركد ا يع نفسه لأعداء الدين والوطن ويجعل وُكُدَه الحظوة برضاهم الحقير! وفى 
الفرنسيس قد أقاموا فى مصر لأول مرة ديوانا منتخبا لحكم البلاد دون أن يبذل المصريون أى جهد فى 
هذا السبيل. يعنى: «حاجة ببلاش كده!» مثل «تُويس: 2225 (هل تذكرون إعلاناته التى كانت شائعة 
فى ثمانينات القرن البائد؟). وكأن المجرمين القتلة مصاصى دماء الأشعوب كانوا يعملون فعلا على أن 
يحكم المصريون أنفسهم بأنفس هم فجاءوا من بلادهم البعيدة وأنفقوا الأموال الطائلة لهذا الغرض 
لي ا ا ا م ا يد سمه عافا كماد فعاو أثناء ها يا 
الجزائر فى منتصف القرن العشرين بعد أن فشلوا فى إلحاقها بفرنسا بناء على : زعمهم الوقح اد 
من الثراب الفزديكئ: رشستوقوا الفجور والعهر !) كانت تلك البلاد فى حال فى القلب بل تذبيه من 
التخلف و الفقر و السهل و القذارة والمر صن والهد آن! 
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لقد كان نابليون من أكبر المستبدين فى التاريخ» وكان يعمل دائما على تأليه نشسه والعصف 
المدى الذى بلغته كراهيته للرأى الآخر واحتقاره للشعوب التى كتبت عليها الأقدار أن تقع تحت سلطانه 
هذه الكلمة التى قالها عن هولندا حين كانت جزءا من الإمبراطورية التى أقامها بعد هروبه من ممصر 
مُجَلْلاً بالعار: «أنا لم أستول على حكومة هولندا لآخذ رأى سكان أمستردام بعد ذلك وأعمل ما يريده 
الآخرون» (3. ليلى عنان/ الحملة الفرنسية: تنوير آم تزوير؟/ كتب الهلال/ العدد 7 مارس 
عباقرة آخر زمن أن بمستطاعهم إقناعنا بأنٍ ذلك الأفاق كان يريد للمصريين المسلمين حياةً شوريّة 
تكفل لهم حكم بلادهم وإدارة شؤونها بحرية تامة؟ ومِن تأله ذلك الأفاق وتجبّره أن القساوسة ورجال 
الأرض؛ وإنه واثق أن الرب يأف لأنه مسيق أن أرسل المسيح لمعرفته أن نابليون كان أجدر بأن 
يكون ابنه» وكقول قس آخر: «إنه لشرف عظيم للرب أن عبقرية خارقة (مثل عبقرية نابليو يون) تسبح 
له»» وقول أحد جنرالاته: «خلق الرب بونابرت ثم استراح». أما المجرم الأفاق فقد قال فى توا 
زائف إزاء نفاق هؤلاء الشياطين: ران ال مر بالرب»! (المرجع السابق/ "/ ١‏ ). ثم 
ل ل ل ا 3 


الأحياء بدون سلاح وتيسطرا مع اناس وضتاحكو اشنا السفه بامدر اكلى سن فمنها اللي 

(يا للكرم ونبل النفس!)؛ فيما 0 
(طبعا لأنهم لصوص أولاد امسوم 0 ويعتدون على أموالهم (وكأنه كان للفردنسيين أموال فى 
م ويصل الأمر إلى مدى لا يمكن السكوت عليه حين يقول المفكر 
الكونيّ: «قامت بين المصريين والفرنسيين محبة ومودة فصاروا كأنهم شعب واحد أو جماعة واحدة». 
د العم كن )1 من كتار حمة 1 تيبلاف الث نميل الكر يق اميتي 1 رسو قم ابخر ف ره ل 
بلادهم! إن هذا لضلال مبين وعقوق ونكران للجميل رهيب! 


إننا مع الكاتب فى أن المماليك والعثمانيين فى أواخر حكمهم كانوا قد بلغوا فى الفساد والظلم مدى 
بعيداء لكننا لا نرتب على ذلك ما يرتبه هو من أن الحكم الفردنسى كان يريد بالبلاد خيراء ومن ثم ما 
كان يجدر بالمصريين الاندقاض على الاحتلال الفرندسى» فهذا تدليسنٌ أبلق. وإذا كان المماليك 
والعثمانيون ظلمة مستبدين إن الفرذسيين لأظلم منهم وأشنع استبدادا . كل ما فى الأمر أن فساد الأولين 
كان فساد الفوضىء أما فساد الفرنسيس وظلمهم فهو من النوع المنظم الذى يعمل على نهب ثروة البلاد 
تماماء فالأمر إذن كما قال حافظ إبراهيم فى كرومر وبَغيه وجبروته» ذلك «الكرومر» الذى لم يكن يفتأ 
ل ل ل ل 
واهمو 


لَقَد كانَ فينا الظلمُ فَؤْضَى فَهدْبَت حَوَاش يه حَتَى بات ظذمًا مُنَظما 


علاوة | لسيس يريد المماليلك والعثما بأنه للمسلمء 
هو 0 رك اا سمه كساء ركد 
الكلب إلى هذاء إذ قال فى خطاب له إلى حكومته فى فرنسا: «التعصب الإسلامى ضدنا لا يُرَوَض بأية 
وسيلة» » فهذا الشعب لا يرى مسيحيين يحكمونه إلا بصبر نافد ولا تمنع أقسى العقوبات سكان القرى 
من الثورة عند سماع أى خبر فى غير صالحنا أو أى فرمان ضدنا يُنْشّْر بينهم» (السابق/ ا 

راع لكا كله ل يكن لدي الثر لس يبر مانة ع جو رك يه ب 10 ري د 1 
مراد بك على أن يترك له الحكم كله بعد ذلك حين هو وجنوده عن مصر! (السابق/ "/ 

١5‏ 10؟١),‏ أما إن كان هناك من لا يَرَوْنَ رأينا هذا ولا ييالون بالاحتبار الدينى أو يهتمون بالإسلام 


فهؤلاء سبيلهم غير سبيلناء ولا يمكن أن تلتقى السبيلان! ومن خطابات كليبر قائد الحملة الفرنسية بعد 
فرار نابليون بليلٍ نقتطف هذه الجملة التى تبرهن بأجلى برهان على مدى المحبة التى كان الفرنسيون 
يكنونها لنا: «عزيّزى الجنرال» علينا الآن أن نعصر مصر يعصر الشربتلى الليمونة. وبعد أن نقوم 
السام لطب 0 ا سا 01 ص عمس لوسساك ارك 
الظروف» (السابق/ / ./))١"5‏ 


وأما الزعم بأن المصريين كانوا يعيشون هم والفرنسيون فى محبة ومودة كأنهم شعب واحد أو 
جماعة واحدة فهو استبلاه لا يجوز على من يتمتع بادنى درجات الذكاء . ذلك أنه إذا كان بين المصريين 
من يتداخل الفرنسيين ويتو فى التعامل معهم فمرجع ذلك إما العجز بالنسبة للمضطرين أو 
الخيانة فى له الخائنين» فكيف د ججنا المؤلف بهذا الوضع الشاذ؟ إن كل الأمم الحرة لا تعرف فى 
التفاهم مع المستعمر إلا لغة واحدة؛ ألا وهى لغة الجهاد» وإلآاضاعت وأكلها الوحش! وهو ما صنعه 
لحر دن كتيل دوه ]شاه الحيكة الزر ساو رواب عقن لبر سيل ن فى بلادنا فظهر هؤلاء 
الكلاب على حقيقتهم؛ إذ دمروا وأحرقوا كثيرا من القرى والمدن وأحياء القاهرة وجعلوا عاليها سافلها 
وقتلوا الاأوقةامن أجذاننا الذين لم يجدوا ون الميستشار عتسهارى كامة إنقصاف» قباد عن كلمة مد 
ودناء! ذلك أن الرجل مفكر كونئء والمفكرون الكونيون لا تشغلهمء » دما رأينا ونيّهنا مراراء هده 
المسائل المحلية» مسائل الكرامة الوطنية والعزة الدينية وضريبة الدم التى لا بد من دفعها فى سبيل 
لمارا الل ا ال ب رو ور ا و 


ال و ب اوم ار كك ممم اد ا 
ادا شر ا جوع جا اد ع كو كم 

دبح فيها كل الفرنسيين (الذين كانوا فى هذه المدن)» بالإضافة إلى العديد من حركات التمرد التى 
كلفنا إخمادها حياة كثير من الشجعان». وبعد الحديث عن الملايين التى نهبها الفرنسيون من أجدادنا 
بقوة الس والعسف والإكراه يؤكد هذا «التاليان» أن السيطرة على مصر أمر فى غاية الصعوبة 
لتعارض دات البلد وتقاليده ودينه مع ما لدى الفرنسيين من عادات وتقاليد ودين» و«أننا لم نجد حتى 
الآن الاوصيعة زحال يتكالفون معنا تحالفا مؤقتا وغير مضمون» بضعة ر جال يَرَؤْنَ أن مصالحهم 
على أهبة الاستعداد للثورة». كما يطالعناء فى تقرير لكليبر وقواده عن الأوضاع في مصر بعد هرب 
نابليون» التساؤل التالى: «كيف نستطيع فى حالة الهزيمة الحربية إنقاذ حياة عشرين ألف جندى من موت 
محقق على أيدى جند جامحين وشسعب من المتعصبين الذين يجهلون كل حقوق الحروب والشعوب 
المتمدينة؟». وبالمثل يقول مسؤول فرذسى آخر فى تقريره عن الحالة فى مصر: «لنا فى كل مكان عشرة 
آلاف عدو خفى» وصديق واحد ظاهرى» (د. ليلى عنان/ الحملة الفردسية فى محكمة التاريخ/ كتاب 
الهلال/ العدد 515/ أكتوبر 99/8١م/ .)١١١ 1171-١7‏ 


وفى الفصل المسمّى: «ثورة المصريين على الفرنسيين» يبدأ المؤلف كلامه بتلخيص ما أراد أن 
نت اك ضمائرنا فى الفصل السابق من أن «العلاقة بين المصريين والفرنسيين لم 

تكن مض طربة متعكرة» بل على العكس فإن فيما ذكره الجبرتى ما يفيد أن هذه العلاقة كانت حسنة 
طيبة. ساعد على ذلك أن الفرنسيين. مك يلوا اعتباطاء وام بصدادزوا يحتومق وام يعتذوا بالعنف» 
وإنما تعاملوا مع الناس بالحسنى ودفعوا أثمان ما كانوا يشترون وضبطوا تصر تهم وسكنوا بين 
المصريين ولم يشوشوا عليهم او يسيئوا إليهم». ثم يعقب على ذلك متسائلا: 0 الحال كذلك: فما 
ا ل ». تعر رأى من قال بأن المصريين قد قاومرا 0 
ا را سي كد ار لوقت الذي خسف فيه 
الأرض بالثوار عازيا إليهم كل وحشية وَمَثْلَبَة حتى لقد اتهمهم بالتعدى على أموال الفرنسيين! إى والله: 
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«أموال الفرنسيين»» وكأن أولاد الكلب الأوغاد (نعم: أولاد الكلب الأوغاد» وإن رَغْمَثْ أنوف!) قد 
ورثوا هذه الأموال عن أمهاتهم وآبائهم ولم يسرقوها من بلادنا وكانوا يخططون (سرقة الباقى ودّسشحه 
إلى فرنسا كما فعلوا بعد ذلك بقليل فى الجزائر ثم تونس والمغرب؛ كسحهم الله إلى نار جهنم هم وكل 
كين 


وبحها حت بجى» أو التيع الات والاتي» لهم حين تقو أيم نيا بازاء نجاج مسقائسة بل 
وتحطيما! وهكذا تكون الإنسانية الفرنسية التى صَدع بها كاتبنا الكونيّ دماغنا وكأئنا أمام ملائكة 
أطهار لا يعرفون الدنس! وهو ما يكذبه كلام القادة الفرنسيين الذى قرأناه آنفا كل التكذيب» ولسوف 
أسوق بعد قليل نصوصا من الجبرتى ذاته تزيد ذلك تكذيبا! 


ومن أعجب وأغرب ما قرأت فى هذا الفصل استدلالٌ كاتبناء لصحة هجومه على الثوار المصريين 
ضد الاحتلال الصليبى الفرنسىء بأن الجبرتى لم يستخدم لتلك الانتقاضة فى المرتين اللتين اشتعلت 
فيهما كلمة «ثورة» بل «حركة»! الله أكبر! هكذا ينبغى أن يكون التفكير الكونئء, وإلا فلا! فلتكن 
الكلمة التى اس تخدمها الجبرتى ما تكون؛ فهل الكلمة هى الحاكمة للفعل؟ أم هل الفعل هو الحاكم على 
الكلمة؟ ترئ هإذا يت ير :لو سنعيث أنا مثلا كلمت هده مثالا أو بحثا أو درا : آر رييالة أو كنلا و 
عرضا أو تعليقاء أَوَيُعَيْر ذلك من حقيقة أمرها شيئا؟ كلا وألف كلا! وحتى لو كان الجبرتى يقصد انتقاد 
الثورة ولم يكن موافقا على قيامهاء مر ل ب ا ا يا 
خلفه؟ إنما هو رأى من الآراء! وعجيب على كل حال أ ن يتخذ عشماوى من كلام الجبرتي حجة» وهو 
الذى لا بعجيه أى شىء فى ثقاققنا العربيةالإسلامي النى ينتقص منها ودهيدها ريزعم ها ثقافةأذن 
مما نأتّى إليه تفصيلا فيما بعدء ولا يعرف أن القادة والمسؤولين الفرنسيين فى مصر أبناء الثقافة التى 
ليست سماعية ولا شفاهية ولا بطيخية كانوا يسمونها: «ثورة» متها قرانا فى انق امرض التى 
استشهدت بها للتو. كما أن كليبر فى أحد خطاباته إلى المسؤولين فى باريس قد وصف شعبنا الكريم 
الذي أبى الذل والهوان رغم ما كان يعانيه من ضعف عسكرى واقتصادى وعلمى بأآنه «شعب ثائر»» 
وحذر فى خطاب آخر من أن «التوتر مستمرء والخوف من الثورات قائم باستمرار» (3. ليلى عنان/ 
الحملة الفرنسية فى محكمة التاريخ/ !)17١ :١١5‏ 


وعلى كل حال فقد أطلق الجبرتى على الثورة الفرنسية ذاتها كلمة «قيام»» التى يستخدمها أيضا 
لأعمال المقاومة والثورة على الفرنسيس فى مصرء كما استعمل كلمة «حركة» للتنقلات العسكرية. إن 
اللغة لتختلف من ع لعصرء وما ذسميه الآن: ا عصر الجبرتى يسميه تارة: «حركة»» 
وتارة: ««قياما». وهذه أولا بعض النصوص التى يستخدم فيها الجبرتى كلمة «القيام»» ففى ربد 0 
من عام 171١7‏ هل تقرا: «وفي أواخره كانت انتقال الشمس لبرج الميزان وهو الاعتدال ا 
فشر الفردساوية في عمل عيدهم ببركة الأزبكية. ولك ليوج كان ابا سا الجقيرر اندم قحل 
ذلك آليوم عيدًا وتاريخًا». وفى جمادى الأولى من عام ١7١1ه:‏ «وكثير من الناس ذبحوهمء» وفي 
ل ل لاوم ل ل ل 0 
بالكفرة بغيهم وعنادهم» ونالوا من المسلمين قصدهم ومرادهم. وأ يوم الاربع فركب فيه المشا - 
أحفت و هوا لظ سار كدسك وف رط ويها ه في العفو ولا فو و المي وا منه أمانا كه 
وعفوًا ينادون به باللغتين شافيّاء لتطمئن بذلك قلوب الرعية؛ ويسكن روعهم من هذه الرزيّة» فوعدهم 
وحر ضهم على الخلاف والقيام». وفى رجب من عام 1717هم: «وفي يوم الخميس حضر كبير 
الفرنسيس الذي بناحية قليوب وصحبته سليمان الشواربي خ الناحية وكبيرهاء فلما حضر حبسوه 
بالقلعة. قيل:إنوم عتروا له على مكتوب أرسلهروقث: الفتكة السايفة الى مدر ياقو س ليتهض أهل تلك 


١م‎ 


النواحي في القيام ويأمرهم بالحضور وقت أن يرى الغلبة على الفرنسيس». وفى المحرم من عام 
ب مرك ل ف ال اس م د 1ك لخ 
بلاده فوعدوه ومَنْوْه وكتبوا له أوراقًا وأوام. وي وذلك فى سنة ٠ ١‏ أيا م السلطان عبد الحميد» وقد 
سبقت الإشارة إليه في حوادث تلك السنة. رهورجكل كان يفكذا تكيله أشاعة فى تنا لطيف ينو 
الصنعة على أعناقهم. ثم إنه توجه الى بلاد فرانسا واجتمع بسلطانهاء وذلك قبل حضوره إلى مصرء 
ا ا ا ا ا فلما قدم 
الفرنساوية لمصر كاتبه كبيرهم بذلك السر لأنه اطلع عليه عند قيا م الجمهورء وتملكه خزانة كتب 
السلطان». وفى ربيع الثانى من عام 6 هم : «وفي خامسه كان عيد الصليبء وهو انتقال الشمس 
ويسمق 'عندهم هذا الشهر: وندمييرء وذلك يوم عيدهم السنوي». وفى ضفر من عام 1515 «وفي 
6 داك يك ضع ب ع اس مه 
ل ا ا 0 
الخزر وأنها من قريب تصل الاسكندرية» وأن العمارة حاربت بلاد الانكليز واستولت على شقة كبيرة 
التمويهات. وكل ذلك لسكون الناس وخوقًا من قيامهم في هذه الحالة. وكان وصطول هذا المكتوسةيعد 
يق رار نعي رجام لطا اد 0 الا كدر ولا أصل لذلك». والآن إلى نص آخر استخدم 
فيه الجبرتى كلمة «حركة» وصفا لتنقلات الفرنسيين ن العسكرية»؛ وهو مأخوذ مما كتبه عن حوادث 
صفر من عام 5 ١51١1ه:‏ «وفي ليلة الإثنين حادي عشره وردت أخبار ومكاتيب مع السعاة لبعض 
الناس من الاسكندرية وأبي قير» وأخبروا بأنه وردت مراكب فيها عسكر عثمانية الى أبي قير فتبين أن 
حركة الفرنساوية وتعديتهم الى البر الغربي بسبب ذلك. وأخذوا صحبتهم جر جس الجوهري». ومن 
الناحدية الأخرى نرى الجبرتى يستعمل كلمة «ثار» و«ثورة» وَصدفًا للقن والانقلا بات كما فى 
النصوص التالية: «ذو القعدة لعا ؟ .اهبا 3 . وفي يوم الثلاثاء ثار جماعة الشوام عضن المقار 3 
بالأزهر على الشيخ العروسي بسبب الجراية؛ وقفلوا في وجهه باب الجامع وهو اح يريد الذهاب 
ل قر ا سحا يك ا ع ا رك كر 0-7 
وذهب الشيخ إلى ! بك وتكلم معه فقال له: ل 0 
ومتكم أناسن يذهيون الى أخصنامنا ويعودون: فتبرأ من ذلك فلم يقبل» وذهب أيضًّا وصحبته بعض 
المتعممين إلى البانا بحضرة إسمعيل بكء. فقال البانا مثل ذلك وطلب الذين يثيرون الفتن من 
المجاورين ليؤدبهم وينفيهم فمانعوا في ذلك. ثم ذهبوا إلى علي بك الدفتردارء وهو الناظر على الجامع» 
قاد فى القصمرة وعبالع انتيل .1 وجرا لي الخبار ده ولق وكلرم من جنس ما تقدم. 8 
يخ العروسي من دخول الجامع أيامًا وقرأ درسه بالصالحية». ادر عاد ١51‏ لحت ا 

يوم يوم الجمعة سابعه ثارت العسكر وحضروا إلى يت الدفتردار فاجتمعوا بالحوش وقلوا باب أيطويٌ 
وطردوا القواسة؛ وطلع جمع منهم فوقفوا بفسحة المكان الجالس به الدفتردار. ودخل أربعة منهم عند 
الدفتردار فكلموه بعر 5 0 الاح لي بكر السك لق اارء فإما أن تأخذوها 
المواعيد را ل ل كر لم 
الخزينة» فرجع الرسول وهو يقول: لا أدفع ولا أذن بدفع شيء . فإما أن يخرجوا ويسافروا من بلدي أو 
لا بد من قتلهم عن آخرهم. فعندما رجع بذلك الجواب قال له: ارجع إليه وأخبره أن البيت قد امتلة 
ار ل فما يشعر الدفتر دار إلا وجلّة وقعت بين يديه 


١م‎ 


فقام من مجلسه الى مجلس آخرء وتتابع الرمي واشتعلت النيران في البيت وفي الكشك الذي أنشأه 
ببيت جده المجاور لبيته وهو من الخغنب والحجنة من غير بياض فلم يكمل» » فالتهب بالنار فنزل إلى 
أسفلء والأرنؤد محيطة به. وبات تحت السلالم إلى الصباحء ونهب العسكر الخزينة والبيت». عن 
وفاة الأمير على بك المعروف بالهندى عام ه.ء وكان قد تولى كشوفية الغربية والمنوفية وبنى 
سريف وطن الحاصكية بامن سلماني قي حياته يقول الجبرتى: «فلما استوحش جركس من ذي الفقار 
وجرد عليه وهو في كشوفية المنوفية هرب وحضر إلى مصر ودخل عند علي بك الهندي المذكورء 
فأخفاه عنده خمسة وستتين يومّاء ثم انتقل إلى مكان آخر والمترجم يكتم أمره فيه» وجركس وأتباعه 
يتجسسون ويفحصون عليه ليلا ونهارًا. وعزل جركس محمد باشا وحضر علي باشا ودبروا أمر 
ظهور ذي الفقار مع عثمان كتخدا الغازدغلي واحضروا إليهم المترجم وصدروه لذلك وأعانوه بالمال؛» 
وفتح بيته وجمع إليه الايواظية والخاملين من عشيرتهم؛ وكتموا أمرهم وثاروا ثورة واحدة وأزالوا 
دولة جركس» . وبالمئل نجده يقول عن وفاة الأمير رضوان كتخدا إيراهيم بك عام ١71١/4‏ هل -: 
«واستمر على حالته معدوذا في أرباب الرياسة؛ وتاني الأمراء إلى داره؛ ولم يزل حتى ثارت العسكر 
على من بالبلدة من الأمراء». فما المشكلة إذن؟ 


إن الذى يقرأ ما كتبه عشماوى عن ثورة المصريين على المجرمين الفرنسيين يخيّل له أنه لم يَكُمْ بها 
إلا الأوباش» وفى نطاق جد محدود بحيث إن ما فعله هؤلاء الأوباش كان شذوذا ونشازا على النغمة 
العامة» نغمة الرضا بالاحتلال والمودة والمحبة التى كانت قائمة بين المصريين والفرنسيين! وهو بهذا 
يتغافل عن الحقيقة التى تفقأ عين كل مكابر يريد أن يزين الباطل بالتدليس ويكسر الرو 0 
الميزان فى صالح الفرنسيين فى كل شيء» ما عدا شيئا واحدا هو أن الروح الدينية» رغم الانحطاط 
الذى كان يلف البلادء كانت لا تزال فيها بقية صالحة مستكنة فى أعماق النفوس. وهذه البقية هى التى 
أنست المصريين ن أنهم ضعفاء عسكريا واقتصاديا ودفعتهم إلى مقاومة هؤلاء الكلاب منذ البداية بكل ما 
أوتوا من قوة رغم أنه بالنسبة لما كان لدى الفرنسيين لم يكن شيئا مذكوراء لكنهم قد أعذروا إلى الله من 
أنفسهم فلم يدخروا وسعاء وكانوا يسار عون دائما إلى تلبية داعى الجهاد. كما أن هذه البقية أيضا لم 
تدعهم يهدأون ويخلدون للنوم (في العسل؟ لا بل) فى المجارى التى يريد بعض الناس لهم أن يظلوا 
نائمين فيها يشخّرون شخيرا عميقا حتى يستطيع الاستعمار أن ينتهى من مهمته الإجرامية» بل 
على جلاديهم الجدد؛ جلاديهم المنظمين المتحضرين فى أساليب السرقة والنهب وتدمير البلاد والنفوس 
والصباد والعقات و العواتد وك شي يمكن أو لآ يمك سدور !١‏ 


كذلك فإن المصريين جميعا قد ساهموا فى هذه الثورة التى عمت كل أرجاء البلاد ولم تقد تقتصر على 
القاهرة وحدها كما تقول كلمات المستشار ع سي لمم ك0 
الفرنسيون أنفسهم مما سوف نشير إليه فيما يلى على عكس ما يقول الأستاذ عشماوى أيضاء إذ يحاول 
أن يوهمنا أنه لم تأت للمصريين إلا بالوبال والنكال! صحيح أن الفرنسيين لم يدخروا أى وحشية أو 
حرا فى تجا تلع الشرر .وخا جار يد المسستعهر بس ريه ل د ري ساني فى الللريت راد 
يقضىي على روج الثورة, الكن الثوار يعرفون بطبيعة الحال أن ثورتهم س كنْزل بهم الأذى والآلام 
والخسائر ثر وسنزهق منهم الأرواح» إلا أن هذا لا يَنْنِتَهم عن ثورتهم ولا يقتل فيهم روح العزة والكرامة 
والحمية الدينية والوطنية. وبهذا ينجحون فى إذشال المخطط الاستعمارى الجهنمى» يكن المطتهير 
ل ل ل ل ل ال و لسن 

5 كا ارد كه انح ان ف بسعى تعب قاين وى ون هذ للا ان الور ل 
علينا أن ننص على وجه الخطإ دون تشنيع أو تحطيم للنفوس» ودون أن نَْْنَىَ بالكذب والباطل على 
إخ:هذا التحسين لضن لنا ولا يمكن أن نكون يوما فى خدمتناء بل هو أداة لق" لقتلنا ونهبنا وتركيعنا وإذلالنا” 


١0 


ومحو ديننا من نفوسنا ومن الأرض جميعا واستعباد المنخوبى القلوب من بيننا يسبّحون بحمد 
لق بقارن سور ني للحتي لقي للسيية اماداى مسقا ار التو ادر كةو ررح 
ويكفى الثوار فخراء رغم ما قد يكونون اجترحوه من تقصير وإساءة» أنهم جادوا بكل ما فى 
من إمكانات على قلتها وضعفهاء فقديما قيل: «الجُود من الموحُود»! أما العملاء المتنورون الذين 
يوالسنون مع الأعداء ويذهبون فى أودية التحذلق لغير ما ذهاية فهؤلاء أوغاد حقراء» وإن أوهموا 
الأغبياء من أمثالهم أنهم هم الأذكياء اللوذعيون! 


وهذه الروح الجهادية هى التى أخرجت قوات الاحتلال من كل أرض عربية وإسلامية. أما إذا كان 
الاستعمار قد أفلح من استقطاب عدد من الحكام من وراء ظهور شعوبهم وعاد من خلالهم مرة أخرى 
إلى البلاد فينبغى أن تتدارك الشعوب هذه الثغرة وأن تسد الأبواب السرية التى ضيّعت عليها ثمار 
جهادها وأفشلت ما بذلته من جهود كريمة وعظيمة» وإلا فسيطول ليل الاحتلال الذى حط بكلكله على 
بلاد الأفغان والرافدين ومن قبل ذلك فى الأرض التى بارك الله فيها للعالمين» أرض فلسطين السليبة» 
وسوف ينتشر منها كانتشار الجَّرّب إلى بقية بلاد الإسلام» وحينئذ فالعفاء على كل شىء» وسوف يكون 
الحساب الإلهى لنا جميعا فى منتهى السوء والعنفء وحَقّ أن يفعل سبحانه ذلك بعباده المتبلدين الذين 
مَللهم المارقون المدلسون! 
وإلى جانب ما مر هناك قضية قتل الكلب كليبر التى خصص لها سيادة المستشار فصلا كاملا 
بعنوان «محاكمة سليمان الحلبى»» هذا البطل المغوار الذى يحرص كَوْنِيّنَا على تلطيخ بطولته وتشويه 
سمعته والقول بأنه لم يكن مجاهدا وطنياء بناء على ما نشره الفرنسيون الأوساخ من وقائع المحاكمة 
التى يطنب سيادته فى الإشادة بها ويزعج رؤوسنا بالكلام عما تعكسه من تحضر الغزاة» فهم لا 
يعاقبون أحدا إلا بعد «سين وجيم» وأخذٍ ورد... إلخ» مع أنهم» بإقراره هو نفسهء قد استخدموا أساليب 
التعذيب فى الضّعْط على بطلنا المخوان + ر عبى. الادعنة و أمكته علدا الحنان :و ذفعه إلن الاحتراف نما 
يريدون» فأين التحضر هنا؟ 


سيقول: لكن هذه هى الطريقة التى كانت متبعة فى مصر أنذاك. والحن زتريه أن تيع و كنا فى 
الجدال في ذلكء لكنا نتسامل: فبأى حق يزعجنا الكاتب إذن بحضار ل كيم 
البطل الحلبى فى أيضسا من الدلائل الك فة الى تخضسح أولنك الاو خاة! قد أحرقوا يدرثم أدكلا 
الخازوق فى دبره حتى مزق أمعاءه ومعدته ومريئه وحلقه وفمه ومخه وَتَقَبَ جمجمته ونفذ منها (يا 
لطيف اللطف يا رب! إننى لا أستطيع أن أهدأ وأنا أكتب هذه السطور من الرعب الفظيع الذى أشعر به 
أثناء قراءة ذلك الوصف! اللهم لا ترحم كل من اشترك فى تعذيب الرجل» وخذ معهم بعزتك وجبروتك 
أولئك الذين يحاولون تشويه الأبطالٌ المجاهدين!)؛ ثم تركوا جدذته وجثث زملائه النبلاء الكرام فقن 
العراء ليأكلها الطير! رحمهم الله رحمة واسعة وجَحَمَ من قتلوهم ومن يدافعون عن قَتَلتهم! 


ولا ننس بعد هذا كله أنهم ليس لهم حق أصلا فى محاكمة الحلبى» بل هم الذين كان ينبغى أن 
يحاكّموا لا هو لو كانت الأمور تجرى على أسس المنطق والعدل. لكذنا بإزاء مبدا «القوى يأكل 
الضعيف»»! وبالمناسبة فأمريكا قد حاولت فى البداية أن يكون غزوها للعراق تحت مظلة الأمم المتحدة 
والقانون الدولى لأنها (يا كبدى عليها!) دولة متحضرة لا تلتهم الأوطان وتسحق البشر إلا بمباركة 
القانون وقواعد القانون. لكنها لما أعياها الأمر قالت فى غير ما حياء ولا خجل: إننا ذاهبون إلى العراق 
حتى لو رفضت الأمم المتحدة ذلك. وقد كان! ثم يكلمنا د عن احترام الحضارة الغربية للقانون! 
أ قالون هذا ذا ادا فاون الت وهو" لرمسينت هناك إل سريف الحاب رو على الفديلمين أن بنهيو ا 5د 
ال لح ع يد الس نكري ل ان 


إلذ عندما يكلبون علينا ويخاولون. أن.يريكونا عن طرق صسديانهه المناستين بيننا في كل مكان 


موضع الاتهام دائماء وكا على خط لازب. وأرلك الأوغد صر نانم 


0 ف مييق ال بل كان كك حورا من قبل بعك المسؤولين الترك في اشام يل 
إزالة الظلم الواقع 0 أن الحلبى لم يكن كذلك فحسبء بل كان كافرا ابن كافر» 
وكان قاتلا مرتكًا. أفلا ينبغى أن أفر بما صنعته يداه من تخليص مصر والمصريين من الكلب كليبر 
وإفهام الفرنسيس الكلاب بأنهم يالب عيش فى أرض الكنانة وأن مصر ليست ولن تكون أبدا لقمة 
سائغة فى حلوقهم النجسةة ره كا وك به على الحلبى عليه رحمة الله؟ ثم إن الكاتب الكونئ يض 


امسا ري ا لخاد مر اررق حل بالل هل يحق للمسلم أن يقتل كافرا لمجرد أنه كافر لم يقع 
منه عدوان عليه» مزهقًا بذلك روحا إنسانية بريئة؟ يا حرام! قطعت قلبى يا رجل! 


وهو نفس المنطق الذى نسمعه الآن من بعض المنتسبين إلينا عند الحديث عن قتلى الأمريكان فى 
الألوف المؤلفة الذين يَسقطون كايا للاختلال الأمويكي الصليبى والأشراتيك" الصهيوني ! إن الدماء 
العربية والمسلمة عندهم هى دماء نجسة كالماء الذى يجرى :ف مواسير المجارىء فلا بد من التخلص 
مذها! و هذه الإنساذية العطوف م تظهر إلا دفاعا عن دماء القدلة المجرمين الذين يحتلون أوطاننا 
ويقتلون أهلنا ويدمرون بلادنا. فهى إذن إنسانية زائفة مهما تشدقت بالحديث عن إزهاق النفس الإنسانية 
البريئة! أية نفوس بريئة يتحدث هؤلاء عنها؟ هل كان كليبر نفسا إنسانية بريئة؟ هل كان كليبر مجرد 
كافر عادى لم يعتد على بلاد المسلمين ويقتل منهم ما شاء الله له أن يقتل؟ هل كان كليبر رجلا فى حاله 
ماشيا فى الشارع لا به ولا عليه» فجاء المجنون سليمان الحلبى وقتله هكذا «لله فى لله»؟ إن كليبرء يا 
خَلْقَ هُوووووووووة: رجل محتل مجرم سارق ناهب معتدٍ على ديارنا وقاتل لرجالنا ونسائنا وأطفالنا 
ومدخر برجا وعد لهب اكنا وى ل بخطط قر و أمكاله من كراد القر سس يرن للقصساء بطل .الها 
أ وار حاتي اجر زنيج الس رار كن أرضي لقان ايندم 


يك الكل لبر زر طن الور راغ الف تقس بين تفن مدي راع لا الصو ري ااه 
«كانت مصر مقاطعة فى الحكومة الرومانية» فيجب أن ن تصبح للحكومة الفرنسية» (3. ليلى عنان/ 
الحملة الفرنسيية: تنوير أم تزوير؟/ كتاب الهلال/ العد /11ه/ مارس 1١امم/‏ 67). 0 هذه 
الساحفة لدي وتيك الله محر نه هر التكيهدات الذى حمملها أحذانها الحامين والفعلة البطو د الى فعلها 
سليمان الحلبى فأفهمت أخلاف كليبر أن حياتهم فى مصر ليست نزهة مسلية بل لها ضريبة باهظة لن 
يمكنهم الاستمرار فى تحملها! هذا هو وضع المسألة لا الذى يهرف به الهارفون! 


ولنعرٌ - ج هنا على ما كتبه عبد الرحمن الرافعى عن كليبر (لعنه الله ولعن معه من يَأَسَى على مصيره 
القحين) حنية اعلة الذى كبح إلى 7 ا م ا 0 
ف رك اهم لا ا د كار والأنبياء عليه الصلاة والسلام والعمل على إطفاء 
تورهوطئ أرض: الكنانة وبقية بلاد العرب المسسامين تحت إيط فرننا الصليبية النى يتشدق ختكيا 
ويتشدق أذنابهم من بيننا ظلما وزورا بشعارات التنوير والحرية. قال المؤرخ المصبرى: «كان موقف 
كليبر فى أوائل شهر يونيه سنة ١6٠١‏ غاية فى المنعة» وقد قويت آماله فى أن يخلد مركزه فى وادى 
النيل ويحدّق مشروعاته الاستعمارية» لكن هذه الآمال تحطمت فى لحظة واحدة» وهى اللحظة الرهيبة 
التى امتدت إليه فيها يد سليمان الحلبى بطعنة خنجر أردته سريعا. كان ذلك يوم السبت ؛ ١‏ يونيه سنة 
دءم١آا‏ .. ففى صبيحة هذا اليوم ذهب كليبر إلى جزيرة الروضة ليعرض كتيبة الأروام الذين 
انخرطوا فى سلك الجيش الفرنسى بمصرء وعاد بعد العرض إلى الأزبكية ليتفقد أعمال الترميم التى 
كانت تُعْمَّل فى دار القيادة العامة ومسكن القائد العام (سراى الألفى بك) لإزالة آثار الإتلاف 0 
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ذا إلى ثار الجثرال دامئن ريس اركان الحرب حيث أعد وئمة خداء لقا العام دعا الها ةم 
القواد واعضاء المجمع العلمى لعلمى ورؤساء الإدارة» فتغدى كليبر مع عوين. وكان منشرح الصدر 
على المائدة يتحدث مطمئنا عن الحالة اس ا ل م رد 
لجرت كبر وكسكدة اعد يق زر ردان عائدين إلى دار القيادة العامة ليس تأنفا تفقد أعمال اللرميا 
العنب. فسار كليبر ويجانيه بروتان فى هذا رن سيل فى إصتدح الدراى هاما سار إن اذ 
خرع علويعا رجل بكسن وراء بار علرها بسساة ل فاقترب الرجل من الجنرال كليبر كمن يريد أن 
يستجديه أو يتوسل ! ليه» فلم يَرْتَبْ كليبر فى نية ذلك السائل. لكنه لم يكد يلتفت إليه حتى عاجله بطعنة 
خنجر مميتة أصابته فى صدره؛ فصاح كليبر: إلىَ أيها الحراس! ثم سقط على الأرض مضرّجا فى 
دمه . وهناك أسرع المسيو بروتان فى تعقب القاتل» فلما أدركه تماسك الاثنان» فطعنه القاتلك ست 
طعنات سقط منها على الأرض بجوار كليبر. وعاد القاتل إلى كليبر فطعنه ثلاث طعنات ليُجْهز عليه 
بيد أن الطعنة الأولى كانت القاضية لأنها نفذت إلى القلب, .» (عبد الرحمن الرا فعى/ مصر فى 
مواجهة الحملة الفرنسية/ مركز النيل للإعلام/, 185- .)١1١‏ سلمت يدك يا أيها الشجاع المغوار! والله 
00 تستحق التفبيل لا الحرق» أحرق الله من أحرقوها هم ومن يشايعونهم على هذا الظلم 
و ودح 


وقد دخل مفكرنا الكونى فى فاصل من المباهاة بعدل الفرنسيس لأنهم لم يسارعو | إلى معاقبة الشهيد 
اللحلبى قل محاكمته والتحدق من أذه نهو الذى قتل الكلب كليدر ؛ وتخافل كونينا عن أنهم لها آرإذوا + 
المحاكمة معرفة كل من اشترك فى هذه البطولة حتى ينكلوا به ويجعلوه عبرة لسواه فلا يفكر أحد 
بعدها فى رفع رأسه. وإلا جُرْتْ! كما تناسى المفكر الكونئ ما كتبه الجبرتى من أنهم كانوا قد تأهبوا 
للمصريين فى هذا الأمر. أى أنهم كانوا عازمين على إفناء المصريين عن بكرة أ د بيهم لقاء مقتل كلب 
من كلابهم. كما أنهم قتلوا ا ا لل ل 
موالهم لناب الفرشسسيين» رم انهم لم علموا بيه لاقل الجازه عمل البلولي بوقت,ضيق .كما 
أنهم؛ حسبما جاء على لسا فى التحقيق» .لم يتخيلوا أنه ينوى أن يقتل كليبر فعلاء بل ظنوا أنه كلام 
دوعر كار جو كو ن ما فعله الحلبى عليه رحمات الله ورضوانه هو مما تجرّمه 
قواثين المنطق والإتنصساف والإنبنائية! وهكذا يكون العذل وتطنيق القانون الذى يتاهينا به -مفكرنا 
الكونى! 


والى الفاز ف الكزية هنا كلمه الجر تي ذى هذا الصخدد هيا وقم بعة هلم القر تفن يمفتل كلمن «ولم 
يجدوا القاتل فانز عجوا وضربوا وخرجوا مسرعين وجِرَوًا من كل ناحية يفتشون على القاتل. 
واجتمع رؤساؤهم وأرسلوا العساكر ! الحصون و اشر » وظنوا أنها من فعلٍ أهل مصر فاحتاطوا 
عظيمة في اناس وكرشة وشدة انزعاج؛ وأكثرهم لا يدري حقيقة الحل. . ولم يزالوا ٠‏ لوا يفتشون عن ذلك 
ل ا ا ا 
ورفقائه وهل أخبر أحدا بفعله» وهل شاركه أحد في رأيه وأة قره على فعله أو نهاه عن ذلك» وكم له 
امسر م الأ إن شور رس سسحف: وملته وف جد حار فى تفده لحل فعند ذلك علموا 
ببراءة أهل مصر من ذلك وتركوا ما كانوا عزموا عليه من محاربة أهل البلد. وقد كانوا أرسلوا 
علمهم بذلك؛ ورَأَؤهم يسألون من الفرنسيس عن الخبر فتحققوا من ذلك براءتهم من ذلك. ثم إنهم أمروا 
بإقصار التبيح حب الله الشر كاري والجيه احم العز يلي القامعي واعلمره يلك رعرقرهد إلى تضيف 
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الليل وألزموهم بإحضار الجماعة الذين ذكرهم القاتل وأنه أخبرهم بفعله: » فركبوا وصُخحبَتهم الآغا 
وحضصر وا إلى الجامع الأزهر وطلبوا و نعي لك وو رع 0 . فأخذهم الآغا 
وحبسهم ببيت قائمقام بالأزبكية. ثم إنهم رتبوا صورة محاكمة على طر وى القصّاصء» 
وحكمو بقل الثلاثة ار المذكورين مع اقائل؛ وأطلقوا مصطفي افندي ابر لي لكونه لم يخبره 
بعزمه وقصده. فقتلوا الثلاثة المذكورين لكونه أخبرهم بأنه عازم على قصده صُبْحَ تاريخه ولم يخبروا 
عنه الفرنسيسء فكأنهم شاركوه في الفعل». 


وإلى القارئ أيضا بعض ما ورد فى كلام المدّعِى الفرنسى بالقاهرة عند عزمهم على قتل البطل 
الحلبى: «أنا معيّن ومأمور لاستدعاء الانتقا م للمقتول» وذلك بموجب الك ريعة من القاتلٌ الممسفور 
وشركاته كمثل أشنع المخلوقات... , فلتعلم يلد الرروم والدنيا يكمالها أن الوزير الأعظم سلطنة العثمانية 
ير ا ا العزض إلى ا يء والأنجب 
كلهير الذي ل استطاعوا زتقوير». وكنلك صنوا إلى عيوب مظلوتيتهم المجرم الظام بالدي نر أسوا قبل 
0 .. وسليمان الحلبي شب مجنون وعمره أربعة وعشرون سنة؛ وقد كان بلا ريب 
ماله ساي احا ان الم ل د حماد وديليك غير المؤمكين: مما أنهى وأيقن أن هذا هو 
الإيمان. .. وهو بالذات مقر بذنبه بلسانه ومسمي شركاء. وهو كمادح نفسه للقتل الكريه صنع يديه. 
وهو مستريح بجواباته للمسائل وينظر محاضر سياسات عذابه بعين رفيعة. والرفاهية هي الثمر 
المدصول من العدصمة والتفاوه فكيف تظهر بوجوه الآثمين؟ م شركاء سليمان الأثيم كانوا 
مرتهنين سره للقتل الذي حصل من غفلتهم وسكوتهم قالوا باطلد ما صدقوا سليمان هو مستعدد بذا 
5 وقالوا باطلا أيضنا أن لر كاوا صدكوا ذا المجنون كان ف الحل ماين خياكه. 00 
ل ل ال و0 : 
ثم أفتوا بموت السيد عبد القادر الغزي مذنب أيضًا كما ذكر أعلاه. وكل ما تحكم يده عليه يكون حلال 
للجمهور الفرنساوي. ا ل ا 
وجسمهم يحرق بالنار. رق بصحير فى المكل الفعين اعلان زكرن للق كا سهان لخي قن إن 
محرا ده الح وجا ل 


ا ري ل ا ا ل لسر 
هوس و خبال» ووصم دوافعه التى حملته على تلك البطولات بأنها دوافع خبيثة شريرة. كما يتبين لنا 
مدى الكذب الفاجر فى زعمهم ان العقاب الذى أوقعوه ببطلنا الكريم المغوارء لعن الله كل من يحاول 
الإساءة إلى ذكراه العطرة. إنما هو العقاب الذى تممه الشدبعة. ل 


وبالمناسبة فقد قرأت فى أحد المواقع المشباكية السطور التالية» وهى تغنينا فى التعرف على إحدى 
لشم حمات التسيحبة لهؤلاء الحلاليف الذرن تبر | منهم الإتتنائية مهما حاول ميدن تجميل ماتسحية 
الشيطادية البشعة : #زرواك يمان الحلبي عاد 05006 5.في قرية عفرين في الال العرردي من مدينة حلجاء 
من عمرهء أرسله أبوه بَرًا ل لتلقي العلوم 5 

كوكبة من أقرأنه الفتيان الشوام. وقد وَظْدِ صلته بالشيخ أحمد الشرقاوي ع الأساتذة الشيوخ الذين 
تتلمذ عليهم عليهم. وأحيانا ما كان سليمان يبيت في منزل أستاذه الشيخ الشرقاويء الذي رفض الاستسلام 
للغزوة الفرنسية فساهم بإشعال فتيل ثورة القاهرة الأولى بدء! من يوم ١‏ أكتوبر (تشرين الأول) 
١‏ . أي أن سليمان الحلبي كان إلى جانب أستاذه الشيخ الشرقاوي حين اقتحم جيش نابليون أرض 
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الجيزة» ثم أرض المحروسة القاهرة حيث راح الغزاة الفرنسيون ينكلون بالشعب المصري أشد 
التنكيل كما يذكر الجبرتيء» في الوقت الذي كان فيه إبراهيم بك يحرض المصريين علي الثورة ضد 
ست ا مار 1 د ل كر ع ار ا 
في احور علب دن مسي ري بن رجي ل متاو را عا المتر وو القاهرة» بأنه قد هدم 
الكنائس في أوروبا و بابا روما قبل قدومه إلى مصرء وأنه عاشق للنبي محمد 5. نصير للدين 
الإسلامى! إلا أن فة الشعب المصري لم تكن عاجزة عن إدراك بطلان هذا الزعم الكاذب الذي 
رافقه التذكيل بالمصريين» الذين أججوا ثورة القاهرة الأولى ضد الغزاة الكفرة انطلاّقا من ٠‏ منطقة 
الجامع الأزهر. 

وقد رد عليها الغزاة بقذائف مدافعهم + غير الرحيمة التي نالت من مبنى المسجد الأكبر الذي لم تشفع 
له قدسيته كمس جد للعبادة الإسلامية» ا خيول الغزاة المسلحين بالبنادق والسيوف باحتلاله» 
وحكيت ليف فخ شيوخ الأزهر بالإعدام كان بينهم أستاذ سليمان الحلبي الشيخ أحمد الشرقاوي» 
الذي اقتيد إلى القلعة حيث ضُرِبَتْ عنقه مع أعناق الشيوخ المجاهدين الخمسة الآخرين» وفصِآأتثْ 
رؤوسهم عن أجسادهم. وذفنوا في قبور غير معلوم مكآنها حتى اليوم. وبعد تمكن الغزاة من إخماد 
ثورة القاهرة الأولى تضاعفت مظالم الغزاةء وطورد كل مشبوه بانتمائه إلى حركة الجهاد والمقاومة 
الشعبية الوطنية المصرية الإسلامية» فاختفى من اختفى» وهرب من مصر من من هرب. وبذلك توافرت 
الظروف لتوحبد خطط الجهاد داخلية وخارجية. وكان ممن غادروا ١‏ رحن مسر ا د لش سليمان 
الحلبي بعد أن أقام في القاهرة ثلاث سنوات حيث توجه إلى مسفط رأسه عفرين في الشمال الغربي 
قد بالغ بفرض غرامة على والده بائع السمن والزيت محمد أمين, وكان من البديهي» وهو منخرط في 
التنظيم الذي كان الشيخ الشرقاوي قد أنشأه في المحروسة»؛ ثم أحياه إبراهيم بك في غزة؛ أن يحاول 
السعي لرفع الغرامة عن أبيه. رك وعد حب اها بالك وكلفه الزرحة إلى مسي الى كان افان قي 
ثلاث سنواتء لاداء واجبه الإسلامي الجهادي باغتيال خليفة بونابرت الجنرال كليبر بعد أن تمكن 
بونابرت من اجتيا خان يونس والعريش وغزة ويافاء وبعد فشله في اجتياح أسوار عكاء التي كان 
والبها احمد باكا اأجزار متحالفا مع إبراهيم يك: الذئ غادر غزة إلى القدس وجبال نابلين و النخليل 
استمرار سعية» بالتحالف مع الآستاثةة لإقلاق الغزاة (الكفرة) داخل مصر. وبعد فشله باقتحام 5 
لون جدود 2 إلى سيار د جور | قن اكد الشا نوكتي لو حهريس | بكر | إلى فر سينا ليل شق ا 
أغسطس ا ار ا ل ل ل سل الود 
اليهود إلى إقامة دولة إسرائيل الكبرى بدءًا من أرض 5 


ا 8 كن د ال و مو ل ار كاك 
في أبريل (نيسان) ٠٠٠١‏ إلى غزة حيث استضافه ياسين أغا أحد أنصار إبراهيم بك في الجامع 
الكبير» وقد سلمه سليمان رسالة حملها إليه من أحمد أغا المقيم في حلب؛ وكانت تتعلق بخطة تكليف 
كفيها عبء النضال لتحرير مصر من الغزاة (الكفرة). وفي غزة أنقد ياسين آغا سليمان الحلبي أربعين 
قرشا لتغطية كلفة سفره إلى مصر على سنا ناقة في قافلة تحمل الصابون والتبغ إلى مصرء ولشراء 
السكين من أحد المحال في غزة» وهي السكين التي قثل بها سليمان الجنرال كليبر. وقد استغرقت رحلة 
القافلة من غزة إلى القاهرة ستة أيام» انضم بعدهأ سليمان إلى مجموعة من الشوام المقيمين في رواق 
الشوام كطلبة في الأزهر. وقد كانوا أردعة فتيان من مقرن القران من الفاستطييين أب ء غزة» هم: 

محف رح لدو لع هد الشاى الخر يي احم الرالي» وقد أبلغهم سليمان بعزمه على قتل الجنرال 
كليبر وبأنه نذر حياته للجهاد الإسلامي في سبيل تحرير مصر من الغزاة. وربما لم يأخذوا كلامه على 
محمل الجد باعتباره كان يمارس مهنة كاتب عربي (عرضحالجي). 
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ا م 0 في بده وفي نهم وفي ذراعه المني: 

وفي خده الايمن. كذلك تمكن من طعن كبير المهندسين قسطنطين بروت تاين ست طعنات غير قاتلة: في 

ل ا ل ار 

م و سه اي 1 2 ل سامت ده 
مضر وكبرياتها المثلوم. 


حوكة التدى سحاوهان بعد كرف يده اللمتى عاك التعفيق مه حت عظم ارسي غ؛ لكنه أنكر صلته 
الحجاية المملوكية التركية العثمانية الشامية). ويم أن رفاقه 00 الشوام في 
الأزهر كانوا أربعة من غزة» وليس فيهم مصري واحد, بل وبما أنه لم تكن لهؤلاء الأربعة 
للد طينيين أرة صلة .عملية القئل: قفد احترف سايمان بد كا كان مقيما معهم مدة 5" يوما قبل إقدامه 
على تنفيذ مهمة القتل عقب وص وله إلى القاهرة من غزة مكلفا بقتل ساري عسكر كليبر وبأنه أسّر 
لدي بدرهه حي قن لجرل طلير بهن مظان جبادى بحاس صرفه لكنهم يأخذوا كلامه على 
محمل الجد. وبذلك أدانتهم المحكمة بالتستر على الجريمة قبل وقوعهاء وحكمت على سليمان بالإعدام 
بالخاروق» وعلئ أحفك الر الى ومحمد وه الله الغرى ربد عي .عد القادن الغزف كان فار يا) بالاخدا 
وفصل رؤوسهم عن أجسادهم» على أن يتم قطع رؤوسهم أمام سليمان قبل إعدامه بالخازوق. 


وفي الساعة ١ه "٠‏ من يوم 0 5 ١/١‏ ذفذ حكم الإعدام بالفلس طينيين الثلاثة أمام عيني 
ن» ثم حرقت أجسادهم حتى التفحم» ثم غرس وتد الخازوق في مؤخرة سليمان الحلبي فوق تل 
حصن المجمع (تل العقارب)» ثم ترك جثمانه المغروس في أحشائه وتد الخازوق النافذ عدة ايام تنهشه 
الطيور الجوارج والوحوش الضواري 0 0 0 0 رينت 


من قصر ا 
ال سياس ملدوكا العام القر بتي قزق الع مك ميلران الحلوي الفط ا من كر . 


ا ل ل ل ل ل 
اه 1 ددسي 
وضعت عليه جمجمة سليمان الحلبء؛ وإلى جانبها لوحة صغيرة مكتوب عليها: جمجمة المجرم سليمان 
الحلبي. والجمجمتان لا تزالان معروضتين في متحف أنفاليد حتى اليوم. 

هذه بإيجاز هي حكاية سليمان الحلبي التي لا يجوز فص لها قط عن الأحوال السياسية والدينية 
ل 1 ردك الف السررى البطل الذي كيم بتار وى 
فرق ص مصس المحالة ينها ١‏ 140 على قن لكا كير لكف من دراك سيره 
بحركة المقاومة الإسلامية الشعبية المصرية الوطنية. تتأكد حقيقة أن سليمان الحلبي كان بطلا حقيقيّاء 
رفتى من شهداء الإسلام والعروبة والحرية وأنه جدير بالتخليد اسمًا وكفاخاً وبطولة. 5 


الاعتبار إلى اسم سليمان الحلبي وتطهيره من صفة «المجرم» اللصيقة بجمجمته في متحف أنفاليد» 
وبالموافقة على أن تسترد سورية رفاته من فرذسا لإعادة دفنها في مسقط رأسه (عفرين) أو في مدينة 
لات ا م 
المصري التاريخي الشهير 0 الإجحاف والظلم والجحود». 


وفى موقع آخر نقرأ بقلم عبد الهادى البكار: «حلت العام الماضي الذكري المئوية الثانية لاستشهاد 
فتي العروية والاسلام العرني التيورب الجبيور يتليقان الحلني الذي ككل داري حنيكن الحثلة الث فشر 
لع و في وقت لم يكن فيه سليمان الحلبي قد تجاوز السنة الثالثة 
والعشرين من عمره القصير الذي وهبه الي مصر الغالية التي كان قيم اليها با عبر غزة عام751١‏ 
من مسقط رأسه بلدة عفرينء التي ولد فيها عاما/1/١‏ وهى فى منتصف المسافة الفاصلة مابين 
مديلة حلب ومدينةالطاكيه في لوأء الاسكتدرون من الجهة اشمالية لغربية من حلب بوصوله القاهرة 
سليمان الحلبي طالبا للعلم في الأزهر. في وقت كانت مصر خلاله تعاني من صلف الغزاة 
ا ا ا ا ار 1 م1 
الحديث سر عان ماتقولبت في تنظيم سر ي وطني مصري تحت قيادة الشيخ الشرقاوي كما يذكر 
عبدالرحمن الجبرتي الصو فى كاه ١‏ 21 الآثار في التراجم والأخبار». 


وقد سارع سليمان الحلبي بالانخراط في هذا التنظيم السري الشعبي التحريري المصري الوطني 
بعدما شاهد بدوره قادة الغزاة الأجانب يجوبون شوارع القأهرة في عربات فارهة تجرهاً الخيول؛ 
ويحيط بها الحرس من جوانبها الأربعة بعد تمكن الغزاة من إخماد أكثر من انتفاضة شعبية مصسرية 
عفوية قامت في سبيل تحقيق هدف تحرير مصر من الغزاة الاجانب» وهو الإخماد الذي حر ض قادة 
الحملة الفرذسية علي الظن بأن روح مصر التحررية قد ماتتء وأآن شعب مصر قد استسلم إلى الرقاد 
بصفة نهائية.. وهكذا. وعلي الر غم من أنه كان لا يزال في سن اليفع فقد انفعل سليمان الحلبي بكل ما 
عايشه ومأرأء وما سمعه خلال السكوات اثلا الذي عاشها . في مصر طالبا في الازهرء وسرعان ما 
الجنسية وك حنته اتقعالة لامي هذا علي تجدل عساوو لية الى ويد كه بها التي ال كان رك 
الشيخ الشرقاويء؛ وهي مهمة قيأمه بقتل الجنرال كليبر. وقد نفذها سليمان الحلبي بجسارة استثنائية؛ 
ولم يتردد في أن يمهرها حياته علي النحو الآتي: حين كان الجنرال كليبر يتنزه فى حديقة منزله فى 
الأزبكية برفقة كبير المهندسين الفرنسيين تمكن الفتى السوري الشجا من التسلل إلي الحديقة التي 
كانت في مساحة بستان شجر متسترا بلباس خدم منزل كليبر. فلما شاهد هذا الفتى اليافع في عقر 
داره يتقدم نحوه مد يده في اتجاهه يأمره بإشارة من أصابع كفه بالابتعاد عنه. رم 2 
قد تقد م نحوه متسولاء فصرخ كليبر باللغة العربية: مافيش» مافيش. كررها عددا من المراتء إلا أن 
الي أم قرا 5 كا كرد ده حك ارس ري 
سليمان الحلي يده البمسرى ليقبلهاء وبذلك أصيحت يد الجنرال في قبضة لفقي السوري الي دي 
ل غرسات يقرت يطنه فاخو حك منها أمعاءة ا ا م 
لوقت الذي راح كبير المهندسين الفرنسيين المرافقين للحملة يصرء خ مستغيثاء وسليمان الحلبي يحاول 
أن يولي الأدبار. فلم سمع العسكر صرخة الاستغاثة هْرَعُوا نحو البستان ليشاهدوا الجنرال مطروحا 
أرضا غارقا في دمه مشقوق البطن يحشرج حشرجاته الأخيرات» وإذا بضارب الطبل من العسكر 
اعد وسسن اموس لدم هر لم اال د 
يصفتة الثر عومة جاده جديد اف دان كابير ل ري جر بحر ع مون 


بعدما عثروا فى البستان على قطعة من قميصه الممزق» وعلى الخنجر الذي نفذ به عملية القتل» 
وبعدما تعرف عليه كبير المهندسين الفرنسيين الذي كان برفقة كليبر عند تنفيذ الُعملية» وبعدما لاحظ 
العسكر خدوشا في وجه سليمان قدروا أنها آثار دفاع كليبر عن نفسه بأظافره التي أنشبها في وجه 
سليمان وهو ينقذ المهمة الني كلفه بها الشيخ الشرقاري. . 
اليوم التالي رح ل ا ا ا ل ري د ا 2 
الي دالتار الأكلة من | اناقل حدى خم الدعضي” ثم أعقب عملية التعذيب والحرق اعتراف سليمان 
بأنه القاتل» مع تشديده علي إنكار أنه عضو في التنظيم السري الوطني المصري الذي كان يقوده الشيخ 
الشرقاوي» متعللا في هذا الإنكار بأنه حنفي المذهب» وان الشيخ الشرقاوي منتسب إلي المذهب 
الشافعي» والأحناف غير متحالفين مع الشوافع . كان رئيس المحكمة جاك مينو قد حل محل الجنرال 
كليبر» فور لفظه أنفاسه» فى فيا الحتلة الذر سياه . وبصفته هذه حاكم جاك مينو سليمان الحلبي» 
وأصدر الحكم بإعدامه. بعد أن لفظ سليمان الحلبي أنفاسه أمر جاك مينو بوضع جثمانه سبعة أيام في 
العراء الصحراوي» حيث افترست الجوارح والوحوش لحمه؛ فلم يتبق من جثمانه سوي رفاته من 

م6. 


بفشل الحملة الفرنسية على مصر بتحقيق أغراضها واندحارها المذل حرص قائد الحملة علي حمل 
جمجمة وبقية رفات سليمان الحلبي معه إلى فرنسا عبر البحر. وفي وقت لاحق مع إنشاء متحف أنفاليد 
في باريس في مكان قريب من متحف اللوفر وساحة الكونكورد حيث تنتصب مسلة رمسيس الثاني 
ال كنت م صيورية فى مور الكر كو أهداذا معنا على الك إلى فلك ار درن في عضر جهن 
والى جاتنها نافطة صنغيز 6 مكتوب عليها: جمحمة البظل الجر ال كيين «وحلي الرف الأدني تحدة 
وضعت جمجمة سليمان الحلبي» والي جانبها وضعت يافطة صغيرة مكتوب عليها: جمجمة المجرم 
سليمان الحلبي. وهي أصغر حجما من جمجمة الجنرال» ويميزها عنها أيضا وجود فتحة في أعلي 
عظامها هي الفتحة التي أحدثها الخازوق في رأس سليمان الحلبي عند إعدام الفتى السوري الشجاعٍ 
المصرية ألوطنية ضد صلف وعدوانية الحملة الفرنسية علي مصرء وحفظ سر التنظيم الشعبي العربي 
المقاو ا ا عد نك عير ات ل بوك رق ل 0 
ا م ا سر عرسي لسك 
ل ل ل ل ل ل 
عدامهة» 


وفى موقع ثالث تطالعنا هذه السطور التى خَطَّها د. عبد العظيم الديب: ررفي صباح يوء مشئوم نجاء 
في يده من نار السلاح والعتاد. وحاول نابليون أن يداهن الشعب ويخادعه 0 الإسلام وأنه جاء 
ليخلص مصر من ظلم المماليك» وأنه محبٌ للسلطان العثماني (يعني جاء للتحر ير). ولكن أمتنا لم يكن 
اك حي عو لوس وار 1 م 3 
وأخذ السفاح في الانتقام فكان يقتل كل يوم عددًا من المشايخ ورؤساء المقاومة» ويطوف برءوسهم 
محمولة على الرماح إرهابًا وتخويقا. .. وكان ما كان حتى خرج السفاح هاربًا بجلده بعد عام واحد لم 
له فيه قدم» ولم يهدأ له ليل. وترك وراءه خليفته كليبر: ا 5 
الدماء وهدم القصور والدور ومصادرة الأموال» فثإرت القاهرة ثورتها الثانية» وكانت ثورة عارمة 
واجهت هذا الجيش الفرنسي الذي كان يُرْهِب أوروبا كلها. 


اطاط ب لماي عر وو ل ب ل والتحريق ونهب 
الأموال سطع ها واد رهداث الخو ون كليير آنه كد أحمدتفا ل الا 
ولكنا قأومة كانت قد اتخذت طريقا آخر» فانشئت خلايا سرّية كان من مهمة إحداها تخليص البلاد 
من رأس الشر كليبر نفسه. وقد كان» وقتل سليمانٌ الحلبئٌ الأزهريٌ كليبر» فكيف تصرّف الفرذنسيون 
أبناء الثورة ذات الشعار المثلث: الحرية., الإخاءء المساواة؟ يقول هيرولد مؤر الحملة الفرنسية نقلة 

امدكرات أحد رجالها: «قتلنا بسيوفنا وخناجرنا جميع من صادفناه من الرجا جل والقساء والأطفال»! 
ا لاه 0 بل «القشف عن شركانهم في الجريمة» كما قال,مز رخهم هيرولد. 
وانتهى التحقيق إلى تقديم سليمان الحلبي والشيخ محمد العَرّي والشيخ عبد الله | لعَرْيَ والشيخ أحمد 
الوالي؛ وهم أعضاء خلية الجهاد التي كانت مكلفة بهذه المهمة: والتي لم يستطع التحفيق أن يصل إلى 
أبعد من حدودها برغم صنوف التعذيب التي صُبَّت عليهم صباء ثم قَدّموا للمحاكمة. وشكلت 
عصرية من ممثلٍ للادّعاء» وعدد من الأعضاءء وأمين مسر وجميعهم يرتدون الأرضحة» يعلوهم 
لوقارء يجلسون على منصة مهيبة, ويقف بين يديهم محام فر فرنسي جاء للدفا ع عن المتهمين» وفوق 
رءوسهم علم الثورة الفرذسية؛ ولافتة تحمل شعارها 1 وبدأت المسرحية. 
صال ممثل الادعاء وجال» وانبرى له ممثل الدفا » وبين هذا وذاك مناقشة الشهود. وانتهى عرض 
ري بعد هذه المسرحية | العة يدرك المذكدة العصور : احجب حكم فى 
والاطلاع على مواد القانون برقم كذا وكذاء وبعد سماع الادعاء ومناقشة الشهود والأستتنا 1 
مرافعة ا اجو وسو لك كر 0 «المككد ركام ها 


١‏ - تقطع رؤوس المشايخ الثلاثة: عه قوم زرديه اد اقحس روا اموق طن جا 
نبابيت (عِصيّ طويلة) وتحرق جثثهم بالنار. 


؟- ويكون هذا أمام سليمان الحلبي وكل العساكر وأهل البلد الموجودين في المشهد. 
"- تُشُوّى يد سليمان الحلبي اليمنى في النار أولاً. 


5 بوت ورا ولحو جد الفدام كحور عت لكر رد ريرك اللي كيدا بر.» 
س جميعًا 


5 تترك جثته هكذا حتى تأكلها الطيور والهوام. 
1- يطبع هذا الحكم باللغة الفرنسية والعربية والتركية» ويعمم على البلاد. 


هذا هو الحكم الذي ابتكر من فنون الوحشية ما يعجز عنه الشيطان ذاته. احترامًا لعقل القارئ 
الكريم لن ندعوه إلى المقارنة بين ما حدث عند مقتل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وبين مقتل كليبر 
ممثل الثورة الفرنسية» التي عَلمَتِ الدنيا الحرية والإخاء والمساو ا . ولكني أقف بالقراء عند فصل من 
الثروين وَالتر ييف تلك المقولة المسلمة سلفا د ن فرنسا هي التي أخذت بيدنا إلى الدخول في عصر 
النهضة:. والخروج من الظلام والتخلفء.و هده قمسية سد ريا يطول: ولكن أن يقول مؤرخ الفكر 
المصري الحديث» المستشار الثقافي لحري العرب الكبرى. : «إن هذه المحاكمة أدهشت الجبرتي 
وجعلته يبدي إعجابه د بهذه الطريقة العصرية المتحضرة. فلأول مرة يرؤن قاتلاً متلبما بجريمته لا يل 
على الفور»»! نعم لم يتل على الفور» ولكن كيف ذُتِل؟ وأين الذين قتِلوا بغير محاكمة؟ وكم عددهم؟ 
ومن هم؟ 


يقول هيرولد مؤرخهم نقلآً عن مذكرات أحد رجال الحملة الفرنسية: «ساعة قُيِل كليبر اندفعنا إلى 
الخارجء فقتلنا بسيوفنا وخناجرنا جميع من صادفناه من الرجال والنساء والأطفال»! يا لها من حضارة 
عظيمة تعلمناها! أما مؤرخ «الحركة القومية فى ممسر» فيتحدث عن سليمان الحلبي بلفظ «القاتل» 
الجانى» الجريمة. دم الجريمة. مكان الجريمة؛» لان الجانى»» وكأنه شرطىئ:فرشسسئ. فإذا جاء إلى ١‏ 
وطريفة تنفيذه أخفى منه مسألة شوي يد سليمان الحلبي وحرقها حتى العظم بالنار. أخفى هذا تمامّاء 
ولعله يريد أن يستر على بلاد النور حتى لا يحرمنا من نورها. والأدهى من ذلك ثناؤه على القضاة 
الفرنسيين لعدم انفعالهم وأنهم كان ب باستطاعتهم أن يأخذوا كثيرًا من الأبرياء بجناية القتل» ولكنهم لم 
يفعلواء قكانوا ندر دكا للعدل ومدعاة للاعهات: 


والشيء الذي لم يسترع النظر على أهميته هو أن هؤلاء الأربعة كانوا من أهل الشام»ء وباسم الغزو 

في سبيل الله جاءوا ليدافعوا عن دار الإسلام » فضربوا بذلك المثل في الوقت نفسه للوحدة العربية 
المقيقية الني جصدائها ورباطها الإسلام. ا ا 0 
التاردٍ قد وصل إليهم ليهم مصطلح «الإرهاب» بعد. وإلا فإنهم كانوا سيقولون عن سليمان الحلبي 
والغرّاوية الذين كانوا معه إنهم إرهابيون أجانب تسللوا عبر الحدود إلى مصر». 


رحم الله سليمان. الحلدى؟ الذى أجهض أحلام. هذا العلّج الاستعمارى وأرداه فى الطين؛ ورحفنى 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحَسُنَ أولئك رفيقا» وحشر ذيول الفرنسيس ولاعقى جزمهم مع 
أولئك الخنازير فى قعر سَفَرء وبئس المصير. على انى أحب للقرراء لاخر اء أن يدهو إلى ما تر 
عليه الفرنسيون من قصور كثيرة عسفًا ولصوصية؛» ومنها قصر الألفى بك فى هذا النص» » كما أحيلهم 
إلى ما كتبه الرافعى فى كتابه الذدى نحن بصدده عن الضرائب والإتاوات التى كان الكلب كليبر قد 
فرضها على المصريين ليعرفوا مدى التدليس الذى سَوّل لعشماوى أن يقول إن المصريين فى ثورتهم 
على الاحتلال الفرنسى (تلك الثورة التى أنف أن يسميها كذلك قائلا إنها مجرد حركة هوجاءء واتهمها 
واتهم القائمين بها بكل نقيصة ومعرّة وحاول تلطيخها بكل الأوحال) قد اسْتَوْلَوا عدوانا وظلما على 
أموال الفرذسيين. وهو ما دفعنى للدتساؤل عن مصدر ملكيتهم لهذه الأموال» وهل كان أولئك الكلاب قد 
ورثوها عن آبائهم وأمهاتهمء لعنة الله عليهم وعلى أسلافهم وعلى من يتخذ جانبهم ويحاول زورا 
وبهتانا أن يجمّل قبح سياستهم وشناعاتها وفضحه وأخزاه على رؤوس الأشهاد فى الدنيا والآخرة! 
أمين يا رب العالمين! 


ويتبقى من الكتاب أربعة فصول هى على التوالى: «مصر بعد خرو ج الفردنسيين» و«الثقافة 
السمعية والثقافة الربصرية» و«الحملة العسكرية والصدمة الحضارية» و«من الأمس إلى الغد». وفى 
أول هذه الفصول يعرض الكاتب لما وقع بعد رحيل كلاب الفرنسيس» إذ عادت الأمور إلىامااكايث 
عليه قبل ذلك تقريبا. وإن الإنسان ليتساءل: لماذا لم يأخذ المصريون زمام المبادرة فى أيديهم ويُوَلُوا 
سه امنس ا دك الاك تعس سه 5 
الفتالك . إن هذه مشكلة المشاكل فى كثير من بلاد العروبة والإسلامء إذ ما إن يتحقق جلاء ١‏ 
عن البلد حتى ينصرف الشعب عن متابعة الجهاد م دق ل رن السك لذي اوس 
إلى الكرسى سوف يقوم بالباقفى على أحسن ما يرام» مع أنه ثبت ثبوتا قطعيا أن الأمور لا تجرى على 
هذا النحو أبداء وأن المستعمر القديم الذى طنناه ف رحل وانكسج وعان وخازت آيامه لا يزال موجوذا 
وأنه على علاقة متينة من وراء ظهورنا مع الحاكم الجديدء الذى هو منا ونحن منه؛ والذى باعنا بثمن 
بخس لقاء رضا ذلك السبد عنه؛ وأنه على استعداد لأن يقدمنا نحن والبلد جميعا قربإنا على مذد 
الرضا السامى! ولو ظلت الأمور تجرى على هذا انحو فلا ام فى أى ندم وسسط ورمحلك فين 1 
سوف نتقهقر وتنحدر أحوالنا من سئ إلى أسوأء وهذا إن كان هناك أسوأ من هذا الذى نحن فيه! 


“لبد ان نعرف أنهاها من حاكم فى الذنيا يمكن أن مستقيم يم أمره اردعيقه كور رقاية كارمة وبفظه 
الأمة تحت عينها جدا لم يجرى وتابعت مص الها وسرت عليه لمشي الحاهم على التجين قم 
يلخبطه.؛ أما الذى يحدث الآن فهو رعب الشعوب من السلطان وتخليها عن كل شىء ليدبره بمعرفته. 
والنتيجة هى هذا الذى نعرفه فى بلاد العروبة والإسلام كلها تقريبا: الفساد الشامل» والانهيار الكاسح 
والهزائم المتتالية» والذلة المخزية» حتى لقد أضحى المسلمونء دون بقية خلق الله مضرب المثل فى 
الهوان والعار» واصبح كل من يرية: أن يخيف أخدا فانه يدرب أول ما يضري العرت والمسلمين» 
وكثيرا ما يكتفى بضربهم وإهانتهم وتقتيلهم وتدمير بيوتهم فوق رؤوسهم بدلا من ضرب .غيرهمء بَله 
كله لان يرهم ظهراء أ هم فل طير ولا كرامة ول مكلوق لي عابج. وأ لاء وهم مَلْطّْشَة العالم 
الى الذي جيل مه ادن الناس قلا كرامة رلا > .يا من تَبْدُون وكأنه ع 
رليك وعرفرا لك ليون يك الأمور لاستحلوا ين عثية وضحاه مرح شولين» قا بل وهم 
من ١‏ لأصل شياطين مثلكم؟ هل تظنون أنهم د يستطيعون أن يكونوا فى ظل هذه الظروف المفسدة حكامأ 
صالحين؟ 

فى الفمواة التق وين ورالقاقة النمعتة واإنقاقة الجمطر ة تومن لمن اكه عو ل لاف لدان 
الثقافة العربية والإسلامية كلها طوال تاريخها هى ثقافة سمعية متخلفة تداء بر العقل وتقوم على الترديد 
ا ا 0 اللهم إلا الكتابات الفلسفية المأخوذة عن الأغريق» وكأن 

الشفاهى ذا الثقافة السماعية المخاصمة للعقل ونزعة النقد والتحليل يمكن أن يتأثر بإغريق أو 
اك ل د ل ا بَدْوًا لا يقرأون ولا يكتبون» ولهذا كان كل 
الحم ا ع ل وهو كلام أقل ما يوصف به أنه كلام فارغ. فأولا ليس معنى الأمية أن 
الشخص لا يفكر فيما يسمعه ويردده دون فهم. .لو أنه قال إن الأمية لا ساعد على التقدم العلمى لقلنا 
له: نعم. أما أن يقول إنها تلغى أى تفكير نقدى؛ ة فكلا وألف كلا. إن الأمى يفكر بعقله كما يفكر الكتابى» 
ا أن كليهما يفكر داخل الإطار الثقافى المتاج له. وهذا لو كان العرب كلهم أميين بحيث 

0 شفاهيو الثقافة» فما بالنا لو عرفنا ع ا دم 
الثقافة العربية هو القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف» ثرا هما أيضبا يحطان ,على التردي باللسان 
وار دس خطيرء ولا أظن الكاتب غير مدرك أبعاد ما يقول» وبخاصة أنه لم 
على كل من عرض لاشحاعها؛ بل سار فى هذه الدخوى الجاطة الي نيا سه من كاير 


دقع هذا لسوت لسري عن حلك كله ملكا وتغتريت ادوم كأفر| اق افق /إلققافة شا نكما ينانا 
المؤلف الكونى أن نعتقدء فتَعَالُا كك كارا ببصحر كر فى الحو افق لمعك اماد : لنأخذ مثلا 
لمعو لفكرن؟ إن ول أقنوا فى وجهة 0 وكادر ريت ورا ور قمدر إن ره وا يفا جا كت نه رون اح 
ورذ وخصومات لم يجدوا بعدها مندوحة عن ترك المراوغة والانقياد للحقيقة التى غلبت حينئذ كل 
ا رك ع د ار سا رس د 0 05 
مند البداية وفتحوا قلوبهم للنور والهو لهواء ولم يقيموا اعتبارا للعص بية أو المعاندة» وكان عددهم يزداد 
ببطء ملحوظ إلى أن تمت الهجرة كما نعرف جميعا. وعندما تحول المجتمع العربى إلى مجتمع مسلم» 
وبدات عملية تقسير القرآن» هل أخذ الجميع يرددون نفس الكلام فى شرح أياته الكريمة؟ مرة آخرى 
أبداء بل كان لكل مفسر رؤيته وطريقته كما نعرف جميعا . وفى مجال علم الكلام هل ردد العرب 
والمسلمون نفس الآراء والمقولات؟ أبداء» بل كانت هناك فرق وجماعات مختلفة من سنة وشيعة 


ومتصوفة ومعتزلة ومرجئة ومشبهة ومجسدة وإباضية؛ فضلا عن أن ن كل فرقة من هذه الفرق قد 
انقسمت بدورها إلى فُرَيْقات كما : نعرف جميعا. وفى مجال علم الحديث هل كان العرب والمسلمونء إذا 
سمدوا نينا بنسيه رارية إلى النيى عليه السادم: تدبلونه فى الال دون نقاشن ولا مراحعة ولا يطلل 
ردس الرع ‏ د وا لمر شع اي را سن 
جميعا. وفى العلوم الطبيعية هل رددوا ما وصلهم عن الآمم القديمةة أبداء يل كر سوا وجريوا واكتضفوا 
قوانين جديدة وطوروا الآلات القديمة وأضافوا إليها آلا أخريء وانتهى بهم الأمر إلى أن رسو 
الحقة وانتلت يه من كال اليهال حت مسحت ها فى عية ادن كها نعر ف يجفيعا ر إن هن جثرا 
ما كتبوه فى هذا الموضوع ليبهر من مدى الدقة العقلية والفلسفية التى بلغوها. 


من الواضح أن الكاتب الكونئّ لا يعرف شيئا فى هذه المسألة التى يخبط الكلامَ فيها كما يتفق دون 
رد ولتفترض رغم ذلك كله أن العزب الأوائل كانوا فعلا كما يهرف كانينا الكونى با ل 
يعرفءه أَوَقَدْ ظلوا طُوَال تاريخهم هكذا رغم تغير ظروفهم بعد الإسلا م وانتشار الكتابة والقراءة بينهم 
ار 1" نهضته التى لم نكن هناك فى أى مكان 
فى العالم نهضة تضاهيها؟ إن هذا معناه أن الرسول والقرآن قد فشلا فشّلا ذريعا فى تربية العرب ولم 
يستطيعا أن يغيرا فيهم شيئاء فقد جاء ذ 0 الم رع ا 


1 02 قد شا رن را وق لدت لكايه قرو القذاك أذ التو لد ةا وان ا من يما أن 

و ازيرت أتثوا دور أ داب وَتَمَطَعَتَ بهم 0 وَكَالَ لَدِنَ أتََعُوأ لو أب لما كَرَّهٌ هَنَتَبََأ هَنَتَبَدَا ا 
مذ كَدَكَ ووم امه أعملهُم حَسَرتٍ علوم وَمَاهُم كريد لما (تاقل كماع مآ أَنرَلَ مد 
1 بن لياق 00 61ت 00 2200-7 57 وَمَكَلُ لبن كَمَرُوا كَمَتَلِ ألِى 
يَنْعِقُ ا مي معي مهم لا ينْقونَ (50) 4 [ البقرة]» :3 وَإِدَاجَاءَهُمٌ أَمْريَنَ الَْمْنِ أو لْحَوفٍ أذَاعوأ 
بد ولو روه ل الول ولك ألا اريت لعلمة يأر وت ا نيع #[النساء 187 «يتيها الول لا يدك 
أليرت مُسَرِعُونَ فى الْكْثْر مِنَ اليرت ت كَل افك اليف 1 تومن لوي تمرك ال خاذرا سكتريتت 


وما م 


إلكذب سمتغورت لِقَوْوٍ ءار ين لم يِأتو| د مون لَك مد مَوَاضِعِو يَُولُونَ إن أُوتِدشُرَ هذا َحُدُوهُ ون لَّمَ 
< ماو عمج م 72 م ئًَ ره اع وو 0201 
ويه أحَدَرُوأ #[ المائدة: ١‏ ؛ ]» طض ين جلو باذك عضبة صم لا حسمو 5 شرا لم بل بلْ هو حير لَك لكل أي يَنْهُم مَاأكْسسَبَ 


ل الك لك ك1 د من له عَدَاث عَظِمٌ (0) أولاإذ م و ننم طن لون والفمكث أي حرا مهدا نك بي (8) 

د جاو عَايهِ ِأَريمَةٍ م َإِدْ ِذَ لم يأنُوأ الشُبَدَِ وليك عِنْدَ َس و هم الْكَذبونَ 2 ولا فَضْلُ أله لكك ويهنه فى لديا 

جم ”5 د روه 3 2 _- ع له م سو م # # ا 2 

وَالْأْروَ لمك في مآ أَفْضْدٌ فضْتُمٌ فيه عَدَابٌ عَظِيمُ )د تلقويه. بأَلسِيَك ويَعولُونَ نوكر إن كم بو لوسر مود ند 
و مث سس م وى يوه دده 000 


ألوعَظِيمٌ 00 + [ الذور ]» 3١‏ كيه أل اموأ ان جَآءكد ماق يمسيو أن وأ اهدو مَْضَبحُوأ عَلَ مَاممَلثرَ دين 
ا ا ا 

ال ارده أو 0 كرون المتل لس 
يقول: أنا مع الناس: إن أحسنوا أحسنتء. وإن أساءوا أسأت . وفى القرآن آيات وأحاديث كثيرة تد 

استخدام العقل والتفكر فى خلق الله وتفضّل العالم على غيره تفضيلا شديدا. اس اساكاة 
فى الجاهلية د ثم ظلوا فى الإسلام سمّاعين لا مفكرين ولا ناقدين» أوَكانت الأمم الأخرى التى دخلت فى 


١85 


الإسلام هى أيضا ولا تزال حتى الآن سماعية لا تفكيرية؟ إن هذا غير ممكنء لكن الكاتب لا يبالى 
بحق أو باطل؛ أو ممكن وغير ممكن» فهو متعصب تعصبا مؤذيا ضد العرب والمسلمين: مؤذيا له هو 
ا وه ا ا 
أدنى علم أو دليل» وبغير أن يختاج منة شتهير أو رمش له عين» إن الثقافة العربية الاستاذنية كانت 
ا ا ا 0 ا ل وأما أنه مؤذٍِ 
للضمير العلمى فلأآن ما يقوله يسير عكس ما يقضى به العقل وما يقوله تاريخ البشر الثقافى. وأما أنه 
مذ لكل مفكر. حر كريم فلان أحرار الفكر وكرماءه لا يطيقون أن يرد أحد أمامهم مثل هذا الكلام 
مجلس التلميذ البليد! وكانت آنذاك ذات ثقافة نتماعية حقيقية؛ إذ كانت الكنيسة تقول الشسيه فلا ب يستطيع 
أحد بل لا يفكر مجرد تفكيرٍ أن يقول شيئا آخرء وهذا معلوم لكل إنسان ولا يمكن الممارأة فيه. 


ولقة تعر كفن دلك1ن وان امون وأمورة» وك كتياه كين ٠‏ اماك ارم ب نور 
متهي لبدو والسي و سردي بحي بن اتصووة فى رجهي لسري ذلك دلبير فى العصيور لذ 

ين اسار عو سد اكير كسراك > هو أن اليهود كانوا أقلية حقيرة 
ضثئيلة» أما العرب والمسلمون فإنهم يُعَذُوِن بمدئات الملايين» كما أن بأيديهم من النعم والثروات 
والإمكانات ما يتمتى كثير خير:هم من اليك مر أن تطوف هذه النعم والثروات والإمكانات مجرد طوفان 
بخيالهم فى المنام . وهو اما يقضى على كل عذر يمكنهم أن يتحججوا به! أليس مض حكا أن يجرؤ مثل 
الأجذاد كتماوي لها بهذا التكور الفكرى كو أن تقيم حمانا لاي شتىء أو لاى شخض» كل ا ديف 
أن يحظى برضا الغربيين باعتبارهم سادة العالم؟ بلي والله إنه لمضحك ومخز معا. وهذا من مظاهر 
التقافة السمعية التى من الواضح أنها لا تتعلق بكتابية أو شفاهية» يل بطبيعة الشخص نفسه. وكاتبنا 
الكونى يردد دون تمحيص ما اقول المستشرقون والمسؤولون الغربيون عنا وعن طريقتنا فى التفكيرء 
يردده لمجرد أنه سمعه من هؤلاء الغربيين» فهم عنده قوم لا يخطئونء أو فلنقل: : إذ نهم ساد اتعالم: »ولا 
ان قن إرسساتهم ونين حلي الكاقى من دس إن هو انفد ها بتو لونه وإساعه بنيلة تون تفكير ار 


تثنيت! 


لس ف ل ا نس 
العالم حتى لا يطلع أحد على الوحشية الإجرامية التى تصبها على رؤوس أهلينا فى ذلك البلد الكريم 
وحتى لا يعرف:أحد مدى ال كبسة الاى تورطت فيها إلى أنقها هناك على أيدى المقاومة الوطنية السدة 
حتى لقد أصاب جنودها الأوساح الكآبة وانتحر وما زال ينتحر كثير منهم. كما أنها تخفى عدد قتلاها 
وجرحاها الحقيقى وتقلله إلى الغشر على الأقل! اليست هذه هى الثقافة السمعية فى أوسخ صورها رغم 
00 عير الى لدي ل اسار 

ولتي وقد نبهث هم الحمطة لد ها و ارت إل أنه ليد من القطة تارك ما فنا طرال 
ا م ل ا ا 
وبين العرب والمسلمين واسعة وعميقة. و لكننا لأسف لم نول حذى الدوم متكلفين عن الغرت تخلكا 
كير 0 لد مدل التعهد الك فى الذى يمك من ريحي الهزة الذي تفحن يننا و كف بحدرة على إن التو 
لم يتركنا يوما فى حالناء بل كان يخطط دائما ضدنا ويتآمر علينا ويجهض ما نكون قد أنجزناه على 
قاته رغم ذلك وعدم كفايته. وفوق هذا فإذنا لم نهتم. اقبة حكامنا ولم نحاول أن نعرف ماذا كانوا 
يدترون من وراء ظهورنا مع حكومات ذلك الغرب. أى أن الطامة كانت مجباعفة؛ ومن هنا استحققنا 


عن جدارة ما نحن فيه الآن من تخلف وحيرة ورعب وخزى وهزيمة وحاجة مستمرة إلى الغرب» 
إلى جانب عودة الاحتلال الغربي المباشر .دون حياء ولا خجل بعد أن كنا توهمناء بناء على ما كان 
و ا ا ا ا م 
لل الل 0 بالأرَى: لحت 
إجرامه وفحشه وقلة أدبه وتخطيطه لإفنائنا أو للقضاء على ديننا وثقافتنا! وإن شئنا بَقِينا فى هذا الوضع 
على ديننا وأوطاننا ونسائنا وتفريطنا فى حاضرنا ومستقبلنا. ). إلى أن لق الله يرم القيامة” وقد 
اسودّت منا الوجوه بسبب اللعنة الشاملة التى حاقت بنا فى الدنيا ولحقتنا وجللنا عارها فى الدار الآخرة 
فيتبرأ منا نبينا الكريم الذى لا يصح انتسابنا له ونحن على هذه الحال من الخزى والهوان» ولا يلتفت 
لبا ربا الى نسينا قرانه وسنة نبيد وما يدعوان إليه من عزة وكرامة ومجد وانتصار وتحضر وقوة 
واحترام» فتُخشّر مع المجرمين من أهل الجحيم غير مأسوف عليناء وبئس ا 


ربس كن كح لون ميرك مكدة ولا كردن زا المينحدوار المسسم و علو ري 011 316 
حرية الفرنسيين وقتلوهم وفجروا بنسائهم وهدموا بيوتهم ودور عبادتهم وَرَمَؤْهم بالقنابل وسرقوا منهم 
أموالهم وجردوهم من ممتلكاتهم وتركوهم يشحذون. 

والآن أود أن أقف بشىيء من التمهل أمام الدراسة العلمية المحترمة التى كتبتها بحن وطنيّ 
وإسلامئ نبيل» الدكتور ة ليلى عنان أستاذة الحضارة الفرنسية باداب القاهرة. وهده الدراسة؛» على 
ا ل ام عات د اه فى رايد (اككدا مار 
لس الا ا ا 0 د تنوير أم تزوير؟»» 
و«الحملة الفرنسية الفرنسية- فى محكمة التاريخ» (كتاب الهلال/ العددان /51ه5, 5/اه5/ مارس 
امم وأكتوبر 154ام)), وبعض تلك الكتب بالعربية» وبعض ها مترجم إليهاء وبعضها باللغة 
الفرنسية. وبعضها بقلم مؤرخين» وبعضها الآخر بقلم أدباء»ء وبعض ثالث بقلم سياسيين أو قواد 
عسكريين. وبعضها بقلم عرب» وبعضها بقلم فر نسيين. وعلى من يَنْشّد العلم والوطنية والاعتزاز 
الراقى بالإسلام ومتعة البحث والتعمق في التخليل والنقد والمقارنة والاستنتاج أن يقرا هذا الكتاب» 
وأنا زعيم أنه سوف يغسل عن نفسه الأوضار التى خلّفتها صفحات عشماوى الهزيلة» وسوف يطمئن 
إلى أن الدنيا بخير علمًا ووطنية وإخلاصًا لدين الله» وأن هناك بشرا يحترمون أنفسهم ويعتزون بأمتهم 
وأعروشهم وإستائمهم 09 ييتعون نها بدقاد أيّا ما يكن الثمن؛ 20 0 0 
والمثول:أمام الدئان فلن يغنى هذا الثمن عن صاحيه فتيلا. 


اعد م 0 ا ع 0 
عر ا ا ل سم ابه 
فقدوه من مستعمرات فى القارة الأمريكية. وهو يبدى أسفه وضيقه لعدم وجود ما كانوا يتوقعونه من 
نساء يستمتعون بهن ويتخذونهن سبايا ولفقدان النبيذ وشح الماء فى الصحراء المحرقة. كماايصف 
التذمر العام بين أفراد الجيش وحاللات ا ا ل سا جح والدمار الذى. أنزلوه 
بالإسكندرية حتى جعلوها حطاماء وكيف قضى الجيش الفرنسى على جميع المواطنين من رجال ونساء 
أطفال كانوا قد النجاوا إلى أحد المساجد فى تلك المدينة بعد أن استطاع الفرنسيون التزول والانتشار فيها 
رغم شدة المقاومة الوطنية هناك» وكيف أن المقاومة فى أنحاء مصر ا كانت تسبب لهم رغم ذلك 


ول الشكد. واعتور 1١‏ زعا وا واختظر ابجاو لز كك ا ل متاك م الى كدو قر اكاك ار وا 
لتفوقهم فى آلات ا 0 مع المماليك فى موقعة 
ححسلة الها أو شه له سجاه مقدد عا ,ردقا وتتكرا ميدن التورة القر نفدية الى دز حجنا لرول الحملة من 
أبناء جلدتنا بأنه إنما جاء للارتقاء بمصر والعالم الإسلامى إلى فكرها التنويرى. كما كان دائب الكذب فى 
تقاريره التى يرسلها إلى الحكومة فى فرنساء فهو يتحدث عن الانتصارات المدوية فى عكا مثلاء على حين 
أنه تجرع على أسوارها أمرّ هزيمة وأخزاها. ويكفى أن هذه الهزيمة هى التى أجهضت أحلامه الإجرامية 
فى تحويل المنطقة والمناطق المجاورة إلى إمبراطورية فرنسية فى الشرق. .. الخ زانظر فى ذلك كتاب د. 
تيبر ها من جابياة ادر سي وا ل ل ل ل ا ل 
فهو يوم المنصورة :لتقم لهم جدود فى معركة الأهر امانت» زد ليلى عنان/ 7/١‏ 55). 


وفى مود ا سس ساو ا ا ل ل 
ان اجنود الفرنس بون يتصرقرن يها تجاه المصريين” إذ كانوا يتبولون ويتبرزون بجوار المساجد 
والمقابر» وكانوا لا يكتفون بقطف ذمار الأشجار لأكلهاء بل يقتلعون الانجار ذاتها من جذورهاء 
محريو الجر اق رونو وق على اويا اوابنتضو ا رقر ١1‏ واتسو رون انوت ورتكمر اها نكاما 
ويعتدون على أعراض الحرائر ويسرقون كل ما تقع عليه أيديهم ب بما فى ذلك الكتب. كذلك تتحد تتحدث رسائل 
كليبر عن الوسائل الشيطانية التى كان الفرنسيون يحصلون بها على أموال أجدادنا كنهب الإبل منهم بقوة 
السلاح مثل قطاع الطرق» ومصادرة ممتلكاتهم وقصم ظهورهم بالضرائب الفادحة التى لا 5 تترك لهم شيئا 
يدبرون به حياتهم. ثم يأتى تعض ككا رع خا كله قد إن المصس رين قاو يون سل موا 
الفرنسيين» كى يسوَّغ ما أتاه الكلاب أولاد الكلاب من تقتيل وتدمير لأحياءٍ ولقرّى ومدنٍ كاملة ونشر 
ل وي ا معشاره رغم 
1 لا ا ل عد ل موسي م ان 
لك كو من ل را 1 ا 
والتى انتشرت كالنار فى الهشيم فى < 20 ع لف رع 
كان لفردسيس الحلاليف يتبعونها فى ألرد على أهالينًاليواسل الذين لا تعجب بعمشنا يطولائهم لبي 
وشعور هم هم الراسخ الجياش بعزة أنفسهم وكر متهم ونفورٌ من الخضوع لهؤلاء الأوغاد الذين يختلفون 
فى الدين واللغة والقومية. 1 رط طح لور لمرو يا دي 
ب«المجالس النيابية»» التى يمنّ علينا القْرز ع رمن بيننا بها مثُلما تتحالى أية خادمة قرعاء بشعر سيدتهاء 
مع أنها (كما تقول الرسائل لم تكن إلا دريثة يستخفى وراءها الفرسيون ساعة الج تاركين الأهالى 
يُنْزلودها بهم» فيما هم فى الحقيقة أعجز من العجز نفسه. وأخيرا لا ند من الثنديه إلى أن كلييد لا 
يتحدث فى خطاباته عن «مصريين»»2» بل عن «مسلمين»» فالمصريون عنده ليسوا سوى مسلمين (/ 
٠‏ وما بعدها). 


ولهذا مغزاه الذى لا يمكن أن تخطئه العين. ومع ذلك نرى طوائف من مثقفينا الخونة يدعودنا إلى 
تناسي الدين والعامل الدينى فى تعاملنا مع الغربيين خوفا من أن يتهمونا بالإرهاب. وهى شبهة حقير 
وخبيثة؛ إذ المقصود هو دفن الإسلام إلى غير رجعة لحساب الاستعمار الغربىء ذلك الاستعمار . اذى 
باع له خونتنا أنفسهم الحقيرة ة لقاء ثمن حقير. ويا ليتنا كنا إرهابيين حقاء فالإرهابى فى سياقنا هذا هو 
الذى يفعل ما من شأنه إلقاء الرهبة فى نفوس أعدائه كيلا يستبيحوا دياره ويعتدوا على حريته وعزضه 


وشرفه وماله ويقتلوه ويقتلوا أهله ومواطنيه ويدمروا و طنه ويقتلعوا كل نبتة أمل تطل برأسها من 
تربته. رمك ال سس اها لبيتا رهاب انو رلا ما كدت مويك ريز بطاني رارك ل تر وتبيض 
وتصْفر فى أجوائنا بهذه الحرية وهذا الاستهتار وهذا الإجرام ال د 
القليل من الأبطال النبلاء الذين يضحون بكل شىء من أجل لك حفر دين حيطا 


ولقد كتب نابليون ذاته بعد فراره فى جنح الليل من مصر بسبب ما لاقاه من فشل بفضل المقاومة 
ا ل ا أ 0 
الغربية» (د. ليلى عنان/ /١‏ 06 كما كتب تابعه ورفيقه فى المنفى لاس كاز فى كتابه: «الميموربال» 
بناء على ] أملاه عليه نابليون نفسه: سي وضع ودر ا لك مسرن 
ارتكبها هذا الأخير اس ور (المرجع اللسابقا, 3 17 «لو أن عكا قُتِحَتْ لطار الجيش 
الفرنسى إلى دمشق ثم إلى حلب» وفى لمح البصر كا لتحيو و مي م 
ل والهند. كنت سأغير وجه العالم» /١(‏ 01 006 

تحية واحترامًا للزميلة الكريمة الدكتورة ليلى عنان؛ التى تربت فى مدارس الإرساليات الفرئسية 

فى 0 الملكى على النمط الذى كان التلميد الفرنسى يربى عليه ا ومع ذلك كانت أكبر من 
روحها للشيطان الغرت كما حبتعت طائفة ضالة 0 سر 
كبيرًا! 


الفصل الحادي عشر 
مع هشام جعيط المنهجي جِدًا 
هل كان اسمك الرسول قُنّمِ؟ 


قرأت بِأَخَرَة في موقع «إسلام أون لاين.نت» مقالا للأستاذ محمد الحمروني بعنوان «باحث تونسي 
يزعم: الاسم الحقيقي لمحمد «قُتّمإ»جاء فيه ما يلى: «لم يستبعد الباحث والمفكر التونسي الدكتور هشام 
جعيط في كتابه الآخير: «تاريخية الدعوة المحمدية في مكة» ان تكون بعض العبارات والآيات زيدت 

في النص القرآني عند تدوينه» واعتبر أن التأثيرات المسيحية على القرآن لا يمكن إنكارها. وعن محمد 
7 فلن ل ل حدر ياه ٠م‏ وإنه كان يُدْعَى «قثم» قبل بعذته» وتزوج وهو في الثالثة 
والعشرين وبعث في الادتين: وإئة لمايكن أبذا أميا. وفي ندوة غفدت في تونس نهاية الأسبوع الماضي 
وعرض فيها لكتابه شدد الكاتب على أن ما توصل إليه من نتائج هو ثمرة «عشرات السنوات من 
البحث والدراسة وفق مناهج علمية صارمة»» وأنه إذ ينشرها فلانه على يقين بأن ما يورده من 
«حقائق ينشر لأولٍ مرة». غير أن باحثا تونسيا أشار في معرض تعقيبه على الكتاب إلى أن الرؤى 
التي يطرحها سبق أن طرح معظمها مستشرق ألماني في القرن ال5١‏ الميلادى». 

ويمضى الكاتب قائلا إن جعيط قد أكد أن اسم والد النبى عليه الصلاة والسلام لم يكن «عبد اللم»» 
بل الأرجح» حسب زعمه؛ أنه 7 هو الذى أطلق عليه هذا الاسم ما كن اسم النبى ذاه فراه يدعي أنه 
لم يكن «محمدا» فى البداية» مستشهدا في ذلك بأن القرآن لم يسمّه باسم «محمد» إلا في السور المدنية: 
«محمد رسول الله والذين معه» (الفتح)» «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» (آل عمران). 
ويزعم الكاتب أن اسم «محمد» هو وأحد من التأثيرات المسيحية فى الإسلام» وأنه نقِل إلى العربية عن 
السريانية وأنه يعني في تلك اللغة «الاشهر والامجد», وأن صيعته الأولى هى «محمدان». أما الاسم 
الحقيقي للرسول فهو «قُنّم»» وقد سُمَِىَ به لأن أحد أبناء عبد المطلب كان اسمه «قُنم» ومات على 
صِعْرٍ فسُمّى النبي على اسم عمه المتوقى. كما زعم أن والده لم يكن يُدْعَى: «عبد الله»» بل الأرجح, 
حسبما ورد فى كلامه؛ أن النبى “ هو الذى أطلق عليه هذا الاسم. 

كما وجدبثُ فى مجلة «كلمة تونس: ©0151با1 1603اج!1» المشباكية (العدد 0 تقريرا للأمين محمد 
يعنوان «هشام جعيط يقدم كتابه الجديد عن السيرة النبويّة» جاء فيه: ازا تدر مدرج ابن خلدون بكلية . 
أفريل بتونس يوم 79 نوفمبر 5١٠٠م‏ محاضرة قدم فيها الأستاذ هشام جعيط كتابه الجديد عن تاره الدعوة 
النبوية في إطار أبحاث في السيرة النبوية. دعر عع لقني شن هرو لاد ا ع ارسي روه 

وكانت المحاضرة مناسبة لعرض الجزء الأوّل من كتابه الجديد: «تاريخية الدعوة النبويّة في مكة» 
سيتلوه لقاء آخر بوم ١١‏ ديسمبر لعرض الجزء الثاني عن «تاريخية الدعوة النبويّة في المدينة». 
ولاحظ المحاضر أنْ بعض الأحداث التي تعرضها كتب السيرة تتناقض مع المنطق التاريخي وذلك 
للتفاوت بين زمن الأحداث وزمن التداول. واعتبر فى هذا السياق أن البّقص القرآني وثيقة يمكن 
اعتمادها من قبل المؤ لس 0 الشأن: ال رد هذا 


لكنة حر فى نس لفك الى كرام القؤمن ا ومية وإن المؤرح مطالكاوةار 5 سودي 
الضائعة» مثل «مصحف صنعاء» الذي يشتغل على تحقيقه فريق بحث تونسي بإ شراف المخصيف عيد 
الحلين: و عند المدية الجر في وررحاء ين سللامة. ل ا ده 
في هذا الشأن «من باب السخافة», إذ لم يثبت وجود مسافة زمنية بين النطق بالقرآن وتدوينه كما لم 
يثبت أنّ القران تعرض لتبديل أو تغيير على مستوى نصوصه أثناء تدوينه أو جمعه. كما أشار إلى أن 


منطق القرآن ومعجمه وأسلوبه خاص به ولا يقارن بأيَ نص لاحق شعرا أو نثرا. وفي دراسته 
النقدية لكتب السيرة ذكر أن نصوص السيرة الأولى اقتبست منهج التأليف من إنجيل يوحناء إذ اطلع 
ابن اسيحاق على هذا الإنجيل بالسريانية. فالسيرة؛ حسب تعبيره» هي أناجيل المسلمين» وتقذم تصوّرا 
جعيط أنّ لفظة «محمّد» كنية للرسول وليس اسما وأنّ أصلها سرياني: محمّدان» ورجّح أن يكون اسمه 
التاريخي «قْنّم»» فوالده كان يسمّى: أبو قثم. ولكنّ القرآن أضفى عليه لقبا دينيًا هو محمد الذي يتسمّى به 
العرب 0 ع ا - 
ريش روصي ون حت أل بن اع لاست ل نين لامع للق أو الكتر»» 
5 9 هذه 1 فقطء ولا «المنهجية العلمية» 0 
«المنهجية العلمية الصارمة» بتعطيش الجيم وتغليظ الصاد من فضلك إلى أقصى مدى. بل إنه ليز عم 
أنه أنفق فى الوصول إلى هذه النتائج عشرات السنين. ا سائرء استر) ولا أدرى ملا ان يفل أثنء 
ل ا ا ع ا ديا ولكن ما على الكلام 
ويكل طريق؛ ويكل بحاحة؛ رمن فاته الهجوم الأن قلريها لا تناج له الفرصية هرة أخرى” 


ع ايو لل ل ل م النبى وأبيه دون بقية الدعاوى الأخرى التى سبق أن 
ها وعالجها غيرنا فى كتب ودراسات كثيرة. .ونبدا أولا بالموضوع الخاص بأسم الرسول وهل كان 
فعلا «قُتُم» كما يقول جعيط ؛ الذى يذكرنى اسمه ب ««ز عيط ومعيط و ط الحيط». فنقول وبالله التوفيق إن 
كلا م جعيط فى الشقشقة بالمنهجية العلمية الصارمة لا يساوى بصلة. كيف؟ إن هذا السخف الذى يدعى جنابه 
أنه استنفد منه عشرات السنين؛ ولا أدرى كيف» قد تكررت إثارته من قبل مرات حتى أصبح ماسخًا مسَاخة 
من يقولونه» فضلا عمن يكررونه من أحلاس الاستشراق والتبشير من كل منتفخ فارغ من العلم ومن 
المدهحية كل النت اع . ويكفى هنا أن اشير إلى إن هذا الزهم الذى بد عى أن البى عليه السلا لم يكن أسعه 
لبا ع ا واد 00 التاريخ الطاصيم 0 


أ متها: لجاع كد كرس ا عيع لد ار رودكاة ور وقد فضحت عددا 
من هؤلاء وأكاذيبهم فى كتبى» وكل ما قاله جعيط قاله هؤلاء قبله» وهو يقلدهم تقليداء ولا مو 
لأى منهج علمى؛ بل المراد أن يتولى كِبْرَ التشكيك فى الإسلام وكتايه وسيرة نبيه نا من 0 
من بنى جلدتنا. وعلى أية حال إذا كان اسم الرسول الأصلى هو «قُتّم», فلماذا لطا 
يدل على الكرم وكثرة العطاء, ومن ثم فهو مدح لا دك ولمذا لم تسمع أحدا من المشركين فى مك أو 
من اليهود والمنافقين فى المدينة أو من المرتدين بعد وفاة النبى > أو من نصارى العرب أو 0 
0 لقد كان ينبغى أن ينزل القرآن على رجل من مكة أو الطائف 
ل لكايه با ال صر ات ا 0 
إلى أجد من أجداده الأولين كان ينكر عبادة الأصنام ويعيبها ويطعن على أهلهاء وكان يكنى: «أبا كبشة»» 
ذُشبهوا النبي ” به على ما ذكره البلاذرى عند ترجمته لعبد الله بن عبد المطلب والد الرسول عليه السلام فى 
(«انديات 0 م ل ار لك 


يعترضون على كل شىء فى دينه» حتى لقد كانوا يتهكمون بالصلةة والأذان ويتخذونهما هُرُوًا ولَعِبَاء 
ويسخرون من دعوة القرآن إلى إقراض الله قرضا حسنا قائلين: «إن الله فقير ونحن أغنياء»» ويجدفون فى 
حقه سبحانه نه واصفين إياه بأن يذه مغلولة. بل لقد ذهبوا أبعد من ذلك فقالوا لأهل مكة المشركين كين إن وثنيتهم 
خير من التوحيد الذى أنى به رسول الله *! فهل تراهم كانوا يسكتون لو أن الرسول غير اسمه من «قنم» إلى 
ل ال ا ار ري 1ت 


ثم ان الموجود في كتب التاريخ والمسيرة وفى الأشسعار وفى القرآن والأحاديث أنه «محمد»» وأنه 
1 الاسم فى معاهداته مع أعدائه من المشركين واليهود. ألم يوقع معاهدة الصحيفة مع 
هؤلاء غِبٌ هجرته مباشرة إلى يثرب بهذا الاسم؟ رقا قي سرد الاولي ين للك جحي كما ل 
ابن هشام عن ابن إسحاق: «قال ابن إسحاق: وكتب ار سول الله “ كتابا بين المهاجرين والأنصارء وادعَ 
فيه يوود وعاهدهم واقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم: «بسم الله الرحمن الرحيم. 
هذا كتاب من محمد النبي *» بين | زمنين وا كفن قرايش :ويترووت» ومن تمعهم فلحق مهم وجاهد 
1 ع قلي ا المهاجرون من قريش على رٍ 00 يتعاقلون بينهم» وهم يفدون 
2 1 وبدو ساعدة على ر: بعتهم يتعالون معاقهم الأولى؛ وكل 
طائقة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ل ار لي سي عاقلون م عاقلهم 
الأولى» و طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو جُشّم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 
الذيلي: وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون 

الأولى»ء وكل طائفة منهم تفدي عدي الما ؤفك القسط ون المرم وبنو عمرو بن عوف على 
جد لسك لس ب اك ام ا 00 وبنو النبيت على 
ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الأوس على 
ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى؛ وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وإن 
ل ل 500 
ع ال ار ل ع 0 
«آل عمران»: «وما محمد إلا رسول قد خَلِتْ من قبله الرسل. ..» وهى أقدم نص قرانى يذكر اسم 
«محمد»» إنما نزلت بعد غزوة أحُدء ومعلوم أن هذه الغزوة لم تقع إلا بعد ثلاث سنوات من الهجرة» 
على حين أن معاهدة الصحيفة قد كُتِبَتْ تَوَ هجرته ” على ما نعرف جميعا ا 
«الفتح»: محمد سول الله والذين معه أشذاء على الكفار ا بينهم...»» التى لم تنزل إلا بعد 
الحُديْبيَة وهى متأخرة عن أَحُد كثيرا. 
وبمناسبة الحديبية ألم يوقع عليه السلام معاهدتها مع كفار قريش بذلك الاسم أيضا على ما هو معروف؟ 
جاء مثلا فى «المغازى النبوية» لابن شهاب الزهرىء وهو من كتب السيرة المبكرة جداء أن رسول الله 
لما أملى على كاتب المعاهدة كلمة «بسم الله الرحمن الرحيم» اعترض سهيل بن عمرو مفاوض المكيين 
واقترح أن يكتب بدلا من ذلك «باسمك اللهم», مثلما اقترح صيغة «محمد بن عبد الله» بدلا من «محمد 
رسول الله»» («المغازى النبوية» لابن شهاب الزهرى/ تحفيق د. بحبوين كار إذار الفكر بدمشق/ 
١ه ١53‏ م/ 55 5 وغيرها من كتب السيرة). فلو كان اسم الرسول «قثم» لكانت فرصة 
نشي كى يقن الت رالمنيتلتين درسا ا ريه الثان مد الدهر ولاصير على أن كرن الصددة التي 
ينبغى إثباتها فى الاتفاقية هى «قثم بن عبد الله»» لا بل «قثم بن عبد اللات» حسب الكلا م الذى يقوله علماء 
اخر زمن! 


وكالعال كان سكعل اح لمكن في راكاد الى الفار اك الر عواع عن عكر لوقا قي درذا جه 
الخطاب: : «من محمد رسول الله إلى قيصر مثلا أو كسرى. ..» فكيف لم يعترض أى من هؤلاء على 
ذلك التخيير» وبخاصة أنه إنما بعث لهم بتلك الرسائل كى يدعوهم إلى دينه؟ يقينا لو أن الأمر على ما يدعي 
كَ . هشام جعيط لما سكت أولئك الملوك والزعماء ولأشبعوه تهكما وتشنيعا ! ولقد كان أبو سفيان حاضرا 
مجلس العاهل البيزنطى الذى نوقشت فيه رسالة النبى له يدعوه إلى الإسلام » تلك الرسالة التى تبدأ كالعادة 
بقوله: «من محمد رسول الله...». فلو كان اسمه ” «قثم» لاهتبلها لزعي القرشى الذى كانت بينه وبين 
الرسول فى ذلك الوقت ثارات وحروب وكان 5 قلبه يتلطظى نحوه بالأحقاد الشنيعة» ولفضحه قائلا: إنه لا 
يُدْعَى: «محمدا» حسبما يزعم في رسالته لك» بل «قتّم»» ولكانت تلك حقا لمحمد قاصمة الدهر. فكيف 
نتنكب هذا كله ونذهب فنسميه: «قثم» دون ىا نيار ينوم نية9 هذا فو المديع الخامي المسارم ؟طيب» 
فماذا كان د. جعيط فاعلا لو لم يكن يتبع منهجا علميا صارما؟ 


وهذا هو الخبر كما رواه البخارىء؛ والكلام فيه اذى تيان تقض «انطلقت في المدة التي كانت بيني 
وبين رسول الله 25 قال: : فبينا أنا بالشأم الرجنء كتاج يفن اللني "١‏ إلى هرقل. قال: وكان دِحْيّة الكلبي 
جاء به فدفعه إلى عات يصترى» لدنيه عظيم بصرى إلى هرقل. قال: فقال هرقل: هل ها هنا أحد 
من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا: نعم. قال: فَدْعِيتُ في نفر من قريش فدخلنا على 
هرقلء فَأَجْلِسْنا بين يديه» فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: 
فقلت»٠‏ أنا . فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي. ثم دعا بترجمانه فقال: اقل لهم إني سائل هذا 
عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؛ فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان: َايِْ الله لول أن يُؤثْروا علي 
الكذب لكَدْبّت. ثم قأل لترجمانه: مله كيف حَسَيُه فيكم. قال: قلت: هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من 
آبائه ملك؟ قال: قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: أيتبعه 
أشراف الناس أم ضعفاوهم؟ قال: قلت: بل ضسعفاؤه . قال: يزيدون أو ينقصو؟ قال: قلت: لا بل 
يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه؛ بعد أن ذيه. سِخْطّةَ له؟ قال: قلت: لا. قال: فهل 
قاتلتموه؟ قال: قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياء؟ قال "فته كون الخرب فيننا وبيئة يتجالا : وصليب 
منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قال: قلت: لأء ونحن منه في هذه المدة لا ندر ما هو صانع ة : 
قال: واللدما أمكنني من كلمة ادحل فيها شيئا غير هده قال: فهل قال هذا الذول اكد قله لد 1 . ثم 
أحبات قويها. وسالتك هل كان في آيائه ملكه فزعمت أن لا. فقت لله د رحِل 
يطلب ملك آبائه . وسألتك عن أتباعه: أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. وهم أتباع الرسل. 
وسألتك هل كنتم 3 تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قالء فزعمت أن لاء فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب 
على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يرتد أحد عا ع يك لاو الع 
لهء فزعمت أنْ لاء وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. كرك ا ال 
أنهم يزيدون» وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموهء فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم 
وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه؛ وكذلك الرسل تَبْتَلَى ثم تكون لهم العاقبة. وساألتك هل يغدر 
فزعمت أنه لا يغدرء وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله» فزعمت أنْ لاء فقلت: 
لو كان قال هذا القول أحد قبله قلتُ: رجلٌ انتم بقول قيل قبله. قال: ثم قال: بم يأمركم؟ قال: قلت: يأمرنا 
بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال: إنْ يَكُ ما تقول فيه حقا فإنه نبي. وعدا ادر » ولم 
أكُ أظنّه منكم. ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه. ولو كنت عنده لغسلت نك عن قدميه. وأبيلغز 
ملكه ما تحت قدمي. ا 5 فقرأهء فإذا فيه 0 
بدعاية الإسلام: تع شتلم» ونام يويك ال اجرك مرت" فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين 0 
أهل الكتاب تعالوًا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. ا 
فرغ من قراءة الكتاب ارتقعت الأصوات عنده وكثر اللغطء وأمر بنا فَأَخْرِجّنا. قال:٠‏ فقلت لأصحابي 


الله م مضه ل د عر 0 ان 
فقال: يا معشر الروم؛ هل لكم في الفادح والرشد آخر الأبد وأن يثبت لكم ملككم؟ قال: قخاصوا خطنة كر 
الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد خُلِقَت. فقال: علي بهم. اقذت جيم ككل : إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم» 
فقد رأيت منكم الذي أحببث. فسجدوا له ورّضّوا عنه». وهذ لقصة موجودة أيضا فى كتاب «مغازى 
رسول الله “» لعروة بن الزبير (جمع وتحقيق د. محمد مصسطفى الأعظمى/ مكتب التربية العربى لدول 
الخليج/ الرياض/ )١17-1357138١ ه١ 5٠١‏ وكتاب «المغازى النبوية» لابن شهاب الزهرى (ص 
)1١ -‏ وغيرها من كتب السيرة. 


كذلك ففي «الفاضل فى اللغة والأدب» مثلا للمبرد: «حدثني علي بن القاسم م الهاشمي قال: :. كانت 
سمات أربعة من ولد العباس: عيد الله الخبر» وحبيد الله الحواده ومف الشهيد» وقثم الشبيه. وتأويل ذلك 
أن قُنم بن العباس كان كثير المشابهة برسول الله “» وكان العباس يُرقّصه ويقول: 


أيا تم أيا قُتّم 
أيا شبية ذي الكرمٌ 
شبيه ذي الأنف الأشمَ 


سك در راي 0-1 تم» لقد كانت هذه فرصة لذكر مزيد من أوجه الشبه 
قذُم الصغير والنبى الكريم. وفى «الكشكول» ء الدين العاملى هذا النص الذى 000 
بن اعباس كان يشبه الب . «للشيخ فتح ١‏ لدين بن سيد الناس الحافظ في جماعة كانوا : 0 


كجعفر وابن عم المصطفى قثم وسائب وأبي سفيان والحسن 


ماوجه الغرابة فى أن يكون اسم النبى هو فعلا «محمدا» كما نعرف جميعاء وكما تقول الروايات 
0 لناس كلهم ويقول القرآن ويقول الرسول نفسه؟ إن مثل هذه الأمور لا ينبغى أن تخضع لنزوة 
رمم إلا فى السور 0 فالرد عليه بأن القرآن لم يسمة: رما ل فى المدنية ولا في المكية 
بل لم يسمه أى اسم آخر فيهما غير «محمد» (و«أحمد» فى بشارة عيسى به عليهما السلام)» أما الباقى 
فضفات مثل «المزمل» و«المدثر» و«النبى» و«رالرسول»» فماذا هو قائل إذن؟ 


جاء فى «الوافى بِالوَفَيَات» لصلاح الدين الصفدىء فى «باب محمد» وتحت عنوان «المْسَمَّوؤن بمحمد 
في الجاهلية»: «كان النصارى وبعض العرب يخبرون بظهور نبي اسمه «محمد» من العربء وكانوا 
يسمون أبناءهم: «محمدا» رجاء أن تكون النبوة فيه: فمنهم محمد بن سفين بن مجاش عبن دارم التميمي» 
ومحمد بن وار اخرر ني عوازة مز يني ليا بن بكر بن غره هداة بن كنانة؛ ومحمد ين أحيكة بن الجا ح 
الأوسي أخو بني جحجبأء ومحمد بن خزاعي السامي» ومحمد بن حمران بن مالك الجعفي» ومحمد بن مسلمة 
الأنصاري أخو بني حارثة». ثم يمضي الصفدى قائلا إن «أول من سُمّى: «محمدا» من أبناء المهاجرين 
محمد بن جعفر بن طالبء وُلِدَ بالحبشة في الهجرة الأولى» ثم محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمسء ثم محمد بن عبيدة الله التيمي» ثم محمد بن أبي بكر الصديقء ثم محمد بن علي بن أبي طالب. وؤلد 
من الأنصار محمد بن الحرّ بن قيس من الخزرجء ثم محمد بن ثابت بن قيس بن شماس من الخزرجء ثم 
محمد بن عمرو بن حزم من بني النّجارٍ » ثم محمد بن فضالة؛ وُلِدَ عام حُجة الوداع». فإذا كان اسم «محمد» 
معروفا للعرب فى الجاهلية» فمأ وجه الغرابة فى أن يكون اسم النبى «محمدا»؟ 


ولقد كان هذا أساسا ارتكن إليه كاتب مادة «محمد» فى «دائرة المعارف الإسلامية» الاستشراقية 
فى طبعتها الأولى» وهو المستشرق الدانماركى بوهل المبغض للإسلام, ة فى الرد على مخ بز حمون أن 
اسمه عليه السلام فى البداية كان شيئا آأخر غير «محمد»., إذ كان رأيه ان 5 الاسم قد ورد عند العرب 
من قبل كما جاء عند ابن ذُرَيْدٍ وابن سعد» وعلى ذلك فليس من الضرورى القول بأن اسم «محمد» هو 
لقب اتخذه النبى فى فترة متأخرة من حياته “ ( لاط ا0عؤألع ,معذاذا 4ه 5أ0عدمماءناعمع ععرمطد 


ممسامء مع | ,531 ,م555 ١‏ رمعلاعا لالظ رتعصق»ا 8 طمزه). كذلك فإن حرص جعفر بن أبى 
طالب 0 أثناء مُقَامه بالحشة فى المرة الأولى على تسمية ابنه الذى ولد له هناك:»٠‏ : «محمدا» يمكن أن 


رن عاك انج ا وكير رك الحبشية كانت قبل 
الهجرة اليثربية. 


ويمضى الصفدى فيذكر بعد قليل أسماءه ” فيقول: «روى البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله 5.: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون 
«مُدَمَمَاي ويلعنون «مذمما»» وأنا «محمد»». قال السخاوي في «سفر السعادة»: قبل لعبد المطلب: بم 
أسميت ابنك؟ فقال: ب ربجمحمد». فقالوا له: ما هذا من أسماء آبائك! فقال: أردت أن يُحْمَدِ في السماء 
والأرض. و«أحمد» أبلغ من «محمّد»؛ كما أن 0 أبلغ من «محمّر» و«مصقر». وروى 

لطس ا ب و 0 لي خمسة أسماء: 5 
عنه: 


فشَقّ له من اسمه ليجحتله فذو العرش محمودء وهذا محمد 


ومن أسمائه المقفى» ونبي التوبة» ونبي المرحمة. وفي صحيح مسلم: ونبي الملحمة. ومن أسمائه 
طهء ويسء والمزَّمّلء والمدَيّرء وَعَبْدُ في قوله تعالى: «بعبده ليلاآ»» و«عبد الله» في قوله تعالى: :3 ونه 


كام عبل أله يدعو 4 و«مُذّكر» في قوله تعالى: «إِنَّمَآ أت مُدَكَرٌ 4 وقد ذكر غير ذلك». 


وقد كتب النويرى صاحب «نهاية الأرب» تحت عنوان «أسماء رسول الله ” وكُتّام» ما نصه: 
«وأ سماؤه ” كثيرة منها ماجاءع يفصن القران» ومدها ميا نفل اليذا من الكنب اأسالفة وبحت المتراة: 
روى عن جبير بن مطعم؛ قال: قال ز يسول الك لي خمسة أسماء: أنا محمدء وأنا أحمد» وأنا الماحي 
الذي بمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميء وأنا العاقب. قيل: لأنه عَقَبَ غيره 
من الانبياء. وروى عنه عليه السلام : لي عشرة أسماءء فذكر الخمسة هذهء قال: وأنا رسول الرحمة. 
ورمسو ا اراح رشو الاح وا سقفي قفيت النبيين» وأنا قَيم. قال القاضي عياض: وَالْقَيّم: 
الجامع الكامل. قال:٠‏ كذا وجدته ولم أروهء وأرى صوابه: «قتّم» بالثاء . وروى النقاش عنه عليه الصلاة 
والسلام: لي في القرآن سبعة أسماء : محفد» وأحمد» ويس» وطةه» والمتدر» والمزمّل» وحبد الثم وفي 
وأحمدء والمقفى» والحاشرهء ونبي التوبة» ونبي الملحمة» ويروى المرحمة:؛ والرحمة. وقد بكاوت من 
ألقابه وأسمائه 7 ؤ في القرآن عدةٌ كثيرة سوى ما ذكرناه» منها «النور» لقوله تعالى: هد جآةكم 


قت الله مُوْرُ وَكنَبُ ميرت 6 و«السراج المنير»؛ و«الشاهد»» و«المبشر»»؛ و«النذير»» و«داعي 


200 :ليون ٠‏ جاتير 


الله». قال الله تعالى ك2 اما التي إِنَآ أَرَسَلَتَكَ سَنهِدَا مضا وَيَذِيرا 0ن ودَاعِيا إل أله بدن وسراجا مير 40 
؛ و«البشير» لقوله تعالى: «(وَمِدَ مير الْمْوْمِنِت 4 » و«المنذر» لقوله: مِوإِنّمآ أن منِذِرُ من يحْسَنهَا # » 


و«المذكّر» لقوله تعالى: :إإِنَمَآ أنتَ مُدَكٌَ # » و«الشهيد» لقوله: :2( وَيَكْونَ الول عَلكَكُم سَهِيدًا *؛ 
و«الخبير» لقوله تعالى: مِوِآليّحْمنُ مَْكَلٌ ب حَبِيرا *. قال القاضي بكر بن العلاء: المأمور بالسؤال غير 
النبي ”» والمسؤول الخبير هو النبي “. و«الحق المبين» لقوله تعالى: مَإ حي جام اَي ورشول م 5-05 
وقوله: ( وَل يت أن الذي آْيِيتٌ 4 » وقوله: اكد كم لحن ين رَيَكْمْ #' ؛ وقوله: كو نحي نا 
جَدَهُمْ #. قيل: محمدء وقيل: القرآن. و«الرءوف 200 لقوله تعالى: ١‏ بالْمُؤييت ورك كم 4 
و«الكريم»» و«المكين»» و«الأمين» لقوله تعالى: هِو ينه لعول سول كروي (00) ذى فُوَوَعِندَ ؤى الْمرشٍ مكينٍ (5) مُطاعٍ 
ًّ بين ((8) * ؛ و«الرسول»» و«النبئ الأمئ» لقوله: 0 0 تبفونت الرسول ألبّىَ الذمس 4 2 ا 
لكوله تعالى: م نا وليك َه وَوَُودُم # » و«الفاتح» لقوله ” في حديث الإسراء عن ربه تعالى: «وجعلثك 
فاتحا وخاتِما»» و«قدم الصدق»» قال الله تعالى: «إوَكئر الذي مثا آدَ َعَم صِدْقٍ عِندَ يح #. قال قتادة 


.هكد اده 


والحسن وزيد بن أسلم: «قدم صذق» هو محمد “. و«العروة الوثقى»» قيل: محمدء وقيل: القران. 
و«الهادي» لقوله تعالى: :9 وَإِنَكَ لَبَدى] إِكَ صرّطٍ مُسَتّقِيوِ #. 


كما كتب تحت عنوان «تسميته محمدا وأحمد» ومن تسمى بمحمد قبله 7 من العربء واشتقاق ذلك» 
مايلى: رما النتقاق هد التسمية فتك رحد امم حلم وهر منقول من نصنف )من قولهه: رجلٌ محمد 
وهو الكثير الخصال المحمودة. و«المحمّد» في لغة العرب: هو الذي يُحْمَد حمدا بعد حمد مرة بعد 
مرة. قال السهيلي: لم يكن «محمّد» حتى كان «أحمد». حمد ربه فنيّأه وشرّفه» فلذلك تقدم اسم وراحمة»: 
على الاسم الذي هو «محمد», فذكره عيسى عليه السلام لمعيه : «أحمد». وهو ” أول من سُمّىَ 
ب«أحمد»., ولم يُسَمَّ به أحد قبله من سائر الناس. وفي هذا حكمة عظيمة باهرة لآن عيسي عليه السلام 
قال: «ومبشرًا برسول يأتى من يعدي اسه أحمد»» تمنع الله تعالى بحكمته أن يسدئ أحد بد ولا يعي 
به مَدْعْوٌ قبله» حتى لآ يدخل لَبِْنَ على ضعيف القلب. وأما «محمد» فالله تعالى حمى أن يسمّى به أحد 

من العرب ولا من غيرهم إلى أن شاع قبل وجوده وميلاده ‏ أن ني بت امه «محمد» قد قرب 
ا العرب أبناءهم. قآل أبو جعفر محمد بن حبيب: وهم ستة لا سإبع لهم: محمد بن 
سفيان بن مجاشع جد الفرزدق الشاعرء وهو أول من مُمّى: محمداء ومحمد بن أَحَيْحَة بن الجلاح 
الأوسي» ومحمد بن حسان الجعفيء, ومحمد بن مسلمة الأنصاريء ومحمد بن براء البكري» ومحمد بن 
خزاعي السلمي؛ وذكر فيهم أيضا محمد بن اليحمدي من الازد» واليمن تقول: أنه أول من تستيمى 

بمحمد. وذكر أبو الخطاب بن دحية فيهم: محمد بن عتوأرة الليثي الكناني» ومحمد بن حرماز بن مالك 
التميمي المعمري. وقال أبو بكر بن فورك: لا يُغْرَف في العرب من تسمى قبله ب«محمد» سوى محمد 
بن سفيان» ومحمد بن أحيحة؛ ومحمد بن حمران. وآباء هؤلاء الثلاثة وفدوا على بعض الملوك: وكان 
حاملاء فطمع في ذلك فنذر كل واحد منهم إذا وُلِد له ولد ذكر أن يسميه: ؛ محهذا. . وذكر ابن سعد فيهم 
محمد الجدشمي. وقال ابن الأثير: : محمد بن عدي بن ربيعة بن سعد بن سواد بن جشم بن سعدء عداده في 
أهل المدينة. وروى عبد الملك بن أبي سويد المنقري عن جد أبيه خليفة» قال: سألت محمد بن عدي: كيف 
سماك أبوك: محمدا؟ فضحك ثم قال: أخبرني أبي عدي بن ربيعة» قال: خرجت أنا وسفيان بن مجاشع؛ 
ل ا ل ل ات 
لنا إلى شجرات وغدير» فأشرف علينا ديراني فقال: إني لأسمع لغة ليست لغة أهل هذه البلاد. فقلناء : نعم! 
له فقال:٠‏ أي الْمُضَرَيْن؟ قلنا: خندف . فقال: : إنه يبعث وشيكًا نبي منكم» فخذوا نصيبكم منه 
تسعدوا . قلنا: ما اسمه؟ قال: محمد. فأتينا ابن جفنة» فلما انصر فنا ولد لكل منا ابن فسماه: : محمدا . وقال محمد 
بن سعد أخبرنا محمد بن علي عن مسلمة عن علقمة عن قتادة بن السكن» » قال: كان في بني تميم محمد بن 


سفيان ن بن مجاشعء؛ ومحمد الجشمي في بني سواد» ومحمد الأسيديء ومحمد الفقيمي. سمّؤهم طمعًا في 
النبوة. ثم حمى الله تعالى كل من سمي ب-«محمد» أن يدعي النبوة؛ أو يذعيها أحد له أو يظهر عليه سببٌ 
الكنت المنزلة «العظيم»: وقع في أول سِفرٍ من التوراة عن إسماعيل: وبصناد عطيما لأمة عظيمة., 
و«الجبار»: سم بذلك في كتاب ذارد عليه الشلاى » فقال: تقلد ايها الجبار سيفك» فناموسك وشرائعك مقرونة 
بهيبة يمينك. قالوا : ومعناه في حق النبي “: إما لإصلاحه الأمة بالهداية والتعليم» ث أو لقهره أعداءه, أو لعلق 
بجبار». وهرة/استماته فيها: المتركل» والمختار» ومقيم السنة؛ والمقدس» وروح الحق» وهو معنى «البارقليط» 
في الإتجيل: وقال ثعلب: : «البارقليط» الذي يفرق بين الحق والْد باطل. ومذنها ماذ ماذء ومعناه طيب طيب» 
وحمطاياء والخاتم. حكاه كعب الأخبار. قلت:٠‏ : فالخاتم الذي خْتِم به الأنبياء» والخاتم أحسن الأنبياء خُلْقَا وخَلْقَا 


ويسمى بالسريانية: مشفج والمنحمنا. واسمه أيضا في التوراة: «أحيد». وروى ذلك عن ابن سيرين رحمه 
الم 


قاس عن مسر اسار 0 عار ل 0 
قدا كم 6 0 ب سلين» وإمام المتقين» وقائد العرّ 
المحجّلين» وحبيب الله وخليل الرحمن»ء وصاحب الحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة والمقام 
المحمود»ء وصاحب الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة» وصاحب التاج والمعرا ج والقضيبء؛ وراكب 
لدراف والشقا والتجيف: وص اكب الحجة و الينلطان: والخكم والخلاية ر الإرهل: راحب الكراوة 
والنعلين ”“. قالوا : ومعنى صاحب القضيب: : السيف . وقع ذلك مفسرا في الإنجيل» ؛ قال: معه قضيب من 
حديدٍ يقاتل به» وأمته كدلك. وأما الهراوة التي صف بها فهي في اللغة: اع ل 
وكانت كنيته المشهورة أبا القاسم. وعن أنسٍ أنه لما ا الملا مكاي 
أبا إبراهيم». 

ومن ا أن الكلام يطول فى باب ل «محمدا» 00 5 
عليه السلاء < 0" رح لاح الخد فى درطيو لطر 010 
ل ا ل 5 
أى أساس اخر ر أن يكون النبى هو الذى سمه بهذا الاسم. إن كانت هذه هى المنهجية العلمية 
الصارمة فقل: ا عر ا رم سه 
دون أن يخشى شيئا ما دامت المسائل تعالج بهذه الطريقة المضحكة! وعلى أية حال سوف نعالج هذه 
النقطة بالتفصيل لاحقا. 


وممن ذهب أيضا مذهب جعيط وقال ذلك الكلام الذى لا معنى له في دنيا العلم والفكرء وإن كان له 
فى دنا أخرى معان كثيرة؛ د. 5 ١‏ لض ع جا هوه تي ل لوسر را 

من أكتوبر لعام 1م عو 3 فثم» قال فيه: 51 حبي غاضباء ونفض ذراعيه في الهواء 
اللات» قبل محمد وأحمد ومحمودء وأنه حمل هذا الاسم: «قثم» إلى أن بلغ من عمره ما يزيد علي 
الأربعين عاما. زعق صاحبي بما معناه أن كلامي غير صحيح لأنه لم يسمع بذلك من قبل» وبالتالي 
فهو غير سا د كي عي ادر سار د ال ا 
كلمة عربية قديمة تعني «ا »؛ وتعني «الجَمُوع للخير»» كما أنها اسم الذكّر من الضَبَاع. فا 
وجه صاحبى غيظاء واتهمنى بأن كل ما قلته رك اا ل 0 يم 
كار لت من ركرف مكتتي كناك الزماء الخال أبو الفوج ين الجوردى الذي جتوانه ررالمد من رقي 


لصاحبي الصفحات ليرى أن ما قلته له مذكور قبل تسعة قرون من الزمان» وشرحت له أن ابن 
خودي هر احد اقم الما في تاريخ ونيا ونه ققرة نيلي لم يكن فى انه مثا ابره ررح 
مشهور وخطيب كان الخليفة يحر ص روسه. حار صاحبي لدقائق» ثم اهتدي لفكرة 
ار ا ال مر الك كي 
فأخبرته أنه يطلب كتاب «السيرة لابن إإسحاق»» وهو كتاب مفقود منذ أمد بعيد» ولم نعثر له علي أي 
مقارد حت الراك ا مان في الام تنهد صاحبي مرتاحاء وهو يقول ما معنأه: إذن فلا شىء 
مما ”" تقوله صحيح! راح صاحبي لينام» ورحت أفكر فينا وفي هذا العنف الكامن بداخلناء وفي تلك 
الثورة الجاهزة للإعلان عن تفسهل ولللع ب در أيطينا لكتنه الأ باب حاكنة نلف التى ونع عليها. 
وتذكرت ابن ١‏ التتيين: وخر بق عليه و عابنا ققد قال لقا ظذا الو جل ولعو أرسيسا اله ضيه لتاق لم 
يكن في زمانه مثله» قبل ثمانية قرون من الزمان هذه العبارة التي لم نلتفت أبدا إليها. وهي بالمناسبة» 
ولكيلا يكذبني أحدء موجودة في كتابه الذي لم يزل مخطوطا لم ينشر: «شيرح معاني القانون». تقول 
العبارة التي أرجو أن نقراها بهدوء: «وربما أوجب استقصاؤنا النظر غدولاً عن المشهور والمتعارّف. 
فمن قَرَع سمعه خلاف ما عهدهء فلا يبادرنا بالإنكار» فذلك طيش. فر ب شنع حقء ومألوفٍ محمودٍ 
كاذبٌ . والحق حق في نفسه. لا لقول الناس له». ولشكر وي قري إذا تسَاوت الأذهان والهمم؛ 
فمتأخر كل صناعة خير من متقدمها». 


والناظر فى هذا الكلام يجد الدكتور زيدان يتمحك هو كذلك فى المنهجية العلمية ويستش هد بكلام 
لذبن النفيس يشسهد عليه لا له لأن أبن النفيس يريد.منا أن نتحرز مام التخرن قبل كبول أية فكرة أوا 
رذضها وألا نبالى بمن قالها ولا بكثرة تكرارها بل بصحتها فى نفسهاء وأين ذلك أو شىء من ذلك فى 
كادم ر يدان؟ لقتست إلى لل الجورى كلذما ل يقله الزجل الينة بل كل ما قاله رحمة الله أن م3 يك 
أسماء سسا ع لت مل و د ا ا ا تر 
«نم» ثم تغير تغير إلى (رمحمد» أو الالحيت تكاس ل يَكْذِب ابن الجوزى هذا الكذب الفاجر فيز عم ل 
0 وقد أواز ذه تحت عتوان «ذكر أسمائه»: «هو مح واحمد» والماحئن: والكائس» والعاقب» 
والمقفي» ونبي الرحمة» ونبي التوبة» ونبي الملاحم» والشاهدء والبشيرء والنذير» والضحوكء والقتال» 
والمتوكل» والفاتح» والخاتم» والمصطفىء» والرسول» والنبي» والامي» والقثم. ف(«العاقب» اخر 
الأنبياء» .و«المقفي» تبع الانبياء» و«الضحوك» صفته في التوراة لأنه كان طيب النفس فكهاء و«القتّم» 
من «القثُم»» وهو الإعطاء». 


أما أن ابن الجوزى قد قال إن والد الرسول كان يسمى: «عبد اللات» فكلا ثم كلة. والكتاب بين أيدينا 
فليرناد. زيدان أين نجد هذا الذى يتقوله على عالمنا الجليل» فقد بحثت عن هذا الا سم عنده فلم أعثر عليه. بل 
إن كلمة «اللات» ذاتها لا وجود لها فى كتابه. أما الموجود فيه فهو أن والد الرفيول كل انيدمة ررعية الم 
وهذا هو النص الذى ورد فيه ذلك الاسمء ويجده القارئ فى الباب الثالث فى أول الفصل الذى عنوانه: «في 
ذكر نبينا 7- ذكر نسبه»: «هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب 
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 

بن نزار بن معد بن عدنان بن اد بن أدد بن زيد بن يقدر بن يقدم بن ا بن النبت بن قيذار بن 

إسماعيل بن إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن سارغ بن أرغوة بن فالغ بن عابر بن شآ رفحت يد 
بن نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ بن يزد بن مهلايل بن قينان بن أنوش بن شيت بن آدم. وأمه آمنة بنت 
وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب». 


وعندنا أبو عبد الله» وهو عبد المطلب جد الرسولء وكان اسمه الأصلى: م أو «شَييَة 
الحمد» على ما جاء فى «السيرة الح وام يت هذا لمر ر كين وككاب المدبر ة بين أن ينصوا على 
اسمه الذى اشتهر به» وهو عبد المطلب» على ما فى هذه التسمية مما يسىء إليه» فلماذا يستنكفون أن 
يذكروا الاسم الأصلى لوالد الرسول؟ يقول الحلبي: «وقيل له: عبد المطلب» لأن عمه المطلب لما جاء 
به صغيرا من المدينة أردفه خلفه» وكان بهيئة رَنْدَ أي ثياب خَلِقَةء فصار كل من يسأل عنه ويقول: 


من هذا؟ يقول: عبدي» أي حياءً أن يقول: ابن أخي. فلما دخل مكة أحسن من حاله وأظهر أنه ابن 
أخيه وصار يقول لمن يقول له عبد المطلب؛ ويحكم! إنما هو شيبة ابن أخي هاشم. لكن غلب عليه 
الوصف المذكور فقيل له: عبد المطلب . أي وقيل: لأنه تربى في حجر عمه المطلبء. وكان عادة العرب 
أن تقول يم الذي يتربى في حجر أحد: هو عبده... وقيل: إنما سمي شيبة الحمد: «عبد المطلب» لأن 
أباه هاشما قا للمطلب الذي هو أخو هاشم وهو بمكة حين حضرته الوفاة: أدرك عبدك (يعني «شيبة 
الحمد») بيثرب». وبالمثل لم يمنعهم إجلالهم الرسول عليه الصلاة والسلام من ذكر نذر جده هذا أن 
يح يدى داعي الله رالذى سيصتج والد الرسيول) إن ررقة الله شد رة بده يخزون ريقو مون على 
حمايته» واحتكامه فى ذلك إلى الكهان حين وجب عليه أن يضحى به وفاء لذلك النذر. كما كان لعبد الله 
والد النيى أخوان أحدهما يسمى: «عبد الْعْرْى»» وهو أبو لهب» والآخر «عبد مناف»» وهو أبو طالب» 
فهل منعت عمومثهما للنبى عليه السلام كتّاب السيرة من أن يذكروا اسميهما الوثنيين؟ أم هل منعهم 
للر سول من النص على أن اسم جد أبيه هو «عبد مناف» أيضاء أم .هل منعت عمومة أبى 
ظالب ا إياه من الاضطهاد القرشى معظمَ علماء المسلمين من القول 2 دون أن يؤمن 
دين ادن أحقه قي م هدك لكن نعضي القاض ودر يون عزييا لسار ل وبا ل ل متلق 
العقل والعلم والتفكير المستقيم! 
ولا أدرى كيف جرؤ الدكتور زيدان على التقول على ذلك العالم الجليل بهذا الشكل؟ أيظن أن أحدا 
لن يكتشف هذا العبث؟ ثم من ذلك الصاحب الذى لم يشأ أن يصدقه فيما نقله عن ابن الجوزىء والذى 
جا ا ا لول أن تقول ابن الجورى شين من قاقد كما ل يمك 
ل ل عر ع ل ل ل 
بأم أعيننا أنه رحمه الله لم يقله بتاتاء بل كل ما قاله أن «قثم» هو مجرد اسم من أسمائه “» بمعنى أنه 
صفة من صفاته» كما ذكره اخر شىء من تلك الصفات! 


أما لو أصر الدكتور زيدان رغم ذلك كله على ما زعم فليقل لنا: أين نجد في كتاب «المدهش» أن 
أباه 7 كان يسمّى: «عبد اللات» وأنه هو كان يُدَعَى: «قثم» لمدة أربعين سنة حتى بُعث؟ ومن الذى 
غير اسمه يا ترى؟ وما العلة فى ذلك» وبخالاصة أنه قد د بعد المبعث؟ نعم نرجو أن يتكرم الدكتور 
زيدان ن بالإجابة على هذه الاستفسارات» فلريما فاتنا التنبه إلى ذلك فى كتاب «المدهش». ونحن لا 
سا الع سر ء ينبهنا أى إنسأن إلى ما يكون قد فاتنا! ومن هنا فإنا 
الجوزى فعلا. وإننا لمنتظرون! . 


تا جو هم درام شاع مث سير د ا 
بعل« قيها إن هناك كناب مبيرة قبل ابن إسحاق وت ١ه):‏ كس امد ا ب 
وعروة بن الزبير بن العوام رات 15ه).؛ وعامر بن شراحيل الشعبى ات ” ٠ه).‏ وله كتاب «المغازى»» 
وعاصم بن عمر بن قتادة ت ١1‏ ابهء ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهرى زث 44 ١‏ ه)؛ وموسى بن 
عقبة(ت ٠:1١ه)ءو‏ محدثون ثقات. وبعض ما خلفه هؤلاء فى السيرة قد طبع» مثل كتاب عروة بن 
الزبير وكتاب الزهرى. كنا أن كتنب إن لحان ند مطاوح لدو دح قه حلصا عدر مقتويكء افد عن 
أنه موجود كاملا فيما يسمى ب «سيرة ابن هشام»» مع بعض التغييرات التى أحدثها فيه ابن ن هشام كحذف 
قصيدة أو إسقاط عدد من أبياتها» وإضافة بعض التعليقات هنا وهناك تنبيها إلى ما كان يتركه أحيانا مما لا 
صلة له بسيرة رسول الله ”. وهذا مما يعرفه كل مشتغل بالعلم. 
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وبالمناسبة فابن إسحاقء الذى يعده الدكتور زيدان أول من كتب فى السيرة 0 
كتابه هو الكتاب المعتمد فى ذلك المجال لولا فقدانه» قد صرح أن الرسول سِمَىَ من مولده 
«محمدا» ع السماء هى التى ألهمت أمه أن تسميه بهذا الاييم. اأى أنه لا «قثم» ولا دود ن كما 
كن كات أبن سكاف «كانت آمنة بنت وهب أ ير ا لمعم ا 1 
لها: : إنلك قد حملت بسيد هذه الأمة فإذا وقع إلى الأرض فقولي: : أعيذه بالواحد., من شر كل حاسدء» 
في كل بر عابد., وكل ع بد رائدء نزول غير زائد» فإنه عبد الحميد الماجدء حتى أراه قد أتى 
المشاهد . فإن آية ذلك أن يخرج معه نور يملأ قصور بصرى من أرض الشام. فإذا وقع فسميه: «محمدا»» 
فإن اسمه في التوراة «أحمد»» يحمده أهل السماء وأهل الأرضء» واسمه في الفرقان «(محمد))» كفسميه 
بذلك . فلما وضعته. بعثت إلى عبد المطلب جاريتها (وقد هلك أبوه عبد الله وهي حبلى؛ ويقال إن عبد الله 

هلك والنبي ” ابن ثمانية وعشرين شهراء فالله أعلم أي ذلك كان)» فقالت: قد ولد,لك الليلة غلام فانظر إليه. 
فلما جاءهاً أخبرته خبره؛ وحدثته بما رأت حين حملت بهء وما قيل لها فيه» وما أَمرَتْ أن تسميه. .. إلخ». 

وهذا كله غير الأشعار الكثيرة التى أوردها ابن إسحاق فى كتابه وسُمِّى فيها النبى: «محمدا». كما عد 
رحمه الله أيضا أبناء عبد المطلب عند كلامه عن نذره التض حية بأحد أولاده ورغبته فى الوفاء بذلك 
النذر) على النحو التالى: «الحارثء والزبير»ء وحجلء وضرارهء والمقوم؛ وأبو لهب. والعباس» وحمزة. 
وأبو طالب» وعبد الله»» ذاكرا أن اسم والد الرسولء كما نلاحظ فى آخر القائمة؛ هو عبد الله» لا «عبد 
اللات». كذلك يورد ابن إسحاق» أثناء روايته خبر الطعام الذى صنعه بحيرا للقافلة القرشية التى كان فيها 
ارول تقل اح إلقر سيق حكدن وى ر ملته قد هماو | جد فلم وضبط ره إلى طعام الراهب: «واللات 
والعزى إن هذا للؤم بنا! يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن الطعام من بيننا؟»»؛ فسماه: «ابن عبد اللهم». 
وبالمال تشمع جبريك ,تاد ىب راسسول الله زول عا ظهر لدف الاق وديا مجيم). وهذه مجرد أمثلة ثلاثة لا 
غير! 

وهناك دليل صاعق لكل مشكك فى تاريخ محمد وذمته ودينه؛ ألا وهو الأشعار التى نظمها المشركون 
المعادون لسيد البشر عليه الصلاة والسلام» تلك الأشعار التى يذكرون فيها اسمه “. فإذا به دائما «محمد»»! 


شف 3 اخى الفصول الباردة التى يعملها الشعراء لإحباط سخف السخفاء! عجائب! ! ففى «السيرة النبوية» 
لابن هشام نقرأ: «قال ابن إسحاق: وقالت قتيلة بنت الحارث أخت النفين بق الحارت تيكيه: 


يا راكباً إن الأثيل مظنة من صبح خامسة:؛ وأنتَ موفق 
أبلغ بها مَيْتَا بأن تحية ماإن تزال بها النجائب تخفق 
مني إليك وعَبْرَة مسفوحة-ح_ جادت بواكفهاء وأخرى تخنق 
هل يسمعني النضر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق؟ 
أمحمدء يا خير ضنء كريمة في قومهاء والفحل فحل مُعْرِقَ 
ما كان ضَّرَّك لو مذنت. وربما مَنْ الفتى وهو المغيظ المح حدق 
أو كنت قابلَ فدية فلينفقن بأعز مايغلو به ماينفق 
فالنضر أقرب من أَسَرْتَ قرابة وأحقهم إن كان عتقّ يعتق 


لله أرحامٌ هناك تَقَقَقُ 
رَسْف المقيد وهو عان موق 


صررًا يقاد إلى المنية متعبًا 
قال ابن هشام: فيقال والله أعلم: إن رسول الله ” لما بلغه هذا الشعر قال: لو بلغني هذا قبل قتله 
لمننت عليه. قال ابن إسحاق: وكان فراغ رسول الله 7 من بدر في عقب شهر رمضان أو في شوال». 
وفى «طبقات فحول الشعراء» لابن سلام الجُمَحِىَ: 


«وكان أبو عزة شاعراء وكان مُمْلِقًا ذا عيال» فأسِر يوم بدر كافراء فقال: يارسول الله إني ذو 
عيال وحاجة قد عرفتهاء فامْئْنْ علئء صلى الله عليك, فقال:٠‏ على ألا تعين علىّ! (يريد شعرم). قال: 
نعم. فعاهده وأطلقه؛ فقال: 


ألا أَبْلِعَا عَني النبيّ مُحَّمدا 
وأنت مرو تدعو إلى اند 
5ن 


وإتسيث امزق بوتدجايواة 


بأتك حَقْ والمَليكَ حَميد 
عَلَيِكَ من الله الككريم شهيد 
نب كان ته وتوا 
اا 


ولكن إذا ذكَرزْث بَدراً وأهلنّها تَأَوَبْ مابي حسرة وتَعُود 
فلما كا كد دعاه ١‏ أمية خلف ال 35 سيد مئذ» ١‏ ال 2 فقال:٠‏ 
يوام صفوان بن بن وهو سيدهم يو وج 
و 1 امنا مر م تأطمطة الفح يلب 
مشي مو هن الرَُرْامْ أَنَتَمْ حُمّة وأبُوكمَ حلم 
لا تعدوني تصركم بَعْدَ العَامْ الآ تَسُلمُوني لآ يحل إِسْلامُ 
أنا أبو خليفة: أنا ابن سلامء ؛ قال» حد لا م 


قال ريضول أله +: لا تمسح عارضيك بمكة تقول: ا 10 


لا متمد رك ساك ع يي ا ودعت «وأنشد 


لعمرك إني يوم أحمل راية 
لكالمدلج الحيران أظلم ليله 
هداني هادٍ غير نفسي ونالني 
أصد وأنأى جاهدا عن محمد 


لتغلب خيلٌ اللات خيلّ محمد 
فهذا أواني حين أهدي وأهتدي 
مضع الل عن طرق ل طن 


هم ما هم من لم يقل بهواهم 
أريد لأضيّهم. ولست بلائط 
فقل لثقيفف: لا أريد قتالها 
فما كنث في الجيش الذي نال 
ساكل حاوف بن وه فك 


وإن كان ذا رأي يُلَمْ ويُفَندٍ 
مع القوم ما لم أهد في كل مقعد 
وقل لثقيف تلك: غيْرِيَ أَوَعِدِي 
وما كان عن جَرَا لساني ولا يدي 


تزائع جاءت من سهام وسّردد 


قال ابن إاسحاق: فزعموا أنه حين أنشد رسول الله ” قوله: «ونالني مع الله من طَرّدْتُ كل مُطَرّد» 
ضرب رسول الله 5 في صدره وقال: أنت طرّدتني كل مُطْرّد؟». 


وهناك كتاب «نسب قريش»» وفيه يقول مؤلفه مص عب الزبيرى عن هُبَيْرَة بن أبى وَهب الشاعر 
والفارس القرشى المشهور: «كان من فرسان قريش وشعرائهم» ومات كافرا هاربا بنجران. وكانت عنده 
ا ا الفتح. وهرب هبيرة من الإسلام إلى نجران» حتى مات بها كافرا. 


أشةةتك هند أم نآك سؤالها؟>2> كذاك النوى أسبابها وانفتالها 


فإن كنت قد تابعت دين محمد 
فكوني على أعلى سَحوق بهضبة 
وإن كلام المرعء ف غير كنك 


بنجران يسري بعد نوم خيالها 
وعطفت الأرحامَ منك حبالها 
ممنعة لا يستطعع بلالها 
لكالنبل تهوي ليس فيها نصالها 


ويمكننا أيضا الاستشهاد بالأبيات التالية التى قالها. عبد الله بن الحارث السهمى أثناء إقامته بالحبدشة 
مهاجرا مع غيره من المسلمين. وتكمئن أهميتها فى أتها نُظمت قيل الهبحرة إلى المدينة» أى قبل تغيير 
النيبى الكريم اسمه من «قثم» إلى «محمد» حسب الادعاء التافه الذى تحول إلى «مُوضّة» هذه الأيام: 


فتلك قريش تجحد اللة حقّه 
بأرض بها عبد الإله محمد 


كما جَحَدَتَ عاد ومدين والحِجِِرلٌ 
من الأرض بَرٌ ذو فضاءٍ ولا بحرٌ 
أبين ما في النفس إذ بلغ الثغر 


وهذا الشعر منقول عن «سيرة ابن إسحاق» بالمناسبة. 
وأخيرا لقد كنا ذنحب أن نعرف مظاهر ذلك «العنف الكامن بداخلناء وتلك الثورة الجاهزة للإعلان 
عن نفسهاء وللتسطير أيضا لاتفه الأسباب» اللذين تحللثه عنهما الذكتون يدان واتهم محدثه المسكين 
بيقاء والرحل [الذى <١‏ ان أن لله وحدوذا حفيقيا على الإطلاق! ) لم يفعل اتسينا يش هاده يدان تفع 
سوى أنه نفض ذراعيه فى الهواء وصاح الكلام العجيب الذي زعمه ثم تنهد مرتاحا لأنه 
ا ين ا سك عر سسا اك ام عم 
له؟ إن الأمريكان لم يقولوا يوما إن «نفض الذراعين والمطالبة بالدليل والتنهد بارتياح» هو مظهر من 


مظاهر العنف والثورة» فكيف تواتى زيدان نفسه على القول بهذا؟ أمَا إن هذا لغريب! ومع ذلك 
فإ أرجو القراء» من باب الاحتياط وسد الذرائع» أن يتنبهوا جيدا وهم يتحدثون مع الآخرين» وبالذات 
ذا كان هؤلاء الأخيرون من عينة الدكتور زيدان» فلا يلوحوا بأذرعهم ولا يتنهدوا ببنت شفة ولا بابنها 
يضعوا أيديهم فى جيوبهم أو يشبكوها خلف ظهورهم, ويا حبذا لو ربطوها أيضا بحبل أو عُلِّ حتى لا 
يسهوا فيلوّحوا بها فى الهواء دون قصد فتكون الكارثة الكبرى! 


وحتى يتيقن القراء الكرام إلى أن كل ما يقال فى هذا الموضوع هو سخف ساخف أن أيَّا من أعداء 
الإإسلام ورسوله الكريم من االروهان المع صبر ين لشكلية اللضاءة والساحم أو الالين بعذه يليل لم تدر 
قط إلى حكاية «طتم» تلك النى تحولت فى أيامتا هذه إلى «موضة» وصار كل من هب ودب يدعى أنه 
مكتشفها وأنه قد اكتشفها ب«منهجية علمية صارمة»» اسم النبى حارسه وصائنه! 


وهذا نص ما كتبه فى هذا الصددء فى دراسة له منشورة على المشباك بعنوان « آم غوعن 0 عط[ 
مم3 طل/! ادءنءه:ؤزلا عط»»: المستشرق الأمريكى آرثر جفرى 0 اطغ م) المعروف 
بكراهيته لدين محمد والباحث دوما فى الأركان والزوايا المظلمة التى يخيم عليها العنكبوت عن أى 
تنسب 2 يمكن اتخذاه متكأ للتشكيك فيه» وقد وض عه تحت عنوان جانبى هو « /8157181© لامع 
2/0105 


مأاغخقط لامع همم3 ذأ عابأوععغ|! موغخداقط مأ مقمصمقطنااا مغ ععمعععقعء أوعزاروءع عط[ 
5 أ عاء أاصممعغطن) موتاصع طءظم عط لإلنخمعء طامعلاعد عط مأمع رلب دلزود طعاط نلا 0مة 
عأأاع3مططوا م3 5قلثا عط أقطخ مط ععمص عا ألاء أخطعيادخ لصو غعطممعط وعط مغ 0ع ممطأواء مطننا 
5ع ]للا عمأغأصموهملا8 عط ما .محطوءعطمَ 5ه ممأعئذتاعء عط مغ معبنععء مغ ممعم لضامنم لنامااع؟ كتلط 
عنااة/ا لامج 05 عاع]زا عناجط عبثلاء غمص كقط ععاناه؟ كأطا أقطا 0ع16م2ل3 عط أغأكبام أ طعامط] 
5 .135هلء؟ عأمطقاذا لإ لععمصاممولاء لالطاعنامءمط مععطء مابااغخم23ل/ا8 01 3 عمللا 
(له .6.ط عمع ]أالاا) 015 3صممصمخطها/طا مأغأوخأبلع؟» للاعممهامطءمح8 موق وودعل0ع ٠01‏ ع115أهعم] جح 
(لاأء .8.6 عوع]أالا) »صاع30مصسقطهل/طا مغخمه 0« ذلط ه دعاممذ؟ 35 معاجغ عط بإهم طعاطنهىا 
>ا0لثاء عع65ه.2 أقطخ كنقلها عط مأ عع نلامم عأمطقاذا طكانلا غأم3غأمم عطخ ]0 أباه للاععع طعتطاننا 
20/5 طاع ؤأو3ط 13[6] 15 01 ععطغأ300 .2عغ]3 عمه ]0 عأأمصع عملغخمو2لا8 عط 


والحديث فيه عن «الرّوايات المتيحية المبكّرة»» وترجمته: «إن أقد إشارة إل مُحَمَّدٍ في الكتابات 
المسيحيّة هىء فيما يبدوء تلك المتمثلة في «تاريخ سيبوس» الأرمنى الدى تم تألفه في القرن المكناد 
الميلادي» .وفيه أن مُحَمّدَا رجلٌ 0 اذعى مر إلى دين إبراهيم. إن قيمة 
قبل سكي الإجسلام كما وطبتع اع ادن البيزنطي كتابًا اسمهة: ل 0000 » امم 
«15أ030طاصم3ط0/اء نكن .6.6 عمع1/ا))» وبالمثل كتب أرقو اوضق الإيديسى رسالة بعنوان «الرد على 
محمد: 11030003060 0043© وهاتان الرسالتان يمكن النظر إليهما بوصفهما عملين ناشئين 
عن الاحتكاك بالقوة الإسلامية في الحروب التي انتزعت من الإمبراطوريّة البيز نيد أقاليمها الشرقيّة 
الجميلة الواحدة تلو الأخرى». 
1 أيضا وثائق سريانية تعود إلى القرنين السابع والثامن الميلاديين تذكر ا سم النبى «محمد» دون أى 
ج: (هكذا: «ماهومت» مؤامد»). ويجد القارئ إشارة لى تلك الوثائق دي تراببسة لديل قياض ملحقة بنصن 
عنوآنه: «في ذلك اليوم» من تحرير برنارد لويسء» وهو النص الثانى من نصين منشورين معا على المشباك 
00 «نصان يهوديان حول بدايات الإسلام»,. فمن الواضح تماما من هذه النصوص أن اسمه عليه السلام 


فيح أقدم المصادر النصرانية» وبعضها معاصر له هو «محمد» لا «قثم», ولو كان اسمه الأصلى «شتم» 
ثم غيره عليه السلتم ليطابق ما جاء فى الإنجيل من بشارة بمحمد لما سكت هؤلاء الأعداء الألداء ولشنعوا 
000007 صيخر الأضاحيك أبد الي 


0 0 ك3 
كان لهذا من آخرء ومع ذلك كله يقل أحد من هؤلاء يومًا إن الرسول عليه المصلاة وا 

رم ا دده فى قلوبهم من ضغن عليه وعلى دينه ورغبة حارقةٍ فى طمس نور الإسلام! ببساطة 
ل ل «شنّم»» وإلآ لما فاتهم ذلك الآأمر. 


ويا فرحة المتخلف صاحب الموقع المتخلف مثله «عزت أندراوس» بهذا الكلام؛ إذ سرعان ما نقله 
فى موسوعته المتخلفة المحشوة بالخرافات ظنا منه أنه وقع على صيد ثمين» غير دارٍ أن ما نقله ليس 
له أية قيمة علمية على الإطلاق وأنه لا يزيد عن كلام .المصاطب! كتب هذا المعتوه «أن محمد ليس 
هو الإسم الحقيقى لصاحب الشريعة الإسلامية لآن أولاً: أن أسم محمد لم يكن شائعا بين العرب. وثانيًا: 
والأماكن مثل يثرب خيرها إلى المدينة. وقد أورد الشيخ خليل عبد الكريم كثير من الأسماء والأماكن 
فى «الجذور التاريخية»» وليس لنا بحاجة لذكرها هنا. وقد قام صاحب الشريعة الإسلامية أيضا بتغير 
أسمه وقد كان «قثم». وأسم صاحب الشريعة الإسلامية الحقيقيى الذى .أطلقته عليه أمه هو «قتئم». 
وقد ظل يعرف بإسم «قتئم» أكثر من ٠‏ سنة حتى أدعي أنه رأى وحيا فقام بتغيير أسمه. .. وقام 
صاحب الشريعة الإسلامية بتغيير أسمه «قئم». الذى أطلقته عليه أمه وغُرف به لمدة أربعين سنة 
إلى أسماء عديدة وإتخذ لنفسه صفات حميدة حتى يحسّن صورته بعد أن ذموه أهل قريش لأعماله كأسم 
له. والأسماء التالية هى أسمائه بما أسمه الحقيقى «قثم :2 أحمد؛ ومحمد» ومصطفىء ومحمودء 
وطه. يس» الحاشرء الحافظء الحاكم» الحاتم» حامد» لحم حي ير ار قول 
المسلمون بدون دليل أن هذا الأسم في الإنجيل» وتفسيره: الذي يفرق بين الحق والباطل)» الححة 
الحجازي» الرحيم؛ حرز الأميين» الحريصء» الحسيب» قثممء القرشى» الآأمين» الهاشمى» والضحوك. 
القتال... وغير ها. ولكن كل هذه الأسماء ليست أسم صاحب الشريعة الإسلامية الحقيقى إلا أسم «قثم», 
والباقى اسماء مستعارة. فمثلاً من المعروف أن فيل أبرهة الذى كان يركبه للهجوم على مكة عندما 
قابله الطير الأسطورى أبابيل كان اسم هذا الفيل «محمود» فأطلقة صاحب الشريعة الإسلامية على 
نفسه . كان محمد أسمه «قثم» 0 «قوثامة» أي (أبي قوثامقت 157). ثم أبدل من بعد وصار «محمد» 
ليدسني وضع الاية: «ومدِشْرًا برسول يأتي من بعدي أسمه أحمد» إشارة إلي ما جاء في الإنجيل عن 
النبي الذي يجئ بعد عيسي (راجع كتاب حياة محمد - الدكتور محمد حسين هيكل ص251). 


وفى جريدة الوفد بتاريخ الثلاثاء "١‏ أكتوبر ٠٠٠١5‏ م كتب يوسف زيدان أن اسم محمد الذى أطلق 
عليه بعد ولادته كان «قثم» فقال: «صا تاحش قاض بو تفص راس فى انوا اعت افا حلوي ةا 
ذكرته خلال كلامي معه عن الأسماء بية من أن نبينا كان اسمه «قثم بن عبد اللات» قبل محمد 
وأحمد ومحمودء وأنه حمل هذا الاسم «قثم» لس 0م هد زعق 
صاحبى عر ا كي يسمع بذلك من قبلء وبالتالي فهو غير صحيح. 
فسألته إن كان قد سمع من قبل أن النبي ضار سر و الي 
تعني «المعطي»؛ وتعني «الجمو- للخير» كما انها اسم الذكر من الضّباع. فاحتقن وجه صاحبي 

ظاء واتهمني بأن كل ما قلته غير صحيح. وأنه لا يوجد أصل يؤكده ولا أي مرجع. تناولت من 
رفوف مكتبتي كتاب الإمام الجليل أبو الفرج بن الجوزى الذي عنوانه «المدهشل». وفتحت لصاحبي 
الصفحاف لبرىئ أن ينا اكه لعنم كور قل تسعة قرون من الرمان» وكتر حت له أن لبن الكوري هو جد 
أهم العلماء في تاريخ الإسلام» وأنه فقيه حنبلي لم يكن في زمانه مثله» ومؤرخ مشهور وخطيب كان 


تلا 


الخليفة يحرص سماع دروسه. حار صاحبي لدقائق» ثم اهتدي لفكرة ملخصها أنه لن يقبل كلام 
ابن الجوزي أيضاء وأنه لن يقتنع إلا بأول كتاب وأقدم كتاب في سيرة النبي. فأخبرته أنه يطلب كتاب 
«السيرة لابن إبسحاق»» وهو كتاب مفقود منذ أمد بعيد» ولم نعثر له علي أي مخطوطة حتى الآن في 
أي مكان في العالم. تنهد صاحبي مرتاحاء وهو يقول ما معناه: إذن» فلا شيء مما تقوله صحيح». 
وذكرت مجلة «الخليج» الأماراتية أبنماء صاحب الشريعة الأسلامية وقالت أنه من ضمن أسمائة 
ل 0 «أتاني ملك فقال: أنت قُتَّم» وخلقك قُنَم 
ونفسك مطمئنة». و«قثم» اى لخلق» وله معنيان: احدهما من القثم؛ وهو الاعطاء؛ فسمي بذلك 
لجوده وعطائه واي من لقم وهو الجمع يقال للرجل الجموع للخير: قثوم وقثم. وكان ” جامعا لخصال 
0 والفضائل والمناقب كلها». و جاء فى كتاب «غريب الحديث في بحار الانوار»» باب القاف مع الثاء: 
قثم: من أسمائه (ص) ): «الشثم»» ول#امسيان: أحدهما من ١‏ »ةوهو الإعطاء.» لأنه كإن أ جود بالخير من 
رف اليانة .. والوجه الآخر أنه من القثم» وهو الجمع. يقال جل الجموع للخير: فلؤم وفثم. .. قال اين 
فارس: : والأول أصحّ وأقرب: ١‏ . ومنه عن عمر بن الخطاب في أمير المؤمنين (ع): «الهز بر ادم 
ابن الكثّم»: حا ا لي ا ا لاا ). حت ل ا 
الأسلام إلى عبد المطلب وقُصَى هكذ ١‏ رخو محمد ب عد للقن ين المطلف ب اليد بن حي ماف 2 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النظر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان». 


ويقول المسلمون عن عبد الله بن عبد المطلب: هو والد الرسول» ويكنى: أبا قثم. ولقد خرج أبوه عبد 
المطلب يريد تزويجه حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة» وهو يومئذ سيد بني زهرة» فزوجه 
ابنته آمنة» وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش. وكان تزويج عبد الله من أمنة بعد حفر بئر زمزم بعءشر 
سنين. ولم يولد لعيد الله وآمنه غير رسول الله محمد. ولم يتزوج عبد الله غير أمنة» ولم تتزوح هي 
غيره. وبعد زواجه من أمنة بقليل خرج من مكة قاصدا الشام في تجارة» ثم لما أقبل من الشام نزل في 
المدينة وهو مريضء وفيها أخواله بني النجارء فأقام عندهم شهرا وهو مريضء وتوفي لشهرين من 
الحمل بابنه محمدء ودفن في دار النابغة وله خمس وعشرون. (و)عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف بن قصيء أبو قُنّم الهاشمي القرشيء الملقب ب«الذبيح» هو والد رسول الله ”. ولد بمكة. 
وهو أصغر أبناء عبد المطلب. وكان أبوه قد نذر لئن وُلِد له عشرة أبناء وشبوا في حياته لينحرن أحدهم 
عند الكعبة, اد لبق لع ل 0 ع الك لوا لم كير اه 
بينهم» فخرجت على عبد الله» وكان أحبهم إليه ففداه بمئة من | لإبل» فكان يَغْرّف بالابيح. وزوحهامنة 
بنت وهبء فحملت بالنبي. ورحل في تجارة إلى غزة» وعاد يريد مكة» فلما وصل إلى المدينة مرض 
ومات بها. وقيل: مات بالأبواء بين مكة والمدينة 3. راجع سورة «المسد» آية رقم١‏ تفسير القرطبى: 
«فلما سمعت امرأة أبى لهب ما نزل في زوجها وفيها من القرآن أتت رس ول الله “ وهو جالس في 
المسجد عند الكعبة» ومعه أبو بكر رضي الله عنه.» وفي يدها فهر من حجارة. فلما وقفت عليه أخذ الله 
بصرها عن رسول الله ” فلا ترى إلا أبا بكر. فقالت:»٠‏ ا ا كي اي 
واقلى وخدتة اكرات انود الشهره قاد اوالله إني اللساعر ا كخم ميا وأكزة ادناه وودينة تا ثم 
وكانت قريش إنما تسمي رسول الله 8: «مذمّما»» يسبونه. وكان بتول: ألآ تعجبون لما صرف الله عني 
من أذى قريش؟ يسبون ويهجون مذمماء وأنا محمد...». 

ومما يثبت أن اسمه الحقيقى «قة قثم» أن أهل مكة أستقبلوا محمد صاحب الشريعة الأسلامية قائلين: 
«طلع القمر علينا»» و«قثم» أسم من أسماء القمر. وهنالك أيضا أسم من أسماء القمر أطلقة على نفسه. 
وهو «يس». ويقول أهل الشام ان أسمه كان «محمل» أو«معمد». وقد يكون رأيهم هو الارجح» وقد 


يكون هو الأسم الذى أطلق عليه بعد تنصره لأنهم ينسجون حول أسمه قصة أخرى لولادته غير ١‏ 
التى ذكرتها الأحاديث وإنتسابه لعبد الله وعلاقة محمد ببحيرة الراهب. إلا أنه ليست لقصتهم مراجع 


تاريخية ولكنها لا تخلوا فى ذه نفس الوقت من دلائل قوية تجبر سامعها من تصديقها. ولكننا نجد فى 
نفس الوقت أنه من الأقوال ا ة التى يسلمها الاياء إلى الأبناء فى جميع البلاد العربية أن أبو محمد 
ل ال الك رم رم رم 
ختم النبوة. وقد ذكرناها للعلم بالشئ فقط لا غير». 
هذا ما قاله المعتوه «عزت أندراوس»» وواض أن المكان الطبيعى لأمثاله هو مستشفي العباسية. 
وبالمناسبة لقد بحثت عن الحديث التالى المنسوب عليه السلام: «أتاني ملك فقال: أنت فثم» وخلقك 
قم ونفسك مطمئنة» فلم أجده لا فى الأحاديث الصحاح ولا فى الأحاديث الضعاف. إنه حديث 
موضسوع ركيك ليس عليه سيما الإسلوب النبوى البليع. كما أن عض الكلب المدعوٌ: «رأندر اوسن» 
بأنيابه على ما يقال زورا وبهتانا من إن كُنْيَة والد الرسول هى «أبو قثم» برهان إضافى على عتهه؛ إذ 
كيف يكنّى أبو الرسول باسم طفل له لم يكن قد ولد بعد, بل لم يكتب له أن يولد فى حياته» بل لم يكن 
ل ل ا المطلين : هكذا 
1-2 بين علا متي تتصنيض ومع هذا لانيدكن العرجع الى أحد هله هذا الكرام ١‏ ل لل للخت به 
ره أن يشسسب إلى الدكتور محمد حسين هيكل أنه يقول فى كتابه: بإخبار مخ إن «قثم» 
ا ل ا م ا ل له 
يؤكدون طيران جبل المقطم بسبب صلاة النصارىء فلما رجعت إلى ما قاله الثلاثة تيقنت أننى وقعت 
على كذاب قراريّ لا يعرف الخجل: ذماركو بولو إذما يدتحدث عن بغداد لا عن ممصرء وبتلر إذما 
يروى القصة كما سمعها فقطء أما رأيه فيها فقد ذكر مرات متعددة أنها قصة خرافية» وسميكة باشا 
يعلن بملء فمه فى صحيفة «الأهرام» أنه لا يصدق حرفا واحدا منها. كما أن الجاهل المتخلف يكذب 
أبله زاعما أن معنى «القثم» هو القمرء ولا أدرى من أين له ذلك » »كما لا أدرى من أين حصل 
على ما قاله من أن الدليل الذى يثبت أن اسم الرسول الحقيقى «قثم» هو «أن أهل مكة استقبلوا محمد 
صاحب الشريعة الأسلامية قائلين: «طلع القمر علينا»!». ترى متى وأين استقبل المكيون النبى قائلين: 
القمر علينا»» وهم الذين أخرجوه من دياره وتآمروا على قتله فكانت الهجرة الشريفة إلى 
المذيكةة إن أهل برت هد لذن فعاو حلك حسما تقول بعص أ اام لكنهم لد دكوتو ا ادلهاء جه + 
كأندراوس فيقولوا: «طلع القمر علينا»» بل تقول جميع الروايات التى وردت فى هذا الصدد: : «طلع 
البدر علينا». كما أن «ثنية الوداع»» حسبما جاء فى «الروض المعطار في خبر الأقطار» لعبد المنعم 
الحميرىء تقع «عن يمين المدينة. .. ولما ورد رسول الله ” المدينة في الهجرة لقيته نساء الأنصار يقلن: 


طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ‏ ما دعا لله داع 


وفى «معجم ما استعجم» لذبى عبيد البعرى أ «تَنِيّةٌ الوداع» بفتح أوله عن يمين المدينة أو دونها. 
والشنة طريق في الحيل مخلوى... قال الشاعر: 
طَلّع البدنرٌ علينا من ثننيات الوّداع 
وَجَبِ الشْكْرٌ علينا ‏ ما دَعَا الله داع 


وفى «معجم البلدان» لياقوت الحموى أنها ساسك 5 سوه الرساريم 
«الوداع» واد بالمدينة». وفى «آثار المدينة المنورة» لعبد القدوس الأنصارى أن «في المدينة تنيتئْ 


وداع». 


والواقع أن ما يقوله أندراوس يذكرنى بالجهل المض حك الذى تحتوى عليه دعوى جمال الغيطانى 
فى روايئة الثافية: «الزينى بركات» من أن اليهود قد استقبلوا النبى عليه الصلاة والسلام بالحجارة 
يرمو نه بها من فوق سووار الطائف. اله أكبر! هذا هو العلم؛ وإلاهلا! علاوة على المقدار الهائل من 
لأخاء لاماي والوية والتركيية التي ذل على تحلف اراوس اسيم وعتي ا ع 
امتهم ان اللعة و النى قت مع:ذلك» مع ترقيم النص كئ أسسهل مظالعته 
على القارئ» ودعنا من نطاعته ود 0 معان ا وذات الشمالء من مثل 
عه إن ل مصير الدى علي تتهول رسميا من سنة 177١م‏ حتى 157١م؛‏ وظل يستعمل شعبيا 
حتى سنة ,45 ١م‏ كما يقولء إنما يمثل الله إله القمر الوثنى وبناته الثلاث: اللات والعزى ومناة» وأن 
علم مصر الحالى يشتمل على صورة «صقر قريش والقمر والنجوم الثلاثة». يريد أن يقول إن علم 
مصر الآن هو أيضا علم وثنى . بل إنه ليمضى أبعد من ذلك حين يشير إلى أن رمز «الهلال» الذى 

مع صورة حسنى مبارك أيام الانتخابات الرئاسية هو كذلك رمز وثنى. .. وما إلى ذلك من 
فخر واو حقله لكلف المعتوة 


أما اسم «مُدْمّم»» الذى كتبه ذللك الأبله المتخلف بالزاى وصصححته له مع كثير من التصحيحات 
الأخرى؛ فهو دليل على عكس ما يريد» إذ ذكر المستشرق البريطانى ألفرد جيوم فى أحد هوامشه على 

ترجمته لسيرة ابن هشام ؛ فيما أذكر اعتمادا على رجوعى لتلك الترجمة منذ سنوات. ما معناه أن 
الشعراء الكفار الذين كانوا يهجون الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يستعملون له اسم «مذمّم» فيأتى 
المسلمون إلى الصيغة المحرفة ويعيدونها إلى أصلها كرة أخرى قائلين: «محمد». كما أنه قد علق 
عبارة ««يا أهل الجباجب» هل لكم في مذمّم والصّبَاة معه قد اجتمعوا على على حربكم؟» (وهى العبارة ة التى 
فل إن التسيطان لد صبرح بها ليله العقية كى رفت انتباه المشبر كين إلى ما كان يدور بين الرسو 
واليثربيين من اتفاق حول هجرته إلى بلادهم فَيُفشِِلوهم) بأن كلمة «مذمّم» من الممكن أن تكون قد 
استعملت هنا باعتبارها طَبَاقَا لاسم النبى «محمّد» +0 م3815ا5م3 8 :30 مامطةطنا/ا (ه عأنا عم 
ه١5 ١580‏ رووععظ لإأأواع/اأملا). 0500 رعماناق3||أبا6 .8 لإ رط13ا4 انا835 غ3غأد 5" 30طذا مطا 
١‏ 6 


وواضح أن الكفار لم يكونوا يقولون له: «مُدَّمّم» (وهو نفس الاسم الذى استعملته له أيضا أم جميل 
زوجة عمه أبى لهب كما نقل أندراوس دون فهم) إلا لآنه على نفس الوزن الذى عليه اسم «محمد» مع 
مناقضته لمعناه تماما» مما يدل على أن اسمه الذى لم يكن له ١‏ عندهم سواه هو ««مُحَمّد». ثم إن 
المتخلف يقولٍ إن أبا الرسول الحقيقى هو بحيرا (الذى يكتبه ب يقته المعتوهة مثله: «بحيرة») 
الراهبء وكأن الرهبان يتزوجونء وكأن من الممكنء » لو كان محمد هو ابنه فعلا (ولا أدرى فى هذه 
الحالة من أية امرأة أنجبه)» أن يأخذه بنو هاشم عَنْوَة أو يسرقوه منه فلا يحرك ساكناء وحين يتعرف 
على الوحمة التى كانت فى ظهره فإنه يكفأ على الخبر ماجورا ولا يكلف نفسه حتى أن يأخذه فى 
حضنه يبل به شوق السنين وينزل عليه قبلات ونهنهات ودموعا وتمخطات كما تفعل الآباء والأمهات 
فى مثل تلك الحالات فى السينما المصرية فى الأربعينات والخمسينات. 


إننى لا أرد على هذا الهراءء بل ألفت النظر فقط إلى العته الحيمسى الذى يُشِل عقل هذا المتخلف 
ويطمس عليه فلا يترك له شيئا يمارس به وظيفة التفكير! وطبعا يريد منا هذا المعتوه الأبله أن نصدق 
ل ل عر ارات لمر ا 
10 هذا «الولن يرفع رأسه بينهاء فضلا عن أن يدعوها إلى دين جديد ويسفه عقولها وعقول 
انها ريسكر الينها! 


تقول الموسوعة البريطانية فى مادة «3000230طنا1/! 04 166 ©16» عن موضوع الأنساب عند 
العرب قديماء وعن نسب النبى محمد عليه السلام بوجه خاص: 


ع5 0١31م‏ دعطءغ 4236 ,لومعم عأتممطقاذا عطأا عم نبال 300 مطذاذا آه عد عط عمم]عط طاأهم8 
ما .عق كناماناء أأعم طأأننا خأ 5ه عولعانلامصا مأعطا ل0ع360بع لمولاعماوع معع مغ ممأغأمع اج 
معمهاع/اع0 (36كم-اج من اا') لإعمادعمعع 0 ععوءأأءد عامطلها ‏ للمغأولط عأمطواذا عم نال ,136 
دأطغ ععناعنلامط رلملقعم عتمواذادععم عطا ما .ععصوء]تأمواد أوعممؤولط طعبام ]0 ذأ أهط]ا 
معاج؟ مععط غمم كقط أ ممكدع) لإاعنا أجطا 102 0مة ,رمعأ لامب معمتأجمطعء عولع الحامطا 
ركص] أادناالاا ,هع .05معع؟ ومع أطنقا مه لاامه عمالااع؟ كصوءمغذاط مععغؤدوعللا لإط لإادنامأمع5 
دأط معو لإغطآ! .لمأوامعء وععط دلزوللااج كقط 30صطامنطخطابا/ةا 01 لإعمادعمعع عط ,ععناع مط 
0/5 أع53 كلطآا .لطقطة46 أعطمه2م عط مغ ععمعط لحو (اعحمططذوا) اهما مغ لإلأوععمج 
ل0عصمهننأد5عبان مععءط ذقط اباط ماذاذا 01 كأمعمممم0 نضوعممطبع أوناعألعمم لإط معناء ممع أمع366 
35 أ مغذاط مععممط لاط . 

أما قول المتخلف إن النبى عليه الصلاة والسلام قد غير اسمه إلى «محمد» لكى يطابق بينه وبين 
البشارة التى فى الإنجيل عن رسول يُبْعَتْ من العرب فهو قول يدل على أن قائله معتوه بالثلث. كيف؟ 
إن ذلك الأبله يجهل أن القرآن المكى الذى يتخذون من خُلوّهِ من اسم «محمد» دليلا على أنه ” لم يكن 
اسمه فى البداية «محمدا» بل «قثم» , هذا القران المكى قد تحدث عن ورود البشارة به لا فى الإنجيل 
فحسبء يل فى الإنكيل والتوزاة جميعاء إذ نقرأ فى الآرات ه٠١ ١6١95‏ من سورة ة «الأعراف» المكية 


قوله تعالى: «( وَعرََ توس مك سَبوون صما قينا لمآ دتمم م يجمه َل رت لوَسِنتَ أملكتهُم نميل وين تيا 

هخ الشنية ما نحن الوك قن جاع نكا وكرت 1 قن أت ويا دامر ل وأمنا أت عد لفرت (2) 

وسكي آنا فى هَذِهِ لديا حسصئَةٌ وَفي الْآخِرَةَ إِنَّ دنآ إلَنَكَ فَالَ عَذَاوة أُصِيبُ به- مَنّ ك2 سق وت ل 2 

سسَأحَبًا بدن يَنَقُونَ ويُؤوؤت ركز وَالدبنَ هم بحَاييَا ومنو (10 الدِبنَ يموت الول ألبَّىَ الأب الى 

2205 عِنْدَهُمْ في اَلتَوَرةٍ وَالْإِجيلٍ ا هم بِالْمَمَرُوفِ ود وَيَنْبهُم 2 لحك ول لخر الست وَححَرم 
00 


عَلَيهِمٌ الْحَبيِتَ وَيْصضَعْ عَنْهُمٌ إِصَرَهُم كز الو لد سس موأ يو وَحَنَّروه ونصسروه 0 


وَل نك مهم لِك هُمُ يخوت (2) كل يأيهًا آلاض إن و سُولُ أله إلبَحكُمْ يك الى له مالف السََمَنواتٍ وَالْارْضٍ 
5 له 2 ككَامُِوا بألل وَرَسُولِهِ َلتَِىَ الذي : أأّىف فى يُوْصبٌ لَه وَِكَلِمَديَه- وَأتَِعُوهُ لعل َعَلَكْمْ 
تَمَتَدُوت 0 ومن قَوْمِ مومع أَمَه مبَدُوب بِلَلَىٌ وب يَعَولُونَ (8) 1 #. أى أن الرسول عليه السلام لم ينتظر 
إلى أن يهاجر للمدينة حتى يعلن أنه مبشّر به عند أهل الكتاب! ذلك لست أفهم كيف أن كلمة «يس» تعنى 
«القمر»» وهى فى الحقيقة مجرد حرفين مقطعين من الحروف التى تبدأً بها بعض السور القرانية مثل 
«طس» و«طه» ور«رحم», ولا كيف د يقول ذلك المتخلف إن الر حر عه الحا و لد قد تنصّرء وهو 
الذى قصمت دعوته ديانة, النصرانية فتحول أتباعها بمنات الملايين إلى توحيده النقى | يم» » فكان هذا 
فإن ذلك المتخلف لا يستطيع أن يكب «قنامة»؛ يل «كوثامت»؛ وقد أخطا فيه مرتين أثتين لا مرة واحدة: 
وفى جملةٍ قصيرة جذ قصيرة! 

وفى مقدمة الطبعة الثانية من كتابه: «حياة محمد» يقول الدكتور محمد حسين هيكل رحمه الله إنه قد 
عب و عا ع و رس سردا كه 
ل يم ا ل ا ا فيهء كما 


53284 


بل عد القرآن وثيقة تاريخية لا تقبل الريب رغم أنه للتحريف والتبديل بعد وفاة النبى عليه 
الصلاة والسلام, .. إلخ. ومن بين ما قاله صاحب الرسالة الذى بيذكر الدكتور هيكل اسمه للأسف أنه 
“ لم يكن اسمه فى الآأصل «محمدا» بل «قثم» أو «قثامة», أَبِْل من بعد ذلك ليتسنى وضع الآية 
التى تقول: «ومبشرا برسول من بعدى اسمه أحمد» 0 للدكتور هيكل/ مكتبة 
الأسرة/ 1417١1م/38)»‏ وهو ما يعنى أن القرآن من وضع ! عليه السلام وأنه “ كان كذاباء أو فى 
أحسن الأحوال: واهما مخدوعا فى أمره كله وهذا كلام خطير. وكل إنسان حر فيما يقول وفيما يعتقد, 
لكن لا بد من تقديم الدليل؛ أما الهلس والهجس فكل غبي مُدّعٍ يحسنه لا مشقة فى ذلك! 


ويغلب على ظنى أن صاحب الرسالة هو إسماعيل أدهمء الذى كان متصلا بدوائر المستشرقين 
ودائم المباهاة بعلاقته بهم وترديد مقولاتهم والكتابة عندهم؛ فضلا عن أنه كان يعرف الالمانية» ويزعم 
أن اسم النبى عليه السلام هو «ِقْتّمم» كما نعرف. لكن صاحب الرسالة» حسبما يقول هيكل» قد أنكر عليه 
أن يتخذ من القرآن وثيقة يُطْمَأنٌ إليهاء وهو ما يختلف فيه مع أدهمء الذى رأينا قبل قليل أنه لا يعترف 
بمصدر وثيق للسيرة الا القران الكريم؛ وإن كان من الميسور توضيح هذا بان أدهم لم يكن متسق الفكز 
ل ا 0 ا ل 
ا م «قُنّم» لتحي 0 0 9 ا بأنه ابن تخنته إذ هو كلام من 
كلام أخلائن المصاطب لامك رافية والتتشرن.ة مما اعرفه كل أحد منهم لقا 1 
ثم فلا معنى للجعجعة الجعيطية عن المنهجية العلمية التى ليست صارمة بل مصرومة»؛ ومشرومة فوق 
ذلك مخرومة! 


وإذا كان مَنْ عَرَضْنا لهم من أصحاب الدعاوى العريضة حتى الآن قد أنكروا أن يكون اسمه عليه 
السلا م هو «محمدا»» وأكدوا بدلا من ذلك أنه كان يُدْعَى: «قثم»» فإن فيليب حِتّى قد اكتفى بالتشكيك 
فى قدر انا غلى:معرفة الاسم الى بدمته ند ممه ولادتي قائاد إن هذا الاح قد يخال قير متيئن مده 
إلى أبد الآبدين» مضيفا مع ذلك أن قومه قد لقبوه ب «الأمين» على سبيل التشريف فيما يبدوء أما 
الصيغة التى غُرِف بها فى القران فهى: «محمد»»ى» إلى جانب «أحمد» مرة واحدة» وأمافى الاستعمال 
الشعبى فهو زرمحفد». هكذا قال حِتّى؛ ومن الى البين أنه مدفوح فى دعواه هذه بالرغبة فى بذر بذور 
الريبة حول هذه المسألة التى ترتبط بها مسائل أخرى كثيرة؛ مجافيا بهذا المنهج العلمى الذى يفرض 
علينا أل نرفض شيئا دون أن يكون هناك ما يبعث على الاسترابة فيه أو يثير فينا عدم الاطمئنان إليه 
على الأقل؛ وهو ما لا يتوفر فى قضيتنا التى بين أيديناء وإلا فلماذا لم يعرض بواعث الشك الذى عنده 
إن كان لديه مثل هذه البواعث؟ وفى الهامش رقم ١‏ من ذات الصفحة نجده يكتب أن اسم «محمد» قد 

تم العثور عليه فى أحد النقوش اليمنية. ( ,م0000 ,ا .همع 8 مذااتمطعدا/ا دطوءم عط أه برممئوزنا 
00 ,م ,))١16515‏ 


ل عد رع كد د ال و ع ا سور ممه سر 
بيهم مؤكدا أن الذى ا مهدا إنما هو جده عبد التطلب» وكان ذلك فى اليوم 1 كعادة الغررت 
حيندذاك (فلسفة تاريخ محمد ”/ تقديم د. حسان حلاق/ الدار الحامعية للطباغة والنشر// بيروت/ .)١3١‏ 
وسواء كان جده هو الذى سماه كما كتب بيهم أو كانت أمه هى التى فعلت ذلك حسبما يقول بعض كتاب 
السيرة الآخرين كابن إسحاق فى «السيرة النبوية» وعلى بن برهان الدين الحلبى فى «إذنسان العيون» 
ثلاء فالمهم أنه سْمّى: «محمدا» منذ اللحظة الأولى» لاريب فى هذا. 
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الفصل الثاني عشر 
المخزاة الجعيطية في كتابة السيرة النبوية 

منذ فترة كتبت دراسة طويلة أرد فيها على رأى سخيف للدكتور هشام ره 
النبوية ور الكتاب الذى ورد فيه هذا لواف المتهافت؛ لكنى لم أوقّق وقتذاك لمن عقوي 0 ا 

ربع ليالٍ فقط وقع الكتاب فى يدى بالمصادفة المحضة:؛ وهو مكون من جزأين» وصادر عن «دار 
3 » ببيروت فى كانون الثانى (يناير) ٠١‏ ١م.‏ وبدأت أقلب صفحات الجزء الثانى» وعنوانه: «فى 
الفيوة النبوية-" تاريخية الدعوة المحمدية فى مكة»» لأنه هو الجزء الذى تعرض فيه المؤلف لاسم النبى 
وزعم زعمه السمج بأن اسمه الحقيقى «قتم ثم» لا محمد. وما إن مضيت بضع صفحات فى القراءة حتى 
وجدت أخطاءً بالكوم » وكلها من النو المسسحك المترى في أن ورغم أنى قرأت بقية الكتاب على عجل 
فإن مقدار الأخطاء والشغرات التى قابآد أثناء ذلك شىء هائل:٠‏ فهناك الركاكة والاستعجام وتفكك الفكر 
وتناقض الكلا م وضعف المنهجية واللف والدوران والجهل بالمصددر اللازمة للموضوع والعجز عن 
القراءة السليئة .. وهأنذا أضع بين يدى القارئ ما تنبهت له فى تلك القراءة العجلى» وهو فى الواقع أمر 
يبعث على الغثيان. 

وأول ما يلاحظ على الدكتور جعيط أن أسلوبه ليس من الأساليب الجميلة بحال» فضلا عن أنه يعجّ 
بالأخطاء والركاكة والتواء العبارة» ممايقربه من العجمة فى غير قليل من الأحيان» رغم أن أباه كان 
عالما من علماء تونس. ومن ذلك مثلا العبارة الثالية ا بأننا أمام طالب أجنبى حديث عهد 
بتعلم العربية» فهو لم يتقنها بعد: «وهنا على ة قو ميدن ارس ل الموسان الكرن و اوري ارح 
كبيرة» فى مسجد المدينة وهو بصدد البناء؛ تم لقاء بين عبد الملك وبين سعيد بن المسيب» (صة"). 
الصفحة التالية: : «وقد تأكدت فكرة التاريخ ٠‏ مع الرجلين معا (يقصد عروة بن الزبير وعبد الملك بن 

مروان): : كيف بدأت الأمورء. تلك التى اتت كناب مقدس» بالتحام الجماعة» بملك الدنيا؟» ». يغلب على 
الظن أن الرجل لا يؤلف بل يترجم كلاما استشراقيا ترجمة حرفية. 

ب.وتقابلنا فى الصفحة التاسعة عشرة كلمة «أنْرِيَتْي»» التى يستعملها كاتبنا اللوذعى في الجملة التالية: 
«أثْريَتِ المكتبة التاريخية واتسعت إمكانيات الباحث» على أنها فعل متعد بمعنى «أغنّى»» ولهذا بنأة 
للمجهول؛ على حين أنه فى الحقيقة ليس فعلا متعديا كما توهّم جعيط بثقافته اللغوية الفقيرة». بل فعلا 
لازما بمعنى «اغتنى». وعلى هذا يمكننا أن نقول إن فلانا «إثرى» من التجارة الفلانية» أى أ 
رجلا غنياء لكن لا يصح أن نقول إن التجارة الفلانية قد «َنْرَتْ» فلاناء أو إن المحاضرة الفلانية 
ملت قينا لحر صم الفلانى» أى جعلته غنيا. وقد تكرر هذا الاستعمال فى مواضع أخرى. وعلى 
العكس من تعدية الفعل: «أثرى» نراه يُلْزْم الفعل: «مَسّ» ويُذخل على مفعوله الباء فيقول: «مَنَ فلان 
بكذا» (ص 7١1١5‏ 55 :», 04 وفى الجزء الثانى من الكتاب تكررت مرتين ص١35»؛‏ ومرة ص١1‏ 
على سبيل المثال)؛ بدلا من «مَسّه» كما ينبغى أن يكون الاستعمال. ومثل الفعل الأخير الفعل «عَمّي2 
فهو فعل متعدء إلا أن الكاتب يستخدمه لازماء مدخلا على المفعول به الحرف: «على»: «والإسلام فى 
آخر المطاف لم يعم على الحجاز بما فى ذلك مكة إلا بتكوين أمة فدولة فقوة ضاربة سياسية» 
(ص١ .)١١‏ 


وقى الحفحة الداع عشر» يكنا وغيريها من الطتقكات :تكاانا كلفة زور ةي الى زا اميتطيع أن 
مسرحية «مدرسة المشاغبين»» إذّ كان دتسساءل. قنع كدر : «إنجليزى دنا موسي 4 : فأنا بدورى 
أدساءل وكلى فزع: «عربى هذا يا دكتور ع إن هناك ناسا لو أت تيح للواحد منهم دسعة ودتسعون طريقا 
كلها تؤدى بهم إلى النجاة» وطريق واحد ليس إلا يقود هم إلى الضلال والهلاك والضياع لتركوا التسعة 
و سحن طر لقا وم بحل في أك قم الااظري اللصسلدل والضنيا . لماذا؟ هذا مما احتارت البرية فيه. وقد 
محر حت لا بتري لكنه تركها إلى «تؤرخة» هذه 0 بها قط ولا أظن 
أحدا عاقلا بها من قبل أ و سيسمع بها من بعد. ولست أعرف أى شيطان أن بستعمل هذه 
الكلمة الثقيلة اللسان والأْن والذوق والقلب والعقل جميعاء والأنف والجلد قوق البيعة. 


وهناك أيبضا «ميتاتصت» و«إيثيقا» يت «الأوامر الإيثيقيةي»/ جَ /١‏ صه ” )١‏ وَ«قَوْعَدة» 
و«هاجيوغرافى»» وكلها تنضح با بالعجمة و والعجز: والأولى كلمة هجينٌ نصفها الأول يونانى؛ 
ونصفها الآأخير عربى» وهى فى الواقع ات حديث (ع]ع]6613 ,“ع]-063) من اختراع 
اللغوية البلغارية الأصل جوليا كريستيفا (9/اغ غ5 »ا 3 نل)» ومعناه كما جاء فى «قاموس مريام وبستر 
الجديد: : 01 ع8ضأطءءدع0 الا 3» :«طذذاومعغ ]0 لندممءعانا "مب تممع|انا/ا عله كمع ؤدمع نلا 
)مغ عر طامط مام أوامكاءع: النص الذى يبصف أو يشرح نصا آخر». كالكتابات النقدية بالنسبة إلى 
نحصوص الإبداع الأدبى مثلا . وفى «القاموس. الدولى للممسطلحات الأدبية: : 6ط ط مهنا 
65 ]انا دعصمع1 دعل اهمه ومع غم1» نقرأ مايلى: « غ+مهل عغاء1 مب أده ع )غ63 مم عا 
(عأع بعدماع رعناوأأقء ,ع أأمعماصمء) عغلاع] ع اناج من أوء غءزطه'1»» والثانية هى 
«دءأطغع» اللاتينية (وفى الفرنسية والإنجليزية: «د5ع1ط]ع ,عدا وأطغ1'6»)» وتعنى «فلسفة الأخلاق»؛ 
والثالنة هى وضع القواعد لشيء ماء والرابعة (لوءأطموموماع3ط) صصفة مشتقة من « 
لإطاموععمأع 3ط ,عتطام وموماع3ط »» أى 0 التى تتناول حياة القديسين وما يتصل بها. ويقابل تلك 
الصفة فى سياقنا الحالى (الأشياء والأمور) الخاصة بالسيرة النبوية» ويمكن أن يقال: المتصلة 
بالسيرة»» أما إذا أردنا 0 المباشرة ة فنقول: «(الكتابات) البيرية» مثلا. هذا لو أردنا أن 
نكون طبيعيين ب يفهم الناس عناء ولكن للحذلقة العاجزة س لطانا على بعض النفوس يبلغ حد المهزلة, 
والعياذ بالله! ومثل ل كلك الكلمة كلمة «ميتا خطاب» (ص؛ ٠‏ 6,» وكذلك 00 ج١/‏ ص18 . انعم 
وأكرم بالجنون وميتّاه!). 


وانظر أيضا قوله» عن بعض كتب السيرة النبوية التى ” تستقى هى وسيرة ابن إسحاق من ذات المصدرء 
إنها «تدلو من نفس الدلو» (ص>32)» وهى اك الأيام النحسات فى أوراق 
الإجابة آخر العام إذ أجدهم يحومون حول التعبير المراد دون أن يصيبوه بسبب عد م قراءتهم للكبار 
أصحاب الأساليب المونقة» بل ندرة قراءتهم أصلا وندرة مرانتهم على الكتابة الدقيقة» بَلْدُ الكتابة عموماء 
فتحيم خارر ف ميرش لا تسيب المتصسر »عاد إلا على ينيل المص يقة والشدو:. وليس فى العربية التى 
نعرفها «دلا فلان من نفس الدلو»», إذ الفعل: «دلا يدلو/ أدلى يُذلى/ دلى يُدَلى دلوه فى البئر» مثلا معناه: 
أنزله فى البئر للاستقاء. أما «دلا من نفس الدلو» فلا أدرى كيف تكون» إذ اللو لا يذل مون الدلى بل م 
فى البثر. 


ومن تلك الأخطاء المزعجة لديه أيضا قوله إن «الإنجيل ليس بالكتاب المنزل على شكيلة القرآن» 
(ص١5١.‏ وقد تكررت مرة أخرى ص5١”7»‏ وكذلك عدة مرات فى الجزء الأول من الكتاب . ولا أدرى 
من أى واد التقط ««شكيلة» هذه» فالعرب إنما تقول: «شاكلة» كما فى القرآن مثلا: «قل: يعمل على 
شاكلته» لا «على شكيلته». أما إذا كان هناك كاتب أو شاعر عربى ممن توْخّد عنهم اللغة قد استعمل تلك 
الكلمة فلسوف أرجع عما قلته هناء وأشكر من أرشدنى إلى ما كان غاتبا عني. وكان هشام جعيط. » قبل ذلك 
0 الببادستة) فد كبيط الفكل 0 ع رهكدا : «بتطل») غير دار أن .يم 


مواسيو الكرال سحن افر هون : ا لز عا ل 4 رف 1 وكان يمكن: أن سلكت 
صاحبنا فلا يتعرض للفعل المذكور بضبط ولا ربطهء لكن القدر أراد أن يكشف مقدار ما عنده من علم 
فوسَومن إليه الشيطان أن يتحذلق فتحذلق: فكان ما كان. 


والآن إذا كان هذا هو أسلوب هشا م جعيط فى العربية فكيف يكون أسلوبه فى الفرنسية» التى ذكر 
فى مقدمة الجزء الأول من الكتاب» وأعنوانه. «الوحى» القران» النبوة», أنه فكر فى بداءة الأمر أن 
يؤلفه بها لكنه سرعان ما عدل عن تلك الفكرة؟ (ط؟١/‏ دار الطليعة/ بيروت/ مايو- أيار 0 
الحمد لله أن دكتورنا «الهاجيوجرافيكالى» قد ثاب إلى رشده وصاع كتابه بالعربية» ف«نصف العَمّى 
ولا العمن كلم» كما يول المثل الشعيي ! 


ا ل ا ا 1 
«العربية فقيرة جدا فى كل ما هو مسطلحات فى الفلسفة والعلوم الإنسانية التى انتشرت فى الغرب 
استعمالها وكثرة استيعابها» كما يقول! أزايت كيف تاه القد عام التى ليس لها شسعر بجمال عر بنت 
الجيران رغم ذلك بدلا من أن تكفأ على الخبر ماجورا ولا تفضح نفسها؟ اللغة العربية إذن فقيرة» وفقيرة 
جداء ولا تستطيع استيعاب ما فى ذهن سعادته من أفكار ومصطلحات! واضح يا دكتور! وا جدا! 
الحق أنك تذكرنى برجل صرعه غريمه على الأرض وبرك فوق صدره وأشل حركته فلم يعد يستطيع أن 
يفلفص منه وضاعت كرامته تماما بعد أن حطه تحطيماء » إلا أنه مع ذلك كله لا يكف عن الصياح طالء بأمن 
المشاهدين الذين انفضح أمامهم أن «يشيلوا من فوقه» ذلك الغرد يم حتى يتمكن من ضربه! ولعن الدكتور 
ترف راحم هذا تكس ا الحققى) فى القدر: على التصدر بالعرية قراة بل إلى إن كايات امثاله ,لمر بيد فى 
هذه الحالة عرضة لآن تكون مبهمة وأن يسمها القراء بأنها أجنبية» إلا أنه يسارع مؤكدا أن ذلك ليس من 
العيب فى شىء (ج١/‏ ص26). طبعاء فالذين يعرفون العيب ماتوا! 


ومن تلك الأخطاء التى لا يقع فيها طالب مبتدئ» فضلا عن أستاذ جامعى لا يعجبه العجب ويدخل 
علينا منتفشا وكأنه سيفتح عكآاء قوله عن الرسول: «فكؤن أبوه مات وأمه حامل به يصعب قبوله» 
(ص5؛ 20 جاهلا أنها «أبيه» لا«أبوه» لأنها مضاف إليه. ومن ذلك أيضا قوله: «بقدر ما كانت مكة 
ضيقة فضائيا بقدر ما اتسعت بكثرة وكثافة سكانها» (ص١15١؛‏ وانظر ص7١25‏ وكذلك ص١4‏ من 
الجزء الأول)؛ » مكررا كلمة «بقدر ما» فى هذا التركيب غير دار أنها لا تكررء بل الصواب أن يقال 
مثلا: : «بقدر ما كانت مكة ضيقة فضائيا كانت متسعة بكثرة وكثافة سكانها». وأمثاله ممن لا يعرفون 
كيف يتعاملون اللغة يكررون أيضا كلمة «كلما» القريبة فى المعنى فيقولون مثلا: «كلما عملت 
ساعات أطول كلما كسبث مالا أكثر»» قياسا غبيا على التركيب الإنجليى والفرنسى التالى : عط 
أ3/0 م0656 مه كناام رد مه كناط أ5أطقنها عه ععمص عط عمط عمه عم مويب وكأن العرب لم 
يكن عندهم هذا التركيب قبل الإنجليزية والفرنسية بأحقاب أحقاب . ولقد وجدث أيضا كلمة «كلما» مكررة 
عنده مع فعل الشرط وجوابه فى الصفحة 55 من الجزء الأول» إذ قال: «كلما تقدم الزمن كلما تضخم دور 
الحديث فى التشريع». 


وهذا المستعجم لاد يستطيع أن يقول مثلا إن الدسيحية شديدة الثقل على بلاد العرب؛ بل كل ما يقدر 
عليه هو ان يقول إنها «للزن يورن كيين على المنطفة» (رص7١١‏ . وقد ورد هذا التعبير أيضا فى 
الصفحة رقم 15 حيث يقول إن «أورباء وهى طليعة الإنسانية» طردت كل القوى الخفية التي وزنت 
بوزن كبير على البشر من آلهة وشياطين وأرواح وملائكة»). ترى ما دور الأعاجم فى معاونة الرجل 
وتحبير صفحات كتبه؟ لقد رآها عندهم هكذا: : « بااالاهغط طواعننا مغ بأ... كناد تمعمعءنه! معدعم 
00ا. 206 فترجمها على معناها المادى الأصلى دون فهم للسياق» وهذا أقصى مداه. مسكين! وقد سبق 
أن استعملها فى رأس الصفحة السابعة والعشرين من الجزء الأول» إذقال: «إن تاريخ الأديان كتاريخ لا يزن 
بوزن يُذْكّر أمام مجال المعتقد ذاته»» ثم أعادها على سبل التأكيد فى أسفل الصفحة ذاتها مع بعض التغيير: 
«هناك وَرْن تاريخ طويلٍ جدا. .. أتى من الغياهب». ومن تلك الأخطاء المستعجمة قوله عن مفهوم الفارقليط: 


«إن مفهوم الباراكلبتس كان لا بد من قبل منشغلا فى ذهن النبى. او ا 
ر(صذ١١١).‏ أرأيتم إلى هذه الدرر؟ إنها المرة الأولى» ولسوف تكون الأخيرة, التى أسمع فيها بفكرة تنشغل 
عمس 

ومن عجمته أيضا تسميته الإسلام: «دين التوحيدية» (دص” ). وقوله تفسيرا لاعتراض 
المشركين علي اختيار الله سبحانه للرسول بدلا من «رجل من القريتين عظيم» بأنه عليه الصلاة 
والسلا م «لم يكن شيئا اجتماعيا» (ص, ٠١‏ 0 3 ا على «نواتات» كالأطفال 
النين لم باهرا إلى الحضاائة بعد (لسري 001 ل ل 
أحد سوى هشام جعيط: حالسل كلانه ٠‏ الأخيرة» ,))16١5(‏ وقد تكر 
هذا التركيب الشاد مرة أخرى على الأقل فى قوله: «وإن هى (أى آلهة القرشيين) )ل اتتماهي معها (أى 
مع الملائكة فهم يعترفون بوجود الملائكة» (ص١186١).‏ ومن الاعجميات عنده كذلك التركيب التالى 
الذى ب هر ا ام أسمع به من قبل فى الفصحى لا 
عند كاتب محترم او غير محترم: «وإسلام اهل كة المزعوم إذما مرتبط بالغرانيق» 0 
وقول عن المطع إن حدى إنه ررم يذكن ل يقلك ,والأقرب عن خطاء فى قوائم أصحاب الجدل 
2 11 وهو كلام لمحن و كه الله . ومنها قوله عن قصة الغرانيق: «ومفادها بكلمة 
اك عدم حك رسو رك 7 الس مم 
لم «صمه 13018 الذىٍ يستخدمه المستشرقون» بمعنى «السنّة» و«التراث» وما أشبه . وهنالك 
كذلك قو عن تأثر الأسرة؛ أىَ أسرة؛ بظهور الرجال العظام فيها أو عدمه: «هل يزن الوسط العائلى بون نه 
فى انبثاق شخصية عظماء الرجال أم يزن نقضا؟» (ص؛ 35). وهو كلام ككلام الجن غير قابل للفهم. 5 
قولة إن القران الو رمن قله المصصات. الددددة الكو التى صكورب 0 3 القائم» ل 
مع سيو د د 0 ا 


وبالنسبة للمنهج الذى يذكر جعيط أنه سيتبعه فى كتابه نراه يقول» فى مفتتح الفصل الأول من الجزء 
الثانى» عن الروايات المتعلقة بالسيرة النبوية فى كتب التراث إنه «لا بد للمؤرخ من نقدها وفحصها بكل دقة» 
ذلا يكن تسيب رواية علك روا أخرى خييت الأهواء أو رثات كر كما نعل كر هر المزر حك 
المحدثين» بل يجب على المؤرخ أن يتجنب تصديق المصادر بدون رويّة بقدر ما يتجنب الإجحاف فى النقد 
والرفض بدون حجج. والمصادر خاضعة بالأساس للمنطق التاريخى». 
لكن هل اتبع دكتورنا الهمام النصيحة التى شدّف آذاننا بها؟ لنأخذ مثلا تشكيكه السخيف فى قرآنية 
قوله تعالى: 1 عرف در مم # فى الآية 14 من سورة «الشوري» بشبهة أنه لا يناسب السياق الذى 
ورد فيه رص١١- ١‏ و دري ان تلك القدارة هئ مها الحم على القران فيما بعد عند كتابته 
للمرة الرسمية الثالثة فى عصر عثمانء» ولم لم ««(يد بهاا سب ل الور يد الذى لو 
كان لديه شىء من الحس السليم لفهم أنه بهذه الإ ع ل 
مني الذى أحمى اللدئصيره في أ خريات حياته مثلما أعمى قبلا بصيرته؛ كان من شِدْشْتته الزعم بأن هذه 
50 و تلك العبارة لم تكن فى النص القرآني الأصلىء بل أقحمت عليه فيما بعد. والمقصود من كلام جعيط 
ا 0 .هو نفسه عقيب ذلكء أن عثمان قد أضاف هذه العبارة من لدنه كى يضفى 
الشرعية على تبؤّئه الخلافة. ل 0 
0 القرآن وطبقه ره د وففر كل طاحح -0- 1 السلطة 05 ودون 


2 0 وقراءة 0 


طيب يا دكتور جعيط » سأحاول أن ألغى عقلى وأنزل إليك وأقول: فليكن أن عثمان قد فكر بهذه الطريقة. 
أليست هناك آية قرآنية صريحة فى وجوب الأخذ بالشورى» وصيغت على نحو أشد وأفعل فى النفوس» 
وهى الآية رقم ١01‏ من سورة ««ال عمران» الموجهة إلى النبى ذاته لا إلى المسلمين بوجه عام؛ وبصيغة 
الأمر لا بسيغة الخبر كما فى الآية التى نحن بصددهاء وبعد هزيمة أحد التى تمت بعد مشاورة النبى 
الأصحابه ونزوله على مقضيات الشورى وخروحة لملاقاة المشركين خارج المديذة حسب رأى الا لي 
فكان ما كان» ورغم هذا يوجب عليه ربه أن يلتزم بالشورى مع المسلمين فى كل الأمور؟ وهده فى الاية: 


سم صوسح د هه رص و ساد 


:3 مّمَارحَمَةَ ّمه لدت لَه ولو كنت قط عيظ الع لَأقَبُوا ون حول قَلَقَكُ عََْئَ وَسْتَخْيرَ لح وَكَاوِرْهَُ في لَّْيٍ يدا عَرْدَتَ 
ََوَكلَ عل اه نمه يحبُ الْمتوكِينَ 00 4. فلماذا شعر عثمان يا ترى أنه لا بد اختراع آية للشورىء وعنده 
تلك الآية؟ وكيف سكت المسلمون على بكرة أ فى كل بلاد العرب والمسلمين فلم ينكروا ذلك عليه 
رضى الله عنه؟ وأين كان علي كرم الله وح ب اي ان به مل للك البو ع رمن لاحر اه 
لك كلمن لقي هر امور لك هابا كلك 


وبالمناسبة فالقرآن عند الدكتور جعيط «مطبوع بطابع عبقرية شخصية ملهمة فى الفكر والتعبير» 
فى المعانى الميتافيزيقية» فى قوة الإيحاء» رص ) لكك م أى تدخل 
منى لشرح مقصد الكاتب. بورداد الامر امجداتو خر إن تحن نر كاتناء رغم للكر ير كد إنه للا 
الاو ب ا ع اسح ا كر مارك لوصوم سير 
كان محفوظا فى الصدور والطروس جميعا ويردده الناس فى كل صلاة ويرجعون إليه دائما فى 
تشريعاتهم بحيث لا يمكن أن يعتريه أى تغيير دون أن يثير ضجيي وعجيجا يهتز له المسلمون فى كل 
الإضافات؟ ألا أستبعد أن يرد بعض القراء المدافعين عن الكاتب قائلين إنه قد بذل جهدا عظيما ورائعا 
منه لا تقدم ولا تؤخرء #ابكدلة معيو ل يخطق ررم زرانها. ومعنى هذا أن عثمان ختن النبى وأحد أقرب 
صحابته إلى قلبه واحد العشرة المبشرين بالجنة قد عبث بالقرآن. يا داهية ذُقَى! بالإضافة إلى بعض 
الأخرى ار كنرك على سل انحط جسن اكات لضا كفا كر شو مده ف ار 1 


وقد سبق إلى ذهني, قبل أن أتنبه إلى أن من بين مراجع د. جعيط ترجمة بلاشير للقرآن» أن يكون 
قد أخذ كلامه عن الآية من ذلك المستشرق الذى خصصت لترجمته فصلا فى الباب الأول من كتابى: 
«المستشرقون والقرآن» ووقفت إزاء هذا الزعم الأحمق عنده مرات مبينا ما فيه من سخف وضلال 
وبعد عن العلمية والموضوعية التى يتشدق بها مولانا المستشرق وأمثاله. ولهذا قمت الآن فأحضرت 
ترجمة بلاشير من الصوان القريب منى حيث أكتب هذه الدراسة» وفتحتها على الآية المذكورة فألفيته 
يقل إن المطدرى مفسرها انها > تتحدث عن مشاورات الأنصار بخصوص هجرة النبى عليه الصلاة 
السلام إليهم والعيش معهم فى يثرب» ثم يضيف أن مثل هذا التفسير لا يتمشى مع السياق ( رععغطءقا|8 
51 الم هذه بصرلا15ة ١‏ رواميهم رعمنوعء ممم غع عاوخمع م0 عتمتوعرؤنا رموعه© عا ). وهذا ما قاله 
ا ال أمين فى تبعيته قد أضاف ما هو أشنع. ذلك أن 
بلاثشير قد اكتفى بأنٍ المراد فى الآية هو ور رة اليومية في كل مناحي الحياة لا فى أمر الهجرة 
عن ريق السو ف د رت ل الي الو د زوش 1 لطنطنة التى 
يُحْدِتثُونها له يلفتون بها الأنظار إلى عبقريته التى لم تلدها ولادة! 


1 


ولأنه عبقري لم تنجب النساء مثله فهو ليس بحاجة إلى أن يقدم دليلا على ما يقول ولا أن يتجشم 
البحث عن حجة يسند بها هراءه هذاء وإلا فلماذا لم يقل لنا كيف لا تتسق الجملة المذكورة مع السياق 
الذى ورنت فيه؟ كنا نحب أن يكلف نكنبه شيا من النعب فيذكر لنا الحييات التى قال على أسايبها ما 
قال. لكنه فى الواقع لا يعرف شيئا عما يهرف به. إنما هو كلام نقله من بلاشيرء ثم أضاف إليه ما 
أخناف)» وريمنا كان ما:اضافة هو ر أنا لميتشرق لكر ل يي نا أن طلم جيه 


وحتى لا يظن أحد أننا نغالى فى كلامنا عن هشام جعيط أرانى مضطرا إلى نقل عبارة له تكشف 
ا را ال ام ل و مر 
ل ل ل إلا قل لى أحد كيف نصنع ماد 2 
يصفها ب «المناهح المعترف بها عالميا»؟ ويزيد الطين بل قوله قبيل هذا عن العرب وألمسلمين إنهم 
«أناس لهم عادةً رؤية مسبقة مستقاة من التربية الدينية ومن الجهاز الثقافى لكل فرد» (ص"2)» بما : 
يعنى أن هذه سمة من سماتنا نتميز بها عن غيرناء وبالذات الأوربيون الموضوعيون المجردون من 
مثلٍ تلك التأثيرات؛ مع أنه سرعان ما يقول عقب هذا إن الرأى العام الغربى» ومعه بعض المستشرقين» 
متأثر بتراث سلبى عن الرسول. إلا أنه يصف الغربيين رغم ذلك وفى نفس الموضع. بأنهم هم الذين 
ل د ل اسان د كوم ثم تأخذه حالة الجلالة التى 
تعترى بعض الدراويش فيعلن بملء فيه. وبكل جسارة «هاجيوجرافيكالية» تليق به وبعبقريته 
الاسقصارية:؛ أن أورها فى العكتزيق.سثة التى سيقت يداية القن العمرين وخلك التى كلتها قد تم لها 
الانفتاح على كل شىء فى الحياة واستكشاف كل شىء تقريبا في المعرفة والفن (ص١٠).‏ . وم يكنهء 
وهو يتطوح من الوجد «الهاجيوجرافيكالى» كأى درويش أصيلء أن يسمى تلك الفترة ب«ما 
المذهلة فى الحقيقة»! وهو كلامٌ جنونيٌ بكل يقين» إذ معناه أن البشرية إذما تلعب الآن فى الوقت 
الشساك و أن لتك اج رظي ميقا الارة إن لحطةو ا درى لوقس الس ابر د هد حي ال 
ل . ترى أين ينبغى أن نضع هذا الكلام «الهاجيوجرافيكالى»؟ الحق أن مكانه هو أقرب مقلب 

مة! 


وبعد هذا كله نجده ينتقد كثيرا من كتابات المستشرقين فيرمى بعضها بأنه ليس من العلم فى شىء 

ص١١)»‏ وينبز بعضها الآخر بالعدوانية (ص؟١١).»‏ ويحكم على بعض ثالث بأنه لا يمثل «سوى عدم 

ر بالمسؤولية العلمية» والانفلات من العقال والابتعاد عن الصرامة المنهجية التاريخية (ص؛ة 10 
ا المسكين من أمثالنا غير «الهاجيوجرافيكاليين» فلا ندرى أنغلق الشباك الاستشراقى 
أم نفتحه. حَيّر الله من حَيّرَنا ودوّخَنا وراءه «السبع دوخات» دون أن يستقر بنا على حل! 

والمضحك فى الأمر هو قول جعيط بعدم الاتساق بين عبارة الشورى وسياقها بثقة من يفقه العربية 
ود يع تذوق أساليبها فيعرف ما يتسق منها وما لا يتسق؛ على حين أنه فى الحقيقة أبعد ما يكون عن 
ذلك 3 آم البعد. يا رجلء عيبٌ ما تفعل. عا اح او ا السو ار 
مجلس التلميذ «الذكى» الذى يريد أن يزداد من | الا أن مره حتى بر كس عنه قوم آخرون, 
واضه يا دكتور جعيطء أنك أول من لم ينتفع بكلا ك فى أول الفصل عن وجوب وزن الروايات 
مسا ميت اك لد كرد 
اليه ما كاله الشنيح ألو بكر حدر 5 ل ضح كس هد اك 
والذى ترجم القران الكريم إلى لغة الفرنسيسء» » حين وقف إزاء الاية رقم 5١‏ من سورة «الأنفال» 
مدعيا أنها لست سوى تحر ار لاكية الى قبلها باية؛ وآن جام القران علي عهد كثمان رحى الل عه 
قد وصلتهم روايتان مختلفتان لآية واحدة» فلما لم يستطيعوا أن يحددوا أيتهما هى الصحيحة:؛ وأيتهما 


هى الخاطئة» اضطروا إلى إثباتهما معا فى المصحف وخرجوا بذلك عن العهدة ( 51 طعازع© عا 
-3[/310] ردع6أ3 أ مع ممصم غع عااعناباولا مم6عن 130 -موعهم0 عا رودموا ابكاوطنه8 
ع اس مم ا 0 ١‏ دعوم راعمدعما بالهامش). وهو ادعاء ساقط لأن أحدا لم يقل قط 
لوكو قحتسن هناء فضلا عن أن الآية الثانية ليست تكرارا للأولى بأى حال» فضلا عن أن القرآن 
ملىءء ككثير جدا من الدنصوص العلمية والأدبية والمقدسة» بالجمل والعبارات المتكررة. فلماذا هذه من دون 
متشي ا لا ا 2ك ساوسو 0ه كت را مر 
أن يهنأ بغمض جفنيه ولو لحظة؟ إنها ذات الخطة. نعم إنها ذات الخطةٌ حتى يبتلع القارئ المسكين 
المدسوس في العسل ويتوهم أن المترجم المخلص الأمين قد بذل كل جهده لحل المشكلة حبثا وأنه حي 
قل ما قال لو يكن لمامه إلا هنا .ألا فلماذا لم يقل ذلك فى غير ها من الأيات المشابهة والمتطابقة؟ إنها ملبعا 
الأمانة العلمية ولا شىء غير الأمانة العلمية. ويمكن القارئ أن يعود إلى ما كتبته تفصيلا فى هذه النقطة فى 
الفصل الرابع من الباب الأول من كتابى: «المستشرقون والقرآن- دراسة لترجمات نفر من المستشرقين 
الفرنسيين للقران وارائهم فيه» (دار القاهرة/ القاهرة/ 5571 ١ه‏ 7١٠٠5م/‏ /1/- 0 


وهذا نص الآيتين فى سياقهما كاملا حتى يطمئن القارئ إلى ما نقول: 0 يما الي مثأي لبش 
2 مره م2 سس ع كو يس سس سر و سج سر و 6 2 


فَة فاتبتوأ وأذكروأ أسّهَ كؤيرا نيس (0 وَأَطِيِعْوأ ألله ورسوا لماوعب كد وأضير دا د أله 
مع 00 لا حَكْونوا كألرِينَ ين حَوَجُْأ ويكرهم بَطَرًا ورصَا لئاس ودوك عق تيل الله وَألنَهُ يما يَحَمَلُونَ 
حيط (80) وَإِدْ وين لَهُمُ آلنَِّطكنٌ أَعْملَهُمْ وَكَالَ لا ءَاإِبَ أَحكم أل وم رت كاي وإ ا لحك ملكا اد ب الْفِككان 


سد سام سام 0200 - 27 مو 
تحص عَك الإ برو ينك إن أرما لأا الله كوه يكب © برها لكيش 
د وس ووتو ل بهت عاد ووي_ي وار 


يت بف وهم مَرَضُ غَرّ هوْلاةِ دهم وَمَن ينوكل عَلَ لَه 
كو لْمَكْعِكَةُ يروت وجوه برهم وَدُوفوأعَدَابِ مرق (2) لك بم قَدَّمَتَ يدي ا 
يد (0) كَدَأيٍ ءاي وَعَوَت وَالَدنَ من مله كَقرُوأ بكايت أله مأَحَدَهُمْ أله يدوه ِنَم , 
يأك اله لم يك متيرا يمه انون رع نل َك لَه سَمِيعٌ عَليِدٌ (( كَدَأبِ ال ورعوت 
د حَاِيتِ رِ ا اد عدت كنا 0 
ار 0 
ماذا فى جعبة عالمنا «الهاجيوجرافيكالى». قال: ريراك مك فى راد الول ١ه‏ م أو حواليها أو 
بعدهاء وكل ما ذُكر عن سنة لاه م لا يصمد أمام الفحص لسببين: عدف | لاه العر او كس فى 
شكنة 40م حب الثار نهولا يوجة أى تنيب لك يواد محمد على آية حال «رهاء الفيل» . وهذا إنما 
هو علامة زمنية ليس أكثر. من وجهة أخرى إن صح أن البعثة حصلت حوالى ٠ام‏ وأن الهجرة اليه 
المدينة وقعت قطعا فى سنة 50 حسب شهادة أوراق البردى التى لديناء فلماذا تقرر المصادر أنه 
بُعِتْ فى الأربعين من عمره؟ إجماعها حول هذه النقطة لا قيمة له» فين الأربعين فى ذلك الزمان سن 
ضع ا سسي ب سي ل 1ك ار سسا ل د رد بي 
ورقم الأربعين رقم سحرى لدى الساميين» وقد حللنا هذا فى الجزء الأول. ومن الممتعرج أن رتمير 
القرآن إلى هذه السن على أنها السن التى يبلغ فيها الإنسان أششد»: «( عي با بع ددم ويلا أن سه َل رَتَ 
[الأحقاف: 5 ١‏ ]. ما معنى هذه العبارة؟ وهل المقصود قراءة خاطئة أو شىء آخر؟ على كك رأيى أن 
ب السّيّرء زيادة على ما شحنت به سن الأربعين من معنى دينى سحرىء اعتمدت أيضا على آية 
قرآنية تقول: ««مَكدَ آَِدْثُ فِححْم مب ين كنا َس 6 [يونس:5١].‏ ما المقصود بالعمر؟ حياة 


كاملة أو ما يشبه ذلك؟ فى الثقافات القديمة هى ما نسميه بالجيل» والجيل عدد السنين الكافية جسديا لكى 
يبنجب الإنسان وتنجب بذرته» أى ابنه.» إنسانا آخر. وهو يعنى سن الثلاثين أو ما يقارب ذلك. لكن هذه السن 
أيضا أخذت طابعا شبه سحرى: فالإسكندر غزا العالم فى سن ثلاثة وثلاثين» والمسيح بُعث فى الثلاثين. 
على أنه لا شك فى أن «العمر» في الفهم العربى يعنى ذلك لأن الناس يتزوجون عند البلوغ أو بعد ذلك 
بقليل. وهذه السن عالية نسبيا على أية حال» ويكتمل فيها نضح الإنسان. وبالتالى رأيى أن محمدا بُعتَ فى 
الثلاثين أو حتى قبل ذلك؛ ولم يولد إلا حوالى. ٠م‏ ولم يعش إلا خمسين سنة ونيف» ,.١55 -١5757(‏ 
والموضع الذى أشار إليه جعيط فى الجزء الأول من الكتاب هو ص9١١).‏ 


وأولا أحب أن ألفت النظر إلى الخطإ فى قوله: «لم يعش إلا خمسين سنة وتتف»» وصوابه: 
«ونَيّقا» لانعطافها على نائب الظرف المنصوبء وهو كلمة «خمسين»»؛ وكذلك إلى الركاكة العامية 
فى قوله عن الإسكندر إنه قد غزا العالم «فى سن ثلاثة وثلاثين». إن هذا كلا م سوقى لا يصلح أن 
ل م وكل من له اندي الأو للعربية يقول. «فى سن الثالثة والثلاثين»! 


ذاك» فلماذا ا ا ام ا 01 01 
عليه؟ إنها اار خبة فى إفقاد القارئ العرجى :و الفساء الثفة فى تاريخه وسيرة نبيه و 0 
تراثه. إنها الشنهوة الجامحة فى خلخلة ما هو صمل مسكقت تابت لا لكي يحرك الأذهان الجامدة كما 
ينعق بما لا يفهم؛ بل لكى يترك هذه الأذهان وقد شكّتْ فى كل شىء ورأت الضيا مكشرا عن أنيابه 
فى وجهها يريد أن يفترسها. الروايات» كما يقولء تُجْمِع (خذ بالك: تُجْمِع!) على كذا وكذا من الأمورء 
داف ازاين :نر افي هذا؟ لا سكت إلى شى ع إذن فماذا تقول فى القرأن وهو يقرر أن سن الأربعين هى 
سن تمام القوة والنضج؟ بسيطة! نقول إن قراءة الآية غير صحيحة. لكن كيف يا أخى» هذا أمر من 
التفاهة بمكان بحيث لآ ينبغى لجلالته أن يشغل نفسه بها. يلق بسن في مثل كفت جل جل أن 
يتنزل إلى مثل تلك الأشياء التافهة؟ وماذا يضير أن تكون الآأية صحيحة القراءة أو خاطئتها؟ أرجو 
يلاحظ القارئ رع سا م ل سيان ال مه 
التاريخ الذى نعرفه؛ وأنه لا يستند فى هذا الإنكار إلى أى شىء سوى أنه يرى ذلك» وأنه لما رأى آية 
قرآنية تعترض طريقه المتعسف لم يجد أمامه شيئا يرد به سوى أن الآية خاطئة القراءة أو أى شىء من 
ما أتى به متكاء جعيط ليس علما ولا منهجية: بل تطاولا وغلظ وجه! ة تل هذا الشخص حين يقال لله أ 
ادلي على أن رقم الأربعين رقم سحرى؟ أو من قال لك إن العمر هو الجيل؟ أو علي أى أساس قلت إن 
كلاء؛ والسسلام. وما كد بكرن ل اهدي الى اسع هر وامتاكه ار ةا 
ا وعلى هذا النحو لا يمكنك أن تمسك بشىء مما يقوله هشام جعيط لأنك تتعامل مع زئبقٍ رجراج لا 
يستقر على حال! 


وقد رجعت إلى«لسان العرب»» الذى اعتدّه هو نفسه أحد مراجع السيرة المعتمدة ص١‏ ١).؛‏ لعلى 
مو ار ا لس و سه ار كي ار 
ذلك التنطع. وأزيده من الشعر بيتا فأقول له إن كلمة «جيل» لا تدل فى لغة القدماء على ما يقول» بل 
«الجيل» عندهم هو الصنف من البشر را 
ا ا ا ا ل د اا أو الأمة 


ترى ما مضلحة المسلمين فى أن يزعموا كلهم على بكرة يدهم أن تبيهد إنما بعت فى الأربعين إذا 
كان قد بعت فى الثلاثين؟ ترى ما السبب الذى دفعهم جميعا من هاشميين وأمويين ومنافقين ومرتدين» 
ا بن وطائفيين ويمنيين وذجديين اوعدراتتين و حياتين» رس عرب وغر عرب 
0 ذلك يقول اله عليه السسلام قد بعت فى سن الذادثين. قلماذا كانت حلوةٌ منه: وه مج 
الأقدمين؟ العلة تكمن فيما قلته قبل قليل من أن مراده هو خلخلة الثقة ونسف الاطمئنان إلى أى شىء 
يتعلق بديننا ورسولنا وقرآننا وتراثنا» وكل شىء بعد ذلك يهون. ثم لماذا ينبغى ألا يولد النبى فى عام 
الفيل كما يقول؟ أهو ضد قوانين الكون؟ ألا يرى القارئ سخف هذا المنطق؟ والمضحك العجيب أن 
ولادة .النبى سنة ٠م‏ لا تجعل مجيئه إلى الدنيا متوافقا وعام الفيل حسب تحديده لتاريخ ذلك العام؛ 
الذى أكد أنه حل قبل ذلك بثلاثة وعشرين عاماء ومع هذا يصر على أنه ” ل يولد فى سنهة الم أى 
الأرض! كذلك من اين له بن سن الاربعين كانت في ذلك الزمان مسن شيخوخة؟ فلينا بأن رة من علم 
الأربعين ينحنى ظهره ويشيب شعره ويهرم ويحال إلى الاستيداع! 


المعروفء بالعكس من ذلك» حكن اللوادى كرا ها لكو حمار فم اطول هر سكن المضيار 
لهدوء حياتهم وبساطة أطعمتهم وابتعادهم عن الضغوط رك ا ا 0 
رك رت ص اكيم ري سس ا ج؟ سيسمر . وهو نفسه 
يقول عن الرسول ” إنه عاش بعد المبعث عشرين عاما وهو فى كامل قوته ونشاطه. وهذا ينسف كل 
ما قاله؛ لاا ار ل ون و م ال فصي 


0 السجستانى كتاب مشهور عنوانه: «الوصايا والمعمّرون» نقرأ فيه أن ثمة ناسا فى 
الجاهلية طالت أعمارها طولا شديدا حتى لقد تجاوز عمر البعض منهم ثلاثمائة سنة. ولست آخذ هذا 
على حرفيته؛ إلا أن تكرار الكلام فى هذا الموضو يؤكد أن طول العمر فى تلك الأزمان كان أمرا 

وهناك من عاشوا في زمن النبي اكثر من 00 ولم يكونوا بثيرون استغراب من حولهم, 
م 1 1 د عنه وقفث فيه أمام مسألة السن هذه وناقشت 
ا و 0 ا سار 1 م سم لو رو كر - 
صا جردي رن كي يزعم الدكتور جعيط لما رأينا أولئك الشيوخ يجرؤون 
على الزواج فى تلك السن» فضلا عن أن تكون الزوجة فتاة شابة! بل لقد كان الشيوخ أقوى من كثير 
من شباب اليوم ا وري ل 11 
0 0 5 سنة و14 يوماء حن لي لون 010201 0 
الفرنسية التى عاشت من ١١‏ فبراير 167١م‏ إلى ؛ أغسطس 49117 

الي ا 0 
السيرة لديا على أن التتى فو قئاة عن الى قاس واه عقي ولرين بن وض جز ١‏ العزيب 
(ص؛ ؛ 6 كما تقول صاحبة كتاب ال«مرووامععع3!» المستشرقة باتريشيا يا كرونة أم سن ذهب (أو 
فضة:؛ لا أدرى بالضبطهء فقد كنت رأيتها مرتين أو نحو ذلك فى أوكسفورد فى أواخر سبعينات القرن 
الماضىء ولست متأكدا الآن أكانت سنها ذهبا أم فضة:؛ وكانت حركات يديها وهى تشيح بهما أثناء 


المحاضرة 5 تفتقر إلى رقة الذساء). ولك أن تتخيل مبلغ سعادتى وسر شعورى بأنه لا بد لى من شكر د. 
جعيط إذا حرفت أ كلت اصبدا بدي كل قللى خاي أن تعر راكنة من سر انه غير امارد ار 


المنهجية» وما أكثرها وأعءصاها على الانضباطه فَيْقِلَ عقله ويدخل فى منافسة مع الست كرونة ويزعم 
نه لينو ين مكة وا من بحن هاشم وان من أراسط الجريزة واد هو عريى اناد و( قضنات » بل يابانى. 


ألم يقل طه حسين» عندما نفى مسر عن الشرق جملة وتفصيلا فى كتابه الاثم السخيف: 0 0 
فى مصر» وألحقها بأورباء ا الشرق البعيد كالصين واليابان والهند؟ أرحت قلبى يا دكتور جعيط 
أراح الله قلبك! 


لكن الدكتور هشام سرعان ما ركبته الحالة التى ساعة تَرُوح» وساعاتٍ تجىءء فأنكر أن يكون أبو 
النبى قد مات وهو فى بطن أمه. ومن بين ما تنطع به لإيهامنا بصحة هذا التخلف قوله إن كتاب السيرة 
إنما قالوا ذلك حتى لا يكون لأحد فضل عليه. ألم يقل الله له: : «ألم يجدك يتيما فاوى»؟ رص : -١‏ 
167). طيب يا بطلنا الهومام»: وهل إذا مات أبوه وهو فى بطن أمه؛ ألن يتولى تربيته بدلا من أبيه 
لخو كرون له فضل رعايته» وهو هنا جده عبد المطلب أولا ثم عمه أبو طالب ثانيا؟ أم 
7 ؟لكن هذه أضبر ل من الأكردق: فكلنا فى الررافى الشوفي» فهو افخيل من الخن لان 
كن واكاك ازور أن فنا كله كمه داق مجرت اكات العسير وجي ور الها وين 
ذلك كله إلا أن المراد هو إيقاع البلبلة فى نفوس العرب والمسلمين حتى لا يطمئنوا إلى شفنىء يتعلق 
بحضارتهم وتراثهم ودينهم ونبهم. وبالمناسبة فقد كانت الحالة التى أعترته هنا من النوح اليل الخطيرء ؛ إذ 
شكك أيضا فى اسم والد الرسول؛ كما شكك فى اسم الرسول نفسه على ما قرات لى فى بحث آخر. لهذا 
نضرب صفحا عن هذا القىء؛ وبخاصة أننا لا ننوى تداول كل ما قاله كنبا الهمام وإلا ما فرغنا د الساحة 
تفيض بأمثاله ممن لو تفرغ لهم الواحد ما وجد وقتا حتى لدخول الحقام! 


وقصسر هن أهل الككاب دين كان يكيم الشاء 0 ل ا 0 
الحنفاء ص ١١١‏ وما بعدها. وفى الصفحة السادسة والأربعين من الجزء الأول من الكتاب يرى أن الرسول 
لو كان قد قال للناس إن القرآن نتا ج تفكيره هو لفشلت الدعوة» وإن أضاف ما معناه أنه ” كان مقتنعا مع ذلك 
أن القرآن هو من عند الله. أى أنه كان واهما مخدوعا يتصور ما لا حقيقة له). 


كسمن لمم م اك اسه جر دس 
طروي رلا اق والقران اطلر كارح سجر من 16 2 يمان» (حَمِشٍ والله!)» ومن ثُمَّ يَخْمَو 
«مسعة حلم النبى ومقدرته القذة في معرفة التراث الدينى واللغات الس_ريانية والعبرية واليونالية الى نجذ 
أثرها فى الفرآن ومعرّبا فى الشف كل». وكذلك عِلَمه «بالكتاب المقدس والأناجيل المزيفة والتلمود وآثار 
الربانيين»» فضلا عن «مقدرته الفائقة فى الإبداع الدينى والخَّلق التشريعى». 


لكن هذه واسعة حبتين يا دكتور! ومع ذلك فإنى أشد على يديك وأشكرك على أنك؛ وإن نفيت أن 
يكون اسمه «محمدا»» قد سميته رخ ذلك اسما عربيا هو: «قُنّم»» ولم تقل إنه كان إجريجيا يُدْعَى: 
«خريستو»! ولكن ما دامت المسألة بهذه السهولة فما الذى كان يضيرك لو قلت إنه كان يعرف السنسكريتية 
واللاتينية أيضاء وكله بثوابه؟ فهاتان اللغتان تضمان تراثا دينيا مهما لا يستغنى عنه واحد كمحمد يريد أن 
يكون نبيا. ولماذا لم تقل كذلك إنه كان يتردد على مكتبة المتحف البريطانى مثل الرجل الذى كان وجهه 
مملوءا بالدمامل: كارل ماركسء وبائس الذكر: سلامة موسىء وإنه كان يقبع هناك طوال النهار والليل لا 
يفارق الكتب حتى حفظها كلها على بكرة أبيها وأمها كذلك؟ وتقول إنك تدافع عن الرسول ضد 
الممتشرقية؟ يا للبجاسسة؟ 


١ 


من هنا فإن القرآن»ء حسب مزا جعيط؛ يردد ما جاء فى كتب أهل الكتاب عن معجزات الأنبياء 
رغم أن هذه المعجزات لا حقيقة لهاء يل مجرد خرافة لا صل بينها وبين الواقع (ص*؟0. وقد سبق 
أن قال ذلك بكل وضوح فى الجزء الأول من الكتاب/ ١5‏ حيث يؤكد أن «معجزات الأن نبياء من قبل لم 
توجد فعلاء وإنما رُوىَ بعدهم أنها ؤجدت؛» وسرت القصة عبر التاريخ خ على أنها واقعةٌ جرت» وإنِ 
المعجزة إلا خنييث صن المعجر :وهو ما كرره ص 11 من ذلك الجر : 5 . كما أشار (ص57) إلى 
أنه لم يكن ثم كلام بين الله وموسى ولا جدال بينه وبين إبراهيم؛ بل كل ذلك من تأثير نزعة الأنسنة 
التى كانت عليها العقلية القديمة والثى لم يشا محمد تخطتها رغم معرفته أنها خراقة؛ بل سايرها 
ل ا ا يي ات 10 22 وبالمثل فإن 
العبب يحرين وكلام الأتجيل ليس إل 22 ل 0 
هناك نبى عربى قبل محمدء مكذبا بذلك ما ورد فى القران عن هود وثمود وشعيبء ليعود فى الصفحة 
25> من ذ نفس الجزءء فيتحدث عن أنبياء العرب الذين ة قص القرآن ما جرى لهم من تكذيب! وبالمناسبة 
فهو يقول ذ دهده مر 0 الا ل وات 0 كما ذكر 
أن الر فص المتعست الذى جابيت به لريان دعر البلا جل ل ا 
ل ل ا 
ص 


من التفصيل والصحراحة المطلقة وكلبيى على كل الوجوه ما قاله الم تشدي قون : فى اتهاماتهة 2 
عليه السلام فى كتابي: ««(مصدر القرآن»» وهو متاح على المشباكء» فإنى أكتقى بإحالة له القراء إليه 
ليعرفوا رأيى فى هذا الموضوع بالتمام والكمال» وإن كان من الممكن تدمير كل هذا الد سوال 
واحد بسيط: عاك ب لفك احديهر العتفاء ان من جز لكاب نم 1 ل : ألست أنت الرجل الذى 
تعلّم على أيدينا وأخذ ما كنا نقوله ونقرؤه أمامه؛ ثم أتى اليوم وادعى النبوة؟ 


وبالنسبة للحنفاء الذين انهم الرسول بأنه تعلم على أيديهم فهم إما أسلموا وتبعوه؛ أو إذا كانوا قد 
ماتوا قبل بعثته 7 فقد دخل أبناؤهم فى دينه وأصبحوا من تلاميذه» ولم يحدث أن فتح أحد من هؤلاء أو 
أولئك فمه بالإشارة» مجرد الإشارة» إلى شىء من هذاء وهو ما يهد م كل ما يتنطع به المتنطعون فى 
ذلك المضمار. ونفس الشىء يصدق على أهل الكتاب. وه ها دهع إلى التس او حل الب فى عدم 
حديث أى منهم فى ذلك الموضوع »؛ وما كان أسهله وأصدقه لو كان الأمر على ما يتساخف به جعيط: 
كي يضع حذاً لكل هذا الكلب المحمدى ويد دعاراه وتدليساة قي مهدها ولا تخسر اليهودية مكانتها 
عتّمواء كما يقول جعيطء عل مثل تلك الثقاط الع انمة فى حياة سيد النشير» ؛ فلماذا لم يتكلم واحد من 
هؤلاء فيَفْتِشسَ السر ويفضح محمدا فيْضْحِئَ بين غمضة عين وانتباهتها مضغة فى الأفواه وينتهى أمره 
وأمر رسالته! 

أما ما قاله صاحبنا عن إيراد القرآن المجيد لمعجزات الأنبياء السابقين مسايرة لأهل الكتاب بأنها قد 
وفعت فعلا (رخم بكر افيتها) فهو متعاق ينتخيف. ذلك أن الموقف الوحيد الصحيح الذى كان ينبغى أن 
يتخده النبى تجاه معجزات الأنبياء الماضين ما دام يرى ى أنها خرافة هو إنكار وقوعها من اساسها فيريح 
ريه ازيم :ذل من روجع الام الايظ القرشسي رن د مكة و القهوة قيار عل مغ هل روسكو 1 ا 
لسنوات طوال طالبين منه أن يأتيهم هو أيضا كأولئك الأنبياء السابقين بمعجزة. وجعيط يؤمن بأن 
محمدا كان داهية» فكيف فات الرسول “ ذلك الحلٌ العبقرئٌ السعيد وهو فى قبضة يدهء ولم يكن ليكلفه 
شبينا بالمرة؟ 


1 


وجعيط يلح على التأثير النصرانى الهائل على محمدء ومن ثم على القرآن الذى ألفه. وهذا كله ترديد 
لما قاله المستشرقون؛ الدين يدكر حعيظا اسماء ماهير هم فى مداق حديثه عن هذا الموضوع. ولآن 
النميب فيان الإسيلام جاء هدما شاملا ماحقا لكل أسس النصرانية واتهاما لرجالها بأنهم حرفوها 
وخلقوا دينا غير ألدين الذى أنزله الله على عبده عيسى بن مريم عليه السلام؟ الواقع أن الرجل بسيط 
التفكير سانجهء وهو لا يعرف إلا أن يردد ما يُلقَى إليه. 
ل كو لسعم كن ال ا ا ا 
الناس من كل جنس ولون ودين ومذهبء بيضًا وحمرًا وصفرًا وسمرًا وسوداء رجالا وذساءء أحرارا 
ب اجو لوس ل جر سكي ار 1 و سر وف رك 
را 
يفقهون ولا يتعظون ويظنون أ بتبعيتهم لاعداء ١‏ ودين ١‏ سوف ينالون | | جاهلين أن 
التاد ل لك حر م سي رن لامو اك اك اك 


إل بها صديقى وزميلى القديم محسن يوشيهارو أوجاساورا الياباني المسلم الذى كنت أصدر أنا وهو فى 


ضاحكا عنه؛ والذى رأيته فى المنام الليلة ر غم أنى لم أره منذ عقودء وكذلك من الصين وتايلاند والروسيا 
وبلاد المغول» ومن ا لقد حصل للرجل لطف! وعلى رأى يحيى حقى: إنه 
مَرَينوح! 

والغريب أن د. جعيط يعود فى موضع آخر من الكتاب فيقرء ولكن بعد اللف والدوران» بأن رسالة 
محمد عالمية وأن القرآن يهتم بالإنسانية جمعاء لا العرب وحدهم. إلا أنه لا يستمر على هذا الإقرار 
رغم هذاء إذ يقول إن ثمة فرقا بين النظر والواقع» وإنه إذا كان القرآن يتجه فى خطابه إلى الناس كافة» 
فإن محمدا لم يكن يدعو أحدا فى الواقع الفعلى إلا العرب. 0 
خارج ألجزيرة» تيينوا ن الثبى قد بعث للناس كافة كما راد القران ري ارصن 11 أى أن عالمية 

وهنا أحب أن أناقش قضية أثارها الدكتور جعيط فى مقدمة الجزء الثانى من كتابه الذى نحن بصدده» 
وهى عقيدة المؤر خ الدينية» إذ ينصح المؤرخين المسلمين» ف مر ا ان 
يضعوا عقائدهم ١‏ ينية «بين قوسين» على حد تعبيره؛ بمعنى أن يَنْسَوًا إيمانهم بنبوته ويركزوا فقط على 
ما تقودهم إليه أبحاثهم. ذلك أن التاريخ «علم وضعى وأرضى يتناول فعاليات الأفراد والمجتمعات البشرية 
فين 0 3 عن 0 الإيمان 0 0 يحاول ان يفسر 0 0 أن يحكم عليها»؛ 
هوام هه ا سحي نير ١١‏ ها ريد > كن رةه 
مسلما. 


ولا أظن أن ثمة عاقلا يفهم طبيعة الإسلام يمكن أن يقول بهذاء إذ الإيمان بالإسلام لا يكون إلا 
بالعل» ففتى قام فى العقل رفس انبوزة محمد لم بعد ثم موضع للقول يآن حساحت هذا العقل ذا ,آل 
مسلما . قد يقول مثل هذا الشخص إنه يحترم محمدا وإنه يرى فيه مصلحا عظيما أو شيئا من هذا الفبيل» 
وهذا كله على العين والرأس» ومن حق صاحبه أن يقوله ولا نُكُرهه على خلاف ما يعتقد» وإن لم 
يمنعنا ذلك من مناقشته ومخالفته» بل وتسخيفه إن وجدنا ما يدعو إلى هذاء بالضبط مثلما أعطي هو 
لنفسه الحق فى أن يقول فى محمد ومهمته كلاما يخالف ما نؤمن نحن به. لكن هذا شىء» وزعمه أو 


تدرا 


زعم من يرافئونه على هذا الكلام أنه لا يزال مسلما شىء آخر. الواقع أن صاحب هذا الكلام إما أن 
يكون كذابا أو منافقا أو مصابا بانفصام فى الشخصية أو حائرا يمزقه الشك ولا يستطيع أن يرسو على 
بر مريح. 


لقد بحثت هذه القضية سنة 7 ام في كتابى عن «معركة الشعر الجاهلى بين الرافعى و طه 
سد وكان طه حسين قد قال قولا كالذى قاله جعيط: إذ نادى بأن على من يريد دراسة الأدب 
بي التخر عر ينه وكام ادن دور ف نف العذار: فقلف ل هذا معناه شىء واحد هو أن الإسلام 
3 البحث العلمى» يه أن يختال واحذا منوم اها دام الأسر كم لأ ان المستمق: إلا وهويرى 
أنهما متناقضان؟ إن عليه أن يختار واحدا منهما ما دام الأمر كذلك؛ لآن من | » إلا على ذى عقل 
الجاهلى» إنما در على منهج ديكارت. فكيف إذن تشاهل أحد القوانين الفطرية التى رأى ديكارت أنها 
تعلو فوق كل شك ألا وهو «قانون عدم التناقض»» الذى بمقتضاهه لا يمكن أن «يكون» الشىء ودلا 
يكون» فى نفس الوقت» بل إما أن «يكون» فقط أو جلا يكون»؟ إن تطبيق هذا القانون على النقطة التى 
نحن بصدها يستلزم أن ية من كله حسين اما والذين أو بالمنهج العلمى ما داما فى رأيه متعارضين (انظر 
مادة «وعغ)وءوءع0» من «لإطمودوانط2 أ0 لإتمولعزق مع ١111‏ روامو8 محط» لمؤلفه باممغخمم 
لقاع اغا ). 


أما قول طه حسين: «إن فى كل منا شخصيتين متمايزتين: إحداهما عاقلة تبحث وتنقد وتحلل وتغير 
اليوم ما ذهبت إليه أمسء والأخرى شاعرة تلد وتألم وتفرح وتحزن وترضى وتغضب فى غير نقد ولا 
تحنو لا تحلرل: وتسحاز له :ما الذى يمنع أن ن تكون التشنخصية الاولى عالمة باحثة ناقدة» وان تكون 
الثانية مؤمنة دَيّنةَ مطمئنة طامحة إلى المثل الأعلى؟ ما لك لا تدع للعلم حركته وتغيره» وللدين ثباته 
واميتقفرار ووم 0 ط؟/ مطبعة الاستقامة/ القاهرة/ 965١م/‏ 949 5٠‏ ") 
فهو مغالطات انية: : فأولا إذا كان يعتقد أن الدين يتميز بالثبات والاستقرار فكيف يطالب باطراحه 
والتجرد منه أثناء البحث؟ لقد كان الأحرى به أن يعرف أن بحث الأدب العربى لا يدخل فى نطاق الدين» 
ا لو كان فعلا يعنى كلامه هذا) إلى دعوته المريبة تلك. وثانيا أنا لا أفهم العلاقة بين 
الرضا العحست:والك: والأنم والفرح , الخرن ويين الإيمان. إن الإيمان هو اقتناع بعقيدة وتشريع ماء 
والاقتناع من شأن العقل لا من شأن المشاعرء التى كما يصورها هو نفسه لا تستقر على حال؛ مع أنه قال 
على عكس الأديان الأخرى التى يقع المؤمن بها فريسة للصراع بين عقله وعلمه وبين إيمانه وتسليمه؛ هذا 
الصراع الذى يل يؤرقه ولو فى أعماق نفسه إذا حاول أن يكبنه هناك فى تلك الأعماق المظلمة بعيدا عن 
وعيه؛ أو يدفعه فى نهاية الأمر إلى الكفر. 


من هنا يرى الرافعى أن مقال طه حسين الذى اقتطف هو منه ما سبق (وكان طه حسين قد نشره فى 
جريدة «السياسة» تسويغا لموقفه وارائه التى بثها فى كتابه «فى الشعر الجاهلى») إنما هو تفسير 
وتعليل لكفره على أساس من العلم م 1 0 
على اعتبار أنه عالم يبحث بعقله؛ ثم لا يمنع ذلك أن يكون مؤمنا أقوى الإيمان فى شعوره» (المرجع 
السابق/ 7١6٠‏ ذه كما يرى أن تسمية الشعور شخصية:؛ والعقل شخصية أخرىء معناه أن النسيان هو 
أيضا شخصية:. والذّكْر شخصية:» والإنسان عدة شخصياتء وأنه حين ينتقل من حالة إلى أخرى إنما ينتقل 
من شخصية إلى أخرى ويصبح رجلا غير الذى كان (السابق/ .)"5١‏ وكذلك يرى أنه لا بد من التوفيق 
بين الدين والعلم فيما يختلفان علية» وإلا كان أحدهما لغوا وعبثا (السابق/ »)١55‏ وهو ما قلناه من قبل. لقد 
كان على طه حسين فى الحقيقة» ا لس امعد د 
المقال الذى نحن بصدده» إذ قال: «إن العالم ب ينظر إلى الدين كما ينظر إلى اللغةء وكما ينظر إلى الفقه» 


تدر 


وكما ينظر إلى اللباس» من حيث إن هذه الأشياء كلها ظواهر اجتماعية يُحْدِثها وجود الجماعة وتتد 
الجماعة فى تطورها. وإذن قالدين فى نظر العلم الحديث ظاهرة كغيره من الظلواهر الاجتماعية؛ لم ينزل 
من السماء ولم يهبط به الوحىء وإنما خرج من الا رض كما خرجت الجماعة نفسهاء وإنْ رأى دوركايم أن 
الجماعة تعبد نفسهاء أو بعبارة أدق أنها توأ اننسها» (السيق 814 6), 


بهذا يكون موقف طه حسين آنذاك واضحا: عور كس ب كس كر ار 
لع لم م 0 ا طهحسين 50 
ل ير كا ا 
بالله وملائكته وكتبه ورس له واليوم الآخرء وهو فى ذات الوقت لا يؤمن بوحى ولا بإله» مادامت 
الخطاعة إنما تؤنة تفيسها وتقبد فى التحقيفة ذانها :وما دام الديق لم يرل من السسماء. و انمانيع مق 
الآارض اختراعا بشريا. أما زعمه أنه لم يتعمد فى كتابه الخروج على الدين فهو خداع لا يجوز فى 
العقولء, لأنه إذا لح يكن وصدفه لمعضن قضيص الفران رفى كداية: «فى الشعر الجاهلي» ) بأنها 00 
وغير ذلك؛ ١‏ هو الخروج على الدين فإنه لا يوجد شىء إذن اسمه الخروج غلى الدين. وقد دعت هذه 
المخادعة الأدسنا. رفحي إلى تكتيه وو خم عه حم الكداء و ةو القكا.. :و لعفي و المسيجر جا يحول 
الأمة (السابق/ .)١47‏ 


والغريب أن الصحفى السورى سامى الكيالى» الذى رمى من اتهموا طه حسين فى دينه بالرجعية 
ا مشا كي سان رو نشي م الت كن رك اهيا رك 
بعنوان 1 دراسة وتحليل» (مطبعة مجلة «الحديث»/ حلب/ 11١م)),‏ وفى هذاا 
يمدح أدهم الدكتور طه واصفا إياه بالإلحاد وإلثورة على الدين» كما يشير إلى رأيه الذى يَعْدَ فيه الدين 
نتاجا بشريا. والغريب كذلك أن هذا البحث قد أعِيد نشره فى عدد من أعداد مجلة «الحديث» نفسها التى 
كان در 0 وكان 0 العام 0 نيسان/ 1 5 3 حدفت مبو الغدار ات 
ماكر انا امب ع لكر ل ل د جار ره 
مصر رجعية وتزمتا؟ (انظر كتابه «مع طه حسين»/ سلسلة «اقرأ»- عدد 1 56/١ /١١‏ وما بعدها). 


والآن فلنعد إلى هشام جعيط ومنهجه الذى يسير عليه فعلا لا كلاماء فالعبرة بالتطبيق الواقعى لا 
الكلام النطرزى المجردء فتذول إننه يوفدن كثيرا دا من الروايات التي 3 تتحدث عن حياة الرسول 
وشخصه ويذهب فيتخيلٍ سيرة جديدة زاعما أن هذه هى الصرامة العلمية. وهوء بصنيعه هذاء يذكّرنا 
بما صنعه من قَبْلُ أستاذ مصرىٌ كان يعيش فى سويسراء وحصل في أخريات حياته على الدكتورية 
من فرنسا بأطروحة عن السيرة ة النبوية رفض فيها كل شىء كتبه المسلمون» واخترع سيرة أخرى من 
خياله مدعيا أنها هى السيرة الصحيحة. وقد رددت عليه يومها فى كتاب لى اسمه: «إبطال القنبلة 
النووية الملقاة على السيرة النبوية- خطاب مفتوح إلى د. محمود على مراد»» فثارت ثائرته وكتب فى 
مجلة «المصور» فصر : قار رد ذل قد اندي اكترء را تكد معد نيلوت الإو هاف 
فاضطررت أن أرد عليه مرة أخرى وتحديته أمام قراء «المصور» أن يأتينى بكلمة واحدة استخدمت 
فيها الناكلا ترعيية فضا عن أر أكون كدرةة فى كتابى الذى دانشده فيه آنا واضع فى يذى أخاز مز 
المدكووة ل لاسي ل سو يد الحدء ثم انتقل بعدها بقليل 
إلى جوار ربه. 
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لد ل ع ل ل م 
ماداغة الوسيون .فى تشاطانه السفاسية هو إفكال الكهاز كله تحت ملطانه: أما باة قي الجزيرة العربية 
فلم يتجح الرنسيول ينان .على .هذا الكلا م المهؤّش؛ فى إدخاله فى الدولة الجديدة التي الشأها ”. أم لعل 
يظنون؟ إذ كانوا لا يعرفون من تلك البلاد إلا أنها «بلاد الحجاز»؛ على اعتبار أنه لم يكن , يهمهم منها 
كدت لمن 1و الحو والعجاع نهد حضون إل الحجان رد مترعرن عندالب أن عرد عر أذاء 
0 


مد لوطت سحس اسان السام عدر 
مؤلقيّن سابقيْن عليه من بينها «مغازى رسول الله “» لعروة بن الزبير ا محمد 

الأعظمى ونشر مكتب التربية العربى لدول الخليج بالرياض عام ٠١‏ هده ١لامء‏ 
و«المغازى النبوية» لابن شهاب الزهرى (ت75"١ه)ء‏ الذى حققه وأخرجه د. سهيل زكار عن دار 
الفكر بدمشق عام ١٠٠15١1ه‏ ١م‏ أيضا . كما أن كاتبنا التونسى» أثناء حديثه عن الأمم القديمة التى 
ورد ذكرها وذكر أكناتها فى القزان: تحذلق فقول إن وى » وصيف الاقم القديمة الكافرة بأنهم كانوا 
«فرهين»؛ أى فرحين بما أنجزوه (ص١1١- 1١‏ )» متصببو را عقر ينه التى لد يرتها الله أحذا اخر 
سواه أن ثمود نبى من أنبياء الله أزسِل للامم القديمة جمعاء وكأنها «شَروّة طماطم» أخذها كلها كما 
هى بِعُجّرها وبجّرها. 


. ومن هذا الوادى تصوره أن القرآن عندما سمّى عبد العرّى عمٌّ الرسول فى سورة «المسد» باسم 
«أبى لهب» قد «منحه كنية رمزية تهديدية» (ص1865١).‏ والواقع أن عبد العزى كان يكنّى هكذا مند 
البداية لحمرة لونه وإشراق وجهه. صحيح أن القرآن قد أوعده بأنه سيَصلَى نارا ذات لهب» » لكن تهديد 
2 ١س‏ سصات ا الجا ان الاي و ا د 
وردتنا بهذا الشأن عن علمائنا القدامى؛ أن ينص أولا على تلك الروايات ثم يتناولها بالبحث ويورد فى 
نهاية المطاف رأيه هو. وإذا كان الشىء بالشىء يُذْكّر فقد فسر د. محمود على مراد المارٌ ذكره تكنية 

عم الرسول ب«(<بى لهب» بأنه هو الذى حفر الأخدود وملاه نارا وأحرق فيه المسلمين» فلهذا سماه 
القرآن. «أبا لهب». وهكذا تصاع السيرة على أيدى علماء آخر زمن! 


وبالمئل يزعم هشام جعيط أن القرآن المكى يخلو من عداء أهل الكتاب (ص14١).‏ يقول ذلك عقب 
إيراده ترتيب السور القرآنية زمنيا عن نولدكه الألمانى وبلاشير الفردشدسىء وعقب طنطنته بعمل هذين 
لجار كن ونا رفسم أرق القرآن من ا ل 0 
يكن فيها نصارى أو يهود يعادونه فإن القرآن يخلو من الآيات التى تعيبهم وتعاديهم دالرائه أن هذا جهل 
قي الك إن اليك جيل على له التساري المسسي علي التسات يري 01ب 1 رالر خرف 
/اه_ 15 ) وحملة أعنف على اليهود لتكرر كفرهم بالله بعد أن جاء هم موسي بالبينات ولاتخاذهم العجل 
وغير ذلك (الأعراف/ 17١-١7‏ وطه/ 87 06 فما قول القارئ الكريم فى ذلك؟ ألا يرى أن طنطنة 
الرجل بما صنعه المستشرقان المذكوران هى طنطنة فارغة؟ 
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من جهله أيضا ادعاؤه أن مشيئة الله فى القرآن هى مشيئة اعتباطية إلى حد كبير (ص” .)٠‏ لكنه 

يبس لنا أيه ايد تدل على هنا السحف الماسة الدى يذوله ل الور المي ف اده 
00 م د عي جك رع [الق]' واه لذجع ا لم لا 
ا ا أما الآيتان المذكورتان فمعناهما عند الفاقهيخ أنه سيحانة وتعالى لا تحكمه 
أية إرادة خارجية» بل إرادته وحدها هى الإرادة» لكنها إرادة قائمة على السنن» وإن لم يمنع هذا من خرق 
تلك السنن إذا ما أراد سبحانه ذلك ما دامت المشيئة هى مشيئته وحدهء وهو ما وقع فى صورة معجزات 
لبعض الأنبياء والرسل عليهم السلام» ولا يمثل مع ذلك سوى حالات استثنائية! وهو نفسه يقول (رص5/- 
٠‏ من الجزء الأول من كتابه هذا) إن من المستحيل «خرق القوانين الطبيعية بآية إرادة كانت. والقران 
واضح هنا: «إوَآن يََدَلِمْدَة مهيديا 4 [الأحزاب:17]. وكان قد قال شيئا قريبا من هذا قبلا ((ص١”‏ 
من نفس الجزء). 

ومن الشواهد على عدم إحسانه القراءة زعمه أن البلاذرى قد أنكر بسفارة عمرو بن العاص إلى 
الحبشة لتأليب نجاشيها على المسلمين الذين هاجروا إلى بلاده لِوَادَا بعطفه وعدله» قائلا إن ذلك 
المؤرخ يحكم على تلك السفارة بأنها «وهم» 1 وها هو ذا «أنساب الأشراف» للبلاذرى بين 
يد أنظر فيه ما كتبه مؤرخنا العظيم؛ فماذا قال؟ سأنقل لكم ما كتبه بالنص لتَرَوْا معى إلى مدى يمكن 
الثقة هشام جعيط لما يقرأ. قال البلاذرى: ا ل ل سر 
توجها برسالة قريش إلى النجاشي في أمر من بالحبشة من المسلمين ليفسداه عليهم ويهجناهم عنده 
ويسألاه دفعهم إليهما. وحمو هما إليه و إلى بطارفتة دايا من ادم و غيره. وذلك وهم. وفيل: إنه كان مع 
عمرو بن العاص في هذه المرة عبد الله بن أبي ربيعة» ولم يكن معه عمارة. فردهما النجاشي مقبوحين 
خائبين» فاشتدت قريش عند ذلك على النبي “. وهذا الثبت. 


ثم إن عمرا وعمارة خرجا بعد ذلك في تجارة إلى الحبشة:» وكانا ظريفين فاتكين. وكانت مع عمرو 
امرأته» فقال لها عمارة؛ وهما يشربان في السفينة: قَتليني. فقال لها عمرو: قيلي ابن عمك. ففعلت» 
وحَذره عمرو . فأرادها عمارة على نفسهاء فامتنعت» وفطن عمرو بذلك. ثم إن عمرا جلس على حرف 
السفينة ليبول» فدفعه عمارة في البحرء وكان يجبد السباحة» واخذ بالقلس وتخلص» » فاضطغنها عليه 
وكتب إلى أبيه العاص بن وائل أن اخلعني وتبرأ مني ومن جريرتي على بني المغيرة وبني مخزوم» 
فقد كان من عمارة كيت وذيت. وهو يرصد له بما يرصد به. م يت عار حي يل ل 
النجاشىء أنْ دَبّ لامرأة النجاشى فاختلف إليها. ويقال إنها رأته فعشقته. وكان جميلا فَدَعَنّْه. فجعل 
يختلف إليهاء وكان يحذث عمرا بمأ يجري بينهماء فكان عمرو يظهر تكذيبه ليمحكه بذلك. فقال له ذات 
ليلة: : إن كنت صادقا فائتني بدهن من دهن النجاشي الذي لا يَدّهِن به غيره؛ فإني أعرفه. وكان أصفرء 
فأعطته قارورة منه وثوبا أصفر من ثيابه. فجاء بذلك إلى عمروء وكانا ينزلان في دار واحدة» فقال له 
عمرو: لقد نلت ما لم ينله قرشي قبلك. كر ا ار لو ا 
الحديث . فيقال إن النجاشي أخذه فقطعه آرابا ثم أحرقه؛ وأخذ امرأته فدفتها وهي - حية. ويزعمون أن 
هام فكان مع الوحش. وخر عبد الله بن أبي ربيعة في طلبه» وكان اسمه بحيرا فسماه النبي “: عبد 
الله» فذل على مواضعه ومظانه. فالتزمه فجعل يقول لَه: تنح عني يا بحير. ومات في يده». 

والآن من الواض ضح الجلى أن هشام جعيط لم به يفهم النص» » فالبلاذرى لا ينكر السفارة كما توهم جعيط. 
ل نس حدى زإياء رقي الو جار الت لدول بها 5 شك فل عفر وين خسن 
وعمارة بن الوليد والتى عقب عليها بقوله: «وذلك وهم». أما الرواية الأخرى التى تتكون السفارة فيها 
من عمرو ومن عبد الله بن أبى ربيعة فيطمئن إليها قائلا: : «وهذا الذبت». ومع هذا فإنه يعود فذيذكر 
قن تعمرى وحماز قمعا إلى الح لكن لا للسفارة بل للتجارة. 


ور 


وهذا مثال آخرء وما أكثر الأمثلة» على عدم فهم هشام جعيط لما يقرأء وهو تش كّكه فى الرواية 
المشهورة عن إسلام غم بن الخطاب: تلك الرواية التي تدرو يفلة مر الفاروق وحلرر عرمد 
على دخول الإسلام كَِ ل أيات القرآن». فهو يقول إن «روايات البلاذرى عن الواقدى عن 
معمر عن الزهرى أقرب إلى الصحة حيث يقول: «أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أربعين 
رجلا وإحدى عشرة امرأة»» أى مبكرا من غير أن يذكر أى تَوْرَخَة (يقصد: من دون أن يذكر تاريخا 
للواقعة)» لكنه يقول إنه أتى النبى ليؤمن» وكان مجتمعا فى بيت فى الصفا (دار الأرقم؟)» (ص6: .)١‏ 

هذا ما كتبه هشام جعيط أما الذى كتبه البلاذرى فهذا هو بنصه وفصه: «حدثنا عبد الله بن محمد 

بن أبي شيبة: نا عبد الله بن إكر يش" الأوذي: ثنا حصين بن هلال بن إسافء قال: أسلم عمر بن الخطاب 
رشبي اله حا يه ريعي راد ررحدى اعتدوة اطر أ وحدثني محمد بن سعد والوليد بن صالح عن 
الواقدي عن معمر عن الزهريء قال الواقدي: لك هو دادس 1م 
يزيد بعضهم على بعضء قالواً : أسلمت فاطمة بنت الخطاب أخت عمر وأسلم زوجها سعيد بن زيد بن 
عمر وين نفيل؛ فكانا يتكثمان بإسلامهما عن عمرء وكان عمر شديدا على من أسلم من قومه. وأمسلم 
نعيم بن عبد النحام» وإنما سمي: النحاء 9 لآن النبي “ قال: «دخلت الجنة فرأيت فيها أبا بكر وعمر» 
وسمعت نحمة من نعيم»» فسمي: النحّام,. قالوا : وكان شريفا. وكان خبّاب بن الأرت رضي الله عنه 
يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب فيقرتها القران» فخر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم 
ل 0 له ذكرروا لهاو اكير انهم ممتمعون في بيت عدر 
الصفاء وهم أربعون أو نيف وأربعون بين رجال ونساءء وكان مع رسول الله ” يومئذ عمه حمزة 
0 اه ١‏ امم ا 00 2 
ل ل ا ل ل 
رجلا جاء قومه بمثل ما جاء به» فلئن تركناه لهي السوءة. وأراك تتكلم عنه» وما أظنك إلا قد تبعته. 
فسكت نعيم وقال: ارجع إلى بيتك فأقم أمره. فقال: وأ أهل بيتي اتَبَع محمدا؟ قال: فاطمة أختك وختنك 
سعيد بن زيد. قد والله أسلما. فقال عمر: أراك والله صادقا. إن سعيدا قد نزع إلى ما كان أبوه يدين به 
من خلاف قومه وتزكه أكل ذبائحهم وحضور أعيادهم. ا قال نعيم: وندمت على 
إخباري إياد يما أخبرته يهوانى لم أطو أمو هما 'عنه كما طويت أمر: نفسىي., وكان عمر قد رأى تكتانا 
يختلف إليهما. قال:٠‏ فدخل عمر على أخته وزوجهاء وعندهما خباب» ومعه صحيفة فيها سورة «طه»» 
وهو يقرئهما إياها. فلما سمعوا حسّه تغيب خباب رضي الله عنه في مخد ع لهم فى البيت» وأخذت 
د ا كير رن ع م 0 لحا سمعك؟ قالا: : ما سمعت 
ل 0 ع 
ملح د و مو ج وقرأ عليه السورة» وقال: ياعمر» إنى لاجو أن يكون الله قد خصك 
بدعوة نبيه» فإني سمعته مس يقول: «اللهم أيد الإسلام بأحب الرجلين إليك: ور هشام». 


قال عمر: فدلّني على محمد حتى آتيه فأَسْلِم, فدله عليهء فخرج حتى انتهى إلى دار الأرقم المخزومي 
بك ا وس ل إن كان يريد خيرا بذلناه له؛ وإن كان يريد سوى 
ذلك قتلناه بسيفه» فَأذَن له. فدخل ونهض إليه رسول الله ” حتى لقيه في الحجرة فأخذ بِحُجُزْته أو بمجمع 
ردائه ثم جبذه جبذةً شديدة» وقال: «والله ما أراك ت تنتهي أو يُنْزِل الله بك قارعة. فقال: جئتك لأومن بالله 


وذرلا 


ورسوله وما جنتَ به من عند الله» فقد سمعث قولاً لم أسمع مثله قط, فكبّر رسول الله “ تكبيرة 
عرف أهل البيت بها أنه قد أسلم. وتفرق أصحاب رسول الله ” من مكانهم ذلك؛ وعَزُوا بإسلام حمزة 
وعمرء وعلموا ا و ل ولما أسلم عمر نزل جبريل فقال: 
قد استبشرنا بإسلام عمر 


قال الواقدي: بدا رو ع لس معي عو ا قال: 
أسلم عمر بعد أربعين رجلاً وعشر نسوة: فما هو إلا أن أسلم حتى ظهر الإسلام بمكة. حدثني محمد 
بن سعد ثنا اسحاق بن يوسف الازرق: حدثنا القاسم بن عثمان عن أنس بن مالكء قال: خرج عمر 
متقلدا السيف» فلقيه رجل من بني زهرة فقال: أين تعمد يا عمر؟ قال: أريد أن أقتل محمدا . قال: وكيف 
تأمن بني هاشم وبني زهرة إذا فعلت ذلك؟ فقالٍ له عمر: ما أراك إلا قد سّبّؤت. فقال له: أفلا أدلك 
على أختك وختنك؟ فقد صبآ وتركا دينك الذي أنت عليه. فمشى عمر متذمرا حتى أتاهماء وعندهما 
خباب بن الأرت رضي الله عنه. فلما سمع خباب حِسن عمر توارى في البيت» فدخل عليهما فقال: : ما 
هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ قال: وكانوا يقرأون «طه». فقالا: : حديث تحدثناه بيننا. فقال: لعلكما قد 
صباتما؟ فقال ختنه: أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ قال: فوثب عليه عمر فوطتئه وطئا 
شديداء فجاءت أخته فدفعته عن زوجها فنفحها نفحة بيده فدمّى وجههاء فقالت وهي غضبى: يا عمر» 
إن الحق لفي غير دينك. اشهد ألا إلْه إلا الله وأن محمدا رسسول الله. فقال:٠‏ أعطوني هذا الكتاب الذي 
عندكم أقرؤه. وكان عمر يقرا الكتب» فقالت أخته: : إنك نجسء وإنه «لا يمسه إلا المطهرو ن»»: فقم 
فاغتسل أو توضا. فقام فتوضاً ثم أخذ الكتاب فقرأ «طه» حتى أنتهى إلى قوله: «إني أنا الله لا إله إلا 
أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري»» فقال: دلوني على محمد. فلما سمع خباب رضي الله عنه قول عمر 
خرج من ألبيت فقال: أبشر يا عمرء فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله “ ليلة الخميس لكء فإنه قال: 
«اللهم أَعِزَّ الدين بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام». 


قال: وكان رسول الله ” في الدار التي في أصل الصفاء فانطلق عمر حتى أتى الدار» وعلى بابها 
حمزة رضي الله عنه وطلحة وناس من أصحاب النبي “. فلما رَأَؤْه وَجِلُوا منه: فقال حمزة رضي الله 
عنه: هذا عمر. فإن يرد الله به خيرا يسلم» وإن يكن غير ذلك يكن قتله علينا هينا. قال: والنبي “ حينئذ 
داخل يُوحَى إليه» فخرج حتى أتى عمر فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل سيفه وقال: ما إراك يا عمر منتهيا 
حتى ينزل بك من الخزي والنكال كما نزل بالوليد. | هذا عمر بن الخطابء فأعِزٌ به الدين. ذقال 
عمر: أشهد أنك رسول الله. وأسلم ثم قال:٠‏ أخرج يا رسو الله». .. قال الواقدي: هذا أثبت ما سمعنا في 

زا 


ا 5 نما حى فلا دار الاركوين أب ارم د الراقع أن ليد الملاحكلة 0 
الخطيرة» إذ تكشف مرة أخرى أن جعيط لا يحسن القراءة أو أنه يتخطفها تخطفا كما لاحظثُ من قبل 
عل :5 محية مدو ف الفسسل الذي حققه لسرت حسين المرصفى من كتابى عن «مناهج النقد 
العربى الحديث». والثاذية» وهى الاهم» ان الدلاذر يق لا ير فسن الرواية التى تعزو إسلام عمر إلى 
قراءته آيات من القرآن الكريم بل يؤمن بصحتها تمام الإيمان حسبما سنرى بعد قليل. وإنى لاتحدى 
جعيط أن يدلنى على جملة أو كلمة أو همسة أو حتى «نحمة» من البلاذرى تومئ مجرد إيماء إلى أنه 
بف تلك الروانة. وكيف يرفضهاء وقد أوردها بدل المرة مرتين» ثم عقب فى نهاية كلامه على كل 
تثئة فصيو لد فإن الإقتداد الذى ساق خعئط هو إسناد الززوابة التى يتكراها ويو مئ إلى أن الو اقذى ينكربها 
هو أيضا. أما الخبر الذى أورده هو باعتباره الرواية التى يقبلها البلاذرى ويرفض ما عداهاء وهو: 
«أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد اربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة»» فهذا إسناده: «حدثنا 
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة: ثنا عبد الله بن إدريس الأودي: نا خحصين بن هلال بن إسافب». ثم.إن 
هذا الخبر لا يتعارض بحال والروايتان الأخريان اللتان ساقهما البلاذرىء بل يتكاملان: الخبر بإيجازه» 


لالحا 


والروايتان التاليتان له بما فيهما من تفصيلات وتوضيحات. وهكذا نلمس مرة أخرى بأيدينا لمسا أن 
5 . جعيط لا يحسن القراءة أو على الأقل: لا يحسن الفهم, وهذا إن لم يكن يتعمد التدليس تعمداء وهو ما 


له أستبعده أيدا, 


السصة ل ع 1سكس لوا ول ل م 
00 ل سراد لس 1 اهدع السو ب 7 
رحدث 4 و تدخ كل له همسة همسة؛ ونحمة نحمة» فكتب مقالا فى مجلة«المصور» القاهرية 

ذيه العبد الفقير 0 بأنه يرهبه ويكفره» إذ اتهم د. مراد ابن إسحاق نفس الاتهامات 
وأدار على ذلك رسالته من أولها إلى آخرها. ولست أدرى أكان ترديد جعيط لكلام مراد مجرد مصادفة 
أم اطلع على ما كتب الرجل فأخذه دون العم ذلك أن تلك الأطاروبحة لا تظهر بين مراخع 
جعيط. ونترك هذه النقطة للباحثين يحققونها على مهل 

رمحواد كا كفيك سزامل مرك ارال بلا لكف الذى قاله هوء ذ فى الحق» تنطعٌ ما . لماذا؟ 
لقد سبق أن أثبث فى كتابى: «إبطال القنبلة النووية الملقة على السيية ة الثيو يق الذى 5 ذندثُ ذيه 
أطروحة الدكتور مراد تفنيدا لم يترك فيها موضعا لتقب إبرة دون أن ينسفه» أن ابن إسحاق عالم فاضل 
لا ينزل إلى هذا المستوى الواطي الذى يحاول جعيطنا أن ينزله إليه» متجاهلا أن هناك علماء كراما لا 
ييعون ضمائر هم ولا يرضتؤن أن يميثموا أذذيا لبعض الجهات كبعض الناس وينعقوا يما يذمق هؤلاء 
م ل ل ل ا 
التاريخ» فلا معنى إذن للقول بأن تشيع ابن إسحاق المزعوم قد جعله يزيف التاريخ من أجل إرضاء 
العباسيين. 


ثم لا ننس أن ابن إسحاق لم يسند حماية النبى إلى العباس بل إلى أبى طالب. كما لا ينبغى أن يفوتنا 
بنى هاشم أكان يميت شيخهم فى عهد النبى كافر | رالدين الذى أتى به ابن أحيه؟ ومِكْل ذلك قن فرها كك 

عن أبى لهبء إذ كان ب الو ا ا لوا راك ل ور 9 ع 3 
ا » أن يُدْخِلّْه الإسلام. و مآذا فى ذلك؟ وما الذى كان سيتكلفه فى هذا أكثر من جرة قلم لا راحت ولأ 
جاءت؟ ومن يا ترى يضرّه أن يقال إن أبا لهب قد أسلم وسوف يدخل الجنة؟ أما العباس الذى ينتمى 
إليه العباسيون فلم دُسْلِم فى سيرة ابن إسحاق إلا فى فتح مكة» مثله فى ذلك مثل أبى سفيان. فأى فضل 
له فى هذا بحيث يتخذه ابن إسحاق متقرّبا إلى العباسيين؟ كذلك فما قاله ابن إسحاق فى هذا الموضوع 
قد قاله عروة والزهرى فى كتابيهما من قبل فى العصر الأموىء أى قبل العباسيين. كما ان ابن حزم 
وابن عبد البر في كتابيهما عن السيرة ة النبوية قد قالا نفس الشىء»ء وكانا يعيشان فى الأندلس فى ظل 
حكم بنى أمية. أفترى جعيط يجرؤ على القول بأنهما كانا يتشيعان وكانا يريدان التقرب من بنى 
العباس؟ بل إنه هو نفسه قد شهد بأن السيرة رغم كتابتها فى عهد بنى العباس لا تنال كثيرا من أجداد 
الأمويين ولا تنالهم بسوء كبير (ص١١5١).‏ فماذا يريد أكثر من هذا كى يكف غَزب لسانه عن ابن 
إسحاق ولا يفترى عليه الأكاذيب؟ 


أما بخصوص الفرية التى افتراها بعض شياطين أوربا فى الفترة الأخيرة زاعمين أن القرآن لم يكن 


له وجود إلا بعد نزوله الذى يزعمه المسلمون بنحو قرن ونصفهء إذ اختر عه العرب اخترا عا 
راخر عر مق لستنية محم وتاريكه رار اتوك والخلفاء الأربعة وخلفاء بنى أمية أيضاء 
نحن فضا جعيط ما ينوله فى الرد غليها إلا أن الك هلمين كانوا يتلون الفرآن فى الصلاد: يديل انه كوك 
هات ماح فى الكر نه ند كيد ريان» ر أخر عزفي المديتة بد عب عد لمك رق 11 ). أرأيتم الكرم 
البالغ الذى يكرمناه الدكتور جعيط؟ إن معنى كلامه هذا هو أنه لم تكن هناك مساجد فى الكوفة قبل 


5 


زياد» ولا في المدينة قبل عبد الملك! ومعنى هذا مرة أخرى أن عليا لم يكن يصلى لا هو ولا رجالم 
فى عاصمة خلافته لأن المساجد لم يكن لها وجود فى الكوفة قبل زياد. 255 
التاريخ أستادٌ التاريخ ذو الاسم الطنان! فيا لضيعة التاريخ وابقك التاريخ عه 


وقد سبق أن تناولت هذه ,الفرية الشيطانية فى مقال لى ظهر فى عدد من المواقع المشباكية قبل عدة 
سنوات بعنوان «خذوه فعْلوه ثم فى الحَذكة أؤدِعوه». وفيما يلى بعض الفقرات التى تهمنا من هذا 
المقال» إذ أصدر طبيب فرنسى معتوه اسمه برنار راكان كتابا ا 6 مطاصامم ]أل منا 

: يهودئٌ اسمه محمد» جاء فيه أن « وعا) ععوممعم عل وأنما-لع ام عبومامهصوةادأ'ا 
مع عغانمغ0 أدع'؟5 ٠|أ3غ63‏ عصنا'بان 16اط3غ6 (اأباعذ5 بال كمهغ6ألع ,كداداأ'ا ع0 كصمملغأه0مهم] 
أأه5 رعاعغ زد عصغتامع5 باج 5هم غأأؤؤدألكاع'م أبن عااأ/ا رعمأل6/! 3 مممصغه رعربرذ مه 1385 
5 مععة6 دعا ذ5غامج'0 .»أغع مم وطقالاد ع0 عااعاء]آه مم ذا 5غ6م3 ذ5مة غم قناوماء 
3031 5011 ركأط3]أطقط عااتم أعمانا غغأم مام 6أواباح عمألةغ/8 عبان غاباعادء أج'ز ركعناو ام قادا 
اعذ5ناع0 .عالاأاناءأ/38 5305 أع لاهعء 5305 ,اماع65 طمأعام مع ...عنا0ه0م6 عطقم 13 3 5لجط عبان 
ع1أ5أ 3م18 3ا ع0 عناغاع؟ لامآلا 10556 لالا». 


الي لم القوارت 1 ار م ولنستمع أولا 7 
مايقوله عن وفاة الرسول عليه السلام وتولى أبى بكر رضى الله عنه الخلافة من بعده: +ع مروطق/١‏ 
من ع]آزادء عاغهء عاد8 عطق ماوع مملأوء3 عونق عأأند 157 مع غرمم مرواءع6ل 6م 
أ5ء أنا0 طماعة جا ع0 ءع06!نة عصنا أأهعع أل ا'بان 31015 غباه1] ,رأاذم ععلاج مهأغأ2 6 اععمم ك5ضود5 


1١15, 150 161 11‏ صع وعللمه دعل عمصمل «اأعمطصمطوال/8» أموععيمه عاء!'| أباط"'لءناوزناج 
ممم العم هدملا هكلا مخه كختمر 


فحسب أوهام طبيبنا المعتوه كان قد تمٌ اتفاق بين أبى بكر وعمرء عند وفاة الرسول عليه السلامء 
على تولى الأول حكم المسلمين» على حين كان على بن أبى طالب» طبقا لعل صاحبن اذ يقود 
ايسول ؛ رغم وفاته فى 17م» كأن لا يزال يصدر الأوامر بعد ذلك لوقت طويل فى الاعوام ملك 
١دكت‏ سكت لتكت اللرى هكلل معاان تكلى مم! ترى من اين لكاتبنا كل هذه العترية التى لا 
مثيل لها؟ بالله متى كان على يقود الجيوش فى العراق عند وفاة النبى؟ لقد كان» رضى الله عنه وكرّم 
ورجهه» اتذاك فى المدينة مع خيره من أقارب التبى متسيقولا ينب يله وتكفينه ودفنه 0» ولم تكن هذكد 
جيوش إسلامية فى أى مكان فى ذلك الحين» ؛ اللهم إلا جيش أسامة بن زيد» الذى كان قد تم تجهيزه 
للذهاب إلى حدود الشام؛ إلا أن موت النبى حليه الصلاة 5 والسلام قد أوقفه إلى حين. وبالنسبة للعراق 
بالذات لم يحدث أن وطنه حتى ذلك الحين أى جيش مسلم. أما أنه عليه السلا م كان يصدر أوامره إلى 
المسلمين إلى ما بعد وفاته بعد عقود فليقل لى القراء الكرام كيك هداوم با ري قانه مون ذا 
المخبول؟ 
م ل ا 1 
المثال فمكة عنده كانتء فيما يبدو («فيما يبدو»: لا حظ!)ء حيًا من أحياء دمشقء لكن لماذا؟ الجواب» 
حسبما يقول» هو أن كلمة «مكة» تعنى بالآرامية: «مدينة منخفضة» . ثم يمضى مؤكدا «أننا الآن قد 
أصبحنا نعرف ان المسلمين الأوائل» شانهم شان القَرَائِين الأوائل (جمع «قران»)» تم اختراعهم فى 
الشام» وليس فى جزيرة العرب: 


01 3معاأوغ0 رع5دةط عأأأنا عأ أمعأد أع رمع لاد معغممطقء 5 أوع عباوععم ذا :أمم عا 


35 


5إعأماعءم دعا عبان أمتصع] لاوط غ523 م0 .35م تم ع0 )غ03 طب أمعمعاطمطمعم 
مع د5غاأمع نامأ أمعنناط رأعمهطذان/اا عل عأنا جاغأء ركمهم دنع أطعمم دعا عصطاصام ركطوصاأناكبامط 
داع ااام دعل بالا 330315[ 2'3 ضه اقء ,35م ]أ3غذألاع'ط عباوعع/7 ها...معأطهعم مع ممص غءع رع لاد 
5©انا أالاء أم باهء 5365 32106 غأمزع065 طلا كط3ل مع | اتخأكصأ"'5 كغخصطدغ]أطقط'0 . 


لقد أبرم سيادته التاريخ إبراما وأصدر فرماناته بأن مكة ليست من مدن جزيرة العرب بل من مدن 
الشام! فانظر بالله عليك أيها القارئ كيف يُكْتَب التاري خ» وكيف يريد بعض الناس أن يحكّموا أهواءهم 
المجدر نة فى بير يحقائقه: ركيف بر يدر نا أن ننابخهم على هذا ل لكو 
يا قرائى الكرام» لو كانت مكة حيًّا من أحياء دمشق» فأين ذهب ذلك أ ؟ ولماذا سكت الدمشقيون عن 
هذا التزييف الذى لم يحدث مثله فى التاريخ» وبخاصة أنه يسلبهم الشرف المتمثل فى أن بلادهم 
مركز الإسلا رفسير و كيف عد جنا الث اكير ود مويو تنه با اد على ما قالته أقلام 
المور خرن وكتي الييدرة رساك وعن معاداتهم للدعوة الجديدة مما يشهّر بهم ويفضحهم 
فى كل أرجاء العالم؟ وأين ذهب الرومان الذين كانوا يحتلون بلاد الشام فلم ينهوا العالم إلى هذا 
بعد أن خسروا الحرب العسكرية والسياسية؟ ومعروف أن الشوا م لم يسلموا كلهم؛ بل بقى منهم حتى 
لان كت عن التسسار ى و النودة كنت ب كرون حل شال الف لفغن الكتج به د قرح د 
هؤلاء الذين فتحوا بلادهم وأتؤهم بدين غير الدين الذى يعتنقونه» ولسان غير اللسان الذى كانوا 
يتكلمونه؟ ولماذا لم يتكلم ويص دع بالحقيقة واحد مثل ثيوفان الكاتب البيزنطى الذى أتى بعد عصر 
الررسول بيصتعة عقو ةا ليس إلا واكد على عائقه مجارية الإساام» بدلا من نسية الأكاثيت إلى الرسيول 
0 وأصحابه على عادة المبشرين؟ ل" 5م 
مي لس ل لت ل 
فى أن تكون تلك المدينة حيّا فى دمشق لا مدينة فى جزيرة العرب؟ إن كلامه يوحى بأن كلمة «مكة» 
وم ل ا ل ل ل ا ل ا 1 ا 2 0 
بل ينقل من كتب بعض المستشرقين ما يوافق هواه دون عقل أو فهم! فالآرامية والسريانية والكلدانية 
والأشورية والعبرية والحبشية. .كل هذه اللغاتء مُثلها مَثل العربية» لغاث ساميّة» بالضبط مثلما نقول إن 
الفرنسية والطليانية والإسبانية هى لغات لاتينية» أئ لغات تفرعت من اللغة الأم واستقلت بنفسها. وعلى 
م ل ا 
تت ؛ فصناد حكن أن ليل هناك من معن لآن تختمن العرية دون أخوانها السامياك 
بالأخذ حنهن ندل من الذول المتطفى 'الغاقل انها انتمل على هذه الألفاظ كما تشتمل عليه أخواتها. 


والعجيب أن الطبيب الفرذسى المخبول يرجع إنكاره وجود مكة إلى أنها تقع فى وادٍ جديب غير ذى ماء 

ولازدع. جع عم تساك مركم ا ل مدير سس ا 

لمنطقة المحيطة بها واد غير دي زرع. ا 70 

رغم شدة حرارتهاء وسيظلون يفعلون ذ ك إلى ما شاء الله. وعلى أى حال فليس العيش فيها بالصعوبة التى 

يصعي المسخوو والحاتي اطول ينوا زع جك للك الاي مح باتكل ريصي 
| 


لقد فات ذلك المخبول أن الأصل في الأخبار عموما أنها صادقة ما لم يقم دليل على عكس ذلك أو 
يَحُكُ فى النفس شىء مما سمعثه؛ فعندئذ يشك الإنسار ن فيما بلغه» وحقّ له أن يشك. فما الذى فى الخندق 
رفي رود فكة ]و العسنة مقا ريطت على ال بئةة بد كل حر ى بوذا المجنون أن يذهب فيقرأ أولا 
قبل أن يتهور كل هذا التهور . هل يمكن أن يتصور عاقل أنه لم تكن هناك فى بلاد العرب قبل الإسلام 
مدينة اسمها مكة؛ ثم نبتت هكذا نبتا عفاريتيا بعده؛ ثم لم يبد أحد دهشته خاعة ين سكي الجا 
الذينٍ لم يكن لهم قبل ذلك وجود) من هذا التراث الغزير الهائل الذى يدور حولها شعرًا ونثرًا وتاريخًا 
ودينًا وأنيبابًا والقائل بأنها طول عمرها كانت موجودة في جز يرة العرب؟ أترى الذين أنشاوا تلك 
المدينة وأتؤا بالناسى ووضعوهم فيها دون ع م ل طن ادر 
انطمست ذاكرتهم ولم يعودوا يعرفون شيئا عن أصلهم أو فصلهم ولا عن أصل مدينتهم أو فصلهاء 
فعند ذلك رفعوا اللاصق وسمحوا لهم بالكلام؟ وهل فعلوا ذلك أيضا الذصارى واليهود الذين كانوا 
يعيشون فى جزيرة العرب قبل الإسلام ثم تم إجلاؤهم عنها بعده؟ ترى ذا لم يفتح أحد من هؤلاء فمه 
فيفضح المستور ويكشف الزيف والتزييف؟ وماذا نقول فى بطليموس الجغرافى اليونانى القديم الذى 
مع عنها وسماها «مَكُرَبا: و1/30120» (كتاب وليم موير عن سيرة الرسول/ صعءهء ومادة 
«هععع ا/١1»‏ فى ب الأول من «5|300ا +0 000 ع10»)؟ وماذا و مع ما قاله 
ص [ا - أل )؟ عم إزاء ما ذكره ه الرحالة 0 (ععلم8)» الذى زار 3 الصشنة 
فى القرن الثامن عشر الميلادى من أن الأحباش يروون فى تواريخهم أن أبرهة قصد مكة ثم | رتد عتها 
0 م/ العدد ل لس > 
ا 0 وا دمحب ا د ا ا و و 
عنوانه: «3ا)ا1/1 با2 مع]1اع1563 016»» كما كتب فى نفس الموضوع المستشرق البلجيكى لامنس 
كتابا عنوانة 0 5 3 5ع انال 5عا». , ولم تمع بأحد سواهما من 0 3 غير 
0 


م ل ا 
الزراعة والصناعة؟ ثم كيف يَرضَّؤن بعد ذلك كله.ء وهم المسلءون أن تدب لآبانهم روزا وبهثان 
نهم حاريا القران والرلسول الى أناهم به وحاولوا الفضناء عليه وعلى دعوته» بل وصل الأمر بهم 
ل ل ا ل رك مره 
والصبا وكونها موطن الأجداد؟ إن هذا لهراء جنونى يبعث على السخرية من صاحبه. 


ونفس الشنىء الذى قاله مخبولنا عن مكة نجده فى كلامه التالى عن يثرب. إذيقول: « غمص عا 
8 0305 باعل ]ذال عأ ]أمعأد أع ,معأكلاك مع3306 01م لبر ادع (ملم غأمديالعة'5) دمأالعم 
عألاك مع (للم أددناة أمولالءعة'5) م35أ30/ا ع0 0ع 6»». وكما قضى قضاءه المبرم فى أمر مكة 
فحكم عليها أن تكون شامية لا عربية؛ ومُخدثة النشأة بعد الإسلام لا عريقة الجذور قبله. نراه هنا كذلك 
وصد ر حكمه الذى لا يُصَدَ ولا يُرَدَ بأن الفذينة نأمطا دانت اضدل شامى» وأن اسمها آرامى! ونفس 
الردود التى أوردناها عليه فى تخريفاته الرقيعة عن مكة تكفى فى الرد على تخريفاته هنا التي لا تقل 


عنها رقاعة! ونزيد على ذلك أن بطليموس وإسطفانوس البيزنطى قد كتبا عن المدينة وسمياها: 
«31003/: يثربا»» كما تشير إليها النقوش المعينية باسم «يثرب» (مادة«3م7/301 -الم» فى 
«منقاذا عه وأ0ع3مماعبعمع عط1»). 


وبالإضافة إلى هذا فإن ثمة كتابات يهودية شامية من القرن الثالث قبل الميلاد تتحدث عن وجود 

يهود فى منطقة خيبر وما حولهاء وإن أنكرت عليهم طريقة ممار إستهم لدينهم (إسرائيل ولفنسون/ 
تاريخ اليهود فى بلاد العرب فى الجاهلية وصدر الإسلدم/ لجنة التليف تمكو شرو ا ا 
يثرب» دي ل امت ليع ان عاد لد ل ‏ المسلر ري ل ل 
كان هناك قبل الإسلا م وجود لليهود فى يثرب إذا لم يكن لهذه المدينة وجود فعلى حسبما " تزعم تخريفات 
اديت الف 81 وثمة كتابٍ للعالم الغربى لمتريا كى يتناول وجود النهود فى المدينة قبل الدعوة 
المحمدية اسمه:<ج1/16010 باج معلل( ©0[16». كما يتحدث إسرائيل ولفذسون الباحث اليهودى فى كتابه 
الستتالف الذكر عن وحود اليهود فى يثرب وما حولها حديث الموقن تمام الإيقان» مُورِدا أقوال 
المستشرقين ن فى ذلك» ومستدلا من بعض أسماء القبائل والشخصيات والأماكن والحصون والآبار 
المعرقية على مسي المتال على أن ها بيقر لك الشري كن ا المو ضيوع لمحي لاط 110 5 
»)١‏ فضلا عن أنه لا ينكر شيئا البتة مما تقوله المصادر الإسلامية عن الحوادث التى جرت هناك 
بين النبى عليه الصلاة والسلام وبين بنى إسرائيل. وما هذاء رغم ذلك كله؛ إلا عَيْضٌ من فَيْض! 


وبعدء فإن هشا م جعيط هو مثال صارخ من أمثلة كثيرة تحاصرنا من كل ناحية على البكش العلمى الذى 
تُقْرَعَ الطبول اولح الث امسن شه ا رشان الي وى ممسلحيهر ييه الناس أنه عبقرى ليس كمثل 
عبقريته شىء؛ وما هو فى الواقع سوى كانب متواضع ألقيمة» إلا أن أله الإعلام الجهنمية تعمل بكل وسيلة 
على تضخيمه وتصويره للمشأهدين على أنه عملاق كى ينشر الهلس الذى ينشره فيظن القراء أ بإزاء 
تعر اسه د وح > ناسين يه فى 


فهرس أفكار مارقة الجزء الأول 


بطاقة فهرسة 000[ 1[ ااا 
الفصل الأول دهم إسماعيل ذلك اللمغرور المنتحر! وقفه مع كتابه (ماذا أنا ملحد؟) 01 1 1 0 
الفصل الثاني طه حسين بين العولمة والسفسطة وا د ارو بد وام ما ما ا 11 
الفصل الثالث وأباطيله حول القرآن ا ال ال افا ا اا ل اس ا 8 
الفصل الرابع فضيحة بجلاجل في برنامج (الاتجاه المعاكس) 0000[ 1 1 1 1 ا ااا 0 
الفصل الخامس شيخة الإسلام السحاقية 0011 0 ااا 
الفصل السادس مسيلمة أمريكا الأفاق رشاد خليفة رسول الميثاق - 1|111[ ز1ز[14[1[ز[1|[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1|[ز[1[ز1 1 1 1[ 1111111( 
الفصل السابع لكل مسيلمة سجاح كلمة عن أحمد صبحي منصور 14[ذ1[1[1[1[1[ذ1[1[1[ز[ز[1[ 1[ 1[ ز[1 1[ 0 
الفصل الثامن القرآن وكفى مصدرًا للتشريع ! كلمة أخرى عن أحمد صبحي منصور 00110717 0 0 ااا 
الفصل التاسع من المسؤول عن تخلفنا؟ عمرو خالد أم طه حسين 0 0 0 

من يتحكم في عقل مصر ؟ دبدبب-11101101 1 1 
الفصل العاشر محامو الشيطان مع المستشار الكوني سعيد العشماوي دببب00001011 0 1 0 
الفصل الحادي عشر مع هشام جعيط المنهجي جدًّا هل كان اسمك الرسول قُنّم؟ [ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ز[ ز[ ز[ز[ [ [ز[ز ز [ ا 0 
الفصل الثاني عشر المخزاة الجعيطية في كتابة السيرة النبوية اا 110101171710000 
الفهرس 00000000000000 اا 0 

يا رب ربّ البيت والحتُجّاج ا 

هُمْ وسطّ يرضى الأنام بحكمهم 0 
دون كيشوت الأسواني وطواحين الخلافة! 11[ [ز[| ز[ زؤ[ز#[ز[ز[1[ز[1|1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[1 1[ |1[ 1[ 1[ 1[ 1[ ز[ [ [ [ [ [ ز [ ز [ ز ا ااا 
نبذة عن المؤلف ااا 1 1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ [1[|[ 1[ 1[ 1[ 1[ |[ [ [ز[  [  [‏ اا 
الفهرس 0090900 ااا 
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وقد كتب أحد طلاب الدكتور نصر تعليقا فى بعض المنتديات يتبين منه أن حظ الدكتور من المعلومات التى 
تحتاجها موضوعات أبحاثه قليل» وهو ما كان يوقعه فى المآزق. قال الطالب المذكورء واسمه نور أبو مدين: 
«الدكتور نصر ليس متخصصًا في الدراسات القرآنية» بل في علم اللغة» ولكنه أقحم نفسه في تخصص غير تخصصه. 
لذلك أتى بالأعاجيب شأن كل من يتحدث في غير فنه. وسأحدثك عن واقعة جرت لي شخصيًا معه في ذلكء إذ أنني 
كنت ضمن أول دفعة يدرس لها الدكتور ذصر كتابه: «مفهوم النص» بعد عودته من اليابان. ولم يكن الكتاب قد طبع 
بعد وإنما كان مجرد مذكرات مكتوبة على الآلة الكاتبة (نعم الآلة الكاتبة وليس الكمبيوتر» فقد كان ذلك منذ ١5‏ 
عاما) . ودرسه لنا ضمن مادة «علوم القرآن» التي أَُشسيد إليه تدريسها بقسم اللغة العربية بكلية الآداب. كما درس لنا 
مادة علوم الحديث» والتي لم يكن هو نفسه َرَّسَها من قبل. ولا أقول ذلك على سبيل التخرّصء بل كلي يقين من 
ذلك للحادثة التى ساقصها عليك: كان الدكتور قد قرر علينا كتاب «الباعث الحثيث» وبعض أجزاء من كتابى «فجر 
الإسلام) واي الإسلام» لأحمد أمين... وكان الدكتور يشرح كلام أحمد أمين وينجنب شرح كتاب «الباعث 
الحثيث»» حتى قام إليه أحد الإخوة وسأله أن يشرح له عبارة في الباعث وهي: «الرواية تخالف الشهادة في شرط 
الحرية والذكورة وتعدد الراوي». وهذه العبارة وردت في الهامش. أة صد أنها من كلام الشيخ شاكر رحمه الله. ولآن 
الدكتور كان يرى العبارة للمرة الأولى في حياته» ولأنه لا يدري أ صلا ما هي الرواية وما هي الشهادة» فقد قام شرح 
العبارة على أن الشروط الثلاثة المذكورة هي من شروط الرواية» وليست من شروط الشهادة. وكنت جالسًا فما 
تحملت الجلوسء فقمت لأ صحح له هذا الفهم السقيم. وأ شهد أن الدكتور كان وا سع ال صدر لأة صى درجة في 
مناقشة تلاميذه. أصر على قوله» فأردت أن أفصّلها له واحدة فواحدة» فقلت له: شرط الحرية غير موجود في الرواية» 
وموجودفيٍ الشهادة. . فأصر على أنه موجود في الرواية أيضًا. والطريف أنه لم يخطر ببالي وقتها إلا موالي عبد الله بن 
عباس فاحتج بأنهم «موالي»؛ أي تحرروا . ولوبَقُوا عبيدًا لما قبِلَثْ روايتهم ! فلم أَطِل الجدال معه وانتقلت إلى الشرط 
الثاني: الذكورة» وذكرت له أن المحدّثات من النساء يملأن بتراجمهن المجلدات. وعلى رأسهن أم المؤمنين عائشة 
ر ضي الله عنهاء فراح يلقي علِنَ محا ضرة عن الع صور الو سطى وقرون الظلام وحقوق المرأة إلى آخر تلك الطنطنة 
التى لا علاقة لها بما كنا تتحدث عنه. وني أثناء محاضرته تلك لمعت في ذهني نصيحة من شيخي: أنه قال لي ألا 
أنصح أحدًا أبدّاعل الملاء وسيم إن كان أكبر مني مسمًا أو دراه قبادرت بالجلوس وَعَزْمت غل أن أذهب إليه في 
مكتبه بعد المحا ضرة. وبالفعل كان» ودخلت مبا شرة في الشرط الثالث و سلكت سلوك المستفهم الجاهل» وليس 
سلوك الند المتحدي, فقلت له: لا أفهم هذا الشرط. فبادر إلى القول إن كثير من العلماء (هكذا!) يرفضون أحاديث 
الآحاد ولا يأخذون بها. ولم أرد أن أخوض ني جدل أعلم أنه لن ينتهي لشيء» فسألت ببراءة: وهل الشيخ شاكر الذي 
كتب هذا الكلام منهم؟ وهنا تغير لون وجهه وفهم عبارة الشيخ أخيرّاء فقام بعكس الكلام وادعى أن ظاهر لفظ 
الشيخ كان غام كٌماء فشكرته واذصرفت. هذه الحادثة أوجدت عندي يقينًا أن الدكتور مبتوت الصلة بكتب التراث 
وأنه لم يقرأ كتب علم الحديث بل قرأ عنهاء وقرأً عنها في أسوأ المصادر التي يمكن أن يتعلم منها مسلم. أعني كتابات 
المستشرقين والمستغربين. وهذا ما أثبتته الأيام لي بعد ذلك» فقد راح يدرس لنا من كتب «مشبوهة» مثل كتاب 
«الثابت والمتحول» للشيعي المتنصر أدونيس وغيره...) 
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وأذكر» بمناسبة الحديث عن النقل والإبداع وأهمية كل منهما فى الكتابة والتأليف. ما كتبته إحدى الناقدات 
الغربيات فى تعريف التناص ود صورها أنه يتلخص ف تركيب الف سيف ساءات الذصية المأخوذة من هنا وههنا بع ضها 
بجوار بعضء وكان الله يحب المحسنينء فنبهت فى الفصل الذى عقدته للتناصية فى كتابى: «مناهج النقد العربى 
الحديث» إلى أن هناك شيئا جوهريا فات الناقدة المذكورة» وهو شخصية الكاتب نفسه وروحه وإبداعه الذى يركب 
تلك الفسيفساءات بطريقة معينة فيخلق منها خلقا جديدا ويجعل منها شيئا مدهشا للعقل» وممتعا للذوق معا. 


والآن إلى بند آخر من الأغلاط والمغالطات. لقد قدم د. نصر حامد أبو زيد» ضمن ما قدم من أعمال بقتصد 
الترقى لمرتبة الأستاذية» كتابه المسمى: «نقد الخطاب الدينى». والمقصود ب «الخطاب». فى لغة بسيطة يستطيع أن 
يفهمها نخص رجعى منغلق لا يفهم فى البنيوية والتفكيكية والسميوطيقية والمهلبية والعسلية ونبوت الغفير 
كالدكتور شوقى ضيف ثم العبد لله إذا كان لى أن أن ألتحق بشرف مصاحبة الأستاذ الدكتور حتى فى المعيب 
والمثالب» هو الكتابات أو الأحاديث التى تتناول القضايا الدينية» سواء فى التفسير أو الحديث أو السيرة أو الفقه أو 
الخطابة أو علم الكلام أو مقارنة الأديان أو الوعظ والإرشاد... وهلم جرا. وفى هذا الكتاب يتنتقد أبو زيد الخطاب 
الدينى كله انتقادا مطلقا يشمل كل ألوان ذلك الخطاب فى جميع العصور والبلاد» ومن كل الألوان والأطياف 
والاتجاهات» ودون اعتبار للكاتب سواء كان هو الطبرى أو ابن هشام أو الشافعى أو مالك أو ابن حزم أو الغزالى أو 
ابن العربى أو الشوكانى أو العقاد أو مالك بن نبى أو خالد محمد خالد... إلى آخر هؤلاء الكتاب» وهم بالآلاف» 
وإلالحدده مثلا بالخطاب الدينى الشعبى أو الخطاب الدينى فى العصر العباسى أو الخطاب الدينى المعاصر أو 
الخطاب الدينى السعودى أو الخطاب الدينى عند خطباء المساجد أو الخطاب الدينى عند فلان أو علان أو ترتان 
من الكتاب أو الخطباء أو المحا ضرين. كما أن انفراد الخطاب الدينى بالنقد قد يوحىء بل المراد عند أبو زيد هو أن 
يوحى. بأن الخطابات (أو بلغة الرجعيين المنغلقين من أمثال د. شوقى ضيف القامع الظالم المفترى: «الكتابات») 
الأخرى بريئة من هذا العيب. أى أنه عيب ذاتى فيه لصيق به لا يفارقه. لماذا؟ ليس هناك تفسير أمامى إلا فى أن 
العيب فى الدين نفسه. ثم انجر إلى الخطاب الخاص به. وفى الصفحة الحادية والعشرين وما بعدها من الكتاب يؤكد 
الكاتب بكل و ضوح أن الخطاب الدينى بجميع أنواعه معيب» وأنه خطاب متطرف إرهابى تكفيرى تحردٍ ضى (على 
القتل طبعا) منغلق رجعى لا عقل فيه ولا فكر بل نقل وترديد للنصوص ترديدا آليا دون فهم أو نقد أو تمحيص كما 
تفعل الببغاوات التى لا عقل لهاء وأنه إذا كان هناك فرق بين خطاب وآخر منه فهو فى الدرجة لا فى النوع. فهل فى هذا 
التعميم المطلق الذى لا يستثنى أحدا ولا عصرا ولا بلدا فى مجال الكتابات الدينية («الإ سلامية» طبعا من فضلك) 
شىء من المنهجية العلمية والانضباط الفكرى الذى يصدعنا بعض القوم بالجعجعة فيه؟ أترك الحكم للقارئ. 


”55 


ثم مغالطة أخرى. ففى الصفحة الثانية والثلاثين من «نقد الخطاب الدينى» نرى الكاتب ينكر إنكارا مطلقا أن 
يكون أبو زيد قد اتهم العقل الغيبى بشىء. وهذا نص ما قال» والإشارة فيه إلى تقرير الأستاذ الدكتور عبد الصبور 
شاهين الخاص بترقية د. نصر: «ينتزع عبد الصبور شاهين العبارات من سياقها ليقرر فى يقين عجيب و<سم قاطع 
غريب: «فى المقدمة يهجم الباحث على الغيب بأسلوب غريب فيجعل العقل الغيبى غارقا فى الخرافة والأسطورة مع 
أن الغيب ساس الإيمان». وحديثنا الذى يشير إليه مولانا الشيخ هو ما يتعلق بالخطاب الدينى الذى ساند شركات 
توظيف الأموال بالإسلام. ومسألة «العقل الغيبى» لا وجود لها فى النص المشار إليه من حديثنا تصريحا ولا تلميحا 
حيث قانا: «إن عملية النلصب الكبرى تللك لم يكن لها أن تحقق ما حقتته دون تمهيد الأرض بخطاب يكرّس 
الأسطورة والخرافة ويقتل العقل». فالحديث عن خطابء وليس عن العقل الغيبى. لكن الشيخ أراد أن ينسب لنا 
إنكار الغيب لكى يدلل بعد ذلك على أن الباحث ينكر ١ما‏ هو معلوم من الدين بالضرورة» فيلقى به وبخطابه فى غيابة 
«الكفر») و«الردة»... إلخ. وفى تعليقه على تفرقتنا بين فصل سلطة الدولة وف صل الدين عن الحياة والمجتمع؛ وعن 
خلط الخطاب. بينما يهدف تشويه العلمانية وربطها بالإلحاد... يقول كاذبا فض الله فاه: «ولا أدرى إن كان ذلك عن 
جهل بمفهوم العلمانية أو هو يضاعف من خطورة هذا الاتجاه بتزييف المفاهيم». وهذا ينقلنا إلى تزييف عبد الصبور 
شاهين وأتباعه للمفاهيم» خاصة العلمانية والماركسية» بل وتزييفه للأقوال التى لم نقلها ونسبتها لناء وهو ما يكشف 
عن دلالات خطيرة نناقشها فى الفقرة التالية». 


هذا ما يقوله نصر حامد أبو زيد منكرا أن يكون قد هاجم العقل الغيبى على أى نحو من الأنحاء» بل ينفى نفيا 
قاطعا أن يكون قد ذكره أى ذكر فى كلامه» مع أن تقرير قسم اللغة العربية بآداب القاهرة الذى أخذ على عاتقه الدفاع 
عنه قد أتى بنص كلام أبو زيد فى هذا المجالء وفيه إدانة وا ضح صريحة للعقل الغيبى. والكلام موجود فى الصفحة 
اأساد سة ع شرة من الكتاب الذى بين أيديناء وهذا ذصه: «يقول تقرير اللجنة إن الكاتب فى مقدمة بحثه ١يهجم‏ على 
الغيب بأ سلوب غريب فيجعل العقل الغيبى غارقا فى الخرافة والأأسطورة مع أن الغيب أساس الإيمان». والواقع أن 
الكاتب لم يتعرض للغيب الوارد فى قوله تعالى: ايؤمنون بالغيب»؛ أى ما غاب عنهم مما أخبرهم به النبى كَلِةٍ من أمر 
البعث والجنة والنار» وإنما كلامه بالنص (ص١٠):‏ «لم تكن المعركة (يقصد المعركة التى دارت حول كتاب «الشعر 
الجاهلى» لطه حسين) معركة الشعر» بل كانت معركة قراءة الدنصوص الدينية طبقا لآليات العقل الإذسانى التاريخى 
لا العقل الغيبى الخارق فى الخرافة والأسطورة». ثم يقول فى تفسير ما يقصاه بالعقل الغيبى: «قوى الخرافة 
والأسطورة (المتحدثة) باسم الدين والتمسك بالمعانى الحرفية للنصوص الدينية»...). 

إذن فأبو زيد قد ذكر أولا «العقل الغيبى» على عكس ما أكده من أنه لم يأت له على أى ذكر وأن كلا مه هو عن 
الخطاب الدينى ليس إلا. ثم إنه ثانيا لم يكتف بالحديث عن العقل الغيبى» بل هاجمه وحط من قدره كما رأينا. وثالثا 
سوف نرى من خلال كلامه هو نفسه ما الذى يقصده بذلك العقل الغيبى. فلن نورد شيئا من لدنّاء بل سيكون 
معتمدنا على ما قال هو ذاته. لقد أشار إلى كتاب «فى الشعر الجاهلى» للدكتور طه حسين قاتلا إن المشكلة كانت فى 
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«قراءة النصوص الدينية طبقا لآليات العقل الإنسانى التاريخى لا العقل الغيبى الخارق فى الخرافة والأسطورة». 
ومن ثم فعلينا أن نعود إلى ما كتبه طه حسين فى هذا الصدد. والنصوص الدينية التى يشير إليها نصر أبو زيد بالمناسبة 
هى القرآن» ولا شىء سوى القرآن. إلا أنه بطريقة لحن القول لا يريد أن يضع النقاط على الحروفء بل يوارى 
ويوارب ظنا منه أن جمهور القراء لن يتنبه إلى تلك اللعبة. 


قال طه حسين بشأن ذهاب إبراهيم إلى بلاد العرب وبنائه الكعبة فى مكة هو وابنه إسماعيل عليهما السلام كما 
ذكر القرآن (أو «النصوص الدينية» بالتعبير المراوغ من نصر أبو زيد): «للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل» 
وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضا. ولكن ورود هذين الا سمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي» 
فضلا عن إثبات هذه القّصة التي تحدثنا ببجرة | سماعيل بن إبراهيم إلى مكة وذشأة العرب الم ستعربة فيها. ونحن 
مضطر ون إلي أن نرى في هذه القصة نوعا من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة» وبين الإسلام 
واليهودية من جهة» والقرآن والتوراة من جهة أخرى. وأقدم ء صر يمكن أن تكون قد ذ شأت فيه هذه الفكرة إنما هو 
هذا العصر الذي أخذ اليهود يستوطنون فيه شمال البلاد العربية وينشئون المستعمرات. فنحن نعلم أن حروبا عنيفة 
شبت بين هؤلاء اليهود المستعمرين وبين العرب الذين كانوا يقيمون في هذه البلاد» وانتهت بشيء من المسالمة 
والملاينة ونوع من المخالفة والمهادنة. فليس يبعد أن يكون هذا الصلح الذي استقر بين المغيرين وأأصحاب البلاد 
مذشأً هذه القّصة التي تجعل العرب واليهود أبناء أعمام, ولا سيما قد رأي أولئك وهؤلاء أن بين الفريقين شيئا من 
التشابه غير قليل» فأولتك وهؤلاء ساميون. ولكن الشيء الذي لاا شك فيه هو أن ظهور الإسلام وما كان من 
الخصومة العنيفة بينه وبين وثنية العرب من غير أهل الكتاب قد اقتضى أن تثبت الصلة الوثيقة المتينة بين الدين 
الجديد وبين الديانتين القديمتين: ديانة النصارى واليهود. فأما الصلة الدينية فثابتة وواضحة. فبين القرآن والتوراة 
والأناجيل اشتراك في الموضوع والصورة والغرض. فكلها ترمي إل التوحيد» وتعتمد علي أساس واحد هو هذا الذي 
تشترك فيه الديانات السماوية السامية. ولكن هذه الصلة الدينية معنوية عقلية يح سن أن تؤيدها صلة أخرى مادية 
ملموسة أو كالملموسة بين العرب وأهل الكتاب. فما الذي يمنع أن تَسْتَعَلَ هذه القصة» قصة القرابة المادية بين 
العرب العدنانية واليهود؟ وقد كانت قريش مستعدة كل الاستعداد لقبول مثل هذه الأسطورة في القرن السابع 
للمسيح» فقد كانت في أول هذا القرن قد انتهت إلي حظ من النهضة السياسية والاقتصادية ضَمِنَ لها السيادة في مكة 
وما حولها وبسط ساطانها المعنوي علي جزء غير قليل من البلاد العربية الوثنية. وكان مصدر هذه النهضة وهذا 
السلطان أمرين: التجارة من جهة» والدين من جهة أخري. فأما التجارة فنحن نعلم أن قريشا كانت تصطنعها في الشام 
ومصر وبلاد الفرس واليمن وبلاد الحبشة. وأما الدين فهذه الكعبة التي كانت تجتمع حولها قريش ويحج إليها 
العرب المشركون في كل عام والتي أخذت تبسط علي نفوس هؤلاء العرب المشركين نوعا من السلطان قوياء والتي 
أخذ هؤلاء العرب المشركون يجعلون منها رمزا لدين قوي كأنه كان يريد أن يقف في سبيل انتشار اليهودية من ناحية» 
والمسيحية من ناحية أخري. فنحن نلمح في الأساطير أن شيئا من المنافسة الدينية كان قائما بين مكة ونجران. ونحن 
نلمح في الأساطير أيضا أن هذه المنافسة الدينية بين مكة وبين الكنيسة التي أنشأها الحبشة في صنعاء هي التي دعت 
إإلي حرب الفيل التي ذكرت في القرآن. فقريش إذن كانت في هذا العصر ناهضة خبضة مادية تجارية ومهضة دينية وثنية. 
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وهي بحكم هاتين النهضتين كانت تحاول أن توجد في البلاد العربية وحدة سياسية وثنية مستقلة تقاوم تدخل 
الفرس والروم والحبشة وديانتهم في البلاد العربية. وإذا كان هذا حقاء ونحن نعتقد أنه حق» فمن المعقول جدا أن 
تبحث هذه المدنية الجديدة لنفسها عن أصل تاريخي قديم يتصل بالأصول التاريخية الماجدة التي تتحدث عنها 
الأساطير. وإذن فليس ما يمنع قريشا من أن تقبل هذه الأسطورة التي تفيد أن الكعبة من تأسيس إ سماعيل وإبراهيم 
كما قبلت روما قبل ذلك ولأسباب مشابهة أسطورة أخري صنعها لها اليونان تثبت أن روما متتصلة بإنياس بن بريام 
صاحب طروادة. أمر هذه القصة إذن واضحء فهي حديثة العهد ظهرت قبيل الإسلام لسبب ديني» وقبلتها مكة لسبب 
دينى وسياسى أيضا». 


إذن فهذا النص الدينى القرآنى ليست سوى أسطورة وجدها محمد جاهزة فاستغلها. وهذا التصرف من جانبه لا 
يعنى إلا شيئا من شيئين: أنه كان على علم بأ سطوريتهاء لكنه قبلها بغرض نفعى لا علاقة له كما نرى بحق أو باطل» 
فهو إذن رجل براجماتى مكيافيل» الغاية عنده تبرر الوسيلة» أو أنه كان رجلا جاهلا فصدق هذه الأسطورة ورددها فى 
قرآنه ظنا منه أنها حق لا ريب فيه. ومن كان عنده تفسير ثالث فليوافنى به وله المثوبة والأجر من الله! والعقل الغيبى 
الخرافى الأسطورى هو الذى يصدق ما جاء فى القرآن ويأخذه على أنه حقيقة تاريخية» أما العقل العلمى فيرى فيه 
أسطورة ملفقة زيفها العرب فى الجاهلية» ثم جاء الإسلام فاستغلها لأسباب سيا سية. ومن كان لديه تفسير مختلف 
لما قاله كل من طه حسين ونصر أبو زيد فله كل الشكر إذا أمدنا به. أما الرد على ذلك الكلام الفارغ الذى تقيآه طه 
حسين فليس هنا موضعه إذ تولى كتابى: «معركة الشعر الجاهلى بين الرافعى وطه حسين» وبحثى المنشور فى 
المشباك: «نظرية طه حسين فى الشعر الجاهلى: سرقة أم ملكية صحيحة؟؟» هذه المهمة. وكانت نتيجة نشرى لكتابى 
عن «معركة الشعر الجاهلى» أن انقضت على صاحب الكتاب قوى الظلام والبطش الإجرامى التى لا تطيق أن يخالفها 
أحدء وبخاصة إذا كشفت المخالفة زيف كلام طه حسين وبينت بالآدلة المنهجية الصارمة سخفه وتهافته» نعم 
انة ضمت قوى البطش الإجرامى التى تضرب ضربتها فى ظلام الليل البهيم دائما ولا تظهر فى نور النهار أبدا وانبالت 
بالمطارق الحديدية الثقيلة على دماغه تريد تحطيمه» وهيهات. وقد احتسبنا نحن ما وقع علينا من أُذى المجرمين 
التافهين عند الله» الذى لا يضيع عنده ما يحتسبه عبده الراجى رحمته وثوابه. 


وبهذه المناسبة فقد قال طه حسين أيامئذ فى بعض الصحف إن «العالم ينظر إلى الدين كما ينظر إلى اللغة» وكما 
ينظر إلى الفقه» وكما ينظر إلى اللباس» من حيث إن هذه الأشياء كلها ظواهر اجتماعية يحدثها وجود الجماعة وتتبع 
الجماعة فى تطورها. وإذن فالدين فى نظر العلم الحديث ظاهرة كغيره من الظواهر الاجتماعية» لم ينزل من السماء ول 
يهبط به الوحىء وإنما خرج من الأرض كما خرجت الجماعة نفسهاء وإن رأى دوركايم أن الجماعة تعبد نفسهاء أو 
بعبارة أدق: أنها تؤله نفسها» (مصطفى صادق الرافعى/ تحت راية القرآن/ المكتبة العصرية/ بيروت/ 1577ه- 
5م 37). وبهذه المنا سبة أيضا هناك بحث لإ سماعيل أدهم بعنوان «طه ح سين- درا سة وتحليل») ذشرته 
سامى الكيالى صاحب مجلة «الحديث» الحلبية عام ١978‏ م» يمدح فيه أدهم الدكتور طه واصفا إياه بالإلحاد 
والثورة على الدين» ومشيرا إلى رأيه فى الأديان الذى نقلناه لتونا. فيمكن القارئ أن يرجع إليه ليتأكد مما نقول. 
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ومما يتصل بهذا الأمر تأكيد أبو زيد أن الدين الذى يدعو إليه هو الدين بعد تصفيته من الأساطير (انظر «نقد 
الخطاب الدينى»/ .)7"١‏ ولنلاحظ أنه يقول: «الدين»» وليس «التدين»» وإن عاد بعد قليل قائلا إنه قد اتضح الآن 
الفرق بين الدين والتدين. يقصد أنه لا يهاجم الدين بل التدين كما يمارسه بعض المسلمين. إلا أن كلامه الأصلى لا 
يتحدث إلا عن الدين. نعم الدين نفسه لا فَهُم الناس له. فهل فى الإسلام أساطير؟ وماهى يا ترى؟ ثم كيف ننقيه 
منها؟ لقد وضعنا أيديناء عند تحليلنا لكلام الدكتور نصر عن طه حسين فى سياق هجومه على ما سماه: «العقل الغيبى 
الخرانى الأسطورى». على مثال مما يَعَد عند القوم من الأساطيرء وهو زيارة إبراهيم لبلاد العرب وبناؤه هو وابنه 
إسماعيل الكعبة. فيا ترى ماذا يراد منا أن نصنع بالآيات التى تتحدث فى هذا الموضوع على أنه حقيقة تاريخية ويرى 
القوم أنها مجرد خرافات وأساطير؟ هل نلغيها من القرآن؟ أنا أكره الكلام المداور» وأحب أن تكون العبارة مُبينة» 
وإن كنت أثق بقدرتى على كشف ما وراء اللف والدوران فى كتابات بعض الناس. ولا بد أن نوضح هنا أن سلامة 
مو سى كان دائم الهجوم على «الغيبيات» فى الفا ضية والملآنة» ومعروف أن الغيبيات مو ضوع من مو ضوعات علم 
الكلام الإسلامى» وتسمى أيضا ب «السمعيات»» أى المو ضوعات غير القابلة لآن نراها أو نسمعها أو نلمسها أو 
نشمهاء بل نسمع بها من الوحى ليس إلاء مثل الملائكة والجن والجنة والنار والحساب... وما إلى ذلك. وأكتفى 
00 


وثم نقطة أخرىء إذ يقول نصر أبو زيد: «لقد كان ارتباط ظاهرتي الشعر والكهانة بالجن فى العقل العربى وما 
ارتبط مهما من اعتقاد العربى بإمكانية الاتصال بين البشر والجن هو الأساس الثقافى لظاهرة الوحى الدينى ذاتها. ولو 
تصورنا خلو الثقافة العربية قبل الإسلام من هذه التصورات لكان استيعاب ظاهرة الوحى أمرا مستحيلا من الوجهة 
الثقافية. فكيف يمكن للعربى أن يتقبل فكرة نزول ملك من السماء على بشر مثله مالم يكن لهذا التصور جذور فى 
تكوينه العقلى والفكرى؟ وهذا كله يؤكد أن ظاهرة الوحى (القرآن) لم تكن ظاهرة مفارقة للواقع أو تمثل وثبا عليه 
وتجاوزا لقوانينه» بل كانت جزءا من مفاهيم الثقافة ونابعة من مواضعاتها وتصوراتها. إن العربى الذى يدرك أن 
الجنىٌ يخاطب الشاعر ويلهمه شعره» ويدرك أن العراف والكاهن يستمدان نبوءاتهما من الجن» لا يستحيل عليه أن 
يصدق بملك ينزل بكلام على ب.شر. لذلك لا نجد من العرب المعا صرين لنزول القرآن اعترا ضا على ظاهرة الوحى 
ذاتها» وإنما انصب الاعتراض إما على مضمون كلام الوحى أو على شسخص الموحى إليه. ولذلك أيضا يمكن أن 
نفهم حرص أهل مكة على رد النص الجديد (القرآن) إلى آفاق النصوص المألوفة فى الثقافةه سواء كانت شعرا أم 
كهانة... إن العلاقة بين النبوة والكهانة فى التصور العربى أن كليهما «وحى). اتصال بين إنسان وبين كائن آخر ينتمى 
لوعف وجوقة أسرى ملك فخ عالة الت وو فعطان قر يحالة العاهر :رق هذا الايسال لمم كمه والة عير 
شفرة خاصة لا يتاح لطرف ثالث أن يفهمها على الأقل لحظة الاتصالء وذلك لأن النبى «يبلّغ» للناس بعد ذلك 
الر سالة» والكاهن «ينبئ» عن محتوى ما تلقاه. وفى هذا كله تصبح ظاهرة «الوحى» ظاهرة غير طارئة على الثقافة ولا 
مفروضة عليه من خارج» (ص178- 0794 5 4 من كتاب مفهوم النص- دراسة فى علوم القرآن/ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب/ 1997م). 


وقبل أن ندخل فى مناقشة تفا صيل هذا الكلام نتساءل: هل كان الجاهليون يسمون و سو سة الشياطين للكهان: 
«وحيا»» ومن ثم يصح أن يقول نصر أبو زيد إن هناك علاقة بين مفهوم الوحى الجاهلى ومفهوم الوحى فى الإإسلام؟ 
كل ما أورده د. نصر فى هذا الصدد نصان شعريان جاهليان ليس فيهما أدنى إشارة إلى أى وحى (ص7”9). وهذان هما 
النصانء ولا أدرى لم أوردهما ما داما لا يحتويان على الشاهد المراد. فأما النص الأول فهو للأعشى» ويتحدث فيه عن 
قرينه مِسْحَلء أى الشيطان الذى كان يعتقد أنه يساعده فى نظم الأشعار: 
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وها كنك سارها ولكن كرسبتي إذا مِنْحَلُ سَدَى لِيّ القَولَ أَنطِقٌ 
قر يكان فيها ينا من مهوادة صَهِيان: جني وَإِنِسٌ مُوَفْقٌ 


و 


كبرل كاذ اقكا اتضييت اكرنة ‏ :7 عشافي ل درن 
ولقة نطقت فوفك ددا وقد تطفث قراق |[ دين 
وهناك شاهد آخر أورده نصر أبو زيد لعلقمة الفحلء لا بمعنى اتصال الجن بالإنس» بل بمعنى حديث الثور 
الوحشى إلى أبقاره» وشتان الأمران. وهذا هو الشاهد: 
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يو حي إل يها بإ قاض وذ دَلَةٍ كما تَراطّنُ في أفدانها الرومٌُ 
ولقد بحثت بنفسى فى الموسوعة الشعرية الإماراتية لعلى أجد شيئا يعضد ما زعمه د. أبو زيد عن تسمية 
الجاهليين لاتصال الكهان والشعراء بالجن: «وحيا» فلم أجد فى الشعر الجاهلى إلا نصا واحدا لزهير بن جناب 
الكلبى أتت فيه فعلا كلمة «وحى».؛ ولكن بمعنى « حديث» الأطلال إلى الشاعر الحزين على فراق حبيبته لا بمعنى 
وسوسة الجن إلى الإنس كما يقول أبو زيد: 
ذ كافك نيرق الوق [تداتسانانها كتخْيرٌ نا لو كانت | لدارٌ دَدطِقٌ 
هذا فى مجال الأ سماءء أما فى مجال الأفعال فلم أعثر إلا على البيت الذى ساقه د. ذصر لعلقمة الفحل ليس غير. 
ورين هذا كله ان الأسانى للق آنام عليه م روحاتة انو زياد هود يمساب الو القراى لوحن الكهاني 
والوحى الشعرى هو أ ساس منهار لم يكن يصح أن يتخذه مستندا فى مثل هذه القضية الحسا سة التى يمكن أن يزيغ 
الأبصارٌ فيها كلامّه المندفع غير المسؤول. 
ولقد لاحظ القارئ كيف يكرر د. نصر أبو زيد عبارة «ظاهرة الوحى القرآنى»» مع أن القرآن حالة فردية لا تمثل 
ظاهرة؛ إذ هو لم ينزل على غير محمد جَلِِه ولو كان ظاهرة لرأينا كثيرا من العرب أنبياء يتنزل القرآن عليهم. هذا هو 
معنى الظاهرة: أما إذا كانت الحالة فردية أو محصورة فى نطاق ضيق فلا تسمّى: ظاهرة. ترى هل إذا اكتشف السكان 
مثلا فى مدينة من المدن أن بينهم ل صاء هل يقال إن الاصو صية أ صبحت تمثل ظاهرة فى مدينتهم؟ هل إذا اكدتشف 
الأطباء فى بلد من البلاد حالة فشل كُلُوىَ» هل يقال إن هذا المرض صار يشكل ظاهرة؟ واضح أن نصر أبو زيد لا 
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يراعى معانى المصطلحات التى يستعملهاء ويترك لنفسه العنان فى استخدامها كما يعنّ له دون تدقيق أو تبصر أو 
مراعاة لما ا ستقر عليه العَرّف اللغوى والا صطلاحى. لو كان ذ صر أبو زيد قال إن «الوحى» (الوحى بإطلاق) يمثل 
ظاهرة لكان كلامه معقولاء فالوحى فعلا يمثل ظاهرة لتكرره و شيوعه فى التاريخ البشرىء إذ ما من أمة إلا وقد ظهر 
فيها نذير أو أكثر ح سبما ينبئنا القرآن المجيدء أما الوحى القرآنى بالذات فهو حالة من الحالات التى تتمثل فيها تلك 
الظاهرة» لكنه لا يشكل وحده ظاهرة. 


أيا ما يكن الأمر فإن كلام أبو زيد يفيد أن مفهوم الوحى فى الإسلام هو انعكاس للفكر الجاهلى. لكن هل جاء 
الإسلام للعرب وحدهم فاستغل مفهوم الكهانة عندهم ورتب عليه مفهوم النبوة؟ أم كيف يا ترى يفسر انتشار 
الع سلام فى كل بلاد العالم قديما وحديثاء وهم لي سوا عرباء ومنهم اليهودى والذ صرانى والوثنى والمادى» والموحد 
والمثلث والثنوى والمتدشككء والفار سى والم صرى والتركى وال سبانى والأمريكى والهندى والصينى واليابانى 
والمكسيكى والأسترالى...؟ وبالمثل كيف يفسر تكذيب العرب بالكهانة بعد مجىء الإسلام بل تَرْك كثير من الكهان 
لكهانتهم إذا كان مفهوم النبوة امتدادا لمفهوم الكهانة؟ كذلك لو كان ما يحاوله أبو زيد من الربط بين الكهانة والنبوة 
صحيحا لكان الجاهليون قد سارعوا إلى الإيمان بالنبى من أول وهلة ما دام الأمران واحدا. لكنهم, فى واقع الأمرء 
كانوا بوجه عام يصدقون الكهان ولا يصدقون النبى إلا بعد أخذ ورد ومجادلات وحروب على ما هو معروف 
للجميع. وقد قال أبو جهل إن قبيلته وقبيلة النبى كانتا كفر سى رهان» أى متساويتين فى الشرف والكرامة. إلى أن قال 
محمد إنه نبى» وهو ما أكد أبو جهل أن قبيلته لا يمكنها شىء من ذلك. ترى لماذا؟ الواقع أنه لو كانت النبوة امتدادا 
للكهانة كما يزعم ذصر أبو زيد ما قال أبو جهل ما قال. ولقد كان بعض الجاهليين» <سبما حكى القرآن فى موا ضع 
عدة منه» يقولون عن النبى إنه كاهن» ومع هذا كذبوه. فلماذا إذن لم يؤمنوا به كما كانوا يؤمنون بصدق ما يقوله 
الكاهن لهم؟ وفوق هذا فإن وظيفة النبى ووظيفة الكاهن مختلفتان بل متناقضتانء إذ الكاهن إنما يزعم مقدرته على 
علم الغيب» وكان العرب لا يقصدونه إلا لمعرفة ما خفى عليهمء أما النبى فقد فاجأهم منذ البداية بالقول بأنه لا 
يعلم الغيبء إذ لا يعلم الغيب إلا الله فضلا عن أن رسالته هى تتميم مكارم الأخلاق والدعوة إلى الإيمان بالله 
الواحد الأحد وإلى العبادة والعمل الصالح. وهو ما زادهم منه نفورا. كما أن الكاهن كان يحرص على لفلفة أقاويله 
فى ثياب الغموض حتى تحتمل عدة معان بحيث تصدّق على أى وضعء أما القرآن والحديث فمعانيهما واضحة لا 
لفلفة فيها ولا غموض. ثم إن كلام الكاهن قصير جدا لا يتجاوز عدة جمل» أما القرآن فقد يطول النص منه حتى ليبلغ 
صفحات و صفحات و صفحات,. كما فى «البقرة» و«آل عمران» مثلا. ليس ذلك فقطء بل كان الكهان يأخذون جِعْلاً 
على ما يقولونء أما النبى فقد كرر القرآن منذ وقت جد مبكر أنه لا يسأل قومه على ما يقوله أى أجر. واضح أن 
الأمرين مختلفان تماما حتى فى عقول الجاهليين. 
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وفى الصفحة السابعة والخمسين بعد المائة من كتاب «مفهوم النص» يزعم نصر أبو زيد أن العرب لم تستطع 
التمييز بين القرآن وبين الشعر و سجع الكهانء فلذلك قالوا عنه إنه شعر أو إنه من | سجاع الكاهنين. وهذا كلام غير 
صحيحء وإلا فإذا كان القرآن فى نظرهم شعرا وكهانة» فلماذا لم يؤمنوا به كما كانوا يؤمنون بصحة كلام الكهان مثلا؟ 
إن الفروق بين القرآن والشعر والسجع الكهانى واضحة تمام الوضوح. لكن عنادهم هو الذى أملى لهم فى الغى 
والكفر. وإذا كان القرآن قد اختلط عندهم بالشعرء وتحداهم بأن يأتوا ولو بسورة منه فلماذا لم يقف من بينهم أحد 
ويقول: «هأنذا آتى بسورة من مثله)» ثم ينشد قصيدة من قصائده؟ كذلك قد رموا الرسول بالكذب. فهل كان القرآن 
فى ثقافتهم ي شبه كذب الكذابين؟ وقالوا عنه إنه سحرء فهل كان السحر هكذا؟ وعلى كل حال هأنذا أ سوق و صف 
عتبة بن ربيعة للقرآن» ومنه يتبين أن العرب كانوا واعين بالفروق التى تميز بين القرآن والكهانة والشعر تمام الوعى. 


فى سيرة ابن هشام أن «عتبة بن ربيعة» وكان سيدا حليماء قال ذات يوم وهو جالس في نادي قريش»ء ور سول الله 
كِهِ جالس وحده في المسجد: يا معشر قريشء ألا أقوم إلى هذا فأكلمه أمورا لعله أن يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء 
ويكفٌ عنا؟ وذلك حين أ سلم حمزة بن عبد المطلب» و رأوا أ صحاب ر سول الله كَكِ يزيدون ويكثرون. فقالوا: بلى يا 
أبا الوليد» فقم فكلمه. فقام عتبة حتى جلس إلى ر سول الله بَكةٍ فقال: يا ابن أخي» إنك منا حيث قد علمت من السّطَة 
في الع شيرة» والمكان في الدسب, وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم و سفهت به أحلامهم وعبت به 
آلهتهم ودينهم» وكفرت من مضى من آبائهم. فا سمع مني أَعْرِض عليك أمورا تنظر فيها لعلك أن تقبل منها بعضها. 
فقال رسول الله وَكِِْ: قل يا أبا الوليد أسمع. فقال يا بن أخيء إن كنت إنما تريد بما جئت من هذا القول مالا جمعنا من 
أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت إنما تريد شرفا شرّفناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك, وإن كنت تريد مُلكا 
ملكناكء وإن كان هذا الذي يأتيك رَئِيّا تراه ولا تستطيع أن ترده عن نفسك طلبنا لك الطبء وبذلنا فيه أموالنا حتى 
نبرئك منه» فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوّى منه. ولعل هذا الذي تأتي به شعر جاش به صدرك فإنكم» 
لَعَمْرِي يا بني عبد المطلبء تقدرون منه على ما لا يقدر عليه أحد. حتى إذا فرغ عتبة» ورسول الله يك يستمع منه» 
قال رسول الله كَلِ: أفرغتٌ يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاستمع مني. قال: أفعل. فقال رسول الله كله: :3 حمر 0 
ََزِيلُ ين ليم الي )كنب فْصَلَتْ ينث هرانا عَرَيّا #. فمضى رسول الله يك يقرؤها عليه. فلما سمعها 
عتبة أنصت له. وألقى بيده خلف ظهره معتمدا عليها يستمع منه حتى انتهى ر سول الله كك إلى السجدة فسجد فيهاء 
ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعتَء فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد 
جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ فقال: ورائي أني والله قد 
سمعت قولا ما سمعت بمثله قط. والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا الكهانة . يا مشر قريشء أطيعوني واجعلوها 
بي" تَلُوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه . فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ لاد حاترت 
كُفيئموه بغيركم» وإن يظهر على العرب فمُلكه مُلككم. وعِرْه عِرُكم؛ وكنتم أ سعد الناس به باقالوا: سبك رك وابلدنيا أنا 
الوليد بلسانه. فقال: هذا رأيي» فاصنعوا ما بدا لكم». 
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ثم إن نصر أبو زيد لا يكتفى بهذاء بل يمضى عل غُلّوائه فيرمى القرآن بالبراجماتية» إذ يزعم أن القرآن قد تقبل 
الكهانة فى البداية لأنها سبق أن بشرت بمجىء النبى» ثم لما تمت له الا ستفادة من تبشير الكهان بمجىء النبى عليه 
السلام عاد فأنكرها وولاها ظهره بعدما أخذ منها ما يريد. كيف؟ يقول ذصر أبو زيد إن القرآن فى السور المكية» أى 
فى المرحلة التى كان بحاجة إلى من يشهد له بالصدق (يقصد الكهان. الذين يقال إنهم قد بشروا بالنبى قبل مجيئه 
فمهدوا له الطريق)» قد حرص عل ممائلة سجعهم فكانت الفاصلة فى سور المرحلة المكية» ولكنه بعدما أخذ من 
الكهان ما يريد واستقرت دعائمه ولم يعد فى حاجة إلى شهادتهم» حرص على أن يخالف سجعهم» فخلت السور 
المدنية أو كادت من الفاصلة (انظر «مفهوم النص»)/ .)١55-1١71١‏ 


هذا ما زعمه أبو زيد, أما حقائق التاريخ والواقع فشىء آخر غير هذه التخريفات: فأولا لقد نفى القرآن منذ وقت 
مبكر فى مكة أن يكون الرسول كاهناء وهو ما يبرهن بكل قوة وحسم أنه يدين الكهانة والكهان ويتبراً منهم منذ 
البداية» فكيف يقال إنه كان حريصا على مماثلتهم؟ يقول جل شأنه: «9 مكرما لت ف َيِكَ بكاهن ولا نون 
[الطور: 114 35 وَما هو يعَولٍ سَاعِرٍ ليا م فؤُْونَ (80) ولا د بقل كاهن كيلا اذكو نَ 6* [الحاقة: »4١‏ 57]. وثانيا لم يكن 
السجع خ+صيصة مة صورة على كلام الكهان» بل كان الجاهليون يراعونه فى الخطب والأمثال. كل ما هنالك أنه عند 
الكهان كان متكلفا ثقيلا وغامضا يحتمل معانى متعددة كبيت الثعلب له عدة أبواب بحيث إذا أطبق عليه الصائد من 
باب تسلل هو من باب غيره دون أن يشعر الصائد به أما فى الخطب والأمثال فكان السجع طبيعيا ملسا وثالنا من 
قال إن الفاصلة قد اختفت أو ندرت فى القرآن المدنى؟ إنها موجودة فى كل سور القرآن: مكيها ومدنيهاء وإلا فليشرح 
لناد. نصر ماذا يعنيه بمصطلح «الفاصلة» حتى نفهم مرمى كلامه ذاك العجيب. 

وهذه بعض الأمثلة من سجع الخطب والأمثال. فمن ذلك خطبة عبد المطلب بن هاشم جد الرسول عليه السلام 
عب حص ف وتنم ورزتن جياه تسوت ان د زر وماك لمرو عن تتامو ددم من لوال الحييسي” «إن الله 
قال أنهاءالملاف ا كلف نيعاد و اصن ماه ادها شامخًاء وأنبتك منبنًا طابت أَرُومَتُه وعزَّتْ جرثومته وثبَتَ 
أصله ويَسَقٌ فرعه. في أكرم معدن وأطيب موطن. فأنتء أَبَيْتَ اللعن» رأسُ العرب وربيعُها الذي به تُخُصِب»ء 
ومّلكها الذي به تنقاد» وعمودها الذي عليه العِمّادء ومعقلها الذي إليه يلجأ العباد. سَلَفُكَ خير سلفء وأنت لنا 
بعدهم خير حَلّف. ولن يَهْلِك من أنت حَلَقُهه ولن يَخْمُل من أنت سَلَفْه. نحن. أيها الملك» أهل حَرّم الله وذمّته 
وسَدّنة بينه. حصنا إليك الذي أبجك بكشف الكَرْبٍ الذي فدحناء فنحن وفد التهنئة لا وفد المْررّئة». ومنها 
خطبة قس بن ساعدة الإيادى فى مقاط ارا ا الداتمء مدو عكر ا هرا لدي عات باح و ماف 
فات» وكل ما هو آتِ آت. أقسم قس قسما لا كذب فيه ولا إثم إن في السماء لخبراء وإن في الأرض لعِبّرا. سقف 
مرفوع) ومهاة موضوع» وبحرٌ مسجورٌء ونجومٌ تسير ولا تغور. مالي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون؟ أَرَصُوا 
بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموا؟ أقسم بالله قسمًا إن لله دينا هو أرضى من دين نحن عليه. وأراكم قد تفرقتم بآلهةٍ 
شتى. وإن كان الله رب هذه الآلهة» إنه ليجب أن يعبد وحده». ومن الأمثال: «اختلط الحابل بالنابل»» «إذا أردتٌ 
المحاجزة فَقَبَّلَ المناجزة» «إذا لم تَغْلِبْ فِالّبْ» «إذا جاء الحَيْنَء حار العَيْن)» (إرْقٌّ على ظَلْعكء واقْدِرْ بلَّزْعك), 
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ايها نمرّة أركها مَطَرّقَا أَغْذَرَ من أنذَّرا «إننى لن ا . إنما أطوى مَصِيرَه). استغنت التَفَة عن الدّقَقَى 
بعت جارى» وم أبع دارى»» (جاء بالطَّم والرّما «جَذَّك لا كَدَّك)ء «حال الجريض ذوك القَريض»» «الخّلاء جلاعا 
١دُهَدْرَيْن‏ سعد القَيْن), «رُبّ قل أشد من صَوؤل». «الطريفٌ خفيف :و العليد بلدا ار الوسَاد طول السّوّادا 
«لولا اللثام لهَلّكَ الأنام». «ليس من العَدْل سرعة العَذّل) ١مَنْ‏ لى بالسانح بعد البارح؟2. «المنايا على البلايا»» «اليومَ 


شيو رغد افر 


وهذا كله لو كان الكهان قد بشروا فعلا بالنبى عليه السلام قبل مجيئه فمهدوا له الطريق. بيد أن هذا غير صحيح» 
فهم لم يبشروا به. وكيف يبشرون به وهم بشر من البشر لا يعلمون الغيب؟ ثم لو كانوا بشروا به حقا فكيف لم يتخذ 
القرآن ولا الرسول ذلك حجة على الوثنيين فينبههم إلى ما كان الكهان يقولونه فى حقه قبل مجيئه. والكهان فى نظر 
العرب مصدَّقون؟ إن كل ما ذكره القرآن هو أن أهل الكتاب كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لإتيان البشارة به فى 
كتبهم؛ ولم يقل شيئا من ذلك عن الكهان. ومع هذا فإنه لم يداهن أهل الكتاب» بل أعلن منذ وقتٍ جد مبكر رأيه فى 
مواقفهم وعقائدهم, ودَمّهم بل كفرهم ودعاهم إلى نبذ ما هم عليه والدخول فى الدين الجديد إذا أرادوا النجاة يوم 
القيامة. فإذا كان هذا حاله مع من ذكر أن كتابهم قد بشر بمحمد عليه الصلاة والسلام» فكيف يقال إنه قد حرص على 
مجاملة الكهان باحتذاء أسجاعهم حتى تم له ما أراد من اعتراف العرب به وعندئذ انقلب عليهم وقلب لهم ظهر 
المجنّ؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يا ترى لم يحرص أيضا على مراعاة خاطر الوثنيين فيثنى على آلهتهم فى البداية 
حتى يجد لنفسه فى مجتمعهم موطئ قدم, ثم يلعن أبا خاشهم بعدئذ ولا يبالى؟ 

والبوات خارايا من توص كياد حي بدا راي ين يو عا علي اام كل مسي اواو 
حديث خنافر ب بن التوأ م الحمْيرِيَ مع رَنيْه نَصَّاره وذلك كى أَرِىَ القارئ على الطبيعة تهاقّت ما يقال عن تتب؛ تبشير الكهان 
الوثتيين به وَك. ولسوف نقراً النص أولا ثم نرى فيه رأينا بعد ذلك : ١كان‏ تافر بن التوأم الحميري كاهناء وكان قد 
أُوتِيّ بسطة في الجسم وسّعة في المال» وكان عاتيا . فلما وفدث وفود اليمن على النبي وظَهّر الإسلام أغار على إبل 
ِمُرَاد فاكد سحهاء وخرج بأهله وماله ولحق بالشخْرء فخالف جَوْدان بن يحيى الفِرْ ضميء وكان سيدا منيعاء ونزل 
بواد من أودية التسحْر مُخْصِبًا كثير الشجر من الأيك والعّرين. قال خنافر: وكان رَيْيّى في الجاهلية لا يكاد يتغيب 
كي الل كه م ل و اراد للك لواحي نان رد كوي والسقر فار 
امد إن غاب . قلت: أجل. فقال: كل دولة إلى أجل» ثم داع لهاد رن لتكت سكل روحت سات 
المكّل. إنك سجيرٌ (أى صديق) مو صولء والدصح لك مبذولء وإني آنسْتُ بأرض الشأم تمَرَا من آل العُذّام (يقصد 
قييلة من الجن)؛ حكّاما على الحكام؛ يَذبُرون لنراية) ذا رونق من الكلامٍ ليس بالشّعر المؤلف؛ ولا السجع 
المتكلّف» فأصغيتٌ فَرُجِرْتُء فعاودثٌ فظَّلفْتٌ (أى مُنِعْتٌ): فقلت: بم تهتنمون؟ وإلام تَغْترُون؟ قاو : خطَابٌ 
ُبَار جاء من عند الملك الجبار فا سمع يا تَشَدصارء عن أ صدق الأخبارء وا سلك أو ضح الآثار تنج من أوَار النار. 
فقلت: وما هذا الكلام؟ فقالوا: فرقانٌ بين الكفر والإيمان. رسول من مُضَر من أهل المَدَّرء ابتتعث فظهرء فجاء 
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بقَْلٍ قد بهَره وأَوْضَعٌ تجا قد دنه فيه مواعظ لمن اعتبرء ومَعَااً لمن ازدجرء ألّف بالآى الكُبر قلت: ومن هذا 
المبعوث من مُصَر؟ قال: أجل عير السشن: نان ايك أغطيك الكي لآق الكير نون غالانت ملي شثر: فآمنث يا 
تافرء وأقبلت إليك أبادرء فجانِب كل كافر. وشايعٌ كل مؤمن طاهره وإلا قهو الفراق؛ لا عن ثللاق . قلت: من أين 
أبغي هذا الدين؟ قال: من ذات الإِحَرّين» وَالتَفّر اليمانين» أهل الماء والطين. قلت: أَوْضِح . قال : اْحَق بيثربت ذات 
النخلء والحَرّة ذات النعلء فهناك أهل الطّوْل والفضلء والمواساة والبذل ثم امس عنى» فيثٌ مذعورا أراعي 
ع . فلما برق لي النور امتطيثُ راحلتي وآذنتُ أَعْبِي واحتملثُ بأهلي حتى وردثُ الجوفء فرددتُ الإبل على 
أرباها بِحَوْلها ورسقاها (أى بجِمَّالها ونُوقها. 6 : (حائل» و١‏ تسقب») وأقبلتُ أريد صنعاءء» فأ صبت بها معاذ ابن 
جبل أميرا لر سول الله فبايعته على الإ سلام» وعلّمني سورا من القرآن» فمنّ الله علي بالهدى بعد الضلالة والعلم بعد 
الجهالة». 

وفى هذا الحديث نلاحظ ما يل: أن رَيِىّ خنافر قد تركه فى عمايته فلم يَعْلِمهِ بأن نبيا جديدا ظهر بدعوته فى بلاد 
العرب. إلى أن أ صبح الناس فى تلك البلاد كلهم يعلمون ذلكء اللهم إلا خنافرا. فعندئذ» وعندئذ فقط» تذكر شصَارٌ 
صاحبّه الكاهن المسكين النائم على أذنه لا يدرى خبر الإسلام رغم أن نوره كان قد دخل اليمن وأضحى لدولته فيها 
امول هق لدان القى الكريم خومعاة بق تيل («طيى لاعن ترى ماهور ف هار ]ةن إذا ل يكن ما أنجا بتعنانيا إلا 
خبرا يعرفه القاصى والدانى؟ إن معنى هذا أن شيطان خنافر قد هجره هجرا غير جميل طُوّال ما يقرب من عشرين 
سنة» أى منذ بدء النبوة إلى وقت دخول الإسلام اليمن فى أواخر حياته يِه فكيف كان خنافر يمارس كهانته إذن دون 
رين من الجن؟ أم تراه توقف عن ممارستها كل تلك الفترة؟ لكن هل يمكن أن يكون ذلك؟ وهل يمكن أن يستعيض 
كاهن عن كهانته بالسرقة والإغارة على إبل الآخرين» وبخاصة أن خنافرا لم يكن» كما هو بَيِّنْ من القصة. ذا عزوة 
تمنعه من طلب القبائل المعتدّى عليها وعملها على الثأر منه؟ كذلك ليس هناك سبب مفهوم لهجر دصار لصاحبه 
كل تلك المدة» وهذه تُغْرّة فى القصة تحتاج إلى ما يملؤها .كما أن تهديده له بأنه إذا م ب يعتنق الإسلام مثله فلن يراه مرة 
أخرى هو تبديد لا معنى له» لأن معنى هذا التهديد أن تَّسصّار لن يساعد حُنَاِرًا فى كهانته» مع أننا نعرف جيدا أن 
الإسلام يكمّر الكهان ويحارهم دون هوادة» وهو ما يعنى بكل وضوح أن اللقاء بينهما من الآن فصاعدا سيكون لقاء 
مجرَّما ومحرّّما أشد التجريم والتحريم؛ وهذا إن قَبِلَ الجنى أن يقوم بدوره القديم المناقض لعقيدته الجديدة التى 
يدغ الها سات ! نكا ترف هذه تدزة احرف ل القع ة سس اد يستحيل سَدها. ثم أليست القصة تريد أن تقول 
إن شصار قد أتاه بخبر الغيب» فأى غيب هذا الذى كان يعرفه الجميع فى أرجاء الجزيرة الأربعة؟ بل لماذا لم يعرف 
شصر بدوره بنبا الإسلام إلا من إخوان له من الجن كانوا قد آمنوا قبله؟ ولماذايا ترى كانوا يزجرونه عن سماع 
القرآن الذى كانوا يتلونه؟ ألم يأت القرآن لهداية الجن والإنس؟ فهل مما يتناسب مع هذه الغاية أن يَزْجَر عنه من يريد 
سماعه؟ فكيف يعرف إذن ما جاء فيه من هدى ونور؟ إن سورة «الجن» والآيات 7-794 من سورة «الأحقاف» 
تحدثاننا عن سماع نفر من الجن للقرآن من الرسول عليه السلام دون أن يزجرهم زاجرء فلماذا جرى الأمر فى قصتنا 
هذه على خلاف ذلك؟ ولماذا كان هؤلاء النفر من الجن من أهل الشام لا من أهل اليمن؟ أترى القصة تريد أن تقول 
إن «الشيخ البعيد سره باتع»؟ أم تريد أن تجرى على سُنْة المثل القائل: «من أين أذنك يا جحا؟»؟ كذلك ألم ينصح 
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َصَارٌ لخنافر بأن يأتى النبىّ فى المدينة؟ فلماذا اكتفى خُتَافِرّنا بلقاء مُعَاذْ بن جبل بعد كل هذا الكلام المشوّق 
لرؤية النبى الكريم؟ يا له من كاهن كسول! بل لماذا أراد صنعاءً من الأصلء ولم يأت لها ذكر فى الحوار بينه وبين 


َيه 


ثم إذا كان الأمر على ما ترويه القّصة:؛ فهل كان خبر خنافر ليغيب عن كُثّبٍ الحديث؟ إنه لا وجود له فيها. كذلك 
لو كان ما قرأناه هنا صحيحا لقد كان خبر ذلك الكاهن اليمنى سلاحا بتارا فى الدعاية لهذا الدين» فلماذا لم يستغله 
المسلمون؟ صحيح أنه إنما أسلم. كما رأيناء بأخرة» لكن لا شك أن خبره كان يمكن أن يكون ذا نفع جزيل فى 
معركة الدعاية بحيث يسهّل إنجاز المهمة الباقية» وهى القضاء على فلول الوثنية فى بلاد العرب, تلك الوثنية التى ل 
تكن قد مدت تماما حتى بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وانفجرت متخذةٌ شكل رِدَّةِ مستطيرة .ثم مصطلح 
0 ا كدي اليل يعر لل 
التالى: جات زا دس عد لكك لج رلا جد التطنار ع سدق الاح بور امتلك أ جع الكناية ا 

00 الخار), عاداوة ع هذه الوترا البلاغية الجميلة المتمثلة فى هاتين الجملتين اللتين تبادلههما الكاهن 
والجنى: «قال: ١‏ 'سمَغ أقل. قلت: قل أ'سمَع» والتى د صعب عل أن أد صورها من رشيّم الأدب الجاهلى. ليس ذلك 
فحسبء فهذا الكلام المنسوب للجنء هل يمكن أن نصدقه؟ إن الجن عالم خفىٌ لا نعرف نحن البشر عنه شيئا سوى 
ما جاء فى الوحى كما هو الحال فيما أنبأنا به رب العزة من كلامهم عندما استمعت طائفة منهم إلى القرآن الكريم 
لأول مرة» أما ما عدا هذا فأنا لا أ ستطيع أن أهضم شيئا منه كما هو الحال هناء وبخا صة أنه كلام عربى» فهل الجن 
يتحدثون العربية» وو صطنعون النَّسجُع والجنّاس و سائر المحسّسنات البديعية أضا؟ وبطبيعة الحال لا يمكن القول 
بأنهم فى سورَتَي «الأحقاف» و«الجن» قد استخدموا كذلك لسان بنى يعربء إذ الواقع أن ما نقرؤه هناك من كلامهم 
إنما هو ترجمة لما قالوه ا ا 


على أن القضية لما تنته عند هذا الحدء إذ نقرأ قوله : «(كان رك ِيّي في الجاهلية لا يكاد يتغيب عنىء فلما شاع الإسلام 
فقدته مدة طويلة» وساءني ذلك. فبينا أنا ليله بذلك الوادي نائما إذ هَوَّى هُوِىٌ العُمَابِء فقال: خنافر؟ فقلت: شصار؟ 
فقال: اسْمَعْ أكُل .قلت: قل أشمغ . فقال: عد تَخَْم . لكل مدة نهاية» وكل ذي أمد إلى غاية. قلت: أجل. فقال: كل دولة 
إلى أجل ثم يتاح لها وّل. ليخت لمحل ورجعت إلى حقائقها الل. إن سَجِيرٌأى صديقٌ)) موصول» والنصح 
لك مبذول» وإني آنَسْثُ بأرض الشأم ترا من آل العُذَام (يقصد أنه قابل قبيلة من الجن) حَكَامًا على الحُكام, يبون 
ذا رونت من الكلام؛ ليس بالشّعر المؤلف» ولا السجع المتكلف؛ فأصغيث فَرّجِرْتُء فعاودث فظَلفْتُ (أى ميعْتُ). 
فقلت را وإلام تَعتَرُون؟ قالوا: ِطَابٌ كبا جاء من عند الملك الجبار» فا سمع يا صارء عن أ صدق 
الأخبارء واسلك أوضح الآثار نج من أوَارالار. فقلت: وما هذا الكلام؟ فقالوا : فرقانٌ بين الكفر والإيمان + زسول 
من مُضَرء مخ أهل الْمَدَرء ابتعتثك بعت فظهرء فجاء بِقَوْلِ قد بَهّر وأوضمٌ نبجًا قد دنر فيه مواعظٌ لمن اعتبر» ومعاذٌ لمن 
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ضعي الفح الى الكو قلع اودوع الس قات خط # قال الجن عن النمو فإن اقت أ غطيك النن ذأ 
التغير)» وإن:خالفك أ قبت تقر فآمنث يا تافر وأقبلت إليك أبااوه فتجانتث كل كافره و شَايمٌ كل مؤمن طاهره 
وإلافهو الفراق» لا عن تلاق. قلت: من أين أبغى هذا الدين؟ قال: من ذات الإحَرّين (أى الحجارة الشّود)»ء والتمّر 
اليمانين» أهل الماء والطين». ومعنى هذا الكلام أن خنافراء كما هو واضح من مفتتح حديثه: كان يعرف بمجىء 
الإسلام منذ البداية» لكننا نفاجأًء من خلال أسئلته عن الدين الجديد والرسول الذى جاء به والكتاب الذى نزل عليه 
بأنه ل يكن يعرف شيئا من ذلك بالمرة. فكيف يسوغ فى العقل هذا؟ وبعد هذه الجولة هل بقى فى ضمير القارئ شك 
فى تبافت ما قاله نصر أبو زيد عن ا ستغلال القرآن لسجع الكهان فى توطيد دعائمه فى نفوس العرب ثم انقلابه عليهم 
بعد أن استقرت له الأوضاع؟ 

ومما تعرض له د. أبو زيد فى كتابه: «نقد الخطاب الدينى» رواية سلمان رشدى المسماة ب «الآيات الشيطانية»). 
ففى الطبعة الأولى للكتاب نراه يؤكد أنه لن يقوم بالحكم على القيمة الأدبية لتلك الرواية لأن هذا أمر له متخصصوه. 
بما يعنى أنه ليس منهم (انظر ص 5 / من الطبعة الثانية» وهى الطبعة المتاحة لى)» مع أنه فى مقدمة الطبعة الثانية من 
ذات الكتاب نجده ينسى هذا ويصدر حكما على الرواية مؤكدا أنها تافهة ليست ذات قيمة أدبية (انظر ص/01- /0). 
ثم زاد فأخرج علماء الدين من نطاق القدرة على تقييمهاء واتهم د. عبد الصبور شاهين بالعجز عن ذلك مع أنه أستاذ 
جامعى مثله بل بمثابة أستاذه» وأقرب إلى التعامل مع النصوص الأدبية منه» إذ هو متخصص ف اللغة» أما أبو زيد ففى 
الدرا سات الدينية. وعلى كل حال فمعروف أن سبب غضب علماء الدين والمسلمين عموما من الرواية ليس قيمتها 
الأدبية» بل ما فيها من فحش ضد الإ سلام والله والر سول وأمهات المؤمنين. ويكفى ما قيل فيها بتفصيل شنيع عن 
بيت الدعارة المسمى ب«الحجاب» بمومساته التى يتسمين: عائشة وحفصة وزينب...» أى بأسماء أمهات المؤمنين 
و صفاتهن المعروفة وما يصنعه طالبو الدعارة معهن أثناء الجماع غير معف من ذلك زينب بنت خزيمة» التى توفيت 
فى حياة الر سول فجاء سلمان رشدى بعاهرة على اسمها وملامحها وجعلها تمارس الزنا وهى متخشبة الجسد كأنها 
ميتة حتى تكون صورة دقيقة لأم المؤمنين التى انتقلت إلى رحمة ربهاء وذلك إرضاء لزبائنها الشوادذً المبتليّنَ برغبة 
ممارسة الزنا مع الموتى» فضلا عن اتهام النبى عليه الصلاة والسلام بمساومة قريش على حساب مبد! التوحيد» وإن 
كان قد عاد عما كان بدأه من مساومة, لا لأن ضميره ا ستيقظ بل لأن أتباعه قد اعتر ضوا عليه ورفضوا أن يتخلى عن 
مبادته فتراجع؛ فضلا عن تصويره للرسول يل فى الفراش مع امرأة شبقة تداعبه فى صدره وتطعمه قطع البطيخ فى فمه 
هى هند زوجة أبو سمبلء أى زوجة أبى سفيان» حسب نظام الهلوسة التى تقوم عليها الرواية. ومعنى هذا أن د. نصر 
قد جرد علماء الدين من كل قدرة وذوق» وأسند إلى نفسه صلاحية الحكم على الرواية من ناحية الفن الأدبى 
والمضمون العقيدى والأخلاقى» مع أنه ليس ناقدا أدبيا ولا عالما من علماء الدين مهمته التصدى لمثل تلك 
الرواية. وأنا حين أقول هذا إنما أنطلق من منطلقه هوء وإلا فالأمر ليس بهذا الإعضال. 
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وهو يرجع غضب المسلمين من رواية سلمان ر شدى إلى أخطار من صنع أوهامهم وخيالاتهم (انظر ص5 1)» 
وكآن الرواية بريئة مما نسبه إليها الغا ضبون» وليست ممتلئة بل تفيض فيضانا بالهجوم على الله والتطاول عليه وعلى 
الا سلام والر سول و سيدنا إبراهيم والقرآن وال لصحابة» حتى إن شخ صياتها له شتم الله وتجدف فى حقه؛ و سمى 
إبراهيم عليه ال.سلام ب «ابن الحرام»» ود .سخر من كتاب الله بزعم أنه يتدخل حتى فى تنظيم عملية الف تساء وتخليك 
الجهة التى ينبغى أن يستقبلها المسلمون حين يريدون أن يخرجوا ريحا. والملاحظ أن نصر أبو زيد يأخذ دفاع 
سلمان ر شدى عن روايته الشنعاء على أنه كلام صحيح» ويحاول أن يقنعنا أن الرواية ليس فيها ما يناقض الدين» مع 
أنها كلها من أولها إلى آخرها تناقض الدين بل تشوهه وتسخر منه وترسم له صورة فى منتهى القبح والشنع والتوحش 
والإجرام والميكافيلية. يقول سلمان رشدى ح<سبما نقل عنه نصر أبو زيد نقل المصدق لما يقول: «ليس ف الرواية 
هجوم على الإسلام ولا تتضمن أى استهزاء بالعقيدة. كما أنها لا تعنى توجيه إهانة لأحد. وأنا أشك أن يكون الإمام 
الخومينى أو أحد من المعترضين فى إيران قد قرأ الرواية» بل هم فى الغالب يستندون فى أحكامهم على الرواية إلى 
العبارات أو الجمل المنتزعة من سياقها... وإنه لأمر مخيف أن يكون رد الناس بهذه الدرجة من العنف ضد رواية» 
مجرد رواية» يتصورون أنها #بدد العقيدة وتقف ضد التاريخ الإسلامى كله» (نفس الصفحة الماضية). 


وأستطيع أن أؤكد تأكيد من قرأ الرواية لدن صدورها ووّ ضع عنها كتابا من مائتين و<+ءسين صفحة لم يكد يترك 
فيها شيئا لا فى اللغة ولا فى البناء الفنى ولا فى المو ضوعات التى تناولتها ولا فى النزعة الأدبية التى اعتمدها صاحبها 
فى كتابتهاء وهى النزعة الخَرْئيّة المغرمة بالبذاءات ولحس الوساخات وتشمم الفضلات... إلخ؛ إلا وفصل القول 
فيه تفصيلاء أستطيع أن أؤكد أن رشدى كاذب كاذب كاذب فى كل ما يقوله عن خلو الرواية من الإساءة إلى الدين أو 
إلى أحد من الم سلمين. وما دام قد تطرق ل.سيرة الخومينى فلا بد من القول بأنه قد صوره د صويرا د شعا يبعث على 
النفور والقهقهة» ومسخه على نحو شنيع أخرجه من الإنسانية تماما جاعلا منه كائنا عجيبا لا ندرى إلى أى جنس من 
المخلوقات الوحشية ينتمى. بل ليغلو رشدى فى الهجوم على الإسلام والمسلمين فيدعى أنهم فى قرية من قرى الهند 
قتلوا بعد صلاة الجمعة طفلا رضيعا تقربا إلى الله لأنه لقيط» مع أن شيئا من هذا لم يحدث فى أى بلد من بلاد الإسلام 
ولا فى أية فترة من تاريخه. إذ ما ذنب هذا الكائن البرىء فيما صنعه والداه؟ ومعروف أن الإسلام» حتى عند مشاهدة 
أحدنا لامرأة ورجل يزنيان» يؤثر أن نغلق أفواهنا فلا نتكلم بما رأيناء بل نستر على الزانيين ولا نفضحهماء فضلا عن 
أن نشنع بهماء طبقا لما قاله الر سول الكريم الرحيم لبعض صحابته حين حدثه عن زانيين رآهما: لو سترتهما بثوبك 
كان خيرا لك! فأين هذا مما يفتريه ذلك الكَيْدَبَان على ديننا العظيم؟ ثم يأتى د. نصر فيورد كلامه على أنه حجة 


مفحمة! ألا إنه لأمر عجيب! 

كذلك يأخذ نصر أبو زيد على الخطاب الدينى تمسكه بعنصرين هما النص والقول بالحاكمية الإلهية (انظر ص71 
من «نقد الخطاب الدينى»). والنص طبعا هو النص القرآنى كما هو واضح من عنونته لكتابه الذى يتناول دراسة 
علوم القرآن با سم «مفهوم النص». وإذا عبنا الخطاب الدينى بأنه يتم.سك بالنصء أى النص القرآنى» فما الذى يبقى 
من الإسلام؟ وبأى نص يا ترى ينبغى أن يتمسك المسلم؟ برأس المال مثلا؟ أم ب«مفهوم النص)؟ إن القرآن هو 
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د ستور المسلمين ومدوّنة شريعتهم وكتاب عقيدتهم. فإذا نبذوه وراء ظهورهم وا شتروا به مشورة أبو زيد حتى 
يرضى عنهم فهل يظلون حينئذ مسلمين؟ وهل القرآن معيب حتى نتبراً منه؟ قد يراه بعض الناس كذلكء ويَرّؤن أن 
الرسول هو مؤلفهء وأنه حتى لو كان مفيدا فى وقته فقد تجاوزه الزمن. فليكن» ذفكل إنسان حر فيما يعتقد. 
والم.سلمون بنفس المبد! أحرار فيما يؤمنون به» ومن واجبهم, لا من حقهم فقطء أن يتم سكوا بالنص القرآنى» وإلا 
ما كانوا مسلمين. ترى لم جاء الإسلام ونزل القرآن على الرسول محمد عليه الصلاة والسلام إذا لم تتمسك بتشريعاته 
وأحكامه وننزل على مبادئه الأخلاقية والفكرية والذوقية؟ أم ترى القرآن نزل من السماء لنلفه فى ورق سيلوفان 
ونضعه فى الدواليب ثم نخرجه من مكمنه لنستمتع بمرآه ولمسه فى المناسبات؟ الأمر فى حقيقته لا يخرج عن 
الاحتمالات التالية: إما أننا نؤمن بأن هذا الكتاب هو من عند الله فنعض عليه بالنواجذ ونجتهد بكل طاقاتنا فى 
تطبيقه» وإما أننا لا نصدق بإلهية مصدره. بل نعتقد بأن محمدا هو مؤلفه» لكنه كذب علينا قائلا إنه من عند الله أو 
توهّم مخدوعا بح سن نية أنه فعلا من عند الله» وإن لم يكن فى الواقع من عند الله» وإما أننا نعتقد بأنه نزل من ال.سماء» 
لكنه لا يناسب ظروفنا وأوضاعنا الآن لأنه ليس صالحا لكل زمان ومكان» بل للعرب وحدهم فى القرون الهجرية 
الآولى. فأما الاحتمال الأخير فأرجو ممن يقول به أو يتظاهر أنه يقول به حتى لو لم يؤمن حقا بأنه من عند الله لا على 
سبيل التأبيد ولا على سبيل التوقيتء أن يدلنا على نص فيه أو فى الأحاديث النبوية يقول هذا. وأما الاحتمال الثانى 
فنحن بطبيعة الحال» بو صفنا م سلمين نؤمن بالله وبالر سول محمد عليه الصلاة والسلام لا نبيا فد سب بل سيدا 
للأنبياء أجمعين» نرفضه رفضا باتا قاطعا. وهو ما لا ينبغى أن يلومنا عليه أحد حتى لو رأى أن فى عقولنا مسا شيطانيا 
أو فى سلوكنا وت صرفاتنا وتفكيرنا تخلفا ح ضاريا. ومع هذا فل صاحب الاحتمال الثانى الحق كل الحق فى أن يعتقد 
به» ولا دخل لنا فى اعتقاده» وكل ما نستطيعه ويحق لنا فى ذات الوقت هو أن نرد على ما يقول بكلام مثله. وعلى القراء 
أن يوازنوا بين ما نقول وما يقوله هو ويختاروا ما يرونه مقنعا للعقل ومتسقا مع المنطق والحضارة والتقدم والسعادة. 

ويتصل بهذه الدعوة السخيفة ما قاله أبو زيد فى كتابه: «مفهوم النص» من أن الحضارة الإسلامية هى حضارة 
النصء أما اليونانية فهى حضارة العقل» على حين كانت الحضارة المصرية هى حضارة ما بعد الموت (ص١١).‏ 
ومعنى هذا أن الحضارة الإسلامية لا علاقة لها بالعقل ولا صلة بينها وبين الحياة الآخرة» مع أن هذا وذاك غير 
صحيح. فالقرآن دعوة إلى ا ستخدام العقل حتى فى قبول الإيمان أو رفضه. وفى تقييم شخصية النبى ذاته» ودعوة إلى 
طلب المعرفة» ولا شىء فيه يعدل ال.سعى وراء العلم والعلماء فيه ورثة الأنبياء... كما يدعو إلى الا ستعداد لما بعد 
الموت» ويحذر من الركون المطلق للدنيا ويؤكد لأتباعه أن ثم ثوابا وعقابا وجنة ونارا وسعادة وشقاء خلف هذا 
العالم. ثم هل الح ضارة الإ سلامية وحدها هى التى لها نص تتم سك به وتحترمه وتقد سه؟ أليس لدى المارك سيين 
البيان الشيوعى؟ أليس لدى النازيين كتاب هتلر المسمى: «كفاحى)؟ أليس لدى النصارى مجموعة الأناجيل؟ أليس 
لدى اليهوه التوراة؟ اليس لدى الزرا ةتحشين الأفسهنًا؟ البسن لت الهندوسن الفيدا؟ اليس لنائ الطاويين الطاوتى 
تشينج؟ بل أليس لدى النحويين كتاب سيبويه؟ ألم يكن لدى التغلبيين معلقة عمرو بن كلثوم؛ الذى سخر منهم 
بسببها بعض الشعراء زاعما أنها ألهتهم عن كل مكرمة لكثرة اشتغالهم بها وحفظهم لها وترديدهم إياها واستشهادهم 
فى كل صغيرة وكبيرة بأبياتها؟ ألم تكن مقدمة «كرومويل» لهيجو هى النص الذى يتمسك به كتاب المسرح 
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الرومانتيكيون فى فرنسا وأوربا؟ ألم يكن كتاب «الديوان» هو النص الذى قلب دنيا الشعر والنقد فى وقته» ولا يزال 
الشغل الشاغل لاشعراء والنقاد والباحثين؟ ثم إن <ضارة النص معناها أن المسلم لا ينبغى أن يعمل شيئا سوى 
الالتزام بالنص عميانيا. فهل هذا هو الإسلام؟ وهل هكذا كان المسلمون؟ 


ترى ألو كان المسلمون يلتزمون بالدصوص («أى بآيات القرآن) عميانياء أكانوا يسودون الدنيا فى عدد ضئيل من 
السنين ليس بشىء فى تاريخ العالم» فيقودونها سياسيا وعسكريا واقتصاديا وثقافياء ويعتنق الناس دينهم ويتبتّؤن أديهم 
ويتحدثون ويكتبون بلسانههم على اختلاف مللهم ولغاتهم وثقافاتهم» ويحبون نبيهم ويفذونه بالنفس والنفيس؟ وها 
نحن أولاء اليوم لنا عشرات الرؤساء, ونُعَدٌ بمئات الملايين» ونعيش على رقعة ضخمة من البسيطة؛ ولدينا نفط غزير 
وأغبار كثيرة» وميزانيات بعض دولنا هائلة بشكل لا يخطر على البال» ومع هذا فنحن فى مؤخرة الأمم» ولا يحترمنا 
أحد. بل الكل ينظر إلينا على أننا ممسحة لأحذيتهم, وكثير من مثقفينا (المثقفين اسما فحسب) ليسوا سوى عملاءً 
رخاص لهذه الدولة أو تلك» ولاايتصدر الم سرح منهم إلا زبالة الزبالة» على عكس ما كان الحال أيام عز الإ سلام» 
الذى ينغص على بعض الناس عيشتهم فى اليقظة والمنام» ويمررها ويصيرها نكدا وغما. ترى ماذا يريد هؤلاء؟ ألا 
إنهم هم المفسدون, وهم بما يعملون يشعرون. 

كذلك من الم ضحك أن يحاول أبو زيد إيهامنا أن كتابه هذا هو الكتاب الوحيد الذى يبحث عن «البعد» المفقود 
في التراث الإسلامى» ذلك البعد الذي يمكن أن يساعدنا على الاقتراب من صياغة «الوعي العلمي» بهذا التراث. ولا 
يتأنى ذلك للباحث في القرآن إلا حين يعتمد أساسا على دراسة أدبية صحيحة لكتاب العربية الأوحد تفهّمه 
للآخرين. فهذه الدراسة؛» فى زعمه» هى الكفيلة بتحقيق «وعى علمى) نتجاوز به م وقف (التوجيه اليد وبولوضي» 
السائد في ثقافتنا وفكرنا. إلا أن البحث عن هذا المفهوم وبلورته وصياغته لا يمكن أن تتم بمعزل عن إعادة قراءة 
«علوم القرآن») قراءة جديدة باحثة منقبة حسبما يقول (ص7١-7١‏ من الكتاب السابق). ومعنى هذا أنه يجعل من 
نفسه مهدىّ آخر الزمان» ذلك الذى طال انتظار المسلمين له على مدى القرونء ثم آن الأوان أخيرا بعد طلوع الروح 
أن يهل علينا بطلعته البهية. والله سلامات! فقد تعبنا من طول الانتظار لسيادة السلام فى الأرض حيث يصطحب 
الذئب الشة فى يده (608386). فيتنزهان ويتغازلان» ثم فى الليل يأخذها فى أحضانه ويأكلان أرزا باللبن» ثم بعد 
دسعة تتهوويتها وذو انا وذقاك» وعرنانا و ضتحات. أب ل السقاماك] لك أ أعرووهداءواى الحزواف لق تقدير 
الذات؟ ألم يكن ثم مرآة يطالع فيها صورته ويرى نفسه على حقيقتها؟ أم إن المرايا التى حوله كانت «مرايا محذبة» 
تعكس الأشياء بصورة أض خم من حقيقتها؟ رحمك الله يا د. عبد العزيز حمودة» وبارك فى كتابك الذى أثار الزوابع 
وأقض مضاجع الجاهلين الحشاشين. ولا بارك الله فيمن تطاول عليك من كل عتل ذميم زنيم لا ترتفع رأسه إلى 
موطئ قدميك. على الأقل فى اللغة الإنجليزية وفى تراثها الأدبى والنقدى! 
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وفى كل من ال صفحة الثلاثين وال صفحة الثامنة والسبعين من «نقد الخطاب الدينى» ذسمع كاتبنا يقول إن هناك 
مجالات فى الحياة لا تتعلق بها فعاليات النصوص القرآنية» زاعما أن الصحابة قد فطنوا إلى هذا منذ وقت مبكر. وهذا 
مآ قالهبالجرف: «مند اللتمطات الأول فق التاريكم الإمتلامى» لال فترة نزول الرحى وتشكل التصوصن: كان ثمة 
إدراك مستقر أن للادصوص الدينية مجال فعاليتها الخا صة» وأن ثمة مجالات أخرى تخضع لفاعلية العقل البشرى 
والخبرة الإ سانية ولا تتعلق بها فعالية الدصوص . وكان الم سلمون الأوائل كثيرا ما ي سألون إزاء موقف بعينه ما إذا 
كان تصرف النبى محكوما بالوحى أم محكوما بالخبرة والعقل. وكثيرا ما كانوا يختلفون معه ويقترحون تصرفا آخر 
إذا كان المجال من مجالات العقل والخبرة. الأمثلة على ذلك كثيرة» وتمتلئ بها كل و سائل الخطاب الدينى وأدواته 
من كتب ومقاللات وخطب ومواعظ وبرامج وأحاديث. ورغم ذلك يمضى الخطاب الدينى فى مد فعالية النصوص 
الدينية إلى كل المجالات (أى يحاول تكريس شموليتها كما سبق القول) متجاهلا تلك الفروق التى صيغت فى مبد! 
«أنتم أعلم بشؤون دنياكم». 

والحق أن هذا كلام غريب يرفضه التاريخ والعقل والإيمان» إذ ما دام هناك نص فلا بد من قبوله والعمل به. 
ففعاليته إذن مستمرة. والصحابة لم يحدث أن سألوا قط: هل نحن فى حل من تطبيق النصوص القرآنية؟ بل كان 
سؤالهم: هل هناك وحى بكذا أو لا؟ بما يعنى أنهم» حين يكون هناك وحىء فإنهم يعرفون تماما أنه لا مناص من 
تطبيقه. أما إذا لم يكن هناك نص فى الموضوع المطروح فكيف تكون هناك فعالية تعلق؟ هل يمكن أن تعلق فعالية لا 
وجود لها أ صلا؟ ومع هذا فإن النصوص لا تترك شيئا دون أن تكون لها فعالية فيه. كل ما هنالك أن هذا قد يتم على 
نحو مباشر بحيث يقول النص فى موضوع من الموضوعات كلاما عاما دون تفصيلء مثل: «إن بعض الظن إثم»)» 
واقل: هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟»» «وأمرهم شورى بينهم)؛ ويقول الر سول عليه السلام: أنتم 
أعلم بشؤون دنياكم» والمجتهد إذا أصاب فله أجران, وإذا أخطأ فله أجرء وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن 
يتقنه» وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» ولا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه بأن يتعرض من البلاء لما لا 
يطيق» وما خاب من | سة شار... إلخ. فهنا نجد أن فاعلية الدصوص هى فاعلية غير مبا شرة» بمعنى أنها لا تر سم لنا 
تفصيلات الطريق» بل تكتفى بالإشارة إلى الاتجاه حتى لا نتخذ طريقا أخرى لا توصلنا إلى ما نريد» مع إمدادنا 
بالتوجيهات التى تكفل لنا عدم الخروج عن الطريق. 

فأما بالدسبة إلى الأمثلة التى لا توجد فيها نصوص بحيث يكون لا صحابة مندوحة عن قبول رأى الر سولء فمنها 
ما كتبه ابن هشام فى «السيرة النبوية» عما حدث قبل معركة بدر» إذ استجاد النبى عليه السلام موضعا فنزل عنده 
مة صورا أنه هو المو ضع الإ ستراتيجى الناجع» بيد أنه كان لبعض ال صحابة رؤية أخرى على ما يخبرنا النص التاللى: 
««خرج رسول الله َكِدِ يبادرهم (أى يبادر قريشا إلى الماء حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزل به. قال ابن إسحاق: 
فَحَدَّنْتُ عن رجال من بني سلمة أنهم ذكروا أن الحباب بن المنذر بن الجموح قال: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل: 
أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب 
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والمكيدة. فقال: يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل. فا مض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم تغوّر ما 
وراءه من القلب ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله كَكِِ: لقد أشرت 
بالرأي. فنهض رس ول الله يك ومن معه من الناس» فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه» ثم أمر بالقلب 
فعْوّرَتُء وبني حوضا على القليب الذي نزل قَمْلِىَ ماء» ثم قذفوا فيه الآنية». فمراجعة الحباب للرسول الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه لم تتم» كما رأيناء إلا بعد أن تيقن من خلال سؤاله للرسول نفسه أن اختياره كَكِةِ لذلك 
الموضع لم يكن مبنيا على وحى نزل بشأنه؛ بل هو اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام. ولأنه يعرف من القرآن أن 
الشورى قيمة كبيرة من قيم الإ سلام لم يتردد لحظة واحدة عن إبداء رأيه فى ذلك الاختيار» ونزل النبى على م شورته. 


أما على الضفة الأخرى فها هو ذا نص يرينا أنه حين يكون هناك وحى من السماء فإن النبى والصحابة لا يملكون 
إلا النزول على هذا الوحى. ومرة أخرى نفتح «السيرة النبوية» لابن هشام.ء ولكنْ هذه المرة على غزوة الحديبية وما 
وقع عقب وثيقة الصلحء التى رأى عمر بن الخطاب أن فيها إجحافا بالمسلمين: «فلما التأم الأمر ول يبق إلا الكتاب 
وثب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر أليس بر سول الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. 
قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر: يا عمرء الزم غرزه. فإني أ شهد أنه 
ر سول الله. قال عمر: وأنا أ شهد أنه ر سول الله. ثم أتى ر سول الله كك فقال: يا ر سول الله» ألست بر سول الله؟ قال: 
بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال: أنا 
عبد الله ور سوله. لن أخالف أمره» ولن يضيعني! قال: فكان عمر يقول: ما زلت أتصدق وأ صوم وأ صلي وأعتق من 
الذي صنعت يومئذ. مخافة كلامي الذي تكلمتٌ به. حتى رجوت أن يكون خيرا». فانظر كيف ظن عمر ف البداية أن 
الأمر ما هو إلا اجتهاد من النبى عليه السلام لم ينزل فيه وحى. لكنه حين عرف أن النبى لم يفعل شيئا من تلقاء نفسه. 
بل كان الأمر وحيا من الله له» تراجع على الفور وشعر بالذنب وظل فترة طويلة يصوم ويصلى رجاء أن يغفر الله له هذا 
الموقف. الذى لم يقصد به مع ذلك إلا وجه الخير. 


ولا يكتفى ذصر أبو زيد بهذاء بل يزيد فيزعم أن تد شين الشافعى لل سنة المحمدية م صدرا من م صادر الت شريع 
يحولها من لانص إلى نص. وهو حين يقول هذا يقوله على سبيل الا ستنكارء إذ لا يرى للسنة النبوية المطهرة مدخلا 
فى عملية التشريع (انظر ص -7١‏ 77 من كتاب «الإمام الشافعى وتأ سيس الأيديولوجية الو سطية»/ سينا للدشر/ 
5م06 ). فكيف بالله يصح هذاء والسنة فى الجانب الأكبر منها هى نصوص قالها النبى عليه السلام؟ بل لقد تحولت 
أفعاله أيضا إلى روايات يتناقلها المسلمون» فأصبحت هى أيضا بذلك نصا. فكيف يصفها بأنها لانص؟ وهل الشافعى 
هو الذى جعل من السنة م .صدرا من م صادر التشريع؟ أم هل النبى هو الذى فعل ذلك؟ تعالوا نقرأ هذين الحديثين 
مثلا: «قال النبي يَكَِةِ لمعاذ (حين أرسله إلى اليمن ليقضى يبن المسلمين هناك): بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: 
فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله كك قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأبي ولا آلو. قال: الحمد لله الذي وفق رسول 


حون 
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رسو الله»» «لا لين أحدّكم متكا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو بيت عنه؛ فيقول نيتنا 
وبينكم هذا القرآن . فما وجدنا فيه من حلال أحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه. ألا وإني أُوتِيتٌ الكتاب ومِدْله 
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وحتى لو يكن النبى هو الذى جعلها كذلك فهل كان الشافعى وحده من بين الفقهاء وعلماء الدين هو الذى 
جعلها كذلك؟ لقد كان علماء المسلمين قبل الشافعى يتخذون من السنة مصدرا للتشريعء اللهم إلا ناسا قليلين جدا 
أشار إليهم الشافعى, لكنه لم يسمّهم لأنهم ليسوا بذوى خطر ولا أهمية» ولم يكونوا يعترضون على السنة كلها بل على 
ما ليس له حكم فى القرآن المجيد. فلم يكن الشافعى ابن بجدتها إذن رغم الخدمة العلمية الجليلة التى أداها لذلك 
المصدر التشريعى الكريم. وحتى لو لم يكن هناك مثل هذين الحديثين» أليس يتبغى أن يأتى النبى بعد القرآن فى 
ترتيب مصادر التتشريع بو صفه المتلقى الأول لكتاب الله والمطبق الأول له والمتصل مبا شرة بالسماء» فهو يعرف 
كيف يطبقه تطبيقا صحيحا؟ أم ماذا؟ ثم إن فى السنة 7 تشريعات وأحكاما لم ينزل بها القرآن» وشروحا لما أجمله القرآن. 
ومن ذلك قوله عليه السلام: «إذا قامت القيامة وفى يد أحدكم فسيلة فليغرسها»؛ وحَثه على الاجتهاد فى العلم والدين 
وتبشيرٌه المجتهدين بأنهم مأجورون فى كل الأحوال: أصابوا أم أخطؤواء واشتراطه رضا الفتاة فى الخطبة» وإلا 
الراك قر متحي رايا إقاانة ايا ضع لطر موادا وي ااال لاورز الساكيه و الام راز ضيه 
الك رقع احاتم راريكم الصصدر لنزق النزقات منهن» وتنبيهه هه إلى أن الجنة جزاء من يحسن تربية ابنته 
ويزوجهاء ونبيّه عن التبول فى الماء الراكد وفى ظل الأ شجارء وأآَمْرُه ل الشعر وة.سويك الأ سنان وعدم تجاوز 
الو صية الثلث» وتحليل ما دون الجماع بالنسبة للحائضء و شْرْعُه الخلع وجمع الععصرين والعشاءين والمسح على 
الضيق والضاذة ف اللعل واقطاواك التوائل وعياةةلالرتتفام و رام عا لتر اسوسةة ايام وال وا1قلدةة المبمين 
من كل شهرء وتحريمه الجمع ب بين الزوجة وعمتها أو خالتهاء وتجويزه الكذب فى الصاح بين الناس وفى مجاملة 
الزوجة ولخداع العدو فى الحرب» وتحريمه الصدقة على الأنبياء أو وراثة أقارمهم لهم؛ وحثه على الأكل باليمين» 
وتوضيحه لأحكام طهارة الماء ونجاسته والشفعة والإجارة والسَّلّم والمصرّاة والزواج... إلخ. 

كذلك لا دخل لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «أنتم أعلم بشؤون دنياكم» فيما يريد نصر أبو زيد تقريره من 
أن الر سول لا يشرّع بسنته شيئا. ذلك أن المقصود بشؤون الدنيا هو ما لا علاقة له منها بعقيدة أو تشريع أو أخلاق» 
مثل الاختراعات العلمية» وكيفية بناء المساكن وخياطة الملابس وسقى الأرض وزراعة المحاصيلء وحفر الترع 
وإنشاء شبكات الرى» وصناعة الأدوية» ومعالجة المرض ووصف الدواء, وتنظيم العلمية التعليمية» ووضع 
الترتيبات الإدارية» وممارسة شؤون الحرب. وطرق تطبيق الشورى والذيابة عن الأمة. أما الحلال والحرام 
والأخلاق الفاضلة والمنحطة فتدخل فى التشريع. وإلا فمن الممكن لأى ممارٍ مزعج الادعاء بأن القرآن لا يشرّع هو 
أيضا لأننا نعلم شؤون دنيانا. ثم من هؤلاء الذين رفضوا السنة مطلقا واتخذ منهم دصر أبو زيد تكأة لرد الأحاديث 
النبوية أن تكون مصدرا من مصادر التشريع فى الإسلام؟ هلا ذكر لنا أسماءهم ومواقفهم وردود من يأخذون بالسنة 
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عليهم. هل نفهم من هذا أن القرآنيين كانوا موجودين منذ ذلك الوقت المبكر؟ إن صح الأمر لقد كانواء فيما هو 
واضح. جماعة ضئيلة محدودة شديدة الضآلة والمحدودية حتى إن الشافعى حين ناقش منطلقاتهم ل يسَمٌّ أحدا منهم» 
بل كل ما ذكره هو أن أحدهم قد راجعه فى موقفه من الأحاديث وأنه قد فهّمه الأمر ففهم كما أن البغدادى» حسبما 
يخبرنا فى كتابه: لأصول الدين» على ما جاء فى «فجر الإسلام»» قد عد الخوارج من المنكرين للعمل بالأحاديث 
(انظر أحمد أمين/ فجر الإسلام/ ط١١/‏ دار الكتاب العربى/ بيروت/ 1959م/ 77 فصاعداء وبخاصة 2557 
و«الأم» للشافعى/ تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب/ دار الوفاء/ المنصورة/ ١0٠م/‏ 9/ ه وما بعدها). فهل 
كان على الشافعى أن يترك علمه وفهمه ويشذ عن سائر علماء الإسلام الذين كانوا يأخذون بالسنة مصدرا للتشريع» 
ويتبع هذه الجماعة من النكرات المجهولى الحال حتى يرضى عنه نصر حامد أبو زيد؟ وهل الخوارج المندفعون 
للصدام مع الدولة والمجتمع الضيقو العطن المسارعون للتكفير رغم تحمسهم للدين قد أصبحوا الآن يمثلون 
الفكر العقلانى الذى ينبغى اتباعه عند أبو زيد وأمثاله؟ غريبة! 

يقول د. أحمد أمين عن السنة ومكانتها فى التشريع: «وهناك نوع آخر من التشريع كان فى عهد رسول الله» وهو 
التشريع بالسنة. ويختلف عن الكتاب فى أن القرآن ألفاظه ومعانيه بوحى من الله وأما السنة فألفاظها من عند 
الرسول. فالسنة أو أحاديث الرسول بينت كثيرا من آيات القرآن كالذى رأيتَ فى آيات الصلاة والزكاة. فالقرآن لم يبين 
هيئات الصلاة ولا أوقاتهاء ول يبين المقادير الواجبة فى الزكاة ولا شروطها. إنما بين ذلك النبئٌ بقوله أو فعله. كذلك 
حدثت حوادث وخصومات قضى فيها النبى بالحديث لا بالقرآن» فكان قضاؤه فى ذلك تشريعا. فكل ما قاله النبى أو 
فعله أو حدث أمامه واستحسنه كان 3 تشريعا. ومتى ثبت ذلك عن رسول الله كان فى القوة بمنزلة القرآن . ولكن قل أن 
يثبت ثبوتا لا يحتمل الشك لما بينا فى كلامنا على الحديث... وأحاديث الأحكام كثيرة وردت فى كل الأنواع التى 
ورد فيها القرآن قبينت مجمله؛ وقيدت مفصّله. وزادت أشياء كثيرة لم يذكرها القرآن. وقد عَنىَ العلماء قديما بجمعها 
ورتبوها حسب الترتيب الفقهى. 

هذا الأصلان : الكتاب والسنة هما مصدر التشريع فى عهد النبى يَلْة. ومن ذلكي يتبين أن أساس القانون الإسلامى 
ل مدر انه ها لعن طلية دو كعات أزوعد ناب لاله محلظة د ل سيت ا ررل السروي ل عا دن 
نصوصها . إنما يجتهدون فيما لم يرد فيه نص مستر شدين بما ورد فى الكتاب والسنة من قواعد كلية. وبذلك تخالف 
القوانين الو ضعية» ففيها تكون السلطة ال شريعية فى منتهى الحرية فى تفسير قانون أو تعديله أو إلغائه «وليني اليان 
كذلك ف القوانين الإلهية» فحرية الفقهاء والخلفاء محدودة فى دائرة فهم نصوص القرآنء ومقدار الثقة بالحديث 
وعدمها لم يرد فيه كتاب ولا سنة صحيحة». 


وبعد أن تناول د. أحمد أمين مدرسة الرأى وبين أنها هى أيضا تأخذ بالحديث» ولكن ليس عل النطاق الواسع 
الذى تأخذ به المدر سة المقابلة» انتقل إلى طائفة من الم.سلمين كانت تغالى فى هذا الأمر فلا تأخذ بها بتاتا متحججين 
بأنهم يشكون شكا مطلقا فى الرواة لكثرة من جرّحهم رجال الجرح والتعديل حتى ليكادون ألا يتفقوا على أمانة 
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محدّث أو صدقه كما قالوا. ويتلخص موقفهم فى أنهم لا ينبغى أن يتركوا كتاب الله المقطوع به لمثل هذه 
الأحاديث المشكوك فيها (فجر الإسلام/ ١77“‏ وما بعدها). ود. أحمد أمين يعتمد فى هذا على ما جاء فى كتاب «الأم) 
لاشافعى حين ناقش آراء هذه الطاتفة. إلا أنه لم يذكر لنا ا سما واحدا من أ سماء أع ضائهاء مما يشير فى رأيى إلى أنها 
كانت جد محدودة» ولم يكن لها خطر يذكر. والواقع أن حجة هؤلاء المتشككين فى السنة النبوية داحضة» إذ ليس من 
المعقول أن يكون الناس جميعا محل ريبة وتشكك: هكذا لله فى لله. كما أن الذين يأخذون بالأحاديث فى مجال 
التشريعات لا يتركون القرآن كما زعمواء بل يستعينون بالحديث حين لا يكون هناك نص قرآنى فى المسألة التى 
يبحثون لها عن حكم شرعى. وعلى أية حال فإن العمل بالحديث ليس معناه أن نقبله عشوائيا دون تمحيص ودون أن 
يكون سائرا مع روح الإسلام واتجاهه العام. 


والواقع أن هجوم ذصر أبو زيد على الشافعى لاتخاذه السنة ممصدرا للتشريع مع القرآن لا يبعث على الاطمئنان. 
وأحسن ما يمكن تأويل كلامه به إن أغمضنا أعيننا عن الغاية الواضحة من هذا الكلام هو أن السنة المحمدية ليست 
تشريعا مستقلا بل مجرد شارحة للقرآن ومفسرة له (انظر ص78 من كتابه عن الإمام الشافعى). لكن حتى لو كانت 
السنة مجرد شارحة للقرآنء أفلا تعد المذكرةٌ التفسيرية مصدرا من مصادر التشريع؟ ذلك أننا لا نستطيع أن نطبق 
التشريعات القرآنية فى كثير من الحالات إلا من خلال شرح السنة لهاء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا 
عرفنا أن ثم أحكاما تشريعية وتوجيهات أخلاقية ونفسية كثيرة جاءت بها السنة ولم يتعرض لها القرآن قط أو تعرض 
لها من بعيد تبين لنا أن مكانة السنة فى التشريع الإسلامى مكانة عظيمة الخطر. قلت إن هذا هو أحسن ما يمكن 
تأويل كلامه به إن أغمضن أعيننا عن الغاية الواضحة من هذا الكلام» أما إن أردنا أن نعرف ماذا يريد قوله» ومن 
صريح عبارته هوء فعلينا أن نقرأ ما كتبه بنفسه فى آخر فقرة من كتابه الذى بين أيدينا الآن» وال شارة فيها إلى ما يقول 
إن الشافعى رضى الله عنه قد صنعه بالسنة النبوية من تحويلها من لانص إلى نص مثل القرآن الكريم. يقول: «هذه 
الشمولية التى حرص الشافعى على منحها للذ صوص الدينية بعد أن و تسع مجالها فحوّل النص الثانوى الشارح إلى 
الأصلى وأضفى عليه نفس درجة المشروعية» ثم وسّع مفهوم السئة بآن ألحق به الإجماع كما ألحق به العبادات» وقام 
بربط الاجتهاد/ القياس بكل ما سبق رباطا محكماء تعنى فى التحليل الأخير تكبيل الإنسان بإلغاء فعاليته وإهدار 
خبرته. فإذا أضفنا إلى ذلك أن مواقف الشافعى الاجتهادية تدور فى أغلبها فى دائرة المحافظة على المستقر الثابت» 
وتسعى إلى تكريس الماضى بإضفاء طابع دينى أزلى كما رأينا فى اجتهاداته فى ميراث العبد وفى ميراث الأخت الوحيدة 
وفى مسألة زكاة الغراسء أدركنا السياق الأيديولوجى الذى يدور فيه خطابه كله. إنه السياق الذى صاغه الأ شعرى 
من بعد فى سق متكاملء ثم جاء الغزالى بعد ذلك فأ ضفى عليه أبعادا فلسفية أخلاقية كُتِب لها الا ستمرار والشيوع 
أن تمت صياقغة الذاكرة فى عصر التدوين» عصر الشافعىء؛ طبقا لآليات الاسترجاع والترديد. وتحولت الاتجاهات 
الأخرى فى بنية الثقافة والتى أرادت صياغة الذاكرة طبقا لآليات الاستنتاج الحر من الطبيعة والواقع الحى كالاعتزال 
والفلسفة العقلية إلى اتجاهات هامشية. وقد آن أوان المراجعة والانتقال إلى مرحلة التحرر لا من سلطة النصوص 
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وحدهاء بل من كل سلطة تعوق مسيرة الإنسان فى عالمنا. علينا أن نقوم بهذا الآن» وفورا قبل أن يجرفنا الطوفان» 
(ص١٠23).‏ ولا أحسب مقصد الدكتور إلا واضحا أشد الوضوح. وإن كنت ألاحظ أنه يخلط خلطا مزريا بين ميدان 
الفقه وميدان العلوم الطبيعية» فالفقه إنما يختص بالعبادات والتشريعات. بينما العلوم الطبيعية تختص باكتشاف 
قوانين الكون و صناعة المخترعات المختلفة» فلا تعارض من ثم بين المجالين كما يتوهم أبو زيد أو يريد أن يوهمنا. 
الضجيج. 

ولقد كتب أحد المتحمسين لنصر أبو زيد» وهو غسان أبو حمد. مقالااركيك الأسلوب سقيم الفكر فى جريدة 
«البناء» الفلسطينية فى /ا تموز ١٠١١م‏ بعنوان «نصر حامد أبو زيد ابن رشد المرحلة! دفع ثمن استخدامه العقل أداة 
لفهم الموروث الديني» جاء فى بدايته ما نصه: «نصر حامد أبو زيد» حياته كما وفاته إستمرت عرضة للجدل بين 
رجال دين متم سكين بأ صولية النصّ الديني وبين مفكرين عرب: أ ساتذة أو قل: فلا سفة في العلوم الدينية» شاؤوا 
الإبحار بعيدا عن النصٌّ في محاولة منهم للإنطلاق نحو رحاب الشمولية»» وهو ما يؤكد ما قلناه عن اتجاه الرجل. 
وفى هذا المقال» مثلما لاحظنا فى مقالات كثيرة» يشبّه د. نصر بابن رشد. فهل كان ابن رشد ثائرا على النصوص 
الدينية من قرآن وحديث يدعو إلى التحرر منها ونبذها خلف الظهر؟ لقد كان رحمه الله فقيها قاضيا يحكم بالشريعة» 
أى بالا صوص الدينية التى يظن كاتب المقال عن جهل ونزق أن الفيل.سوف الأندظ.سى كان متمردا عليها. وله كتاب 
مشهور فى الفقه كان يستعين به فى | صدار الأحكام القضائية اسمه: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد)». وهو ما يعطى 
القارئ فكرة عن نوعية المدافعين عن نصر أبو زيد» فهم يشقش قون بما لا يعقلون. وكان ابن رشد يؤكد أنه لا 
تعارض بين الدين والفلسفة» بما يدل على أنه كان ينطلق من النصوص الدينية ولا يدعو إلى الثورة عليها. وكتاباه: 
«مناهج الأدلة» و«فصل المقال» ينمان عن إيمان بالله سبحانه وباليوم الآخر وبالقرآن الكريم وبالرسول الذى أتى به. 
أقول هذا لأن الببغاوات يظنون أنه» رحمه الله كان متمردا على الإسلام» ولذلك يمجدونه. وهم فى هذا إنما يرددون 
ما كان بعض الأوربيين فى عصر النهضة يقولونه عنه. وما أكثر من فى الحبس من مظاليم! وكان هناك مدرس يحاضرنا 
فى الجامعة فى مادة «الفلسفة الإسلامية»» ويلح فى محاضراته على هذا المعنى» فكنت أذهب إلى المكتبة وأرجع إلى 
ابن ر شد فألفيه رجلا م سلما صحيح الإ سلام» فأ سأله فى المحا ضرة: كيف تقول هذا عنه يا دكتورء وكتابا «مناهج 
الأدلة» و«فصل المقال» يقولان عكس ما تدعى عليه؟ فيجيبنى بأن آراءه الحقيقية موجودة فى شرحه لأرسطو. وكان 
هذا الموقف ولا يزال مبعث استغراب عندىء إذ المعروف أن ناقل الكفر ليس بكافر» فمن باب الأولى أن نقول إن 
شارح الكفر ليس بكافر أيضاء بغض النظر عن عقيدة أرسطو فى حد ذاتهاء فهذه مسألة أخرى. ولكى يرى القراء كيف 
يخلط بعض الناس الأمور خلطا ويقلبونها عن حقيقتها ألفت انتباههم إلى أنه فى الوقت الذى كتب فيه محرر مادة ١١‏ 
فى النسخة الإنجليزية من موسوعة «الويكبيديا» المشباكية أن من مبادئ الرشدية فى أوربا عصر النهضة 
(30ع06 عط 06 ده أعع 2 /ناوع؟».؛ أى البعث وإعادة الموتى إلى الحياة من جديد. نرى محرر المادة فى النسخة 
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العربية من ذات الموسوعة: رغم أنه لم يفعل شيئا سوى ترجمة هذه المبادئ من النسخة الإنجليزية إلى العربية» 
يحول هذا المبدأ إلى عكسه تماما فيورد» بين الأفكار الرئيسية لمذهب الرشدية. أن «إحياء الموتى غير ممكن). 
فانظر وتأمل. 

وفى الصفحة الثالثة والستين من كتاب «نقد الخطاب الدينى» يزعم نصر أبو زيد بجرأةٍ متغشمرةٍ أن جوهر 
العلمانية ليس شيئا آخر سوى التأويل الحقيقى والفهم العلمى للدين. والواقع أن هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان» 
فالعلمانة سيب العريقات المشاففة لياق القرت من طلقا لماحاءق الماذة النخضيطية لها فى «الريكينيةناء 
كالآتى: «العَلْمَانِيّة: ترجمة غير دقيقة بل غير صحيحة لكلمة «36150الاءع5) في الإنجليزية» أو «3]166اناء56) أو 
©0ا131» بالفرنسية. وهي كلمة لا علاقة لها بلفظ «العِلّم) ومشتقاته على الإطلاق. فالعِلّم في الإنجليزية والفرنسية 
يعبّر عنه بكلمة «56160766).: وال مذ هب العِلّْمِي تُطلق عذيه كلحة «5616041510»: والنس بة إلى العِلّم هي 
1ل أمعأء5) أو 501601510106 في الفرنسية» والترجمة الصحيحة للكلمة هي «الدنيوية»» لا بمعنى ما يقابل 
الأعروي هه ب ادص اعم رهما لااصجلة لديالذين أو اكاك علاقله بالدين علاقة تسا وه 
الترجمة الصحيحة من التعريف الذي تورده المعاجم ودوائر المعارف الأجنبية للكلمة: 


تقول دائرة المعارف البريطانية» مادة 61013115177 ©5»: «هي حركة اجتماعية» #هدف إلى صرف الناس وتوجيههم 
من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدهاء وذلك أنه كان لدى الناس في العصور الو سطى رغبة شديدة في 
العزوف عن الدنيا والتأمل في الله واليوم الآخر. وفي مقاومة هذه الرغبة طفقت ال13115007لا5©6» تعرض نفسها من 
خلال تنمية النزعة الإنسانية حيث بدأ الناس في عصر النهضة يظهرون تعلقهم الشديد بالإنجازات الثقافية والبشرية» 
وبإمكانية تحقيق مطامحهم في هذه الدنيا القريبة. 

ويقول قاموس «العالم الجديد» لوَدٍستَره شارحا المادة نف.سها: الروح الدنيوية أو الاتجاهات الدنيوية ونحو ذلك 
على الخصوص: نظام من المبادئ والتطبيقات «2]361665» يرفض أي شكل من أشكال الإيمان والعبادة. الاعتقاد 
بآن الدين والشئون الكنسية لا دخل لها في شؤون الدولة» وخاصة التربية العامة. 

ويقول (معجم أكسفورد» شارحا كلمة «:]3الا©ع56»: دنيويء أو مادي» ليس دينيا ولا روحياء مثل التربية 
اللادينية» الفن أو المو سيقى اللادينية» السلطة اللادينية» الحكومة المناقضة للكنيسة. الرأي الذي يقول إنه لا ينبغي 
أن يكون الدين أساسا للأخلاق والتربية. 

ويقول «المعجم الدولي الثالث الجديد). مادة «301507الاع©5»: اتجاه في الحياة أو في أي شأن خاص يقوم على 
مبدأ أن الدين أو الاعتبارات الدينية يجب ألا تتدخل في الحكومة. أو استبعاد هذه الاعتبارات استبعادا مقصوداء فهى 
تعني مثلا السياسة اللادينية البحتة في الحكومة. وهي نظام اجتماعي في الأخلاق مؤسس على فكرة وجوب قيام القيم 
السلوكية والخلقية على اعتبارات الحياة المعاصرة والتضامن الاجتماعى دون النظر إلى الدين. 
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على المستوي السياسي تطالب العلمانية بحرية الاعتقاد وتحرير المعتقدات الدينية من تدخل الحكومات 
والأنظمة» وذلك تحص ادو لشف | كعمد اف دوية وكيا حصيو ون الدولة ف لفون العساد ره قط انفد 
ا ستخدم م صطلح «30الا5©6) ( سيكولار) لأول مرة مع توقيع صلح و ستفالياء الذي أنبى أتون الحروب الدينية 
المندلعة في أوروبا عام 154١م‏ وبداية ظهور الدولة القومية الحديثة (أي الدولة العلمانية)» مشيرًا إلى (علمنة» 
ممتلكات الكنيسة بمعنى نقلها إلى سلطات غير دينية» أي لسلطة الدولة المدنية. والعلمانية هى عموما التأكيد على أن 
تارجات مقن ركز سعيحا هه الذولة ني :أن كوده تسكون هو الذي أ المسد اليك ركييل لد للك عيذ 
العلمانية تعزيز الأفكار أو القيم إما في أماكن عام أوخاضة وكاقه كزن مرادفا لل«الحركة العلمانية». في الحالات 
القصوى من أيديولوجيا العلمانية تذهب إلى أن الدين ليس له مكان في الحياة العامة. 


في أحد معانيهاء العلمانية قد تؤكد حرية الدين والتحرر من فرض الحكومة الدينية على الناسء أن تتخذ الدولة 
موقفا محايدا فيما يخص مسائل العقيدة» ولا تعطي الدولة امتيازات أو إعانات إلى الأديان. بمعنى آخر تشير 
العلمانية إلى الاعتقاد بأن الانشطة البشرية والقرارات» ولا سيما السياسية منهاء ينبغى أن تستند إلى الأدلة والحقيقة 
بدلا من التأثير الدذيني. 


العلمانية هي أيديولوجيا تشجع المدنية والمواطنة وترفض الدين كمرجع رئيسي للحياة السياسية» ويمكن أيضا 
اعتبارها مذهبا يتجه إلى أن الأمور الحياتية للبشر» وخصوصا السياسية منهاء يجب أن تكون مرتكزة على ما هو مادي 
ملموس وليس على ما هو غيبي» وترى أن الأمور الحياتية يجب أن تتحرر من النفوذ الديني» ولا تعطي ميزات لدين 
معين على غيره» على العكس من المرجعيات الدينية تعتمذ على ما تعتقده ح<قائق مطلقة أو قوانين إلهية لا يجوز 
التشكيك في صحتها أو مخالفتها مهما كان الأمر. وتفسّر العلمانية من الناحية الفلسفية أن الحياة تستمر بشكل أفضل 
ومن الممكن الاستمتاع بها بإيجابية عندما نستثني الدين» . ولا أحسب بعد كل هذه التعريفات المأخوذة من عدد من 
أهم المعاجم والموسوعات الأجنبية إلا أن يكون باب الهرّاء فى هذا الموضوع قد أَُعْلِقَ بالضبة والمفتاح إلى الأبد. 

ومن مزاعم أبو زيد المضحكة إنكاره القاطع أن يكون كارل ماركس ملحدا أو دعا يوما إلى الإلحاد» وادعاؤه أن 
كل ما فعله ماركس هو حملته على التأويل الرجعى للدين. ترى هل هذا الذى يقوله أبو زيد صحيح؟ لم يبق إلا أن 
يقول إنه كان يصلى التراويح فى مسجد السيدة زينب» ويعلق فى رقبته مسبحه ويمشى فى الشوارع يتطوح وهو يقول: 
صل عل النبى فى قلبك يا مؤمن! لدسمع ماركس يتحدث بنفسه فى هذا المو ضوع. ولسوف أنقل هنا حرفيا نص ما 
وجدته فى (560أعا1/131! 01 006013اءلإ00ع» تحت عنوان «00أ18اع5)»» وهو منقول عن كتاب 
«للاق ا أه لإطمهدكهانطط ك'اععع] 01 عبا و1 عط 0غ مم أغأباط 20011 لماركس ذاته: 
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طوأعذاعء دعاقم صوالط :ذا معذاء كك كبامأعذاعء 01 د5أوقط عط ا»» عكاهومط غأمم د5عمل ممأئذاعء 
أمص معط ]اع كقط هطنها هط ]0 ممععؤوع 5 اع5 300 ددع مكلام أءعدممع -]اع5 عطا ذ5أ ممأعذاع8 .مهم 
28 أ3053 00 ذأ طقط أناظ .مأوع3 ااعدطصطاط غد5ه| لإمدعماج كقط عه ؟اعكصاط 0طناه] غعملا 
مم 05 10ىمننا عطا ذأ صوالاا .10نمننا عطخا علأكاباه عم ططوعمعءعغ3غ5 عط ١‏ دلط1! .لإأعاءعه50 
عغ563: لإأعأع50 كلطة ٠موأوئأاعء‏ عع0006]:م ١ددع‏ مدناماء5ممع-10مئلا 0عأرعنامأا مج » عدلاوعء6 
10منلا أقطخ 0 لإامعطغ اوععمعع عط©أ ذأ ممأعنزاع8 .10نمنها معأعاما صق ع3 لإعطك 15أ 
مانا أ لطعم 00 غأألع3مواءلاءمعء ممه 3انام0م 3 طأ عاعها 5ئأز » أطامم ع نذأ ادل امك 5أأ 
الاعمطهعط'0١0ا‏ 35 أكلاطاصء 5أآأ ٠مضملغعصود‏ (همطم 5ئأأ ٠أمعممعامصمء‏ مصعدطعاهمد 5ئ]ز » 15 
عط 01 مهأ 3ذأادع؟ 13063516 عط ذأ | .ممأغأدء ]أ غدناز 300 طه50131مم» 0 ععاناه؟ أوونع/ امنا 
عاععلت 5 عط[ الإأأاهعء عباء مم كقط ععموعدوء لمقصتط عط عدباوعء5 ععموعووء نوبط 
5أ ممأعذاعء طعتطنها أه 0انمننا عط أكصماوع3 غخطعة؟ 3 لإاغاععء الصأ ععم؟عععط ذأ ممأوذاعء أدمأاه238 
أهع؟ ]0 دموأووع:مةلاء عط عمطلا عمرطود عط غ3 ذأ ددع ]015 كنامأوذأاع8 .وممام36 أدبألءأم؟ عط 
عطخ 1ه طعلد عطأ ذأ صمأوزاعظ8 .ودع 0156 اوعء أدوأهع3 أدعغ1م2م عط هواج مص ددع ذال 
عالاأجعك 0ع5دع1مم2100ملنا كدعا 1هعط 013 أندعط عطا ١‏ دوعأ أم؟ أ0 أرأم5 عط 5 ]أ 35 أدباز 
لإ01كناااا عطخا 35 صملأعذاعء طؤذتامطج ه1١‏ .عاممعم عط ]0 طاباأمه عط ذأ غا .كممل ]لمم 
منا علاأع 0غ ل0ضومطعل عطا .ددع طاممقط اأدعء عءأعطا لمهدمعل مغ ذأ عاممعم عط 5ه ددعمأمم هط 
5 ]0 5636 3 منا علاأع مغ 0 متمطعل عطغأ ذأ 5أ3]]3 01 536 عصا6عذألاء عط أناهم36 كدمأكن || 
ماكاعلالقعء عط وملمإطصع صماععم]عععط ذأ ممأئذتاعء أه لموأاعكاضيء عط .كممأدن ااا 5دلععم طعتطنهنا 
5ع 05 غا1قن/ا عط 01» .«طوأعذاعء ذأ طعتطنن أه ماهط عط 


وكانت العقيدة الر سمية للاتحاد السوفييتى والدول الشيوعية هى الإلحاد حتى لقد كانوا يدرٌ سونه فى المدارس 
كما ندرّس نحن مادة التربية الدينية فى بلادناء ويحاربون الأديان حربا شعواء» وبخاصة الإسلام. فكيف ينكر الدكتور 
نصر ما هو معلوم من التاريخ بالضرورة؟ أم إنه العناد والمماراة رغبة فى العناد والمماراة» والسلام؟ أذكر أننى 
سمعت منذ سنوات طويلة بعض زملائى ممن كانوا يعرفون أبو زيد عن قرب يصفونه بأنه مغرم بالجدال غراما 
عجيباء وأنه على اا ستعداد لقضاء الليل كله يجادلك فى أى شىء تحدثه فيه» لا يلين ولا يلتقط أنفاسه. حبا فى الجدال 
لوجه الجدال. ولكى تكتمل الصورة هأنذا أنقل ما كتبته «الويكيبيديا عن وضع الإسلام تحت حكم السوفييت» 
وعنوانه: «الإإسلام في الاتحاد السوفيتي»» حتى يضح الأمر على حقيقته. وقس على ذلك ما كان يلقاه المسلمون فى 
الدذول الشبوعية الأخرئ: 


«يتكون الاتحاد السوفيتى من ١5‏ جمهورية» منها ست جمهوريات يشكل المسلمون أغلب سكاههاء ولقد استولى 
السوفيات على مساحة 5.017/61٠٠‏ كيلومتر من البلاد الإسلامية» والوحدات السياسية التي استولى عليها السوفيات 
من الأراضي الإسلامية في قارة آسيا هي: أذربيجان- أوزبكستان- طاجيكستان- تركمانستان- كازاخستان- 
جورجياك أرمييا:: ل اس ا 6 
وفي قارة أوروبا -داغستان- الشيشان- كبارديا بلغاريا- القرم- ماري وأودمورتيا- تشوفا شيا- تتارية - أورنبرج- 
بشكيريا- واستينا الشمالية . وقد انخفض عدد المسلمين لعدة أسباب منهاء كثرة عدد من أعدموا في الثورة الشيوعية» 
وطريقة الإحصاء التي أجراها الشيوعيون على أساس القوميات لأعلى أساس الدين» وتهجير المسلمين بصورة 
إجبارية مما أدي إلى خفض نسبة المسلمين خصوصاً في الجمهوربات الإسلامية بآسيا الوسطى. ولقد مرت على 
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المسلمبن مراحل قاسية في الفترة المحصورة بين سنتي (1135ه- 1917 م) إلى سنة (1100ه- 1971م). أثر 
في حالة المسلمين الديموغرافية» فقتل الروس مئات الألوف من المسلمين الباشكير والقرغيز على أثر ثورتهم بعد 
عام (15ه-1417م) ومات مليون من المسلمين الكراخ والقرغيز في مجاعات (750١1ه-‏ ١97١م),‏ 
واستشهد حوالي المليون من مسلمي قزاخستان عندما طبق الشيوعيون مبادئهم على ثروات هذه الجماعات الرعوية» 
وجاء الروس بمهاجرين جدد إلى المناطق الإسلامية» ويقدر بحواللي ١١147٠6٠١‏ روسيء وسياسة التهجير #هبذف 
رذتعا ل نوو انك الساطى لآ عاط نابو بنط | ميا فون و1 افيه ود عله فين يو ااا 
مليون نسمة. 

الوا ا عور لبر إل ا 0 0 الجماعات: ال كد 


00ت الأرست - الأكرادت الفريرت الك الطوط والأنغوش. رمن اليجاعات القوقانية: 
التشيش- الشركس - الكبرديون- الأباظ- الأديجا- الشيشان والأبخاز. ويتحدث المسلمون في الاتحاد السوفياقي 
١١‏ لغة تركية و8 لغات إيرانية» و0١‏ لغة قوقازية و صينية ومنغولية. ولقد اتبع الروس سيا سة تطعيم هذه القوميات 
بمهاجرين جدد للحد من أغلبيتها الإسلامية» ونجحت في خفض النسبة عن ذي قبل مثلما حدث في جمهورية 
قراخستان. 


سياسة الاستيلاء على الأراضي الإسلامية: بدأت محاولات روسيا في عهد بطرس بطرس الأول لضم الأراضي 
الإسلامية» بدأت كمرحلة أولى منذ (/14١١1ه- 17١5‏ م) حتي سنة (1857م)» ثم حركة الضم الثانية وكانت ضد 
الخانات وانتهت إمبراطورية بوغز في سنة (1715ه- 1847م )» وني أثناء هذه المراحل استولي الروس على القرم 
سنة (15١1ه-‏ 1787 م) واستولوا على قرغيزيا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وعلى جبال القوقاز في أوائل 
القرن الت سع عشر الميلادي وتم الا ستيلاء على منطقة تركستان في أواخر سنة (؟117945ه- ١188م).‏ واستولت 
روسيا القبصرية على المنطقة القوقازية سنة (17/0ه- 1857م) وقد أمضي الروس ١187‏ سنة في إخضاع منطقة 
التركستان الإسلامية. 


في عهد الشيوعين: أخد السوفيات في ابتلاع المناطق الإ سلامية الواحدة تلو الأخرى» ففي سنة (114ه- 
0 امتد نفودهم إلى أذربيجان وأصبحت جمهورية اتحادية سنة (17054ه- 1915 م)» وتحولت أوزبكستان 


إلى جمهورية اتحادية قي سنة (1151ه- 191754 م) وأصبحت طاجيكستان جمهورية اتحادية في سنة (1554ه- 
4م واتحدت تركمانستان في سنة (751١ه-5‏ 147 م)» واتحدت كازاخستان في سنة (184١1ه-‏ 1470م), 
واتحدت قرغيزيا في سنة (17*05ه- 147*7م)» واستولى السوفيات على بشكيريا وتتاريا في سنة ١704(‏ ه- ١47١‏ 
م» وألغوا جمهورية القرم بعد الحرب العالمية الثانية ونقلوا معظم سكانها إلى سيبيريا» وضموا داغستان في سنة 
(11ه-19590م) تم ذلك في فترة تقدر بحوالي ستة عشرة سنة» بينما ا ستغرق القيا صرة ١57‏ سنة ليب سطوا 


نفودهم على المناطق الإسلامية بوسط آسياء وقد ثار المسلمون ضد حكم القيصرء ولقد ضم السوفيات مساحة 


ا" 


واسعة من الأراضي الإسلامية في وسط آسيا وفي شرقي أوروباء وبلغت جملتها ١٠/2.185»4؛‏ كيلومتراً يضاف إلى 
هذه المساحة مثلها تقريباً في شرقي سيبريا. 


سياسة السوفيات في إدارة المناطق الإسلامية: اتبع السوفيات سياسة تجزئة وحدة المسلمين وتفتيتهم إلى 
قوميات» ودعموا قيام الشعوبية وقضوا على كتابة لغتهم بحروف عربية حتى تقضي على صلتهم بالثرات ال سلامي» 
ثم اتبعوا نظام التهجير من المناطق الإ سلامية حتى ي ضعفوا من شأن الأغلبية الم.سلمة ويحولونهم إلى أقلية في عقر 
دارهم» ولقد شكلت من مناطق الأغلبية ال.سلمة ست جمهوريات ذات حكم فيدرالى» وفي المناطق الأخرى جمعت 
المناطق الإسلامية في ١١‏ جمهورية ذات حكم ذاتي 4 منها ملحقة لجمهورية روسياء واثنتان مع جمهورية جورجيا 
(أبخازيا وأجاريا»» ثم أعطت للمناطق الأقل أهمية حكما ذاتيا (أديجا والشركس) وألحقتهما بحمهورية روسيا 
والأوسيت الجنوبية ألحقتها بجمهورية جورجياء وكل القادة العسكرين» ورؤساء الشرطة والأمن» ومديرو السكك 
الحديد والبريد والبرق والهاتف ورؤساء المؤسسات الصناعية في آسيا الوسطي روس.ء ولكل رئيس جمهورية 
ورئيس وزارة مساعدان من الروس. 

الإسلام علي طريقة السوفيات: لايؤمن الشيوعيون بدين» ومن أجل هذا يحاربون الأديان. وفي سنة (17145ه- 
7م ألغيت المحاكم الشرعية في المناطق الإ سلامية» وفي سنة ١95457‏ منعت جميع الأذشطة الدينية وقبض على 
مليون ونصف عضو من الحركة الإسلامية» وفي سنة (/11741ه--17501ه) وسنة (/197م-191757م) بدأ الروس 
حملة إغلاق المساجد فأغلقوا وهدموا ٠١.٠٠١‏ مسجدء وأغلقوا ١52٠٠٠‏ مدر سة ابتدائية | سلامية» وبدأت حركة 
مقاومة من سنة 1915م إلى 1914م وهدفها استعادة الهوية الإسلامية وخصوصاً القومية التركستانية. 


التعليم: رسم السوفيات سياسة تعليمية هدفها ثتقيف جيل يدين بالولاء للنظام حتي تتحقق سيادة السوفيات على 
البلاد الإسلامية» كما يهدف التعليم إلى تبسيط الأيدويولوجية الماركسية حتي يفهمها جميع الناس» وكذلك نشر 
الثقافة السوفياتية» وكان في روسيا قبل استيلاء الشيوعيين على الحكم 754077١‏ مدرسة إسلامية ومنذ عام 
(3150ه-1178م) استخدمت الحروف اللاتينية بدلا من الحروف العربية في التعليم داخل المناطق الإسلامية» 
وبعد أن ساد استخدام الحروف اللاتينية استبدلت بالحروف الروسية منذ سنة (11204ه--19758م)وألغيت الكتب 
الإسلامية التي ترجمتها الشعوب إلى لغاتها وكتبتها بالحروف العربية» وفي سنة )١1701(‏ قررت القيادة السوفياتية 
جعل اللغة الروسية اللغة الرسمية لجميع الشعوب التي تخضع لحكمهم؛ وسعي السوفيات لتقويتها لتفتيت القومية 
الواحدة فأصبح بالاتحاد السوفياتي ٠١‏ لغة محلية» وأغلق الروس الآف المدارس الابتدائية الإسلامية و0٠٠5‏ 
مدرسة عالية» ول يبقي إلا مدرسة مي عرب في بخارى ومدرسة مبارك خان في طشقند, وكان في الأراضي الإسلامية 
قبل سيطرة السوفيات جامعة إسلامية» ومطبعة إسلامية طبعت مليوني كتاب» ومكاتب إسلامية» 1 دارًا للنشر 
والطباعة» و8١05‏ صحيفة إسلامية دورية» و957١‏ مكتبة متخصصة في الإسلاميات» ولاتعترف السلطات السوفياتية 
بشهادات المعهديين الإسلاميين المو جدين الآن» هذا إلى تحريم تعليم الدين بالمدارس الحكومية واختفاء 
المدارس الدينية وأصبح المصدر الوحيد لتلقي قواعد الدين الإسلامي ينحصر بالوالدين. 


ا" 


صحوة تعليمية إسلامية: نتيجة للتغير الذي حدث في الاتحاد السوفياتي أخيرا والتسامح مع الأديان تم فتح 
معهدان إسلاميان في كل من مدينتي ألوفا - في بشكيريا وفي باكو عاصمة أذربيجان. كذلك عقدت دورة لإعداد 
الأئمة في القوقاز سنة ١14464‏ م» وظهرت الدعوة إلى إعادة الكتابة بالحروف العربية في المناطق الإ سلامية» كما نشط 
المسلمون في بناء المدارس الإسلامية في الجمهوريات الإسلامية بوسط آسياء وبدأت محاولات جلب مطابع 
بالحروف العربية. 


المساجد: كان عدد رجال الدين الإ سلامي من أئمة ووعاظ ومقيمي الشعائر في رو سيا قبل ا ستيلاء السوفيات 
على السلطة في سنة (1575ه-/1911م) 50.7374 . وكان عدد المسلمين ١1‏ مليونا. وقد تم هدم وإغلاق آلاف من 
المساجد خلال حكم الإمبراطورية الروسية أولا ثم خلال حكم الشيوعيين ثانيا. 

الإدارة الدينية: يعتبر تشكيل الإدارة الدينية الإ سلامية بالاتحاد السوفياتي ( سابقاً) تنظيما حكومياء وهذا التنظيم 
مرتبط بوزارة الأديان ومقرها موسكوء ويرأس إدارة شؤون المسلمين مفتي» ويمثل باقي المفتين مفوض من مجلس 
السوفيات في كل جمهورية ة وممثل عن وزارة الأديان» ويوجد ممثل مقيم في مو سكوء ويوجد أربع إدارات للمسلمين 
بالاتحاد السوفياق» إدارة م.سلمي 1 سيا الو سطى وقازاخستان ومركزها في طشقند وتتبعها جمهوريات أوزبك ستان» 
وطاجيكستان وقرغيزيا وجمهورية التركمان» وجمهورية قازاخستانء ويتولى الشؤون الدينية في كل جمهورية من 
الجمهوريات السابقة قاض وهو مسؤول أمام المفتي» وذكر مفتي آسيا الوسطي أن المسلمين قد عادوا لتدوين 
لغلتهم بالحروف العربية» والإدارة الدينية الإسلامية الثانية هى إدارة مسلمى شمال القوقاز ومركزها في داغستان 
وتشمل مناطق تشاشن وأو سيني الشمالية» والبلكار وداغستان ومناطق الأوديجا وكارتشاي والشركسى. والإدارة 
الدينية الثالثة هي إدارة مسلمي القسم الأوروبي وسيبريا ومركزها أوفا في بشكيرياء والإدارة الرابعة لمسلمي ما وراء 
القوقاز ومقرها باكو عاصمة أذربيجان, ومبا الإدارة الخاصة بالمسلمين الشيعة. 


كيف يؤدى الم سلمون السوفيات شعائر دينهم؟ لقد تعامل السوفيات مع الإ سلام في الجمهوريات الإ سلامية 
السوفياتية بعنف منذ أن بسطوا نفوذهم على تلك الأراضيء فلقد بسطت الشرطة يدها على جميع نسخ القرآن الكريم 
وأحرقتها في الفترة من سنة (1154ه-11759١م)‏ إلى (11755ه-171١م).,‏ ولقد عاون في هذا الجمعيات الإلحادية 
بالدعاية ضد الإسلام» واستخدمت الحكومة جميع وسائل الإعلام لتحقيق هدفهاء ففي عام (17/85ه- 1157م) 
ألقيت 71 ألف محا ضرة في جمهورية أوزبك ستان ضد الدين» وا ستخدمت دور السينما والإذاعات لمحاربة الدين 
وكين جور المجتمين القى يذسون للب داهد ا (ميدوة زد فاق امع رن, الأعاد سومار سي 
الشيوعيون اتحاد الملحدين منذ سنة 57 ١7‏ هب ومنع الحجاج من الذهاب إلى بيت الله الحرام» وكان عدد الحجاج 
قبل السوفيات حوالي 5" ألفاء ووصل عددهم في حكم السوفيات ١5‏ أو ٠١‏ حاجا. وفي سنوات كثيرة لايصل 
حجاج من السوفيت. ومنع السوفيات الصلاة والصوم والحج بحجة أن هذا يؤثر على اقتصاد المجتمع السوفياق» 
فأصدر رجال الدين فتاوي تنسجم مع أهداف السوفيات ولا يؤثر على الاقتصاد السوفياتي» فقد أباحت للمسلم أن 


رفن 


يجمع الصلاة مرة واحدة في اليوم؛ ويصوم يوما واحدا في رمضانء وقد أصدرت السلطات أمراً بمنع ذبح 
الأأضاحي ولو كانت ملكا خا صا بحجة الأ ضرار الاقة صادية» اما الحج فقدو ضعت معوقات عديدة لعدم تمكين 
المسلمين من الحج». 

ويفهم بكل وضوح مما كتبه أبو زيد فى الفصل الثانى من كتابه: «مفهوم النص» أن الإسلام فى نظره لم ينزل من 
السماء» بل خلقته الظروف والحاجات الأر ضية» وأن محمدا إنما هو امتداد للحنفاء ليس إلاء وأن الدين الذى جاء 
به ما هو إلا استجابة لحاجات المجتمع العربى مثلما كانت حركة الحنفاء دون زيادة أو نقصان. ولنقرأ نص كلام أبو 
زيد فى ذلك الفصاء مع ملاحظة أنه لم يخطئ هنا أو فى أى كتاب آخر وقع فى يدى من كتبه فيصل على النبى عليه 
السلامء بل نادر جدا أن يقول عنه غير «محمد)؛ هكذا مجردة: «لقد كان محمد المستقبل الأول للنص ومبلغه. 
جزءا من الواقع والمجتمع. كان ابن المجتمع ونتاجه: ذ شأ فى مكة يتيماء وتربى فى بنى سعد كما كان يتربى أترابه فى 
البادية. تاجر كما يتاجر أهل مكة. سافر معه وشاركهم حياتهم وهمومهم. وحين أراد بعض الأعراب أن يعاملوه 
معاملة الملوك بعد البعثة رفض. وحين رأى أعرابيا ترتعد فرائصه وهو يستعد للقائه هدّأ روعه وقال قولته المشهورة: 
إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. هذا ما يحكيه التاريخ عن الرجل والإنسان الذى شاء الفكر الدينى السائد 
قديما وحديثا أن يحوله إلى حقيقة مثالية ذهنية مفارقة للواقع والتاريخ» حقيقة لها وجود سابق على وجودها الإنسانى 
العيانى المادى. و شاء هذا الفكر فى أ شد مزاعمه إذسانية أن يجعل منه إذسانا مغمض العينين معز ولا عن المجتمع 
والواقع» يعيش هموما مفارقة مثالية ذهنية حتى حوله هذا الفكر إلى إنسان خال من كل شروط الإنسانية... 


إن الواقع الذى ينتمى إليه محمد ليس بالضرورة هو الواقع السائد المسيطر. فالواقع» أىّ واقع كان» يحتوى فى 
داخله وفى بنائه الثقافى نمطين من القيم: النمط السائد المسيطرء ونمط القيم النقيض الذى يكون ضعيفا خافت 
الصوت. لكنه يسعى لمناه ضة نمط القيم السائد. وليس هذان النمطان من القيم إلا تعبيرا عن قوى اجتماعية وعن 
صراعات اقتتصادية واجتماعية. لم يكن محمد ينتمى فى هذا الواقع إلى الواقع المسيطر بنمط القيم السائد فيه. لذلك 
يصدق عليه وصف السيدة خديجة حين كانت تهبدئ من روعه بعد التجربة الأولى لعملية الاتصال/ الوحى وما تلاها 
من خشيته على نفسه أن يكون به مرض أو مس من الشيطان: «كلا. أبشر. والله ما يخزيك الله أبدا. إنك لتصل الرحمء 
وتَضْدّق الحديثء وتحمل الكل وتقرى الضيفء وتعين على نوائب الحق». إن هذه الأوصاف كلها أوصاف 
للأخلاق المتعدية للغير» أى أخلاق التعامل مع البشر ف الواقع اليومى. إن حب الخلاء والتحنث فى غار حراء ل 
يكن انعزالا عن حركة الناس فى الواقع» وإنما كان طقسا يمارسه آخرون إلى جانب محمد وقبله. هؤلاء الآخرون هم 
الأحناف... 

لم يكن محمد معزولا عن هذه الحركة الفكرية التى لا يمكن أن تقوم على مجرد اللقاء العارض بين مجموعة من 
الأفراد. (وبعد أن يورد أبو زيد رواية عن لقاء زيد بن عمرو بن نفيل والنبى تظهر د شدهه فى النفور من ذبائح الأوثان» 
فى الوقت الذى لم يكن النبى» حسبما فهم أبو زيد» متشددا كل هذا التشدد» وهو ما أخالفه فيه أشد المخالفة» إذ ليس 
فى الرواية أن اللحم الذى قُدَّم لزيد كان قد ذبح للأصنام فعلا أو أن النبى هو صاحب الطعام أو أنه أكل منه. يقول:) 


ا" 


إن المشكلة (أىْ مشكلة البحث عن السبب فى أن زيدا رفض تناول الطعام, ولم يرفضه النبى عليه السلام) لا 
تحلها هذه الافتراضات الكثيرة لأنه ليست هناك مشكلة اصلا. لقد كان زيد بن عمرو مبالغا فى مفارقة قومه والبحث 
عن دين إبراهيم. ومحمدء وإن كان باحثا ايضا عن دين إبراهيم» دين الحنيفية» لم يكن على مثل تشاد زيد وإدانته 
لواقعه ومجتمعه. (ثم مرة أخرى بعد أن يورد أبو زيد كلاما لزيد بن عمرو يعلن فيه تمسكه دون قومه بدين إبراهيم 
يقول:) هل كان هذا الشيخ الصارخ ف البرية داعيا إلى دين إبراهيم صوتا فى فلاة أم كان تجسيدا لنزوع ما لاتجاه 
جديد فى رؤية العالم فى هذه الثقافة؟ وهل كان محمدٌ الإنسان ابن واقعه ومجتمعه إلا جزءًا من هذا الاتجاه الجديد 
النقيض للاتجاه السائد فى المجتمع والفكر على السواء؟ 

لكن لماذا العودة إلى دين إبراهيم؟ ولماذا لم يكن فى اليهودية والمسيحية ما يكفى للإجابة عن هذه الأسئلة الحائرة 
التى كانت تعذب هؤلاء الأفراد من العرب؟ الحقيقة أن هذه الأسئلة لم تكن مجرد صرخات ف فلاة» بل كانت 
تج .سيدا لنزوع ما لاتجاه جديد فى رؤية العالم و ضرورة تغييره. وكانت هذه الا سئلة بمثابة البحث عن «أيديولوجية» 
للتغيير» ولم يكن لهذا البحث أن يجاوز الآفاق المعرفية للجماعة التاريخية» وهى آفاق تحكمها طبيعة البنى 
الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجماعة. لقد كان البحث عن دين إبراهيم فى حقيقته بحثا عن الهوية الخاصة للعرب» 
وهى هوية كانت تبددها مخاطر عدة. أهم هذه المخاطر هو الخطر الاق صادى النابع من ضيق الموارد الاق صادية 
التى تعتمد على المطر والعشب من جهة» وعلى التجارة من جهة أخرى. وقد أوشكت حياة الصراع والتناحر 
والحروب بين القبائل. وكلها حروب و صراعات ذات جذور اقة صادية» أن تؤدى إلى القضاء على الحياة ذاتها. وزاد 
من حدة هذه الأزمة واستعار خطرها أن الجزيرة العربية كانت محاصرة بالقوى الأجنبية من كل جانب... 


وسط هذه المخاطر كان ثمة إحساس بضرورة التوحد: التوحد على المستوى الداخلى لضمان بقاء الحياة فى هذه 
الظروف الاقتصادية الخطرة» والتوحد لمواجهة الخطر الخارجى الذى أوشك على القضاء على الهوية. وقد عبر هذا 
الإحساس الغامض عن نفسه فى مجموعة من التطورات أهمها بالنسبة لتحقيق الهدف الأول تحديد مجموعة من 
الشهور يحرم فيها القتال. وقد كان ذلك أقرب إلى الاتفاق للحفاظ على وسائل الإنتاج من الدمار الكامل. فكانت 
التجارة تزدهر فى هذه الشهورء وتقام الأسواق والاحتفالات الدينية. وكثيرا ما كانوا يغّرون هذه الشهور أو يوؤجٌلون 
بع ضها بالذ سىء» الذى نهى عنه القرآن بعد ذلك» طبقا لم صالح القبيلة ذات ال سطوة والسيطرة. ولمواجهة الخطر 
الثانى» خطر العدو الخارجىء فمما له دلالته فى هذا الصدد أن القبائل العربية استطاعت لأول مرة أن تتوحد لمحاربة 
الفرس وحققت انتصارا عليها فى واقعة ذى قار. وهو اتتصار تجاوبت أصداؤه فى أركان الجزيرة العربية كلهاء 
واحتفظ لنا الشعر حتى الآن مبذه الأأصداء. وهذه الواقعة تؤكد ذلك الإ< ساس الغامض بضرورة الوحدة لمواجهة 
خطر العدو الخارجى. 


ا" 


إذا كانت هذه هى الأخطار فلا بد أن تكون «الأيديولوجية» التى كان يبحث عذها هؤلاء الأفراد من العرب 
أيديولوجية تحقق الهدفين: مواجهة الصراعات الداخلية وعوامل التفتيت بكل ما يؤدى إليه ذلك من سيطرة 
الأقوى» ومواجهة الخطر الخارجى المتمثل فى أعداء العرب من الفرس والروم. ومن الطبيعى ألا تحقق المسيحية» 
وهى أيديولوجية مطروحة, أحد هذين الهدفين» فقد كانت دينا غازيا معتدياء ولم يكن لليهودية أن تجتذب العرب» 
وقد كان أحبارها يتَعَالَوْنَ عليهم وينظرون إليهم بوصفهم بدوا رعاة. هذا بالإضافة إلى أن اليهودية دين مغلق عنصرى 
لا يتقبل الوافدين الجدد. كانت الأيديولوجيتان الدينيتان المطروحتان غير ملائمتين لتحقيق أهداف ذلك الوعى أو 
الإحساس الغامض الذى كانت تحكمه صرخات هؤلاء المتحنفين أو المتحنثين... 


كان البحث عن «دين إبراهيم» إذن بحثا عن دين يحقق للعرب هويتهم من جهة» ويعيد نظيم حياتهم على أسس 
جديدة من جهة أخرى. وكان الإسلام هو الدين الذى جاء يحقق هذه الأهداف. وليس من قبيل التأويل الأيديولوجى 
أن نقول إن الإسلام بهذه المثابة» ومن حيث هو دين يرد نفسه للحنيفية ملة إبراهيم» كان تجاوبا مع حاجة الواقع. 
وهى الحاجة التى عبر عنها الأحناف. وكان محمد واحدا منهم. وليس الحديث إذن عن محمد بوصفه المتلقى 
الأول للنص حديثا عن متلق سلبىّ» بل حديث عن إنسان تجسدت ف داخله أحلام الجماعة البشرية التى ينتمى 
إليهاء إنسان لا يمثل ذاتا مستقلة منفصلة عن حركة الواقع» بل إنسان تجسدت ف أعماقه أشواق الواقع وأحلام 
المستقبل» (ص/57- 7/5). 

إن التحليل الماركسى بمفاهيمه ومقولاته ومصطلحاته واضح أشد الوضوح. فالدكتور يعزو كل شىء إلى العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية» ولسانه يلهج بمصطلحات «البنية التحتية» و«وسائل الإنتاج» و«الأيديولوجية»... ولا أظن 
القارئ محتاجا من هذه الناحية إلى أن أضيف شيئا إلى ما قرأء فهو مستغن بنفسه عن الشرح والتوضيح. ولكن يمكننا 
مع ذلك أن نلاحظ خلو كلام الحنفاء من الحديث عن العرب والأخطار التى تتهددهم من الداخل ومن الخارج على 
السواءء فقد كان كلامهم محصورا فى الوعظ العام وتوجيه الأنظار إلى الدلائل الكونية والدعوة إلى التوحيد, ثم لا 
شىء آخرء فلا حديث عن صراعات قبلية ولا احتلال حبشى ولا تبديد فارسى أو رومى قط. كما أن القرآن يخلو من 
هذه الموضوعات. بل إنه لا وجود فيه من أوله إلى آخره للعرب أو حتى لاسمهم؛ فضلا عن أن يكون لهم على صفحاته 
أى وضع متميز على الإطلاق. والكلام فيه إنما هو عن البشرية كلهاء على عكس العهد القديم مثلاء الذى يدور كله 
على بنى إسرائيل وكأنهم هم الدنيا بأسرها فلا توجد أمة سواهم. كما تكرر فيه النص على أنه عليه الصلاة والسلام 
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كا" 


وبالمثل نجد فى الحديث هذه النصوص التى تدل بأجلى بيان على أن رسالته يل هى للناس كافة» وليست للعرب 
وحدهم كما يزعم الملتاثون الذين فى قلوهم مرض ويحسبون أنهم قادرون على التخفى بمر ضهم, وهيهات: «يا أيها 
الناسء ألا إن ربكم عز وجل واحد. اران اك اح ألا لافضل لعربي على عجمي. ألا لافضل لأسود على 
أحمر إلا بالتقوى. ألا قد بلغت؟ قالوا: نعم. قال : ليلع الشاهدٌ الغائب»» لأَعْطِيتُ حمسال يُْطَهُنَ أحد من الأنبياء 
قبل نرت بلرعب مسيرة شهر وجوت لي الأرض مسجدا وطُوراء وأيم رجل من أني أدركه الصلدة ة فَلْيْصَلُء 
وَأُحِلَْتْ لي الغنائم» وكان النبي يُبْعَثْ إلى قومه خا صة. وبُعِدْتُ عِدْتّ إلى الناس كافة, وأَعْطِيتٌ الشفاعة»» «كتب ر سول الله 
كه إلى كسرى أبرويز ملك فارس يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس. سلام 
على من اتبع الهدىء وآمن بالله ورسوله» وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أدعوك 
بدعاية الله» فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حا ويحقّ القول على الكافرين. أسلم تَسْلَمء فإن أَبَيْتَ 
فعليك إثم المجوس»» ومن رواية أبى سفيان: «انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله يِه قال: فينا أنا 
بالشأم إذ جيء بكتاب من النبي كَلةِ إلى هرقل. قال: وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيمٌ ب ضرّى» فدفعه عظيم 
بُضْرَى إلى هرقل. قال هرقل: هل هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا: نعم. قال: فدَعِيتُ في نفر 
من قريش» فدخلنا على هرقل» فأجلسنا بين يديه» فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو 
سفيان: فقلت: أنا . فأجلسوني بين يديه» وأجلسوا أ صحابي خلفي » ثم دعا بترجمانه فقال: قل لهم إني سائل هذا عن 
هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كُذّبني فكذّبوه :كال أبوميفيان : وايم الله لولا أن يُؤْئِروا عل الكذب لكذبت. 0 
قال لتر انه مشله كف حسةه حَسَيّْهِ فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه مَلِكُ؟ قال: قلت: لا. 
قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت 
بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أو ينة صون؟ قال: قلت: لا بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل 
فيه سخطة له؟ قال: قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قال: قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون 
الحرب بينا وبينه سجالاء يصيب منا وذصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قال: قلت: لاء ونحن منه في هذه المدة لا ندري 
ماهو صانع فيها. قال: والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت: 
لا. ثم قال لترجمانه: قل له: إني مسألتك عن حسبه فيكم» فزعمت أنه فيكم ذو حسب. وكذلك الرسل تبْعَث في 
أحساب قومها. وسألتك: هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لاء فقلت: لو كان من آبائه ملك قلتّ: رجل يطلب ملك 
آبائه. وسألتك عن أتباعه: أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ قلت لل تارمم . وهم أتباع الرسل. وسألتك: هل كتنم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمتَ أنْ لاء فعرفتٌ أنه ل يكن ليّدَعَ الكذب على الناس» ثم يذهب فيكذب 
على الله. وسألتك: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالط 
بشاشة القلوب. و سألتك: هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك: هل 
قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه» فتكون الحرب بينكم وبينه سجالاء ينال منكم وتنالون منه. وكذلك الر سل تبْتَلَى 
ثم تكون لهم العاقبة . وسألتك: هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك: هل قال أحد هذا 
القول قبله؟ فزعمت أنْ لا. فقلت: لو كان قال هذا القول أحد قبله» قلت ت: رجل ائتم بقول قيل قبله. قال: ثم قال: بم 


ل 


يأمركم؟ قال قلت جاه 6 نا لضتاخة وال كاة والصحلة والعفاف» قال إن لها تقول فيه حقا فإنه نبي. وقد كنت 
أعلم أنه خارج. ول أَكُ أظنه منكم . ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه. ولو كنت عنده لغسلت عن قلميه. 
وليبلغن مُلْكّه ما تحت قدمي . قال : ثم دعا بكتاب رسول الله َكِدِ فقرأه» فإذا فيه : (بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد 
رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد» فاني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم» وأسلم 
يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك اثم الأريسيين. و«يا أهل الكتاب تعالّوًا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن 
لا نعبد إلا الله. .. إلى قوله: ١‏ شهدوا بأنا م سلمون». فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأ صوات عنده وكثر اللغط» 
وأيا ا ره . قال : فقلت لأصحابي حين خرجنا : لقد أمر ابن أبي كبشة . إنه ليخافه ملك بني الأأصفر. فمازلت 
موقنا بأمر رسول الله بكِةِ أنه سيظهر حتى أدخل الله علَِ الاسلام...»» «ليبلغنَ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا 
يترك الله بيت مَدَرِ ولا وَبَرِ إلا أدخله الله هذا الدين» بعز عزيزء أو بذل ذليل» عزا يَعِزْ الله به الإسلامء وذلا يَذِل الله به 


الكفر). 


أما تفسير أبو زيد لحركة الحنفاء التى كانت تدعو إلى الرجوع لدين إبراهيم تفسيرا ماركسيا اقتصاديا وقوله إنهم 
كانوا يعملون على التوحد لمواجهة الأخطار الاقتصادية المبيرة للعرب وما يتصل بهذا من تحديد العرب مجموعة 
من ال شهور يمتنعون فيها عن القتال للحفاظ على و سائل الإنتاج الاقة صادى من الدمار الكامل» مما كان من نتيجته 
ازدهار التجارة فى هذه الشهور (مفهوم النص/ ”الا 5 24 فأقل ما يوصف به أنه كلام فارغ. ذلك أن الحنفاء» 
كما رأيناء لم يكونوا يبحثون عن وحدة عربية» بل كانوا مجرد منكرين للوثنية. وهذه الوثنية» على العكس مما يقوله 
أبو زيد» كانت توحد العرب على دين واحد. ولم نسمع أن أيا من الحنفاء قد دعا إلى تلك الوحدة الموعومة» بل كان 
كل ما يصنعونه هو وعظ الناس وعظا عاما ثم لا شىء بعد ذلك. كما أن رحلتى اليمن والشام إنما كانتا تتمان فى 
الشتاء والصيف (عل الترتيب)» ومعروف أن الفصول الأربعة من شتاء وصيف وربيع وخريف إنما تتبع التقويم 
الشمسى لا القمرىء الذى كانت تجرى عليه العرب فى تنظيم الأشهر الحرم كما هو معلوم. ولا أظننا بحاجة إلى 
التدليل على أن الشتاء والصيف يستغرقان ستة أشهر باعتبارهما ذصف العام» على حين أن الشهور الحرم تستغرق 
أربعة فقط. علاوة على أن الأشهر الحرام الأربعة ليست متصلة» ومن ثم لم تكن كافية لتأمين الرحلتين على أى وضع 
حتى لو توافقت وشهور الرحلتين: توافقا دائما (بأن يكون التقويمان واحدا: شمسيا أو قمريا) أو كل عدة عقود. 
وهو ما يدل على أن كلام الباحث هو كلام منهار بطبيعته. أما الكلاً والماء فلا علاقة لتوفرهما أو لشحهما بحرب أو 
سلم, أو أ شهر حرام أو أ شهر حلال, فالأمطار لن تتوقف أو تبطل طبقا للحرب أو ال سلم وغير ذلك من الأ سباب 
الاجتماعية أو السياسية» بل لأسباب مناخية طبيعية. ولكيلا أترك بابا لعشاق المراء أقول إن نصر أبو زيد قد أكد 
مرارا وتكرارا أن الحنفاءء» بما فيهم النبى طبعاء كانوا يببحثون عن دين إبراهيم. فهل كان على «أجندة) إبراهيم (وأرجو 
أن يتسامح معى القارئ فى استخدام تلك الكلمة الأجنبية هذه المرة من نفسى)»ءهل كان من «أجندته) توحيد 
العرب؟ بس خللاص! 


لكل 


ويدعى د. نصر أبو زيد أيضا (ص/ من «مفهوم النص») أن كلمتى «رَبٌَّ) (أى الإله) وحَلّق (بمعنى الإيجاد 
من العدم) كلمتان قرآنيتان جديدتان» إذ كان معنى «الرب» قبلا هو صاحب الشىء؛ ومعنى اخَلّقَ) هو صمم الشىء 
وقذره قبل تنفيذه لا أوجده من عدم بعد أن لم يكن موجودا. وهذا غير صحيح, فكلمة «رب» فى الشعر الجاهل 
موجودة بهذا المعنى» كقول الأسود بن يعفر النهشلى: 
أقول لما أثباق هلك سسيدنا ارمع الله ديك عا سوا 
وقول الفند الزّمّانى: 
َفاخسَؤوا ليس الككم بيت على 2 مِشلنا اللَهُلَهُ رَبٌ وَجارٌ 
وقول حاتم الطائى: 
سَقى الله رَبّ الناس سَيا وَدِيمَةَ ١‏ جنوب السّراةٍ من مآب إلى زُغْر 
وزيد بن عمرو بن تُمَيّل: 
أزنا واحجدا أم ألف رَبّ أديِنٌ إذا 0 0 
وقول شتيم بن خويلد الفزارى: 
لا تبعتو الدلة رب اهنا :و والدلع ها ولوك اله 
كزلةفدي مالل اليفاة: 


0 


يارَبٌ أنت عل الأنام مُسَلَّطٌ ‏ لوشئت أَضحَوًا هامدينَ جُمودا 


وقول عروة بن الورد: 


- 
جر “نه / عي 


2 ا 2 
هدى رلكتمديت 3عدية فعدياك رَ تا لناس عني دهم 


541 


يا ربّ رب البيت والحتُجّاج 


وفى القرآن الكريم: «ولئن سالتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله»» وقد تكررت مرات, مما يدل على 
أخهم كانوا يعرفون أن «خلق» تعنى أوجد من العدم وأنهاء بهذا المعنى» خاصة بالله سبحانه: 38 وَلِيِن سَأْلتَهُم مَنْ حَلَقَ 


قا د تن جاع على سر صاب واس ف بد لوعن ٠‏ عرص سامير اعم ديكا 4ه سس - 96 52 2 1 
الممواقة والارض ومتشر شين والعدن لفون الند فأ يزفكون ** [العنكبوت:١1]»‏ 3# ولين سألتهم مَنْ حَلَقَ لسوت 


م - 4 + م5 محلء 2000 ع 2 ء 7ع -«ددو سمس 95 7 لد 52007 0 روج خ سا 
وَالارض لفون اللَهُ قل اْحَمَدُ يله بل ألكارهم لا يعلمون * [لقمان: 5 1١‏ 32 وَلِين سَأَلتَه م مَنْ حَلقَ اموت وَالْارْضَ 
قلت أللَهُ + [الزمر :8 1]» :لا وَلِين سَاَلْنَه م مّنْ حَلَقَ ألسَموت والْأَرْصَ لِفُولُنَ حَلمَهُنَّلْمَرِرٌ الْعَلِيمُْ * [الزخرف: 
4. وكان زيد بن عمرو يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل من السماء ماءً وأنبت لها من 
الأرض نباتا ثم تذبحونها على غير اسم الله! إنكارا لذلك وإعظاما له». 


وف شعر الجاهلية ورد هذا الفعل بهذا المعنى كقول حذيفة الهذلى: 
آلا يا فت ما نازلا لوم وا.حدا بع مان كم يُخلكق صَعيفا مُتَبَا 
وقول عدى بن زيد: 


الامو تيل التخسان عنىي عاوينة فشر دقن الستدواة 
بن الجر لم حكن خديدًا ول تفحييا ركفا الترهاذ 
وقول قس بن ساعدة الإيادى: 
وفى ذات الكتاب نراه ينفى أن يكون للقرآن وجود فى اللوح المحفوظ طبقا لما جاء فى سورة «البروج»: «15 بل هو 
”0 لمر ا 3000 00000 :5 5 1 : 
كل حرف من القرآن فى ذلك اللوح يمائل فى الضخامة جبل قاف مما أعطى د. ذصر الفر صة كى يو سخر من الفكرة 
كلهاء وكان عليه أن يميز بين ما قاله القرآن فى هذا الموضوع وما قاله أولئك العلماءء» الذين هم فى نباية المطاف بشرء 
فكلامهم مجرد اجتهاد لا يلزمنا أن نخر عليه موافقين بالضرورة. وما داموا ل يَرَوَا ذلك اللوح المحفوظء وما دام 
القرآن قد سكت عن هذا الت صيل» و سكت عنه الر سول فلماذا يقحمون أنه سهم فى أمر من أمور الغيب الذى لا 
نعلمه نحن ولا هم؟ يقول الدكتور: «ولا شك أن هذه الزيادات والإضافات قد ساهمت مع ما سبقت الإشارة إليه من 
تصور وجودٍ خطى سابقٍ للنص فى اللوح المحفوظ. كل حرف بقدر جبل قاف. فى تكريس تصور للنص يتباعد به 
عن الواقع الذى أنتجه. والثقافة التى تشكل من خلالها إلى هذا التصور الذى يجعل النص معطى سابق] كاملاً 
مكتملا فرض على الواقع بقوة إلهية لا قِبّل للب.شر بها. وكان من شأن هذا التتصور أن يؤدى إلى عزل النص عن حركة 
الواقع تدريجياء وذلك بتحويله من نص لغوى دالَ إلى مجرد شىء مقدسء إلى مصحف يستمد قداسته من مجرد 
وجوده تمثيلا لأصله القديم الماثل فى عالم الأرواح والمثل» (ص076). 


5/0 


وهذا الكلام يتعارض تعار ضا مع القرآن وحديثه عن اللوح المحفوظ. والواقع أن د. نصر قد تورط ببذه الطريقة 
فيما أخذه على بعض العلماء القدامى» إذ أقحم نفسه هو أيضا فيما لا قِبَّل له ولا لنا به» وإلا فهل اطلع سيادته على 
الغيب وتحقق من أن القرآن لا يقول الحق وأنه لا وجود لذلك اللوح المحفوظ فى الواقع؟ وعلى أية حال فلا مشكلة 
بتاتا فى هذا اللوح المحفوظء إذ هو سبحانه فوق الزمان والمكانء بل هو خالقهماء فكيف يقيدانه عز وجل؟ وإذا كنا 
نحن نعيش داخل هذين القفصين فإن الله سبحانه متعال عليهما لأنه خالقهماء فليس هناك بالنسبة له قبل ولا بَعْدٌ. 
والقول بأن القرآن منتج ثقافى كلام غير مقبول» فنحن لسنا فى م صنع يننج النصوص الدينية» بل هو كلامه عز وجل. 
فالقرآن» وإن ظهر لنا فى التاريخ تدريجياء ليس كذلك بالدسبة إلى الله» وإلا كنا قد حولناه سبحانه وتعالى بهذه الطريقة 
إلى بشر محص ور ف الزمان والمكان لا يظهر أى شىء من الأشياء له إلا قليلا قليلا مع مرور الوقت. إلى أن يتم 
تشكيله فيراه كاملا لأول مرة مثلنا بالضبط. فهل هذا مما يليق به سبحانه» وهو الأزلى الأبدى الذى لا تحد وجوده 
ولا علمه ولا قدرته ولا إرادته أية حدود» زمانية كانت هذه الحدود أو مكانية أو... أو...؟ ولقد كان القدماءء ولا 
نزال نحن أيضا كلناء اللهم إلا نصر أبو زيد وأمثاله» نؤمن باللوح المحفوظ ولا نرى القرآن منتجا ثقافياء بل نؤمن 
بأنه كلام الله» نزل من السماء على الرسول محمد عليه الصلاة والسلام» ومع هذا فلم يحوله القدماء إلى شىء يتبركون 
به» وكفى» بل و ضعوه مو ضع التنفيذ من أول وهلة» فكانت تلك الانبعاثة الح ضارية التى ليس لها مثيل فى التاريخ» 
مما يكذّب كل ما قاله د. نصر تكذيبا. ثم فلنفترض أن العرب قد رفضوا القرآن الكريم وم يؤمن به أحد منهم البتة» 
أيتصور الكاتب أنه ما كان ليكون للقرآن وجود؟ ألن تنزل الآيات حينئذ على النبى عليه السلام رغم ذلك فتكون 
حجة على الكافرين؟ وهل سيكون القرآن عندئذ قد رض على الواقع بقوة إلهية؟ إن هذا إنما يكون لو أن الله عز فى 
علاه أكره الناس على الإيمان بكتابه دون أن يقتنعوا بصحته وبصددق النبى الذى أتاهم به» وهو مالم يقع» وما كان 
ليقع إذ ليس من مبادئ الإسلام فرض الإيمان على أحد. بل من شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر. 


وفى هذا السياق نرى د. نصر يطنطن كثيرا بأنه إنما يريد أن يقرأ القرآن قراءة تاريخية» بعكس ما يسميه حسب 
الرطانة الماركسية ب«القراءة الآيديولوجية». التى يزعم أنها تنتزع النص القرآنى من سياقه التاريخى والثقافى 
واللغوى (انظر كتابه: «النصء السلطة. الحقيقة- الفكر الدينى بين إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة»/ المركز الثقاى 
العربى/ 1445م/ 5). يقصد قراءة علماء المسلمين منذ خلق الله علما وعلماء فى بلاد الإسلام حتى يوم الناس 
هذاء سواء كانوا معتزلة أو شيعة أو خوارج أو سنة أو صوفية» رغم أن هؤلاء العلماء بوجه عام لم يتتزعوا النص 
القرانى من سياقاته المذكورة» وإن اختلفوا بطبيعة الحال فى مدى الفهم والإخلاص والاجتهاد. وإلا فهل هناك 
مفسرء اللهم إلا الباطنية وأمثال نصر أبو زيد ممن يريدون القفز فوق السياق التاريخى واللغوى الحقيقى للنص رغم 
كل مزاعمه عن وجوب مراعاتهماء وهو ما كشفته هذه الدراسة دون جعجعة أو ادعاءات فارغة لا يحصد منه القارئ 
فى آخر اليوم سوى الصداع ووجع الدماغ» أقول: هل هناك مفسر مسلم لا يراعى السياق التاريخى الذى نزل فيه 
القرآن من السماء على النبى الكريم فيذكر مثلا أسباب النزول التى صاحبت الوحى عند تلقى الرسول له؟ أم هل 
هناك مفسر يتجاهل الرجوع إلى النصوص العربية المعاصرة لنزول القرآن من شعر جاهدلى وغيره للاستعانة بها فى فهم 
النص القرآنى رغبة فى مراعاة أكبر قدر ممكن من الانضباط فى تناوله وتفسيره؟ أم هل هناك مفسر لا يهتم بالإحاطة 


ل 


بما قاله الر سول كََِةٍ أوأ صحابه أو التابعون فى شرح ذلك النص؟ أم هل هناك مف سر يهمل» عند كتابة تف سيره» 
الإلمام بالعادات والتقاليد والتاريخ والجغرافيا والعقيدة فى بلاد العرب فى الجاهلية وصدر الإسلام؟ فبم نسمى هذا 
كله؟ أليس هو ما يدعى نصر أبو زيد غيابه عن القراءات الأيديولوجية للقرآن الكريم؟ الحق أن أبو زيد هو الذى 
يريد أن يقفز فوق هذا كله كى ينطلق فيعيث فى النص الإلهى فسادا وإفسادا دون حسيب أو رقيب» متصورا أنه قادر 
بمثل هذا الكلام الشخين والمصطلحات المبعجرة أن يلقى الرعب فى قلوب القراء. و لكن هيهات, فلا أحد عاقل 
يأكل من كلامه هذا! 

أما فيما يتعلق بما قاله د. نصر أبو زيد عن الإمام الشافعى فى الطبعة الأولى من كتابه عن ذلك الإمام الجليل من 
أنه كان يتعاون مع الأمويين وأنه قد تولى عملا لهم فى اليمن» مما جعله أ ضحوكة الكتاب والنقاد المحققين وو ضعه 
عن حق فى مرمى سهامهم, فققد عاد إلى تناول هذا الموضوع فى كتابه: «التفكير فى زمن التكفير» (ط؟/ مكتبة 
مدبولى/ 19495١م/‏ ص١17١)‏ قاتلا بمداورته المعهودة: «ولعل هذا و ضطرنا للرد على ال ضجة الإعلامية الزائفة التى 
وجدت فى خط طباعى فى الكتاب نكتة تقيم الدنيا ولا تقعدها حيث تحولت كلمة «العلويين» إلى «الأمويين» فى 
صفحة كاملة. ورغم أن هذا خطأ لا يقع فيه تلميذ بليد كما أقر الجميع ورغم أن الصفحة التالية لصفحة الأخطاء 
تلك تتحدث عن نفور الشافعى من النظام العباسى» خاصة من المأمون, فإن ذلك لم يلفت النظر لآن العين الناظرة لا 
تقرأ ولا تفهم بل تتصيد. ول يتنبه المهاجمون إلى أن هذا الخطأ الطباعى المصوّب فى ثبت التصويبات فى آخر الكتاب 
لم يتوقف عند إمامهم الأعظم عبد الصبور شاهين لأن الدسخة التى كانت بين يديه كانت م صححة باليد علاوة على 
ثبت التصويبات فى آخر الكتاب. 

تنبه بلتاجى وأشار إليه لا على أنه خطأ طباعى بل على أنه (جهل» من الباحث. وقامت جريدة «الشعب» بدور 
«الطبال» فى الزفة» وعنها نقل مصطفى محمود وعنه نقل محمد الغزالى... وهلم جرا. ثم كانت ثالثة الأثافى محمد 
جلال كشك». الذى راح على مدى خمس مقالات فى «أكتوبر» يعيد ويزيد» ويرغى ويزبد» ويؤلب العامة والخاصة 
رحمه الله وغفر له. وكان ذلك كله دليلا على إفلاس المتهجمين ودلالة على قدر عقولهم وقدراتهم. هكذا صار هذا 
الخطأ الطباعى دليلا على تدنى المستوى العلمى للباحث وهبوطه بحيث صار قرار الجامعة بعدم الترقية قرارا صائبا 
حكيما فى نظر الحكماء من المتاجرين بالإسلام. 


ليست ميول الشافعى للعلويين سرا من الأسرارء وليس انحيازه للقرشية والعروبة مما يقدح فى شخص الإمامء 
لكن المؤكد أن ذلك كله يمثل عنا صر «أيديولوجية» فى الخطاب تحتاج للتحليل كشفا عن بنية هذا الخطاب لإعادة 
زرعه فى التاريخ بعد أن انفصل عنه» واكتسب بعض الملامح الإطلاقية والقداسة. والدلائل التى يقدمها الكتاب من 
داخل خطاب الشافعى تتجاوز مسألة قبوله للعمل» بل وسعيه إليه» مع بعض الولاة ممن لهم توجهات قويبة من 
توجهات الإمام. والمعروف أن الدولة العباسية تقاربت مع العلويين فى مرحلة نشأتها وتثبيت أركانهاء وذلك على 
أساس الانتساب المشترك إلى «البيت النبوى»» فلم يكن الأمر يحتاج لقيام دولة «علوية» لكى يقبل الإمام العمل فيها 
كما توهم المرحوم جلال كشك. والدلائل التى يقدمها الكتاب على انحيازه الشافعى للقرشية والعروبة عموما 
عديدة...) (ص١/ا١- .)١727‏ 


حلا 


هذا ما قاله نصر أبو زيد. وقبل أن أبدأ التعليق على هذا الكلام أود أن ألفت النظر إلى أن الطبعة الأولى من كتابه عن 
الإمام الشافعى» وهى أمامى الآن» تخلو تماما من أية تصويبات على عكس ما يقول د. نصر. والآن علينا أن نرجع إلى 
ما كان قد كتبه فى الكتاب المذكور فى طبعته الأولى. فماذا قال؟ لنقرأ معا: «لكن أهم صور التعبير عن انحياز الشافعى 
للقر شية أنه الفقيه الوحيد من فقهاء ع صره الذى تعاون مع الأمويين مختارارا ضياء خا صة بعد وفاة | ستاذه الإمام 
مالك بن أنس (11/94ه». الذى كان له من الأمويين موقف مشهود بسبب فتواه بفساد بيعة المكره وطلاقه. وموقف 
الفقهاء لع صبية ذلك النظام ولممار ساته القمعية ضد جماهير الم.سلمين إلا أن يكونوا من مؤيديه وأذ صاره ب شكل 
مب شر. سعى الشافعى» على عكس سلفه أبو حنيفة وأستاذه مالكء إلى العمل مع الأمويين» فانتهز فر صة قدوم والى 
اليمن إلى الحجاز وجعل بعض القرشيين يتوس طون له عنده ليلحقه بعمل» فأخذه الوالى معه وولاه عملا بنجران. 
وإذا كان موقف مالك وأبى حنيفة من النظام العباسى لم يختلف كثيرا عن موقفهم من الأمويين فإن الشافعى كره 
منهم تخليهم عن «العروبة»» التى كانت سمة بارزة للنظام الأموى» واستنادهم إلى «الفارسية»» الأمر الذى يبرز لنا 
النزوع العصبى عند الإمام ويفسر لنا الدفاع السابق عن نقاء النص» ونقاء اللسان العربى من ثم» من آفة الدخيل 
الوافد من الألفاظ. ومما له دلالة فى هذا الصدد أن رحيل الشافعى إلى مصر تلا استيلاء المأمون على السلطة بعد 
صراعه الدامى مع أخيه الأمين» وهو الصراع الذى وجدت فيه الشعوبية الثقافية والفكرية تعبيرها الء.سكرى. تولى 
المأمون السلطة سنة 1١44‏ ه., ورحل الشافعى إلى مصر سنة ١414‏ هه وكان اختيار مصر بالذات لأن واليها فى ذلك 
الوقت كان قر شيا ها شميا» (الإمام الشافعى وتأ سيس الأيديولوجية الو سطية/ ط١/‏ دار سينا للذشر/ 19957م/ 
.)١07-15‏ 


ولسوف نأخذ بعذر نصر أبو زيد ونستبدل كلمة «العلويين» ب«الأمويين» لنرى كيف تستقيم الأمور: «لكن أهم 
صور التعبير عن انحياز الشافعى للقرشية أنه الفقيه الوحيد من فقهاء عصره الذى تعاون مع العلويين مختارا راضياء 
خاصة بعد وفاة استاذه الإمام مالك بن أنس (11/4ه».؛ الذى كان له من العلويين موقف مشهود بسبب فتواه بفساد 
بيعة المكره وطلاقه. وموقف الإمام أبى حنيفة (1550ه) الرافض لأدنى صور التعاون معهم رغم سجنه وتعذيبه 
يك شف إلى أى حد بلغ رفض الفقهاء لعصبية ذلك النظام ولممار ساته القمعية ضد جماهير المسلمين إلا أن يكونوا 
من مؤيديه وأنصاره بشكل مباشر. سعى الشافعىء على عكس سلفه أبى حنيفة وأستاذه مالكء إلى العمل مع 
العلويين» فانتهز فر صة قدوم والى اليمن إلى الحجاز وجعل بعض القر شيين يتو سطون له عنده ليلحقه بعمل» فأخذه 
الوالى معه وولاه عملا بنجران. وإذا كان موقف مالك وأبى حنيفة من النظام العباسى لم يختلف كثيرا عن موقفهم من 
العلويين فإن الشافعى كره منهم تخليهم عن «العروبة»» التى كانت سمة بارزة للنظام العلوى» واستنادهم إلى 
«الفار سية»» الأمر الذى يبرز لنا النزوع الع صبى عند الإمام ويف .سر لنا الدفاع السابق عن نقاء النص» ونقاء الل.سان 
العربى من ثم» من آفة الدخيل الوافد من الألفاظ. ومما له دلالة فى هذا الصدد أن رحيل الشافعى إلى مصر تلا استيلاء 


انيلا 


المأمون على السلطة بعد صراعه الدامى مع أخيه الأمين» وهو الصراع الذى وجدت فيه الشعوبية الثقافية 
والفكرية تعبيرها العسكرى. تولى المأمون السلطة سنة 9/4١ه»‏ ورحل الشافعى إلى مصر سنة 99١ه.»‏ وكان اختيار 
مصر بالذات لأن واليها فى ذلك الوقت كان قرشيا هاشميا». 


و هذه هى ملا حظاتنا على النص بعد تغييره على النحو الذى يريده نصر أبو زيد ليخرج من الورطة العلمية 
المخزية: ترى متى كان لمالك بن أنس فتوى ضد العلويين تتعلق بفساد بيعة المكره وطلاقه؟ فليدلنا عليها أحد. ثم 
كيف يغ ضب العلويون من مثل هذه الفتوى» وهى لا د ضرهم فى شىء. إذلم يكن لهم سلطان البتة: لا سلطان قائم 
على الإكراه ولاسلطان مستند إلى الشورى؟ بالعكس لقد كانت مثل هذه الفتوى فى مصلحتهم لأن كثيرا من 
الم سلمين كانوا يتعلقون بالعلويين» لكنهم يخ شون من إبداء م شاعرهم ومواقفهم تجاههم كما هو معروف. كذلك 
هل كان للعلويين سلطان فى اليمن جعل الشافعى يوسط أحدهم كى يعينوه فى منصب فى دولتهم هناك؟ طبعا لا. إذن 
فلا يمكن أن يكون الأمر سهوا كما يزعم الدكتور نصر. ويقول النص أيضا بعد تغييره إلى الوضع الذى يريده نصر أبو 
زيد: «وإذا كان موقف مالك وأبى حنيفة من النظام العباسى لم يختلف كثيرا عن موقفهم من العلويين فإن الشافعى 
كره منهم تخليهم عن «العروبة»» التى كانت سمة بارزة للنظام العلوى». ومعنى هذا أن العلويين كان لهم نظام كما 
يقول النص بكل وضوح. أى أنهم كانوا فى عصر الشافعى ذوى سلطان ودولة» وهو كلام متهافت لا يمكن أن يستقيم 
ولو لفيمتو ثانية. وفوق ذلك فالذين كانوا يتجهون اتجاها عروبيا ثم جاء العباسيون بعدهم فقربوا الفرس منهم 
وتوارت العروبة فى عهدهم تدريجيا إنما هم الأمويون» وهذا معروف لا نكران له ولا مراء فيه. 

على أننا لن نكتفى بذلك فحسبء بل سوف نضيف إلى ذلك إيراد النص كما أصلحه الدكتور نصر أبو زيد فى 
الطبعة الثانية لنرى كيف أصلحه.؛ وهل أصلحه طبقا لما ادعى أنه كان عليه فى الأصل أو لا. وهذا كلامه فى هذا 
الموضوع ف الطبعة الثانية التى صدرت سنة 1445١م:‏ «الكن أهم صور التعبير عن انحياز الشافعى للقرشية أنه 
الوحيد من فقهاء عصره الذى تعاون مع السلطة السياسية مختارا راضياء خاصة بعد وفاة أستاذه الإمام مالك بن أنس 
(/11ه». الذى كان له من الأمويين موقف م شهود ب سبب فتواه بف ساد بيعة المكره وطلاقه. وموقف الإمام أبى 
حنيفة (155ه) الرافض لأدنى صور التعاون معهم رغم سجنه وتعذيبه يكشف إلى أى حد بلغ رفض الفقهاء 
لع صبية ذلك النظام ولممار ساته القمعية ضد جماهير الم سلمين إلا أن يكونوا من مؤيديه وأذصاره ب شكل مبا شر. 
سعى الشافعى» على عكس سلفه أبى حنيفة وا ستاذه مالك إلى العمل مع الحكام, فانتهز فر صة قدوم والى اليمن إلى 
الحجاز وجعل بعض القرشيين يتوس طون له عنده ليلحقه بعمل» فأخذه الوالى معه وولاه عملا بنجران. وإذا كان 
موقف مالك وأبى حنيفة من النظام العباسى لم يختلف كثيرا عن موقفهم من الأمويين فإن الشافعى تعاون معهم؛ وإن 
كره منهم تخليهم عن «العروبة»» التى كانت سمة بارزة للنظام الأموى, وا ستنادهم إلى الفار سية» الأمر الذى يبرز لنا 
النزوع الع صبى عند الإمام ويف سر لنا الدفاع السابق عن نقاء النصء ونقاء اللسان من ثم» من آفة الدخيل الوافد من 
الألفاظ. ومما له دلالة فى هذا الصدد أن رحيل الشافعى إلى مصر تلا استيلاء المأمون على السلطة بعد صراعه الدامى 
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مع أخيه الأمين» وهو الصراع الذى وجدت فيه الشعوبية الثقافية والفكرية تعبيرها العسكرى. تولى المأمون 
السلطة سنة 9/4١1ه»‏ ورحل الشافعى إلى مصر سنة 99١ه»ء‏ وكان اختيار مصر بالذات لأن واليها فى ذلك الوقت كان 
قرشيا هاشميا». 


وهنا نلاحظ ما يقوله نصر أبو زيد من أن «أهم صور التعبير عن انحياز الشافعى للقرشية أنه الوحيد من فقهاء 
عصره الذى تعاون مع السلطة السياسية مختارا راضياء خاصة بعد وفاة أستاذه الإمام مالك بن أنس»» مستبدلا «السلطة 
السياسية» ب«الأمويين». ومعنى هذا أن زعمه أنه فى كل مرة يستعمل فيها كلمة «الأمويين» إنما كان يقصد «العلويين» 
هو زعم كاذبء وإلا فلماذا لم يقل إنه الوحيد من فقهاء عصره الذى تعاون مع العلويين؟ لقد قال بدلا من ذلك إنه 
الوحيد الذى تعاون مع السلطة السيا سية» ومعروف أن العلويين فى ذلك الوقت لم يكن لهم سلطة سياسية بتاتا. فما 
معنى ذلك سوى أن الرجل يقول أى كلام والسلام؟ كما نراه يضع العباسيين فى بعض مواضع النص إزاء الأمويين 
لا إزاء العلويين طبقا لما كان ينبغى أن يفعل ح- سب كلامه. وفوق هذا فما زال ذصر أبو زيد يقول إن لمالك بن أنس 
من الأمويين موقفا م شهودا بسبب فتواه بف ساد بيعة المكره وطلاقه» علاوة على تأكيده أن الإمام أبى حنيفة كان رافضا 
لأدنى صور التعاون معهم رغم سجنه وتعذيبه. وهذا وذاك غير صحيحين. إذ إن هذين الأمرين قد تما فى عصر العباسيين 
لا الأمويين» وهو ما لا يجهله أحد ممن له أدنى صلة بالتاريخ الإسلامى. فأما فتوى مالك فمتعلقة بخروج محمد بن عبد 
الله المعروف ب «النفس الزكية» على أبي جعفر المنصورء وأما سجن أبى حنيفة وتعذيبه فلأنه رفض تولى منصب القضاء 
لذلك اللخلرقة والبيب فق وقوع كل هله الأخطاء هن نص أبوازيه ابنداء ويطد التسخحوم هو ان الام معطت لني افيد 
الاضطراب, ومن ثم لم يتمكن من إحكام التصحيح الذى اقترحه هو لا سواه فعدل كلمة أو كلمتين» ولم يستطع أن يبصر 
الاضطراب فى فكرته كلها فترك كثيرا من الآثار التى تدل على هذا الاضطراب. ثم إن ربط أبو زيد بين ذلك وبين أموية 
الشافعى المزعومة: إذ كان الأمويون ينزعون منزعا عروبيا على عكس العباسيينء الذين اعتمدوا فى نجاح ثورتهم ضد 
الأمويين على الفرسء إنما يدل على أن أبوزيد يقصد فعلا الأمويين» ولم يكن الأمر سهوا منه أو غلطة مطبعية من النا سخ 
كما زعم وبخاصة أن كلمتى «الأمويين» و«العلويين» متباعدتان لا يمكن أن يخلط الناسخ بينهما أبدا. 

ولكى تكتمل الصورة سوف أنقل هنا ما قاله محمد جلال كشك رحمه الله عن هذا الموضوع ف المناظرة التى 
تمت بينه وبين الدكتور نصر أبو زيد فى إحدى الفضائيات الأمريكية والتى توف بأزمة قلبية أثناءها. قال كشك موجها 
كلامه للمذيع» وأنا أنقل هذا الكلام عن موقع كشك نفسه الذى أنشأه باسمه المهندس محمد إلهامى: «الدكتور أبو 
زيد تقدم للترقية لدرجة أ ستاذ بكتابين وعدة أبحاث. من هذين الكتابين كتاب صغير عن الإمام ال.شافعي ودوره في 
إثبات الوسطية. وهذا الكتاب قائم على فكرة أن الإمام الشافعي متعصب للعروبة وللقرشيين» وقال: إن أهم ما يؤكد 
تعصب الشافعي للعروبة أنه تعاون مع الأمويين وألح حتى عينه الأمويون واليا على نجران. عرض الكتاب على لجنة 
الترقية: البعض وافق» والبعض اعترض على ترقيته. عرض الأمر على مجلس الجامعة؛ وهناك أس تاذ مثقف رفع 
صباعه وقال: يا جماعة» الإمام الشافعي اتولد بعد ١8‏ سنة من زوال الدولة الأموية». أنالم أصدقء فاشتريت الكتاب 


هم" 


ووجدت أن الدكتور قال فعلا بتعامل الإمام الشافعي مع الأمويين في اللصفحة ١5‏ وأخهم عينوه واليا علي نجران. 
واستدل بنصٌ زوره علي أبو زهرة على تعصب الشافعي للقرشيين». وعندما رد المذيع قائلا: «أستاذ جلالء أنا أخشي 
أن تدخل في تفاصيل أكاديمية». فلنبق في صلب الموضوعء وهو قضية التطليق» أجابه كشك بقوله: «أنا قلت إن هذه 
الققضية تشوّش على القآضية الأساسية» وهي جهل عضو في هيئة التدريس بإحدي الجامعات المصرية ولجوته إلي 
التزوير إثباتا لآرائه. ده عامل زي واحد يضبطه الكمساري بينشل في الأتوبيس أو يرتكب فعلاً فاضحاء فيضرب 
الكمساري بالقلم ويتهمه بسب الحكومة للخروج من المأزق». ثم أضاف بعد قليل قوله: «بقي لنا ستة شهورء 
والدكتور أبو زيد لم يقل لنا كلمة واحدة عن هذا الخطأ الفاحش. كيف يصح لأستاذ جامعي أن يؤلف بحثا يدور 
حول فكرة تعاون الإمام الشافعي مع الأمويين» ويستدل من هذا التعاون علي عدة نتائج» ثم يثبت أن الإمام الشافعي 
وَلِد بعد انتهاء الأموية بأكثر من ١8‏ عاما؟ هل تقبل الجامعات الأمريكية أن تمنح طالبا شهادة جامعية إذا قدم بحثا 
يثبت فيه تعاون جورج واشنجتون مثلا مع الاستعمار الفردسي للعلاقات التي كانت تربط واشنجتون بنابليون؟ هل 
يمكن منحه أي درجة علمية؟« فكان جواب المذيع: لا طبعا». 


ومما يدل على أن الأمر يرجع إلى عيب فى علم الدكتور نصر لا إلى سهو عارض عنده أنه أيضا ينسب ترك الشافعى 
للعراق إلى م صر أيام المأمون إلى اتجاه المأمون إلى الاعتزال وفر ضه على ال غسمائر» على حين كان ال شافعى ينفر من 
هذا الاتجاه. وهو كلام أقرب إلى الهزل والكاريكاتير منه إلى العلم وجدّهء فقد مات الشافعى عام 5 ٠‏ ١ه‏ بينما أظهر 
المأمون القول بخلق القرآن سنة 7١7‏ ه كما يقول ابن الأثير فى حوادث تلك السنة فى كتابه: «الكامل»» وإن لم 
يفرض عقيدة الاعتزال مذهبا رسميا للدولة لتبدأ بذلك المحنة المعروفة إلا عام 14“اهس أى بعد ذلك بأربعة عشر 
عاما كما كتب ابن الآثير أيضا فى حوادث ذلك العام! فكيف يعلل باحث يتشح بوشاح العلم حدثا بحدث آخر لم يقع 
إلا بعد وقوع الحدث الأول بأعوام؟ إنه بذلك يضع العربة أمام الحصان على عكس ما يريد الله وما يقول به العقل 
والمنطق. وسلم لى على العلمية والموضوعية والخيبة القوية (وانظر كذلك ترجمة المأمون فى كتاب صلاح الدين 
الٌلصفدى: «الوافى بالوفيات»» وفى «نباية الأرب فى فنون الأدب» للنويرى فى حوادث 1١17هم‏ وكلام الم سة شرق 
البريطانى وليم موير (أناا/اا 1300| آلالا) فى الفصل الذى عقده للخليفة المأمون فى كتابه: 2 5غا_ع36امذاهع_عط1 
ااه 300 عدذاءعء2 815 » حيث تناول محنة خلق القرآن فى عهده بدءا من إعلانه فى ١5‏ 5ه موقفه المساند 
للمعتزلة» ثم عمله بعد ذلك بست سنين على فرض هذا المذهب على العلماء» وكذلك «عصر المأمون» للدكتور أحمد 
فريد رفاعى/ مطبعة دار الكتب المصرية/ 5هل195737م/ /١‏ 239172-54 وتقرير د. مصطفى الشكعة 
الخاص ببحث «الإمام الشافعى وتأ سيس الأيدلوجية الو سطية» للدكتور صر أبو زيد» والمذشور فى كتاب د. عبد 
الصبور شاهين: «قضية أبو زيد وانحسار العلمانية فى جامعة القاهرة»/ دار الاعتصام/ 55). 


علماء القرآن الذين ينكرون أن يكون فى كتاب الله أية ألفاظ أعجمية: «وهذا هو اتجاه كثير من مفسرى التابعين» وعلى 
رأسهم عبد الله بن عباس» الذى عاصر النبى ودعا له بالفقه فى الدين وبعلم التأويل» (ص١١‏ من الطبعة الأولى من 


اميل 


كتاب «الإمام الشافعى وتأسيس الأيديولوجية الوسطية»). أما كيف يكون الشخص تابعياء وفى ذات الوقت 
معاصرا للرسول عليه الصلاة والسلام, فأمر لا يجوز فى عقولنا نحن الدارسين المتواضعينء لكنه يجوز جدا جدا فى 
عقول العباقرة الذين يشبههم بعض الملاحيس بابن رشد ولا أدرى مَنْ أيضا من مفكرى أوربا فى عصر النهضة. 
والحمد لله أن قال الدكتور ذصر إن النبى عليه السلام دعا لابن عمه بعلم «التأويل» لا بعلم «الهرمنيوطيقا» على عادة 
المتحذلقين الذين ينفرون من كلمة «عقيدة» أو «(مذهب» وينسبون الشافعى رضى الله عنه إلى «الأيديولوجيات)» 
ويرمون د. شوقى ضيف بالرجعية والانغلاق والجهل بالهرمنيوطيقا والهارمونيكا والشيكابيكا الأنتيكة. ذُقَى يا 
مَريكة! إى والله: «الأيدلوجيات» بفجاجتها التى لا تتلاءم أبدا والشافعى وأمثاله» وكأنهم بعض ماركسيى عصرنا 
الضائعين الحقراء. وهو ما يذكرنى بالنكتة التى تقول إن امرأة فقيرة من قاع المجتمع كتب الله لها أن تتزوج رجلا من علية 
القوم هيا لها عيشة مرفهة وا شترى لها سيارة فخمة تركبها وتتنقل بها هنا وهناك <سبما تشاء. وذات عصرية كانت تتنزه 
على شاطئ النيل فرأت بائع ترمس يقف بجوار عربته» فما كان منها إلا أن أوقفت سيارتها وأشارت إلى الترمس قائلة للبائع 
فى اندهاش مَنْ يرى الترمس للمرة الأولى فى حياته: مِنْ فذلك أعتنى بخمسة ساغ بعضا من هزه الزراير السّسفراء التى على 
العربة». 

ومن غرائب ما قاله نصر أبو زيد كذلك إنكاره التام الذى لا مثنوية فيه أن تكون الوسطية سمة من سمات الثقافة 
الإسلامية وزعمه أنهاء متمثلة فى فكر الشافعى والأشعرى والغزالى» كل فى ميدانه» إنما ترجع إلى ظروف العصر آنذاك» 
وأنه لو كانت الظروف قد اختلفت لتغيرت تلك الوسطية ول يكن لها وجود (انظر ص 5-0 من كتاب «الإمام الشافعى 
وتأسيس الأيديولوجية الوسطية»). أى أن الوسطية ليست جوهر ثقافة الإسلام. ومعنى هذا أنه ينكر ما جاء فى القرآن 


والحديث من أن المسلمين أمدٌ وسطّء إذ قال سبحانه وتعال: 92 وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُمْ مد وَسَطا إِنََكُووا شْبَدَآة عَلَ 


ألنّاس وَيَكْونَ ألسُولُ عَلَيَكُمْ سهِيدًا #[البقرة: *1157]؛ وجاء فى أحاديث المصطفى عليه السلام: (يُدْعَى نوح يوم 
القيامة» فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من 
نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيشهدون أنه قد بلغ. «ويكون الرسول عليكم شهيدا». فذلك قوله 
جل ذكره: 92 وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُمْ أمَّهَ وَسَطَا لِنتَكُووا شَهَدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكْوْنَ ليَسُولُ عَلَيَكمْ سّهِيدًا *. والوسط 
العدل». «يجيء النبي ومعه الرجلان» ويجيء النبي ومعه الثلاثة» وأكثر من ذلك وأقلء فيقال له: هل بلغت قومك؟ 
فيقول: نعم. فيَذْعَى قومه. فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: لا. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فتدُعى أمة 
محمدء فيقال: هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم. فيقول: وما علمكم بذلك؟ فيقولون: أخبرنا نبينا بذلك أن الرسل قد بلغواء 
فصدقناه. قال: فذلكم قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا». 


7 /1/ 


ولنفترض رغم ذلك كله أن الوسطية من صنع الشافعى والأشعرى والغزالى» فكيف تقبلتها الأمة ورضيت 
وا ستم سكت واتخذتها منهجا إلا أن يكون ذلك المنهج هو المنهج المنا سب لها؟ وإلا فهل ضرب هؤلاء العلماء 
الثلاثة الآأمة على يديها وأكرهوها على اعتناق هذه الوسطية وإيثارها على غيرها من المناهج؟ على أن نصر أبو زيد لا 
يكتفى بهذا الذى قاله على ما فيه من عرٌ واضطراب فكرء ولا يرضيه أبدا أن تكون أمة الإسلام أمة وسطاء بل يقول إنه 
لا بد من نزع لباس القداسة عن هذه الوسطية» وهو ما حاول فعله فى ذلك الكتاب. وليس لهذا كله من دلالة إلا أنه 
يريد اتخاذ التطرف سبيلاء إذ ليس لكراهية الو سطية والعمل على نزع لباس القدا سة عنها إلا أن كارهها يؤثر سبيل 
التطرف عليها أمترى لكلامه معتى آخر غير هذا؟ وفى لسان الضاة يرتبط الوسط بالخير واليمن والشرف والتفوق: 
جاو ساس ابلدعةا لا متشري اومن الميخار: هو و سط في قومهه و سطةٌ وو سيط فيهم واقدا و يط وتسناظة: 
وقوم وسطٌ وأوساط : خيار. «وكذلك جعلناكم أَمَةَ وَسَطاا . وقال زهير: 


هُمْ وسطُّ يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي مُعْظم 
وهو من واسطة قومه. وهو أوسط قومه حسبًا. واكتريت من أعرابيٌ» فقال لي: أعطني من سِطاتِهنْه. أراد: من خيار 
الدنانير». وهناك «الوسط الذهبى: 507630 601061) فى الديانة الكونفو شيوسية والفلسفة الأرسططاليسية. بل إن 
الحياة كلها قائمة على التوازن والاعتدال» أى الوسطية. ترى ألم يسمع أبو زيد بالحكمة القائلة: «خير الأمور 
الوسط»)؟ 


وما دمنا مع الشافعى رضى الله عنه فمن المناسب أن نشير إلى حملة أبو زيد على ذلك الإمام جَرّاء تأكيده أن القرآن 
ليس هو المعنى وحده. بل يشمل اللفظ والمعنى جميعاء وإيجابه من ثم قراءة الفاتحة فى الصلاة بالعربية حتى على 
الأعاجم» على عكس أبى حنيفة» الذى يجيز لهم قراءتها مترجمة إلى لغتهم حتى لو كانوا يستطيعون أداءها بالعربية» 
وإن قال بكراهية هية ترجمتها فى هذه الحالة الأخيرة فقط» وهو ما يعنى أن الصلاة رغم ذلك صحيحة. ولا يقف الأمر 
عند هذا الحدء بل يأخذ أبو زيد على الشافعى ر ضى الله عنه | * شتراطه أن تَقْرَأ «الفاتحة» بذات الترتيب الذى نزلت به 
فلا تقدّم آية أو تؤخَر عن موضعها الذى هى عليه فى المصحف (انظر ص18- 7١‏ من كتابه عن الإمام الشافعى/ 
ط١).‏ والواقع أن موقف الشافعى هو الموقف الصواب لأن القرآن قد وصف نفسه مرارا بأنه عربى» ولو كان المعنى 
وحده هو المة صود بالقرآن لما قال ذلك. إذ المعروف أن جد سية أية لغة إنما تتعلق بالألفاظ لا بالمعانى. وعلى هذا 
فعندما يقول القرآن عن نفسه إنه عربى فالمقصود أن ألفاظه وتركيباته وتعبيراته عربية. ولا أدرى لماذا يناصر أبو زيد 
بكل قواه الصلاة بهذه الطريقة الخواجاتى. إن المسلمين فى مشتارق الأرضن ومغاريهاء عريا كانوا أو غير عرب» 
يؤدون صلواتهم كلها تكبيرا وتحميدا وتسميعا وتسبيحا وقرآناء لا فات تحة فقطء باللغة العربية» لغة القرآن» ولم يشكُ 
له أحد منهم صعوبة الأمر. بل إن حَمَظَة القرآن الذين لا يعرفون العربية من الشعوب الأعجمية ليُعَدّون بالملايين. 
وهذا أمر معروف. فكيف يفترض مفترض أن أحدا من المسلمين يصعبء. ولا نقول: يستحيلء عليه أن يحفظ آيات 
«الفاتحة» السبع على قصرها وسهولتها وبساطتها البالغة؟ نعمء إن الله سبحانه وتعالى ليس عربياء وسوف تصل إليه 


ميلا 


صلواتنا سواء أكانت بالعربية أم بلغة الإسبرانتوء إلا أن الأمر لا ينبغى أن يُنظر إليه على هذه الشاكلة؛ بل على 
اناس خلالة امور فكيف مثلا يكون شكل الصلاة» وكل مصل فى الصف يرطن بلغته القومية؟ أترانا فى مسجد أم 
فى برج بابل» الذى يذكر العهد القديم أن الألسنة قد تبلبلت فيه؟ وأين معانى الوحدة التى ينبغى أن تسود بين 
المسلمين» وكل منهم يصلى بلغة تحتلف عن لغة الآخرين» وكأن كلا منهم قد أعطى ظهره لإخوانه وراح فى واد غير 
الوادى؟ لقد نزل القرآن باللغة العربية ووصفه الله بالعروبة» فينبغى من ثم أن نقرأه فى صلاتنا بلغته التى نزل مهاء وإلا 
ما كان الذى نقرؤه قرآناء بل ترجمة للقرآن. ونحن لسن فى معرض ترحمة للقرآن بل فى معرض قراءة له. ترى كيف 
يسهل على الأعجمى أن يترك دين قومه وعقائدهم وتشريعاتهم وأسلوبهم فى الأكل والشرب واللبس والمسكن 
والطهارة» ثم يعجز عن أن يحفظ الفاتحة» تلك السورة التى لا يأخذ حفظها منه أكثر من عدة دقا كق؟ أما ضيق أبو 
زيد باشتراط الشافعى قراءة السورة بذات الترتيب الذى نزلت وفيّدَتْ به فى المصحف فلست أفهم سره. أهى معاندة 
والسلام؟ وكيف يا ترى يحب د. نصر أن نرتب له آيات تلك السورة؟ أم إن كل ما يريده هو أن يكون لها ترتيب 
مخالف للترتيب الذى آنزله الله سبحانه على نبيه مها؟ بالله عليك أيها القارئ هل تراه يصح أن يقرأ أحدهم «الفاتحة» 
هكذا مثلا: '[ صِرَّط ان َع عَلَهِم جر آلْمَمْضُوب عَلَنهِدْ وا الال *# )17١(‏ لزني أتَر ينآر 4 )1١(‏ 35 آهْدنا الصَرّط 
المنتقم * ” َك ير أليب #6 (4) 3 الصند هت اديت 4 (0) يَإإِيكَ مد ويك مَنْتَعِيتٌ 4 )0) 3 
يمن ير *# (00377؟ ألن تقول من فورك: أىّ حَبّل هذا؟ ذلك أننا [سنا فى سيرك للألعاب البهلوانية» بل فى صلاة 
نقف فيها أمام الله فى خشوع وإخبات تامين. و«الفاتحة»؛ كأى نص لغوىء ليست مجرد ألفاظ وعبارات والسلام؛ بل 
ألفاظ وعبارات مرتبة على نحو معين» ولو رتبناها بطريقة ة أخرى لكان لها معنى مختلف قليلا أو كثيراء وربما لم يكن 
لها معنى مفهوم البتة . ونحن إنذما نقف أمام الله لنقول له كلاما عاقلا لا رُقَى هزليةٌ تبعث على الف .حك ك. ومقام 
الألوهية لدى المؤمن ن أكبر وأجل وأعظم وأمجد من أن نصيخ فيه السمع إلى تهات أبو زيد» حتى لو كان أبو زيد 
الهلالى سلامة. فما بالك» وهو أبو زيد نصر حامد؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وصدق من قال: الجنون فنون». 


ومن أفانين أبو زيد العجيبة» وما أكثرهاء أنه يرتب على قول ال شافعى بات ساع العربية حتى لا يحيط بها سوى نبىّ 
القول بأن تفسير القرآن إذن غير ممكن لأن القرآن صورة مصغرة للعربية كما يقول (ص١١- ١7‏ من كتابه عن الإمام 
الشافعى). ولا أدرى من أين أتى بهذا الهراء. فأولا من قال إن القرآن صورة مصغرة للعربية؟ بل كيف يكون صورة 
مصغرة منها أصلا؟ هل القرآن صورة «أربعة فى حمسة» مثلا من اللغة بحجمها الطبيعى؟ إن القرآن لا يحوى من 
ألفاظ اللغة وعباراتها إلا جزءا محدودا جدا. وأى كتاب مهما كان حجمه لا يمكن أن يمستو عب اللغة. بل إن 
المعاجم المبسوطة ذاتها لا تستوعب اللغة. بل إننا لو جمعنا المعاجم كلها ما غطت جميع ألفاظ اللغة وعباراتها» على 
الأقل لأن اللغة تتسع كل يوم بما يستجد بها من كلمات وتعبيرات لم يكن السابقون يعرفون عنها شيئا. وعلى كل حال 
فلو صح ما قاله أبو زيد من أن القرآن صورة مصغرة للغة لصدق هذا على كل كتابء إذ الألفاظ والعبارات محدودة 
العدد فى أى كتاب بالنسبة إلى محيط اللغة الزخار. كذلك لم يحدث أن قال أحد من العلماء بعدم إمكان تفسير القرآن» 
فضلا عن أن عدد كتب التفسير الهائل يدل على نقيض ما يهرف به نصر أبو زيد. بل إن معظم كتب التفسيرء كأى 
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شىء آخر فى الحضارة العربية الإسلامية» قد ألفها غير عرب بحكم قلة عدد العرب فى الأمة. ثم ما رأى فضيلته 
فى الكون؟ لا شك أن اللغة» مهما يكن من اتساعهاء لا تساوى شيئا على الإطلاق بالنسبة إلى ذلك الكون. أليس 
كذلك؟ ولاا شك أيضا أن الكون لا يحيط به أحد من الخلق لا نبى ولا ولى» ومع هذالم يقل أحد إن البحث فى 
الكون ومحاولة فهمه وتفسير أسراره واكتشاف قوانينه أمر مستحيل. كما أن الواقع قد أثبت ويثبت كل يوم أنه لا 
مكان هنا للا ستحالة بتاتا. ولا ننس أن الشافعى هو من أوائل من ذسروا القرآن من خلال ما كتبه فى الفقه» إذ ا ستمد 
ر ضى الله عنه فقهه من القرآن مع م صادر أخرى كما هو معروف. لقد قام | ستنباطه للأحكام الفقهية» فى جانب منه» 
على فهمه وتفسيره لآيات الكتاب العزيز. إذن فكل ما قاله أبو زيد فى هذا الصدد هو كلام فارغ. والعجيب أن أبو زيده 
بعد كل هذه ا ضجة الم صمة والمماراة المزهقة للأنفاس» يعود (ص؟7١)‏ فيقول ب صعوبة الأمر فقط لا با ستحالته» 
وعلى غير العربى وحده لا على العربى أيضاء وهو ما يكذبه الواقع والتاريخ <سبما أ شرنا قبيل قليل. وهكذا يراوغنا 
الدكتور أبو زيد من صفحة إلى صفحة» وكأنك يا أبا زيد ما غزوت! ثم هو فى نهاية المطاف يفشل فشلا ذريعا. 

وهو يزعم أيضا (ص ١١‏ من الكتاب السابق) أن قول الشافعى بنقاء القرآن من أية ألفاظ أعجمية إنما يمثل انحيازا 
أيديولجيا للقرشية التى بدأت يوم السقيفة. ترى ما علاقة ما قاله الشافعى» وهو خاص ب«اللغات الأعجمية»» بما 
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يقوله نصر أبو زيد مما يتعلق ب«اللهجة القرشية»؟ ألا إن هذا لخلط شنيع. كما نراه يربط أيضا بين ذلك وبين أموية 
الشافعى المزعومة» إذ كان الأمويون ينزعون منزعا عروبيا على عكس العباسيين» الذين اعتمدوا فى نجاح ثورتهم 
ضد الأمويين على الفرس. وقد تبين أن ما قاله د. صر عن ميول الشافعى نحو الأمويين وتعاونه معهم وتوليه عملا 
لهم بنجران إنما هو سمادير لا يفهمها العقلاء» فضلا عن العلماء» فلا داعى إذن لفتح هذا الجرح القديم. ثم أترى 
الشافعى» لو كانت ميوله عبا سية» يقول بوجود ألفاظ أعجمية فى القرآن؟ فلماذا؟ هل العبا سيون أعاجم, والأمويون 
هم وحدهم العرب؟ ألا يرى القارئ معى كيف يتخبط الرجل فى أفكاره وآرائه؟ 

وبهذه المناسبة فليس فى قول الشافعى بأن الخلافة ينبغى أن تكون فى قريش ما يوْحَذ عليه رضى الله عنه لأن 
المعروف أن قريشا فى ذلك الوقت كانت هى زعيمة العرب بسبب البيت الحرام الذى يقصدونه من كل أرجاء البلاد 
ويوقرون قريشا لقيامها على حفظه والقيام عليه فضلا عن أن النبى يَكِةِ منهم وأنهم هم أول من تلقى القرآن. ولو 
كانت الم سألة م سألة ع صبية لكان الشافعى ر ضى الله عنه قد قال إن الخلافة ينبغى أن تكون فى بنى ها شم, إذ هو 
قريب للهاشميين. فقوله بقرشية الخلافة معناه أنه لا يرى توارثها فى بنى هاشم» وهو موقف تقدمى عظيم لو عقلنا 
مرامى الكلام. ولقد اهمه نصر أبو زيد أنه كان ضالعا مع العلويين» وذلك حين أراد أن يتخلص من المأزق الذى 
أوقعه فيه جهله فذكر عمالته للأمويين. فقوله رغم هذا إن الخلافة قرشية لا هاشمية ولا علوية معناه أنه كان فقيها 
عظيما لا تتدخل العصبيات القبلية فى أحكامه الفقهية. وهذا مثل قيام الجامعة العربية فى القاهرة دون بقية العواصم 
العربية. وإذا كان الأمر قد شَذ فانتقلت الجامعة إلى تونس أثناء مقاطعة العرب لمصر بسبب زيارة السادات لإسرائيل 
وعقده معها صلحا فالمعروف أنه ما إن انتهت تلك المقاطعة بعد وفاة السادات حتى عادت الجامعة إلى مستقرها فى 
القاهرة. وحين كان الإعلام المصرى فى المقدمة كان العرب لا يعدلون بالإعلام المصرى أى إعلام آخرء أما بعدما 
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تفوقت قناة «الجزيرة» عليه فقد انتقل العرب» ومعهم المصريون أيضا. إلى متابعة تلك القناة. وهكذا الحال مع 
قر شية الخلافة: إذ انتقلت الخلافة بعد هذا إلى الأتراك حين تخلى العرب. قر شيين وغير قر شيين» عن واجبهم نحو 
الإسلام. وقد درج المسلمون منذ عشرات السنين على المناداة باسم صلاح الدين الكردى دون أى قرشى, بَلَهَ دون 
أى عربى» يتمنّونَ لوعاد فخلصهم من الهوان الذى هم فيه. والآن يعلقون آمالهم بأردوغان التركى» إذ نظروا حولهم 
فوجدوا جميع الزعماء العرب منبطحين أذلاء, فرّجَوًا أن يكون أحسن منهم, وانتظروا حصول الخير على يديه. 
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دون كيشوت الأسواني 
وطواحين الخلافة! 

كتب د. علاء الأسوانى» فى جريدة المصرى اليوم» بتاريخ 7١‏ مايو ١1١7م‏ مقالا عنوانه: 
«هل نحارب طواحين الهواء؟» سخر فيه ممن يحثون إلى | قامة نظام الخلافة الإسلامية 
وقسمهم إلى فريقين: وا ضعا فريقا منهم فى خانة السذاجة السيا سية وغلبة العاطفة الدينية على 
تفكيرهم, والفريق الآخر فى خانة المكر والرغبة فى استغفال الجماهير واستغلال الدين بغية 
الوصول إلى كرسى الحكم. ومتهما حكام الإسلام كلهم على بكرة أبيهم تقريبا منذ قيام الخلافة 
فى عهد الصديق حتى آخر خليفة عثمانى فى متتصف عشرينات القرن العشرين بأنهم كانوا 
مستبدين جبارين دمويين لا يخشّون شيئا أو أحدا ولا يراعون أى مبد! خلقى فى حكمهم ولافى 
الطريقة التى يصلون بها إلى دست السلطة. 

وقد بدأ الأسوانى مقاله قائلا: «لقد عاش المسلمون أزهى عصورهم وحكموا العام 
وأبدعوا حضارتهم العظيمة عندما كانوا يعيشون فى ظل الخلافة الإإسلامية التى تحكم بشريعة 
الله. فى العصر الحديث نجح الاستعمار فى ! سقاط الخلافة وتلويث عقول المسلمين بالأفكار 
الغربية» عندئذ تدهورت أحوالهم وتعرضوا إلى الفسعف والتخلف. الحل الوحيد لنهضة 
السلمين هوا ستعادة الخلافة ال سلامية». ثم عقب قائلا إنه كثيرا ما١ا‏ ستمع إلى هذه الجملة 
من بعض خطباء المساجد وأعضاء الجماعات الإسلامية. 


وبما أن كثيرين فى م صر والعالم العربى يؤمنون بصحة هذه المقولة فإنه يرى من الواجب مناقشتها وتفنيدهاء وهو ما 
سخر له المقال كله. 

ولسوف أسارع إلى القول بأن تفنيد الأسوانى لتلك المقالة هو تفنيد متهافت. ذلك أنه لا يشكك البتة فى أن 
الحضارة الإسلامية حضارة عظيمة» بل يؤكد تأكيدا شديدا أن الإسلام قد أبدع فعلا حضارة عظيمة ما فى ذلك أدنى 
ريب. وإذن هل يمكنه الزعم بأن المسلمين كانوا يُحْكُمون بغير شريعة الإسلام؟ فما تلك الشريعة يا ترى؟ أهى 
شريعة النصارى؟. أهى شريعة اليهود؟ أهى شريعة الهندوس؟ أهى شريعة البوذيين؟ أهى شريعة المجوس؟ فليقل 
لنا بأية شريعة كان المسلمون يُحْكَمون؟ لقد كانوا يحكمون بشريعة الإسلام بطبيعة الحال» وإن رغمت أنوف! 
باستطاعته هو أو سواه أن يقول إن الحكام لم يكونوا دائما يلتزمون التطبيق المخلص لتلك الشريعة» فأقول له: لقد 
صدقت. أما أن يقال إنهم لم يكونوا يحكمون بشريعة الله فهذا جهل غليظ بالتاريخ وبالإسلام وبالمسلمين. 

وهذا كلامه ذصا: «الحقيقة أن الإإسلام قدم فعلاً حضارة عظيمة للعالم» فعلى مدى قرون نبغ الم.سلمون وتفوقوا 
فى المجالات الإنسانية كلها بدءا من الفن والفلسفة وحتى الكيمياء والجبر والهندسة. أذكر أننى كنت أدرس الأدب 
الإ سبانى فى مدريد, وكان الأ ستاذ يدر سنا تاريخ الأندلس» وفى بداية المحا ضرة عرف أن هناك ثلاثة طلبة عرب فى 
الفصل فابتسم وقال لنا: ٠يجب‏ أن تفخروا بما أنجزه أجدادكم من حضارة فى الأندلس». الجزء الأول من الجملة 
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عن عظمة الح ضارة الإ سلامية صحيح تماما. الم شكلة فى الجزء الثانى. هل كانت الدول الإ سلامية المتعاقبة 
تطبق مبادئ الإسلام سواء فى طريقة توليها الحكم أو تداولها السلطة أو معاملتها للرعية؟». 


هذا ما قاله. لكن هل كان من الممكن أن ينجز الم سلمون تلك الح ضارة التى يقر هو نف سه أنها < ضارة عظيمة 
بناءَ على شهادة الأستاذ الأسبانى (وإلا ما قالهاء بل ربما لم يعرف بها) لو كان الحكم بهذا السوء البشع الذى يريد 
إيهامنا به فضلا عن أن تستمر تلك الحضارة قرونا طوالا تكون فيها الدولة قوية مهيبة تخشاها دول العالم» وعلى 
رأسها الدول الأوربية التى تضرب المسلمين اليوم بالأحذية دون أن يجرؤ أى حاكم من حكامها تقريبا أن يقول 
لهم: ابم» معتمدة» ضمن ما تعتمد» على طابور من العملاء الأنجاس الأرجاس فى جميع المجالات نظيرٌ عَرَضٍ من 
الدنيا قليل من مال أو دعوة إلى هذا المؤتمر أو ذاك أو تلميع إعلامى لمن لا يستحقون ف الواقع أن يكونوا ماسحى 
جِرَّم فى أى مُقَهّى من مقاهى الثقافة؟ وتنتهج الدوائر الغربية أسلوبا مريبا مع هؤلاء الشدة لم ينتهجوه مع العمالقة 
أمثال العقاد. إذ ما إن يكتب أى هلفوت من هلافيتنا رواية إلا ويترجموبها له فى الحال إلى عدد من اللغات الأوربية» 
على حين أنى لا أعرف أخهم ترجموا للعقاد مثلا روايته: «سارة»» وهى رواية تصمد للمقارنة مع أية رواية لفطاحل 
الأدباء الغربيين إن لم تتفوق على كثير من إنتاجهم. وكل ما سمعتّه عن ترجمتها ما أخبرّناه مدرس اللغة الإنجليزية فى 
مدر سة الأحمدية الثانوية الأستاذ الأديب محمد حلمى محمود فى منتتصف ستينات القرن المنصرم من أنه ترجمها إلى 
الإنجليزية ثم عرض عمله على أنيس منصورء فأثنى عليه» وإن كنت لا أدرى هل ظهرت تلك الترجمة أو لا. 

كذلك يذكرنى قوله إنه كثيرا ما سمع هذه المقالة من خطباء الجمعة بسارد أحداث روايته: «عمارة يعقوبيان»» 
التى تتفنن فى وَصّف اللواط وَصَف العليم الخبير بناء على ما لاحظه القراء والنقاد. وسر تذكيره لى بسارد «عمارة 
يعقوبيان» هو قول ذلك السارد إن المصلين كانوا يقاطعون خطيب الجمعة فى المسجد فيهتفون برصوت يهز أرجاء 
المكان وينشدون الأناشيد المجلجلة؛» فى الوقت الذى تنطلق من مقصورة النساء عشرات الزغاريد. وهو كلام يدل 
على أن صاحبه لا يعرف شيئا عن المساجد. ولاعن خطبة الجمعة» فكأنه غير مسلمء إذ لا أحد من المصلين يقاطع 
الخطيب أو يهتف أثناء الخطبة» لأننا لسنا فى هايد بارك كورنر. 

ولكى يكون القارئ معى على الخط أذكر له أن الخطيب المشار إليه فى الرواية قد ردد الكلام الذى يؤكد الأسوانى 
فى مقاله هذا أنه كثيرا ما سمعه من خطباء المساجد يوم الجمعة (ص5 ١7‏ وما بعدها من «عمارة يعقوبيان)/ مكتبة 
مدبولى). فإذا كان الأسوانى الذى يزعم أنه سمع هذا الكلام من خطباء الجمعة هو ذاته الذى ادعى على لسان السارد 
فى «عمارة يعقوبيان» أن المصلين كانوا يقاطعون الخطيب فيهتفون الهتافات المجلجكة» ويكبّرون وينشدون 
الأناشيد التى ترج المسجد رجا فى الوقت الذى تنطلق فيه عشرات الزغاريد من مقصورة النساء (ص5١-1517)‏ 
فلاريب أذلى كل الحق فى ارتيابى أن يكون قد سمع هذا الكلام أصلا من الخطباء. 
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أرأيتم» أيها القراءء مصلين يهتفون ويكبرون وينشدون الأناشيد أثناء خطبة الجمعة؟ ذلك أننا نحن المسلمين 
نعرف أن الكلام أثناء الخطبة لا يجوز ديناء وأنه «إذا قلتَ لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: «أَنْصِتْ) فقد 
لَعَوْتَ. ومَنْ لَعَا فلا جمعة له». أم تراكم سمعتم أن مسجدا قد ارتجت جنباته أثناء خطبة الجمعة من الهتاف والتكبير؟ 
أرأيتم مصليات فى المسجد يطلقن الزغاريد؟ الحمد لله أنه لم يقل إن الرجال كانوا يطبلون ويزمرون, والنساء يدققن 
الصناجات ويرقصن رقصا شرقيا على سنة ولية الله الصالحة بمبة كشر. واضح أن قائل هذا الكلام لا يعرف شيئا عن 
المساجد ولا عن خطبة الجمعة. ولو أنه أتى من بلاد الإإسكيمو من آخر الدنيا لما قال هذا السخف الما سخ. أرجو 
أن يكون قد تبين لكم الآن أنلى كل الحق فى التشكك فى أن يكون الأسوانى قد سمع ما قاله من خطباء الجمعة؟ 

ويقول د. الأسوانى أيضا فى ذلك المقال: «الحقيقة أن الإسلام قدم فعلاً حضارة عظيمة للعالم» فعلى مدى قرون 
نبغ المسلمون وتفوقوا فى المجالات الإذسانية كلها بدءا من الفن والفاسفة وحتى الكيمياء والجبر والهند سة. أذكر 
أننى كنت أدرس الأدب الإسبانى فى مدريد» وكان الأستاذ يدرّسنا تاريخ الأندلس» وفى بداية المحاضرة عرف أن 
هناك ثلا ثة طابة عرب فى الفصل فابتسم و قال لنا: (يجب أن تفخروا بما أنجزه أجدادكم من حضارة فى 
الأندلس».الجزء الأول من الجملة عن عظمة الحضارة الإسلامية صحيح تماما. المشكلة فى الجزء الثانى. هل 
كانت الدول الإ سلامية المتعاقبة تطبق مبادئ الإ سلام سواء فى طريقة توليها الحكم أو تداولها السلطة أو معاملتها 
للرعية؟ إن قراءة التاريخ الإسلامى تحمل لنا إجابة مختلفة. فبعد وفاة الر سول يَلِةٍ يعرف العالم الإسلامى الحكم 
الرشيد العادل إلا لمدة ١‏ عاما هى مجموع فترات حكم الخلفاء الراشدين الأربعة: أبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب» الذين حكموا جميعا لمدة ١4‏ عاما (١١1ه-‏ ٠14ه»).‏ ثم الخليفة 
الأموى عمر بن عبدالعزيز الذى حكم لفترة عامين (1419ه- ١١٠١ه).‏ ١”عاما‏ فقط من ١4‏ قرنا من الزمان» كان 
الحكم خلالها عادلاً رشيدًا نقيّا متوافقا مع مبادئ الإسلام الحقيقية. أما بقية التاريخ الإإسلامى فإن نظام الحكم فيه 
لم يكن متفقا قط مع مبادئ الدين. 

حتى خلال ال١”‏ عاما الأفضل حدثت مخالفات من الخليفة عثمان بن عفان» الذى لم يعدل بين المسلمين وآثر 
أقاربه بالمناصب والعطاياء فثار عليه الناس وقتلوه» ولم يكتفوا بذلك بل هاجموا جنازته وأخرجوا جثته واعتدوا عليها 
حتى تهشم أحد أضلاعه وهو ميت. ثم جاءت الفتنة الكبرى التى قسمت المسلمين إلى ثلاث فرق: أهل سنة وشيعة 
وخوارجء وانتهت بمقتل على بن أبى طالب» وهو من أعظم المسلمين وأفقههم وأقرمهم للرس ول يِه على يد أحد 
الخوارج» وهو عبد الرحمن بن ملجم. ثم أقام معاوية بن سفيان حكما ا ستبداديا دمويا أخذ فيه البيعة من الناس كرها 
لابنه يزيد من بعده ليقضى إلى الأبد على حق المسلمين فى اختيار من يحكمهم ويحيل الحكم من وظيفة لإقامة العدل 
إلى مُلْكِ عضوض (يُحَضٌ عليه بالنواجذ). والقارئ لتاريخ الدولة الأموية ستفاجئه حقيقة أن الأمويين لم يتورعوا عن 
ارتكاب أبشع الجرائم من أجل المحافظة على الحكم, فقد هاجم الأمويون المدينة المنورة وقتلوا كثيرا من أهلها 
لإخضاعهم فى موقعة الحَرَّة. بل إن الخليفة عبدالملك بن مروان أرسل جيشا بقيادة الحجاج بن يوسف لإخضاع 
عبدالله بن الزبير» الذى تمرد على الحكم الأموى. واعتصم فى المسجد الحرام. ولقد حاصر الحجاج مكة بجيشه 
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وضرب الكعبة بالمنجنيق حتى تهدمت بعض أركانهاء : ثم اقتحم المسجد الحرام وقتل عبدالله بن الزبير داخله. 
كل شىء إذن مباح من أجل المحافظة على السلطة» حتى الاعتداء على الكعبة» أقدس مكان فى الإسلام. 


وإذا انتقلنا إلى الدولة العباسية ستطالعنا صفحة جديدة من المجازر التى استولى بها العباسيون على السلطة 
وحافظوا عليها. فقد تعقب العباسيون الأمويين وقتلوهم جميعا بلا ذنب ولا محاكمة ونبشوا قبور الخلفاء الأمويين 
وعبثوا بجثثهم انتقاما منهم. الخليفة العباسى الثانى أبوجعفر المنصور قتل عمه عبد الله خوفا من أن ينازعه فى 
الحكمء باحك عراب بسك الخريدا و ادي كان سببا فى إقامة الدولة العباسية» فقتله. أما أول الخلفاء 
العباسيين فهو أبو العباس السفاح الذى سَمّىَ ب«السفاح» لكثرة من قتلهم من الناس. وله قصة شهيرة جمع فيها من 
تبقى من الأمراء الأمويين وأمر بذبحهم أمام عينيه ثم غطى جئثهم ببساط ودعا بطعام وأخذ يأكل ويشرب بينما لا 
يزالون يتحركون فى النزع الأخير» ثم قال: والله ما أكلت أشهى من هذه الأكلة قط». 

والآن إلى مناقشة بعض ما كتبه د. اللأسوانى فى الفقرة السابقة: لقد تهور زاعمًا أنه «با ستثناء بضعة ملوك اشتهروا 
بالورع... كان معظم الملوك الأمويين والعباسيين يشربون الخمر مع ندمائهم على الملا كل ليلة». ياه؟ «معظمهم» 
حتة واحدة؟ وكل ليلة؟ وعلى الملا أيضا؟ أتعرف بالله عليك. يا د. علاء» معنى عبارة «على الملإ» حين نستخدمها 
الآن؟ معناها أنهم كانوا يشربونمها أمام الناس جميعا. فحتى لو كانوا يشربون الخمر كما تزعم فهل كانوا يتجاهرون 
بشريها على مرأى ومسمع من جماهير البشر؟ يا رجلء إنها ليست رواية فى اللواط» بل تاريخا يا رجلء أَىْ منطقة بعيدة 
عما تخصصت فيه روايتاك وبرعتاء ومن * ثم لا تستطيع أن تسد فيها مسدًا. 


كان طه حسين أ شطر! لكنْ وقف له بالمر صاد فطاحلٌ العلماء من أمثال رفيق العظم رحمه الله فأعادوه إلى الجحر 
الذى خرج منه حين زعم أن القرن الثالث الهجرى كان عصر شك ومجون وإلحاد, اعتمادا منه على كتاب «الأغانى»» 
الذى تعتمد أنت عليه (سماعا لا قراءة حسبما أتصور) فى قول ما تقوله عن تاريخ المسلمين السياسى وأخلاق 
حكامهم. وهو كتاب أدبى ألفه صاحبه لإمتاع القراء وتسليتهم بكل سبيل» ول ينتهج فيه نبج م التحقيق والتدقيق على 
ماعو اين بترا لكاب ا يجا إتملها ساو الصعيه ول اقايد عه لتر بأحد وديا برقاب اق 010 بار 
القارئ على أن يفلت من إسارها. لكن الزعم بأنه كتاب يعد يَعتَمّد عليه فى التاريخ هو زعم غبى. لقد كانت مجالس 
الخلفاء ء الأمويين فى معظمها مجالس علم وأدب وفقه. وهذا لا يمنع أن يكون هناك غناء أيضا فى بعض الأحيان. أما 
الخمر فإنى لا أ صدق أبا الفرج أبدا فى مزاعمه حولهاء ولا أ ضع فى اعتبارى على الإطلاق من ينقل عنه نقلا غ شيما. 
ربما كان بعض الخلفاء يشرب الخمرء لكنهم لم يكونوا يتعاطونها على الملإ» فضلا عن أن يكونوا لها من المدمنين. 

إن صنيع الأسوانى فى مقاله هذا ليذككرنى بصنيع أخت له من قبل هى سلوى بكرء التى ألفت رواية متهافتة لا 
يصح صدروها عن قلم مبتدئة فى دنيا الأدب اسمها: «البشمورى»» فجعلت عصر المأمون كله كتلة من المظالم. فهل 
يصح اختزال عصر المأمون» وهو من أزهى عصور الازدهار الحضارى ف تاريخ العالم, فى تلك المظالم التى ركزت 
عليها الكاتبة بالباطل؟ أين التفتح الثقافى؟ أين الرواج الاقتتصادى والنعمة التى كان يعيش فيها الناس بوجه عام؟ لقد 
انتتقل راوى «البشمورى» إلى بغداد» بل لقد دخل قصر الخلافة يشتغل مساعدا لكبير الطباخين» فلم نر من قصر 
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الخلافة إلا مجلسا للخليفة ترقص فيه امرأة لعوب تثير الشهوات. فهل هذا هو كل ما كان يجرى فى مجلس 
المأمون إن كان مجلس المأمون يعرف الراقصات العاريات أصلها؟ ألم يكن هناك علماء يتناقشون فى حضرته 
ويشاركهم مداولاتهم الفكرية؟ ألم يكن هناك رجال دولة يستشيرهم الخليفة ويتناول معهم شؤون الأمة وكيفية 
تدبيرها؟ ألم يكن هناك أ صحاب شكاوى يلجؤون إليه لإذ صافهم؟ أليس إلا الراة صات؟ وعلى نفس ال شاكلة نجد 
الرواية تركز فى عصر المعتصم على العيارين والتذمر والفتن وحدهاء وكأن الدولة فى عهد ذلك الخليفة العظيم لم تك 
تحتوى على أى خير. الحق أنه لولم يكن له من فضل إلا أنه أدب الروم وغزا بلادهم وجعلهم يتلفتون حولهم فى ذعر 
لكان ذلك حسبه من المجد والفخار والخلود فى صحائف التاريخ المنيرة. 


وعن المأمون يقول السير وليم موير المستشرق البريطانى المعروف: «كان حكم المأمون مجيدا عادلاء وكان 
عصره مزدهرا بأنواع العلوم والفنون والفلسفة. وكان أديبا مولعا بالشعر متمكنا منه... وكان مجلسه حافلا بالعلماء 
والأدباء والشعراء والفلاسفة. إذ كان يقرّمهم إليه ويَجَْزل لهم العطاء. وكما كان عصره عامرا بالعلماء والأدباء 
والنحاة فإنه كان كذلك حافلا بجماعة المحدّثين والمؤرخين والفقهاء كالبخارى والواقدىء الذى نحن مدينون له 
بأوثق السّيّر عن حياة النبى» والشافعى وابن حنبل. وكان المأمون يجل علماء اليهود والنصارى ويحتفى بهم فى 
مجاسه لا لعلمهم فحسب. بل لثقافتهم فى لغة العرب وحذقهم فى معرفة لغة اليونان وآداءها. ولقد أخرجوا من أديرة 
سورية وآ سيا ال لصغرى كتبا حَطَيّة فى الفا سفة والتاريخ وعلم الهند سة لعلماء اليونان وفلا سفتهم, ثم ترجموها إلى 
العربية بدقة وعناية عظيمة. وبهذه الوسيلة انتقلت علوم العرب إلى العالم الإسلامى. ولم تقتصر جهود هؤلاء الجهابذة 
على نقل هذه الكتب القديمة إلى اللغة العربية» بل تو سعوا وأضافوا إليها ما اكتسبوه من مباحثهم واطلاعهم. وأقاموا 
فيهما. وقد صنفوا كتبا فى الرحلات والتاريخ» ولا سيما كتب الطبء وعنوا عناية كبيرة ببعض علوم تافهة, إلا أنها 
كانت أكثر ذيوعا وانتشارا كالتنجيم والكيمياء. وكان لمجهود هؤلاء العلماء الأثر الأكبر فى نهضة أوروباء التى كانت 
غارقة فى بحار الجهالة فى العصور الوسطى حيث أيقظتهم من غفلتهم وأنارت لهم سبل علومهم التى كانوا أغفلوهاء 
وهى علوم اليونان وفلسفتها» (د. أحمد فريد رفاعى/ عصر المأمون/ ط١/‏ مطبعة دار الكتب المصرية/ 1155ه-- 
1م "11/١‏ :0 4). 


وأصل هذا الكلام موجود فى كتاب موير: ١‏ 7600 |[ 360 ,عمااععط رعدلظ كغا :عأواملله ع1 
5 [ا01183». وهو متاح لمن يريد مراجعته بنفسه فى الفصل السادس والستين المخصص للحديث عن 
المأمون وعصره تحت عنوان فرعى هو: (ع01ا34/ع]1| 300 66رمع أء؟5 01 أمعمامماعلاء0». 


أبو الفرج إذن أديب صاحب أ سلوب و سرد ساحرء أما مؤرحًا فلا يساوى الكثير» بل ينبغى التعامل معه بحذر 
ويقظة. ومن لا يعرف هذا فهو جاهل وذو نسب ف الجاهلين عريق» وعليه أن يبحث له عن شغلة أخرى غير القلم 
والكتابة. أقول هذا رغم ما ابتلينا به هذه الأيام من أن كل من هب ودب يمسك بالقلم وينشر صورة له وقد وضع يده 
على خده ونظر أمامه فى الفراغ لا يركز على شىء كأنه يستوحى ربة الإلهام ولا ينتمى إلى دنياناء فيقال عنه: الأديب 
الكبير» مع أنه لا يزيد عن أن يكون عَيّلا صغيرًا لا يزال يلعب فى... 
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وكعادة الأسوانى فى الكتابة من مخه مبا شرة دون محاولة التمحيص أبدا نراه يسمى حكام بنى أمية وبنى العباس 
ب«الملوك»» لا يذكر لهم لقبا آخر البنََّ رغم تكراره الكلام عنهم؛ وهو مالم يستعمل سواه أيضا جهاد الخازن» الذى 
كان قد كتب (بالمصادفة المحضة العجيبة طبعا!) قبل الأسوانى بأيام قليلة جدا مقالا فى ذات الموضوع؛ ويتجه ذات 
الاتجاه فى فى الهجوم على الخلافة والسخرية ممن يتمنّؤن عودتها إلى الحياة» مما سوف نأتى إليه لاحقا . فبأية أمارة يا 
ترى يستعمل د. الأسوانى للأمويين والعباسيين لقب «الملوك)؟ يبدو أنه يجهل لقبهم المعروف الذى يعلمه 
القا صى والدانىء» ألا وهو لقب «الخلفاء». لكن ما وجه العجبء. وهو لا يعرف شيئا عن قيمة الح ضارة الإ سلامية 
العظيمة» فيما يبدوء إلا من الأستاذ الأسبانى الذى يقول إنه كان يحاضرهم فى أدب بلاده» والعهدة عليه. وجهله 
لقب الشكاء لامر دوو العبا يتبيرق يدر لون من كبدلان االقلار هب حيط علرها شيل له إن مله رن فلار 
يعقوبيان» أن المسلمين يوم الجمعة يهتفون فى المساجد ويهللون ويكبرون وينش دون الأناشيدء وتنطلق زغاريد 
النساء خلال ذلك بالعشرات» وكأننا فى صالة أفراح. فهذا من ذاك. 

والآن إلى عينة مما فى كتاب أبى الفرج الأصفهانىء الذى اعتمد عليه بالدرجة الأولى طه حسين فى التدليس الزاعم 
بأن القرن الثالث الهجرى كان عصر شك ومجون وإلحاد. وهى عينة ضئيلة جدا: «أخبرني الحسين بن يحيى عن 
حماد عن أبيه قال: حدثني حمزة النوفلي قال: صلى الدلال المخنّث إلى جانبي في المسجدء فضرط ضرطةً هائلةً سمعها 
من في المسجد, فرفعنا رؤوسنا وهو ساجدء وهو يقول ني سجوده رافعًا بذلك صوته: سبح لك أعلاي وأسفلي. فلم 
يبق في المسجد أحدٌ إلا فتن وقطع صلاته بالضحك)». 

ومما كتبه أبو الفرج على هذا المنوال فى نفس الكتاب: «أخبرني الحسن بن علي الخفاف وعبد الباقي بن قانع قالا: 
حدثنا محمد بن زكريا الغلابي قال حدثني مهدي بن سابق قال: حدثني سليمان بن غزوان مولى ه شام قال: حدثني 
عمر القاري بن عيد قال : قال الوليد بن يزيد يوما: : لقد اشتقتٌ إلى معبد . فوَجّه البريد إلى المدينة فأتى بمعبد. وأمر 
ه7227 2 ا 


لهفي على ذدية ذل الز مان لهم ذما أصاب.همو إلا بماشاءوا 
ما زال يعدو عايهم ريب دهرهمو حتى دَائوًا ورَ'يِبُ ا لدهر عَذَاءُ 
أبكى فراةهمو كيني وأرّةها إنالتفرّق للأحباب بَكَاٌ 
... فغناه إياه» فرفع الوليد الستر ونزع ملاءةٌ مطيبة كانت عليه وقذف نف سه في تلك البركة» فنهل فيها هله ثم أَِيّ 
بأثواب غيرها وتلقؤه بالمجامر والطيبء ثم قال: غنني: 


يار بع» ما لك لا جيب نا قل عاج نحوك زائرًا ا اليا 
جادتك كل سحابة مَطالة حتى ترَى عن زهرة متبس ما 
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... فغناه» فدعا له بخمسة عشر ألف دينار فصبها بين يديه ثم قال: انصرف إلى أهلك واكتم ما رأيت. 
وأخبرني بهذا الخبر عمى فجاء ببعض معانيه وزاد فيه ونقصء قال: حدثني هارون ابن محمد بن عبد الملك 
الاك هال عدتق ليان بوستمة الحلى قان تومي القار وبين عدف وقول !عات الود بيع بريد إل معنف 
فوعه ليه ل الكدية تا خف ويلة الرليد قدونه هامر كاين يدي مجامينة» لنكه ما وروقد حلط وتجدانا 
7 
وزعفران» ثم فرش للوليد في داخل البيت على حافة البركة» وبسط لمعبد مقابله على حافة البركة» ليس معهما ثالث» 
وجيء بمعبد فرأى سترا مُرْحَى ومجلس رجل واحد. فقال له الحاجب: يا معبد. سلم على أمير المؤمنين واجلس في 
هذا المو ضع. فسلمء فرد عليه الوليد السلام من خلف الستر ثم قال له: حياك الله يا معبد! أتدري لم وَجََهْتَ إليك؟ 


المؤمنين؟ قال: بل غنني: 
ما زال يعدو عليهم رَيبٌ دهرهمو خن ات ادو كا لدم هذاه 
فغناه» فما فرغ منه حتى رفع الجواري السجفء ثم خرج الوليد فألقى نفسه في البركة فغاص فيها ثم خرج منهاء 
فاستقبله الجواري بثياب غير الثياب الأولى» ثم شرب وسقى معبداء ثم قال له: غنني يا معبد: 
يار بع» مالك لا جيب ينها قل عاج نحوك زائرا سيت 1 
جادتك كل سحابة مَطَالة ١‏ حتى ترى عن زهرة متبسها 
لو كانت تدرئ: من ذا عاك أ جبته وبكديت من تحرّق عليه إِذَا د ما 
قال: فغناه» وأقبل الجواري فرفعن السترء وخرج الوليد فألقى نفسه في البركة فغاص فيها ثم خرج فلبس ثيابًا غير 
تلكء ثم شرب وسقى معبدًاء ثم قال له: غنني. فقال: بماذايا أمير المؤمنين؟ قال غنني: 


ال ا ا أنثب الرّئِع المُجِيلا 
واقمقًا في الدار أبكي هأرم ل العامة دن 


شِ 


كتتلحما: قعلصيت: 'اطتعايت دارهم قالوا: الرحيلا 
قال: فلما غناه رمى نفسه في البركة ثم خرجء فردوا عليه ثيابه» ثم شرب وسقى معبداء ثم أقبل عليه الوليد فقال 
له: يا معبد, مَنْ أراد أن يزداد عند الملوك حظوةً فَلَيَكْتْم أسرارهم. فقلت: ذلك ما لا يحتاج أمير المؤمنين إلى إيصائي 
به. فقال: يا غلام» احمل إلى معبدٍ عشرة آلاف دينار تحصل له في بلده وألفي دينار لنفقة طريقه. فَحُيِلَتْ إليه كلها. 
وخيل على البريد من وقته إلى المدينة». 
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رقيقة مطيّة بلا رق كنا ا ل ا الم صلاتف ثم 
قال: 


تسكووة ةو ل كيها وخل السنا عل انمهي 
فطع عد ع رميمر اوعاد وال مرو :هذا كلف كمايرئ القارئ العزيق فش ولا فشر أن لمعة 
ار ري ا ا يسلينا أيام «ساعة لقلبك»» وإن كان هذا تمثيلاء وذاك أدباء علاوة 


أما معاوية وتحويله الحكم فى الإسلام من شورى إلى ملك عضوض فلا جدال لنا فيه» إذ إن ترك الناس يختارون 
حكامهم بملء حريتهم لهو أفضل كثيرا من فرض حاكم معين عليهم» وإن كان من المستطاع المجادلة بأن معاوية 
وأمثاله كانوا يأخذون البيعة لمن يريدون توليته من أولادهم على الم سلمينء إلا أن الرد على ذلك سهل أيضاء فمثل 
تلك البيعة إنما هى بيعة شكلية. ولقد غبر عن زمان كنت أقرب إلى سوء الظن فى ذلك اللصحابى الجليل لخلافه مع 
على» رضى الله عنهما جميعاء وبخاصة بعدما قرأت الكتابين اللذين وضعهما العقاد العملاق الأثير إلى قلبى عن هذين 
العَلّمِين الكبيرين: «عبقرية الإمام» و«معاوية بن أبى سفيان فى الميزان»؛ فجعل الإمام عليًا عبقرياء بينما وضع معاوية 
على المحك ليمتحنه ويحكم عليه؛ وأقام كليهما فى مواجهة الآخر على نحو لا يمكن معه أن يلتقيا أبدا . إلا أن الأيام 
قد لطّفت من حدة موقفىء إذ أرتنى معاوية إنسانا حليما طويل الأناة» وسياسيا باقعة فتح البلاد أمام نور الإسلام 
فأرصرت العيون أ ضواء الحق بعدما انةّشع عنها غشاء الظلام» وأعز الله به دينه وأمة نبيه. ولا يوجد إذسان مبرأ من 
المآخذ أبداء والعبرة بالمحصلة النهائية وما يغلب على الشخص من أخلاق وتصرفات ومواقف. ولست أظن معاوية 
يمكن أن يرسب فى أى امتحان يُعْقَد له بعد أن نجمع حسناته» وهى كثيرة» ونسقط منها مآخذه. وهى قليلة. ولا ننس 
أن الحكم فى العصور القديمة كلها كان قائما على التوريث. ثم إننا لو فكرنا قليلا فى الأسلوب الذى يمكن أن ننظم 
على أساسه عملية استفتاء الجماهير فى الشخص الذى سوف يتولى أمورهم لوجدنا الأمر فى ذلك الوقت غاية فى 
الصعوبة» اللهم إلا إذا كانت الدولة فى حجم مدينة (كما كان الحال فى انتخابات أثينا) لا إمبراطورية شا سعة مترامية 
الأطراف كان هذا أول عهد أهلها بالحكم, إذ كيف تؤخذ الأصوات ويَحخْصَّى من قالوا: «نعم»» ومن قالوا: «لا», 
وتنْقّل النتائج سريعا إلى عاصمة الدولة؟ ومن نّم لم يكن أمامهم إلا نظام أهل الحل والعقدء وهو يختلف عن نظام 
الانتتخابات كما نعرفه الآن. وهذا إن كان نظام الانتخابات هو النظام الأمثل الخالى من العيوب. صحيح أننا كنا 
نفضل لو بقى الحكم فى الإسلام شورى حسبما يتسق مع روح الإسلام وكما وضع الر سول العظيم أسسه. لكن 
القدر كانت له كلمة أخرى. 
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بيد أن هذا لا ينبغى أبدا أن يدفعنا إلى التنتقص من شأن معاوية رضى الله عنه» فقد قدم رغم هذا كله للإسلام, أثناء 
الخلافة وقبلهاء خدمات جليلة نَكْتّب بحروف من نور على صفحات من ذهبء فقد حكم رعاياه بحلم و سعة صدر 
وتواضعء كما تولى القيادة العسكرية فى عهد الصديق» وولاية الشام فى عهد عمرء وكان ناجحا فى كلا العملين نجاحا 
كبيرا. وناهيك بشخص يرضى عنه الصديق والفاروق كلاهماء وفى ميدانين مختلفين. وبالمناسبة فقد كان الهاشميون 
أنفسهم يرون الحكم من حقهم وراثة عن النبى عليه السلام, إلا أن هذا لا يجعلنا نسوى بين على ومعاوية» بل يبقى 
على» رغم فضل الاثنين كليهماء أعلى هامة. ومع ذلك فلو افتر ضنا أننا خلطنا حسنات هذا بشىء من <سنات ذاك» 
فأضفنا إلى مثالية عإعٌ الحادة بعضا من مرونة معاوية ودهاته وأناته وقدرته على ترتيب الأولويات حسب متطلبات 
السياق لكان لدينا شخص فذ ليس له ضريب. 
وقد كتب يوحنا الفينيقى» وهو راهب نسطورى عراقى معاصر لمعاوية» يصف حكمه فأكد أن العدل كان مستتيًا 
فى عصره. وأن السلم قد شاع فى البلاد لدرجة ليس لها مثيل» وأن أحدا لم يشاهد أو يسمع شيئا مثل هذا من قبل: 
]عضن كدمماعع؟ عط مأاعع3عم غأوععع 5قلذا معط 300 ,عمط كتلط صا لمعطدأءباه!؟ ع6 ل أدل» 
عط أنامطعنامعطأ ععوعم عط رعممعطة عط©ةا مغ عمممء لفط ولإللاح'ناللاا ععم0 .اأمخممء كلط 


الام ططاوع] 02 ك5اعط]13 اناه ملمع] ععطتاء نوعط ععناعم عنامط عمللا أقطخ طعبد 5ثقنلا عاأءمنلنا 
«]ز عاذا لامج صععط ععلاء مقط عععطخ أقطا معع؟ 06 رككمع/3مل0مواع 


(نقلا عن مادة (| 3/إأ/31'لاالاا» فى الطبعة الجديدة من «300ا5| 01 36013مهاعلإعصع عط1»). 


وفى المادة المخصصةله فى ١١١7م‏ من ال«(81300163 013ع3م0اءلاءمع» نقرأ أن معاوية» رغم ما 

عظيمة تتمثل قبل كل شىء فى ميدانى القيادة الحربية والإدارة السيا سية» إذا ستطاع أن يعيد بناء الدولة الإ سلامية» 
التى كانت قد سادتها الفوضىء وأن يفتح جبهات الحرب من جديد ضد أعداء الإسلام: 

3031 ]نان ع0لأمع038 أوعاع ]0 عاعلنذا تامع مططذلام مممءعءع3 أوباناء3 عدهطلها ممؤ5اعم 3» 

| كتمع مصطذأام طامعءع3 عدعط! .كصضه3غع)م0عغ]صأا 300 كأمعمماعلباز عباادلا 3520م لطلمم] 

5 طلا ولاأنلاق 'ناالاا طعاطنلا طعنامغطةا رصهأغ3د5أصمتام30 /631أأاتص ممق أوعتةأأامم مأ لإلتهصام 


-836 عط للاعمعء 30010 لإطع دصق مغصأا معااج؟ 0ط أقطخ عغ3غ5 دطأاددالا ج 0اأنسمعء مغ عاط 
«5معلاع أاعطا نا أدطأهع3 علاأدمع]01 /31] أاتم صا لادياالاا. 


حتى توريث الحكم قد سوغه ول ديورانت فى ١قصة‏ الحضارة» بأن العاهل الأموى قد ظنه السبيل الوحيد للحفاظ على 
تماسك الدولة وإنقاذها من الصراع والفوضى المترتبين على انتتخاب خليفة لهاء وإن ذكر أن صراعا قد نشب يسبب الحكم 
عقب وفاته رغم ذلك: 
601 5عاع8لا 5 عأأمقطء مغ علال أو طععغ |3 عاهد عط عامأعمفم بصدأألعععط عطا عصتكاصاطآا» 
غ03 36 ل0ع36<«ء 300 امع 3مم3 عأعط لأدعلا مهد ذأط 0ع 3اعع0 عط رعغتطم ناه عنالامعاء مج 


)ةنا 3 )١16١(,‏ ممأل ولإأنلقاق ناا مصعطننا رددوع اعطارعناعلا .ممطاوعء عط أأج صمعع] مصلتط مغ بذاهع؟ أه 
«صواعء د5لط 06 لإلمغأواط لإأندء عط 0مع1جعمع.؟ صموأووععء ناد ]0. 


أما ما أورده د. الأسوانى من كلام منسوب إلى معاوية يقول فيه إن «الأرض لله. وأنا خليفة الله: فما أخذت فَلىء وما تركته 
للناس فبفضل منى» فهو كلام لا يدخل العقلء إذ كان معاوية صحابيا جليلا يعرف حدوده جيدا فلا يمكنه أن يقول مثل تلك 
الكلمة الغريبة التى لا تتسق مع تفكير العرب والمسلمين فى ذلك الوقت المبكر من تاريخ الإسلام بالذات» وبخاصة تفكير 
واحد كمعاوية كان يكتب الوحى والرسائل النبوية» فضلا عن كونه صهر الرسولء إذ هو أخو أم المؤمنين رملة بنت أبى 
سفيان المكناة ب«أم حبيبة». ولسوف نرى أن الكلمة المنسوبة للخليفة العباسى أبى جعفر المنصور بشأن المال ومهمته 
تجاهه لا تبلغ أبدا المدى الذى بلغته الكلمة المن.سوبة إلى معاوية رغم أنه متأخر كثيرا جدا عن معاوية» ومن ثم كانت تف صل 
بينه وبين الر سول فترة زمنية طويلة بما يرجح أن يكون تأثره بمبادئ الإسلام أخف من تأثر معاوية. فكيف نصدق أن معاوية 
يمكن أن يكون قد نطق ببذا الهراء؟ 


كذلك ينقل الأ سوانى عن عبد الملك بن مروان كلمة مذسوبة إليه يقال إنه خطب بها على منبر النبى» وهى: «والله 
لايأمرنى أحد بتقوى الله بعد مقامى هذا إلا ضربت عنقه». وهى كلمة لا تدخل العقل» بل يصعب أن نصدق صدور 
مثلها عن حاكم كافر مجرمء فما بالنا بحاكم مسلم عالم فقية محدّث؟ ذلك أنه لا يمكن أن تواتى الحاكمّ نفسّه على 
الي ل يي ات ار ان مجترئا على محارمه لا يبالى بخير أو بشر ولا يؤمن بأية قيمة 

خلقية» اللهم إلا إذا كان مجنونًا أو أحمقّ بين الحُمْق. فما بالنا لو كان المذسوبة إليه هذه الكلمة هو عبد الملك بن 
مر ران الجاحظ ل النقهءرالتسايية: التسابى !]إن الشكام القيحف العو : النيى لبجدارة عافعل الطور روطي 
الصالحين الطاهرين» فكيف نصدق أن عبد الملك يعكس الآية فيظهر جحوده وفسوقه على هذا النحو الفِيَ» وهو 
العالم الورع» أو الذى كان ورعا فى أقل تقدير؟ وقد رُوى عنه أنه «لما حضره الموت جعل يضرب على رأسه بيده 
ويقول: وددت أني كنت منذ وَلِذْتَ إلى يومي هذا حمالاً» («فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبى» وكذلك «الفرج بعد 
الشدة» للقا ضى التنوخى نقلا عن «تاريخ الخلفاء» لاسيوطىء و«الكامل» لابن الأثير). وليس هذا كلام رجل يهدد 
من يذكره بتقوى الله بالإطاحة بعنقه. 


ولقد أكدد. ضياء الدين الريس فى كتابه عنه أنه كان حريصا على تر سم خطا عمر بن الخطاب فى ١‏ شدته ونزاهته 
ورعايته لواجبه وحرصه على صالح الدولة» (د. ضياء ,الدين الريس/ عبد الملك بن مروان موحد الدولة العربية- 
حياته وعصره/ أعلام العرب/ العدد ١4/٠١‏ 0 .كما أب عنه قوله لبعض الشعراء فى مجلسه : التشبّهوننا بالأسد, 
والأنة انهو وبالتحر و لبعز أعاعنوبالخيل مرك و الج ل أرعرا آلآ فلع كمافاك أبمن ون حرم ان فاذلتة لكين 
هاشم: 
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بو أحمد العسكرى/ المصون فى الأدب). فهو يفضل أن يوصف بأنه يقضى وقته فى الصلاة والصوم وقراءة 
القرآن. ومثل ذلك ما أورده أبو الفرج فى «الأغانى»» والصفدى فى «فوات الوفيات»» والقاضى التنوخى فى «الفرج 
بعد الشدة»؛ وابن سنان الخفاجى فى «سر الفصاحة»؛ وغيرهم من أن ابن قيس الرّقَيّات مدحه ذات مرة فقال: 


فقال له غاضبا: يا ابن قيس» تمدحني بالتاج كأني من العجم, وتقول في مصعب: 
إتينا عمحنت سنحوات سن الله تبيلك عنو وجي الطنهاء 
ملكهملك عزة ليس فيه سيروت سه نزؤلة سبيت ؟ 
وعلى نفس الشاكلة يصعب على نفسى أن تتقبل الرواية التى تقول إن أبا العباس السفاح قد أتى بأمراء بنى أمية فأمر بقتلهم 
ثم أحضر غطاء كبيرا بسطه عليهم» وجلس فوقه. وكانوا لا يزالون يضطربونء ثم شرع يأكل. وها هى ذى الرواية كما أوردها 
أبو الفرج فى «أغانيه» : لأخبرني عمي عن الكراني عن النصر بن عمرو عن المعيطي أن أبا العباس دعا بالعَدَاء حين قتِلواء وأمر 
عباط يط مزهو ولس قرف يأكر وهم وضطربون تحته . فلما فرغ من الأكل قال: ماأَعلَمُي أكلثٌ أكلةً قل أهنأ ولا 
أطيب لنفسي منها. فلما فرغ قال: جُرُوا بأرجلهم. ُو في الطريق يلعنهم الناس أموانًا كما لعنوهم أحياء. قال: فرأيت 
الكلاب تجر بأرجلهم» وعليهم سراويلات الوَشَْىء حتى أنتنوا. ثم حُفِرَتْ لهم بت فاقُوا فيها . وهناك روايات مختلفة 
التفاصيل لتلك الواقعة» أيا كان نصيبها من الصحة. موجودة فى كتب أخرى كل«العقد الفريد») لابن عيد زاية»:و اعون 
الخ صائص الوا ضحة وعرّر النقائض الفا ضحة» للوطواطء و«نباية الأرب فى فنون الأدب» للنويرى. على أن الأمر هنا إنما 
يتجاوز الق.سوة إلى شىء آخر يتعلق بالذوق والمشاعر الإذسانية الطبيعية» وهو ما لا أتخيل السفاح يمكن أن يقدم عليه بأى 
حال من الأحوال مهما قيل عن قسوته وشدته مع أعدائه. 


وبالمثل يقول د. الأ سوانى عن أبى جعفر المذصور مدللا على أنه كان يحكم بالتفويض الإلهى الذى عرفته أوربا 
فى العصور الوسطى إبّان كانت متخلفة أشد التخلف فى جميع ميادين الحياة» وكانت شعوبها ترزح تحت وطأة 
الاستبداد الإجرامى الغليظ: «أيها الناس لقد أصبحنا لكم قادة» وعنكم ذادة» نحكمكم بحت الله الذي أولاناء 
وسلطانه الذي أعطاناء وأنا خليفة الله في أرضه وحارسه على ماله». ولقد أورد ابن عبد ربه مثلا فى كتاب «العقد 
الفريد» خطبة خطبها المذ صور بمكة تجرى على النحو التالى: «أيها الناس» إنما أنا سلطان اللة في أر ضهء أو سكم 
بتؤفيقه» وتَسشِيده وتأييده؛ وحارسه على مالهء أعمل فيه بمشيثته وإرادته» وأعطيه بإذنه» فقد بجعلني اللة عليه فاده إذا 
شاء أن يُفتحني فَتَحَني لإعطاتكم؛ قشم أرزاقكم» وإذا شاء أَنْ يُقَفِلني عليها أَقْمَاني. فارغبوا إلى الله وسَلُوء في هذا 
اليوم الشريف الذي وَهَبٍ لكم من وَّكّسله ما أَعْلّمكم به في كتابه إذ يقول : «اليومَ مَ أكمَلتٌ لكم ديتكم وأتمّمْت تَمَّمْتٌ عليِْكمٌ 
نِعْمَتي ورَضِيتٌُ لكم الإسلامَ ديناه أن يوقي للرّشاد والصوابء وأن يُلْهمني الرأفة بكم والإحسان إليكم». 

وأغلب الظن أنها هى الخطبة التى أشار إليها الأسوانى. ومن يتمعن فى كلمات أبى جعفرء إذا سلمنا أنه قال ذلك 
فعلا ولم يَحْمّل عليه حملاء يجده مؤمنا بالله سبحانه وتعالى» إذ يرجع كل توفيق فى حياته وسياسته إلى الله وحده» جاعلا 
من نفسه مجرد حارس على المال الذى وهبه الله أمة الإسلام» مؤكدا أنه بحاجة ماسة إلى دعوة الله له بالتوفيق» إذ هو من 
غير هذا التوفيق لاشىء. ولكى يطمئن القارئ إلى صحة توجيهى لعبارة (حارسه على ماله» أذكره بما مر قبلا من أن عبد 
الملك بن مروان قد استعمل عبارة شبيهة بتلك العبارة وشفعها بما يدل على المعنى المراد» إذ كان الحجاج قد أسرف فى 
إنفاق الما هامر أن يرف ]ل امجيعايم] «فإنها الما ل مال انلك توتيحى جر اثده رضن كلامة (انطر :اعد الملك بن مرو ةوخن 
الدولة العربية- حياته وعصره » للدكتور ضياء الدين الريمس/ 707). أما «سلطان الله فى أرضه)» فمعناها أنه عبد لله قد ألقى 


الله عليه مسؤولية الحكم وتدبير شؤون الرعية» وأن الأرض التى يحكمها ليست إلا أرض الله. وهو ما لا يمكن أن يقوله 
جبار غشوم كالذى يصوره لنا الأسوانى. والخطبة كلها تدور من أولها إلى متتهاها حول معنى واحد هو أن إرادة الله فوق كل 
إرادة» وآن كل شىء إنما هو من عنده عز وعلاء وأنه هو نفسه لا يملك من أمر نفسه شيئا. هذاء وليست غايتى أن أجعل من 
المنصور ملاكا مبرأ من العيوبء بل غايتى أن أبين أن كلامه إن صح أنه كلامه حقاء لا يدل على ما يريد الأسوانى أن يحمّله 
إياه من معانٍ عقيدية وسياسية لم يكن حكامنا المسلمون يعرفونهاء بل عواهل أوربا. 


واستئناسا بمؤرخ غربى نورد هذه السطور التى يرسم بها ول دُيُورَنْت (1305لا9 ||ذلالا) المؤرخ الأمريكى 
صورة لذلك الخليفة العباسى فى كتابه عن «قصة الحضارة»» ونصها فى الترحمة العربية: «كان الخليفة الجديد في سن 
الأربعين» طويل القامة» نحيف الجسم.ء ملتحيا أ سمر الببشرة» شديدا في معاملاته. ولم يكن أ سيرا لجمال النساء أو 
مدمنا للخمر أو مولعا بالغناء» ولكنه كان ينااصر الآداب والعلوم والفنون» ويمتاز بعظيم قدرته وحزمه وشدة بطشه. 
وبفضل هذه الصفات ثبت دعائم أسرة حاكمة لولاه لماتت بموت السفاح. وقد وجه جهوهه لتنظيم الأداة 
الحكومية» وبنى مدينة فخمة هي مدينة بغداد واتخذها عاصمة للدولة» وأعاد تنظيم الحكومة والجيش في صورتيهما 
اللتين احتفظا مهما إلى آخر أيام الدولة. وكان يشرف بنفسه على كل إدارة في دولاب الحكومة وعلى جميع أعمال هذه 
الإدارات . وأرغم الموظفين المرتشين الفاسدين» ومنهم أخوه نفسه؛ على أن يردوا إلى بيت المال ما ابتزوه ٠‏ من أموال 
الدولة. وكان يراعي جانب الاقتصادء بل قل: الحرص الشديد. في إنفاق الأموال العامةاستي فرمنة الم تاجوم أطاق عله 
لشحّه لقب «أبي الدوائق». وقد أنشأً في بداية حكمه نظام الوزارة الذي أخذه عن الفرسء وكان له شأن عظيم في تاريخ 
العباسيين. وكان أولّ من شغل منصب الوزير في عهده خالدٌ بن برمك. وقد اضطلع بواجب خطير في حكم الدولة» وكان له 
شأن فيما وقع في أيام الدولة العباسية من أحداث جسام. وعمل المنصور وخالد على إيجاد النظام والرخاء اللذين جنى 
ثمارهما هارون الرشيد. ومات المنصور بعد أن حكم البلاد حكما صالحادام اثنتين وعشرين سنة. وكان موته وهو في طريقه 
إلى مكة لأداء فريضة الحج. ولم يكن في وسع ابنه المهدي (73/80-1/1/0) إلا أن يسلك في حكمه سبيل الخير. وقد شمل 
عفوه جميع المذنبين إلا أشدهم خطرا على الدولة». 


وهذا هو النص فى أص له الإنجليزى لمن ير يده. وهو موجود فى المج لد الرابع من ١‏ 01 /ل13 560 ع1 
م123 أ/1): 


0غ علاواد 0م زععع]5نا3 ,0311 ,لع320ع6 نععلمعا؟ ,ااه ,لم5 ك5قنلا طمأاج) تلحاعم عط1آ[» 
ر5اع]]ع| 05 3106م 5لاماع2عع 3 آلا ,5008 01 علأنلا 01 لصعلء] هص ,لإأبادء6 ك'طومامنلا 
مطءا كلط لإط بعامبمءد عاعغزا مصة ل6أالطج غأمععع 05 صهص 4 .35 360 ركععمعاء5 
3-15 غ36 0م01 عناقط عذاء غخطعام أقطخ /إأ5هطلزل 3 ععطذأاطهؤدء عط مأطكطقمادع]53 
]3 ا3غأأم3ء نلاعم 0ألمعام؟ 3 غاأباط رطهاات غ5 أصامطل3 مغ لإأدناه|نامع؟ ؟أعدصطاط عناوع عل .طغخوء0 
3 أمع)! رلطعه؟ ع مادقا تغط مغمأ لإصعح عط 300 أمعممععلامع عط ع2 أموع0مع؟ ,0دل0طع83 
معع2م؟ /إامدء1 لمعم ,رممأغء3053] لزعناء غأدمم |3 300 أمعص مومعل لأمعناء مه علاء معما 
عط مغما كصملةاناععم عأعطا ععرموؤاأل مغ «معطغامءط ولط عدألباعصا -داواءاأه أمناسصمء 
3ط لاطأ 35م كنا0 أ أمعأءدصطم 3 ط الها 56231 عط 01 كعصب؟ عطخ معدمعم أل 0ق ,لإاناكهع] 
معاعء كتلط ]0 أعذأاناه عطخ غ3 .كعمتطامجط 5ه ععطنوط 5ه ع1 عط غباط ركممعلء] مص معتط ومنلا 


لام مغ دقنلا اأعأطلها -عخأوعع أ ألا عط -مم انأ أغدمأ صو اعمط موأوععء2 حمه ععطذأاطجؤأدع عط 
015 طه؟ ,لأاقطكا م0ع]أمأممم3 عط عع أدأنا أد8 ولط كك .لإ(مغأواط ألوأد5قططم مأ عام عمزهط 3 
3 063510ثق8 عطخا مضأ 3م لإلاهوعط 3 م1 غ35ء 5قلكا 05 ا 2م83 0 لإأأمطدة] دتطغ بكاهومءح8 
الوا مأعععنلا كأأابم] اأنا؟ عدهطلها لإأأاعم05م عصقو ععلمه عطخ لعخوعى لأاحطكا 300 اناكط 3 ا/ا-ام 
-ا3 داوعلا 0نناا- لامع نلق 01 لموأعء أمعء رأعمعط جعع342 .لأطد83ا-اج مبمولا 1ه مدا عط مغخما 
.«3عععة1/1 مغ عع 3مأأءع|أم د مه لغمأ1ل الاكط دالا 


وينتهى الأسوانى إلى القول بأن «فلسفة الحكم إذن لم يكن لها علاقة بالدين من قريب أو بعيد» بل همى صراع 
شرس دموى على ال سلطة والنفوذ والمال لا يتورعون فيه عن شىء حتى لو كان الاعتداء على الكعبة وهدم أركانها. 
فلا يحدَّثْنا أحد عن الدولة الإسلامية الرشيدة التى أخذت بالشريعة لأن ذلك ببساطة لم يحدث على مدى 4 ١‏ قرنا إلا 
لفترة "١‏ عاما فقط. السؤال هنا: ما الفرق بين الحكم الإسلامى الرشيدء الذى استمر لسنوات قليلة» وبين ذلك 
التاريخ الطويل من الاستبداد باسم الإسلام؟ 


إنه الفرق بين العدل والظلمء بين الديمقراطية والاستبداد. إن الإسلام الحقيقى قد طبق الديمقراطية الحديثة قبل 
أن يطبقها الغرب بقرون طويلة. فقد امتنع الر سول وَكِةٍ عن اختيار من يخلفه فى حكم الم سلمين» واكتفى بأن ينتدب 
أبا بكر لكى يصلى بالمسلمين بدلاً منه وكأنه بكِةِ يريد أن يرسل الإشارة أنه يفضل أبا بكر لخلافته دون أن يحرم 
المسلمين من حقهم فى اختيار الحاكم. وعندما توفى الرسول وَليْةٍ اجتمع زعماء المسلمين فى سقيفة بنى ساعدة 
ليختاروا الخليفة. هذا الاجتماع بلغتنا الحديثة اجتماع برلمانى بامتياز تداول فيه نواب المسلمين الأمر ثم انتخبوا أبا 
بكر ليتولى الحكم. وقد ألقى أبو بكر على المسلمين خطبة قال فيها: يا أيها الناس» لقد وَليت عليكم» ولست بخيركم. 
أطيعونى ما أطعت الله ورسوله. فإن عصيتهما فلا طاعة لى عليكم. 

هذه الخطبة بمثابة دستور حقيقى يحدد العلاقة بين الحاكم والمواطنين كأفضل دستور ديمقراطى. نلاحظ هنا أن أبا بكر 
لم يقل إنه خليفة الله» ولم يتحدث عن حق إلهى فى الحكمء بل أكد أنه مجرد واحد من الناس» وليس أفض لهم. هذا المفهوم 
الديمقراطى الذى هو جوهر الإسلام سيستمر سنوات قليلة ثم يتحول إلى مفهوم آخر مناقض يعتبر الحاكم ظل الله على 
الأرض. فيقول معاوية بن أبى سفيان: الأرض لله» وأنا خليفة الله: فما أخذث فَلٍى» وما تركته للناس فبفضل منى. ويقول أبو 
جعفر المنصور العباسى: أيها الناس» لقد أصبحنا لكم قادة» وعنكم ذادة (حَمّاة). نحكمكم بحق الله الذى أواخناء وسلطانه 
الذى أعطانا. وآنا خليفة الله فى أرضه وحارسه على ماله. ويقول عبدالملك بن مروان» وهو يخطب على منبر النبى: والله لا 
يأمرنى أحد بتقوى الله بعد مقامى هذا إلااضربت عنقه. 


انقلب المفهوم الديمقراطى الذى يمثل جوهر الإسلام إلى حكم بالحق الإلهى يعتبر المعترضين عليه كفارًا 
مرتدين عن الدين يجب قتلهم. يقتضينا الإنصاف هنا أن نذكر حقيقتين: أوّلاً أن الخلفاء الذين تولوا الحكم عن 
طريق القتل والمؤامرت كانوا فى أحيان كثيرة حكاما أكفاء أحسنوا إدارة الدولة الإسلامية حتى أصبحت إمبراطورية 
ممتدة الأطراف. لكن طريقتهم فى تولى السلطة والحفاظ عليها لا يمكن بأى حال اعتبارها نموذجا يتفق مع مبادئ 
الإسلام. ثانيا: إن الصراع الدموى على السلطة لم يقتصر على حكام المسلمين فى ذلك العصرء وإنما كان يحدث بين 
ملوك أوروبا بنفس الطريقة من أجل انتزاع العروش والمحافظة عليها. 


الفرق أن الغربيين الآن يعتبرون هذه الصراعات الدموية مرحلة كان لا بد من اجتيازها من أجل الوصول إلى الديمقراطية» 
بينما ما زال بيننا نحن العرب والمسلمين من يدعو إلى ا ستعادة نظام الخلافة الإ سلامية» ويزعم أنها كانت عادلة تتبع شريعة 
الله. إن التاريخ الرهيب لا صراع السيا سى فى الدولة ال سلامية مذ شور ومعروفء وهو أبعد ما يكون عن شريعة الإ سلام 
الحقيقية. وقد احترت فى هذه الدعوة الغريبة إلى استعادة الخلافة الإسلامية فوجدت من يتحمس ون لها نوعين من الناس: 
بعض المسلمين الذين لم يقرؤوا التاريخ الإسلامى من أساسه. أو أنهم قرؤوه وتهربوا من رؤية الحقيقة لأن عواطفهم الدينية 
قد غلبت عليهم فأصبحوا بالإضافة إلى تقديس الإسلام يقد سون التاريخ الإسلامى نفسه ويحاولون إعادة تخيله بما ليس 
فيه. أما الفريق الآخر من المنادين بالخلافة فهم أعضاء جماعات الإسلام السياسى الذين يلعبون على عواطف البسطاء الدينية 
من أجل أن يصلوا إلى السلطة بأى طريقة. وهم يخيرونك عادة بين طريقين: إما أن توافق على صورتهم الخيالية عن الخلافة» 
وإما أن يتهموك بأنك علمانى عدو الإسلام. إما أن تساعدهم على الوصول إلى الحكم عن طريق نشر أكاذيب وضلالات عن 
التاريخ» وإلا فإن سيف التكفير فى أيديهم سيهوون به على عنقك فى أى لحظة. جوهر الإ سلام العدل والحرية والم ساواة. 
وهذا الجوهر تحقق لفترة قصيرة عندما تم الأخذ بمبادئ الديمقراطية. أما بقية تاريخ الحكم الإسلامى فلا وجود فيه لمبادئ 
أو مُثل نبيلة» وإنما هو صراع دموى على السلطة يستباح فيه كل شىء حتى ولو ضُرِيَت الكعبة و#هدمت أركانها. هذه الحقيقة 
شئنا أم أبينا. أما السعى لإنتاج تاريخ خيالى للخلافة الإ سلامية الر شيدة فلن يخرج عن كونه محاولة لتأليف صور ذهنية قد 
تكون جميلة لكنها لل سف غير حقيقية كتلك التى و صفها الكاتب الإ سبانى الكبير ميجيل دى سرفانتس فى قصته الشهيرة: 
"دون كيخوته) حيث يعيش البطل العجوز فى الماضى مستغرقا فى قراءة الكتب القديمة حتى تستبد به الرغبة فى أن يكون 
فار سا بعد أن ان ضى زمن الفر سان فيرتدى الدرع ويمة شق السيف. ثم يتخيل أن طواحين الهواء جيوش الأعداء» فيهجم 
عليهم ليهزمهم». 

والحق أنه ليس لهذا من معنى إلا أن الإسلام هو هذا الوهم السخيف الذى كان يعيش فيه دون كيشوت مستغرقا 
تمام الاستغراق دون أن يتنبه إلى أنه وهم» بل ووهم سخيف. فهل الإسلام وهم سخيف غير قابل للتحقيق والتنفيذ؟ 
فلم أنزله الله؟ ولم اختار له نبيه محمدا؟ ولم قال سيدنا محمد إنه قد ترك فينا ما إن تمسكنا به فلن تَضِل بعده أبدا: 
كتاب الله وسنته» دون أن يفرق بين العبادة وبين السياسة والاقتصاد والاجتماع» إذ تشمل نصوص القرآن والحديث 
كل هذه الأمور ولا تق صر على العبادة والم.سجد فح سب؟ ولاحظ أن | سمه محمد بن عبد الله لا علاء الأ سوانى. 
ونحن نصدق سيدنا محمداء ولا نصدق سيدنا الأسوانى» فنحن نؤمن بأن الأول نبى, أما الثانى فليس سوى كاتب 
لروايتين عبتمان اهتماما غريبا بالشذوذ الجتسيئ» :ومن المستحيل أن نؤمن ببذا وتكدّب ذاك» وإلا فقل: عل الدنيا 
السلام. 

ولكننا نمضى مع د. الأسوانى فَتلَفِيه يقول إن «الطريق الوحيد للنهضة هو تطبيق مبادئ الإسلام الحقيقية: الحرية 
والعدل والمساواة. وهذه لن تتحقق إلا بإقامة الدولة المدنية التى يت.ساوى فيها المواطنون جميعا أمام القانون» بغعض 
النظر عن الدين والجنس واللون». جميل؛ جميل جدا! ولكن هل يقول المسلمون شيئا غير هذا؟ هل فى مبادئ الإسلام 


مايميز بين مواطنى الدولة الإ سلامية؟ إذن فما الم شكلة؟ الم شكلة هى أن د. الأ سوانى ينطلق من مقدمة رائعة 
وحقيقية ونبيلة وسامية. إلا أنه سرعان ما يروغ منك عند أول منعطف فلا تجده إلى جانبك. يا رجل يا طيب» أنت 
تقول إن الإسلام قد سبق الديمقراطية وتفوق عليها. عظيم! وتقول أيضا إن السبيل الوحيد للتقدم والنهوض هو 
اتباع طريق الديمقراطية. عظيم جدا. لكن إذا كان عندنا ما سبق الديمقراطية وتفوق عليهاء فلم بالله عليك» وعلينا نحن أيضا 
معكء نترك الذى هو خير» ونروح للذى هو أدنى؟ فانظرء أيها القارئ الكريم» كيف أمضى أنا بسلاسة من المقدمة التى 
وضعها هو بنفسه إلى النتيجة المنطقية التى لا يمكن أن تؤدى هذه المقدمة إلا إليهاء على حين يروغ هو من الطريق الذى 
تؤدى إليه تلك المقدمة إلى طريق آخر ليس له بها علاقة؟ إنه الروغان مع سبق الإصرار والترصد. والأمر من الوضوح بمكان 
بحيث لا يحتاج إلى كثير كلام. 


سيقول إن الخلافة الإسلامية لم تلتزم بالإسلام بتاتا. ولسوف أريحه وأريح نفسى معه وأسلّم بما يزعمه رغم أن التاريخ 
يكذّبه تكذيباء وأقول: دعنايا أخى من الخلافة» لعنة الله على خلافة بالصفة التى و سمتّها بهاء وتعال إلى مبادئ الإإسلام؛ التى 
تقول أنت بعظمة لسانك إنها مبادئ عظيمة وإنها هى التى تكفل لنا التقدم والنهوضء ولْنْشَيّد نظام حكمنا عليهاء وليس 
شرطا أن نسميها: خلافة» بل يمكننا أن نسميها: «بقدونس» كرفس» جرجير» كما كان يحلو لإإسماعيل يس أن يسمى نفسه 
فى بعض أفلامه. علاوة على أن الخلافة من شأنها أن تعيد توحيد الدول الإسلامية بدلا من هذا التشرذم الذى نعانى من 
شروره. وليس شر طا أن يكون نظام الخلافة هو ذات النظام القديم» فهناك صور كثيرة يمكن أن تأخذها تلك الوحدة 
المبتغاة. والمهم أن تكون لدينا الرغبة والهمة والطموح والنفس الطويل والصبر على لأواء التجربة» التى لا بد أن يكون 
بعض ثمارها مريرا غاية المرارة. فما رأيك أيها القارئ الكريم؟ أليست هذه يا عزيزى القارئى» هى النتيجة التى تلزم من 
المقدمة التى انطلق منها د. علاء الأسوانى؟ فلم حاد عنها إذن» ويصر على أن يحيد عنها دائما؟ 


سيقول: ومن يضمن لنا أن الحاكم المسلم لن يخرج على مبادئ الإسلام؟ وسوف آقول له بدورى: ومن يضمن 
لنا أن الحاكم» أى حاكمء لن يخرج على مبادئ النظام الذى تقترحه أنت؟ الواقع أنه ليس هناك أى ضمان إلا وَعَىُ 
الأمة واستعدادها للنضال من أجل اكتساب حقوقها والحفاظ عليها. ودائما ما أقول فى كتاباتى ومحاضراتى إن 
المشكلة ليست فى الحكام بالدرجة الأولى رغم أن حكام المسلمين فى الفترة التاريخية الحالية هم بوجه عام أو سخ 
حكام الأرضء بل المشكلة فى الشعوبء إذ الشعوب هى صاحبة المصلحة فى ا ستقامة الحاكم وطهارته» وإلا فما 
مصلحة الحاكم فى أن يقف له شعبه بالمرصاد ويأخذ على يده كلما شام منه انحرافا أو رغبة فى الانحراف؟ المصلحة 
كل المصلحة لاشعبء لأنه لو ترك الشعب للحاكم الحبل على الغارب فلسوف يستولى الحاكم على أموال الشعب 
ويهينه ويضربه ويعتقله ويعذبه ويمسخ عقيدته رفحل أزمة الدولة إلى الأعداء ويجمع حوله العَهّار والفسّاق 
والقوادين والشواذ واللاصوص والقتلة والجوا سيس والساديين والكذابين في سومون الأمة سوء العذاب ويرٌونها 
النجوم فى عز الظهر» فتستغيث» وما من مغيث. فإذا لم يتنبه الشعب إلى حقوقه ويدافع عن مصالحه ويَكنْ على استعداد 
دائم للمنافحة عنها والثورة على أى حاكم حقير تسول له نفسه خيانته» فلا أمل فى أى شىء. بل إننى لأزيد على ذلك 
فأقول: لو افترضنا أن مَلَكَا نزل ليحكم أمة من الأمم» ثم وجد أن هذه الأمة لا تبالى بمراقبته» بل تترامى على قدميه 


متف بحياته وتفدّيه «بالروح» بالدم» (هذا إن كان عندها دم) فلسوف ينتهى به الأمر معها إلى التأله والانحراف 
والاستبداد مها وقهرها وإذلالها إذلالا ليس بعده إذلال. أريد أن أقول إن هذه هى الضمانة الوحيدة. وهذا هو ما 
يقوله الإسلام» وبغيره لا أمل ولا ضمان. 


وفى نفس الاتجاه يقول د. محمد أحمد خلف الله» وهو بكل تأكيد ليس من الكتاب الإ سلاميين ولا الذين يعملون 
على إعادة نظام الخلافة الإسلامية بتاتا: «مفاهيم الدولة الدينية والدولة المدنية مفاهيم سياسية قديمة معروفة لأنه فى 
التاريخ القديم كان الملوك يحكمون بالحق الإلهى» أى يستمدون سلطتهم من الله سواء أكان هذا الاستمداد حقيقة 
أم ادعاء. والدولة المدنية جاءت يوم أن أصبحت الأمة مصدر السلطات» ويوم أن أصبحت الشعوب تستطيع أن تقرر 
م صيرها. فالفرق إذن بين الدولتين أن الدولة الدينية هى التى د ستمد سلطتها من الشعب إِنْ حقيقةً وإنٍ ادعاءً. وذلك أن 
هناك ديكتاتورا يحكم الناس باسم الشعب. ولكنه يحكمهم حكما مطلقا. فهناك إذن ادعاء فى الدولة الدينية» وادعاء فى 
الدولة المدنية»” (الأعمال الكاملة للدكتور فرج فودة/ الدولة الدينية والدولة المدنية- العلمانية- التطرف باسم الدين/ 
بدون ناشر أو تاريخ / ١5-16‏ ). 


ولقد دخلت الديمقراطية بكل مؤ سس ساتها وأنظمتها بلاد الم.سلمين» فهل أجدتهم نفعا؟ أبدا والله. ورسرٌ ذلك أن 
الشعوب لم تكن تبتم بالدفاع عن مصالحها ومنع الحكام الظلمة من اجتيال هذه المصالح. بل كانت تخنع لهم 
وترتعب منهم. والآن» وقد ثارت الشعوب على جلاديها بعد يأس» فالمرجوٌ أن تستمر على يقظتها واعتزازها بنفسها 
وحرصها على كرامتها وعدم السماح لأى وغد لثيم أن يخدعها فيصل إلى السلطة وينكل بهاء وإلا استحقت ما سوف يصيبها 
من الهوان والإذلال والضرب والتعذيب» ولا تلومن حينئذ إلا نفسها. وإن حكام المسلمين عموما لهم أشد الحكام جهلا 
وتخلفا واستبدادا رغم كل هذه المؤ س.سات والأنظمة الديمقراطية التى نراها من حولنا فى كل مكان. والسبب؟ السبب هو 
أن الشعب كان نائما فى العسلء أو كما أقول دائما: فى المجارى! 


بل إننى لأقول لطلابى وأصدقائى الآن بعد أن نجحت الثورة المصرية نجاحا عجيبا فى دهورة نظام حسنى 
مبارك: إن الشعب إذا لم يفهم أن ما حدث ليس سوى ثورة صغرى لا بد أن تتلوها الثورة الكبرى (جريا على قول 
الر سول العظيم: «رجعنا من الجهاد الأ صغر إلى الجهاد الأكبر») فل.سوف تعود الحال إلى ما كنا عليه» و سوف يعود 
<سنى مبارك من جديد. وعلى نحو أ سوأ من ذى قبل» ليس بشخ صه بالضرورة: بل بنظامه وروحه على أقل تقدير. 
فإذا ظللنا نرمى بالقمامة فى الشارع ونكره القراءة والعلم والتفكير ونتلذذ بالخروج على النظام ونبغض الإتقان ونؤثر 
القبح على الجمال ولا نراعى أصول الذوق الراقى فى كلامنا وتصرفاتنا ولا نهتم بالإبداع ولا بالعمل والإنتاج ولا 
نتوقف عن الضجة التى تصم الآذان فى كل مكان ولا نكف عن كثرة الكلام والجدال» وتركنا الحاكم يصنع بنا ما 
يشاء دون أن نفرمله بل دون أن نسحقه سحقا إذا لم يرعو عما نأخذه عليه وننهاه عنه» فلن تنفعنا الثورة التى تمت 


بشروّى نقير. 


وهذه بعض من النصوص التى تستحث المسلمين إلى الحفاظ على مصالحهم وحقوقهم وعدم ترك الظلمة والمستبدين 
والحكام المجرمين يتحكمون فى مصائرهم ويسرقونهم ويقتلونهم ويخونونهم ويسلمون مقاديرهم إلى أعدائهم لقاء 
مساعدتهم على البقاء فى كرسى السلطة؛ لعنة الله عليهم: قال الله تعالل: :9 هما رَحَمَةٍ ينأل إنت لَهُحَ وَكوَكُنتَ قَطًَا عَليطظ 
0 تَغْْرَ لحم وَسَاوِرَهُمَ في ل * [آل عمران: .]١159‏ ا 
ِل ْخَيرٍ ويأمروت يالَْرُوفِ تهون عن المدكر وَأْوْكِيكَ ف الات | [آل عمران: 5 ٠ ]٠١‏ 3 كُكُمْ خَيرَ ا 
لِلتّاي لوطب ِاَلْمعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن لكر و ومسو بأد وَلَوَ ءَامَرح أهِلٌ ألحكتّبٍ 1 5 و لاله 
لْمْؤّْمِيُوك وأكارهم شم الْمَسسِعُونَ 7 « كم حر مد 5 لِلدَّاسِ تَأَمَرُون بالْمَعروفٍ هوت ين الك 
مون رو مس ذل السك 6ن 12 لق ونم اللزوفرت وامشالف النرترة 4 [الخمران: 
٠‏ ].ومن صفات المؤمنين الناجين أ نهم هم :3 َألدَينَ أسَْجَاهوا ريم و اموا ألصَّوة وأَمَرهم شور ينم وَصِمَا ررفتهم ب فِفُونَ 
4 [الشووي 1 


ويورد القرآن الكريم قصة موسى وفرعون وسحرته وإيمانهم بما جاء به نبى الله وصمودهم فى وجه تهديدات فرعون 
وتسكلىى باإعارا عيرم (ا جرع تصلي: العنيا لهو فى دوع اليك فى تكو ذلك القضة عيره تعلو مها المؤمتود 
سودي بر رسيي ع ا ب ب د ب 
اللحتات 'نقول سيجانه وتعال لموسي وهارون :< أَأعَآإل وعوَإمَُ لق 20 كاك مانا هيده 1 أو يخ 


دح لا 


(5) ارا إِنَاَاكُ أن قرط عَلئنا أو أن بطق 20 قَالّ لا نَحَاكَا اإيى سما أتتمع ورف 0 نيا فقولا | 


كيل اوكا لمجي بق ف ولق ل م كس 00 ا ا 0 
مدن عل 254 ويولَ () قَالَ فَمَن رَيكمَا توس (0) ا لي ىأل كلخ علد تع 162 ال 
العروة ل 35 مطنهامد ين كت لطر ولايسى ()لنى تل ل ليق مفلاَك لك سبلا 
وَل من السّمآِ ماك فأُخرحنًا يد أزويجا من بَاتِ سَقّ (80) 6وأ وازعوأ نمكم إن فى ذلك لنت أل اق (2) © ين 


5266 لا وم رمه شد م ل 2 4< ل هج سس عو ساس ل 002004 - - كه 5-4 
حَلفَنَكم وضبَا نعِيدٌ ومنها حر رد ري (ج6) وَل أَبسَهُ نا لها ذّبَ وف () قَالَ أَِمَْنَا ترما مِنْ رض ص 
د تمر قا لك بيش جنر :لجسل بوبيك مهدا لا خلنة عن وله ايت ل مآ 


سء وى 0 00 آ سس سمه اح ساو ره سرد 2 82<2 0 


موعد بَم اوبحر َس ضح () فتوى فرعون فجمع حكيد هم أَقَ (0) قَالَ لهم مومئ ويلك لا مفترواً 
5 صد 2 4< 2 6 أ حي من يو ا مد -ه 
لل كبا فْحِتَكر يعدا وقد حَابٌ من أفترئ (80) لكر ا ركم يتم وكا شك 0 فلا إن هذَانٍ لسرن 


0 أن يحرجاكم م أْضِكُم بيخرهما يِذ ها بطريقَحِكُم أ لم ان ا م حيدم م 1 لا رن ا ال 
شتمق 2 كالأ شي ينا أن لق وَيمَا أن تكن أو من لق (2) كالبل لقو هداضم وَعصِيُهُم بحل لي من سيخرهم أا 
ا سو - يق مُوب (00) قُلنَا لا تحَفْ إدلَفَ نَتَ الْدَعَلّ ( و ايك لقف مَاصنط صني 


صد سم ع سرع لك در 


سجر ولا بفْلِحٌ السَّاحِرٌ عيذ 3 © 6إو اشنا 0 َامنَاِرَتَ هثرو ومومئ ((:0] قَالَ امنمم لَه بل أن ادن لك َه 
يِه الى لاحر ملأتت يدب ا مْنَ خِلٍَ لفتحن خذيع افر وَل نا لد موق 
(0) فَالُوا آن مُوْْرَكَ عَكَ مَا آنا مب الست وى فَطَرَنا َأَفْض ما أت قاض سما نَقضِى هذه لبي لديا * [طه: 8- 
؟/ا]. 


ا 


ساءة 


وقال رسول الله يل «لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نبتهم علماؤهم فلم ينتهواء فجالسوهم في مجالسهم 
وواكلوهم و شاربوهم. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على سان داود وعيسى ابن مريم عليهما السلام. 
«ذلك بما عَصَّوًا وكانوا يعتدون». قال : فجلس رسول الله يي وكان متكثاء فقال : لا والذي نفسي بيده حتى 
تأطِروهم أَطُرَا وني رواية : اكلا والله لتأمرْنَ بالمعروف وَاتَنْهَوٌنَ عن المنكر ولتأحَدٌنَ على يدَيٍ الظالم تون على 
الحق أَطرًا أ و لمَفْصِرُنه على الحق قصرا أو ليضربنٌ الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنتكم كما لعنهم؛ #أفضل 
الجهاد كلمةٌ عدلٍ عند سلطانٍ جائر». «مَنْ قل دون ماله فهو فيه وك ندل :دون تقعنة فهو شهيدة ومن قل دون 
أخيه فهو شهيد. ومَنْ قل دون جاره فهو شهيد. والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر شهيد؛ . «أفضل شهداء أمتي 
رجل قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف وخهاء عن المنكر» فقتله على ذلك. فذلك الشهيد: منزلته في الجنة بين حمزة 
وجعفر). ألا لآيمنعنَ أحدّكم هيبةٌ الناس أن يقول الحق إذا رآه أو شهده: فإنه لا يقرّب من أجل ولا يباعد من رزق 
أن يقول بحق أو يذكّر بعظيم». روصن اعدو الف كلك و ورا وا م . فقال رجل من 
القوم: ومن يطيق هذا؟ فقال أمْرٌ بالمعروف صلا ونه عن المنكر صلاة . ون حَمْلاً عن الضعيف صلاة» وإن كل 
خطوة يخطوها أحدكم إلى صلاةٍ صلاةً). 5. اميل القائم على حدود الله والواقع فيها كمَثّلٍ قوم اسْتَهَمُوا على سفينة: 
فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا اسْتَقوَا من الماء مروا على مَنْ فوقهم, فقالوا: لو 
أنَا خرقنا في نصيبنا حَرْقَاء ولم نؤذ مَنْ فوقنا. فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نَجَوَا ونَجَوًا 
جميعا). 


4 


وقال أبوبكر رضي الله عنه: «أيها الناسء فإني قد وُلَيتُ عليكم» ولست بخيركم: فان أحسنتٌ فأعينوني» وإن أسأتٌ 
فقَوّموني) اللورجل اكلم عمرن السك كرو عي الدع : اتق الله. فقال رجل ممن ح ضر ذلك المجلس: أتقول لأمير 
المؤمنين: اتق الله؟ فأجابه عمر رضى الله عنه عه يَعلَهاء فلا خير فيكم إذالم تقولوها لناء ولا خير فين إذا لم نقبلها منكم». 
«وقف عمر ييخطب الناس وعليه ثوب طويل فقال: أيها الناس اسمعوا وَعُوا . فقال سلمان الفارسي : والله لانسمع ولا 
نعي. . فقال عمر: ولِمّيا سلمان؟ قال الل توين وكا قينا نويا . فقال عمر لابنه عبد الله : ياعبد الله قم أَجِبْ سلمان. فقال 
عبد الله إنَ أبي رجل طويل» فأخذ ثوبي الذي هو قسمي مع المسلمين ووصله بثوبه تقال سلماة: الآن تايا أهير المواضين 
سمغ وأَمْرْ نِْعْ) . "قال عمر مرة على المنبر للناس :ما أنتم فاعلون لو حِدْتَ على الطريق هكذا؟ وحَرّفَ يده. فقام رجل من 
عن العان وممل اتحيفه قال وائلة لو جدك عن الطزيق كذ لقلنا بالنسيوكك هكد :افقال حي الخم3: الذى حمل فى 
رعيتي مَنْ لو حِدْتٌ على الطريق قَوّمَني».طالب عمر على المنبر بتقليل مهور النساءء فقامت امرأة من آخر المسجد 
فقالت: يا أمير المؤمنين. إِنْ الله يقول: :9 وَءَاتََُمَإِحَدَسهُنَ قَنَطاءًا فَلَا تأَحْدُوأمِنَهُ يما *. فقال عمر: أصابت 
امرأة» وأخطأ عمر). 


ويختتم د. الأسوانى مقاله مؤكدا أن «الديمقراطية هى الحل». وتعقيبنا على هذا الشعار هو نفسه ما قلناه مرارا فى 
هذا الرد. إذ ليست العبرة فى الديمقراطية فى حد ذاتهاء لأن الديمقراطية ليست سوى نصوص لا تتحقق من تلقاء 
نفسهاء بل لا بد لها من ناس يؤمنون بها ويجتهدون فى تطبيقها ولا ينون لحظة فى الدفاع عنها إذا ما شاؤوا خطرا 


يحدق بها بل يكونون على استعداد تام للموت فى سبيلها. لكن نعود فنقول: مادام الإسلام, كما قال علاء 
الأسوانى هو نفسه. قد سبق الديمقراطية وتفوق عليها فلم نترك الإسلام ونأخذ بالديمقراطية؟ وفوق ذلك فالإسلام 
هو دينناء والديمقراطية نتاج غربى» وهذا سبب آخر يستحثنا ا ستحثاثا إلى أن تُؤْيْر الإسلام على الديمقراطية» إذ نجد 
فيه شخصيتنا وماضينا وتطلعاتناء ونُرْضِى به ربنا ونريح به ضمائرنا ونحقق من خلاله ذاتنا بدلا من هوان التبعية 
والذيلية التى يريد فريق منا أن نرضى بها وننظر إليها بوصفها غاية المنى. كما أن الإسلام هو دين الله الحق» وهذا 
كفيل بأن يجعل تحمسن لمبادئه أقوى من تحسمنا لمبادئ الديمقراطية المستوردة من الغربء الذى أذلنا واحتل 
أوطاننا واعتدى علينا وعلى نسائنا وأموالنا وكرامتنا. 


ولا ننس أن | ستعادة نظام الخلافة هو مطلب الأمة أجمع: م صلحيها وجماهيرها على السواء. وهو ليس وليد اليوم 
حتى يقول القائلون إنه مطلب فريق من الساسة البكا شين الذين يعملون على خداع السدّج للفوز بكرا سى المجلس 
النيابى ورئاسة الجمهورية» بل يعود إلى أوائل الربع الثانى من القرن البائد عقيب إلغاء الخنزير مصطفى كمال له فى 
ذلك التاريخ. ومنذ ذلك الوقت والمسلمون يتطلعون إلى اليوم الذى تعود فيه الخلافة» إذ يرون فيها رمز عزهم 
ومجدهم والعروة الوثقى التى تحميهم من التهافت وال ضعف وال ضياع. وحتى لو كانت الخلافة أ سطورة فما أكثر 
الأساطير فى تاريخ الدول والأمم وأنفع ما أدته لتلك الأمم والشعوب! فما بالناء والخلافة ليست أسطورة. بل مطلبا 
ملحاء وجدواه مما لا يختلف عليه عاقلان؟ 


ثم ها هى ذى الولايات المتحدة دولة اتحادية وا سعة الرقعة حتى لتبلغ أن تكون قارة» فضلا عن أنها تضم عددا 
متنوعا من الأجناس والثقافات. ولو جرت على رأى د. الأسوانى لوجب تفتيتها وتحويلها إلى عدة دول. وكان 
الاتحاد السوفييتى يتكون من عدة شعوب وأمم وثقافات ولغات» وكان قويا باتحاد هذه الشعوب والأمم. وحين تمزق 
ضعف كل شعب من تلك الشعوب التى صار كل منها يشكل دولة خاصة به. ولم يعد لأى منها ذات القوة التى كانت للاتحاد 
السوفيبتى الكبير. وأمامنا أورباء التى يربط بين دولها الاتحاد الأوربى والسوق الأوربية المشتركة والعملة المالية الواحدة 
وحرية التنقل فيما بينها دون الحاجة إلى أية تا شيرة... وهكذا. ولا شك أن فى هذا خيرا كثيرا للأوربيين نغبطهم نحن وأمثالنا 
عليه. فلمَ يراد لنا نحن أن نبقى دون خلافة تجمعنا على قلب نظام واحد؟ ترى ما الذى يريده كارهو الخلافة الإسلامية 
بالضبط؟ أيريدون أن نظل ضعفاء ممزقين يطمع فينا الصغير والكبير» وتدوسنا الأقدام ولا يعمل أحد لنا حسابا؟ لكن لمه؟ 
ولأى سبب ذلك اللدد فى البغض للخلافة ولكل ما يتعلق بها؟ أهو ثأر بائت؟ فما سببه؟ 

أثرَى لهذا علاقة بما نسمعه فى العقود الأخيرة من المهاويس المجرمين من أن المسلمين» الذين هم أصحاب 
البلاد الأ صليون» أغراب طارئون على م صرء ويجب أن يُخرّجوا منها إخراجا إلى ما يسميه هؤلاء الخنازير: (جزيرة 
المعيز»؟ ألم يكن ينبغى أن يتناول د. الأسوانى هذا الهوس الإجرامى بما يفضحه ويفضح أصحابه؟ أم المطلوب فقط هو 
رأس الخلافة ومناهضة كل ما من شأنه أن يقوى عضد المسلمين؟ هذا هو الميدان لمن أراد أن يخدم الديمقراطية حقا. أما 
لواذ متشدقى الديمقراطية بالصمت بل بالبكم والخرس وهم يستمعون مرارا وتكراراء و صباحا ومساءً» وبكل وضوح أن 
الآمة التى يتتمون إليها أمة طارئة ينبغى أن تطرّد من البلاد حتى يخلو وجهها للخمسة فى المائة الذين ليسوا كلهم مصريين بل 
القليل فقط منهم فهو أمر عجيب شديد الغرابة والشذوذ. 
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أما ما يزعمه د. الأسوانى من أن دولة الخلافة من شأنها التضييق على الحريات واتهام من يخرج عليها بالكفرء فالرد عليه 
أنه يعرف جيدا ألا أحد فى الإسلام معصوم. بل نحن كلنا بشر نصيب ونخطئ. ولقد كان الصحابة يراجعون الرسول فى كل 
أمر من أمور دنياهم فيأخذ بما يثبت أنه صوابء ويرجع عما كان بسبيل عمله حين يتبين له أنه لاايو صل إلى المراد. بل ها هو 
ذا الأسوانى نفسه يرى معنا كيف أن شيخ الأزهر والمفتى لا يسلمان من سهام النقد تنهال عليهما من كل جانب. ويكاد ألا 
يرضى عنهما أحد حتى فى أمور الدين والشريعة. 


فالمشكلة ليست عندنا بل عند غيرنا ممن يؤمنون بع صمة رؤ سائهم الدينيين وينحنون على أقدامهم يقبلونها ولا 
يجرؤ أحد على مخالفتهم فى صغيرة أو كبيرة» فضلا عن الخروج عليهم, وإلا كان مصيره سود من القطران لدرجة 
أنه» حين يموت. لا يجد من يحن عليه ويصل له. بل يتركونه يموت ميتة الكلاب حتى لو دار أهله بجثته على دور 
عبادتهم دارا دارا. وعلاوة على ذلك فإن رؤساءهم الدينيين الذين يُفْتَرَضء بنص دينهم نفسه. ألا يتدخلوا فى أمور 
الدنيا والسياسة وتدابير قيصر يمارسون القيصرة ذاتها بكل توحشها وإجرامها واستبدادها وعسفها. ولو بدا لهم أن 
ينْهَوْا أتباعهم عن التنفس إلا من فتحة أنف واحدة» وفى ساعات معلومة من النهار لا يعدونهاء لالتزم أولئك الأتباع 
بما يَنْهَوْتَهم عنه رغم سخفه وتنطعه وتعذيبه لهم وتحويله حياتهم إلى جحيم لا يطاق. ولا يستطيع أحد من أتباعهم 
أن يتحول إلى دين آخر وإلا كانت عاقبته بشعة» فالخطف والسجن ينتظر النساءء أما الرجال فنصيبهم القتل» فى الوقت 
الذى يُتَّهّم المسلمون والإسلام بالإرهاب و مصادرة حرية المعتقد رغم أن من يريد من الم.سلمين والمسلمات أن يتندصر 
فإنه يفعل ذلك بحرية تامة لا يراجعه أحد فى قراره. ومع هذا كله لا تجد أحدا من المفاليك الصعاليك يجرؤ على أن يبربش 
بعينه فى وجه أى من هؤلاء الجلادين الذين يركبون البشر ركوبهم للدواب ويذلونهم باسم الدين» بل ترى أولئك المفاليك 
الصعاليك وقد صاروا عميانا لا ييصرونء وطرشا لا يسمعون. وبكما لا ينطقون. وأصناما لا يشعرون» ووقحين معنا نحن 
المسلمين فقط لا يستحون ولا يخجلون! 

وعودا إلى ما قاله د. الأسوانى فى المقارنة بين الديمقراطية ونظام الحكم الإسلامى نقول: هل منع النظام 
الديمقراطى الأمريكانً مثلا من إبادة الهنود الحمر؟ أما خلافة الإسلام, التى لاتعجبه؛ فقد عاش فى ظلها اليهود 
لايمس أحد لهم طرفا من أطراف ثياءهم ولا اعتدى أحد على دار من دور عبادتهم ولا صادر أحد قنينة حمر من 
خمورهم. كذلك هل منعت الديمقراطية الاستعماريين البيض من التنكيل بأصحاب البلاد السود فى جنوب أفريقيا 
وغير ها من بلاد القارة السوداء وتقتيلهم واعةقالهم وتعذيبهم واستعبادهم وسرقة ثرواتهم؟ أو هل مذعت 
الديمقراطية أصحابها أن يظلموا المسلمين الذين يعيشون معهم فى ذات المجتمع كما هو الحال مثلا فى فرنسا أم 
الحريات والأنوار» التى تضيّق على مواطنيها المسلمين فتمنعهم من بناء ما يحتاجونه من مساجد مما يضطرهم إلى تأدية 
صلاة الجمعة على الأر صفة فيهيج بسبب ذلك الفرذ سيون ويتهمونهم بأنهم يريدون تغيير مظهر البلاد. عجيبة! لا هذا نافع 
ولا هذا نافع. ترى ماذا يفعل المسلمون؟ وى سويسرا تمنع الديمقراطية المسلمين من بناء مآذن لمساجدهم. بأى حق بالله 
تفعل سويسرا هذاء وهى من البلاد الديمقراطية جدا؟ لماذا المسلمون بالذات يمنعون من بناء مآذنهم؟ وأين المساواة التى 
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كما أن المسلمات ممنوعات فى فرنسا وبعض البلاد الأوربية الأخرى من تغطية شعورهن. ترى ما دخل الحكومة 
الفرذسية فى تغطية المسلمات شعورهن؟ ومنذ متى كانت الديمقراطيات تتدخل فى ملابس الذساء؟ إن فرذسا تترك الذساء 
يفعلن بأنفسهن ما يشأن من عرى. لكنها لا تترك المرأة المسلمة تستتر طبقا لما يأمرها مها دينها. لماذا؟ ولماذا أيضا لانرى 
متصايحينا المصريين الكارهين لكل شىء إسلامى يخطئون ولو مرة يتيمة فيدافعون عن هؤلاء المسلمين المساكين فى بلاد 
الغربء لا من باب الدفاع عن مسلمين (لا سمح الله فهذا تخلف ورجعية)؛ ولكن من باب الدفاع عن الديمقراطية وحق 
بعض بنى البشر فى أن يرتدوا ما يحبون, على الأقل: قياسا على حق بعض بنى البشر فى التعرى كما يحبون؟ كذلك هل سوت 
الديمقراطية بين البيض والسود فى فرنسا؟ أبداء ولا فى أمريكاء التى كانتء إلى وقت قريبء تعامل رعاياها السود معاملة 
أخس من معاملة الحيوانات» بل وتقتلهم فى كثير من الأحيان دون أى ذنب» ودون أى خالجة من ضمير. وما زال البيض 
حتى الآن فى كل بلاد الغرب يرفضون رفضا باتا زواج بناتهم من السود رغم أخهم يتغاضَوْن عن زناهم ببن. وهو ما يحتاج إلى 
درا سة نفسية لهذا الشذوذ الخلقى والاجتماعى. وفى بعض البلاد الأوربية يهيج الناس هيجان الثيران المتوحشة ضد التزام 
المسلمين بأوامر شريعتهم فى ذبح الحيوانات» ويريدون إجبارهم على اتباع أساليبهم هم بخنقها أو كهربتها أو ضربها على 
رأسها. ترى لم كل هذا التعنت يا أهل الديمقراطية؟ 

كذلك هل منعت الديمقراطية انفجار الحرب المهلكة بين شمال الولايات المتحدة وجنوبها؟ أو هل منعت 
الديمقراطية اشتعال المعارك الرهيبة فى الحربين الكونيتين بين الدول الغربية ذاتها التى ظلت سنين عددا تتناحر 
وتتبادل التدمير الساحق الماحق لكل شىء ولكل نفس حية تطولها المدافع والقنابل والبنادق والصواريخ والدبابات 
والطائرات؟ أو هل منعت الديمقراطية ظهور هتلر وموسولينى وما جره كل منهما على بلاده والبلاد الأخرى من د مار 
وخسار؟ أو هل منعت الديمقراطية احتلال بلاد الآخرين واستعبادهم والاستبداد بهم والعمل على إبقائهم متخلفين لا 
يتقدمون؛ وفقراء لا يغتنون» ومحتقّرين لا يَعَزُونء ومفككين لا يتّحدون؟ أو هل منعت الديمقراطية الشعبية فى الكثلمة 
الشرقية شعويها من أن تعانى على أيدى حكامها ما كانت تعانيه من العسف والقهر والإبادة الجماعية وغير ذلك من ضروب 
البطش والسحق؟ وهل منعت الديمقراطية جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسنى مبارك من تزييف الاستفتاءات 
والانتخابات والفساد البشع الذى عرفته بلادنا الموكوسة:؛ أو من الاعتقالات الجماعية (التى بلغت فى عهد المخلوع 
عشرات الآلاف)» بالإضافة إلى القتل دون جريمة أو محاكمة؟ وهل منعت الديمقراطية أنبياءها الزائفين من أبناء جلدتنا 
القوى ازاك عونا معصيوة تارق خسو تصق طرانانا وبي «حقوق الإنسان» من المناداة بشطب نتائج الاستفتاء 
الأخير بحجة أن الشعب غير مؤ هل للإدلاء برأى صائب فيما يراد استفتاؤه فيه؟ فهل نقول نحن أيضا: دعونا من 
الديمقراطية» ولا تقلدوا دون كيشوت فى محاربة طواحين الهواء؟ 

إننا لا نقول إن من يدعون إلى العمل على استعادة نظام الخلافة سوف يكونون بالضرورة حكاما صالحين» بل نعرف 
عر فان اليقين أنهم يمكن أن يُصلِحواء ويمكن أن يفي دوا. وهذا أو ذاك إذما يتوقف على مدى إخلاصهم وتجردهم 
واستحصاد خبرهم ومرونتهم وذكائهم السياسى وابتعادهم عن الديماجوجية التى يبرع فيها سياسيونا الحاليون وتنتهى دائما 
بالكوارث» وكذلك على موقف الشعب منهم وهل سيتركهم يعملون ما يشاؤون دون حسيب أو رقيب أو سيظل يقظا واعيا 
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ممسكا بسيف النقد والتوجيه والتقويم» وعلى موقف الدول الأخرى مناء وبخاصة الدول الغربية» التى لن تتركنا فى حالناء 
بل ستبذل كل جهودها لعرقاتنا وإضعافنا وبذر بذور الشقاق بيننا وتجنيد العملاء من بين ظَهْرَنَيْنا ليكتبوا ضد ديننا ويخذلونا 
عن التمسك به واستلهامه فى نظامنا السياسى ويسخروا منه ومن رموزه ويضعوا يدهم فى يد الشيطان حربا علينا وعلى قيمنا 
ومصالحنا ويدعوا إلى إلغاء المادة الثانية من الدستور حتى لا تكون منطلقا لآمالنا نحو التحليق عالياء ولحماستنا نحو 
الاشتعال والتوهج, ولثقتنا نحو النمو والازدياد... وهكذا. 

لكنّْ مما يطمئننا أنه سوف تكون هناك انتخابات حرة» وأن المجالس النيابية بعد ثورة يناير العظيمة سوف تكون 
شيئًا آخر. كما سيكون رؤساء الجمهورية من طينة مغايرة لما عهدناه فى رؤسائنا حتى الآن» أو هذا على الأقل ما 
نرجوه وما نظن أنه سيكون. وهذا ما تنبه إليه المستعرب الصينى تشونج جى كونء الذى قالء فى حوار له مع صحيفة 
«الم صرى اليوم» فى ١5‏ مايو ١١١5م‏ إنه ١لا‏ يخ شى و صول التيارات ال سلامية إلى السلطة مادام حدث ذلك فى 
انتخابات حرة ديمقراطية». لقد سئل الرجل: ”تيارات كثيرة داخل وخارج مصر الآن متخوفة من وصول الإسلاميين 
إلى السلطة بعد زوال النظام السابق» هل تؤيد هذا التتخوف؟»». فكان جوابه: «لا أتخوف من و صول التيارات الدينية 
للسلطة ما دامت أنها ستأتى عبر انتخابات ديمقراطية تعبر عن رأى الشعب». أما إذا تقاعس نواب الأمة بعد ذلك كله 
عن محاسبة المسؤولين» وتقاعست الآمة بدورها عن محاسبة نوابها المقصرين؛ فلا يلومن الشعب حينئذ إلا نفسه» 
فإن الله لا يظلم الناس مثقال ذرّة» ولكنّ الناسّ أنفسّهم يظلمون كما أكد القرآن الكريم مرارا. 

وعلى نفس الشاكلة جاء كلام منير فخرى عبد النور فى حواره مع صحيفة «لاع]1/36/ع065 اعناناهلا ع1» 
الفرذسية فى العا شر من يونيه ١١١7م‏ تحت عنوان ١‏ 10 13 :عم لاقع رع دعأ|اعصموأووع]ممء د5عممعاوالا 
101 (نا"0». إذ قال عن «الإخوان المسلمين» إن «التاريخ وحده هو الذى سيقرر إذا ما كان الإخوان خطرا على 
الديمقراطية الجديدة فى مصر»»ء وإننا «إذا كنا مؤمنين بالنظام الديمقراطى لا نستطيع إنكار الحق فى حرية التعبير 
والممار سة السيا سية لقوة تمثل 5 7/ من الساحة السيا سية». ليس ذلك فقطء بل لقد أكد أن «الدولة الليبرالية التى عرفتها 
مصر منذ سنة 1475م وكان يحكمها د ستور 77 الشهير الذى ينص على أن دين الدولة هو الإإسلام, لم تؤثر على المساواة 
بين المواطنين»» وأنه «ليس لدى أى <سا سية فى قبول مبادىء الشريعة الا سلامية لأنها مبادىء عالمية وإذسانية» (نقلا عن 
مقال هشام الحمامى: «منير فخرى عبد النور وحديث الحقائق والحقوق» المنشور فى جريدة «المصريون» بتاريخ /١5‏ 5/ 
١0م).‏ 


وإلى القارئ الآن كلام الرجل عن العلمانية ومبادئ الشريعة الإسلامية فى أصله الفرنسى: 


6غأع31| 3ا 35م أدع'7 رصع أ ملاو عالاعغأمم عا 5مق3ل رغأأء31| ا عناو عل معءم مام أباج] »١||‏ 
وا ع0 أع عباو6أامم ذا عل رعذذاعع "!| ع0 أء أوغغ "| عو مه323مغ6؟ 3ا أوءع") .ع5أوجطم1]3 13 3 
ع1ألاة 0لا “0 ناه طعأعغ6غطء رطنصااناكناط 5016 نان رطع ملاعع "| 31م عصن نل ,ذ5أدا/ا .ممأوذاعء 
ع6" 3 وععلامأغاممء ١1|‏ غهء || دع5م 83 وأنلامع0 عدلناءأوأاعء عصضوه5امعم عملا أوع رععصعأل60طه 
أم50 عناام/اة |أ 5واعناودع| 0365 أصعصمسعصصمء ]نامع "| رمه 2301 ا ,غ6غغغ6أاء50 3ا عنو عع وم 
...لاناعأعأاعء ع1 ,وم دنهم 


أد5ع طعأ ملاعة عامباعم بال 6غ021زه2م علصوعع ا ,أأة1؟ طب غو5مكه ,3م عأناج "نا 
.ع3 مط اناكباما 
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30م أعم) أأوغة 5 ١315‏ عل 111نم 3 بامصصمء دَمه "ا عبان علا 3عمطغل غه أوعةط ذا خجغغ ا 
غ631 غوغع "| عل ممأوناعء دا عبان 3زغ0 6أدؤأل أبنو ١555‏ مع عغعئألغ ,رمم عب أدممء عدبا 
لالص اأرعا3غم 621 كمعلامغأء دعا ععأمع غ6ؤزاهوة "| :دعدمطء كاناج معصقطء معن وثم 3 .مواد "ا 
لاناع0 3 ل | رعصصع ا ملاعغ عااأعناخاع3 مماأ انا أأكصمء 13 كمدهما .مم له طامط اءءذأل عل باع د5أومطدز ج 
3 غأمه؟5 وقطء 3ا ع0 دعم أعصمهم دعا أع أواغع "| ع0 ممائذاعء أوع ممحذاذ "ا :مطذاذدأ"ا 8 دععمعءْغ6 1م 
قط 3ا عمأمع ععمصعءغ]01 3ا مزج] اناج ١|‏ 00 .ممأ واوأعها ها ع0 غ1دومأعماءم عع ئننامد 
رداعد5اعلاأطنا دعمأعمأمم د5ع0 أمه؟ عع : وأقنأقطء 3ا 06 »دعم أعمصاءم دعا« أعء غمئأل أمعمعءعممعم 
عالاعناة أوخط عل ...اأعلغأمء علممط بال كصمكجادأعا د5ع| 5مو0ل علالامأع مه "| عبان 
5ع ,عغغمغ عا عز كغاده؟ أنان دأنقطء ذا ع0 دعم أعمصأاءم دعا معغأم مععع3 3 6غ|أطتلأمععدناد 
.«5ع]3015 طاناط غأع د5اعد5اع/اأطنا دعم أعماكم 


أما بخصوص كلامه عن حزب «العدالة والحرية»» الذى أنشأه «الإخوان المسلمون» فقد سألته الصحيفة: 


.ألطناا 56أاوهعغا 66 3 كطممااناكباط دوعىغمط دعل عع أأكباز دا ع0 أء معطا ها عل روط ع١»‏ 
عااعنانامط 3|ا نلا0م عع3مطعطط! عطنا أعغأمعؤ5غ مع أمعناناعم 15 أ نا 2ع55عم لاملا علا 26-أوع 
«بمعمصع أ أملاعة ع أأوععممغ0 


فكان جوابه: 


أناعم ع5 له رعلا310ع0مطغ0 عم ملغأكلاد با أمعمأ احلا ألمعء مها أك .63أل عا ع أمغأواطنا» 
أنا|0 عع150 عزالا 3 م ممأنع0'3 أع موأووعءملاءع'”0 غامعطذ| ا 3 6أمعل عا ععأمه 5هوم 
«علا امم ععاباوأطعة*| رباد ١57‏ ق ٠١‏ عغمعوغةمعهة). 


هذاء وهناك من يتهم الأسوانى بأنه سرق مقاله الحالى من جهاد الخازن الصحفى بجريدة «الحياة» اللندنية» الذى 
كان قد كتب مقالا مشابها (وكالعادة بالمصادفة المحضة أيضا) قبل ذلك بأيام قليلة جدا. ويمكن القارئ أن يرجع فى 
ذلك إلى مقال فى جريدة «المصريون» الضوئية (عدد الاثنين ”/ ”/ ١١١5م)‏ بقلم أحمد سعد البحيرى اسمه: «تاب 
المسروق منه ولم يتب السارق- علاء الأسواني يسطو على مقالة لجهاد الخازن في هجاء التاريخ الإسلامي وينشرها 
معدلة وينسبها لنفسه). 


وهذا مقال الخازن لمن يريد المقارنة بين الكاتبين وما كتباه» وإنها لمقارنة ممتعة ومغرية» وهو بعنوان: «أَيّ خلافة هي 
التي يتحدثون عنها؟»: ابعض الجماعات المتطرفة في البلدان العربية والخارج جعل إحياء الخلافة الإسلامية هدفه لو وصل 
الى الحكم يوما. أي خلافة هي التي يتحدثون عنها؟ هل هناك تاريخ غير ما درسنا في المدارس والجامعات؟ نحن في السنة 
الهجرية 21477 وهذا تاريخ لا يضم سوى سنتين يستطيع المسلم أن يفاخر مهما هما خلافة أبي بكر الصديق» فهو أخضع 
الجزيرة العربية كلها للمسلمين؛ ومنها انطلق عصر الفتوحات الذي كان بين بدء خلافته سنة 777 ميلادية حتى فتح 
الأندلس سنة 0/١١‏ أي 74 سنة فقطء ولا نزال حتى اليوم نخسر ونخسر. قد نفيق يومًا ول يبقّ لنا شيء. 

عمر بن الخطاب أراد أن يفاوض المرتدّين» وقال له أبو بكر: أجبّارٌ في الجاهلية خوّارٌ في الإسلام يا عمر؟ والله لو 
أخهم نازعوني عقالاً كانوا يؤدونه رسول الله لقاتلتهم عليه. والفاروق عمر كان عادلاً جدّاء إلا أنه كان شديدا قسا على 
ابنه لسُكره» وجَلْدَه وهو مريض فمات. وكان أول قرار له بعد خلافته أبي بكر عزّل خالد بن الوليد أعظم قائد 
عسكري في تاريخ العالم كله لخلاف بينهما وهما صغيران. أما عثمان بن عفان فقدم أقاربه. ويلخص سنوات حكمه 
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قول الإمام علي: أثّر عثمان فأ ساء الأثرّة وجزعتم فأ سأتم الجزع (الجزع عدم الصبر وليس الخوف كما يفهمها 
العامة). وكان علي بن أبي طالب عبقريا في كل شيء سوى التعامل مع الناس ربما لصغر سنه. 


ثلاثة خلفاء را شدين من أربعة مجموعٌ حكيهم 79 سنة من أصل ١517‏ سنة هجرية من قُتِلوا غدرا. والأمويون الذين 
أسلم كبيرهم أبو سفيان عام الفتح خف السيف اغتصبوا الحكم, وكانوا ملوكًا لا خلفاء. يزيد بن معاوية قتل حفيد الرسول. 
ويزيد الثالث سمي ي«زيد الناقص» بعد أن خفض أعطيات الناس. وابنه الوليد رمى القرآن الكريم بسهم بعد أن فتحه 
ووجده يتوعد كل جبار عنيد. وله شعر عن الموضوع حفظته لنا كتب التراث لن أكرره هنا 


العباسيون حاربوا باسم آل البيت» وعندما حكموا تفردوا بالحكم . وهم بدؤوا بالسفاح؛ وحَلّفه أبو جعفر المنصور فقتل 
قائد قواته أبا م.سلم الخرا ساني وبسط فوق جثته نجاف كزوغلها يع وله . وبطش هارون الر شيد بالبرامكة فنا دن 
الناس لهم, وربما لأنهم شيعة . وجعفر البرمكي قَطَّع ثلاث قطع عُلَّق كل منها على جذع . والأمين كان شاذا حتى إن نساء 
عصره لسن 'ثنات الرجال» فكان اسمهن «الغلمانيات)»). والمأمون فتل أحاة الأمين» وقتل أو عذب شيوخ عصره ه الذين 
خالفوا آراءه في الدين والفلسفة» وأصبح الشاعر يقول: 


ألم مر الخلافة كيف حالت دق بمارت لازذاء السحزارف 
(صحة البيت على النحو التالى: 
ألم تر ل1 خلا فة كيف ضاعت إذكاتعة سانجء التحزارف؟ 


ومن السفاح الى المتوكل أقل من مئة سنة هي كل حكم العباسيين الحقيقي» وبعد ذلك كان الخليفة اسماء 
والحكم للبويهيين أو السلاجقة» ولدويلات انتهت ببولاكوء الذي دمر بغداد وقتل الخليفة المستعصم وأهل بيته 
والسكان وأحرق مدينتهم. 

قبل أن أنذسى: طارق بن زياد فتح الأندلس سنة 7١١‏ ميلادية» وتبعه قائده مو سى بن ذ صير فكافأه بعزله» وحمل 
موسى معه الى دمشق غنائم لم يرّ المسلمون مثلها. وعندما وصل الى طبرية طلب منه سليمان بن عبدالملك أن ينتظر 
حتى يموت أخوه الوليد الخليفة المريضء فلم يفعل» وسلم الغنائم ومعها أمراء القوط الى الوليد» فخلفه سليمان 
وعاقب موسى بن نصير أشد عقاب فأوقفه في الشمس يوما حتى غُشِيَ عليه. وقيل إنه شوهد في آخر أيامه يستعطي 
على طريق المدينة أو في وادي القرى من أعمال الحجاز. هكذا كوفئ خالد وطارق وموسى وأبو مسلم. 

التفاصيل أفظع ألف مرة من العناوين السابقة» إلا ان التاريخ السياسي للخلافة لا يلغي أن العرب بنوا +مضة 
فكرية وحضارة من أرقى مستوى عالميء وكانوا الجسر الذي عبرت به أوروبا من عصور الظلام الى عصر النهضة. 
وأكتفي بالورق مثلاء فقدو صل الى العرب من الصين سنة 20١‏ ميلادية» وهم طوروا صناعته وذشرواا ستعماله 
ومن دونه كان يستحيل أن تقوم أي خهضة. 
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في الجامعة در سثٌ العلوم السيا سية» ثم الأدب العربي والدين ال سلامي» وعملتٌ لدكتوراه لم أكملها في تاريخ 
الشرق الأوسط. وقد وجدت طالبًا وكاتبًا أن قراءتنا التاريخ انتقائية» فنحن نختار منه ما يناسبنا من إيجابيات» ونعمى 
عن الجرائم. الخلافة الوحيدة التي أفاخر بها هي خلافة أبي بكرء ولا أريد أن أرى في أي بلد عربي دولة الخلافة» 
وإنما دولة مدنية تتنسع لجميع المواطنين تستهدي قوانينها من القرآن والسئة» ولا تخالف الشريعة» دولة قانون 
عصرية» الحكم فيها للشعب لا لديكتاتور حتى لو كان متنورا». 

وأخيرا فقد شاءت المصادفة المحضة أيضاء وكم للمصادفات من مشيئات بل تحكمات عجيبة» أن يتوافق 
الأسوانى كذلك مع الصهاينة فى التخويف من الجماعات السياسية الإسلامية بالقول بأهم يسعون إلى إعادة الخلافة 
عند و صولهم إلى السلطة» وال شنيع عليهم بأنهم يعادون الديمقراطية. ذلك أنى قرأت. أثناء مراجعتى الأخيرة لهذا 
الرد» أى بعد أيام قليلة جدا من ذشر د. علاء مقاله الذى يهاجم فيه الخلافة ويسخر ممن يفكرون فى إحيائها ردا على 
تكتل دول الغرب فى أنظمة سيا سية وء سكرية كحلف شمال الأطلنطى وال سوق الأوربية الم.شتركة وما إلى ذلك» 
والذى ذشره بدوره» وبالمصادفة المحضة أيضاء بعد أيام قليلة جدا من نشر جهاد الخازن مقاله ف جريدة «الحياة»)» 
أقول: قرأت مقالا فى جريدة «المصريون» الضوئية عنوانه «استبعد أن تكون الحكومة القادمة ليبرالية. رئيس الموساد 
الأسبق: ما يحدث في مصر هو التمهيد لعودة الخلافة الإسلامية على يد الإخوان المسلمين» جاء فيه: «يبدو أن 
الإشارات التى أر سلتها جماعة «الإخوان المسلمين» في صورة تطمينات للداخل والخارج بعدم السعي للهيمنة على 
السلطة لم يتم قراءتها على هذا النحو ني الأوساط الإسرائيلية في ظل نظرة المحللين الإسرائيليين لما يجري على 
الساحة في مصر على أنه مؤشر على وصول الجماعة للحكم في مصر. 

وكان آخر من أ شار إلى ذلك شبتي شافيط رئيس جهاز المخابرات الإ سرائيلية (المو ساد) الأ سبق (بين عامي 
)١11459 68‏ ني مقابلة مع موقع «بورت تي بورت» الإختازي الإسسرائيل تسوت الثلاثاء» مسشعدًا أن تكون 
الحكومة المصرية المقبلة حكومة ديمقراطية أو ليبرالية» واعتبر أن ما يجري الآن في مصر هو التمهيد للخلافة 
الإسلامية على يد «الإخوان المسلمين». وقال شافيط إن «العالم العربي» وفي ظل ما يشهده من ثورات» شعبية أصبح 
مليئا بالصراعات بشكل لم يسبق له مثيل»» معربا عن تشاؤمه من نتائج تلك الثورات» مشيرا إلى أنه «من الصعب 
خروج أنظمة ديمقراطية وليبرالية عربية من ثوري مصر وتونس. رغم نجاح الجماهير الشعبية في تلك الدولتين في 
إسقاط الحكام لا توجد أي مؤشرات عل تغير ديمقراطي» على حد زعمه. 


وأعرب عن اعتقاده بأنه لن يكون هناك حكم ديمقراطي في مصره ورأى أن ما يحدث الآن هو تمهيد للخلافة 
الإسلامية على يد «الإخوان المسلمين»» الذين وصفهم بأنهم الأكثر أهمية وفعالية وتنظيما في مصرء كما أن لديهم 
الفرصة في التحول لكتلة برلمانية قوية بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة» وهو ما حذر منه قائلا إن ذلك سيبعد مصر 
عن طريق الديمقراطية على حد قوله. يذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة. الذي يدير شؤون البلاد منذ 
الإطاحة بحسني مبارك من الحكم في ١١‏ فبراير الماضيء أكد غير مرة التزامه بالاتفاقات الدولية بما فيها معاهدة 
السلام مع ! سرائيل. كما أن جماعة «الإخوان» أكدت ما بي شير إلى عدم عزمها إلغاء الاتفاقية» وإن صدرت ! شارات 
بإمكانية إعادة النظر في بعض بنودهاء على أن يكون ذلك وفق رغبة الشعب المصري». 


ادن 


والآن هل يستطيع القارئ الكريم أن يجد مِنْ فَرْقٍ بين ما قاله د. علاء الأسوانى وما قاله قبله جهاد الخازن بأيام 
وما قاله شبتي شافيط الرئيس الأ سبق للمو ساد بعده بأيام أيضا؟ الواقع أن الثلاثة يبدون وكأنهم ينزعون جميعا عن 
قوس واحدة. إلا أننا نعود فنقول إنها «المصادفة المحضة»»؛ وكم للمصادفات المحضة من تحكمات غريبة. أما 
مالك بن نبى» الذى يجتهد فى تفسير أحداث التاريخ الإسلامى تفسيرا علميا وكأنها بعض ظواهر الطبيعة فتجرى 
عليها من ثم قوانين الفيزياء والكيمياء وما إليها فمن المؤكدء لو أنه لا يزال بيننا حيا الآن» أن يكون له فى هذا الأمر, 
الذى تقع فيه لندن والقاهرة وتل أبيب على خط واحدء توجيه آخر. أما أنا فالست. فى أقصى مداى» سوى ناقد أديى» 
وإلى حد ما مفكر ! سلامى إن سمح نقاد الأدب ومفكرو الإ سلام بأن يتنازلوا فيفسحوا مكانالى بينهم. أى أنى رجل 
على قد حاله. وهنا يدرك شهريار الصباح» فتكفٌ شهرزاد عما كانت تحدثه به من كلام مباح وغير مباح. 


>< رن م 
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نبذة عن ال مؤلف 


- إبراهيم عوض : من مواليد قرية كتامة الغابة- غربية فى 5/ /١‏ 944١م‏ 

- تخرج من آداب القاهرة عام ١191م‏ 

- حصل على الدكتورية من جامعة أوكسفورد عام 975١م‏ 

- أستاذ النقد الأدبى بجامعة عين شمس 

- البريد الضوئى: 30150©1/3100.6017/ل21ة_لملااطةطا 

المؤلفات: 

- معركة الشعر الجاهلي بين الرافعى وطه حسين 

- المتنبي- دراسة جديدة لحياته وشخصيته 

- لغة المتنبي- دراسة تحليلية 

- المتنبي بإزاء القرن الإسماعيل في تاريخ الإسلام (مترجم عن الفرنسية مع تعليقات ودراسة) 
- المستشرقون والقرآن 

- ماذا بعد إعلان سلمان رشدي توبته؟ دراسة فنية وموضوعية للآيات الشيطانية 
- الترجمة من الإنجليزية- منهج جديد 

- عنترة بن شداد- قضايا إنسانية وفنية 

- النابغة الجعدي وشعره 

- من ذخائر المكتبة العربية 

- السجع في القرآن (مترجم عن الإنجليزية مع تعليقات ودراسة) 

- جمال الدين الأفغاني- مراسلات ووثائق لم تنشر من قبل (مترجم عن الفرنسية) 
- فصول من النقد القتصصي 


- سورة طه- دراسة لغوية وأسلوبية مقارنة 
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- أصول الشعر العربي (مترجم عن الإنجليزية مع تعليقات ودراسة) 

- افتراءات الكاتبة البنجلاديشية تسليمة نسرين على الإسلام والمسلمين - دراسة نقدية لرواية «العار) 
- مصدر القرآن- دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحي المحمدي 

- نقد القصة في مصر من بداياته حتى ٠97١م‏ 

- د. محمد حسين هيكل أديبا وناقدا ومفكرا إسلاميا 

- ثورة الإسلام- أستاذ جامعي يزعم أن محمدا لم يكن إلا تاجرا (ترجمة وتفنيد) 

- مع الجاحظ ني رسالة «الرد على النصارى» 

- كاتب من جيل العمالقة: محمد لطفي جمعة- قراءة في فكره الإسلامي 


- إبطال القنبلة النووية الملقاة على السيرة النبوية- خطاب مفتوح إلى الدكتور محمود على مراد في الدفاع عن سيرة ابن 
إستحاق 


- سورة يوسف- دراسة أسلوبية فنية مقارنة 

- سورة المائدة- دراسة أسلوبية فقهية مقارنة 

- المرايا المشوّهة- دراسة حول الشعر العربي في ضوء الاتجاهات النقدية الجديدة 
- القصاص محمود طاهر لاشين- حياته وفنه 

- في الشعر الجاهلي- تحليل وتذوق 

- في الشعر الإسلامي والأموي- تحليل وتذوق 

- في الشعر العباسي - تحليل وتذوق 

- في الشعر العربي الحديث- تحليل وتذوق 

- موقف القرآن الكريم والكتاب المقدس من العلم 
- أدباء سعوديون 

دعر عيذ الله القيقنا حتورلية فية تخلياية 

- دراسات في المسرح 


- دراسات دينية مترجمة عن الإنجليزية 
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- د. محمد مندور بين أوهام الادعاء العريضة وحقائق الواقع الصلبة 

- دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية- أضاليل وأباطيل 

- شعراء عباسيون 

- من الطبري إلى سيد قطب- دراسات في مناهج التفسير ومذاهبه 

- القرآن والحديث- مقارنة أسلوبية 

- اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة 
- محمد لطفي جمعة وجيمس جويس 

- «وليمة لأعشاب البحر» بين قيم الإسلام وحرية الإبداع- قراءة نقدية 
- لكن محمدا لا بواكي له- الرسول يهان في مصر ونحن نائمون 

- مناهج النقد العربي الحديث 

- دفاع عن النحو والفصحى- الدعوة إلى العامية تطل برأسها من جديد 
- عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين 

- الفرقان الحق: فضيحة العصر 

- لتحيا اللغة العربية يعيش سيبويه 

- التذوق الأدبي 

- الروض البهيج في دراسة «لامية الخليج» 

- سهل بن هارون وقصة النمر والثعلب- فصول مترجمة ومؤلفة 

- في الأدب المقارن- مباحث واجتهادات 

- مختارات إنجليزية استشراقية عن الإسلام 

- نظرة على فن الكتابة عند العرب في القرن الثالث الهجري (مترجم عن الفرنسية) 
- فصول في ثقافة العرب قبل الإسلام 


- بعد الحادي عشر من سبتمبر -7٠٠١ ١‏ ماذا يقولون عن الإسلام؟ (نصوص وردود) 
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- دراسات في التثر العربي الحديث 

- «مدخل إلى الأدب العربي» لهاملتون جب- قراءة نقدية (مع النص الإنجليزي) 

- مسير التفسير- الضوابط والمناهج والاتجاهات 

- «تاريخ الأدب العربي» للدكتور خورشيد أحمد فارق: عرض وتحليل ومناقشة (مع النص الإنجليزي) 

- الأسلوب هو الرجل- شخصية زكي مبارك من خلال أسلوبه 

- فنون الأدب في لغة العرب 

- فصول في الأدب المقارن والترجمة 

- رسالة ابن غرسية الشعوبية والرسائل التي ردت عليها- دراسة مضمونية أسلوبية 

- محاضرات في الأدب المقارن 

- الرد على ضلالات زكريا بطرس- حقائق الإسلام الدامغة وشبهات خصومه الفارغة 

- «الأدب العربي- نظرة عامة» لبيير كاكيا: عرض ومناقشة (مع النص الإنجليزي) 

- بشار بن بُرْد- الشخصية والفن 

- الحضارة الإسلامية- نصوص من القرآن والحديث ولمحات من التاريخ 

- في التصوف وأدب المتصوفة 

- النساء في الإسلام- نَسْخ التفسير البطرياركي للقرآن (النص الإنجليزي مع دراسة موازية) 

- ال سلام الديمقراطي المدني- الشركاء والموارد وال ستراتيجيات (ترجمة تقرير مؤ سسة راند الأمريكية لعام 7١٠٠م‏ 
عن الإسلام والمسلمين في أرجاء العالم) 

- من قضايا الدراسة الأدبية المقارنة 

- ست روايات مصرية مثيرة للجدل 

- هوامش على "تاريخ العرب» لفيليب حتى 

- علاوة على مثل هذا العدد من الدراسات والكتب المنشورة في المواقع المشباكية المختلفة» وعلى رأسها موقعه 
المي 

- أفكار مارقة: قراءة فى كتابات بعض العلمانيين العرب 


- موسم الهجوم على الإسلام والمسلمين- مع «قسمة الغرباء» ليوسف القعيد و«تيس عزازيل فى مكة) ليوتا. 


>< رن سر 
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21010101111 1 إسماعيل أدهم ذلك المغرور المنتحر : وقفة مع كتابه:«لماذا أنا ملحد؟»‎ -١ 
000 طه حسين بين العولمة والسفسطة‎ -١ 
1007010100 يوسف صديق وأباطيله حول القرآن‎ -* 
25250 فضيحة بجلاجل: فى برنامج «الاتجاه المعاكس»‎ - 5 
0000 شيخة الإسلام السّحَاقيّة‎ - 
3100 [1 مسيلمة أمريكا الأفاق: رشاد خليفة رسول الميثاق‎ -7 
21212*0 لكل مُسَيْلِمَةٍ سَجَاحٌ : كلمة عن أمد صبحى منصور‎ - 3 
00 القرآن وكفى مصدرا للتشريع!: كلمة أخرى عن أحمد صبحى منصور‎ -8 


- من المسؤول عن تخلفنا؟ عمرو خالد أم طه حسين؟ ا اا 000000 787*ش*«ك2 


- محامو الشيطان.. مع المستشار ا لكونى سعيد العشماوى 295 
-١‏ مع جعيط نطّاط الحيط: هل كان اسم الرسول قُنَمِ ؟ 0 
- المخزاة الجعيطية فى كتابة السيرة النبوية 00000 0 0 51*77 
1- ليست كَلِمَةَ سواء» بل طعنةً للقلب فى السَّوَيْدَاء! علماء مسلمون يدعون زعماء النصرانية إلى الحواره 
5- عباس عبد النور: محنته مع القرآن أم مع عقله؟ 1100 
6- إعلان سيد القمنى الاعتزال: خواطر وتساؤلاات 000 
5- القمنى بلبوصا! مخازى كتاب «الحزب الهاشمى») اد ل الل لل الفط ولد طم ع و و 


1# 00 نصر أبو زيد : أغلاط ومغالطات ا ا‎ - ١ 


- دون كيشوت الأسوانى وطواحين الخلافة! ا ف ا د و 


تددن 


